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سوا( ا کر 
[وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم]: 
فروي أنه لما رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية ية كتب إلى الروم» فقيل 
له: د إلا أن يكون مختوماء فاتخل خائمًا من فضة ونقش فيه 
ثة أسطر: محمد سطر» ورسول سطرء و (اللّه) سطر» وخحتم به الكتاب. 
وإنما كانوا لا يقرؤون الكتاب إلا ممختومًا حي الا مدا لاا و ا ا 


وفي القاموس الدمرء ككتف ابن تولب» ويقال الدمر: بالفعح شاعر للنبي ع وسيذكر 
البعتف كنايه إلى بدي ي المقصد ا الذكره هنا في وله إلى بني زهير لا فائدة فيه» 
لأنهما غيران» واللّه أعلم. 

(وأما مكاتباته عليه الصلاة والسلام) أي بيان كتابته (إلى الملوك وغيرهم» فروى) عند 
ابن سعد وغيره عن ابن عباس (أنه لما رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية) في ذي الحجة 
سنة ست» (كشب إلى يدعوهم إلى ا أي أمر بالكتب» فکشب وأراد إرساله» (فقيل 
له إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومّاء فأحذ خائًا من فضة») هكذا في رواية ابن سعد 
وغيره» وروی أبن عدي في هذه القصة؛ أنه عمل له اما من حدید» فجاء جبريل» فقال: انبذه 
من أصبعك فنبذه» فعمل له خاتمًا من نحاس» فأمره جبريل» فنبذه» فعمل له خائمًا من فضة» فأقره 
جبريل» فإن صحاء فاقتصر من اقتصر على الفضةء لأنه الذي استقر عليه مر (ونقش فيه ثلاثة 
أسطر من محمد سطر ورسول») بالتئوين وعدمه على الحكاية (سطر واللّم بالرفع والجر على 
الحكاية (سطر) ولابن سعد من مرسل ابن سيرين بسم الله محمد رسول اللّه. 

قال الحافظ: ولم يتابع على هذه الزيادة» وقول بعض الشيوخ» يعني الاسدوي أن كتابته 
كانت من فوق» يعني الجلالة أعلى الأسطر الثلاثة» ومحمد أسفلهاء فلم أر التصريح بذلك في 
شىء من الأحاديث؛ بل رواية الإسماعيلى يخالف ظاهرها ذلك فإنه» قال محمد سطرء والسطر 
الثاني رسولء والسطر الثالث الله (وختم به الكتاب). 

قال الحافظ: ولم تكن كتابة الخاتم على الترتيب العادي» فإن ضرورة الختم به تقتضي أن 
الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الخدم مستويًا انتهى. 

وهو تعويل على العادة وأحواله مه خارجة عن طورهاء بل في تاريخ ابن كثير عن 
بعضهم أن كتابته كانت مستقيمة» وكانت تطبع كتابة مستقيمة» وفي رواية أبن سعد وغيره» 
فخرج ستة نفر في يوم واحد» وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم؛ (وإنما 
كانوا لا يقرؤون الكتاب) إذا ورد علیهې (إلا مختومًا) بأن يطوى» ويجعل عليه ما يمنع فكه ثم 
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عوفًا من كشف أسرارهم» وللإشعار بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن تكون 
مما لا يطلع عليها غيرهم. 

وعن أنس» إن ختم كتاب السلطان والقضاة سنة متبعة» وقال بعضهم: هو 
سنة لفعله عله 

فكتب إلى قيصرء المدعو «هرقل» ملك الروم يوم ذاك» ثم قال بعد تمام 
الأكقانة وای کی هذا إلى هر وله اا ها و ت ايض 
يا رسول الله؟ قال: وإن لم يصل» a ea SE E E‏ 


يختم عليه (خوفًا من كشف أسرارهم» وللإشعار بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن تكون 
مم لا يطلع عليها غيرهم») صوئًا لسورة الملك عن مشاركة العامة في أخبارهم. 

(وعن أنس أن ختم كتاب السلطان») أي من له سلطنة: فيشمل الأمراء» (والقضاة سبة 
متبعة) وقول الصحابي من السنةء كذا له حكم الرفع» كما في الالفية وغيرهاء فافاد أنس أنه 
مطلوبء «(و) لذاء (قال بعضهم هو سنة لفعله مله ) فمؤدى العبارتين واحد» لا أن قول ان 
اخبار عن مجرد الإعتياد» وأن كلام بعضهم مقابل له كما توهم» ثم عطف على قوله كتب إلى 
الروم كن عطلت الجتصل علق المجمل لبيان المكتوب له» منهم قوله: (فكتب إلى قيصر 
المدعو.) أي المسمىء (هرقل) بكسر الهاء وفعح الراء» وسكون القاف على المشهور في 
الروايات» وحكى الجوهري وغيره: سكون الراء» وكسر القاف» وجزم به القزاز وغيره» علم له 
غير منصرف للعلميةء والعجمة ما في الفح لقب قيصر بالقاف غير صافية في لغتهم من القصرء 
وهو القطع في لغتهم» لأن أحشاء أمه قطعت حتى حرج منهاء لأنها لما طلقت به ماتت» فبقر 
بطنها عنهء فخرج حيا وكان يفخر بذلك» لأنه لم يخرج من فرج» وكان شجاعًا جبارًا مقدمًا في 
الحروب» كذا ذكره العيني وغيره» ولا يشكل بقولهم قيصر اسم لكل ملك الروم» لأن المراد من 
هرقل فمن بعده» ولا يشكل بقوله لله إذا هلك قيصر» فلا قيصر بعده» لأن المراد في إقليمه 
الذي كان فيهء أو يملك مثله أو غير ذلك مما أجابوا به (ملك الروم يوم ذاك) 0 وليسن 
المراد حصوص يوم معين» لأن العرب تريد باليوم مطلق الزمن» وقد ذكروا أنه ملك الروم احدى 
وثلاثين سنق وفي ملكه مات یف > (لم قال بعد تام الكتابة: :اع يطاق بابي هذا إلى هرقل, 
وله الجدة) مع السابقين» أو بلا حسابء (فقالوا: وإن لم يصل يا رسول الله بأن منعه مانع من 
موث» أو غيره عن الوصولء (قال: وإن لم يصل») لأن نيته الوصول» وهو حير من العمل» وفي 
رواية الخرث بن أبي أسامة بلفظ يقتل في الموضعين» ثم يحتمل أنه بفوقية من القعلء أو بموحدة 
من القبول» كأنهم استعظموا هذا الجزاء العظيم» وإن عاد الذاهب سالماء أو لم يقبل هرقل 
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فأحذه دحية بن خليفة الكلبي» وتوجه إلى مكان فيه هرقل. ولفظه: 
بسم الله الرحمن الرحيم. مق جعي وسول ال ا ا 


الكتاب بأن لم يعمل به فأخبرهم بذلك: لأنه رتب الجزاء على مجرد الانطلاق والقعل؛ أو 
القبول شىء آحرء (فأخذه دحية). 

قال الحافظ: بكسر الدال وفتحها لغتان» ويقال إنه الرئيس بلغة اليمن (ابن خليفة 
الكلبي) الصحابي الجليل» كان من أحسن الناس وجهّاء وأسلم قدياء (وتوجه به إلى مكان فيه 
هرقل») وهو بيت المقدس» كما في اع وعنده ف في الجهاد أن اللّه لما كشف عن هرقل 
جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرًا لله. 

زاد ابن-إساحق» فكان يبسط له البسط» وتوضع عليها الرياحين؛ فيمشي عليها. 

وعند الطبري» وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل» 
فخربوا كثيرا منهاء ثم استبطأ كسرى أميره» فأراد قتله وتولية غيرهء فاطلع أميره على ذلك» فباطن 
هرقل» واصطلح معه على كر وانهزم عنه بجنوده» فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكراء 
وعند ابن إسلحق عن أبي سفين: لما كانت الهدنة حرجت تاجرًا إلى الشام مع رهط قريش» فقال 
رل ا شرطته: قلب الشام ظهر البطن حتى تأني برجل من قوم هذا الرجل أسأله عن 
شأنه, فواللّه إنى وأصحابي بغزة إذ هجم عليناء فساقنا جميعًاء فذ كر الحديث بنحو ما في 
الصحيح أنهم أتوه» وهو بايلياء» فدعاهم في مجلسه» وحوله عظماء الروم» وعليه التاج الحديث 
في الأسكلة 000 وفيه» ثم دعا بكتاب النبي مله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى» 
فدفعه إلى هرقلء فقرا 

قال في 0 بصرى» بضم الموحدة والفصر مديئة بين المدينة ودمشق» وقيل هي 
حوران وعظيمها هو اللحرث بن أبي شمر الغساني. وفي الصحابة لابن السكن أنه أرسل بكتاب 
النبي م إلى هرقل 3 عدي بن حاتم» وكان عدي إذ ذاك نصرانيّك فوصل به هو ودحية معا. 

وروى البزار: أن دحية نفسه ناول الكتاب ميقت ولفظه بعشني لَه يكتاب إلى قيصرء 
فقدمت عليف وأعطيته الكتاب» (ولفظه بسم الله الرحشن الرحيم») فيه استحباب تصدير الكتب 
بالبسملةء وإن کان الميعوث | إليه كاقاء وأجيب عن تقديم سليئن اسمه بأنه 5 ايتدأه بالبسملة» 
وكتب اسمه عنوانًا بعد ختمةء لأن بلقيس إنما عرفت كونه من سليلمن بقراءة عتوائه, ولذاء قالت 
وانه بسم الل الرحمن الرحيم فالتقديم واقع في حكاية الحال (من محمد وسول الله مَكلهِ) فيه 
أن السنة أن يبدا الكاتب بنفسه؛ وهو قول الجمهورء بل حكى فيه التحاس إجماع الصحابة. 

قال الحافظ: والحق إثبات الخلاف» وفيه أن من التي لابتداء الغاية تأتي في غير الزمان 
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وفي رواية البخاري: عبد الله ورسوله ‏ إلى هرقل عظيم الروم - وفي رواية غير 
البخاري: إلى قيصر صاحب الروم ‏ : سلام على من اتبع الھدی» اما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» جما او Rs‏ 


والمكان» كذاء قال أبو حیانء والظاهر أنها هنا لم تخرج عن ذلك لکن بارتكاب مجاز انتهى. 

ثم هلا لفظ رواية البخاري في التفسيرء > (وفي رواية البخاري) في بدء الوحي وفي 
الجهاد من محمد (عبد الله ورسوله») وفيه إشارة إلى أن تجل الله وإن كانوا أكرم الخلق عليه 
فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيده يالى بطلان ما تدعيه النصارى في عيسى عليه السلام» وفي 
ووآية له ايض مق سكيد بن غيد الله رسول الله (إلى هرقل عظيم الروم») أي المعظم عندهم 
بالخفض على البدل» ويجوز الرفع على القطع» والنصب على الاختصاصء (وفي رواية غير 
البخاري) كأبي نعيم وابن عساكر؛ وغيرهما من حديث دحية (إلى قيصر صاحب الروم) 
ويحتمل الجمع بأنها بالمعنى» ورواية البخاري باللفظ لموافقة مسلم له» وهو يحافظ على اللفظء 
ثم اتفق البخاري وغيره على قوله رسلام») ولابخاري في كتاب الاسعذان: السلام (على من 
الهدى») أي الرشاد. 

قال الحافظ: وقد ذكرت هذه الجملة في قصة موسى وهرون مع فرعوك» وظاهر السياق 
يدل على أنه من جملة ما أمرا به أن يقولاه» فإن قيل كيف يبدا أ الكافر بالسلام؛ فالجواب أن 
المفسرين» قالوا: ليس هذا من التحتية؛ إنما المراد سلم من عذاب اللّه من أسلم ولذا جاء بعد 
أن العذاب على من كذب وتولى» وكذا في بقية هذا الكتاب» فإن توليت الخ» فمحصل 
الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصداء وإن كان اللفظ يشعر به ولكنه لم يدحل في المراى 
لأنه ليس ممن اتبع الهدى» فلم يسلم عليه (أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام) بكسر الدال 
من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية, ولمسلم بداعية الإسلام» أي بالكلمة الداعية 
إليه» وهي شهادة أن لاله إلا الله وأن محمدًا رسول الل والباء موضع إلى» كما في چ 
وتبعه المصنف وغيره» قال شيخنا: ولا يتعين» بل يجوز بقاؤها على ظاهرهاء والمعنى أدعوك 
بالكلمة الدالة على طلب الإسلام منك» وحملك عليه» وما بعده بيان للكلمة التي دعا بهاء وهر 
قوله (أسلم) بكسر اللام (تسلم) بفتحها فيه غاية الاختصاره ونهاية الإيجاز والبلاغة وجمع 
المعاني» مع ما فيه 7 البديع» وهو الجناس الإشتقاقي» وهو رجوع اللفظين في الإشتقاق إلى 
أصل واحد (يو: تك الله أجرك مرتين) لإيمانه بنبيه؛ ثم بالنبي 2 وهو موافق لقوله تعالى: 
«لأولنك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص:؛ هع أو من جهة أن إسلامه يكون سبها لدخول أتباعه. 


وللبخاري في الجهاد أسلم تسلمء وأسلم يؤتك بتكرار أسلم مع زيادة الواو في الثائيت 
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فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين؛ ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله لمان وس ا لاسو ا ودرا ولا را 


فيحتمل التأكيد» ويحتمل أن الأمر الأول للدخول في الإسلام؛ والثاني للدوام عليه كقوله تعالى: 
ديا أيها الذين آمنوا بال [التساء: 5 ١ع].‏ 

قاله الحافظ بناء على قول جماعة من أهل التفسير؛ أنها حطاب للمؤمنين» أو على قول 
ابن عباس أنها لمؤمني أهل الكتاب» فلا يعترض عليه بقول مجاهدء إن الآية في المنافقين» (فإن 
توليت) أعرضت عن الإجابة إلى الإسلام؛ وحقيقة التولي إفا هو بالوجه» ثم استعمل مجارًا في 
الإعراض عن الشىء» وهو استعارة تبعية» (فإن عليك إثم الاريسين») جمع أريس» بوزن فعيلء 
وقد تقلب همرته ياء وجاءت به ا أبي ذر والأصيلي وغيرهما. 

قال ابن سيدة الاريس: الاكارء أي الفلاح عند ثعلب» وعند كراع الأريس الأمير» وقال 
الجوهري هي لغة شامية» وأنكر ابن فارس أن تكون عربية» وقيل في تفسيره غير ذلك» لكن هذا 
هو الصحيح هناء فقد صرح به في رواية ابن إسلحق بلفظ فإن عليك إثم الأكارين. 

زاد البرقاني» يعني الحرائين» وعند المدائني» فإن عليك إثم الفلاحين» وعند أبي عبيد: 
وإث لم تدحل في الإسلام» فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام. 

قال أبو عبيد: المراد بهم أهل مملكته. لأن كل من كان يزرع؛ فهو عند العرب فلاح؛ 
سواء كان يلي ذلك بنقسه» 7 بغيره» وقال الليث بن سعد عن يونس الأريسون العشاروت» يعني 
أمل المكسء رواه 0 والأول أظهرء وهذا إن صح أنه المرادء فالمعنى المبالغة في الإثمه 

ففي الصحيح في المرأة ة التي اعترفت بالزنا لقد تابت توية لو تابها صاحب مكس لقبلء (ويا أهل 

الكتاب») هكذا رواية النسفي» والقابسي» وعبدوس بالواو داخلة على مقدر معطوف على أدعرك 
أي أدعوك بدعاية الإسلام» وأقول لك ولأتباعك إمتثالاً لقوله تعالى: «إقل يا أهل الكتاب» [آل 
عمران: 00514 فليس بزيادة في التلاوة» إذ الواو إنما دحلت على محذوف ولا يردان حذف 
المعطوف» وبقاء العاطف ممتئع» لأن محله إذا حذف المعطوف» وجميع تعلقاته: أما إذا بقي 
شىء هو معمول للمحذوف» فيجوز نحوء والذين تبوأوا الدار والإيمان. 

قال الحافظ: ويحتمل أنها من كلام أبي سفين» كأنه لم يحفظ جميع الألفاظ» فاستحضر 
منها صدر الكتاب» فذكره؛ فكأنه قال: كان فيه كذاء وكات فيه يا أهل الكتاب؛ قالوا: ومن 

وذكر عياض: أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي» وأبي ذر: (تعالوا إلى كلمة سواء) سوية 
(بيننا وبينكم») لا يختلف فيها القرءان والتوراة والانجيل» هي (أن لا تعبد إلا الله) أي نوحده 
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ولا نشرك به شیقًا ولا يتخذ بعضنا بعصا أربابًا من دون الله» فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون رواه البخاري. 

وكان بل أرسل هذا الكتاب مع دحية في آخر سئة ستء بعد أن رجع 
من الحديبية» كما قاله الواقدي. ووقع في تاريخ خحليفة أن إرساله كان سنة 
خحمسء والأول أثبت» بل هذا غلط لتصريح أبي سفين: بأن ذلك كان في مدة 


بالعبادة» ونخلص له فيهاء (ولا نشرك به شيئاً) لا نجعل غيره شریکا له في استحقاق العبادة» 
ولا نراه اهلا لأن يعبد؛ (ولا تخد بعضنا بعضًا أربابًا من دون اللَّهم) فلا نقول عزير ابن الله ولا 
المسيح ابن اللّه. ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوه من التحريم والتحليل؛ لأن كلا منهم بشر مثلناء 
(فإن تولوا) عن التوحيدء (فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون») أي لزمتكم الحجةء فاعترفوا بأنا 
مسلمون دونکم» أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب» وتطابقت عليه الرسل. 

قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الجملة القليلة التي تضمنها بعض هذا الكتاب على الأمر 
بقوله أسلم والترغيب بقوله تسلم ويؤتك» والزجر بقوله فإن توليت» والعرهيب بقوله فإن عليك» 
والدلالة بقوله يا آهل الكتاب» وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى » وكيف لا» وهو كلام عن أوني 
جوامع الكلم إلى قال: واستنبط منه شيخناء شيخ الإسلام» يعني البلقيني أن كل من دان بدين 
أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح» لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني 
إسزئيل» بل ممن دسل في النصرائية بعد التبديل» وقد قال لهم يا أهل الكتاب» فدل على أن 
لهم حكمهم: خلافًا لمن حص ذلك بالاسرائيليين» أو بمن علم أن سلفه دحل اليهوديةء أو 


النصرانيةء قبل التبديل. 
(رواه البخاري) في مواضع كفيرة» وأحرجه مسلم في المغازي» وهو من جملة حديث 
طويل مشهور. 


وعند ابن أبي شيبة من مرسل ابن المسيب: أن هرقل لما قرأ قال هذا كتاب لم أسمعه 
بعد سليلمن» كأنه يريد الابتداء بالبسملةء (وكان إل أرسل هذا الكتاب مع دحية في آخر سنة 
سث بعد أن رجع من الحديبية,) وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة سبي (كماء قاله 
الواقدي) با زدته» كما في الفعح قائلاً: (ووقع في تاريخ خليفة) بن عياط بن حليفة العصفري 
البصري. الحافظ أحد شيوخ البخاري. 

قال ابن عدي: له حديث وتاريخ حسن, وكتاب في طبقات الرواة» وهو مستقيم 
الحديث» صدوق معيقظ مات سنة أربعين ومائتين؛ (أن إرساله كان سبة خخمسء والأول أثبت» 
بل هذا غلط لتصريح أبي سفين) بن حرب» راري الحديث» (يسسأن ذلك كان في مسدة 
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صلح الحديبية كما فى حديث البخاري» فى المدة التى كان عليه الصلاة 
والسلام ماد فيها أبا سفين وكفار قريش» يعني مدة صلح الحديبية» وكانت سنة 
ست اتفاقًا. 
e‏ صا 5 7 5 1 

ولم يقل عي إلى هرقل ملك الروم» لأنه معرول بحكم الإسلام» ولم يخله 
من الإكرام لمصلحة التأليف. 

وقوله: يؤتك الله أجرك مرتين» أي لكونه مما بنبيه ثم آمن بمحمد له 
0 وقوله: فإن عليك إثم الأريسين: أي فإن عليك مع إثمك إثم الاتباع بسبب 
أنهم اتبعوك على استمرار الكفر. 


صلح الحديبيةء كما في حديث البخاري) عن أبي سفين: إن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش» وكانوا تجارًا بالشام (في المدة التي كان عليه الصلاة والسلام ماد) بشد الدال من 
مادد فأدغم الأول في الثاني من المثلين» (فيها أبا سفين وكفار قريش») بالنصب مفعول معه» 
أو عطف على المفعول به أعنى أبا سفين» (بعسي مدة صلح الحديبية. وكانت سنة ست 
إتفاقًاء) فكيف يتأنى قول خليفة سنة خمس. 

(ولم يقل له إلى هرقل ملك الروم لأنه معزرل) عن الملك (بحكم الإسلام) ولا 
سلطنة لأحد إلا من قبله ّل (و) لكنه (لم يخله من الإكرام) ويذكر اسمه مجردّاء بل قال 
عظيم» أو صاحب (لمصلحة التأليف») فلاطفه بالقول اللين» كما قال تعالى: «إفقولا له قرلا 
ليئا» إطه: ٠٤‏ وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك [النحل: ١١5‏ (وقوله 
يؤنك الله أجرك مرتين. أي لكونه مؤمتا بنسيه) عيسى عليه السلام» (ثم آمن محمد م ) وهو 
موافق لقوله تعالى: فإأولعك يؤتون أجرهم مرتين» [القنصص: 54]» ويحتمل أن يكون 
تضعيف الأجر له من جهة أن إسلامه يكون سيبًا لدخول أتباعه» وصرح بذلك في حديث 
الشعبي» كما في الفعحء (وقوله فإن عليك إثم الأريسين) بالهمزة» وني رواية اليريسين» بقلبها 
ياء جمع بريسء» بوزن كريم» وفي أخرى اليريسيين بشد الياء بعد السين» جمع يريسي» وفي. 
أخرى سحكاها صاحب المشارق وغيره الأريسين بشد الراء. 

قال ابن الأعرابي: ارس يارس بالتسخفيفء فهو أريس وأرس بالتشديد يؤرس» فهو اریہ 
وفي أخرى الأرسين بتحتانية واحدة» وفي الكلام حذف دل عليه المعنى» (أي فإن عليك مع 
المك اثم الإتباع بسبب أنهم اتبعوك على استمرار الكفر) فلأن يكون عليه اثم نفسه أولى» 
وهذا يعد من معهوم الموافقه ولا يعارض هذا قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى#؛ 
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وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام كتب هذه الآية: يعني ايا أهل الكتاب» 
قبل نزولهاء فوافق لفظه لفظها لما نزلت» لأن هذه الآية نزلت في قصة وفد 


نجران» وكانت قصتهم سئة لوطا وهام طاح لاله اا SEE‏ عا Eee‏ 


لأن وزر الآثم لا يعحمله عليه» ولكن الفاعل المتسيب» والمتلبس للسيئات يتحمل من وجهين 

قال الخطابي: المراد أن عليه إثم الضعفاء والإتباع إذا لم يسلموا تقليدًا لهء لأن الاصاغر 
أتباع الاکابر. 

وقال الازهري: الأريس بالتخفيف وبالتشديد الأكابر لغة شامية» وكان أهل السواد أهل 
فلاحة» وكانوا مجوسّاء وأهل الروم أهل صناعة» فأعلموا بأنهم» وإن كانوا أهل كتاب» فإن عليهم 
من الإثم إن لم يؤمنوا مثل إثم المجوس انتهى. 

وحكى غيره أن الأريسين ينسبوت إلى عبد الله بن أريس» رجل كانت النصارى تعظمه 
ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى» وقيل: إنه من قوم بعث إليهم نبي فقتلوه» والتقدير 
على هذا فإن عليك مثل إثم الأريسين. 

وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل» ورده بعضهم بأنهم 
كانوا قليلاً وما كانوا يظهرون» وكانوا يدكرون التثليث؛ وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصل» فإنه 
لا يجازف في النقل انتهى» من فتح الباري في موضعين وفيه زيادات حسان تركتها حوف 
الإطالة» وأيضًا لما قدمته عنه أن الصحيح تفسيره بالفلاحين لوروده في رواية أخرى كذلك» 
وبلفظ الأكارين» وهو بمعناه. 

قال النووي: نبه بهم على بقية الرعية» لأنهم الاغلب» ولأنهم أسرع انقيادًا. 

قال الحافظ: ومراده انه نبه بذكر طائفة من الطوائف على بقية الطوائف» كأنه يقول إذا 
امتنعت» فإن عليك اثم كل ممتنع بامتناعك» وكان يطيع لو أطعت كالفلاحين؛ فلا يرد تعقب 
شيخنا البلقيني بأن من الرعايا غير الفلاحين من له قوة وعشيرة» فلا يلزم من دول الفلاحين 
دخول بقية الرعايا حتى يصح أنه نبه بذكرهم على الباقين. 

نعم قول أبي عبيدة: ليس المراد بالفلاحين الزراعين فقط» بل جميع أهل المملكة ان أراد على 
ما قررت به كلام النووي فمسلم والا فمعترض» (وقيل إنه عليه الصلاة والسلام كتب هذه الآيةء 
يعسي: «إيا أهل الكتاب) قبل نزولهاء فوافق لفظه لفظهاء لما نزلت») كما نزل مموافقة عمر في 
الحجاب» وأسرى بدر وعدم الصلاة على المنافقين وغير ذلك» (لأن هذه الآية نزلت في قصة 
وفد نجران) بفعح الئون وسكون الجين بلد قريب من اليمن؛ (وكانت قصتهم) وستأنى (سنة 
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الوفود سنة تسع» وقصة أبي سفين هذه كانت قبل ذلك سنة ست. وقيل: نزلت 
في اليهود» وجوز بعضهم نزولها مرتين» وهو بعيد والله أعلم. 
ولما قرىء كتاب النبي زل ا ال ESE‏ 


الوفود سنة تسع») كما جزم به أبن سعد وغيره» (وقصة بي سفين هذه كانت قبل ذلك سنة 
ستا») كما علم» وقيل: بل نرلت سابقة في أوائل الهجرة» وإليه يومىء كلام ابن إسلمق هكذا 
في الفح قبل قوله: (وقيل نزلت في البهود») فالقول الثالث عين مراد الثاني» ولذا قال (وجوز 

بعضهم نزولها مرتين) مرة في أوائل الهجرة» وأخرى في سنة تسع (وهو بعيد.) لأن الأصل عدم 
تكرار النزول؛ (والله أعلم) بما في نفس الأمر. 

وهذا كلام الحافظ في الفعح» وقال ابن كثير: هذه القصة كانت بعد الحديبية وقبل 
الفتيح» كما صرح به في هذا الحديث. 

وقد ذكر ابن إسلحق وغيره ان صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في 
وفد نجران. 

وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» فما 
الجمع بين كتابة هذه الآية إلى هرقل؛ وبين ما ذكره ابن إسلحق والزهري» أجيب بأن قدوم وفد 
نجران كان قبل الفتح وبعد الحديبية. وما بذلوه كان مصالحة على المباهلة لا عن الجزية: 
ووافق نزول الجزية بعد ذلك على وفقه؛ وبإحتمال تعدد النزول» واحتمال كتبها قبل نزولها 
انتهى. 

(ولما قرىء كتاب النبي مَيه) بالبناء للمفعول» وعند الواقدي من مرسل محمد بن كعب 
القرظي» فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية» فقرأه. 

وعند البخاري في بدء الوحي والتفسيرء ثم دعا بكتاب رسول الله مإ فقرأه» فظاهره أن 
هرقل هو الذي قرأه إلا أن تكون نسبة قراءته إليه مجارًا لكونه الأمر به والقارىء الترجمان» 
وللبخاري في الجهاد ما ظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين» ففي اول فلما جاء قيصر كتاب 
رسول الله على قال حين قرأه: التمسوا لي ههنا أحدًا من قومه لاسألهم عنه» فذكر القصة إلى أن 
قال» ثم دعا بكتاب رسول الله م فقرىء. 

قال في الفتح: والذي يظهر لي أن هرقل قرأه بنفسه أول» ثم لما جمع قومه» 00 
سفين» ومن معهء وسأله» وأجابه أمر بقراءة الكتاب على على الجمع؛ ويحتمل أن المراد بقوله أو لا 
حين قرأه» أي عنوانه» لأنه كان مختومًا بختمه محمد رسول اللّه» ولذا قال: إنه 0 عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي» ويؤيده أن من جملة الأسثلة قول هرقل بم يأمركم؟ فقال: أبو سفين 
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غضب ابن أخي قيصر غضبًا شديدًا وقال: أرني الكتاب» فقال له وما تصنع به؟ 
قال: إنه بدأ بنفسه» وسماك صاحب الروم» فقال له عمه: والله إنك لضعيف الرأي» 
أتريد أن أرمي بكتاب رجل يأنيه الناموس الأكبرء أو كلامًا هذا معناه» أو قال: أن 
أرمي بكتاب لم أعلم ما فيه» لفن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدأ بنفسه» ولقد 
صدق: أنا صاحب الروم» والله مالكي ومالكه ل" 


قول اعبدوا لل ولا تشركوا به شيعاًء وهذا بعينه في الكتاب» فلو كان قرأه ما احتاج إلى السؤال 
عنه إلا أن يكون اله لي شري وجب ابن حي ی ا أخرجه الحسن بن سفين» 

وسعيد بن منصورء عن دحية قال: بعثني النبي مه إلى هرقلء فقدمت عليه؛ فاعطيته الكتاب» 
وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط 0 فلما قرىء الكتاب نخر ابن أحيه نخرةء فقال: لا 
تقرأه» فقال قيصر: لم» قال: لأنه بدأ بنفسه» وكتب صاحب الروم» ولم يقل ملك الروم» قال: 
اقرأ فقرىء الكتاب. 

وذكر المدائني إن القارىء لما قرأ من محمد رسول الله إلى عظيم الروم غضب أخو 
هرقل» واجتذب الكتاب» فقال له هرقل: لملك؟ قال؛ بدأ بنفسه وسماك صاحب 0 قال: إنك 
لضعيف الرأي أتريد أن أرمي الكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟ لفن كان رسول الله لهو أحق أن يبدأ 
بنفسه» ولقد صدق» أنا صاحب الروم» واللّه مالكي ومالكهم» ذكره في فتح الباري في التفسيرء 
وعند ابن سعد في كتاب ملكي عمان تسمية أي قيصر يناق. 

قال البرهان: بفتح التحتية» وشد النون» فألف» فقاف لا أعرف له ترجمة؛ والظاهر هلاكه 
على دينه انتهى. 

فيحتمل أن الأخ وابن الأخ وقع من كل منهما ما ذكر» ولفق المصنف من كل منهما 
ناسا لابن الأخ ما ذكره بقوله: (غضبًا شديداء وقال أرني الككتاب, قال: وما تصنع بهء قال: إنه 
بدأ بنفسه») وعادة العجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدأوا باسم ملوكهم؛ وهذا خالف العادة» فلا يقرأ 
كتابه» (وسماك صاحب الروم») ولم يقل ملك الروم» (فقال له عمه: واللّه انلك لضعيف الرأي) 

قليل العقلء (أتريد أن أرمي بكتاب رجل يأنيه الناموس الأكبر) جبريل عليه السلام بالوحي 
من الله (أو كلاما هذا معناه») والحاصل انه لا يرمي به حوفًا من تعجيل العقوبة لو فعلء (أو قال 
أن أرمي بكتاب لم أعلم ما فيه) ولا يليق هذا بعقل الملوك» ثم تنزل معه زيادة في توبيخه 
على ضعيف رأي لأن الخبر من حيث هو يحتمل الصدق» فقال: (لن كان رسول الله إنه لأحق 
أن يبدأ بنفسه, ولقد صدق انا صاحب الروم» واللّه مالكي ومالكه.) أي الروم» وكأنه أفرد الضمير 
باعتبار لفظ الروم ومر أن الرواية: مالكهم بالجمع؛ زاد في رواية» ولكن الله سخرهم لي» ولو شاء 
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ثم أمر بإنزال دحية وإكرامه إلى أن كان من أمره ما ذكره البخاري في حديثه 
أنتهى. 


لسلطهم علي كما سلط فارس على كسرى فقتلوه» ثم أخد كتاب رسول الله َك فوضعه على 
رأسه» ثم قبله وطواه في الديباج والحرير» وجعله في سفطء (ثم أمر بإنزال دحية وإكرامه). 

قال دحية: ثم بعث إلى من الغد سراء فأدخلني بيا عظيمًا فيه ثلاثمائة وثلاث وعشرة 
صورة» فإذا هي صور الأنبياء المرسلين» فقال انظر أين صاحبك من هؤلاء» فرأيت صورة 
النبي عن كأنه ينطق» قلت: هذاء قال: صدقت. 

رواه أبو نعيم وغيره (إلى أن كان من أمره ما ذكره البخاري في حدينه) من أنه رجع إلى 
حمص» وجمع عظماء الروم في دار له» وقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر 
الابد» وإن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي» فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها 
قد غلقت» فقال: علي بهم فقال: إني إنما احتبرت شدتكم على دينكم» فقد رأيت منكم الذي 
أحبيت» فسجدوا له» ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل( انتهی). 

أي فيما يتعلق بهذه القصة» خاصة المتعلقة بدعائه الإهانء لأنه انقضى أمره حيتقذ» ومات 
أو أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في علمه وهذا أوجه. لأنه قد وقعت له قصص أخرى من تجهيز 
الجيش إلى مؤتة» ومكاتبة النبي ّلل ثانهاء وهو بتبوك» وبعث به دحية أيضّاء وإرساله إلى 
النبي زل بذهب قسمه بين أصحابة: كما رواه ابن حبان. 

وروى أحمد وأبو يعلى قدم مله تبوك» فبعث دحية إلى هرقل؛ فلما جاءه الكتاب دعا 
القسيسين والبطارقة» وأغلق عليهم وعليه» فقال: إن هذا الرجل يدعوني» وواللّه لقد قرم فيما 
تقرأون من الكتب» ليأحذن ما تحت قدمي» فهلم إلى أن نتبعه» فنخروا نخرة رجل واحد حتى 
أن بعضهم خرج عن برنسه» فلما ظن انهم ان خرجوا من عنده» أفسدوا عليه الروم قال: إنما 
قلت لاعلم صلابتكم على أمركم الحديث» وقد تقدم بعضه في غزوة تبوك» وأن إرسال الهدية» 
وكتابته إلى النبي إل وبعثه رسوله التنوخي» إنما كان لما أرسل إليه» وهو عليه السلام بتبوك 
كما في الحديث» وبه جزم السهيلي. 

قال في الفتح: روى ابن حبان أنه عله كتب إليه بتبوك يدعوه إلى الإسلا» فقارب 
الإجابة ولم يجب» فدل على استمراره على الكفر؛ لكن يحتمل مع ذلك انه كان يضمر الإيانء 
ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه» وخوقًا من أن يقتله قومه إلا أن في مسند أحمد أنه كتب 
من تبوك إلى النبي مله إني مسلم» فقال: كذب» بل هو على نصرانيته» ولأبي عبيد كذب 
عدو الله ليس بمسلم» فاطلاق صاحب الإستيعاب أنه آمن» أي أظهر التصديق» لكن لم يستمر 
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وكتب اه إلى كسرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان ملك فارس: 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» 
سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله ورسوله» EE E‏ 


عليه» ويعمل بقتضاه» بل شح بملكه» وآثر الفانية على الباقية» ولو تفطن لقوله مله أسلم تسل 
وحمل الخبر على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم» أو أسلم من كل ما يخافه» ولكن التوفيق 
بيد الل واختلف الأخباريون» هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمرء أو ابن 
والأظهر أنه هو (انتهى). 

(وكتب ل4 إلى كسرى) بكسر الكاف» وتفتح لقب لكل من ملك الفرس؛ قال 
ابن الأعرابي: الكسر أفصح» واختاره أبو حاتم» وأنكره الزجاج» واحتج بأن النسبة كسروى بالفتح» 
ورده ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما الأصل كسره أو ضمه» كما قالوا في بني تغلب 
بكسر اللام تغلبي بفتحهاء وفي سلمة كذلك» فلا حجة فيه على تسخطية الكسر. 

قال في الفتح: ومعناه بالعربية المظفر (أبرويز») بفتح الواو» وكسرهاء ويقال له ابرواز 
وأخره زاي معجمة» كما في القاموس ومقتضى قاعدته فدح همزته. 

قال السهيلي في أوائل الروض: ومعنى ابرويز بالعربية المظفرء وهو الذي غلب على الروم 
حين أنزل الله «إألم غلبت الروم4 [الروم: ۲]» انتهى» فعلى هذاء فكل من لفظ كسرى 
وأبرويز معناه المظفر (ابن هرمز بن أنو شروانء) وهو كسرى الكبير المشهورء الذي بنى الإيوان» 
وملك ثمانيا وأربعين سنة» وقيل إنه الذي كتب إليه لله 

قال الحافظ: وفيه نظ لأن النبي ّل انذر بأن ابنه يقتله» والذي قتله ابنه هو كسرى 
أبرويز بن هرمز (ملك فارس») ولفظه فيما أخرجه الواقدي من حديث الشفاء بنت عبد اللّه 
(بسم الله الرحفن الرحيم») قال في فتح الباري: لم تجر العادة الشرعية» ولا العرفية بإيتداء 
المراسلاث بالحمد» وقد جمعت كتبه مه إلى الملوك وغيرهم» فلم يقع في واحد منها البداءة 
بالحمد بل بالبسملة (من محمد رسول الله) فيه البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه» وقد 
أخرج أحمد وأبو داود أن العلاء بن الحضرمي كتب إليه مء وكان عامله على البحرين: من 
العلاء إلى محمد رسول الله فبداً بنفسه» وعند البزار أنه َل وجه عليًا وخالد بن الوليد» فكتب 
إليه خالد؛ فبدأ بنفسهء وكتب إليه علي» فبدأ برسول الله مزه فلم يعب على واحد منهماء 
وكتب ابن عمر إلى مغوية» وعبد الملك» فبدأ بهماء وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى مغوية (إلى 
كسرى عظيم فارس» سلام) من عذاب الله (على من اتبع الهدى) الرشاد: (وآمن باللّه ورسرله 
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وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أدعوك 
بدعاية الله عز وجل» أفإني رسول الله إلى الناس e‏ » لينذر من كان حيا ويحق 
القول على الكافرين» أسلم تسلم» فإن توليت فعليك إثم المجوس. 

فلما قرىء عليه الكتاب مزقهء فبلغ ذلك ا مزق ملكه. 


وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله.) أكد في هذا الكتاب» 
وأوضح البيان» لأنهم مجوس» لا يقرأون الكتب» ولا يعرفون مدلولات الألفاظ بسرعة» بخلاف 
قيصرء فإنه كتابي قد قرأ الكتب» فلم يصرح بدعائه إلى الشهادة له عر بالرسالة» لكونه منطويًا 
في قوله على من اتبع الهدى وأسلم» ودعاية الإسلام» فإن جميعه يضمن الإقرار بالشهادتين» 
(أدعوك بدعاية الله عز وجل») بكسر الدال» كما مر (فإني رسول الله إلى الناس كلهم:) كما 
قال تعالى: «إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًاك [الأعراف: ١۸١٠ء‏ وقال 
تعالى: «إوما أرسلناك إلا كافة للناس* [سباً: ۲۸]» (لينذر) الرسول وراعى نظم القرعان مع 
مراعاة لفظ رسول اللّه. 

وفي نسخة: لأنذ وهو الذي في العيون عن رواية الواقدي المذكورة على الاقتباس (من 
كان حيا) عاقلاً فهماء فإن الغافل كالميت» أو مؤمئًا في علم الله فإن الحياة الأبدية بالإيمان» 
وتخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به» (ويحق القول») يجب كلمة العذاب (على الكافرين) 
المصرين على الكفر» وجعلهم في مقابلة من كان حيًا إشعارًا بأنهم لكفرهم» وسقوط حجتهم؛ 
وعدم تأملهم أموات في الحقيقة» كما قال البيضاوي: (أسلم تسلم) لم يقل يؤتك الله أجرك 
مرتين» لأنه مجوسيء عابدًا لنا لا كتاب له ولا دين» (فإن توليت» فعليك) مع إلمكء(إثم 
المجوس) يعني أتباعه عبده النارو واختلف هل كان لهم كتاب أم لاء فيروى عن علي: أنهم 
كان لهم كتاب» فبدلوه» فأصبحوا وقد أسرى به. 

رواه الإمام الشافعي» وقال: متصلء وبه نأخذ ورد بأن في إسناده سعيد بن المرزبان ضعفه 
يحيى بن سعيد الأنصاري وابن معين» وقال الفلاس: بالفاء متروك الحديث» وقال أبو أسامة: كان 
ثقة» وقال أبو زرعة: صدوق مدلس. 

وقال ابن القيم: الأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب» فرفع ورفعت شريعتهم» لما وقع 
ملكهم على بته لا يصح التة. ر 

وعند الراقدي» قال عبد الله بى حذافة: فانتهيت إلى بابه» فطلبت الإذن عليه حتى وصلت 
إليهء فدفعت إليه الكتاب» (فلما قرىء عليه الكتاب مزقه) أي خرقه (فبلغ ذلك 
رسول الله يه فقال: مزق ملكه) دعاء أو إخبار بالغيب» ويؤيد الأول قوله الآني» فدعا عليهم. 
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وفي البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله مره بعث بكتابه إلى 
كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي» فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه 
عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزقه» فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا 
عليهم رسول الله م أن يمزقوا كل ممزق. 


(وفي البخاري) في العل والجهاد والمغازي وغيرها من أفراده عن مسلم (من حديث) 
الزهري» عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة» عن (ابن عباس أن رسول الله له بعث بكتابه إلى 
كسرى مع عبد الله بن حداف القرشي (السهمي») أسلم قدماء وكان من المهاجرين الأولين» قيل 
واختاره لتردده عليه كثيراء (فأمره») أي أمر المصطفى عبد الله (أن يدفعه إلى عظيم البحرين) 
المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة العبدي نائب كسرى على البحرين» (قدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرى). 

قال الحافظ: الفاء عاطفة على محذوف تقديره» فتوجه إليه» فأعطاه الكتاب» فأعطاه 
لقاصده عنده» فتوجه به» فدفعه إلى كسرى» ويحتمل أن المنذر توجه بنفسه» فلا يحتاج إلى 
القاصد» ويحتمل أن القاصد لم يباشر إعطاء كسرى بنفسه» كما هو الأغلب من حال الملوك 

U £ 

فيزداد العقدير اه ولم يتنزل للجميع بينه وبين ما ذكره الواقدي أن او حلافة دفع 
الکتاب إلى كسرى» لأن مثله لا يعارض به ما في المصسحيح؛ ؛ فن کان محفوظاء فيحتمل أن 
عبد الل لما وصل إلى عظيم البحرین» أرسله أو ذهب به إلى كسرى» فاستأذن حتى دخخل عليه 
(فلما قرأه) رواية الكشميهني» وللأكثرء فلما قرأ بحذف المفعولء وفيه مجاراء فإنه لم يقرأه 
بنش وما قرع د غلية كما ذكر ابن سند من ديك عيد اللدين دان هكذا في الفعح» 
فقول المصنف: قرأه بدفسه» أو قرأه غيره عليه فيه نظر (مزقه) براي وقاف» أي قطعهء وهذا لفظ 

البخاري هنا. 


وفي كتاب العلمء وله في الجهاد حرقه بخاء معجمة» وشد الراء بدل مزقه» وهو قريب 
منه في المعنى: (فحسبت أن ابن المسيب:) قال الحافظ: قائله الزهري» وهو موصول بالإسناد 
المذ كور ووقع في جميع الطرق مرسلاً ويحتمل أن اق الحنيي متا من عا ا 
صاحب القصة» (قال: فدعا عليهم رسول الله َه أن يمزقوا كل ممزق) بفتح الزاي فيهماء أي 
يتفرقوا ويتقطعواء فاستجاب الله لرسوله» فسلط الله على أبرويز ابنه شيرويه» فقتله» ثم قتل [خوته, 
وكان أبوه» لما علم أن ابنه يقتله احتال على قتل ابنه بعد موته» فعمل في بعض خزائنه المختصة 
به حمًا مسموماء وكتب عليه حق الجماع من تناول منه» كذا جامع» كذا فقرأه شيرويه» فتناول 
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وقيل: بعثه مع عمر بن الخطاب رضي الله نهك والذي في البخاري هو 
الصحيح. 


وفي كتاب «الأموال)» لأبي عبيد من مرسل عمير بن إسحق قال: كتب 
رسول الله یه إلى كسرى وقيصرء فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه» وأما قيصر 
فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه») فقال رسول الله مَلله: أما هؤلاء فيمزقون) وأما 


هؤلاء فسيكون لهم بقية. 


منه» فهلك بعد أبيه بستة أشهرء ولم يخلف ذكرّاء فملكوا أخته بوران بضم الموحدة ذكره ابن قتيبة 
في المعارف» ثم ملكوا أختها أزدميدخت» كما ذكره الطبري فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقواء 
كما دعا به ل هكذا في الفتح» ونقل غيره عن كتاب المعارف لابن قتيبة المذكور أنه تولى بعد 
شيرويه ابن عمه كسرى بن قياذ بن هرمز وأردشير بن شيرويه وجرهان» ثم ملك بعدهم بوران بنت 
كسرى» فبلغه مَك فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (وقيل بعثه») أي الكتاب (مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه») أخرجه ابن عدي بسند ضعيف عن ابن عباس. 


ع ¢ 2 
الصحيح:) وفي رواية عمر بن شبة أنه بعثه مع خنيس بن حذافة حي عبد الله» وهو غلطء فإنه 
مات بأحدء فتأيمت منه حفصة» وبعث الرسل كان سنة سبع انتهى» وقيل مع خارجة بن حذافة 
ولا يصح لأن خارجة؛ كما في الإصابة من مسلمة الفعح والبعث كان قبله» وقيل مع شجاع بن 
وهب وفيه نظرء فالمروى عند الطبراني وغيره أنه بعث شجاعًا إلى اللحرث بن أبي شمر الغساني؛ 
وبعئهم كان في آن واحدء (وفي كتاب الأموال لأبي عبيد من مرسل عمير) بضم العين مصغر 
(ابن إسحق) أبي محمد مولى بني هاشم مقبول من الثالثة» كما في التقريب (قال: کب 
رسول الله لله إلى كسرى وقيصرء فأما كسرى» فلما قرأ الكتاب مرقهء وأما قيصرء فلما قرأ 
الكتاب طراہ ثم رفعه فقال رسول الله : أما هؤلئى) أي كسرى وقومه (فيمزقرن, وأما 
هؤلاء فسيكون لهم بقية») فكان كذلك» فعاش قيصر إلى زمان عمر سنة عشرين على الصحيح» 
وقيل مات في زمنه ا والذي حارب المسلمين بالشام ولده ولقبه اسا قيصر. 
وفي حديث التنوحي رسول هرقل أنه مب قال له: يا أحا تنوخ إني كتبت بكتاب إلى 
كسرى» فمزقه واللّه ممزقه وملکه» وكتبت إلى صاحبك بصحيفة» فأمسكهاء فلن يزال الناس 
يجدون منه بِأسَا ما دام في العيش خير. 
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وروي أنه لما جاءه جواب كسرى قال: مزق ملکه ولما جاءه جواب هرقل 
قال: ثبت ملكه. 
سيف الدين قلج المنصوري» أحد أمراء الدولة القلاوونيةء أنه قدم على ملك 
المغرب بهدية من الملك المنصور قلاوون» فأرسله ملك المغرب إلى ملك الفرنج 
فى شفاعة وأنه قبله وأكرمه» وقال: لاأتحفنك بشحفة سنية فأخرج له صندوقا 


(وروى أنه لما جاءه جواب كسرىء قال: مزق ملکه» ولما جاءه جواب هرقلء قال: 
ثبت ملكه) فذهب ملك كسرى أصلاء وبقي ملك قيصرء ونما ارتفع من الشام وما والاهاء وعبر 
بالملك نظرًا للظاهرء فلا ينافي أنهما معزولان عن الملك بحكم الإسلام ولا يرد على هذا 
حديث الصحيح إذا هلك كسرى» فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصرء فلا قيصر بعدهء لأن 
المراد لا يبقى قيصر بالشام» ولا كسرى بالعراق» كما نقل عن الشافعي» وقيل غير ذلك. 

وفي حديث عبد الله بن حذافة: فلما بلغ ذلك رسول الله َه قال: اللهم مزق ملك 
وكتب كسرى إلي باذان عامله على اليمن أن أبعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل 
الذي بالحجان فليأنيا بخبره فبعث باذان رجلين بكتاب إلى النبي مَل فقدما المدينة بكتابه 
قبسم ملل ودعاهما إلى الإسلام» وفرائصهما ترعد» ثم قال: إرجعا عني حتى تأتياني الغد فجاآه 
الغد فقال لهما: أبلغا صاحبكما إن ربي قتل ربه في هذه الليلة لتسع ساعات مضت منهاء قال: 
وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع وإن الله سلط عليه ابنه شيرويه» 
فقتله» فانطلقاء فأخبراهء فقال: باذان إن يكن» كما قال: فواللّه إنه لنبي» ويأني الخبر إلى بذلك 
يوم كذاء فأناه الخبر كذلك» فبعث باذان يإسلامه وإسلام من معه إلى رسول الله لله 

عن الزهري: بلغني أن كسرى كتب إلى باذان أن رجلاً من قريش يزعم أنه نبي فسر إليه» 
فإن تاب وإلا فابعث إلي برأسهء فذكر القصةء قال: فلما بلغ باذان أسلم هو ومن معه. 

(وذكر شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى في فمح الباري) في حديث 
هرقل من بدء الوحي» قال: أنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي» (عن 
سيف الدين قلج) بقاف ولام وجيم معناه سيف بالتركي (المنصوري, أحد أمراء الدولة 
القلارونية أنه قدم على ملك المغرب بهدية من الملك المنصور قلارون» فأرسله ملك 
المغرب إلى ملك الفرنج في شفاعةء وأنه قبله وأكرمه.) وعرض عليه الإقامة عنده» فأبى» كما 
في الفتح» (وقال لاتحفنك بتحفة) بضم التاء وفتح الحاء. 

وحكى الصغائي سكرنها (سنيةء فأخرج له صندوقًا) بضم الصادء وقد تفتح؛ وبالزاي 
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مصحمقًا بالذهب» فأخرج منه مقلمة من ذهب فأخرج منها كتابًا' قد زالت أكثر 
حروفه» وقد ألصقت عليه خرقة حرير» فقال: هذا كتاب نبيكم لجدي قيصرء ما 
زلنا نعوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا عن آبائهم إلى قيصرء أنه ما دام هذا الكتاب 
عندنا لا يرال الملك فيناء فنحن نحفظه غاية الحفظ؛ ونعظمه ونكتمه عن 
النصارى ليدوم الملك فيناء انتهى. 

وكتب مل إلى النجاشي: 

بسم الله الرحلمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك E‏ 


والسين لغات وجمعه صناديق» كما في القامرس (مصفحًا بالذهب» فأخرج منه مقلمة من ذهب») 
بكسر الميم وعاء الأقلام» كذا في المصباح» وانتقده شيخنا بأن المناسب لتفسيرها بالوعاء أن 
يكون بالفئح اسم مكان أما بكسرهاء فيقتضي أنها اسم آلة وهي الواسطة بين الفاعل ومنفعله 
القريب» (فأخرج منها كتابًا قد زالت أكثر حروفهء وقد ألصقت عليه خرقة حرير, فقال: هذا 
كتاب نبيكم لجدي قيصر ما زلنا نتوارثه إلى الآنء وأوصانا آباؤنا عن آبائهم إلى قيصر أنه ما 
دام هذا الكتاب عندنا لا يزال) أي يدوم (الملك فيناء فسحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه 
ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فيناء) وسماه تحفةء لأنه من آثاره مَل فهو أعظم شىء 
يتحفه به (انتهى). 

قال في الفتح: ويؤيد هذا مرسل عمير بن إسلحق» فذكره وقوله عَلْنه: إني كتبت إلى 
صاحبكم بصحيفة» فأمسكهاء فما يزال الناس يجدون منه بأسًا ما دام في العيش خيرء فانظر 
تفاوت الناس» وكونهم معادن حشى في الكفر. 

وقد روي أن كسرى أهدى له بغلة: وأعل بأنه مزق الكتاب» كما يأتي للمصنف في 
اقول اا م3 ذا الما واحيت رر أن المهدي ج ابنق أن عيرم سحن ری ماه 
على أنه لا يلزم من التمزيق عدم الإهداء, لأنه مزقه لما جاءه للشقاوة العي كتبت عليه ثم 
يحتمل أنه لما خلا بنفسه حاف لاستيقانه نبوته» فأهدى له البغلة والعلم لله (وكتب به إلى 
النجاشي). 

قال في الإصابة؛ بفتح النون على المشهورء وقيل تكسر عن ثعلب» وتخفيف الجيم» 
وأخطأ من شددها عن المطرزي وتشديد آخره. 

وحكى المطري: التخفيف» ورجحه الصغاني انتهى» وذكر الواقدي» ورواه البيهقي عن 
ابن إسلحق أن لفظه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى السجاشي ملك 
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الحبشة أما بعك : فإني أحيد إليك الله الذي لا له إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول 
الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روح ونفخه كما خلق ءادم بیده» 
وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعته» وأن تتبعني وتؤمن 
بالذي جاوني» ESS ELEC SEKS‏ جع لسع ررحو بولا بزو 


الحبشة:) لم يقل عظيم؛ > كما قال في غيره» لما ری فيه من العلامات الدالة على أنه يسلم لما 
صنعه مع المسلمين الذين هاجروا إليه من الإحسان» ومنع الأذى ممن أراده بهم ويحتمل أنه 
علم بالوحي أنه يسلم» فلذا وصفه بالملك. 

وفي رواية الواقدي: سلم أنت بكسر فسكونء أي مسالم أو مصالح» أو بمعنى الدعاء له أو 
البشارة بأن يكون ذا سلامة» لما علمه من صدقه ومحبته وحسن حاله» وللبيهقي عن ابن إسحق 
سلام عليك» ولم يذكر هى ولا الواقدي (أما بعدء) بل عقب الواقدي أكوله سلم أنت؛ 
وابن إسلحق سلام عليك بقوله» (فإني أحمد إليك اللّه) أي أنهى إليك حمد الله (الذي لا إله إل 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن)» هكدا ذكرهما في الكتاب ابن إسلكمق والواقدي» 
فكأنهما بتقطا من فلم المؤلف» (وأشهد أن عيسى أبن مريم روح اللّه») أي ذو روح أضيف إليه 
تعالى تشرينًا له» لأنه أوجده بلا أب» أو لأنه يحيي الأموات أو القلوب» (وكلمته) هي قوله 
تعالى: لإكن» [آل عمران: 55]: فكان بشرًا بلا أب» ولا واسطة» وقول البيضاوي: لعل جبريل 
تمثل لها بشرًا سويّاء حلقه شابًا أمرد تستأنس بكلامه» لتهيج شهوتهاء فتنحدر نطفتها إلى رحمها. 

قال السيوطي: عليه كان في غئية عن هذا الكلام الفاسد» ولكن هذا ثمرة التوغل في 
الفلسفة انتهى» (ألقاها) أوصلها (إلى مرم البتول»») المنقطعة عن الرجال التي لا شهوة لها فيهم» 
وسميت فاطمة الزهراء بذلك» لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى (الطيبة الحصينة) بفقح الحا 
وكسر الصاد المهملتين» العفيفة فعيلة بمعنى مفعلة» (فحملت بعيسى» فخلقه من روحه») وسقط 
من نسخة» فخلقه» لكنها ثابتة عند ابن إسلحق والواقدي» (ونفخه.) أي الله تعالى» أي نفخ رسوله 
جبريل؛ كما قال تعالى: «إفنفخنا فيها من روحنا [الأنبياء: 274١‏ فأرسلنا إليها روحناء فهو 
عطف تفسير للروح. 

رقي القائوسن: مل جل تحانيها الت كما علق عانم يجلاف) بتدريه وترته إن جنال 
عيسى عند الله كمثل ءادم خلقه من تراب من تشبيه الغريب بالأغرب» ليكون أقطع للخصمء 
وأوقع في النفس» (وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له.) لا كما ترعمه النصاری من 
التغليث وغيره» (والموالاة) المتابعة والمناصرة (على طاعته: وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» 
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فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى» وقد بلغت ونصحت فاقبلوا 
نصيحتي» وقد بعشت إليكم ابن عمي جعفرًا ومعه نفر من المسلمين» والسلام على 
من اتبع الهدى. 

وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمريء فقال النجاشي له عندما قرأ 
الكتاب: أشهد بالله أنه النبى الأمى الذي ينتظره أهل الكتاب» وأن بشارة موسى 
برا كب الحمار» كبشارة عيسى براكب الجمل» وأن العيان ليس بأشفى من الخبز 


في رسول اللّم | إلى الئاس كافة روإني أدعوك, و( ادعو (جنردك إلى الله تعالى)» أي طاعته . 
وعبادته» (وقد بلغت ونصحت) بضم التاءين على التكلم» (فأقبلوا) بهمزة وصل وفتح الموحدة. 
(تصيحتي» ») ففيها سعادة الدارين» (وقد بعشت إليكم ابن عمي جعفرًاء) قيل هذا في الهجرة 
الثانية إلى الحبشة في السنة السادسة من النبوة» وبعث الكتاب» كما يأني كان في سنة ست من 
الهجرة» واستمر جعفر مقيمًا بالحبشة حتى قدم في خيبر» (ومعه نفر من المسلمين») وسقط 
قوله» وقد بعئت إلى هنا من رواية الواقدي» وثبت للبيهقي عن ابن إسحق (والسلام على من اتبع 
الهدى) الرشاد» (وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري) الصحابي المشهور. 

قال ابن سعد: أسلم حين انصرف المشركون من أحد» كذا ذكر ابن عبد البر. 

قال النووي: والمشهور أنه أسلم قديمّاء وهاجر إلى الحبشةء ثم إلى المدينة. 

ذكر ابن إسيحق أن عمراء قال له: يا أصحمة إن علي القول» وعليك الاستماع» إنك كأنك 

في الرقة علينا مناء وكأنا في الثقة بك منكء لأنا لم نظن بك خيرًا قط إلا نلناه منك» ولم 

OB‏ وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا 
يرد وقاض لا يجور» وفي ذلك موقع ال و فأنت في هذا النبي الأمي؛ 
كاليهود في عيسى ابن مرب وقد فرق النبي َه رسله إلى الناس» فرجاك لما لم يرجهم له 
وأمنك على ما خافهم عليه» لخير سالف» وأجر ينتظرء (فقال النجاشي له: عندما قرأ الكتاب» 
أشهد باللّه إنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب. وأن بشارة موسى براكب الحمار) عيسى 
عليه السلام» (كبشارة عيسى براكب الجمل) أحمد مَل (وأن العيان) بكسر العين المشاهدة له 
(ليس بأشفى من الخبر عنه.) لأن ما أعلمه من صفاته وأخباره بحقيقة الإسلام وغير ذلك ثبت 
عندي» وتيقنته بحيث لو عاينته لا أزداد من حيث العلم بتحققه شيثاء فلا تعارض بين هذا؛ وبين 


قوله :ليس الخبر كالمعاينة» إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل» فلم يلق 
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ولكن أعواني من الحبش قليل» فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. 
كب لاني جواب الكتاب إلى النبي مَدَهِ: 
بسم الله الرحلمن الرحيم. إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة» سلام 
lb E‏ ورحمة اله وہر کات اله الذي ل إله إلا هو الذي هداني 
لالإسلام» أما بعد: فقد بلغني كتابك یا رسول الله» فما ذكرت من انو غ 
فورب السماء والأرض إن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يزيد على ما ذكرث 
ثفروقًاء ا ا ل OO E‏ 


الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح» فانكسرت» رواه أحمد وغيره بسند صحيح عن 
ابن عباس» لأن معناه أن الخبر يفيد العلم بصفة إجمالية» والمعايئة تفيد حصولها وتصورها عند 
الرائي» وذلك لا يفيده الإخيار أو الحديث حكم على المجموع ومنه فعل موسى» وقول 
النجاشي» أي عندي حق لو رأيته ما زدت على اليقين. كقوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاء 
(ولكن أعواني من الحبش قليل؛ فانظرني) أخرني (حشى أكثر الأعوان وألين القلوب) إلى 
الإسلام. 

قال ابن سعد: فأل الكتاب» ووضعه على عينيه» ونزل عن سريره» فجلس على الأرض» 

ثم أسلم وشهد شهادة الحق؛ وقال: لو كنت أستطيع أن أتيه لأنيته» (ثم كتب السجاشي جواب 

الكتاب إلى النبي عله بسم الله الرحمن الرحيم») ابتدأ بها اقعداء بكتاب المصطفى» لكنه 
تأدب» فلم يبدأ باسم نفسه» بل بالاسم ألشريف» فقال: (إلى محمد رسول الله من السجاشي 
أصحمة) بوزن أربعة وحاؤه مهملة؛ وقيل معجمة» وقيل إنه بموحدة بدل الميم» وقيل صحمة بغير 
ألف» وقيل كذلك» لكن بتقديم الميم على الصاد؛ وقيل بزيادة ميم في أُوّل بدل الألف. 

نقله عن ابن إسحق الحاكم في المستدرك» والمعروف عن ابن إسحق الالء ويعحصل 
من هذا الخلاف في اسمه ستة ألفاظ لم أرها مجموعة: قاله في الإصابة؛ ورت الدووي أولهاء 
وقيل ا سليم بضم السين» وقيل حازم (سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركات الله 
الذي له اله رو هو الذي هداني للإسلام,) ذكر الله بالإسم الظاهر دون الضمير لقصد الالتذاذ 
بذكر الله وعظم شأنه» والثناء عليه تعالى: 

أعد ذكر لعمان لناأن وک هو المسلك ما كررته يتضوع 

(أما بعد فقد بلغي كتابك يا رسول الله فما ذكرت) فيه (من مر عيسى؛ فورب السماء 
والأرض إن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يزيد على ما ذكرت ثفروقاء) بضم المثلفة» وسكون 
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إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء فأشهد أنك رسول الله صادقًا مصدقاء 
وقد بايعتك» وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وقد بعثت 
إليك ابني» وإن شعت أتيتك بنفسي فعلت» فإني أشهد أن ما تقوله حق» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 


ثم إنه أرسل ابنه SERS OUEST‏ ساد داكا ووه قا قل و كه 


الفاء» وضم الراء» وسكون الواو» ثم قاف يأني تفسيره بعلاقة ما بين الدواة والقشر؛ (إنه كما 
ذكرت.) وأتى بهذا إعلامًا بأنه آمن إيمائًا صحيبحاء وأن ما 00 المصطفى عن عيسى» موافق 
لماعندهم في | لكيه وتلقره تفي ال حبار الذيق الم اوا و أنه ليس» كما زعم من ضل من 
النصارى أبن الله وليس الها معف ولا ثالث ثلاثةق فأقسامه على ذلك إذاعة الآية محمدية» وهي 
موافقة حبره لكتب الله المنرلة التي لم تبدل» (وقد عرق ما بعفت به إليناء») وقد قربنا ابن عمك 
وأصحابه» كما في الرواية (فأشهد أنك رسول الله صادقًا مصدقاء وقد بايعتك» وبايعت ابن 
عمك. وأسلمت على يديه لله رب العالمين). 


وروى أحمد بسند حسن عن ابن مسعود قصة بعث قريش عمرو بن العاصي» وعمارة بن 
الوليد إلى النجاشي ليرد أهل الهجرة إليهم وفيها قول النجاشي: أنا أشهد أنه رسول الله وأنه 
الذي 9 به عيسى فى الإنجيل» واللّه لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته» فأكون أنا الذي أحمل 
نعلي 'وأرضفةة وات ابن مسر تمجاه هد مدر وقد أسلفت لفط العديك ق فهر مرج 
في إسلامه.قبل بعث الكتاب سنة ست» فيحتمل أنه أسلم؛ وكتمه عن قومه حتى بعث إليه 
الكتاب» فأعلن بالإيمان والعلم لله (وقد بعثت إليك بابني) اسمه أرخى» كما في مغازي التيمي» 
أو أريخاء كما في دلائل البيهقي عن ابن إسحق ذكره الإصابة ودخول الباء على ما يصل بنفسه» 
قليل وأكثر اللغويين على تعدية بعث فيما يصل بنفسه. كزيد وبالباء فيما لا يصل كالكتاب» كما 
قال أبو حيان» (وإن شئت أنيتك بنفسي) في موضع المفعول لشئت» أي أتياني وجواب الشرط 
قوله» (فعلت» فإني أشهد أن ما تقوله حق» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته») كرر السلام؛ 
وجعله ختام الكتاب زيادة في الشوق والتماس الثواب. 

وذكر ابن سعد أنه له بعث إليه مع عمرو بن أمية بكتابين يدعوه في أحدهما إلى 
الإسلام؛ والثاني أن يزوجه أم حبيبة» وأن يبعث إليه من عنده من أصحابه» ويحملهم فأسلم» 
وفعل ما أمر به» ودعا بحق عاج فجعل فيه الكتابين» وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان 
الكتابان بين أظهرهاء وجهزهم في سفينتين في إحداهما جعفر ومن معه» (ثم إنه أرسل ابنه) في 


4 وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم 


في أثر من أرسله من عنده مع جعفر بن أبي طالب عم رسول الله» فلما كانوا في 
وسط البحر غرقواء ووافى جعفر وأصحابه رسول الله له وكانوا سبعين رجلاً 
عليهم ثياب الصوف» منهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشامء فقراً 
عليهم رسول الله عه القرءان سورة يس إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرءان 
وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه الصلاة والسلام» وفيهم 
أنزل الله تعالى: #إولسجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» 
المائدة/ 857] إلى آخر الآية» لأنهم كانوا من أصحاب الصوامع 


فلما كانوا في 7 البحر غرقواء) يعني ابنه والستين ا معه» كما عند اس والبيهقي عن 
ابن إسلمق: ونجا أصحاب السفينة الأعحرى» كما قال» (ووافى جعفر وأصحابه رسول الله على 
وكانوا سبعين رجلاً عليهم ثياب الصوف منهم اثنان وستون من الحبشة: وثمانية من أهل 
الشام) كانوا عنده بالحيشةء وسماهم قتادة فقال: أبرهة»ء وإدريس» وأشرف» وأيمن» وبحيواء 
وتمام» وتميم ونافع» وظن العز بن الأثير أن بحيرًا هو الراهب المشهور والظاهر أنه غيره 
لأنه مه إنما رآه في أرض الشامء وهذا إنما هو بالحبشة وابن الجنوب من الشمال؛ ولا مانع أن 
يسمى أثنان باسم واحد. 

قاله في الإصابة (فقرأ عليهم رسول الله مه القرءان سورة يس إلى آخرهاء) بدل كل 
من كل بناءٌ على المختار أن القرءان باللا للقدر المشترك بين جميعه وبعضه؛ وقيل المعرف 
لجميعه: فهو بدل بعض من کل» (فبكوا حين سمعوا القرءان وآمنواء وقالوا ما أشبه) ما اشد شبه 
(هذا با كان ينزل على عيسى عليه الصلاة والسلام») لما علموه حين سمعوا القرءان من 
الأخبار عن عيسى و والبعث وغير ذلك من الآيات العجيبة» (وفيهم») كما رواه ابن 
أبي حاتم وغیره» (أنزل الله تعالی: إولسجدن أقربهم».) أي الناس (لإمودة للذين آمنوا الذين» 
قالوا إنا نصارى» إلى آخر الآية لأنهم كانوا من أصحاب الصوامع») والتي بعدها ثناء عليهم 
أيضّاء ولنزولها فيمن أسلم منهم غير الأسلوب» فلم يقل النصارى» كما قال: لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود» والذين أشركواء فمن بقي على نصرانيته» لا يوصف بأنه قريب 
للمؤمنين» فضلاً عن كونه أقرب» لا كما يتوهم الجهلة من الآيةء وليس قول قنادة نزلت في ناس 
من أهل الكتاب كانوا على شريعة الحق مما جاء به عيسى» فلما بعث محمد له آمنوا به 
وصدقوه مقابلاً لهذاء بل هو بمعناه غايته أنه أبهم أهل الكتاب» فيحمل على بيان ابن الزبير عند 
الدسائي» وابن عباس عند الطبراني» وسعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم؛ أنها نزلت في أصحاب 
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والثفروق: علاقة ما بين النواة والقمح. 

وهذا هو أصحمة الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة حمس من 
النبوة» وكتب له النبي مإ كتابًا يدعوه في الإسلام مع عمرو بن أمية اشرق طنة 
ست من الهجرة» فآمن به وأسلم على يد جعفر ب بن أبي طالب» وتوفي في رجب 
سنة تسع من الهجرة ونعاه النبي مزه يوم توفي وصلى عليه بالمدينة. 

وأما النجاشي الذي ولي بعده» وكتب له النبي يه يدعوه إلى الإسلام 


النجاشي. 

وقيل كما حكاه الخازن نرلت في أربعين من بحران وائنين وثلاثين من الحبشة وثمانية 

من أهل الشام» ومحصله أنها نرلت في أصحاب السجاشي» وشا ركهم غيرهم» والاختلاف في 

عدة الحبشيين غير ضارء فالأقل داحل في الأكثر» (والثفروق علاقة ما بين النواة والقمح) من 
العمرةء وفي القاموس أنه قمع التمر أو ما يلتزق به قمعها ونحوه في الصحاح» فتفسير المصنف 
لا يوافق قولاً منهما إلا بجعل الإضافة بيانيةء أي علاقة هي شىء الخ...» فيوافق الأول. 

(وهذا) السجاشي (هو أصحمة الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة حمس من 
النبوة) الهجرة الأولى» ثم هاجروا إليه بعد ذلك بقليل الهجرة الثانية» كما مر تفصيله» (وكتب له 
النبي م كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام») وكتابًا آخرء بأن يزوجه أم حبيبة» ويحمل إليه من 
عنده من أصحابه» وبعثهما (مع عمرو بن أمية) الضمري (سنة ست من الهجرة» فآمن به وأسلم 
على يد جعفر بن أبي طالب» وتوفي في رجب سنة تسع من الهجرة) عند الأكثر. 

وقيل سنة ثمان قبل فتح مكة» كما ذكره البيهقي في الدلائل» (ونعاه») أي أخبر بموته 
(النبي له يوم توفي وصلى عليه بالمدينة») وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلانه عليه صلاة 
الغائب من طرق عن جابر: لما مات النجاشي» قال عَِله: قد مات اليوم عبد صالح» يقال له 
أصحمة» فقوموا فصلوا فصفنا خحلقه. 

وعند ابن شاهين والدارقطني عن أنسء قال مَله: قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي» فقال 
بعضهم: : يأمرنا أن نصلي على علج من الحبشة فأتزل اللّه: «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
بالل [آل عمران: ۱۹۹ إلى آخر السورةء وناراي وغيره عن أبي هريرة» فوثب ف 
ووثبنا معه حتى جاء المصلي» فقام» قصففنا وراءه» فكبرا أربع تكبيرات. 

وروى ابن إسلحق عن عائشة: لما مات النجاشي؛ كما نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره 
نور أخرجه أبو داود» وترجم عليه النور يرى على قبر الشهداء. 

(وأما السجاشي الذي ولي بعده» وكتب له النبي عَْه) كتابًا (يدعوه إلى الإسلام»») روى 
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فكان كافرًا» لم يعرف إسلامه ولا اسمه» وقد حلط بعضهم ولم ييز بينهما. 
وفي صحيح مسلم عن قتادة: أن نبي الله ل كتب إلى كسرى وإلی قيصر 
وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. 


البيهقي عن ابن إسلحق» قال: هذا كتاب من النبي محمد عله إلى النجاشي الأصحم عظيم 
الحبشة؛ سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك 
له لم يعخذ صاحبة» ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسوله» 
فأسلم تسلم» يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم؛ أن لا نعبد إلا الل ولا نشرك به 
شيقًاء ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولواء فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» فإن أبيت 
فعليك إثم النصارى من قومك. 

قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي ولى بعد المسلم 
صاحب جعفرء وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله قبل الفتح. 

قال الزهري: كانت كتبه م واحدة» يعني نسخة واحدة» وكلها فيها هذه الآية» وهي 
مدنية بلا حلاف انعهى» ومراد الزهري كتبه إلى أهل الكتاب» وهم النجاشيان» وهرقل» 
والمقوقس» وإلا فكتاب كسرى وغيره ليس فيه الآية» كما يتلى عليك» (فكان كافرًا لم يعرف 
إسلامه ولا اسمه») لأن النجاشي اسم لكل من ملك الحبشةء وأما قوله في الكتاب الأصحم 
فقال أبن كثير: لعله مقحم من الراوي بحسب ما فهمه» (وقد خلط بعضهم ولم یز بينهما.» 
فظنهما واحدّاء (وفي صحيح مسلم) ما يرد عليه» ويصرح بأنهما اثنان؛ فإنه أخرج (عن قتادة) 
بن دعامة عن أنس (أن نبي الله يه كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النجاشيء وإلى 
كل جبار) عنيد» كما هو رواية مسلم؛ (يدعوهم إلى الله وليس بالسجاشي الذي صلى عليه) 
فصرح أنس بأنه غيره» كما هو الواقع عند مسلم لا قتادة» كما أوهمه المصدف» وقد كتب لكل 
منهماء كما بينه البيهقي عن ابن إسحق. 

وروى الطبراني عن المسورء قال: خرج له إلى أصحابهء فقال: إن الله بعثني للناس 
كافةء فأدوا عنيء ولا تخلقوا علي» فبعث عبد الله ين حذافة إلى كسرى» وسليطًا إلى هوذة 
واليمامةء والعلاء إلى المنذر بهجرء وعمر بن العاصي إلى جيفرء وعباد ابني الجلندي بعمانء 
ودحية إلى قيصرء وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شمر» وعمرو بن أمية إلى النمجاشي» فرجعوا 
جميعًا قبل وفاته َه غير عمرو بن العاصي. 

قال في الفعح: وراد أصحاب السير أنه بعث المهاجر إلى اللحرث بن عبد كلال» وجرير 
إلى ذي الكلاع» والسائب إلى مسيلمة؛ وحاطبًا إلى المقوقس» وبين أنس عند مسلم أن 
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وكتب به إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية واسمه جريج بن مينا. 
يسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله» إلى المقوقس عظيم 
القتبط» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 


النجاشي الذي بعث إليه مع هؤلاء غير الننجاشي الذي أسلم انتهى؛ واللّه أعلم. 

(وكتب بول إلى المقوقس») بضم الميم وفتح القاف» وسكون الواو» وكسر القاف 
الثانية» آخره مهملة. 

قال البرهان: معناه المطول البناء» وفي القاموس» وحياة الحيوان أنه لقب له ولطائر مطوق 
طوقًا سواده في بياض» كالحمام» وليس فيهما ما يشعر بالوصف الذي ذكره البرهان؛ (ملك مصر 
والإسكندرية) بكسر الهمزة» وتفتح وسكون السين» والنون» وفتح الكاف» والدال المهملة» وبالراء 
بلد» على طرف بحر المغرب من آخر حد مصر نسبت إلى بانيها الإسكندر الرومي» (واسمه 
جريج) بضم الجيم الأولى (ابن مينا) بن قرقوب أمير القبط بمصر من ملك الروم» ذكره ابن منده» 
وأبو نعيم في الصحابة تعلقًا بما روياه» ومن قبلهما ابن قانع من طريق ابن إسححق عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: حدثني المقوقس» قال: أهديت إلى النبي ل قدح قواريره 
فكان يشرب فيه وأنكر ابن الأثير ذكره فقال: لا وجه لذكره في الصحابةء فإنه لم يزل 
نصرائيّا ومنه فتح المسلمون مصر في خلافة عمرء ولم يصب من ذكره في الصحابة انتهى. 

(بسم الله الرحطن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله) وفي رواية من محمد رسول الله 
(إلى المقوقس) لقب كما علم قبل» وهو لقب لكل من ملك مصر والإسكندرية؛ وقيل ملك 
مصر والشام فرعوثء فإن إضيف إليهما الإسكندرية؛ فالعزيز كما في سيرة مغلطاي» (عظيم القبط) 
بالكسر اسم لنصارى مصر الواحد قبطي على القياس» كما في القاموس» (سلام على من اتبع 
الهدى) الرشادء (أما بعد.) أي مهما يكن من شىء كما قال سيبويه» قال الكرماني: إن قلت أما 
للعفصيل» فأين القسيم؟ قلت: التقدير أما الابتداء فإسم الل وأما المكتوب» فهو من محمد 
الخ...» وأما المكتوب بهء فهو ما ذكر في الحديث. 

قال الحافظ: وهو توجيه مقبول» لكنه لا يطرد في کل موضع» ومعناها الفصل بين 
الكلامين» وقال العيني: هذا تعسف وذهولء؛ فإن أمالها استعمالاًء لأن التفصيل» وهو الذي يطلب 
له القسيم» والآخر الاستعناف من غير أن يتقدمها كلام» كما هناء ولم يقل أحد إنها في مثل هذا 
الموضع تقعضي القسيم» والتحقيق ما قلناء كذا قال: فليتأمل» (فإني أدعوك بدعاية) بكسر الدال 
كلمة التوحيد» وفي لفظ بداعية» أي دعوة (الإسلام أسلم تسلم يؤتك) مجزوم جواب ثان 
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الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم القبطء ياأهل الكتاب تعالوا إلى کلم 
سواء بيدنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيمًا ولا يعخذ بعضنا بعضًا بعصا أربابًا 
من دوك الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 


وبعث به مع حاطب ب بن أبي بلتعة» فتوجه إليه عمو م ممم مم ليه م مر ء ةرم secon‏ 


للأمرء أو بدل اشتمال منه» أو معطوف عليه بحذف العاطف» فلا يرد أن جواب الأمر حصل 
SSS‏ » أو جواب لأمر محذوف هوء وأسلم يؤتك» كما في رواية أخرى؛ فكرر الأمر 
للتأكيد أو الأول للدخول في الإسلام» والثاني للدوام عليه (اللّه أجرك مرقين). 

قال ابن المنير: مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمتًا بنبينا ميك لما أخذ الله عليهم 
من العهد والميثاق» فإذا بعث» فإهانه مستمر» فكيض يتعدد إيمانه حتى يتعدد أجره» ثم أجاب بأن 
إيمانه الأول» بأن الموصوف» بكذا رسول» والثانى بأن محمدًا هو الموصوف» فظهر التغاير فثبت 
التعدد. 1 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تعدد أجره» لكونه لم يعاند» كما عاند غيره ممن 
أضله الله على عل فحصل له الأجر الثاني» لمجاهدته نفسه على مخالفة أنظاره (فإن توليت» 
فعليك) مع إثمك (إثم القبط) والمراد رعاياه الذين ينقادون له» سواء كانوا من القبط» أو 
غيرهم» فنيه بذكر طائفة على بقية الطوائف (يا أهل الكتاب) بواو وبدونهاء كما أفاده البرهان؛ 
وقد صرح في الإصابة بأن هذا الكتاب مثل الكتاب إلى هرقل (تعالوا إلي كلمة سواى) أي 
عدل ونصف (بينا وسينكم) نستوي نحن وأنتم فيها صفة لكلمة مرادًا بها الجمل المفيدة 
وفسرت بقوله (أن لا نعيد إلا الل ولا نشرك به شيئاء ولا يعخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله 
فإن تولواء فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون:) وحتم الكتاب كما في الرواية» وحكمة كتب هذه الآية 
أن القبط وعظيمهم نصارى» وقد جمع التصارى الغلائة الأشياء المذكورة في الآية» فعبدوا 
غير الله وهم اليعقوبية ا الذين» قالوا: إن الله موا أبن مرم» وأشركوا به في 
العبادة غيرهء كالذين» قالوا: إن اللّه ثالث ثلاثة, واتمخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
فاتبعوهم في تحليل ما حرم وتحريم ما أحل (وبعث به مع حاطب ابن أبي بلتعة) بفتح 
الموحدة» وسكون اللام» ففوقية» فمهملة مفتوحتين القرشي» مولاهم اللخمي» المتفق على 
شهوده بدرّاء (فتوجه إليه) وحدوه. 

ذكر السهيلي؛ أنه له بعث معه جبرًا بجيم وموحدة» مكبر مولى أبي رهم الغفاري» وهو 
وهم» فالذي في الاستيعاب والإصابة وغيرهما أن جبرًا كان من القبط» وأنه رسول المقوقس 


بمارية إليه مَل 
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إلى مصرء فوجده بالاسكندرية» فذهب إليهاء فوجده في مجلس مشرف على 
البحر» فركب سفينة إليه وحاذى مجلسه وأشار بالكتاب إليه» فلما رآه أمر 
بإحضاره بين يديه فلما جيء به إليه» ووقف بين يديه ونظر إلى الكتاب فضه 
وقرأه» وقال لحاطب: ما منعه إن كان نيا أن يدعو على فيسلط على؟ فقال له 
حاطب: وما منع عيسى أن يدعو على من خالفه أن يسلط عليه؟ فاستعاد منه 
الكلام مرتين ثم سکت» فقال له حاطب: 

إنه قد كان قبلك تح ام اذا لامي وا سوط م الوا الفا ا SS‏ 


قال سعيد بن عفير: فالقبط تفتخر بأنه منهم (إلسى مصر) بدل الاشتمال من إليه على نية 
تكرار العامل» فلا يرد أن الفعل لا يتعدى بجر في ج متحدين لفظاء ومعنى فلا يقال مررت 
بزيد بعمر» وبخلاف مررت بريد بالبرية» (فوجده بالإسكندرية؛ فذهب إليهاء فوجده في مجلس 
مشرف) صفة, أي مطلع (على البحرء فركب سفينةء) وقصد بها (إليهء وحاذى مجلسه) مكان 
جلوسه (وأشار بالكتاب إليه؛) بأن جعله بين أصبعيه؛ وأشار به (فلما رآه أمر بإحضاره بين 
يديه») هكذا في رواية ابن عبد الحكم في فتوح مصرء ووقع في العيون رج حاطب إلى 
الإسكندرية» فانتهى إلى حاجبه؛ فلم يلبثه أن أوصل إليه الكتاب» ويحتمل الجمع؛ بأنه لما خرج 
من السفينة لقيه الحاجب» فأوصله سريعًا إلى المقوقس لعلمه بأمره بإحضاره» (فلما جيء به إليه؛ 
ووقف بين يديه, ونظر في الكتاب فضه) فك ختمه» كذا في كثير من النسخ بلا واو» وفي 
بعضها بهاء وهي زائدة» لأنه جواب لماء (وقرأه, وقال لحاطب ما منعه إن كان نبيًا أن يدعو 
علي فيسلط عليء فقال له حاطب: وما منع عيسى أن يدعو على من خالفه أن يسلط عليه). 

زاد ابن عبد الحكمء فوجم له المقوقسء (فاستعاد منه الكلام مرتين) لينظر هل يتلعثم» 
وكأنه جوز أن جوابه أولاً إتفاقي» (ثم سكت») لما أفحمه بالحجة وعند البيهقي عن حاطب 
قال: بعثني يل بكتاب إلى المقوقسء فجقته: فأنزلني في منزل» وأقمت عنده» ثم بعث إليء 
وقد جمع بطارقته وقال: إني سأكلمك بكلام» وأحب أن تفهمه مني» قلت هلم» قال: أخبرني 
عن صاحبك أليس هو نبي؟ فقلت: بی هق رسو الله قال: فما له لم يدع على قومه حيث 
أخرجوه من بلده فقلت له: أتشهد أن عيسى ابن مرم رسول اللّه» فما له حيث أخذه قومه 
فأرادوا أن يصلبوهء أن لا يكون دعا عليهم» بأن يهلكهم الله حتى رفعه اللّه» فقال له: أحسنت 
انت حكيم جفت من عند حكيم؛ ولا يتوهم منافاة بين هاتين الروايتين» فإنه سأله بما ذكره 
المصنف حين جاء بالكتاب» ثم أنزله وأكرمه» ثم أحضره بعد مع بطارقته» فسأله عن هذا السؤال 
الثاني» ووعظه حاطب أول قدومه عليه لما سكت» (فقال له حاطب: إنه قد كان قبلك) بمصر 
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رجل يزعم أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به ثم انتقم 
منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرك بك. 

قال: إن ديئًا لن ندعه إلا لما هو خير منه. 

فقال حاطب: ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله فَقَدَ ما سوا 
إن هذا النبي عله دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم له اليهودء 
وأقربهم منه النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمد م وما دعاؤنا إياك إلى القرءان إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيلء 
وكل نبي أدرك قومًا فهم من أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنت ممن أدرك هذا 


(رجل» يزعم أنه الرب الأعلى) على كل من يلي أمركم» وهو فرعون» (فأخذه اللّم هلكه بالغرق 
(نكال») أي عقوبة» أي جعله نكال وعبرة لغيره (الآخرة) أي هذه الكلمة (رالأولى» أي قوله 
قبلها ما علمت لكم من إله غيري» وكان بينهما أربعون سنةء وقيل الأولى الدنيا بالإغراق» 
والآخرة يوم القيامة بالإوراق» (فانتقم بهء ثم انتقم منهء فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك) بأن 
تفعل ما يوجب النقمة» فتصير عبرة لغيرك. 


فالمراد نهيه عن كونه هذه الصفة» لا نهي غيره من الإعتبار به إن لو وقع فيما 
يوجب النقمةء وسقط غيرك من العيون» فقال البرهان: بالبباء للمفعول على الأحسن» 
ويجوز بناؤه للفاعلء (قال: إن لنا ديئًا لن ندعه إلا لما هو خير منه: فقال حاطب: ندعوك إلى 
دين الله وهو الإسلام) التوحيد المبعرث به الرسل من قبل؛ (الكافي به الله فقد) بفعح الفا 
وإسكان القاف» ودال مهملة مفعول به (ما سواه») أي المغني به عن غيره الذيء فقد بحيث لا 
يجوز التمسك به» ومن يبتغ غير الإسلام ديئاء فلن يقبل منه؛ إن الدين عند الله الإسلام (إن هذا 
النبي عه دعا الناس» فكان أشدهم عليه قريش) قومه حسدًاء وتكذييا بالحق مع اعترافهم به» 
(وأعداهم له يهود) بالرفع بلا تدوين؛ لأنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث» مع تيقنهم أنه النبي 
المبشر به في كتبهم» (وأقربهم منه النصارى) الذين آمنوا به» (ولعمري ما بشارة موسى بعيسى) 
التي تحققتها أنت (إلاً كبشارة عيسى بمحمد مَل فيجب عليك اتباعه» (وما دعاؤنا إياك إلى 
القرءان إلا كدعائك أهل التوراة) بالنصب مفعول المصدر (إلمى الإسجيل») فكما تعتقد أن ذلك 
حق» يجب عليك أن تعتقد حقيقة الإسلام» وأن رسالة محمد عه ثابتة يجب اتباعهاء (وكل 
نبي أدرك قومًا فهم من أمنهء فالحق) الثابت الواجب (عليهم أن يطيعوه؛ وأنت ممن أدرك هذا 
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النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. 

فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي. فوجدته لا يأمر بمزهود 
فيه» ولا ينهى عن مرغوب فيه» ولم أجده بالساحر الضال؛ ولا الكاهن الكاذب» 
ووجدت معه آلة النبوة يإخراج الخبء والإخبار بالدنجوى وسأنظر. 


النبي,) فالحق عليك اتباعه» (ولسنا ننهاك عن دين المسيح) عيسى» (ولكنا نأمرك به») لأن من 
دينه الأمر باتباع المصطفى» ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» (فقال المقوقس: إني 
قد نظرت في أمر هذا النبيء فوجدته لا يأمر بمزهود فيه.) بل يأمر با تفرح وترغب فيه القلوب 
النيرة» والعقول السليمة» وإما يجحد بعضهم بطرًا وكبراء (ولا ينهى عن مرغوب فيه) عند أولي 
الألباب. 


وفي الروض: ولا ينهى إلا عن مرغوب عنه» (ولم أجده بالساحر الضال) لنفسه ولغيره 
(ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوة») كذا في العيون» أي علامتها عبر عنها بالآلة 
لأنها سبب في تحقيقها وإظهارهاء فأشبهت الآلة. وفي الروض آية مفرد آي وهي العلامة بلا 
تكلف (بإخراج الخبء) بفتح الخاء المعجمة تليها موحدة فهمزة الغائب المستوں كأنه يشير 
إلى الإخبار بالمغيبات» (والإخبار بالنجوى») أي يعلم ما يتناجون به حقيقة» وهو من جملة 
الأخبار بالغيب. 


قال البيضاوي: والدنجوى مصدرء أو جمع نجى» وفي المصباح تاجيته ساررته» والإسم 
النجوىء (وسأنظر) وهذا علمه المقوقس من الأحبار الواردة عليه بذلك قبل كتابة المصطفى 
إليه» فقد ذكر الواقدي بإسناد له عن المغيرة بن شعبة في قصة خروجهم من الطائف إليه قبل 
الإسلام المغيرة قال: لما دخلنا عليه» قال: ما صنعتم فيما دعاكم إليه محمد؟ قالوا: ما تبعه مثا 
رجل واحد؛ قال: كيف صنع قومه؟ قالوا: تبعه أحدا: » وقد لاقاه من خالفه في مواطن كثيرة» 
قال: فإلى ماذا يدعو؟ قالوا: إلى أن نعبد الله وحده» ونخلع ما كان يعبد أباؤناء ويدعو إلى 
الصلاةء والزكاة» وصلة الرحم» ووفاء العهد» وتحريم الزنا والربا والخمرء فقال المقوقس: هذا نبي 
مرسل إلى الناس كافةء ولو أصاب القبط والروم لاتبعوه» وقد أمرهم بذلك عيسى» وهذا الذي 
تصفون منه تعت الأنبياء من قبله» وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحدء ويظهر دينه إلى منتهى 
الخف والحاقرء فقالوا: لو دحل الناس كلهم معه ما دخلنا معه» فهز المقوقس رأسه: وقال: أنتم 
في اللعب» ثم سألهم عن نحو ما وقع في قصة هرقل من سؤاله لأبي سفين» وفي آخره فما 
فعلت يهود يثرب» قلنا: خالفوه» فأوقع بهم» قال: هم قوم حسدء أما أنهم يعرفون من أمره مثل ما 
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وأحذ كتاب النبي م فجعله لصخ ودفعه لجارية لهء ثم دعا 
كاتا له يكتب بالعربية» فكتب إلى النبي ڪي : 
بسم الله الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط» 
سلامٌ 0 أما بعد: فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذ كرت فيه وما تدعو إليه» وقد 
علمت أن نبيًا قد بقي» وكنت أظن أن يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولك وبعثته 
إليك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم» وكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها 
والسلام. 


نعرف» (وأحذ كتاب النبي ) وضمه إلى صدره» وقال: هذا زمان النبي الذي نجد نعته في 
كتاب الل رواه ابن عبد الحكم؛ (فجعله في حق من عاج») ثم ختم عليه كما في الرواية) 
(ودفعه لجارية له) لتحفظه: قال البرهان: لا أعرف اسمهاء (ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعرسية) 
قال البرهان: لا أعرف اسمه» (فكتب إلى النبي عَفْلَّهُ) كتابًا صورته (بسم الله الرحمن الرحيم 
لمحمد بن عبد اللّه من المقوقس عظيم القبط سلام عليك») كما في الرواية» فتأدب» فقدم 
اسم المصطفى؛ ولم يصف نفسه بالملك» بل كتب مثل ما كتب له» (أما بعد فقد قرأت 
كدابك» وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليهء وقد علمت أن نبيًا قد بقسي) خاتم النبيين» 
(وكدت أظن أن يخرج من الشام) لأنه مخرج الأنبياء من قبله» (وقد أكرمت رسولك) بالضيافت 
وقلة المكث عندي» وسرعة إذني في دخوله علي. 

قال حاطب: وقد كان مكرمًا لي في الضيافةء وقلة اللبث ببابه ما أقمت عنده إلا خمسة 
أيام» وإن وفود العجم ببابه منذ شهرين وأكثرء وأمر لي بمائة دينار وحمسة أثواب» ذكره الواقدي 
وغيره» (وبعفته إليك بجاريتين) مارية وأختها سيرين» ولم يذكر الثالثة» وهي أختهماء فيصير 
بالصاد عند مغلطايء والسين عند اليعمري وغيره» بل اقتصر عليهما لحسنهما وجمالهماء كما 
قال (لهما مكان من القبط عظيم وكسوة) هي عشرون ثوبًا ليئًا من قباطي مصرء كما أسلفه 
المصنف في ترجمة مارية. 

وروی ابن عبد الحكم مرسلاً؛ أنها بقيت حتى كفن مه في بعضهاء والصحيح ما في 
الصحيح عن عائشة: أنه كفن في ثياب يانيةء (وأهديت إليك بغلةء) ذكرها في الكتاب» لأنها 
كانت من مراکبه» وهي دلدل» ولذاء قال: (لعركبها) ولم يذكر فيه الحمارء وهو يعقون ولا 
الألف مثقال ذهباء ولا العسل الذي من بنهاء بكسر الموحدة وفتحهاء كما تقدم في مارية 
لحقارة ذلك عند الملوك» فلا يذكر في الكتب» وللطبراني عن عائشة أنه أهدى له مكحلة عيدان 
شامية ومرآة ومشطًا (والسلام). 
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ولم يزد على هذاء ولم يسلم. 
وكتب بره إلى المنذر بن ساوى: 


وذكر الواقدي وابن عبد الحكم من طريق أبان بن صالح» قال: أرسل المقوقس إلى 
حاطب» فقال: أسألك عن ثلاث فقال: لا پا عن شىء إلا صدقتكء قال: إلام يدعو 
محمد قلت: إلى أن يعبد الله وحده» ويأمر بخمس صلوات في اليوم والليلة» وصيام رمضان» 
وحج البيت» والوفاء بالعهد» وينهى عن أكل الميتة والدم إلى أن قال: صفه لي» فوصفته؛ 
فأوجزت» قال: قد بقيت أشياء لم تذكرها في عينيه حمرة» قلت: ما تفارقه وبين كتفيه خاتم 
النبوة يركب الحمار» ويلبس الشملة» ويجترىء بالتمرات؛ والكسر لا يبالي من لاقى من عم» ولا 
ابن عم» قلت: هذه صفته» قال: sS‏ سو لس 
الشام» وهناك كانت تخرج الأنبياء قبله» فأراه قد خرج في أرض العرب في أرض جهد وبؤسء 
والقبط لا تطاوعني على اتباعه» وأنا أضن بملكي أن أفارقه» وسيظهر على البلاد» وينزل أصحابه 
من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا على ما ههناء وأنا لا أذكر للقبط من هذا حرقاء ولا أحب أن 
تعلم بمحاورتي إياك أحدًا. 

قال اط فل قرع ر مو ا قال مين اله لكف ولا 
لملكه اه فكان كما قال» (ولسم يزد) المقوقس (على هذاء ولم يسلم») بل استمر على 
نصرانيته حتى فتح المسلمون منه مصر في خلافة عمر» وغلط ابن الأثير وغيره من الحفاظ 
ابن منده وأبا با نعيم وابن قانع في ذكرهم له في الصحابة تشبئًا بما أخرجوه من طريق ابن إسحق عن 
الزهري عن عبيد الله قال: حدثني المقوقس» قال: أهديت إلى النبي مإ قدح قواريرء فكان 
يشرب فيه ولا أدري ما وجه إثباتهم الصحبة له من هذا الخبر فإنه بفرض أن التصلية منه لا 
يلرم | إسلامه» لأن النصارى تعترف بنبوته» فيصلون عليه» ويزعمون أنها إلى العرب» ولم يقل أحد 
أنه ساف واج جتمع بالنبي اله حتى يكون صحابيّاء فما هذا [ إلا غلط على غلط (وكتب ره 
إلى المنذر بن ساوى) بن الأخدس بن بيان بن عمرو بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دار» 
افيس ؛ الدارمي العبديء لأنه من ولد عبد الل بن دارم المذكور لا من عبد القيس» كما ظنه 
بعض الناسء أفاد ذلك الرشاطي. 

روى إسححق بن راهويه» ومن طريق الطبراني وابن قانع من سليكن بن نافع العبدي عن أبي 
قال: وفد المنذر بن ساوى من البحرين» ومعه أناس» وأنا غليم أمسك جمالهم» فذهبوا بسلاحهم 
فسلموا على على البي زف ووضع المدذر سلاحه» ولبس ثيابًا كانت معه» ومسح لحيته بدهن» 
فأنى نبي الل وأنا مع الجمال أنظر إلى نبي اللّه. 


4 وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم 


ذكر الواقدي بإسناده عن عكرمة قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن 
عباس بعد 6 فنسحخته فإذا فيه: 


كتابًا ® فيه ا ا المنذر إلى 0 ات عن 
يا رسول الله فإني 3 قد قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحب الإسلام 
وأعجبه ودخحل فيه» ومنهم من كرهه» وبأرضي يهود ومجوس» فأحدث إلي في 
ذلك أمرك . 


فكتب إليه في ذلك رسول الله مله : يسم الله الرحفن ن الرحيم» من 


قال المنذر: قال لي عله رأيت منك ما لم أر من أصحابك» فقلت: أشىء جبلت عليه 
أو أحدثتهء قال: لاء بل جبلت عليه» فأسلمواء قال سليفؤن وعاش أبي مائة وعشرين سنة» قال في 
الإصابة: ولم يعبت يثبت ذلك الأكشرء بل قالوا: لم يكن في الوفد» وإنما كتب معهم يإسلامه» وسليلن 
ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» ولم يذكر فيه جرححاء والقصة معروفة للأشج» واسمه المنذر بن 
عائذ وأظن سليهن وهم في في ذكر سن أبيه لأنه لو كان غلامًا سنة الوفود» وعاش هذا القدر 
لبقي إلى سنة عشرين ومائة» وهو باطلء فلعله» قال مائة وعشرء لأن أبا الطفيل آخر الصحابة 
موئّاء وأكثر ما قيل في عام موته سنة عشر ومائة انتهى. ومع هذاء فذكر المنذر بن ساوى في 
القسم الأول موافقة للأقل» ثم في القسم الثالث موافقة للأكثر. 

و (ذكر الواقدي بإسناده عن عكرمةء قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد 
موته» فدسخته) نقلتهء (فإذا فيه بعث رسول الله علي العلاء بن اللحضرمي إلى المنذر بن ساوى 
وكتب إلسيه كتايًا يدعوه فيه إلى الإسلام») لم نر من ذكر لفظ هذا الكتاب» فما هذا إخبار 
بشىء مما اشتمل عليه الكتاب» كما تقول قرأت القرءان» فوجدت فيه أمر الساعة» وبعث من في 
القبور وغير ذلك مع نك لم تذكر شيعًا من القروان» (فكتب المنذر,) لما وصل إليه الكتاب» 
وآمن (إلى رسول الله تيء أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين) كتشية 
بحر في حال النصب والجرء قاعدة من قواعد اليمن» وعمل من أعمالهاء كذا في النون ولا 
يخالفه قول المصنف كغيره إن البحرين اسم لإقليم مشهور» مشتمل على مدن معروفة قاعدتها 
هج لأن المراد بالقاعدة الجائب الكبير» كالإقليم فلا ينافي أن هجر قاعدة من قواعده؛ 
(شمنهم من أصب الؤسلام, وأعجبه ودخصل فيه.) أي أمن» 5 من کرهه») فلم يدحل فيه 
(وبأرضي يهود ومجوس) باقين على كفرهم» (فأحدث) بهمزة ة î‏ ابعث الي 
في ذلك أمرك) افعل فيهم؛ (فكتب إليه في ذلك وسول ال جه يسم الله الرحمن الرحيم من 


وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم e‏ 


محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى» سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. أما بعد» فإنى أذكرك 
الله عز وجل» فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه؛ وأنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم 
فقد أطاعني» ومن نصح لهم فقد نصح لي» وإن رسلي قد أثنوا عليك خيواء ءَ 


محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك) خاطبه بالسلام» لأن هذا الكتاب» كما 
ترى بعد إسلامه» (فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
صحمدًا رسول اللّه») لعله قصد بكتب الشهادتين تعليمهم إياهماء (أما بعد). 

قال في فتح الباري: اختلف في أول من قالهاء فقيل داود عليه السلام؛ وقيل يعرب بن 
قحطان» وقيل كعب بن لؤي» وقيل قس بن ساعدة» وقيل سحبان. 

وفي غرائب للك للدارقطني: أن يعقوب عليه السلام قالهاء فإن ثبت وقلنا: إن قحطان من 
ذرية إسلمعيل؛ فيعقوب أول من قالها مطلقّاء وإن قلنا إن قحطان قبل إبزهيم» فيعرب أول من 
قالهاء وفي الفتح أيضًا في كتاب الجمعة؛ قيل: أول من قالها داود رواه الطبراني مرفوعًا عن 
أبي موسى» وفي إسناده ضعف» وروى عبد بن حميد» والطبري عن الشعبي موقوقًا إنها فصل 
الخطاب الذي أعطيه. 

وروى الدارقطني بسند رواه في غرائب ملك أول من قالها يعقوب. 

وروی الفاكهي كعب بن لؤي بسند ضعیف» وقبل يعرب بن قحطان» وقيل سحبان وائل» 
وقيل قس بن ساعدة» والأول أشبه» ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة 
والبقية بالسبة إلى العرب خاصة:؛ ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل انتهى» (فإني أذكرك الله.) 
أي أوامره ونواهيه إشارة إلى أنه لا ينبغي عبادة غيره (عز وجل») ولا الخروج عن أحكامه لأحد 
لأنها معلومة على لسان الرسل» فكأنها من المعلوم الحاصل للجاهل بها مجرد غفلةء (فإنه من 
ينصح» فإِنما ينصح لنفسه) لعود ثواب نصحه عليهاء (وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم) عطف 
تفسير (فقد أطاعنيء) ومن يطع الرسول فقد أطاع الله (ومن نصح لهم فقد نصح لي) والدين 
النصيحة؛ (وإن رسلي) لا يعارض هذا قوله أولا إنه بعث له العلاء بن الحضرمي لإحتمال أنه 
اجتمع معه عند المنذر أحد من المسلمين» فسماهم كلهم رسلا أو أطلق الجمع على ما فوق 
الواحد» فقد ذكر الشامي أنه بعث أبا هريرة مع العلاءء وأوصاه به خيرّاء (قد أثنوا عليك خيرًا) 
من قبولك الحقء وانقيادك إلى الإيمان. 

ذكر السهيلي في الروض: أن العلا لما قدم عليهء قال له: يا منذر إنك عظيم العقل في 
الدنياء فلا تصغرن عن الآخرة» إن هذه المجوسية شردين» ليس فيها تكرم العرب» ولا علم أهل 


۳٦‏ وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم 


وإني قد شفعتك في قومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل 
الذنوب فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك» ومن أقام على 
د أو خخ م نقلي الجرية: 


الكتاب ينكحون ما يستحيا من نكاحه» ويأكلون ما يعكرم عن أكله» ويعبدون في الدنيا نازا 
تأكلهم يوم القيامة» ولست بعد عقل ولا رأي» فانظر هل ينبغي لمن يكذب في الدنيا أن لا 
تصدقه ولمن لا يخرن أن لا تأمنهء ولمن لا يخلف أن لا ق به؟ فن كان هذا هكذاء فهذا هو 
النبي الأمي الذي واللّه لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه» أو ما نهى عنه؛ أمر 
به أوليته» زاد في عفوه» أو نقص من عقابه إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل 
النظرء فقال المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة» ورأيت في 
دينكم» فرأيته للآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت» ولقد 
عجبت أمس ممن يقبله» وعجبت اليوم ممن يرده» وإن من إعظام ما جاء به أن يعظم رسوله 
وسأنظر انتهى» أي فيما أصنع من الذهاب إليه» أو مكاتبته أو غير ذلك» لا في أنه يسلمء أو لا 
فإن قوله: وعجيت اليوم ممن يرده اعتراف منه بأنه دين حق» والأمنية في الأصل ما يقدره 
الإنسان في نفسه من منى إذا قدرء والعافل 9 قد إلا ا ف فاححة (وإني قد شفعتك في 
قومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه) من مال وزوجات أربع يحل نكاحهن؛ (وعفوت عن 
أهل الذنوب) المتقدمة منهم ذ في الكفر من زنا وشرب ونكاح محارم وسب وغير ذلك لأن 
الإسلام يجب ما قبله» (فأقبل منهم) الإسلام» ولا تؤاخذهم بما مضىء فإن الله يقول: «إقل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸]» (وإنك مهما تصلح» فلن نعزلك 
عن عملك») بل نقيمك فيه نابا عناء (ومن أقام على يهوديتهء أو مجوسيته فعليه السجزية). 

وأخرج ابن منده عن زيد بن أسلم عن المنذر بن ساوى: أن النبي مإ كتب إليه أن أفرض 
على كل رجل ليس له أرض أربعة دراهم وعباءة. 

وروی أنه يه كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام؛ فإن أيوا أحذت منهم 
الجزية بأن لا تدكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم 

وأخرج الطيراني عن ابن مسعود کنب لله إلى المنذر بن ساوى: من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلكم المسلم له ذمة الله ورسوله. 

وذكر أبو جعفر الطبري: أن المنذر هذا مات بالقرب من وفاته مُه وحضره عمرو بن 
العاصي» فقال له: كم جعل مله للميت من ماله عند الموت» فقال: الفلث» قال: فما ترى أن 
أصنع في ثلثي» قال: إن شعت قسمته في سبل الخيرء وإن شت جعلت غلته تجري بعدك على 


وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم يفن 


بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله ورسوله إلى جيفر ‏ بفتح 
الجيم - وعيد ابني الجلندي: ا ا ل ا 00 


من شعت» قال: ما أحب أن أجعل شيئًا من مالي كالسائبة» ولكني أقسمه» (وكتب عليه الصلاة 
والسلام إلى ملكي عمان). 

قال الحافظ: بضم المهملة وخفة الميمء قال الرشاطي باليمن: سميت بعمان بن سباً 
ينسب إليها الجلندي رئيس أهلها. 

روى مسلم عن أبي برزة بعث عله رجلاً إلى قوم» فسبوه وضربوهء فجاء إلى 
ول الله علق فقال: لو أهل عمان أتيت ما سبرك ولا ضربوك. 

وروى أحمد عن عمر سمعت رسول الله َه يقول: إني لاعلم أرضّاء يقال لها عمان 
ينضح بناحيتها البحرء لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم» ولا حجر وبعمل الشام بلدة» يقال لها 
عمان» لكنها بفتح المهملة؛ وشد الميم» وهي التي أرادها القائل: 

في وجهه حخللان لولاهما مابت مفتوئًابعمان 

وليست مرادة هنا قطعًاء وإنما وقع اختلاف للرواة فيما جاء في بعض طرق حديث صفة 
الحوض النبوي من ذكر عمان انتهى» من فتح الباري (وبعثه) في ذي القعدة سنة ثمان» ووقع 
عند أبن عبد الي أنه بعد خيبرء قال في الفتح» فلعلها كانت بعدحنين» فتصحفت (مع عمرو بن 
العاصي:) ولفظه» كما رواه ابن سعد مع القصة كلها من طريق عمرو بن شعيب عن مولى 
لعمرو بن العاصي عنه» (بسم الله الرحلن الرحيم من محمد بن عبد الله ورصوله إلى جيفسر 

بفتح الجيم) مصروف بوزن جعفر إلا أن بدل العين تحتانيةء (وعبد) بموحدة» وقيل تحتيه لا 
اضافة فيهماء وصوب الخشنى أنه عيادء وهو الذي في رواية الطبراني وضبطه في الفتح بفتح 
المهملة وشد التحتانية وآخره معجمة (ابني الجلندي) بضم الجيم» وفتح اللام» وسكون النون 
والقصل كما في الفتح غير مبال بقوله شيخه في القاموس جلنداء؛ بضم أوله» وقح ثانيه ممدودة 
ويضم ثانيه مقصورة» اسم ملك عمان» ووهم الجوهري» فقصر مع فتح ثانيه» قال الأعشى: 

وجلنداء في عمان مقيما كيديا في نردوم المنيف 

وذكر وثيمة في كتاب الردة عن ابن إسحق أنه عه بعث إلى الجلندي عمرًا يدعوه إلى 
الإسلام» فقال: لقد دلني على هذا النبي الأمي أنت الا بای یی آل کان اول اديه ولا ينون 
عن شر إلا كان اول تارك له وأنه يغلب» فلا ييطر» ویغلب» فلا يهجر وإنه يفي ا 
الوعد» وأشهد أنه نبي ) وأنشد أبيانًا منها: 
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و کے کی ا ا ا ی 
سلام على من اتبع الهدى؛ أما بعد: فإني دعو كما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء 
فإني رسول الله إلى الناس كافةء لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين؛ 
وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زال 
عنكماء وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي على ملككما. 

وكتب أي بن كعب» وختم الكتاب. 

قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان» فلما قدمتها عمدت إلى عبد 
- وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خامًا - فقلت إني رسول رسول الله َيه إليك وإلى 
أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك» وأنا أوصلك إليه حتى تقرأ كتابك 
عليه. 

ثم قال: وما تدعو إليه؟ 

قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وتخلع ما عبد من دونه» وتشهد أن 


فياعمروء قد أسلمت لله جهرة ينادي بها في الواديين فصيح 

قال في الإصابة» فيحتمل أن عمرًا أرسل إليهم جميعًا (سلام على من اتبع الهدى, أما 
بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما) بهمزة قطع» وكسر اللام» أمر من الرباعي (تسلماء 
فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياء ويحق القول على الكافرين؛ وإنكما ان 
أقررتها بالإسلام وليتكما) بشد اللام من التولية» (وإن أبيتما أن تقرا) هكذا في نسخ صحيحة» 
كالعيون وغيرهاء ويوجد في بعض النسخ أن» لا تقرا بزيادة لاء وبتقدير صحتها رواية» فالمعنى أن 
أبيتما الإسلام؛ وأردتما أن لا تقرا (بالإسلام؛ فإن ملككما زائل عنكماء وخيلي تحل) بضم 
المهملة تنزل (بساحتكما) فناء در ركما (وتظهر نبوتي)» أي أرها (على ملككما)» فتزيله: 
(وكتب) الكتاب (أبي بن كعب» وختم) م (الكتاب) بنفسه؛ أو بأمره. 

(قال عمرو: فخرجت) وسرت (حتى التهيت إلى عمان: فلما قدمتها عمدث) بفتح الميم 
على المشهور بوزن قصدت» ومعناه وفي لغة بكسر الميم» وقد مر مرارًا (إلى عبد وكان أحلم 
الرجلينء وأسهلهما خلقًا) بضمتين, (فقلت: اني رسول الله َيل إليك» وإلى أخيك) بهذا 
الكتاب» وبالدعاء إلى ما تضمنه من الإيمان» (فقال:) عبد (أخي) جيفر (المقدم علي بالسنء 
والملك) بضم الميم» (وأنا أوصلك إليه حتى تقرأ كتابك عليهء ثم قال: وما تدعو إليه؟ء قلت 
أدعرك إلى) عبادة (اللّه وحده لا شريك له؛ و) إلى أن (تخلع ما عبد من دونه و) أن (تشهد أن 
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محمدًا عبده ورسوله. 

قال: ياعمرو إنك كنت ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه 
قدوة. 

قلت: مات ولم يؤمن بمحمد مء ووددت أنه كان أسلم وصدق به» وقد 
كنت على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. 

قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريئاء فسألني: أين كان إسلامك؟ 

قلت: عند النجاشي» وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. 

قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ قلت: أقروه واتبعوه. 

قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. 

قال: انظر ياعمرو ما تقول» إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من 
كذب. 
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محمدًا عبدة ورسوله). 

(قال يا عمرو إنك كنت)» أي وجدت (ابن سيد قومك)» والذي في العيون» وغيرها إنك 
ابن بدون كنت» (فكيف صنع أبوك) العاصي بن وائل السهمي» أحد الكفار المستهزئين» (فإن لنا 
فيه قدوة, قلت مات» ولم يؤمن بمحمد له ووددت) بكسر الدال الأولى (أنه كان سل 
وصدق به وقد كنت) أنا (على مغل رأيه حتى هداني الله للإسلام قال: فمتی تبعته؟ قلت: 
قريئاء فسألني: أين كان إسلامك؟ قلت: عند السجاشي) على يده» وهو من اللطائف» صحابي 
أسلم على يد تابعي؛ (وأخبرته أن السجاشي؛ قد أسلم). 

(قال: كيف صنع قومه بملكه؟, قلت: أقروهء واتبعوه؛ قال: والأساقفة) بفتح الهمزة» فسين 
مهملة فألف» فقاف مكسورة: ثم فا ثم تاء تأنيث جمع أسقف» وهو السقف بضم السين» 
والقاف لفظ أعجمي» ومعناه رئيس دين النصاري» وقيل عربي» وهو الطويل في انحناءء وقيل 
ذلك للرئيس» لأنه يتخاشع» كما في الفتح (والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم» قال: انظر يا عمرو ما 
تقول») استعظم وقوع ذلك» واتهمه في صحة الخبر» واحتمل عنده انه قصد ترويج ما أرسل به» 
فقال له ذلك» واستشهد عليه بالعلوم من شدة قبح الكذب ليجتنبهء فقال: (إنه ليس من خصلة) 
بالفتح خخلة (في رجل أفضح») أي أكثر فضيحة (له من كذب» قلت) أنا صادق في خبري» (وما 
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ثم قال: أخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه. 

قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحمء 
وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن 
والصليب. 

قال: ما اڪس هذا الذي يدعو إليه» ولو كان خي يتابعني لركبنا حتى 
نؤمن محمد ونصدق به ولكن ابي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبًا. 

قلت: إن أسلم ملكه رسول الله مله على قومه يأخذ الصدقات من غنيهم ويردها 


كذبت» وما نستحله في ديننا) زيادة عن كونه أفضح خحصلةء (ثم قال:) أشار إلى أنه حذف 
بعض الحديث» وهو كذلكء فعند ابن سعد ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي» قلت: 
بلىء قال: شيء علمت ذلك؟» قلت: كان النجاشي يخرج خرججاء فلما أسلم وصدق 
محمد بل قال: لا واللهه ولو سألني درهمًا واحدًا ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله» قال: يناق أخوه 
أتدع عبدك» لا يخرج لك خرججاء ويدين دينا محدثًا؟» قال هرقل: رجل رغب في دین» واختاره 
لنفسه ما أصنع به؟» واللّه لولا الضن ملكي لصنعت» كما صنع» قال انظر ما تقول يا عمرو قلت: 
واللّه صدقتك» قال عبد: (فأخبرني ما الذي يأمر به» وينهى عنه.) ويناق بفتح القحتية» وشد 
النون» فألف» فقاف غير مصروف للعملية» والعجمة؛ لا أعرف له ترجمة؛ والظاهر هلاكه على 
دينه» قاله البرهان (قلت يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته. ويأمر بالبرء وصلة الرحم) 
هما من أفراد الطاعة» (وينهي عن الظلم» والعدوان» وعن الزناء وشرب الخمرء وعن عبادة 
الحجرء والوثن) هو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض» أو من الخشب والحجارة 
كصورة الآدمي يعمل» ويدصب» ويعبد» والصدم الصورة» بلا جثة» ومنهم من لم يفرق بين 
الصدم» والوئن» ويطلقهما على المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة ذكره البرهان. 

(والصليب) التصارعه والجمع صلت رامات قاله الجوهري» وامتعمل عمرو مقام 
الاطناب زيادة في البيانء لأنه مقام حطابةء وإلاء فكل هذه من أفراد معصية الله فاجمل أولاء ثم 
فصل بعض التفصيل ليكون أوقع في النفس. 

(قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه؛ ولو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن محمد 
ونصدق به» ولكن أخي) جيفر (أضن) بمعجمة:» وشد النون أبخل (بملكه من أن يدعه ويصير 
ذنيًا) بفتح المعجمة, والنون وموحدة» أي طرئاء وتابعًا بعد ان كان رأسًا ومتبوعًا. 

(قلت: إن أسلم ملكه رسول الله بل على قومه يأخذ الصدقات من غنيهم, ويردها على 
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على فقرائهم. 

قال: إن هذا لخلق حسن. وما الصدقة؟ 

فأخبرته بما فرض رسول الله له من الصدقات في الأموال» حتى انتهيت 
إلى الإبل» فقال: يا عمروء يؤحذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه؟ 
قلت: نعم. قال: والله ما أرى قومي في بعد دراهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. 

قال: فمكثت ببابه أيامًا وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري» ثم إنه 
دعاني یوما فدخلت عليه فأحذ أعوانه بضبعي فقال: دعوه» فأرسلت» فذهبت 
لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك فدفعت إليه 
الكتاب مختوماء ففض ختمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره. ثم دفعه إلى أخيه فقرأه 
مثل قراءته» إلا أني رأيت أخاه أرق منه» فقال: ألا تخبرني عن قريش كيف 


فقرائهم). 

قال: (إن هذا خلق حسن)» لما فيه من مواساة الفقراء (وما الصدقة؟ء فأخبرته ما فرض 
رسول الله كله من الصدقات في الأموال حتى انعهيت إلى الإبل؛ فقال: ياعمرو يؤخذ من 
سوائم) جمع سائمة» وهي الراعية (مواشينا التي ترعى الشجر وترذ المياة؟ء قلث: نعم, قال: 
والله ما أرى) بضم الهمزة أظن (قومي فيء) أي مع (بعد دراهم) عنه عل فيأمنون مجيء خيله 
إليهم لذلك؛ (وكثرة عددهم») فبتقدير مجيعه إليهم» لا يخافون منه» لكثرتهم (يطيعون) ضمنه 
معنى يقرون» فعداه بالباء» فقال (بهذا) الذي ذكرته. 

(قال: فمكثت ببابه أياماء وهو يصل إلى أخيهء فيخبره كل خبري ثم إنه دعاني يومًا) 
لأدخل معه على أخيه (فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي) بفتح المعجمةء وإسكان الموحدةق 
ومهملة تثنية ضبع حذفت نونه للإضافة لياء المتكلم؛ وهو العضدء أو وسطهء أو ما بين الابط 
إلى نصف العضدء والجمع اضباع مثل فرخ» وأفراخ» كما في النورء (فقال: دعوه, فأرسلت) 
بضم الهمزة» والتاء مبنى للمفعول» (فذهبت لاجلسء فأبوا أن يدعوني) بفتح الدال يتركوني 
(اجلس) على عادة ملوك العجم في أن نحو رسول شخصء ولو ملكاء لا يجلس عند الملك؛ 
(فنظرت إليه؛ فقال تكلم بحاجتك؛ فدفعت إليه الكتاب مختومّاء ففض ختمهء وقرأه حتى انتهى 
إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه) عبدء (فقرأه مثل قراءته») فاستوفاه إلى آخره. 

لا أني رأيت أخاه) عبدًا (أرق منهء فقال) جيفر: رالا تسخبرني عن قريش كيف صنعت؟) 
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فقلت: تبعوه إما راغب الدين وإما مقهور بالسيف» قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد 
رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدى الله أنهم كانوا في 
ضلال. فما أعلم أحدًا بقي غيرك في هذه الحرجة» وإن لم تسلم اليوم وتتبعه 
بوطعك الخيل» فأسلم تسلم» ويستعملك على قومك» ولا تدخل عليكم الخيل 
والرجال. 


قال: دعني يومي هذا وارجع إلي غدًا. 


فرجعت إلى أخيه» فقال: يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بمملكه. 
حتى إذا كان الغد أنيت إليه فأبى أن يأذن لي» فانصرفت إلى أخيه فأحبرته أني لم 
أصل إليه» فأوصلني إليه فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب 
إن ملكت رجلا ما في يديء وهو لا تبلغ خيله شهناء وإن بلغت خيله هنا ألفت 


فقلت: تبعوه إما) بكسر الهمزة» وشد الميم (راغب في الدين») فدحل فيه طوعًاء (وإما مقهور 
بالسيف») فدخل كرها إلى أن هداه الله وحسن إسلامه» كالمؤلفة» (قال: ومن معه؟ قلت: 
الناس» قد رغبوا في الإسلام» واختاروه على غيره» وعرفوا بعقولهم مع هدى الله أنهم كانوا في 
ضلال» فما أعلم أحدًا بقي غيرك في هذه الحرجة) بفتح الحاء المهملةء والرا» ثم جيم ثم 
تاء تأنيت؛ كذا في النسخ؛ فإن صح» فهي شجر ملتف» كذا في النورء والمراد التجوز (وإن لم 
تسلم اليوم: وتتبعه يوطئك الخيل) زاد في رواية» كما في العيون» ويبيد حضراءك أي 
جماعتك بفعح الخاء» وإسكان الضاد المعجمتين» والمدء (فاسلم تسلمء ويستعملك على 
قومك:) فتبقى على ملكك مع الإسلام» (ولا تدخصل عليكم الخيل والرجال») وفي هذا مع 
سعادة الدارين راحة من القتال» وفيه قوة نفس عمرو رضي الله عنه» وشدة شكيمته حيث خاطبه 
بهذا الخطاب» وأنذره بالحرب والهلاك في محل ملكه بحضرة اعوانه» مع أنه واقف بين يديه لم 
يعمكن من الجلوس» ومع ذلك حمى الله رسول نبيه ببركته يِه فلم يؤذه» ولا بكلمة بل 
خاطبه باللين حيث (قال: دعسي يومي هذاء وارجع إلي غدا فرجعت إلى أخخيه فقال: يا عمرو 
إنسي لأرجو أن يسلم) أخي (إن لم يضن) بفتح المعجمة» وكسرها يبخل (بملكه. حتى إذا 
كان الفد أنيت إليهء فأبى أن يأذن لي, فانصرفت إلى أخيهء فأخبرته أني لم أصل إليه 
فأوصلسي إليهء فقال: إني فكرت» فيما دعوتسي إليهء فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلاً ما 
في يديء وهو لا تبلغ خيله ههنا) لبعد الدارء (وإن بلغت خيله ههنا ألفت) بالفاء وجدت 


وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم 4۴ 


قتالاً ليس كقتال من لاقى. 

قلت: وأنا خارج غدّاء فلما أيقن بمخرجيء خلا به أخوه فأصبح فأرسل إلي 
فأجاب إلى الإسلام هو وأحوه جمياء وصدقا النبي مزه وخليا بيني وبين الصدقة 
وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عوئًا على من خالفني. 

وكتب مه إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي» وأرسل به مع سليط بن 
عمرو العامري: 


(قتالا ليس كقتال من لاقی). 

قال عمرو: (قلت: وأنا حارج غدّاء فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه.) فقال: ما نحن فيما 
ظهر عليه» وكل من أرسل إليه أجابه» كما في الرواية» (فأصبح» فأرسل إلي» فأجاب إلى 
الإسلام هوء وأحوه جميعًاء وصدقا النبي له وخليا بيني وبين الصدقة: وبين الحكم: فيما 
بينهمء وكانا لي عونًا على من خالفني») فلم يزل عمرو بعمان عندهم حتی مات ابي عله 
كما في بقية الرواية عند ابن سعد ولعل إقامته كانت بأمر المصطفى حين بعثه» أو إشارة فهم 
منها ذلك» أو باجتهاده حتى يجمع الصدقة وروى عبدان بإسناد صحيح عن عبد الرحلن بن 
عبد القاري انه مه بعث عمرو بن العاصي إلى جيفر وعباد ابني الجلندي أميري عمان» فأسلماء 
وأسلم معهما بشر كثير» ووضع الجزية على من لم يسلم (وكتب به إلى صاحب اليمامة) 
بلاد بالبادية. 

قال الجوهري: كان اسمها الجو» فسميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من 
مسيرة ثلاثة أيام» لكثرة ما أضيف إليهاء وقيل جو اليمامة زاد المجد» وهي أكثر نخيلاً من سائر 
الحجازء وهي دون المدينة في وسط الشرق عن مكة على ست عشرة مرحلة من البصرة» وعن 
الكوفة نحوها (هوذة بن علسي) الحنفي بفتح الحاءء كما قال البرهان تبعًا للجوهري» وقال 
الدميري بضم الهاءء وإسكان الواو» وبالذال المعجمة» كما في الصحاح» وغيره ونقل بعضهم عن 
القطب إهمالهما. 

قال البرهان: وما أظنه إلا سبق قل (وأرسل به) الباء زائدة لتعدي أرسل بنفسه هو الذي 
أرسل رسوله» أو ضمن معنى بعث» وهو فيما لا يصل بنفسه كالكتاب يعدى بالباء» كما مر (مع 
سليط) بفعح السين» وكسر اللام» ثم تحتية ساكنة؛ ثم طاء مهملتين (ابن عمرو) بفتح العين ابن 
عبد شمس بن عبدود بن نصر بن ملك بن حسل بكسر الحاء واسكان السين المهملتين ابن 
عامر بن لؤي القرشي (العامري») أسلم قديًا وهاجر إلى الحبشة في قول ابن إسلحق»ء وشهد بدرًا 
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بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام 
على من اتبع الهدى» واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافرء فأسلم 
تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك . 

فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله عه مختوئًاء أنزله وحباه واقترأ عليه 
الكتاب» فرد ردًا دون رد» وكتقب للب 3 ما اخ ما تدعو إليه وأجمله 
والعرب تهاب مكاني فاجعل إلي بعض الأمر أتبعك. E‏ 


في قول الواقدي» وأبي معشر»› واستشهد باليمامة. 


وفي الصحابة سليط بن عمرء والأنصاري» وسليط بن عمروين زيدء فلذا قيد بالعامري 
وأختاره للإرسال؛ لأنه كان يختلف إلى اليمامة قبل ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله إلى هوزة بن علي: سلام على من اتبع الهدىء» واعلم أن ديسي سيظهر») وينتهى» 
(إلى منتهى») فهو منعلق بمحذوف» أو ضمن معنا أي يظر منتههًا إلى (الخف) الإبلء 
(والحافر) الخيل؛ والبغال وغيرهاء والمراد انه يصل إلى أقصى ما يصلان إليه فيؤمنون به. 

وفي المصباح انتهى الأمر بلغ النهاية» وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه؛ (فاسلم تسل 
واجعل) بالجزم معطوف على جواب الأمر (لك) ولاية (ما تحت يديك» فلما قدم عليه سليط) 
بكتاب رسول الله لل مختومّاء أنزله» وحباه) بفتح المهملةء وموحدة خفيفة» أي أعطاهء كما 
في النور» ولا يتكرر مع قوله بعد أجازه» لأنها عند السفر» وهذا الحباء عند القدوم؛ فلا حاجة 
إلى أن قراءته بتحتية ثقيلة أظهرء (واقترأ عليه الكتاب.) أي قرأ وبه عبر اليعمري» وهو لغة» ففي 
القاموس قرأه» وبه کنصره ومنعه» كاقترأه تلاه» قال السهيلي: وقال سليط يا هوذة انك سودتك 
أعظم حائلةء أي بالية» وأرواح في النار» وإنما السيد من معع بالإيمان» ثم زوّد بالتقوى إن قومًا 
سعدوا برأيك» فلا تشقين به» وإني آمرك بخير مأمور به» وأنهاك عن شر منهى عنه؛ آمرك 
بعبادة الله وأنهاك عن عبادة الشيطان» فإن في عبادة الله الجنة وفي عبادة الشيطان النار فإن 
قبلت نلت ما رجوت» وأمنت ما حفت» وإن أبيت» فبيننا» وبينك كشف الغطاي وهو المطلع» 
فقال هوزة يا سليط سودني من لوسودك شرفت به» وقد كان لي رأى اختبر به الأمور» ففقدته 
فموضعه من قلبي هواءء فاجعل لي فسحة يرجع إلى رأى» فأجيبك به إن شاء الل (فرد ردًا) فيه 
لطف (دون ره) بعنفء كما وقع لغيره من الجبارين؛ (وكتب للنبي له ما أحسن ما تدعو إلليهء 
وأجمله») زاد في الروايةء وأنا شاعر قومي» وخطيبهم» (والعرب تهاب مكاني) تجله» وتعظمه 
لشدة بأسي» (فاجعل لي بعض الأمر أتبعك») كأنه أراد شركته في التبوة» أو الخلافة بعده كما 
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وأجاز سليطًا بجائزة وكساه أثُوابًا من نسج هجر. 

فقدم بذلك على النبي مه فأخبره» وقرأ النبي عه كتابه وقال: لو سألني 
سيابة من الأرض ما فعلت. باد» وباد ما فى يديه. 

فلما انصرف النبي عه من الفتح جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بأن 
هوذة مات» فقال مَيِلهِ: «أما إن اليمامة سيظهر بها كذاب يتنبأء يقتل بعدي) فكان 
كذلك. 


سأله ابن الطفيل فيهاء ولم يرض بكونه تحت ولايته التي ذكرها في قوله» وأجعل لك ما تحت 
يديك» (وأجاز سليطًا بجائزة, وكساه أثوابًا من نسج هجر») بفتحتين بلد باليمن مذكر 
مصروف» وقد يؤنث وينع» واسم لجميع أرض البحرين» كما في القاموس» وهو المراد هناء لا 
الي بقرب المدينة» (فقدم بذلك على النبي بإ فأخبره) بخبره» (وقرأ النبي مه كتابهء وقال: 
لو سألني سيابة) بفتح المهملة» وخفة التحتية» فألف» فموحدة مفتوحةء فتاء تأنيث» أي ناحية 
أي قطعة, (من الأرض ما فعلت) هكذاء فسره ابن حديدة» وأما البرهان» ففسره بالبلح» أو البسر 
تبعًا للقاموس» وهو أبلغ» لكن بتقدير مضاف» أي فدر بلحة» أو بسرة من الأرض» أو المراد نفسه 
البلحة» أو البسرة بتقدير ناشئة (باد) بموحدة» فألف» فمهملة هلكء (وباد ما في يديه») أي هلك› 
بكعنى ذهب عنه» وتفرق» وهو خبرء أو دعاء (فلما انصرف البي عله من الفصح جاع جبريل 
عليه الصلاة والسلام) فأخبره (بأن هوذة,) قد (مات) على كفره» لأنه لم يجب ل بشرط لم 
يعطه ولفظاء فأخيره» وقد ثبتا 7 الرواية» فكأنهما سقطا من قلم المصنف» أو تعمد حذفهما 
نهم المعنى» (فقال مَْلهِ: دأما أ ن اليمامة سيظهر بها كذاب يتبأ يقتل بعدي»ء فكان كذلك») 
لأنه» لا ينطق عن الهوى» إن هو إلاً وحي يوحي» فظهر بها مسيلمة لعنه الله وقتل. 


وفي الرواية» فقال قائل: يا رسول الله من يقتله» فقال: أنت وأصحابك» قال البرهانء لا 
أعرف هذالقائل بعينه» والظاهر انه من الذين اشتركوا فى قتله: أو خالد بن الوليد. 


وذكر الواقدي أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى» كان عند هوذة» فسأله عن 

النبي عله فقال: جاءني كتابه يدعونى إلى الاسلام» فلم أجبه» قال الاركون: لم لا تجيبه؟» 
قال: ضننت بديني» وأنا ملك قومي» ولغن تبعته لن أملك» قال: بلى واللّه لعن اتبعته ليملكنك» 
وإن الخير لك في اتباعه» وأنه للنبي العربي الذي بشر به عيسى ابن مريم» وانه لمكتوب عندنا 
في الانجيل معن رتل الله لتر وأركون بفتح الهمزة» والراءء وضم الكاف الرومي» قال في 
0 أدرك الجاهلية» وأسلم على يدي خالد في عهد أبي ہکں ذكره ابن عساكر في 
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وكتب بإ إلى الحرث بن أبي شمر الغساني» وكان بدمشق» بغوطتها: 
بسم الله الرحمن من الرحيم» من محمد رسول الله إلى الخرث بن أبي شمرء 
د الهدى؛ وآمن بالله وصدق» فإني أدعوك إلى أن تؤمن بالل 
وحده لا شريك له» يبقى لك ملكك. وأرسله مع شجاع بن وهب. 


ترجمة حفيده إياهيم بن محمد بن صالح بن سنان بن يحبى بن أركون انتهى. 

فقول البرهان: لا أعلم له ترجمة؛ والظاهر هلاكه على كفره فيه قصور ومنع» (وكتب عه 
إلى الحرث ابن أبي شمر) بكسر الشين المعجمةء وإسكان الميم» وبالراء (الغساني) هلك عام 
الفح قال في النور الظاهر على كفره (وكان) أميرًا (بدمشق) من جهة قيصر (بغوطتهاء) بدل 
من دمشق بضم الغين المعجمة» وسكون الواو» وطاء مهملة» وتاء تأنيث. 

قال ل موضع بالشام كثير الماء والشجرء وهي غوطة دمشق 

رفي القاموس: الغوطة بالضم مدينة د ل 0200 
(بسم الله الرحفن الرحيم» من محمد رسول اللّه» إلى الحرث ابن أبي شمرء سلام على من 
اتبع الهدىء وآمن بالل وصدق) كذا في نسخ كالعيون» وآمن بواو عطف التفسير» وفي نسخة 
بالفاء عطف مفصل على مجمل على من اتبع الهدى» فآمن» وصدق بصيغة الماضيء (فإني 
أدعرك إلى أن تؤمن باللّه وحده لا شريك له.) فإنك إذا فعلت ذلك (يبقسى لك ملكك) فختم 
الكاتب» (وأرسله مع شجاع بن وهب) بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن لملك بن كثير بن 
دودان بن أسد بن رة الأسدي من السابقين الأولين» وهاجر إلى .السحيشة الهجرة الثانية» وشهد 
بدرًا والمشاهد كلهاء واستشهد باليمامة» وكونه الذي أرسله بالكتاب للخرث ذكره الراقدي» 
وابن إسحق وابن حزم. 

وقال ابن هشام: إنما توجه لجبلة بن الأيهم» وقال أبو عمر لهما معاء وقيل لهرقل مع دحية, 
ولم يتمم المصنف القصة» وعند الراقدي» وابن عائذ» قال جاع فانتهيت» فوجدته مشغولاً 
بتهيئة الضيافة لقيصرء وهو جاء من حمص إلى إيلياء حيث كشف الله عنه جنود فارس شكرا للّه 
تعالى» فأقمن على بابه يومين» أو ثلاثة» فقلت لحاجبه اني رسول الله يه إليه» فقال حاجبة: لا 
تصل إليه حتى يخرج يوم كذاء وكذاء وجعل حاجبه» وكان روميا اسمه مرى بكسر الميم 
مخففًاء كما في الإصابة يسألني عنه مُه وما يدعو إليه» فكنت أحدثه» فيرق حتى يغلبه البكا 
فيقول: إني قرأت في الإنجيل؛ وأجد صفة هذا النبي بعينه» وكنت أظنه يخرج بالشام؛ فأراه 
حرج بأرض القرظ» ٌ أومن به وأصدقه» وأنا أحاف من اللحرث بن أبي شمر أن يقتاني. 

قال شجاع: وكان يكرمني» ويحسن ضيافتي» ويخبرني باليأس من الحرث» ويقول هو 
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وقال صاحب «باعث النفوس): روي عن أبي هند الداري قال: قدمنا على 
| / ده 5 #8 ع 
رسول الله عله ونحن ستة نفر: تميم بن أوس الداري» وأخوه نعيم» ويزيد بن قيس» 


يخاف قيصرء قال فخرج اللحرث يومّاء فوضع التاج على رأسه» فأذن لي عليه؛ فدفعت إليه 
الكتاب» فقرأه ثم رمى به» وقال: هن ينتزع منى ملكى أناء سائر إليه» ولو كان باليمن جكته علي 
بالناس» فلم يزل جالشا حتى الليل» وأمر بالخيل أن تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك با ترى» وكتب 
إلى قيصر يخبره بخبري» فصادف قيصر بإيلياء وعنده دحية» وقد بعفه ب إليه» فلما قرأ قيصر 
كتاب اللحرث» كتب إليه أن لا تسر إليه وإله عنه, ووافني بإيلياء» قال: ورجع الكثاب» وأنا 
مقيم» فدعاني» وقال: متى تريد أن مرج إلى صاحبك» قلت: غدّاء فأمر لي بماثة» ووصلني مرى 
بتفقة و كبر وقال: اقرا على رسول الله عل مني السلا وأخبره بأني متتبع دينه» فقدمت» 
فأخبرته ی فقال: باد ملکه» واقرأته من مرى السلا وأخبرته با قال» فقال يَلُهُ: صدق» 
انتهى. 

(وقال صاحب باعث النفوس) إلى زيارة القدس المسحروسء وهو ركن الشام» شيخ 
الإسلام؛ برهان الدين إبزهيم الفزاري» وذكر المصنف هذه القصة هناء وإن كان ذكرها في الوفود 
أنسب» كما فعل غيره دفعا لتوهم انه لا يقطع أحدًا من الأرض شيعًا من قوله في قصة هوذة: لو 
سألني سيابة من الأرض ما فعلت» فكأنه قال: فمن سأله شيقًا من النبوة» ونحوهاء منعه ومن 
الملك» أو الأرض أعطاه لقصة الدرايين» ولذا كان الأولى ذكرها قبل الكتاب إلى اللحرث» كما 
هو في بعض النسخ) وفي كثير منها اسقاطها. 

(روي) عند أبي نعيم من طريق سعيد بن زياد بف بفتح الزاء المنقوطة) وشد العحتانية ابن فائد 
بالفاء این زیاد» بضبط حفيده ابن أبي هند عن آبائه إلى أي هند وفائد» وابنه ضعيفان» ولذا 
مرضه بروى (عن أببي هند الداري) من بني إلداد بن هانى»ء بن حبيب» مشهور بكنيته) واختلف 
في اسمه» فقيل بر بن عبد ويقال يزاين عبد الله وقال ابن حبان: الح أن اسمه بر بن برو 
وقيل برير» وقيل ابن برسن؛ قال أبو عمر: كان يقال إنه أخو تيم لأمهى وابن عمه يعد في أهل 
الشام» ومخرج حديثه عن ولده» كما في الإصابة» 0 قدمنا على وسول الله عَلُ) سنة تسع 
وقت انصرافه من تبوك (ونحن أستة نفر: تيم بن أوس الداري») مشهور في الصحابة كان 
نصرانياء فقدم المدينةء فأسلم» وذكر للنبي إل خبر الجنناية. والمجال» فدات ق نه 
بذلك على المنبر» فعد من مناقبه» وهو أول من أسرج السراج في المسجد رواه الطبراني» وأول 
من قص وذلك في عهد عمرء رواه ابن راهويه» وكان كثير التهجد» (وأخوة نعيم) بن اوس قال 
أبو عمر: يقال وفد مع أخيه» (ويزيد بن قيس) بن حارجة الداري. 
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وأبو عبد الله بن عبد الله - وهو صاحب الحديث - وأخوه الطيب بن عبد الله فسماه 
رسول الله ي عبد الرحلمن» وفاكه بن التعمان» فأسلمنا وسألنا رسول الله مر أن 
يقطعدا أرضًا من أرض الشام» فقال: سلوا حيث شكتم. قال أبو هند فنهضنا من 
عنده عه إلى موضع نتشاور فيه: أين نسأل. 

فقال تميم: أرى أن نسأله بيت المقدس وكورتهاء فقال أبو هند: رأيت ملك 
العجم اليوم» أليس هو بيت المقدس» قال تميم: نعم» فقال أبو هند: فكذلك يكون 
في ملك العرب» وأخاف أن لا يتم لنا هذا. قال تميم: نسأله بيت جيرون» فقال أبو 
هند: أكبر وأكبرء فقال تميم: فأين ترى أن RD‏ 


ذكره ابن إسحق» 0 له ييه بمائة وسق من تمر حيبر» (وأبو عبد اللّه) الذي في 
رواية أبي نعيم المذكورة» وأبو هند (بن عبد الل وهو صاحب الحديث») أي راويه» وعلى فرض 
صحة نقل المصنف» فيكرن له كنيتان» ولم يذكر ذلك في الإصابة» (وأخوه الطيب بن عبد الله 
الداري» ويقال ابن برء ويقال ابن البراء أخو أبي هند» كما في الإصابة» (فسماه رسول الله ار 
عبد الرحهن») كما لأبي نعيم ولابن أبي حاتم» والواقدي» فسماه عبد اللّه» ولعل ذلك للتشاؤم 
بدفي الطيب» أو كراهة إيهام التزكية لو سكل من أنت» فيقول الطيبء (وفاكه) بفاء» فألف» 
فكاف مكسورة» فهاء أصلية (ابن النعمان) بن جبلة بجيم» فموحدةء فلام مفتوحات الداري ممن 
أوصى | له النبي عله وسماه أبو نعيم في روايته رفاعة بن النعمان» وكذا الواقدي من مرسل 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: قدم وفد الداريين على زول الله جنار منصرفه من تبوك» وهم 
عشرة: هانىء بن حبيب وعروة بن لملك بن شدادء وقيس بن لملك» وأخوه مرة» وذكر الستة باقي 
العشرة» قال: فسمى الطيب عبد الله وسمى عروة عبد الرحهمن وذ كر الرشاطي أن هانئًا أهدى 
لوشول الل عه قباء مخوصًا بالذهب» فأعطاه العباس» فياعه من يهودي يثمانية آلاف» (فأسلمناء 
وسألنا رسول الله مه أن يقطعنا أرضًا من أرض الشام فقال: سلوا) أرضًا (حيث) أي في» أي 
مكان (شتتم) أقطعها لكم؛ (قال أبو هند فنهضنا) قمنا (من عنده ع) وذهبنا (إلى موضع 
نتشاور فيه أين نسأل» فقال تيم: أرى أن نسأله بيت المقدسء وكورتها) بضم الكاف ناحيتهاء 
(فقال أبو هند رأيت ملك العجم اليوم» أليس هو بيت المقدسء قال تهيم: نعم فقال أبو هند: 
فكذلك يكون فيه ملك العرب وأخاف أن لا يتم لنا هذاء) فيفوت مرادناء (قال تيم: نسأله بيت 
جيرون) بفتح الجيم» وإسكان التحتية موضع بدمشقء أو بابها الذي بقرب الجامع عن المطرزي» 
أو منسوب إلى الملك جيرون؛ لأنه كان حصئًا له» وباب الحصن باق هائل؛ قاله في القاموس» 
(فقال أبو هند: أكبرء وأكبر) من بيت المقدس, لأنه محل الملكء (فقال تميم: فأين ترى أن 
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نسأله؟ قال: أرى أن نسأله إلقرى التي نصنع فيها حصونًا مع ما فيها من آثار 
إبزهيم عليه السلام؛ فقال تميم: أصبت ووافقت. 

قال: فنهضنا إلى رسول الله عه فقال: يا تميم أنحب أن تخبرني بما كنتم 
فيه» أو أخبركم؟ فقال تميم: بل تخبرنا يا رسول الله فنزداد إِياناء فقال عليه الصلاة 
والسلام: أردت يا تميم أمرّاء وأراد أبو هند غيره» ونعم الرأي رأي أبي هندء فدعا 
رسول الله عه بقطعة من ادم وكتب فيها كتابًا نسخته: 

بسم الله الرحئن الرحيم هذا كعاب ذكر فيه ما وهب 
محمد رسو الله مله للداريين إذا أعطاه الله الأرض» وهب لهم بيت عينون 
وحبرون والمرطوم SSS‏ وات جا ESSA‏ فم ERAT‏ 


نسأله, قال: أرى أن نسأله القرى الي نصنع فيها حصوثًا مع ما فيها من آثار إبزهيم عليه 
السلام فقال تقيم: أصبت)») فيما رأيت» (ووافقت) ما نطلبه» وفي نسخة وفقت» أي في رأيك» 
(قال: فنهضنا إلى رسول الله مد فقال: يا قيم أنحب أن تخبرني بما كنتم فيه) تتشاورون: 
(أو أخب ركم فقال قيم: بل تخبرنا يا رسول الل فتزداد إا فيه» إن الإيمان يزيد» وينقص» وه 
قول الجمهورء (فقال عليه الصلاة والسلام: أردث يا قيم أمرّاء وأراد أبو هند غيره ونعم الرأم 
رأي أبي هندء فدعا رسول الله ل بقطعة من أدم) جلد؛ (وكتب فيها كتابًا نسخته: بسم الله 
الرحفن الرحيم؛ هذا کناب ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله ) يحتمل أن الصلاة من 
جملة الكتاب» أو من الراوي (للداريين) بدال مهملةء فألف» فراءء فتحتيتين» فنون نسبة للدار بن 
هانىء جده» (إذا أعطاه الله الأرض) عبر بإذاء لأنه متحقق لذلك بوعد الله (وهب لهم بيت 
عينون) بفتح المهملة» فتحتية ساكنة» فنونين» بينهما واو» (وحبرون) بفتح الحاء المهملة» بوزن 
زيتون» كما في القاموس وغيره» ويقال فيه أيضًا: حبرى بكسر أوله؛ وإسكان ثانيه وفتح الراء 
على وزن» فعلى كما في معجم الكبرى» وقال غيره: بفتح الحا قال: الكبرى وهما بين وادي 
القرى والشام وليس له َه بالشام قطيعة غيرهماء وفي المراصد حبرون اسم القرية التي بها 
إباهيم الخليل قرب بيت المقدس غلب على اسمها الخليلء ويقال حبرى (والمرطوم.) 

(وسيت إب(هيم ومن فيهم إلى أبد الأبد)» عبر ميم جمع الذكور العقلاءء فلم يقل من فيها 
تنزيلاً لها منزلة العقلاء تجوراء ثم هذا من خصائصه تله لأن الله ملكه الأرض كلهاء وأفتى 
الغزالي بكفر من عارض أولاد تميم فيما أقطعهم وقال: إنه مه كان يقطع أرض الجنة فأرض 
الدنيا أولى. 
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وبيت إبزهيم ومن فيهم إلى أبد الأبد شهد عباس بن عبد المطلب وخرية بن 
قيس» وشرحبيل بن حسنه وكتب. 

قال: ثم دحل بالكتاب إلى منزله فعالج في زواية الرقعة بشىء لا يعرف» 
وعقد من خارج الرقعة بسير عقدتين» وخرج به إلينا مطويًا وهو يقول: #إإن أولى 
الناس بإبزهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين» [آل 
عمران/ 1۸] ثم قال: انصرفوا حتى تسمعوا أني هاجرت. 

قال أبو هند: فانصرفناء فلما هاجر له إلى المدينة قدمنا عليه وسألناه أن 
نسخته. 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أنطى محمد رسول الله لعميم الداري 

وأصحابه» 0 أنطيتكم بيت عين وحبرون والمرطوم وبيت إباهيم برمتهم وجميع 
ما فيهم نطية بت ونفذت وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد.... 


ذكره المصئف في الخصائص تبعًا لغيره (شهد عباس بن عبد المطلب) أبو الفضل 
الهاشميء (وخزية ابن قيس) (وشرحبيل) بضم المعجمة؛ وفتح الراء وسكون المهملة 
(ابن حسنة) هي أنه وا عبد اللديق المطاع الكندي» كما تقدم كفيراء (وكتب) الكتاب 
شرحبيل» (قال) أبو هند راوي الحديث» (ثم دخل) ع (بالكتاب إلى منزله, فعالج في زاوية 
الرقعة بشىء لا يعرف. وعقد من خارج الرقعة بسير عقدتين» وخرج به إلينا مطويّاء وهو يقول: 
«إإن أولى الناس) أحقهم (بإبزهيم للذين اتبعره)) في زمانه» (طإوهذا النبي)) محمد يلل 
لموافقته له في أكثر شرعه» (إوالذين آمنوا)) من أمته فهم الذين ينبغي لهم أن يقولوا نحن على 
دينه» (إواللّه ولي المؤمنين) ناصرهم وحافظهم وحكمة تلاوتها في ذا المقام لا تخفىء 
لأنه لما كانت المحلات من آثاره» فلا أولى بها من هذا النبي» والذين آمنوا فإذا حص النبي بها 
بعضهم كانت له (ثم قال: انصرفوا حتى تسمعوا أني هاجرت») أي رجعت إلى المدينة» سماه 
هجرة مجارّاء لأن قدومهم كان عند انصرافه من تبوك» كما مر فائتوني» (قال أبو هند: فانصرفناء 
فلما هاجر زی بح إلى المدينة قدمنا عليه وسألناه أن يجدد لنا كتابًا آحر, فكتب لنا كتابًا 
نسخته: بسم الله الرحلن لمن الرحيم» هذا ما أنطى) بالنون: أي أعطى» وقرأ إنا أنطيناك الكوثر بالنون» 
(محمد رسول الله لتميم الداري وأصحابهء إني أنطيتكم بيت عين) إسم للقرية المسماة عينون» 
كما قال النجم: فهما اسمان لمحل واحد» (وحبرون» والمرطوم» وبيت إبزهيم برمتهم» وجميع 
ما فيهم نطية») عطية (بت ونفذت) النطية (وسلمت) أنا (ذلك لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد 
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الأبدء فمن آذاهم فيه آذاه الله شهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب 
وعثهن بن عفان وعلى بن أبي طالب» ومغوية بن أبي سفين) وكتب علي: 

فلما ر أبو بكر وجند الجنود إلى الشام كتب 
كتابًا نسحخته: 3-0 الرحذن ن ارجم من أبي e‏ إلى أبي e‏ 
€ يؤمن بالله ا ا في قرى ا وإك کان اهلا قل جعلوا 
عنها وأراد الداريون يزرعونها فليزرعوها بلا خراج وإذا رجع إليها أهلها فهي لهم 
وأحق بهم والسلام عليك. نقل من كتاب إسعاف الأخصا بتفضيل المسجد 
الأقصى. 

وكتب ا ليوحنة بن روبة صاحب أيلة لما أتاه بعبوك) وصالح 


الأبد, فمن آذاهم فيه آذاه الله») لمخالفته أمر رسولهء (شهد أبو بكر بن ابي قحافة) عبد الله بن 
عشفن» (وعمر بن الخطاب» وعفلن بن عفان» وعلي بن سي طالب ومغوية بن بي سفين» 
وكتب علي وفي رواية مغوية وأخرى غيرهماء (فلما قبض رسول الله ا واستخلف 
أبو بكرء وجند الجنود إلى الشام كسب كتابًا نسخته: بشم الله اران ام من أبي بكر 
الصديق إلى أبي عبيدة) عامر (بن السجراح» سلام عليك فإني أحمد الله إليك) أنهى إليك 
حمد الله (الذي لا إله إل هو أما بعد فامنع من كان يزمن بالله واليوم الآخر من الفساد في 
قرى الداريين») أضافها إليهم» لأنها بمجرد الفتح صارت ملكا لهم بعطيته ی (وإن كان أهلها 
قد جعلواء) أخرجوا (عنهاء وأراد الداريون يزرعونهاء فليزرعوها بلا حراج وإذا رجع إليها أهلهاء 
فهي لهم» و) هم بها (أحق» والسلام عليك نقل من كتاب إسعاف الاخصا بتفضيل المسجد 
الأقصى) مؤلفه» (وكتب بل ليوحنة) بضم التحتية» وفتح المهملة» وفتح النون الثقيلة» ثم تاء 
تأنيث» ويقال فيه يوحناء وهو كذلك في نسخة (ابن رؤبة) بضم الراى فهمزة ساكنةء فموحدة 
النصراني 


قال البرهان: لا أعرف له ترجمةء والظاهر هلاكه على دينه (صاحب أيلة) بفتح الهمزة 
وإسكان التحتية مدينة بالشام على النصف ما بين مصر ومكة على ساحل البحر من بلاد الشام» 
قاله أبو عبيدة» ويقال سميت أيلة باسم بنت مدين بن إبزهيم» وروى أنها القرية التى كانت 
حاضرة البحرء (لما أتاه بتبوك) حين خاف أن يبعث إليه» كما بعث إلى أكيدر (وصالسح 
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رسول الله عه فأعطاه الجزية: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
ليوحنا بن وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم في البر والبحرء لهم ذمة الله وذمة النبي 
ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثًا فإنه 
لا يحول ماله دون نفسه» وإنه طيب لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يُنعوا 
ماء يريدونهء ولا طريقًا بزيلاوتة مار أن اسن هذا كتاب جهيم بن الصلت 
وشرحبيل ابن حسنة يإذن رسول الله عَبللهه. 


رسول الله مَِلّهِ) وأهدى إليه بغلة بيضاء فكساه المصطفى بردّاء كما في الصحيح» (فأعطاه 
الجزية:) أي الترمها وانقاد لإعطائها عنه وعن أهل مدينته؛ وكانوا ثلاثمائة رجل» فوضع إل 
الجزية ثلاثماثة دينار كل سنة» كما ذكر ابن سعد وغيره» ولفظ الكتاب» كما عند ابن احق 
وغيره (بسم الله الرحهن الرحيم هذه أمنة) بفتح الهمزة والميم والنون وتاء تأنيث أمان (من الله 
ومحمد النبي رسول اللّهه) وذكر الله تبركا. 

والمعنى أمان لكم من رسول الله بوحي من الله (ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة أساقفتهم) 
بالجر بدل (وسائرهم.) أي باقيهم إذ الاساقفة بعض منهې» لكن لفظ ابن إسحق» وتبعه اليعمري 
سفنهم وسيارتهم» أي قافلتهم (في البر والبحر.) يعني أن الأمان عام لهم في جميع الأماكن التي 
يكونون بهاء (لهم ذمة الله أمانه» (وذمة النبي) لفظ ابن إسلحق أيضّاء ومحمد النبي (ومن كان 
معه) عطف على يوحناء أي أمئة له ولمن كان معه (من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر). 

وحاصله أن في أيلة أهلها الأصليين» وجماعة من هذه البلاد توطنوهاء فعم اللجميع بالأمنق 
(فمن أحدث) جدد (منهم حدنًا) أمرا لم يكن في شريعتاء (فإنه) انتقض عهده فلذا (لا يحول 
ماله دون نفسه») بل يحل ماله ونفسه جميعًا بدليل قوله: (وإنه طيب) حلال (لمن أخذه من 
الداس) لدقض العهد» فصار حريياء (وإنه») أي الشأن (لا يحل أن بمنعوا) بالبناء للمفعول» ونائبه 
الضمير العائد لأهل أيلة ومن معهم (ماء) بالنصب والتنوين مفعول ثان (يريدونه ولا طريقًا 
يريدونه) يقصدونه فيهماء لکن لفظ ابن إسلحق وتابعه يردونه فيهما من الورود (من برء أو بحر») 
زاد الواقدي كابن إسلحق في رواية غير زياد تعيين اسم الكاتب» فقال: (هذا كتاب جهيم) بضم 
الجيم قران الصلت) دين مخرمة بن البطلب بن عبد مناف المطلبي. 

قال ابن سعد: أسلم عام خيبر وأطعمه ع منها ثلاثين وسمّاء (وشرحبيل) بضم المعجمة 
و لري وسكون المهملة» وكسر الموحدة غير مصروف للعجمة والعلمية (ابن حسنة بإذن 
رسول الله مَلته) لهما في كتابة كل بعض الكتاب» ولعل حكمته أن تعدد الكاتب بمنزلة تعدد 
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وكتب مله لأهل جربا وأذرح لما أتوه بتبوك أيضًا وأعطوه الجزية: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل أذرح 
وجربا أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد. وإن عليهم ماثة دينار في كل رجب 
وافية طيية) ..., أ ان م ادق تع مالم الح يواد فوم اك وا و OS ED‏ 


الشاهد, أو أن كلا كتب نسخة» أو كتبه أحدهما بحضور الآخرء فنسب إليهماء ثم هذا الكتاب 
بهذا اللفظ أورده ابن إسلحق» وتابعه اليعمري في غزوة تبوك» كما علم» وكذا ذكره ابن سعد عن 
الواقدي» وذكره ابن سعد أيضًا أ نه َه كنب إلى يحنة رؤبة» وسروات أهل أيلة سلم أنتم» فإني 
أحمد إليكم الله الذي لاإله إلأهو وإني لم أكن لأقاتلكم حتى أكتب | إليكم» » فاسل أو أعط 
الجزيةء وأطع الله ورسوله ورسل رسوله» وأ أكرمهم؛ وأكسهم كسوة حسنة» فمهما رضيت رسلي» 
فإني قد رضيت» وقد علم الجزية» فإن أردتم أن يأمن البحر والبر» فأطع الله ورسوله» ويمنع عنكم 
كل حق كان للعرب والعجم | إلا حق الله وحق رسوله» وإنك إن رددتهم ولم ترضهم لا آخذ 
منك شیئًا حتى اقاتلکم» فأسبى ال وأقتل الكبير» وإني رسول الله بالحق» أومن باللّه وكتبه 
ورسله» والمسيح ابن مريم أنه كلمة الله وإني أؤمن به إنه رسول الل وائت قبل أن يمسكم 
الشرفاني قد أوصيت رسلي بكم» وأعط حرملة ثلاثة أوسق من شعير» وإن حرملة حي لکم» 
وإني لولا الله وذلك لم أراسلكم شيمًا حتى ترى الجيشء وإنكم إن أطعقم رسلي» فإن الله لكم 
جار روجا ومن كان معه:ورسلي شرجبيل وأبو جرملة وحريث بن زيد الطاتيء فإنهم :مهما 
فاضوك عليه فقد رضیته» وإن لكم 5 ی ل الله والسلام عليكم إن أطعتي» 
ولعل هذا الكتاب» كما ترى أرسل ليحنة قبل إنيانه إليه» فلم يقنع بضرب الرسل الجزية حتى 
أتى هو للمصطفى؛ وأهدى له وصالحه» فكتب له الكتاب المذكور أولاً فلا منافاة بينهما. 

وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي: قدم ملك أيلة على رسول الله َم فأهدى إليه 
بغلة بيضاءء فكساه م بردًا وكتب له بجرهم (وكتب ع لأهل جربا) بالجيم» قال في 
المطالع مقصورة من بلد الشام» وجاءت في البخاري ممدودة اه وكذا ذكرها القاموس 
ممدودة» (وأذرح) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء وحاء مهملة بلد بالشام» قيل هي 
فلسطين بينها وبين جربا ثلاثة أميال بميم وغلط من قال أيام (لما أتوه بتبوك أيضًا وأعطوه 
الجزية). 

قال الواقدي: أنوه مع صاحب أيلة بجزيتهم؛ فأخذها فكأنهم عجلوهاء فلا يقدر هناء أي 
ارا وصورته كما ذكر الواقدي (بسم اللّه الرحمن الرحيم» مدا كان كن بصم المي 
رسول اللّه) وفي لفظ هذا كتاب محمد النبي (لأهل أذرح وجربا؛ أنهم آمنون بأمان الله وأمان 
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والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان إلى المسلمين» ومن لجأ إليهم من المسلمين 
في المخافة والتعزيز. 

وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن 
رسول الله عو مو بأم ضميرة وهي تبكي» فقال ما يبكيك؟ أجائعة أم عارية أنت؟ 
فقالت: يا رسول الله فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله عَيهِ: لا يفرق بين الوالدة 
وولدهاء ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه من ببكر قال ابن أبي 
ذؤيب ثم أقرأني كتابًا عنده: يسم الله الرحفن الرحيم. هذا كتاب من محمد 
رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته» أن eS ER‏ 
وس ا ا ا 


محمك وإنث عليهم مائة ديدار في كل رجب وافية طيبة) لا يؤحذ منه» إن رجال البلدين مائة 
بالقياس على رجال أيلة» لأن هذه جزية صلحية»ء وللصلحى ما شرطع وأما العنوية فأربعة دنانیر 
على كل رجل كما تقررء (والنه كفيل عليهم) أي أخذ عليهم العهد» أي أمرهم (بالنصح 
والإحسان إلى المسلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين في المخافة والتعزيز) إذا خشوا 
على المسلمين» فهم آمنون حتى يحدث إليهم محمد م شيعًا من قتل» أو خروج هذا بقية 
الكتاب عند الواقدي» كما ذكره الشامي في تبوك. 

(و) روى البخاري في تاريخ والحسن ابن سفين» وابن منده من طريق ابن أبي ذئب؛ 
(عن حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده ضميرة) بالتصغير ابن أبي ضميرة الضميري 
الليئي؛ قاله ابن حبان» وقيل إنه ضمير بن سعد الحميري (أن رسول الله لله مر بأم ضميرة) 
صحابية ذكرها في الإصابة في الكنى ولم يسمهاء » (وهي تبكي؛ فقال: ما ييكيك أجائعة أنث أم 
عارية أنت) فأطعمك كسا (فقالت: يا رسول الله فرق بيني وبين ابدي») وكانوا آهل بيت 

من العرب مما أفاء الله على رسولهء كما رواه ابن منده في القصة» (فقال: رسول الله لر لا 
يفرق بين الوالدة وولدهاء ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرةء فدعاه, فابتاعه) اشتراه (منه ببكر) 
وأعطاه لأمه: (قال ابن أبسي ذؤيب) محمد بن عبد الرحطن بن المغيرة القرشيء العامريء الثقة) 
الفقيه» الحافظ: أحد الأعلام راوي هذا الحديث: زعم ابن صاعد أنه تفرد به عن 07 ورد 
بأن ابن منده ذكر أن زيد بن الحباب تابعه فرواه عن حسين» ركذا رواة إسلعيل بن أب بي أويس 
أخبرني حسين» (ثم أقرأني) حسين (كتابًا عندة) صورته (بسم الله الرحهن الرحيم, هذا كتاب 
من محمد رسول الله لأبي ضميرة) الحميري» الصحابي» قبل ا سعدء وقيل روج ذكره 
البغوي» وابن منده» وابن سعد في الكنى» ووصفوه يأنه مولى رسول الله يه قال مصعب: وكان 
له دار بالعقيق؛ وقال ابن الكلبي: هو غير أبي ضميرة مولى علي» كما في الإصابة (وأهل بيته أن 
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رسول الله أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب» إن أحبوا أقاموا عند رسول الله وإن 
أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحق؛ ومن لقيهم من المسلمين 
فليستوص بهم خييرًا. وكتب أبي بن كعب. 

وكتب بل كتابًا إلى أهل وج سيأني في وفد ثقيف في الفصل العاشر 
من هذا المقصد إن شاء الله تعالى. 

وكذا كتابه عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكذاب في وفد بني حنيفة. 

وكتب اله لأكيدر ولأهل دومة الجندل لما صالحه: 


رسول الله أعتقهم» وأنهم أهل بيت من العرب) مما أفاء الله على رسوله (إن أحبوا أقاموا عند 
رسول اللَّم ل (وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحق» ومن لقيهم من 
المسلمين فليستوص بهم خيراء وكتب) الكتاب (أبي بن كعب») وفي رواية» فاخختار 
ا ورسوله» ودخحل في الإسلام» وقال اين سعد والبلائري: وفك سين بن عبد الله ين 
ضميرة ة علي المهدي بهذا 0 فوضعه على عينيه» وأعطاه ثلاثمائة ديئار» وكان خرج في 
سفر ومعه قومه» ومعهم هذا الكتاب» فعرض لهم اللصوص, فأخذوا ما معهم» فأخرجوا الكتاب 
وأعلموهم با فيه فقرأوه عليهم» فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعترضوا لهم» (وكتب مَل 
كتابًا إلى أهل وج) بفتح الوار وشل الجيم واد بالطائف» (سيأتي في وفد ثقيف في الفصل 
العاشر من هذا المقصد إن شاء الله تعالى» وكذا) يأني (كتابه عليه الصلاة والسلام إلى 
مسيلمة الكذاب في وفد بسي حديفة.) تأخرهماء لأنهما مرتبان على الوفود بخلاف ما هناء فإنه 
كشب لمن لم يفد ولا يرد أن منهم من قدم عليه أيصًاء لأن القدوم والوفد إنما هما لمن قدم 
مسلماء وهؤلاء قدموا لإعطاء الجزية» وأبو ضميرة» وأهل بيته كانوا أسرى» فأعتقهم وكتب لهم 
الكتاب» فهذا موضعه؛ (وكتب َه إلى أكيدر) بضم الهمزة» وفتح الكاف» وسكون التحتية» 
وفتح المهملة» وبالراء لا يصرف للعلمية ووزن الفعل ابن عبد الملك النصراني المختلف في 
إسلامه» والأكثر على أنه قعل كافرًا» كما في الإصابة (ولأهل دومة) بضم الدال» وفتحهاء 
وسكون الواو» فيهما (الجندل) بفتح الجيم والمهملة» بينهما نون ساكنة حصن وقرى من طرف 
الشام (لما صالحه) حين أرسل إليه» وهو بتبوك سرية عليها خالد بن الوليد» فأسره وجاء بهء 
فصالحه على الجزية: وخحلى سبيله. 

قال أبو السعادات بن الأثير: ومن الئاس من يقول أنه أسلم وليس بصحيح» وممن وقع في 
كلامه ذلك الواقدي» قال في المغازي: حدثني شيخ من دومة أن رسول الله لل كتب لأكيدر 
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بسم الله الرحلن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر ولأهل 
دومة الجندل» إن لنا الضاحية من الضحلء والبور والمعامي وأغفال الأرض» 
والحلقة والسلاح والحافر والحصنء ولكم الضامنة من النخل» والمعين من 
المعمور» لا تعدل سارحتكم» ولا تعد فاردتكمء ولا يحظر عليكم النبات» تقيمون 
الصلاة لوقتها وتؤتون الركاة بحقهاء عليكم بذلك حق الله والميثاق» ولكم به 
الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من المسلمين. 


هذا الكتاب: (بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدرء ولأهل دومة 
الجندل) حين أجاب إلى الإسلام» ولع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة 
الجندل وأكنافها. 

هكذا أسقطه المصدف من لفظ الكتاب عند الواقدي قبل قوله (إن لنا الضاحية من 
الضحل») بفتح المعجمة؛ وسكون المهملةء وباللام (والبور والمعامي) بمهملة» فألف فميم 
(وأغفال الأرض) بغين معجمة؛ ففاء (والحلقة) بسكون اللام الدروع (والسلاح) ما يمتنع به من 
العدو» (والحافر) الخيل والبغال ونحوهماء (والحصن, ولكن الضامنة من النخل والمعين من 
المعمور ولا تعدل سارحتكم). 

قال الواقدي: أي لا تمحي عن الرعي» وقال في الروض: أي لا تحشر إلى المصدقء (ولا تعد 
فاردتكم) بالفلء وهي ما لا تجب فيه الصدقةء (ولا يحظر) بالظاء المعجمة (عليكم النبات). 

قال السهيلي: أي لا تمنعون من الرعي حيث شفتم؛ قال ابن حديدة: والنبات النخل القديم 
الذي ضرب عروقه في الأرض» ولبت أه. 

وفي نسخة لا تحصر بصاد مهملة عليكم البيات بموحدة وتحتيه» أي لا يضيق عليكم 
في البيات بأرض تزرعون بها (تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة بحقهاء عليكم بذلك 
حق الله والميثاق» ولكم به) مدا (الصدق والوفاء) على ما عاهدناكم» (شهد الله ومن حضر من 
المسلمين) بذلك. 

هكذا ذكر هذا الكتاب الواقدي» ونقله السهيلي في الروض عن أبي عبيد» قال: أتاني به 
شيخ» فقرأته فإذا فيه فذكره وهو صريح في إسلامه» وبهذا وبتحوه اغتر ابن منده وأبو نعيم؛ 
فذكراه في الصحابة» وشنع عليهما أبو الحسن بن الأثير» فقال: إنما أهدى إلى الدبي عل 
وصالحه ولم يسلم» وهذا مما لا حلاف فيه بين أهل السير» ومن قال أنه أسلم فقد أخطأ خطاً 
ظاهرًاء بل كان نصرانياء وقتله خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر كافرّاء كما ذكره البلاذري» 
قال في الإصابة: يظهر أن أكيدر صالح على الجزية» كما قال ابن إسلحق: ويحتمل أن يكون 
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والضاحي: البارز الظاهر. 

والضحل: الماء القليل. 

والبور: الأرض التي تستخرج. 

والمعامي: أغفال الأرض. 

والحصن: دومة الجندل. 

والضامنة: النخل الذي معهم في الحصن. 

والمعين: الظاهر من الماء الدائم. 

وباع مله للعداء عبدًا وکتب: بسم الله EERE ESS os‏ 


أسلم بعد ذلك» كما قال الواقدي» ثم ارتد بعد النبي ل مع من ارتد» كما قال البلاذري ومات 
على ذلك» (والضاحي البارز الظاهر) من الأرض» وفي الروض الضاحية أطراف الأرض؛ 
(والضحل الماء القاميل» والبور الأرض التي تستخرج») أي يؤحذ خراجهاء (والمعامي أغفال 
الأرض») فعطفه عليه قوله وأغفال الأرض تفسيري» لكن في الروض المعامي مجهولهاء أي 
الأرض وأغفال الأرض مالا أثر لهم فيه من عمارة؛ أو نحوهاء وهو يقتضي تغايرهما إلا أن يقال 
أنه بحسب المفهوم وما صدقهما واحد بأن يراد المجهول ما لا أثر فيه 

وفي القاموس: الأعماء الجهال جمع أعمى» وأغفال الأرض التي لا عمارة بها كالمعاميء 
(والحصن دومة الجندل») يقال عرفت بدومة بن إسفعيل كان نزلهاء (والضامنة») بضاد معجمة 
(السخل الذي معهم في الحصن والمعين الظاهر من الماء الدائم») قال في الروض: قال 
أبو عبيد: وإما أذ منهم بعض هذين الأرضين مع الحلقة رمدي ولم يفعل ذلك مع أهل 
الطائف حين جاڙوا تائبين» لأن هؤلاء ظهر عليهم وأخذ ملكهم أسيراء ولكنه أبقى لهم من 
أموالهم ما تضمنه الكتاب» لأنه لم يقاتلهم حتى يأخذهم عنوة: كما أخذ خيبر» فلو كان الأمر 
كذلك لكانت أموالهم كلها للمسلمينء وكان لهم الخيار في رقابھم» كما تقدم» ولو جاؤوا إليه 
تائبين أُيضًا قبل الخروج إليهم كما فعلت ثقيف ما أخذ من أموالهم شيا اه (وباع م للعداء). 

قال في التقريب: بفتح المهملة والتشديد وآخره همزة؛ وقال في الإصابة: العداء بوزن 
الغطاع (بن الد بن عرد بن اله بن عمرو ين هافر ين سعصعة العامري» معي 
وأخحيه حرملة» وذكره ابن الكلبي هو ووالده في المؤلفة وعمرء فإن أحمد ذكر أنه عاش إلى زمن 
خروج يزيد بن المهلب» وكان ذلك سنة إحدى» أو اثنتين ومائة اه (عبداء وكتب بسم الله 
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الرحفن الرحيم» هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله» 
اشترى عبدًا أو أمة شك الراوي- لا داء ولا غائلة ولا حبشة» بيع المسلم 
للمسلم. رواه أبو داود والدارقطني. 

والغائلة: الإباق والسرقة والرنا. 

والخبغة: قال ابن ۴ عروبة: بيع غير أهل المسلمين. 

وكان إسلام العداء وبعد فتح خيبر» وهذا يدل على مشروعية الإشهاد في 
المعاملات قال الله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبايعتم)» [البقرة/ ۲۸۲] والأمر هنا ليس 
للوجوب. فقد باع عليه الصلاة والسلام ولم يشهد» واشترى ورهن درعه عند 
يهودي ولم يشهد, ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن خوف المنازعة 


والله أعلم. 


الرحمن الرحيم: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذةء) بفتح الهاء» وسكون الوا وذال 
مجه رمن محمد رصول الله اشترى عبدًا أو أمة, شلك الراوي لا داء) به (ولا غائلة) في 
(ولا خبفة) بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة ومثلثة» (بيع المسلم للمسلم, رواه 
أبو داود والدارقطني). 

(رالغائلة) بغين معجمة (الإباق والسرقة والزنا والسخبفةء قال ابن أبي عروية) سعيد بن مهران 
اليشكري» مولاهم البصريء الثقة الحافظ صاحب التصانيف من رجال الجميع (بيع غير أهل 
المسلمين). 

وفي القاموس: الخبثة بالكسر في الرقيق أن لا يكون طيبة» أي سبى من قوم لا يحل 

سبيهم ولا استرقاقهم اهف وهذا مما شمله تفسير سعيد (وكان إسلام العداء بعد فسح خيبر) لعله 
مكةء ليوافق قول الإصابة بعد حنين» وكان من المؤلفة» أو لفظة فتح مقجمةء والأصل بعد حنين 
وخيبر تصحيف» (وهذا يدل على مشروعية الإشهاد في المعاملات). 

(قال الله تعالى: «إوأشهدوا إذ تبایعتم)» والأمر هنا ليس للوجوب). كما قال به 
طائفةء بل للندب عند الجمهون لأنه أدفع للخلاف» (فقد باع عليه الصلاة والسلام ولم 
يشهد.) فدل على أنه للتدب» (راشتری» و) تسلف و (رهن درعه عند يهودي ولم يشهد. ولو 
كان الإشهاد أموًا واجبًا) ما ت ركه» و (لوجب مع الرهن خوف المنازعة: واللّه أعلم) بالحق» 
وترك المصدف هنا من الكتب كتابه إلى بني نهد بالنون. وكتابه بين قريش والأنصارء وكتابه 
لأهل همدان» وكتابه لقطن بن حارثة» وكتابه لوائل بن حجرء لأنه سيذكرها في فصاحة 
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وأما أمراؤه عليه الصلاة والسلام: 

فمنهم: باذان بن ساسان من ولد بهرام» أمره َيه على اليمن» وهو أول أمير 
في الإسلام على اليمن» وأؤل من أسلم من ملوك العجم. 

وأمر مله على صنعاء خالد بن سعيد. وولى زياد بن لبيد الأنصاري 
حضرموت. TR‏ ا ا i‏ 


لسانه عله من المقصد الثالث لما فيها من مزيد الفصاحة؛ (وأما أمراؤه عليه الصلاة والسلام)» 
بعد المكاتبات» فقدمهم في الترجمة لشرف الولاية» لا لشرفهم؛ فالكتاب أشرف منهمء لأن فيهم 
الخلفاءء وأخرهم في الذكر نظر الزمن الولاية» (فمنهم باذان) بفتح الموحدة والذال المعجمة 
بعدها ألف وآخره نون» ويقال ميم (ابن ساسان من ولد بهرام) بن سابور بن أردشير بن بابك بن 
ساسان الأصغرء أحد الملوك الساسانية من الفرس» وأسلم باذان لما هلك كسرى» وكان نائبه 
على اليمن؛ وأرسل بإسلامه إلى النبي عه ذ (أمره ل على اليمن) وفاء بقوله مُه لرسوليه 
£ 0 3 0 0 
اللذين بعثهما للمصطفى» بامر كسرى لیاتیاه به» فأخبرهما أن الله قتله قالا: فتكتب بذلك عنك 
إلى باذان» قال: نعم وقولا له إن أسلمت أقرك على ملكك» فأسلم لما شاهد الآية الباهرة من 
الأخبار بالغيب في الساعة التي عينها من الليلة» كما تقدم» (وهو أول أمير في الإسلام على 
اليمن» وأؤل من أسلم من ملوك العجم») كما قاله التعلبي» ثم مات فاستعمل ابنه شهر بن باذان 


ذكره الواقدي» وابن إسلحق» والطبري» وعند الفاكهي من مرسل الشعبي أن باذاك خرج 
إلى النبي طق فلحقه العنسي الكذاب فقتله. 

قاله في الإصابة في القسم الثالث فيمن أدرك النبي ولم يره» وقال في ترجمة شهر 
استعمله يِه على صنعاء بعد موث أبيه روى ذلك سيف بسنده» وقال الطبري: لما غلب 
الأسود الكذاب على صنعاء وقتل شهر بن باذان تزوّج زوجته» فكانت هي التي أعانت على قثل 
الأسود بغضًا له» (وأمر بل على صنعاء) وأعمالها بعد قتل شهر (خالد بن سعيد) بن العاصي 
القرشي» (وولى) لم يقل أمر تفننا لترادفهما لغة (زياد بن لبيد») بفتح اللام ابن ثعلبة بن سنان بن 
عامر (الأنصاري) البياضي» شهد العقبة وبدرًا (حضرموت») كما ذكره الواقدي وغيره» قال في 
المراصد: بالفتح» ثم السكون وفتح الراء والميم إسمان مركبان ناحية واسعة في شرقي عدن 
بقرب البحر حولها رمال كفيرة تعرف بالأحقاف» وقيل هو مخلاف باليمن» وفي القاموس قد 
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وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن. وولى معاذ بن جبل الجند. وولى أبا 
سفين بن حر لب نجران. وولى أبنه يزيك تيماع. 

وولى عتّاب - فتح المهملة وتشديد المثناة الفوقية ‏ ابن اسید - بفشح الهمزة 
وكسر السين المهملة ‏ مكة؛ وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة ثمان. 


تضم الميم» (وولى أبا موسى الأشعري) عبد الله بن قيس (زبيد») بفتح الزاي» وكسر الموحدة» 
وسكون التحتية؛ ودال مهملة مدينة باليمن (وعدن) بفعحتين مدينة أيضًا باليمن» (وولى معاذ بن 
جبل») الخزرجيء البدري» أعلم الأمة بالحلال والحرام (السجند.) بفمح الجيم والنون» فدال 
مهملة مدينة باليمن. 

قال في المراصد: واليمن ثلاث ولايات الجند ومخاليفهاء وصنعاء ومخاليفهاء 
وحضرموت ومخاليفهاء (وولى أبا سفين بن حرب نسجران») بفعح النون» وسكون الجيم موضع 
باليمن فتح سنة عشرء سمي بنجران بن زيد بن سبأء كما في القاموس» قال في الإصابة: يقال إن 
النبي له استعمله على نجران؛ ولا يثبت» قال الواقدي: أصحابنا ينكرون ذلك ويقولون: كان 
أبو سفين بمكة وقت وفاة النبي مُه وكان عاملهاء أي نجران حينٍ عمرو بن حزم انتهى. 

(وولی ابنه يزيد تيماء») بفتح الفوقية» وسكون التحتيةء والمد بلد في بادية تبوك على 

٤ 

نحو سيع أو ثمان مراحل من المدينة» قال بعضهم: هي فعلاء من التيم» وهو العبذ» ومنه تيم الله» 
أي عبده وقد تيمه الحب» أي استعبده» فكان هذه الأرض» قيل لها تيماى لأنها مذللة معبدة» 
(وولى عتاب بفتح المهملةء وتشديد المثناة الفوقية ابن أسيد بفتح الهمزة» وكسر السين 
المهملة:) وبعد الألف موحدة ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أسلم يوم 
الفعح» وكان صالكا فاضلاً (مكة) حين سار إلى حنين» وقيل بعد أن رجع من الطائف حكاهما 
الواقدي» (وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة ثمان) التي هي سنة الفتح» فهو أؤل أمراء 
الحجء كما جزم به الماوردي» وابن كثير والمحب الطبري وغيرهم. 

وأما قول الأزرقي: لم يبلغنا أنه استعمل في تلك السنة على الحج أحدّاء وإنما ولى عتايا 
امرة مكةء وحج المسلمون والمشركون جميعاء فكان المسلموت مع عتاب» لكونه الأميرء فهو 
ما نفى أنه بلغهء ولم يطلق النفي» قال في الإصابة: وأقره أبو بكر على مكة إلى أن مات يوم 
مات الصديق» ذكره الواقدي وغيره» لكن ذكره الطبري في عمال عمر إلى سنة اثنتين وعشرين» 
فهذا يشعر بأنه مات في أواخر خلافة عمر» وروى الطيالسي والبخاري في تاريخه عن عمرو بن 
أبي عقرب: سمعت عتاب بن أسيدءٍ وهو مسند ظهره إلى بيت الله يقول: ما أصبت في عملي 
هذا الذي ولاني رسول الله مَك إلا ثوبين معقدين كسوتهما مولاي كيسان وإسداده حسن» 
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وولى علي بن أبي طالب القضاء باليمن. 

وولى عمرو بن العاص عمان وأهلها. 

وولى أب بكر الصديق إقامة الجخ سئة تسع» وبعث في أثْره علباء فقراً على 
الناس براءة» فقيل: لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى لى الحج» 7309 O‏ 


ومقتضاه انه عاش بعد أبي بكر. 

وروى المحاملي» عن أنس أنه كله استعمل عتابًا على مكة: وكان شديدًا على المنافقين 
ليا على المؤمنين» وكان يقول: سي ا ا 0 
فإنه لا یعخلف عنها إلا منافق» فقال أهل مكة: يا رسول الله استعملت على أهل الله إعرابيا 
جافياء فقال: إني رأيت فيما یری النائم؛ أنه أتى باب الجنةء فأخذ بحلقة الباب» فقعقعها حتى 
فتح له» ودحل رجاله ثقات إلا محمد بن إسمعيل بن حذافة السهمي» ضعفره في عير الموطاء 
(وولى علي بن أبي طالب القضاء باليمن») كما رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه 
عنه: بعثني رسول الله ل على اليمن قاضياء وأنا حديث السن» قلت: يا رسول الله تبعشني» وأنا 
شاب أقضي» ولا أدري ما القضاءء فضرب بيده في صدري» فقال: اللهم إهد قلبه» وثبت لسانه 
وقال: إن الله سيهدي قلبك» ويثبت لسانك» قال: فما شككت في قضاء بين اثنين» وجمع بين 
هذا ونحوه» وبين قول ابن عمر ما اتخذ َه قاضیاء ولا أبو بكرء ولا عمر حتى كان في آخر 
زمانه» قال ليزيد: ابن أخت نير إكفني بعض الأمور رواه أبو يعلى برجال الصحيح. 

وقال السائب بن يزد: أن النبي له وأبا بكر لم يتخذا قاضياء وأؤل من استقضى عمرء 
قال ردعني الناس في الدرهم والدرهمين» رواه الطبراني بسند جيدء بأنه مله لم يستقض شخصًا 
معيئًا للقضاء بين الناس دائمًاء وإنما استقضى جماعة في أشياء خاصة كقول معقل بن يسار 
أمرني يله أن أقضي بين قوم فقلت ما أحسن أن أقضيء قال: إن الله مع القاضي ما لم يحف 
عمدّاء وجاءه عله حصمان» فقال لعمر: اقض بينهماء رواهما أحمد والحاكمء وكذا قال لعقبة 
في حصمين جاآه: اقض بينهماء رواه أحمد وغيره» (وولى عمرو بن العاصي عمان») كغراب 
(وأهلهاء وولى أبا بكر الصديق إقامة الحج سنة تسع) في ذي الحجة على المعتمد وقال 
مجاهد وعكرمة بن خالد في ذي القعدةء (ربعث في أثره علي فقراً على الناس براءة). 

قال الحافظ: فيه تجون لأنه أمره أن يؤذن يبضع وثلاثين آية» منتهاها ولو كره المشركون» 
اكذاازواه ابن خرير عر بحيد بن كضه وعداة عن على بأربعين آية من أول براءة» (فقيل) في 
حكمة إرساله وكونه لم يأمر الصديق بقراءتها 5 أنه الأمير» (لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر 
إلى الحج.) كما رواه ابن إسلحق من مرسل أبي جعفر الباقر» لما نزلت براءة» وكان قد بعث 
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وقيل أردفه به عوثًا له ومساعدًاء ولهذا لما قال له الصديق: أمير أو مأمور؟ قال: بل 
مأمو وأما الرافضة فقالوا: بل عزله» وهذا لا يبعد من بهتهم وافترائهم. 
وقد ولى عه على الصدقات جماعة كثيرة. 
[ رسله مَله] 
وأما رسله ى فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث ستة نفر في يوم 
واحد» في المحرم سنة سبع. وذكر القاضي عياض في الشفاء مما عزاه للواقدي: 
أنه أصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم. 


ل قيل يا رسول الله لو بعشت بها إلى أبي بكر قال: «لا يؤدي عني إلا 
رجل من أهل بيتي!» دعا عليّاء فقال: احرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم 
الدحر الحديث؛ لكن روى أحمد والترمذي» وحسنه عن أنس أن النبي م بعث ببراءة مع 
أبي بكرء فلما بلغ الحليفة قال: لا ييلغها إلا أنا» أو رجل من أهل بيتي» فبعث بها مع علي. 

رواه أحمد والطبري من حديث علي بنحوه» وفيه إن أبا بكر رجع» وقال نزل في شىء يا 
رشول ا قال: لا أنت صاحبي في الغارء وصاحبي على الحوض» ولكن جبريل؛ قال لي لا 
يؤدي عدك إلا أنت» أو زجل بنك ولمع يتعرض الحافظ لجمع؛ ولا ترجيح» كأنه لظهور 
الترجيح» لأن رواية نزولها بعد خروج أبي بكر مرسلة» ورواية نزولها قبل خروجه مسندة وإسنادها 
حسن» (وقيل اردفه به عونا له ومساعدًا) عطف تفسيرء (ولهذا لماء قال له الصديق) أنت (أمير 
أو مأمور) بالمساعدة لي» فتكون تحت أمري؛ (قال: بل مأمور وإما الرافضةء فقالوا: بل عزله, 
وهذا لا يبعد من بهتهم) تقول (وافترائهم) كذبهم على المصطفىء فيما يوافق أغراضهم؛ (وقد 
ولى َه على) جمع (الصدقات) الزكوات والقيام بأمرها (جماعة كشيرة) سيذكر بعضهم قريا. 

قال ابن القيم: لأنه كان على كل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء فمن هنا كثر عمال 
الصدقات» (وأما رسله َء فقد روى) عن ابن سعد؛ (أنه عليه الصلاة والسلام») لما رجع من 
الحديبية في ذي الحجة سنة ستء أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب إليهم كتباء 
و (بعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع.) فأقادت هذه الرواية بما زدته منها أن 
العزم على الإرسال» والكتب في ذي الحجة» وتأخر البعث إلى أول المحرم» فخرجوا في يوم 
واحد» وهي رواية واحدة فلا ينافي بعضها بعضّاء كما هو ظاهر. 

(وذاكر القاضي عياض في الشفاءء مما عزاه للواقدي أنه أصبح كل رجل منهم يتكلم 
بلسان القوم الذين بعفه إليهم») من غير مضي زمان يمكن فيه التعلم» معجزة له مه حتى 


رسله مله ۳ 


وكان أول رسول بعثه رسول الله عه عمرو بن أمية الضمري» إلى النجاشي 

ملك الحبشة» وكتب إليه كتابين يدعوه وه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه 
القرءان» فأخذه النجاشي ووضعه على عينيه ونزل عن سريره» فجلس على الأرض 

ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال: لو ا أستطيع أن أنيه لأنيته. EEE‏ 


يفهموا ما يقال؛ ولا ينافي هذا دعاء بعض الملوك الترجمان» لأنه من تعاظم العجم» وما ذكره 
الواقدي له شواهد» فأخرج أبن سعد عن بريدة» والزهري:ويزيد بن رومان» والشعبي أنه ل بعث 
عدة إلى عدةء وأمرهم بنصح عباد الل فأصبح الرسل كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين 
أرسل إليهم فذكر ذلك ع فقال: هذا أعظم ما كان من حق الله في أمر عباده. 

وروی ابن أبي شيبة من مرسل جعفر بن عمرو بعث َل أربعة رجلاً إلى كسرىء ورجلاً 
إلى قيصرء ورجلا إلى المقوقس» وعمرو بن أمية إلى النجاشي» فأصبح كل رجل منهم يتكلم 
بلسان القوم الذين بعث إليهم» وكان جعفرًا لم يحفظ بقية الستة. 

رق روى المطبراني عن المسور ين بخرمة المحابي» قال حن له إلى أصحابه: فقال: 
إن الله بعلدي للناس كافة؛ فادوا عني ولا تختلفوا علي» فبعث غبد الله بن خذافة | إلى كسرى» 
وسليطا إلى هوذة والعلاء إلى المنذر: وابن العاصي إلى ملكي عمان» ودحية إلى قيصرء 
زجاع إلى 'اللخريف» ورو أنية إلى افج ية مله حه و اد اجان اير ححا 
غيرهم» ففي هذا موازاة الصحابة للحواريين» فقد روی ابن عبد الحكم في س مص 
وابن إساحق في السيرة أنه له قام على المنبر» فحمد اللّه وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أما بعد 
فإني أبعث بعضكم إلى ملوك العجم» فلا تختلفوا علي» كما اختلف بنو إسائيل على عيسى؛ 
وذلك أن المت اله أن أبعت إلى مارك الأرض» بح 'الحواريين4 خاما القريب مكانا فر 
وأما البعيد مكانًا فكرهء وقال: لا أحسن كام من تبعثني إليه» فقال عيسى: اللهم أمرث الحواريين 
بالذي مرت فاختلفوا علي اللا أني ا فأصبح كل إنسان يتكلم بلسان 
الذين أرسل إليهم» فقال المهاجرون: يا رسول الله و ااي تشورءة مرا 
رأبعثناء (وكان أول رسول بعفه رسول الله بل عمرو بن أمية الضمري») نسبة إلى جده ضمرة 
بفتح» فسكونء كما تقدم مرارًا (إلى السجاشي» ملك الحبشة وكتب إليه كتابين يدعوه في 
أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرءان) أي بعضهء (فأخذه السجاشي» ووضعه على عينيه) 
تبركا وتعظيمًاء (ونزل عن سريره» وجلس على الأرض) تواضمًا للّه على هذه النعمة التي ساقها 
إليهء (ثم أسلم وشهد شهادة الحق») إضافة بيانيةء أي هي الحق. 

(وقال: لو كنت أستطيع أن آنيه لأتيته.) لكني لا أستطيع ذلك خوفًا من خروج الحبشة؛ 


51 رسله ينه 


الأزواج» ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابي رسول الله عه وقال: لن تزال 
الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرهم» وصلى عليه النبي له وهو 
بالحبشة كذا قاله الواقدي وغيره. 
وليس كذلك» فإن النجاشي الذي صلى عليه رسول الله َه ليس هو الذي 
وبعث عليه الصلاة والسلام دحية بن خليفة الكلبي ‏ وهو أحد الستة- إلى 
قيصر ملك الروم؛ واسمه هرقل يدعوه إلى الإسلام» فهمٌ بالإسلام فلم توافقه الروم 


وتلاشى أمرهم مع ما أؤمله من إسلامه ببقائي بينهم» (وفي الكتاب الآخر أن يزوجه أم حبيبة 
بدت أبي سفين) وأن يبعث إليه من هاجر إليه من الصحابة؛ (فزوجه إياهاء كما تقدم في 
لأزواج) وجهز إليه أصحابه؛ كما تقدم» (ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابسي 
رسول الله ب وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرهم») ومات 
00 سنة تسع أو ثمان» (وصلى عليه ابي يي بالمديئة يوم موته» (وهو بالحبشة, كما 
قاله.,) أي كل ما ذكره (الواقدي وغيرة.) لاخصوض الصلاق لأنها في الصحيحين» (ولیس 
كذلك» فإن السجاشي الذي صلى عليه رسول الله م ليس هو الذي كتب إليه كما تقدم) 
هذا وهمء فالذي تقدم إنه كتب إليهما جميعًا اة الذي صلى عليه والذي ولى بعده» وكان 
كافوا لم يعرف إسلامه» ولا اسمه» وخلط بعضهم» ولم ييز بينهما. 


هذا كلام المصنف في كتابه إلى النجاشي» وما بالعهد من قدم» وقد روى البيهقي وغيره 
أنه كتب إلى كل منهماء كما قدمته» فمن نفى الكتابة عن الأول» فقد وهم» واللّه أعلم. 

(وبعث عليه الصلاة والسلام دحية بن خليفة الكلبي» وهو أحد الستةء) أي الثاني منها 
والأنسب بما بعده أن يقول» وهو الثاني والمراد في العدو الذكر؛ لما مر أنهم خرجوا في يوم 
واحد (إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل») بكسرء ففتح» فسكون على المشهور في الروايات 
(يدعوه إلى الإسلام فهم بالإسلام, فلم توافقه الروم, فخافهم على ملكه فامسك) على 
نصرانيته حتى مات عليهاء (وبعث عبد اللّه) ابن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بضم السين 
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السهمي إلى كسرى وهو الثالث. 

وبعث الرابع وهو حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس فأكرمه» وبعث إلى 
النبي مله بجاريتين وكسوة وبغلة ولم يسلم. 

وبعث الخامس وهو شجاع بن وهب الأسدي إلى ملك البلقاء الحرث بن 
أبي شمر الغساني. 

وبعث السادس وهو سليط بن عمرو العامري إلى هوذة وإلئ ثمامة بن أثال 
الحنفي فأسلم ثمامة. 


وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد ابني 


ابن سهم القرشي» (السهمي») نسبة إلى جده سهم المذكور (إلى كسرى» وهو الثالث» وبعث 
الرابع» وهو حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس» فأكرمه وبعث إلى البي يه بجاريتين) على 
ما في روايات» وفي رواية بثلاث؛ فالإقتصار على اثنتين» لجمالهماء ومكانهما من القبط» كما مر 
(وكسوة) عشرين ثوا من قباطي مصر (وبغلة) هي دلدل وحمار وغير ذلك» كما مرء (ولم 
يسلم) على الصواب» ووهم من عده في الصحابة: (وبعث الخامس» وهو شجاع بن وهب 
الأسدي») نسبة إلى جده أسد ابن حرية (إلى ملك البلقاء) بفتح الموحدة» وإسكان اللام وقاف 
والمد» وتقصر مدينة من عمل دمشق فيها قرى كثيرة ومزارع واسعة (الحرث بن أبي شمر 
الغساني) فلم يسلم» (وبعث السادس» وهو سليط بن عمرو العامري») نسبة إلى جده عامر بن 
لؤى القرشي (إلى هوذةء) صاحب اليمامة» (وإلسى ثمامة) بضم المثلثة» وخفة الميمين (ابن أثال) 
بضم الهمزة» ومثلثة خفيفة» ولام مصروف ابن النعمان» (السحنفي) من فضلاء الصحابةء (فأسلم 
ثمامة) ولم يسلم هوذة» كذا قال ابن إسلحق: إنه بعث إليهماء وهو منابذ» لما في الصحيحن؛ 
أنه ا بعث خيلاً قبل نجدء فجاءت بشمامة بن أثال» سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية المسجد 
الحديث؛ وفيه» فقال مُه أطلقوا ثمامة» فانطلق» فاغتسل» ثم دحل المسجدء فقال: أشهد أن 
لذ إله إلا الله وأنا تدا رسول الله التحديت» وأحريحة عجره ابن إسلقق تسه ف السغاري: 
وذكر المصنف في المغازي كغيره» إن ذلك في المحرم سنة مستء فإن صح أنه أرسل إليه 
أيضّاء فالمراد به أنه يكون عوئًا لسليط على هوذة؛ ويؤوّل قوله: فأسلم ثمامة» أي استمر على 
إسلامه لا أنه أسلم حين الإرسال» لأنه أسلم قبل ذلك بسنة بالمديتة لما أسر ومن عليه 
المصطفى» كما في الصحيحرن» (وبعث عمرو بن العاصي في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر 
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الجلندي بعمان فأسلما وصدقا. 

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل 
منصرفه من الجعرانة ‏ وقيل قبل الفتح - فأسلم وصدق. 

وبعث أبو موسى الأشعري ومعاد بن جل لى ال عند الطترافه من تمرك 
وقيل بل سنة عشر في ربيع أل داعيين إلى الإسلام» فأسلم غالب أهلها من غير 
قتال. ثم بعث علي بن أبي طالب بعد ذلك إليهم ووافاه بمكة في حجة الوداع. 

وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الخرث بن عبد كلال AE‏ 


وعبد إبنى الجلندي بعمان» فأسلما وصدقاء) كما تقدم بسعلهء (وبعث العلاء بن الحضرمي | إلى 
المنذر بن ساوى العبدي») نسبة إلى جده عبد الله بن دارم التميمي» لا إلى عبد القيس» كما ظنه 
بعض الناس» أفاده الرشاطي» كما في الإصابة (ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة) لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة ثمان» فهو سنة الفتح» (وقيل قبل الفتح) لمكةء وجزم به 
في الإصابة» وعزاه لابن إساحق» وغير واحد ونحو قول العيون بعد إنصرافه من الحديبية» (فأسلم 
وصدق). 


زاد الواقدى: : ثم استقدم النبي عه العلاء بن الحضرمي» فاستخلف المنذر مكانه» (وبعث 
أبو موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري» ومعاذ بن جبل إلى اليمن عدا انصرافه من تېوك) رواه 
الواقدي» وابن سعد عن كعب ہن ملك وكان انصرافه منها في رمضان» أو شعبان سدة تسع» 
(وقيل: بل سنة عشر في ربیع أول) حکاه ابن سعد وقيل: عام الفتح سئة ثمان 


حكى الثلاثة في فتح الباري» فما يوجد في بعض نسخ المصنف من تبوك سنة عشر 
ياسقاط» وقيل: بل خطأ نشأ عن سقطء وان أمكن توجيهه بأن سنة عشر معمول لبعثء لا لتبوك» 
لكنه مع إيهامه يكون قاصرًا على قول (داعيين إلى الإسلام» فأسلم غالب أهلها من غير قتال» 
ثم بعث علي بن أبي طالب بعد ذلك إليهم) في رمضان سنة عشرء كما قال ابن سعد فقاتل 
من لم يسلم» فهزمواء وقتل منهم فكفء ثم دعاهم إلى الإسلام» فأسرعوا الإجابة» فأقام فيهم 
يقرئهم القرءان» ويعلمهم الشرائع» وكتب للببي ي فأمر أن يوافيه بالموسم؛ فقفلء (ووافاه بمكة 
في حجة الوداع» وبعث المهاجر بن أبي أمية) بن المغيرة بن عبد الله مخزوې» 
القرشيء (المخزومي) شقيق أم سلمة» أم المؤمنين له في قتال أهل الردة أثر كبير (إلى 
الخرث بن عبد كلال) الأصغر ابن نصر بن سهل بن غريب بن عبد كلال الأوسط بن عبيد 
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الحميري باليمن. 


وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمرو يدعوهم إلى 
الإسلام» فأسلما EOS SRS SSS‏ 


(الحميري) أحدًا قبال اليمن. 

قال الهمداني في الأنساب: كتب بل إلى الحرث وأخيه» وأمر رسوله أن يقرأ عليهما لم 
يكن» فوفد عليه اللمحرث؛ فأسلم فاعتنقه» وأفرشه رداءه؛ وقال قبل أن يدخل عليه: يدخل عليكم 
من هذا الفج رجل كريم الجدين» صبيح الخدين» فكان هي قال في الإصابةء والذي تظاهرت به 
الروايات أنه أرسل بإسلامه وأقام (باليمن)ءوقال ابن إسلحق: قدم على المصطفى مقدمه من تبوك 
كتاب ملوك حمير: بإسلامهم منهم اللحرث ابن عبد كلال» وكان ةه أرسل إليه المهاجرء 
فأسلم» وكتب إلى المصطفى شعرًا يقول: 

ودينك دين الحق فيه طهارة وأنت بمافيه من الحق آمر 

(وبعث جرير») بفتح الجيم (ابن عبد الله بن جابر بن ملك بن نصر (البجلي») بفتح 
الموحدة والجيم» نسبة إلى بجيلة بفتح» فكسر بدت صعب بن سعد العشيرة» تنسب إليها القبيلة» 
الصحابي؛ الشهير؛ القائل: ما حجبنى به مدذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم رواه الشيخان» 
وقال 2 «جرير منا أهل البيت). 

رواه الطبراني» المتوفى سنة إحدى» أو أربع وخمسين» قال عمر: هو يوسف هذه الأمة 
لأنه كان جميلاً (إلى ذي الكلاع») قال المصنف وغيره: بفتح الكاف واللام الخفيفةء فألف» 
فعين مهملة اسمه إسميفع» بفتح الهمزة» والميم» والفاءء وسكون السين المهملة والئحتية؛ وآخره 
عين مهملة؛ ويقال: أيفع بن باكور» أو يقال ابن حوشب» (وذي عمرو) الحميري (يدعوهم») أي 
هما وقومهما (إلى الإسلام فأسلما). 

قال الهمداني: وأعتق ذو الكلاع لذلك أربعة آلاف» ثم قدم المدينة زمن عمرو معه أربعة 
آلاف» فسأله عمر في بیعهم» فأعتقهم» فسأله عمر عن ذلك» فقال إني أذنبت ذا عظيمًاء فعسى 
أن يكون ذلك كفارة» وذلك أني تواريت مرة» يعني قبل إسلامه» ثم أشرفت» فسجد لي مائة 
ألنف. 

وروى يعقوب بن شيبة عن الجراح بن منهال قال: كان عند ذي الكلاع اثنا عشر ألف 
بيت من المسلمين» فبعث إليه عمر» فقال: بعنا هؤلاء نستعين بهم على عدوٌ المسلمين» فقال: 
لا هم أحرار فأعتقهم كلهم في ساعة واحدة. 

قال أبو عمر: لا أعلم له صحبة إلا أنه أسلم في حياته تله وقدم في زمن عمر» فروى 


A‏ رسله كه 


وتوفي رسول الله م وجرير عندهم. 

وبعث عمرو بن أمية الضميري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي ‏ وكان عاملاً لقيصر- فأسلم» وكتب إلى 
النبي يل بإسلامه» وبعث إليه بهدية مع مسعود بن سعدء وهي: بغلة شهباء» يقال 
لها فضة» وفرس يقال له الظرب» وحمار يقال له يعفورء وبعث إليه أثوابًا وقباء 
سندسيًا مذهباء فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد اثني عشر أوقية. 


عنه» وقتل بصفين مع ملويةء (وتوفي رسول اللّه لَه وجرير عندهم») ذكره الحاكم وغيره 
ورجع جرير بعد الوفاة النبوية إلى المدينة» (وبعث عمرو بن أمية الضميري إلى مسيلمة الكذاب 
بكتاب) يدعوه فيه إلى الإسلام» فكتب إليه مسيلمة جوابًا لكتابه يذكر فيه أنه رسول الله مثله 
وأنه أشرك مع المصطفى بالنصف في الأرض» وإن قريشًا لا يعدلون» فكتب إليه بسم الله 
الرسلن الركيم من محمد رسول الله إلى ية الكذات» آما بعد إن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» » بلغني كتابك الكذب والإفك والافتراء على الله والسلام على 
من اتبع الهدى» وبعثه إليه مع السائب أي الزبير بن العوام ذكره ابن سعد وغيره» (وبعث إلى 
فروة بن عمرو) على الأشهرء ويقال ابن عامر (السجذامي: وكان عاملاً لقيصر) على من يليه من 
العرب» وكان منزله معان وما حولها من الشام» كما ذكر ابن إسلحقء (فأسلم وكتب إلى 
اللسي عَم بإسلامه) ولم ينقل أنه اجتمع به» كما في الإصابة. 2 ' 

قال ابن إمسيحق: فبلغ الروم اسلامه» فطلبوه فحبسوهء ثم قتلوه» فقال في ذلك: 

بلغ سراة المسلمين بأنسي سلم لوبي أعظمي وثيابي 

(وبعث إليه بهدية مع مسعود بن سعد) الجذامي» أسلم وصحبء (وهي بغلة شهباء يقال 
لها فضة) بلفظ أحد النقدين» (وفرس» يقال له الظرب») بالظاء المعجمة لكبره وسمنه» أو لقوته 
وصلابة حافرةء (وحمار» يقال له يعفور) بناء على أنه غير عفير الذي أهداه المقوقس» (وبعث إليه 
أثوابًا وقباء) بقح القاف وخفة الموحدة والمد والقصرء قيل فارسي معرب» وقيل عربي مشتق 
من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه سمي به لإنضمام اطراقه. ١‏ 

وروي عن كعب أن أول من لبسه سليطِنء قاله الحافظ وغيره (سندسياء) نسبة إلى 
السندس» وهو مارق من الديباج» معرب اتفاقًا من نسبة الجزئي إلى كليه: لأن البقاء جزء من 
جزئيات مطلق السندس» فلم يتحد المنسوب والمنسوب إليه (مذهباء فقبل هديته ووهب 
لمسعود بن سعد) رسوله بالهدية» والإسلام (اثني عشر أوقيه») وفي الإصابة عن الواقدي واجازه 
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وبعث المصدقين لأخذ الصدقات هلال المحرم مبنة تسع 
فبعث عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم. 

وبعث بريدة ‏ ويقال كعب بن لملك- إلى أسلم وغفار. 
وبعث عباد بن بشر إلى سليم ومزينة. 

وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة. 

وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة. 

وبعث الضحاك بن سفين إلى بني كلاب. 


بخمسمائة درهم» (وبعث المصدقين) بضم الميم وخفة المهملة السعاة, (لأخذ الصدقات هلال 
كو و دمي ا بوم عيينة بن حصن الفزاري إلى بسي تيم) 
تقدمت القصة في المغازي» (وبعث بريدة) د يضم الموسلة مصغر بن الحصيب الأسلمي» «ويقال 
9 بن ملك) الأنصاري (إلى أسلم)» بفتح» ل قبيلة من الأزد (وغفار) بكسر المعجمة 
وخفة الفاء قبيلة من كنانة» وسبق إلى الإسلام منهم أبو ذر الغفاري وأخوه أنيس» ورجع أبو ذر 
إلى قومه, فأسلم الكثير منهم» وفي القبيلتين» قال مَوْل: أسلم سالمها ال وغفار غفر الله لها 
وفيه من جناس الإشتقاق ما يلذ على السمع لسهولته وانسجامه؛ وهو من الاتفاقات اللطيفة 
وحكي أن بني غفار كانوا يسرقون الحاج في الجاهلية: فدعا لهم النبي مه بعد أن أسلموا 
ليمحو عنهم ذلك العا (وبعث عباد بن بشرء) بكسر المرحدة» وسكون المعجمة الأنصاري 
(إلى سليم) بالتصغير قبيلة (ومزينة) بضم الميم» وفتح الزاي» وسكون التحتانية» بعدها نون» 
وهو إسم امرأة عمرو بن طابخة بموحدة ومعجمة ابن الياس بن مضرء وهي مزينة بدت كلب بن 
وبرة» وهي أم أوس وا ای عرو مني وال ليدم و وا وكين و 
الصحابة منهم: عبد الله بن مغفل وعمه خزاعي» وإياس بن هلال وابنه قرة وآخرون» كما في 
الفتحء (وبعث رافع بن مكيث) بميم وكاف. 
قال في الإصابة: بوزن عظيم وآخره مثلثة الجهني شهد بيعة الرضوانء وكات أحد من 
يجمل الوية جهينة يوم الفتح» وشهد الجابية مع عمر (إلى) قومه (جهينة) بالتصغير» قبيلة من 
قضاعة» من مشهوري الصحابة؛ منهم عقبة بن عامر الجهني وغيره» (وبعث عمرو بن العاصي إلى 
فزارة) بفتح الفاء والزاي» ثم راء قبيلة من قيس عيلان» (وبعث الضحاك بن سفيع الكلابي 
(إلى) قومه (بسي كلاب وبعث بشرء) قال في الإصابة: ضبطه ابن ماكولا وغيره بضم الموحدة 


2 في مؤذنيه وخطبائه وحدائه وشعرائه 


ابن سفين الكعبي - ويقال النحام العدوي - إلى بني كعب. 
وبعث عبد الله بن اللتبية إلى ذبيان. 
وبعث رجلا من سعد هذيم إلى قوله. 
الفصل السابع 
في مؤذنيه وخطبائه وحدائه وشعرائه 
أما مؤذنوه فأربعة: اثنان بالمدينة: 


la EROS بور‎ 20614 3 sae a بلال بن رباح»‎ 


وسكون السين المهملة (ابن سفين) الخزاعي» (الكعبي») نسبة إلى كعب بن عمرو بطن من خزاعة. 

قال أبوعمر: أسلم سنة ست وشهد الحديبية» (ويقال السحام) بفتح النون وشد الحاء 
المهملةء قال ابن ماكولاء كذا يقوله أصحاب الحديث. 

وقال ابن الكلبي: هم بضم النون وخفة الحاء واسمه كما قال البخاري وغيره نعيم بن 
عبد الله القرشي» (العدوي»» قديم الإسلام بعد عشرة أنفس» ويقال بعد ثمانية وثلاثين» لقب 
بالنحام لقوله تله دحلت الجنة» فسمعت نحمة من نعيم فيهاء والنحمة السعلةء قال في 
التبصير ونحوه في الإصابة» واسمه في الأصل صالح. 

ذكره ابن أبي حاتم (إلى بسي كعب وبعث عبد الله بن اللتبية) قال في التبصير بضم اللام 
وفتحها معاء ثم فوقية مفتوحة» ثم موحدة مكسورة» ثم ياء مشددة الأزدي له صحبة وقصة وفي 
الكواكب بضم اللام» وسكون الفوقيةء أو فتحهاء وكسر الموحدة» وشد التحتية» وقيل بضم 
الهمزة بدل اللام؛ فهي أربعة أوجه» والأصح انه باللام وسكون الفوقية نسبة إلى بني لتبء قبيلة 
معروفة (إلى ذبيان») بضم الذال المعجمة وكسرها. 

قال ابن الأعرابي: رأيت الفصحاء يختارون الكسرء بعدها موحدةء فتحتية خفيفة قبيلة من 
الأزدء (وبعث رجلاً هن سعد هذيم») كزبير أبو قبيلة» وهو ابن زيد» لکن حضنه عبد أسود هذيم» 
فغلب عليه» كما في القاموس (إلى قرله) هذيم. 

(الفصل السابع في مؤذنيه وخطبائه,) لا محل للجمع في هذا إذ لم يذكر إلا واحدّاء إلا 
أن تكون الإضافة في الجميع للجنس الصادق بالواحد» وهو الخطب والمعتدد وهم من عداه. 
(وحداته) جمع حادي (وشعرائه) الذين ناضلوا عنه وهجوا كفار قريشء (أما مؤذنوه.) أي بيانهم 
(فأربعةء اثنان بالمدينة بلال بن رباح) بفتح الراء» وخفة الموحدة فألف فمهملة؛ (وأمه حمامة) 
بفتح المهملة وخفة الميم الصحابية؛ وبها اشتهر ذكرها أبو عمر» فيمن كان يعذب في الله 
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وأمه حمامة مولى أبي بكر الصديق» وهو اول من أذن لرسول الله مَل ولم يؤذن 
بعده لأحد من الخلفاى إلا أن عمر لما قدم yT‏ بلال» فتذ کر 


النبي مء قال أسلم ‏ مولى عمر بن الخطاب ‏ فلم أر باكيا أكثر من يومغل 


فاشتراها أبو بک فأعتقها (مولى أبي بكر الصديق) ولاء عتاقة. 

وجاء عن أنس عند الطبراني وغيره أنه حبشيء » وهو المشهور وقيل نوبي. ذكر ابن سعد 
أنه كان من مولدي السراة» (وهو أول من أذن لرسول الله للل حين شرع الآذان» ورآه 
عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام» فقال مَيلَه: قم مع بلال» فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به 
فإنه أندى منك صوئًاء (ولم يؤذن بعده لأحد من الخلفاء إل أن عمر لما قدم الشام حين 
فتحهاء أذن بلال») استثناء متصل» أي لم يوجد منه أذان لأحد | إل لعمر أو منقطعء أي لم يتخذه 
أحد من الخلفاء مؤذثاء لكنه أذن عند عمر بلا اتخاف (فتذكر النبي ت قال: أسلم مولى 
عمر بن الخطاب») الثقة» المخضرم المتوفى سنة ثمانين» وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (فلم 
أر باكيا أكثر من يومئذِ») وفي نسخة من ذلك اليوم» أي لم أر إنسانًا يبكي أكثر من بكاء كل 
واحد يومئذِء أو لم أر قوما ييكون أكثر من الباكين يوم لأن باكيا نكرة في سياق النفي فتعمء 
فلا يراد أن باكيًا مفعول رأى وأكفر حال إن كانت بصرية؛ ومفعول ثان إن كانت علمية» 
وعليهما لا يصح وصف الباكي بأنه أكثر من الباكين» ولا يراد أن دلالة العام كليةء أي محكوم 
فيها على كل فردء لأن هذه قاعدة أكثرية على أن النظر فى نحو هذاء إنما هو لمذهب النحاق 
أريقال: أن ا و قن السب اورقا كبا هل أن مكن المسلسن من ا 
الإيرادء بأنه ليس المراد الكثرة في نفس الأفراد التي نشأ الإشكال منها بأن يقدر أن أكثر صفة 
لموصوف محذوف هو بكلى أي لم أر باكيا بكاءٌ أكثر من بكاء الباكين يومعلٍ. 

وروی البخاري أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك» فأمسكني» وإن 
كنت إنا اشتريتني لله فدعني وعمل اللّه. 

زاد ابن سعد» قال أبو بكر: أنشدك الله وحقي» فأقام معه حتى توفي» فتوجه إلى الشام 
مجاهدًا يإذن عمر. 

وروی ابن عساكر بسند جيد عن بلال» أنه لما نزل بداريا رأى النبي ملف وهو يقول: ما 
هذه الجفوة يا بلال» أما آن لك أن تزورني» فانتبه حزيئًا خائًاء ف ركب راحلته» وقصد المديئة» 
فأتى قبر النبي مرف ؛ فجعل يبكي ویرغ وجهه عليه فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما 
ويقبلهما فقالا: نتمنى» نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله لله في المسجد فعلا 
سطح المسجد» ووقف موقفه الذي كان يقف فيه؛ فلماء قال: الله أكبر ارتجت المدينة» فلما 
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وتوفي سنة سبع عشرة» أو ثمان عشرة أو عشرين بداريا بباب كيسان» وله بضع 
وستون سنة» وقيل دفن بحلب» وقيل بدمشق 
وعمرو بن أم مكتوم القرشي الأعمى» وهاجر إلى المدينة قبل النبي عله 
وأذن له عليه يو السو نار اه قد جع بع و ا RSE‏ 


قال: أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رجتهاء فلما قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّهه خرجت 
العواقق من حدورهن» وقالوا: بعث رسول اللّه» فما رؤي يوم أكثر ياكهًا ولا باكية بالمدينة 
بعده مه أكثر من ذلك اليوم» (وتوفي سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة) بفتح النون» وحذف 
الياء على قلة» (أو عشرين). 

هكذا ساوى بين الأقوال الثلائة في التقريب» لكن قال: وقيل سئة عشرين» وصدر في 
الفح بالثاني» (بداريا) بفتح الدال» والراء» والياء الثقيلة قرية بدمشق (بباب كيسان») بفتسح» 
فسكون محل معروف بهاء (وله بضع وستون سنة, وقيل دفن بحلب») ذكره ابن منده ورده 
المنذري» وقال: الذي دفن بحلب أخوه خالد» (وقيل بدمشق) وصححه الذهبي» فقال: مات 
على الصحيح بدمشق سنة عشرين» وفي فتح الباري كانت وفاته بدمشق ودفن يباب الصغيرء 
وها جزم النووي» وقيل دفن بباب كيسانء وقيل بدارياء وقيل يحلب. 

ورده المتاري: وزعم ابن السمعاني أن بلالا مات بالمدينة وغلطوه انتهى» (وعمرو) على 
الأكثر» وقيل عبد الله وقيل كان اسمه الحصين فسماه َه عبد الل قال في الفعح: ولا يمتنع 
أنه كان له اسمان (ابن ام کرم نت لأمد وهي عاتكة شت عبد الله المخزومية» وزعم بعضهم 
أنه ولد أعمى» فكنيت أمه به لاكتتام نور بصره» والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين» كذا وقع 

في في الفتح» وتعقب پان ا ل ال ال 

وقد روى ابن سعد والبيهقي عن أنس أن جبريل أتى الدبي يله 0 ابن أم مكتوم» 
فقال: متى ذهب بصرك قال: وأنا غلام» ولفظ البيهقي وأنا صغير» فقال: قال الله تبارك وتعالى: 
إذا ما أحذت كريمة عبديء لم أجد له بها جزاء إلا الجنةء والأشهر في اسم أبيه 
قيس بن زائدة (القرشي») العامري» (الأعمى») المذكور في سورة عبس» ونزلت فيه غير أولى 
الضرر» كما في البخاري؛ وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين» أسلم قديًا بمكة (وهاجر إلى 
المدينة قبل النسي مَْهِء) وقيل بعده وبعد بدر بيسير. 

قال الواقدي والأول أصح» وكان له يكرمه» واستخلفه ثلاث عشرة مرة» قاله ابن 
عبد البر شهد القادسية في خلافة عمر ومعه اللواء» فاستشهد بهاء قاله الزبير بن بكار» وقال 
الواقدي: بل شهدها ورجع إلى المدينة» فمات بها ولم يسمع له بذكر بعد عمرء (وأذن له عليه 
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الصلاة والسلام بقبای سعد بن عائد أو ابن تید الرحفن المعروف پسعد القرظ 
وبالقرظي» مولى عمار» بقي إلى ولاية الحجاج على الحجان وذلك سنة أربع 
و سبعين 


وبمكة أب محذورة» وأمسمة ا الجمحي المكي» أبوه: معير - بکسر الميم 
وسكون وفتح التحتانية مات بمكة سنة نسع وخمسين» وقيل تأخر بعد ذلك. 


الصلاة والسلام بقباء سعد بن عائد» أو ابن عبد الرحلمن المعروف بسعد القرظ) بالتنوين بلا 
إضافة صفة له لأنه كان يتجر فيه حتى كأنه صار جزء علم (وبالقرظي) بفتحتين وظاء معجمة 
نسبة للقرظ أيضًا وغلط من ضمهاء لأنه نسبة إلى بني قريظة» وليس هو منهم إنما هو (مولى 
عمار) بن ياس وقيل مولى الأنصار. 

روى البغوي عن القسم الحسن بن محمد بن عمرو بن حفص بن عمر بن سعد القرظ عن 
أبائه أن سعدًا شكا إلى النبي عله قلة ذات يده فأمره بالتجارة» فخرج إلى السوق» فاشترى شيعًا 
من قرظ فباعه» فربح فيه» فذكر ذلك للنبي مي فأمره باروم ذلك. 

روي عن النبي مإ وعنه ابناه عمار وعمرء قال أبوعمر نقله أبو بكر من قباء إلى 
المسجد النبوي» فَأذن فيه بعد بلال» وتوارثت عنه بنوه الأذان» قال خخليفة: أذن لأبي بكر ولعمر 
ب 

وروى يونس عن الزهري: أن الذي نقله عن قباء عمر (بقي إلى ولاية الحجاج على 
الحجازء وذلك سنة أربع وسبعين») كما في التقريب وغيره (ويمكة أبو سحذورة واسمه أوس) 
وقيل سمرة» وقيل سلمة» وقيل سلمانء وقيل معير» وقيل عبد العزيز. 

قال البلاذري: لا يغبت أنه أوس» لكنء قال ابن عبد البر: اتفق الزبير وعمه وابن إسحق 
والسمعي على أن اسمه أوس» وهم أعلم بأنساب قريش» ومن قال اسمه سلمة» فقد أخطأ 
(السجمسحي») القرشي» (المكي أبوه) اسمه (معير بكسر الميم» وسكون) العين» (وفتح 
السحتانية) هذا هو المشهور» وحكى أبن عبد البر أن بعضهم ضبطه بفتح العين» وتشديد التحتانية 
بعدها نون» وقيل اسمه سمرة» وقيل محيريز» وقيل عمر. 

روى أبو محذورة عنه عله أنه علمه الآذان» وقصته في مسلم وغيره» وفي رواية أن تعليمه 
إياه كان بالجعرانة. 

قال ابن الكلبي: ولم يهاجرء بل أقام حتى (مات بمكة سنة تسع وخمسين» وقيل تأخر بعد 
ذلك) حتى مات سنة تسع وسبعين» كما في الإصابة وفي الروض لما سمع أبو محذورة الآذان 
سئة الفتح» وهو مع فتية من قريش حارج مكة أقبلوا يستهزؤن» ويحكون صوت المؤذن غيظاء 
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وكان منهم من يرجع الأذان ويثني الإقامة» وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة؛ 
فأحذ الشافعى يإقامة بلال» وأهل مكة أخذوا بأذان أبى محذورة وإقامة بلال. وأحذ 
أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» وأخذ أحمد وأهل المدينة 
بأذان بلال وإقامته» وحالفهم لملك في موضعين: إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة. 


فكان أبو محذورة من اأ حسنهم صوئًاء فرفع صوته مستهزمًا بالآذان» فسمعه زی فأمر بف فمثل 
بين يديه وهو يظن أنه مقتول» فمسح ل ناصيته وصدره قال: فامتاةٌ قلبي نوا وإيمانًا ويقيئاء 
وعلمت أنه رسول الله فألقى عليه الآذان وعلمه إياه» وأمره أن يؤذن لأَهْل مكة وهو ابن ست 
عشرة سنة» فكان يؤذنهم حتى مات» ثم عقبه بعده يتوارثرن الآذان كابرًا عن كابر» (وكان 
منهم) أي بعضهم» وهي فائدة الاستطراديةء أو نشأت عن سؤال هو معلوم اختلاف المذاهب في 
الآذان والإقامة» فما كان يفعله مؤذنو المصطفى الذين ذكرتهم فأجاب بأنه كان منهم (من 
يرجع الآذان, ويسي الإقامة,) وهو ابو محذورة (وبلال له يرجع» ويفرد الأقامة.) أي كلمائها إلا 
لفظ قد قامت الصلاة بدليل قوله (فأخذ الشافعي بإقامة بلال») لأنه َه سمعه» وأقره فليس 
استدلالاً بفعل الصحابي والشافعي لا يقول به لا بإذانه بل بأذان» أبي محذورة» (وأهل مكة 
أخذوا بأذان أبي مسحذورة) وهو ترجيع الآذان؛ وتثنية الإقامة» (وإقامة بلال») وهذا تطويل بلا 
طائل» فلو قال: وأخذ الشافعي وأهل مكة بأذان أبي محذورة: وإقامة بلال لدفع ما يوهمه لفظه 
(وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة.) فقالوا: بترجيع الآذان» وتشدية 
الإقامة» (وأخذ أحمد وأهل المدينة بأذان بلال وإقامتهء وخالفهم ملك في موضعين إعادة 
التكبير) أي تربيعه» فقال: بعدمها (وتشية لفظ الإقامة,) فقال: بإفرادها عملا بقوله عَكِلهِ: الآذان 
والإقامة وأحدة» روأه ابن حبان. 

وروی الدارقطني وحسنه في حديث لأبي محذورة» وأمره أن يقيم واحدة واحدة» ثم 
المصنف في عهدة أنه خالف أهل المدينة» كما زعمه كابن القيم» فلملك بعملهم أدرى» ونصب 
الجدل يطولء وقد علم مما قررته أن إعادة بدل من موضعين بيان للمفعول في خالفهم» فهو 
بيان للمخالف اسم مفعول لا اسم فاعل» لأن الأولى بالذكر من القولين ما نسب لمن خالفه من 
جعل فاعلا» وترك السصنف مسن أذن زياد بن الحرث الصدائي بم المهملة أذن مرق 
فقال َيه من أذن فهو يقيم» أخرجه أحمد وأصحاب السنن, لأنه لم يتكرر ونظم الخمسة 
البرماوي» فقال: 

وعمر والذي أم لمكتوم آم وبالقرظ أذكر سعدهم إذ ېسین 
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وأما شعراؤه عليه الصلاة والسلام الذين يذبون عن الإسلام: فكعب ين ملك. 
وعبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري. 


وأوس أبو محذورة وبمكة زياد الصدائي نجل حارس يعلن 
وعبد العزيز بن الأصم» ذكره أبو نعيم في الصحابة في بعض الدسخ» وروى اللحرث بن 
أبي أسامة عن ابن عمر: كان للنبي عي مؤذنان أحدهما بلال» والآخر عبد العزيز بن الأصمء قال 
في الإصابة: وهو غريب جدّاء وفيه موسى بن عبيدة ضعيف» ثم ظهرت لي علته» وهو أن أبا قرة 
موسى بن طارق أخرجه مثله, وزاد» وكان بلال يؤذن بليل يوقظ التائم» وكان ابن أم مكتوم 
يتوحى الفجر فلا يخطئه فظهر من هذه الرواية أن عبد العزيز اسم ابن أم مكتوم» والمشهور في 
اسمه عمروء وقيل عبد الله بن قيس بن زائدة ابن الأصمء فالأصم اسم جد أبيه نسب إليه في 
هذه الرواية انتهى» (وأما شعراؤه عليه الصلاة والسلام الذين يذبون) بضم الذال» يدفعون (عن 
الإسلام») ويحمون لا الذين مدحوه بالشعر من رجال الصحابة ونسائهم» فإن اليعمري جمعهم 
في مؤلف» فقارب بهم ماثتين» (فكعب بن لملك) الأنصاري» السلمي بفتحتين شهد العقبة» وبايع 
بهاء وتخلف عن بدرء وشهد أحدًا وما بعدهاء وتخلف عن تبوك وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم قال ابن سيرين: له بيتان كانا سبب إسلام دوس: 
قضينا من تهامة كلب وبر وخيبر ثم أغمدنا السيوفا 
تخبرنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيمًا 
فلما بلغ ذلك دوسّاء قالوا خذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. مات في خلافة 
علي» وقيل مغوية. 
روى أحمد عن كعب المذكورء قال: قال لنا رسول الله لله: اهجوا المشركين بالشعرء 
فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله» والذي نفس محمد بيده» كأما ينتضحونهما بالنبل (وعبد الله بن 
رواحة الخزرجي» الأنصاري») أحد النقباء ليلة العقبة» وشهد بدرًا وما بعدها إلى أن استشهد في 
موته ومناقبه كثيرة. 
قال المرزباني في معجم الشعراء: كان عظيم القدر في الجاهلية والإسلام» وكان يناقض 
قيس بن الحطيم في حروبهم» ومن أحسن ما مدح به النبي ي قوله: 
لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر 
وأخرج ابن سعد» وابن عساكر عن عروة» لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون» قال 
ابن رواحة: قد علم الله أني منهمء فأنزل اللّه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 6 الآية. 


75 في مؤذنيه وخخطبائه وحدائه وشعرائه 


و ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرا الأنصاري» دعا له عليه الصلاة 
والسلام فقال: اللّهم أيده بروح القدس» فيقال: أعانه جبريل بسبعين بيئاء وفي 
الحديث إن جبريل مع حسان ما نافح عني» وهو بالحاء المهملة أي دافع» والمراد 
هجاء المشركين ومجاوبتهم على أشعارهم 


وعند ابن عساكر عن هشام بن حسان أن عبد الله لماء قال للمصطفى: 
فحنت االله ا اناك مو خفن #الترسل وتو كالني قروا 
قال له 4؛ وإياك يا سيد الشعراء (وحسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام) 
بالمهماتين» (الأنصاري) الخزرجيء وأمه الفريعة بالفاء» والعين المهملة مصغر بنت خالد خزرجيت 
أيضًا أسلمت» وبايعت وإليها كان ينسبء فيقال قال ابن الفريعة: ونسب هو نفسه إليها في قوله: 
أمسى الحلائب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أضحى بيضة البلد 
(دعا له عليه الصلاة والسلام فقال) كما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب» قال: مر 
مغر وماد فى ا كنت الشد» لاا ام ل 
التفت إلى أبي هريرة» فقال: أنشدك الله أسمعت النبي عله يقول أجب عني» (اللهم أيده.) أي 
قوه (بروح القدس). 
قال أبو هريرة: نعم» والمراد جبريل لحديث الشيخين عن البراء أنه ل قال لحسان: 
اهجهم» أو هاجهم وجبريل معكء (فيقال أعانه جبريل بسبعين بيئّاء) كما أخرجه ابن عساكر 
وأبو الفرج الأصبهاني في الأغاني عن بريدةء قال: أعان جيريل حسان بن ثابت عن مدحه 
التي مَل بسبعين بيئًاء (وفي الحديث أن جبريل مع حسان ما) مصدرية (نافح عني) وفي 
مسلع عن عائشة سمعت النبي عه يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت 
عن الله ورسوله» قالت: وسمعته يقول: هجاهم حسان» فشفي وأشفى» (وهو بالحاء المهملة) 
قبلها فاب (أي دافع» والمراد) بذلك (هجاء المشركين ومجاوبتهم) بجيم» ثم واو فموحدة 
(على أشعارهم) التي كانوا يلمزون بها الإسلام وأهله» كقوله يوم بدر مجيبًا لابن الزبعري 
المسلم في الفتح لما رثى أصحاب القليب بأبيات» فقال حسان: 
إبك بكت عيناك ثم تيادرت بدم تعل عروقها بسجم 
وإذا بكيت به الذين تبايعوا هلا ذكرت مكارم الأقوام 
وذكرت منا ماجدًا ذا همة سمح الخلائق صادق الأقدام 
فلمشله ولمثل مايدعرله كان الممدح ثم غير كهام 
ومجاوباته لهم كثيرة» فكم يقول ابن إسلحق في السيرة» قال فلان من الكفار: كذاء فأجابه 


في مؤذنيه وخطبائه وحدائه وشعرائه ف 


وعاش مائة وعشرين سنة» ستين في الجاهلية وستين في الإسلام» وكذا 
عاش أبوه ثابت» وجده المنذرء وجد أبيه حرام» كل واحد منهم عاش مائة 
وعشرين سنة» وتوفي حسان سنة أربع وخمسين. 

ولما جاءه عليه الصلاة والسلام بنو تميم» وشاعرهم الأقرع بن حابس» فنادوه 
يا محمد احرج إلينا نفاخرك ونشاعرك» فإن مدحنا زين وذمنا شين. 


حسان بكذا. 

وفي نسخة ومحاربتهم بمهملة وراء» أي مغالبتهم ومدافعتهم بالشعر سماه حريًا مجارًا. 

وقد روى أبو داود عن عائشة: أن النبي م كان يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم 
عليه قائماء يهجو الذين كانوا يهجونه طف فقال مَْلهُ: إن روح القدس مع حسان ما دام ينانح 
عن رسول الله 

وروی أبو نعيم» وابن عساكر عن عروة: أن حسان ذكر عند عائشة؛ فقالت: سمعت 
رسول الله عي يقول: ذاك حاجز بيننا وبين المنائقين لا يحبه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافقه 
(وعاش مائة وعشرين سنة سكين في الجاهلية وستين في الإسلام) كما قاله ابن سعدء (وكذا 
عاش أبوه ثابت» وجده المنذرء وجد أبيه) بواسطة (حرام كل واحد منهم عاش مائة وعشرين 
سنةء) إيضاح لما أفاده النشبيه لا بقيد الجاهلية والإسلام» فإنها كلها في الجاهلية» كما هر بين 
ثم المصنف في عهده أن حرامًا عاش كذلك» ولعل أصله وجد أبيه عمرو بن حرام» فالذي قاله 
ابن منده وابن سعد» وكذلك عاش أبوه وجده وأبو جده لا يعرف في .العرب أربعة تناسلوا من 
صلب واحد اتفقت مدة تغميرهم مائة وعشرين سنة غيرهم» قال في ريح النسرين: ويشبه هذا أن 
لسانه كان يصل لجبهته ونحره» وكذا كان أبوه وجده وابنه عبد الرحمنء» قال أبو عبيدة: فضل 
حسان الشعراء بثلاث» كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر المصطفى في أيام النبوة» وشاعر 
اليمن كلها في الإسلام» (وتوفي حسان سنة أربع وخخمسين») قال في الإصابة: وذكر ابن إساحق: 
أنه سأل سعيد بن عبد الرحلن بن حسانء فقال: قدم َيه المدينة» ولحسان ستون سنة» فعلى 
هذا يلزم من قال: مات سنة أربع وحمسين أنه بلغ مائة وأربع عشرة» أو سنة خمسين مائة وعشرة» 
أو سنة أربعين ماثة» أو دونهاء والجمهور أنه عاش مائة وعشرين؛ قيل مائة وأربع سئين» جزم به 
ابن أبي خيفمة عن المدائني» (ولما جاءه عليه الصلاة والسلام) سنع تسع (بنو تميم») وكانوا 
سبعين فيما قيل؛ (وشاعرهم الأقرع بن حابس) الصحابي الشهير, (فنادوه) من وراء الحجرات» 
(يا محمد اخرج إلينا نفاخرك ودشاعرك فإن مدحنا زين وذمنا شين») وعند ابن إسحق» فآذى 
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فلم يزد عليه الصلاة والسلام على أن قال: ذلك الله إذا مدح زان وإذا ذم شانء 
إني لم أبعث بالشعرء ولم أومر بالفخرء ولكن هاتواء فأمر عليه الصلاة والسلام 
ثابت بن قيس أن يجيب خطيبهم فخطب فغلبهم. فقام الأقرع بن حابس شاعرهم 
وقال: 

أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا خالفونا عند ذكر e‏ 


ذلك رسول الله مَك من صياحهم» وخرج إليهم؛ (فلم يزد عليه الصلاة والسلام على أن قال 
ذللك) الموصوف با قلتموه» (الله إذا مدح زان) من مدحه» (وإذا ذم شأن) من ذمه وصلى مَل 
الظهر, ثم جلس في صحن المسجد» وقال: (إني لم أبعث بالشعرء ولم أومر بالفخرء ولكن 
هاتواء) وعند ابن إسكحق» فقالوا: ائذن لخطيبنا وشاعرناء فقال: أذنت لخطيبك» فليقل» » فقام 
عطارد بن حاجب» فقال: الحمد للّه الذي له علينا الفضلء وهو أهله؛ الذي جعلنا ملوكاء ووهب 
لا أموالاً عظامًا نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق» وأكثره عددًا وعدة» فمن مثلنا فى 
الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرناء فليعدد مثل ما عددناء وإنا لو شتنا لأكثرنا 
الكلام» ولكن نستحي من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلكء أقول هذاء لأن تأتوا بمثل قولنا 
وأمر أفضل من أمرناء ثم جلسء (فأمر عليه الصلاة والسلام) خطيبه (ثابت بن قيس أن يجيب 
خطيبهم) عطارد بن حاجب» كما رأيت» وتجويز أنه الأقرع من عدم الإطلاع» وخطيب القوم لغة 
من يتكلم عنهم (فخطب ففلبهم ) وعند ابن إسحق»› فقال ل لنابت: قم فأجب الرجل في 
حطبته» فقام» فقال: الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع كرسيه 
علمه» ولم يكن شىء قط إلاً من فضله» ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوتاء واصطفی خير خلقه 
رسولا أكرمه نسباء وأصدقه حدیئًاء وأفضله حسباء وأنزل عليه كتابًا وائتمنه على نحلقه: فكان 
خيرة الله في العالمين» ثم دعا الئاس إلى الإيمان بهء فآمن برسول الله مل المهاجرون من قومه» 
وذوي رحمه أكرم الناس احسااء وأحسن الناس وجواء وخير الناس فعالاًء ثم كنا أول الخلق 
إجابة واسعجابة لله حين دعانا رسول الل فحن أنصار ال ووزراء رسول الله نقاتل الناس حتى 
يۇمنوا باللّه ورسولةه منع ماله ودمه ومن فکر جاهدناه في الل وكان قله علينا يسياء أقرل قولي 
هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. 

(فقام الأقرع بن حابس شاعرهم. فقال) الذي ذكره ابن هشام عن بعض علماء الشعرء فقام 
الزبرقان بن بدرء فقال: (أنيناك كيما يعرف») وفي لفظ يعلم» وما زائدة (الناس فضلناء إذا 
خالفرنا) أي جاؤوا بعدناء وفي نسخة إذا خالفوناء والظاهر الأولى لإفادتها أن قصدهم معرفة 
فضلهم لمن يخلفهم إذا بلغهم ما فاخروا بهء أما معرفة فضلهم لمعارضهم» فهي عندهم لا تخفى 
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الجا 

وأنا رؤوس الناس في كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
فأمر النبي يله حسانًا يجيبهم فقام فقال: 

بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالاً عند ذكر المكارم 

هبلتم علينا تفخروه وأنكم لنا خول مابين قن ونخادم 


(عند ذكر المكارم) ظرف ليعرف. 
وفي رواية: إذا اختلفوا عند إحتضار المواسمء (و) يعرفون (أنا) بفتح الهمزة (رؤوس الناس) 
عظماؤهم وأشرافهم شبه الواحد منهم بالرأس مجاراء لأنه أشرف ما فيه لموته بإزالته» أو المراد 
أصولهم» وفي المصباح رأس المال أصله (في كل معشر) طائفة» وفي لفظ في كل موطن؛ (وأن 
ليس في أرض الحجاز كدارم») بكسر الراه بعلن من لهم وبعد :هذين عند ابن عشام: 
وأنا نذود المعلمين إذا انتحوا ونضرب رأس إلا صيد المتفاقم 
وأنا لنا المرباع في كل غارة نغير بنجد أو بأرض الأعاجم 
(فأمر النبي ل حسانًا) بالصرف على أنه من الحسن» ومنعه على أنه من الحسن» كذا 
جوزه الجوهري وغيره» قال ابن ملك: والمسموع فيه منع الصرف (يجيبهم فقام قال:) 
هل المجد إلا السود والعود والندىي وجاه الملوك واحعمال العظائم 


نصرناه لما حل وسط ديارنا 
جعلنا بنيا دونه وبناتنا 
ونحن ضربئا الناس حشى تتابعوا 
ونحن ولدنا في قريش عظيمها 
(بني دارم لا تفخروا إن فخركم 
(هبلتم علينا تفخرون وأنتم 
اف كت جو لحف اة 

اح CS‏ ئکم 


هكذا أنشدها كلها ابن هشام في السيرة» وهبلتم» أي تعاظمتم علينا حال کونکم تفخروك» 
والحال أنكم حول لنا دائرين بين قن وخادم» في القاموس: هبلته أمى كفرح تكلته, لكنه لا يظهر 


على أنف راض من معد وراغم 
بجابية الجولان وسط الأعاجم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
وطبنا له نفشا بفىء المغام 
على دينه بالمرهفات الصوارم 
ولدنا نبي الخير من أل هاشم 
يعرد وبالا عند ذكر المسحارم) 
لناخول ما بين قسن وخادم) 
وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
ولا تلبسوازيًا كزي الأعاجم 
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بممقعة فو مووي يوون وورق عو ره ممو رهم وو رمع رو مد همع مثيه 


هنا لنسبة الفعل إلى المخاطبين» ولم يجعلهم مفعولين» فلم يقل هبلناكم إلا أن يكون استعير 
لذلك» أي ثكلعم» ثم استأنف استقهامًا إنكاريّاء فقال: تفخرون بحذف أداة الاستفهام» فعلينا 
متعلق بالفعل بعده» غير أن هذا بعید» ولذا لم يذكره شيخباء وإن قرره» وتفسيره بأقباتم» وإن ظهر 
معناه» لكن لا تساعد عليه اللغةء وعند ابن إسلحقء فقام الزبرقان بن بدرء فقال: 


وكم قرا من الأضياء كليم 
فما ترى الناس تأتينا سراتهم 
فتتحر الكوم عبطا في ارومتنا 
فلا رانا إلى علق السام فج 
وكان حسان غائباء فبعث إليه م فقال: 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
إن سابقوا الئاس يرما فاز سبقهم 
أعفة ذكرت في الوحي عفتهم 
لا يبخلون على جار بفضلهم 
لا يفخرون إذا نالوا عدوّهم 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع 
خحذ منهم ما أتى عفرا إذا غضبوا 


منا الملوك وفينا تنصب اسيع 
عند التنهاب وفضل الغر يتبع 
من الشواء إذا لم يؤنس الفزع 
من كل أرض هويا ثم نصطنع 
للمازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إلا استكانوا وكماد الرأس يقتطع 
إنا كذلك عبد الفخر نرتفع 
قم فأجبه فقام» فقال: 

تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا 
ولا يممسسهم من مطمع طبع 
كما يدب إلى الوحشية الذرع 
إذا الزعائف من أظفارها خشعوا 
وإن أصيبوا فلا حور ولا ها : 
أسد بجلبة في أرساغها فدع 


في مؤذليه وخطبائه وعمدائه وشعراثه A4‏ 


وكان أل من أسلم شاعرهم. 

وكان أشد شعرائه عليه الصلاة والسلام على الكفار حسان وكعب. 

ولما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك وقد عليه همدان» وعليهم 
مقطعات الحبرات والعمائم العدنية» جعل ملك النمط يرتجز بين يديه a‏ 


فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع 

أكرم بقن سول الله شيععهم ٠‏ إذا مارت الأعبواء والشييع 

أهدى لهم مدحتى قلب يوازره فيماأحب لسان حائك صنع 

فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول» أو سمعرا 

قال: فقال الأقرع بن حابس» وأبى أن هذا الرجل المؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبناء 
ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتناء فلما فرغ القوم أسلمواء (وكان أول من 
أسلم شاعرهم) الزبرقان بن بد لا الأقرع بن حابس» فإنه وفد قبلهم» وأسلم وشهد الفتح وحدينا 
والطائف» وكان من المؤلفة» وحسن إسلامه» ولما حضر وفد قومه بني تيم كان معهمء كما 
ذكره ابن إسامق قال: وجوزهم زه فأحسن جرائزهم؛ (وكان أشد شعرائسه عليه الصلاة 
والسلام على الكفار حسان») لأنه كان يقبل بالهجو على أنسابهم» فيألمون؛ ويزيف آراءهم 
ويلزمهم الحجة التي» لا يستطيعون لها ردًا. 

(وكعب) بن للك كان كثير المناقضة» ويخوفهم بالحرب» وابن رواحة يعيرهم بالكفر 
وكانوا لا يبالون بأهاجيه» فلما أسلم من أسلم منهم وجدوا أهاجيه أشد» وأشق» وفي مسلم عن 
عائشةء قال ل4 : «اهجوا المشركين» فإنه أشد عليهم من رشق التبل»» فأرسل إلى ابن رواحة» 
فقال: اهجهم» فهجاهې» فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن ملك ثم أرسل إلى حسان» فقال: «قد 
آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه»» ثم أدلع لسانه» فجعل يحركه» ثم قال والذي 
بعك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأدم» فقال بإ4: ولا تعجلء فإن أبا بكر أعلم قريش 
بأنسابهاء وإن لي فيهم تسیا حتى يلخص لك نسبي» فأناه حسان ثم رجع» فقال: يا رسول الله 
لقد لخص لي نسبكء والذي بعثك بالحق نبيا لأسلنك؛ كما تسل الشعرة من العجين الحديث» 
(ولما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك وفد عليه) من جملة الوفود سنة تسع (همدان) بغتح» . 
فسكون» (وعليهم مقطعات) ثياب قصارء لأنها قطعت عن لوث القمام» أو كل ما يفصلء 
ويخيط من قميص وغيره» كما في النهاية (الحبرات) بكسر المهملة» وفتح الموحدة جمع حبرة 
برود تصنع باليمن» (والعمائم العدنية) بفتحتين» نسبة إلى مدينة باليمن معروفة (جعل ملك 
النمط.) كذا في الدسخ» وصوابه ابن النمط بن قيس الهمداني» الصحابي (يرتجز بين يديه 
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عليه الصلاة والسلام. 

وكان خطيبه عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس - جمعجمة وميم 
مشددة وأخخره مهملة ‏ وهو خزرجي» شهد له النبي عله بالجنة» وكان خطيبه 
وخطيب الأنصارء واستشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة. 

وكان يحدو بين يديه عليه الصلاة والسلام ف فى السفر عبد الله بن رواحة 
وفي رواية الترمذدي في الشمائل عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام دحل مكة في 
عمرة القضية وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم Ss‏ 


عليه الصلاة والسلام) يقول: 
إليك جاوزن سواد الريف في هبوات الصيف والخريف مخطمات بخطام الليف 

كما عند ابن هشام وتأني القصة إن شاء الله تعالى» وكان المصنف أراد بذكر هذه القطعة 
في الشعراء تجويز عد ملك بن النمط من شعراء المصطفى» ولا يخفى ما فيه فغاية ما ذكره أنه 
مادح» لا من الذابين الذين الكلام فيهم. 

(وكان خطيبه عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس بمعجمة) مفتوحة؛ (وميم 
مشددة, وآخره مهملة؛ وهو خزرجي» شهد له الدبي ّي بالجنة) في قصة شهيرة» رواها 
موسى بن أنس عن أبيه. 

أخرج أصل الحديث مسلم» كان ج رب لفان او كن ف ا 
قال: خطب ثابت بن قيس مقدم رسول الله له المديئة» فقال: نمنعك مما تمنع منه أنفسناء 
وأولادناء فما لناء قال: الجنة؛ قال: رضيناء (واستشهد يوم اليمامة سنة اثنشي عشرة») ونفذت 
وصيته بمنام» كما تقدم في الكتاب» ولا يعلم من أجيزت وصيته بعد موته غيره» (وكان يحدو 
بين يديه عليه الصلاة والسلام في السفر عبد الله بن رواحة:) الأمير المستشهد بموته أي يقول 
الحداء: بضم المهملة» وهو الغناء للؤبل. 

(وفي رواية الترمذي في الشمائل») ولا داعية للتقييدء فكذا في سننه (عن أنس) بن ملك 
(أنه عليه الصلاة والسلام دحل مكة في عمرة القضية وابن رواحة يشي بين يد يه ويقول: 
خسلوا) تنحوا يا بسي الكفار عن سبيله) طريقه (الیوم نضربكم) بسكون الباء تخفيف» كقراءة 
أبي عمرء وإن الله يأمركم وقوله: 

اليوم أشرب غير 
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ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن حليله 

وقد تقدم مزيد لهذا في عمرة القضية والله أعلم. 

وعامر بن الأكوع ‏ بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو وبالعين المهملة ‏ 
وهو عم سلمة بن الأكوع؛ واستشهد يوم خيبر» ومرت قصته في غزوتها. 

وأنجشة» العبد الأسود ‏ وهو بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الجيم 
وبالشين المعجمة ‏ وكان حسن الحداء. قال أنس: كان البراء بن ملك REE‏ 


(على تنزيله») أي النبي مكة إن عارضتم؛ ولا نرجع؛ كما رجعنا عام الحديبية أو على تنزيل 
القرءان» وإن لم يتقدم» كقوله حتى توارت بالحجاب (ضربًا يزيل الهام) جمع هامة بالتخفيف 
الرأس (عن مقيله») أي محل نومه وقت القائلة كناية عن محل الراحةء إذ النوم أعظمهاء (ويذهل 
الخليل عن خليله.) لكونه يهلك أحدهماء فيذهب الهالك عن الحي» وعكسهه وبقية 
الحديث؛ فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ته وفي حرم الله تقول الشعرء 
فقال :حل عنه يا عمرء فلهي فيهم أسرع من نضح النبلء (وقد تقدم مزيد لهذا في عمرة 
القضيةء والله أعلم.) وفي رواية أنه لما أنكر عمر عليه؛ قال عَيَْهِ: يا عمر إني أسمع» فاسكت يا 
عمر. 

(وعامر بن الأكوع.) كان يحدو بین يديه (بفصج الهمزة» وسكون الكاف» وفتح الوا 
وبالعين المهملة) لقبه؛ وا م الأكوع سئان بن عبد الله الأسلمي؛ الجاهد» المجاهد بالنص 
النبوي» (وهو عم سلمة) ابن عمرو (بن الأكوع:) كما عند ابن إسلحق وغيره» ووقع في رواية 
لمسلم أنه أحوه قال في الإصابة: فيمكن التوفيق» بأن يكون آخان على ما كانت الجاهلية 
تفعله» أو من الرضاعة» ففي رواية أخرى عند مسلم نفسه أنه عمه» (واستشهد يوم خيبر) بعد أن 
قاتل بها قنالاً شديدًاء (ومرت قصته في غزوتهاء) ومن جملتها حداؤه بقوله: «اللهم لولا أنت ما 
اهتدينا) إلى آحره» (وأنجشة العبد الأسود) كما في الصحيح» وقال البلاذري: كان حبشيًا 
يكنى» أبا مارية» (وهو بفتح الهمزة» وسكون الدون» وفتح الجيم» وبالشين المعجمةء وكان 
حسن الحداء») وفي الصحيح عن أنس: كان حسن الصوت. 

(قال أنس) في الصحيحين: (كان البراء بن ملك) الأنصاري حو أنس لأبيه» وقيل شقيقه 
شهد المشاهد إلا بدراء قال مَِلهِ: رب أشعث أغبرء لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم 
البراء بن لملك» قال أنس: فلما كان يوم تستر من بلاد فارس انكشف الناسء فقال e‏ 8 
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يحدو بالرجال وأنجشة بالنساء. وقد كان يحدو وينشد القريض والرجز. فقال عليه 
الصلاة والسلام ‏ كما في رواية للبراء بن لملك : عبد رويدك رفقًا بالقوارير. أي 
النساء. 


فشبههن بالقوارير من الرجاج» لأنه يسرع إليها الكسرء فلم يأمن عليه 
الصلاة والسلام أن يصيبهن أو يقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك. وفي 
المثل: الغناء رقية الزنا. وقيل أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي 
واشتدت فأزعجت الراكب وأتعبته» فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عن شدة 
الح ك 


براء أقسم على ربك فقال: أقسم عليك يا رب» لما منحتنا أكتافهم» وألحقتني بنبيك» فحمل 
وحمل الناس معه» فقتل هرمزان من عظماء الفرس» وأحذ سلية» فانهزم الفرس» وقتل البراء رواه 
الترمذي والحاكم» وذلك في خلافة عمر سنة عشرين» وقيل قبلهاء وقيل سنة ثلاث وعشرين 
(يحدو بالرجال») وكان حسن الصوت» كما قاله نس في المستدرك» (وانجشة بالنساء). 

زاد الطيالسي: فإذا اعتقب الإبل» قال مَرَيَْهُ: «يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير»» (وقد 
كان) أنجشة (يحدوء وينشد القريض» والرجز) الشعرء قال الجوهري: قرض الرجل الشعرء أي 
قاله» والشعر قريض» فإن جعل منهء فعطف خاص على عام» وإن جعل غيره» فمباين» وفيه حلاف 
عند العروضيين» (فقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية للبراء بن لملك) بن النضر: يا (عبد)» 
فهو منادى بحذف الأداة (رويدك)» قال ابن لملك: هو اسم قعل بمعنى أرود» أي أمهل مصدرا 
مضافًا للكاف (رفقًا بالقوارير). 

وفي الصحيحين عن أنس: أن أنجشة حدا بالنساء في حجة الوداع» فأسرعت الإبلء 
فقال عزل4: ويا أنجشة رفمًا بالقوارير»» (أي النساءء فشبههن بالقوارير من الزجاح» لأنه يسرع 
إليها الكسرء) كما يسرع الكسر المعنوي إلى النساء (فلم يأمن عليه الصلاة والسلام أن 
يصيبهن» أو يقع في قلوبهم حداؤه. فأمره بالكف عن ذلك) حرفا على دينهن» (وفي المثل 
الغناء رقية الزناء) أي طريقه الموصل إليه» (وقيل أراد إن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في 
المشي واشندت, فأزعجت الراكبء وأتعبته, فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عن شدة 
السحركة) لا خوقًا من وقوعه في قلوبهن. 1 

قال الدماميني: وحمله على هذا قرب إلى ظاهر لفظه من الحمل على الأول انتهى: 
ويؤيده ما في مسلم عن أنس» كان لرسول الله حاد» حسن الصوت» فقال علخ : له رويدك يا 


في الآت حرويه عليه الصلاة والسلام ^e‏ 


الفصل الثامن 
في الآت حروبه عليه الصلاة والسلام 
كدروعه واقواسه ومنطقته واتراسه 
أما أسيافه عليه الصلاة والسلام فكان له تسعة أسياف: 
مأثور» وهو أول سيف ملكه عليه الصلاة والسلام 9 E‏ 


أنجشة؛ لا تكسر القوارير» يعني ضعفة النساء والتأييد بهذا ليس بالقوي» بل هو محتمل. 

(الفصل الثامن في آلات حروبه) التي يستعان بها فيه سواء كانت للقتل» كالسيف» أو 
للمنع كالدرع» وفي القاموس الآلة ما اعتملت به من أداة تكون وحدًا وجمماء أو هي جمع؛ بلا 
واحد» أو واحد جمعه آلات» فمشى المصنف على الثالث إذ عبر بالجمع» والإضافة جنسية لأنه 
لم يقاتل بها دفعة واحدة» ولا في حرب واحد (عليه الصلاة والسلام كدروعه وأقراسه 
ومنطقتهء وأتراسه). 

روى أحمد وابن أبي شيبة عنه مَل : بعثت بين يدي الساعة مع السيف» وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم» فهو منهم فيه 
إشارة إلى فضل الرمح» وحل الغنائم» وإن رزقه إل جعل فيهاء لا في غيرها من المكاسبء ولذا 
قيل إنها أفضل المكاسب. 

والمراد بالصغار بفتح المهملة» وبالمعجمة بذل الجزية» وفي قوله تحت ظل رمحي 
إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الأبدء وحكمة الاقتصار على الرميح دون غيره من آلات 
الحرب كالسيف إن عادتهم جرت بجعل الرايات في أطراف الرماح» فلما كان ظل الرمح» أسبغ 
كان نسبة الرزق إليه أليق» ونسبت الجنة إلى ظل السيف في قوله مَل الجئة تحت ظلال 
السيوف» لأن الشهادة تقع به غالاء ولأن ظل السيف يكثر ظهوره بكثرة حركة السيف في يد 
المقاتلء ولأن ظلهء لا يظهر إلا بعد الضربء لأنه قبل ذلك يكون مغمدًا معلمًا أفاده في فتح 
الباري. 

(أما أسيافه عليه الصلاة والسلام) قدمها على غيرهاء لأنها أهم آلات الحرب» وإن لم 
تذكر في الأمثلة» فالترجمة شملتهاء وآثر جمع القلة» فلم يقل سيوفه لمناسبته لكونها تسعة» كما 
قال (فكان له تسعة أسياف مأثور) بهمزة ساكنة؛ ومثلثةء (وهو أول سيف ملكه عليه الصلاة 
والسلام) ورثه من أبيه ذكره اليعمري» وهي مسألة نزاع حتى قال بعضهم: ليس في كون الأنبياء 
يرئون نقل» وبعضهم» قال: لا يرثون» كما لا يورثون» وإنما ورث أبويه قبل الوحي» وصرح شيخ 
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وهو الذي يقال إنه قدم به إلى المدينة في الهجرة. 

والعضّب» أرسله إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر. 

وذو الفقارء لأنه كان في وسطه مثل فقرات الظهرء ويجوز في «فائه» الفتح 
والكسرء وصار إليه يوم بدرء وكان للعاصي بن متبه» ......... 1 


الإسلام في شرح الفصول بأنهم يرثون» وبه جزم الفرضيون. 

وذكر الواقدي: أنه و ورث من أبيه أم أيمن وتحخمسة أجمال وقطعة من غنم» ومولاه 
شقران واپنه صالځاء وقد شهد بدرًا ومن أمه دارها بالشعب» ومن زوجته حديجة دارها بمكة بين 
الصفا والمروة: وأموالاًء (وهو الذي يقال إنه قدم به المدينة في الهجرة.) وبه جزم اليعمري» 
(والعضب) بفتح المهملة» وإسكان المعجمةء فموحدة في الأصل السيف القاطع» ثم جعل علمًا 
لأحد الأسياف النبوية: (أرسله إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر. وذو الفقار) أشهر 
أسيافه َه وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء وهو غير العضب» وحكى مغلطاي أنهما واحده 
وسمي بذلكء (لأنه كان في وسطه مغل فقرات الظهر:) وقيل سمي بذلك لأنه كان فيه حفر 
صغار» والفقرة الحفرة التي فيها الودية. 

وقال أبو عبيد: الفقر من السيوف ما فيه خخروز قال الأصمعي: دخلت على الرشيدء فقال: 
أريكم سيف رسول الله بإ ذا الققار قلنا: نعم فجاء به» فما رأيت سيقًا قط أحسن منه إذا نصب 
لم ير فيه شىء وإذا بطح عد فيه سبع فقر» وإذا صفيحة يمانية يحار الطرف فيه من حسنه» 
وكذا قال قسم في الدلائل: أن ذلك يرى في رونقه شبيهًا بفقار الحية» فإذا العمس لم يوجد 
وفي رواية عن الأصمعي أحضر الرشيد يومًا ذا الفقارء فأذن لي في تقليبه» فقلبته» واختلفت أناء 
ومن حضر في عدة فقاره» هل هي سبع عشرة» أو ثماني عشرة؟ء (ويجوز في» فإئه الفح 
والكسر,) كما قال اليعمري هو بكسر الفاء وقيد أيضًا بفتحهاء ومن حفظ حجة: فلا عليك 
ممن زعم أنه» لا يقال بالكسرء بل بالفتح» وفقر كعنب» وقد قال في النور في غزوة بني قينقاع: 
حكى غير واحد فيه الفتح والكسر اه وقول الخطابي بفتح الفاء» والعامة تكسره إن أراد الأكثرء 
فصحيح» وإن أراد الجهلة فلاء (وصار إليه يوم بدر) من الغنيمة» كما أخرجه أحمدء والترمذي: 
وقال: حسن غريب» والحاكم» وصححه عن ابن عباس: أنه عه تنفل ذا الفقار يوم بدرء قال 
الحاكم: والأخبار في أنه من خيبر واهية» (وكان للعاصي بن منبه) المقتول كافرا ببدرء وقيل 
كان لمنبه بن وهب» وقيل لمنبه» أو نبيه بن الحجاج» وفي كبير الطبراني بسند ضعيف» عن 
ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهداه لرسول الله م ثم كان عند الخلفاء العباسيين» ويقال 
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وكان هذا السيف لا يفارقه عه يكون معه فى كل حرب يشهدهاء وکانت قائمته 
وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة. 
والقلعي» بضم القاف وفتح اللام» وهو الذي أصابه من قلع؛ موضع بالبادية. 
والبتار» أي القاطع. 
والحتف» وهو الموت. والمخذم» وهو القاطع. والرسوب» أي يمضي في 
الضريبة ويغيب فيهاء وهو فعول من رسب يرسب إذا ذهب إلى أسفل وإذا ثبت 
أصابهما من الفلس ‏ بضم الفاء وإسكان اللام - صنم كان لطيء. 


أصله من حديدة وجدت مدفوئة عند الكعبة» فصنع منهاء (وكان هذا السيف» لا يفارقه عَِلهْ) بعد 
أن ملكه (يكون معه في كل رب يشهدهاء) لأنه نادى ملك من السماء يوم بدر, يقال له رضوان: 
لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي» رواه الحسن بن عرفة في جزئه عن أبي جعفر الباقر» فإن صح 
القول بأنه عليه السلام أعطاه لعلي» وانتقل في أولادم» فكأنه كان يأحذه منه في المحروبي» أوأ نه أعطاه 
له عند موته» (وكانت قائمته») أي مقبضه (وقبيعته) بالقاف ما على طرف مقبضه» (وحلقته) 
بإسكان اللام» وفتحها لغة في السكون» وهي ما في أعلاه تجعل فيه العلاقة» (وذؤابته) بمعجمة» 
أي علاقته» كما في العيون» (وبكراته) حلقه التي في حليته» وهي ما يكون في وسطه» (ونعله) 
حديدته التي في أسفل غمده (من فضة») قال مرزوق الصقال: أنا صقلته» فكانت قبيعته من 
فضة» وحلق في قيده» وبكر في وسطه من فضة» وجاء بسند حسن أن قبيعة سيفه» ونعله» وحلمًا 
بينهما كانت من فضةء (والقلعي بضم القاف) الذي في النهاية» والدر واللب وغيرها أنه بفتح 
القاف» (وفتح اللام؛ وهو الذي أصابه من قلع») بفتحتين» فعين مهملة (موضع) هو قلعة 
(بالبادية») يقال لها مرج بالجيم قريب من حلوان على طريق همدان» كما في العيون. 

(والبتار) بفتح الموحدة» وشد الفوقية» ثم راءء (أي القاطع والحتف) بفتح المهملة» وسكون 
الفوقية» ففاء» (وهو الموت) ومنء قال التحتية» فهو سبق قلم إذ هو الحور ولا معنى له هنا. 

(والمخذم) بكسر الميم» وإسكان الخاء وفتح الذال المعجمتين» ثم ميم» (وهو القاطع 
والرسوب) بفتح الراء» وضم المهملة» وسكون الواو فموحدة قيل إنه من السيوف السبعة التي 
أهدت بلقيس لسليلن» كما في النورء (أي يمضي في الضريبة» ويغيب فيهاء وهو فعول من 
رسب يرسب) بضم السين (إذا ذهب إلى أسفلء وإذا ثبث) استقرء لأن ضربته تغوص في 
المضروب به وتغبت فيه (أصابهماء) أي المخذم والرسوب (من الفلس بضم الفاءء وإسكان 
اللام») وقيل بضمهماء وقيل بفتح الفاء» وسكون اللام» وآخره سين مهملة (صتم كان لطيىء). 
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والقضيب. 

وأما أدراعه فسبعة: ذات الفضولء بالضاد المعجمة» لطولهاء أرسل بها إليه 
سعد بن عبادة حين سار إلى بدرء وكانت من حديك وهي التي رهنها عند أبي 
الشحم اليهودي على شعير» وكات ثلاثين صاماء وكان الدين إلى سيئة, 


كان اللخحرث قلده إياهماء فبعث المصطفى عليًا سنة تسع» فهدمه» وغنم سبيّاء وشاي 
ونعمًاء وفضة:؛ فعزل علي له عر صفيا السيفين» وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم: أنه عليه 
الصلاة والسلام وهبهما لعلي» وذكر أبو الحسن المدائني: أن زيد الخيل أهداهما للمصطفى» 
لما وفد عليه؛ (والقضيب) بفتح القاض» وكسر المعجمة» وسكون التحتية» وموحدة يطلق» بمعنى 
اللطيف من السيوف» وبمعنى السيف القاطع» كما في النور» وقيل إنه ليس بسيف» بل هو قضيبه 
الممشوق» قال العراقى: 

BEE E اك لطا‎ 

وزاد اليعمري وغيره الصمصامة» ويقال له الصمصام» بفتح المهملة» وإسكان الميم فيهماء 

السيف الصارم الذي» لا ينشني» كان سيف عمرو بن E‏ وكان مشهورًا» فوهبه عل 
لخالد بن سعيد بن العاصي» واللحيف سيف مشهور» فهذه أحد عشر» أو عشرة إن حذف منها 
القضيب» (وأما أدراعه) جمع درع» وهو القميص المتخذ من الزرد» وآثر جمع القلة» لمناسبته 
لقوله» (فسبعةء) وعبر في الترجمة بجمع كثرة؛ لانه لم يذكر ثمة عددّاء فحسن تعبيره بدروعه 
ليفيد أن له جمعين» وذكر ابن الأثير في النهاية في س ب غ ما لفظه» ومنه الحديث. 

كان اسم درع النبي مه إذا السبوغ لتمامهاء وسبغهاء قال البرهان: فيحتمل أنها واحدة 
من أدراعه» لها إسمان» وأن تكون ثامنة (ذات الفضول بالضاد المعجمة.) قبلها فاء مضمومتين» 
سميت بذلك (لطولها) من الفضل الزيادة» (أرسل بها إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدا 
وكانت) كما 0 الصحيح عن عائشة (من حديد, وهي التي رهنها) بالتأنيث؛ لأن الدرع يذكر 
ويؤنث (عند أبي الشحم) بفتح الشين المعجمة» وسكون الحاء المهملة (اليهردي») المسمى 
بذلك في رواية البيهقي (على) ثمن (شعير) اشتراه لأهله» ولابن حبان عن أنس أن قيمته كانت 
ديناراء (وكان ثلاثين صاعًاء) وفي نسخة ثلفي صاع» وهي تحريف» فالذي في الصحيح عن 
عائشة: توفي رسول الله لق ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير» وعند الدسائي 
والبيهقي أن الشعير عشروك صاعًا. 

قال الحافظ: ولعله كان دون الثلاثين» فجبر الكسر تارةء وألغاه أحرى» (وكان الدين إلى 
سنة.) كما عند ابن حبان عن أنس» ولأحمد عنه» فما وجد ما يفتكها به وذكر ابن الطلاع في 
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وذات الوشاح. وذات الحواشي. والسعدية» ويقال بالغين» وهي درع عكبر 
القينقاعي» قيل وهي درع داود التي لبسها حين قتل جالوت. 

وفضة وكان قد أصابهما من بني قينقاع. والبترا» لقصرها. والخرنق» باسم 
ولد الأرنب. 

وكان عليه مه يوم أحد درعان» ذات الفضول وفضة. وكان عليه يوم 
حنين درعان: ذات الفضول والسعدية. 

وأما أقواسه عليه الصلاة والسلام فكانت ستة: aE‏ 


الأقضية النبوية: أن أبا بكر أفتك الدرع بعد النبي مله (وذات الوشاح.) بكسر الوا وخفة 
الشين المعجمة: فألف» فمهملةء (وذات الحواشي) جمع حاشية؛ وهي في الأصل جانب 
الثوب» (والسعدية) بفتح السين» وجوز بعض ضمهاء وإسكان العين» ودال مهملات. 
قال بعضهم: مسوبة للسعد وشي جبال معروفة وفي معرب الجواليقي أنه بالسين» 
والصادء لأنه قياس في كل سين معها حرف استعلاي قال الشاعر: 
ولعافت من جبال السعد لأسي 


(ويقال ب) ضم السين» و(الغين) المعجمة الساكنة. 

قال البرهان: وهو الذي أحفظه قال ابن القطاع موضع يصنع به الدروع» أي ناحية 
پسمرقند» كما في اللسب» رفي القاموس وسغدان» أي بمعجمة» كسلطان قرية ببخارى» فجوز 
شيخنا نسبتها إليها لكونها تعمل فيهاء وفيه أنه كان» يقال سغدانية» لأن تغيير النسب يحتاج 
لنقل؛ ولا يكفي فيه التجويزء (وهي درع عكبر القينقاعي») نسبة إلى بني قينقاع بتثليث النون» 
والضم أشهرء (قيل وهي درع داود التي لبسها حين قعل جالوت») كما حكاه اليعمري 
ومغلطاي» (وفضة) بكسر الفاءء (وكان قد أصابهما من بسي قينقاع) بعلن من يهود المدينة 
(والبتراء) بفتح الموحدة» وسكون الفوقية؛ والمد (لقصرها) سميت بذلك» (والخرئق) بكسر 
المعجمة؛ وإسكان الراء؛ وكسر النون» وقاف (باسم ولد الأرنب») كما في العيون وغيرهاء وهر 
أسد إطلاقين في القاموس ثانيهما: أنه الفتي من الأرانب» (وكان عليه ل يوم أحد درعان ذات 
الفضول وفضة: ركان عليه يوم حنين) بضم المهملة آخره نون (درعان ذات الفضول» 
والسعدية») نقله عبد الغني في السيرة عن محمد بن مسلمة الصحابي» أنه رأى ذلك على 
المصطفى في اليومين. وأفاد البرهان» وغيره أنه لم يظاهر بين درعين إلا في اليومين» وهذه فائدة 
استطرادية» لا دمل لها في أسماء دروع (وأما أقواسه عليه الصلاة والسلامء فكانت ستة) 


الزوراءء وثلاث من سلاح بني قينقاع» قوس يدعى الروحاءء وقوس يدعى الصفراء 
وشوحطهء والكتوم كسرت يوم أحد فأخذها قتادة» والسداد. 

وكانت له جعبة تدعى الكافور» وكانت له منطقة من أديم فيها ثلاث حلق 
من فضة: والإبريم من فضة» والطرف من فضة. 

وأما أتراسه» فكان له عليه الصلاة والسلام ترس اسمه: الزلوق» يزلق عنه 
السلاح» وترس يقال له الفتقء 00 


وعدها اليعمري خحمسة» فأسقط السداد, وذكر البيضاء وأنها من شوحط وعليهء فهما واحدة 
فليست سبعة» ولا خمسة» كما يظنء وإنا هي ) كما قال المصدف ستة: (الزوراء) اسم منقول 
عن الجنس» لأن الزوراء اسم للقوس» كما في القاموس» وهي بالرفع خبر لمحذوف» لا بالنصب 
بدل من ستة لقوله: (وثلاث من سلاح بسي قينقاع» قوس) بدل من ثلاث (يدعى الروحاء» وقوس 
يدعى الصفراء) من نبع بفعح النون» وإسكان الموحدة» ومهملة» شجر يتخذ منه القسي» ومن 
أغصانها السهام» (وشوحط) بفتح المعجمة؛ وإسكان الواو فحاء مفتوحة» فطاء مهملتين ضرب 
من شجر الجبال» تعخذ منه القسي» كما في النورء ويقال لهاء كما في العيون البيضاء فإنما ذكر 
المصنف مما هي دون اسمهاء (والكترم.) بكاف مفعوحة» ففوقية سميت بذلك» قال في العيون: 
لانخفاض صوتھا إذا رمى عنها. (كسرت يوم أحد) حتى صارت شظايا من كثرة رميه عنها عله 
حتى انحاز عنه العدؤ (فأخذها قتادة) بن النعمان الأنصاري الذي أصيبت عينه يومئذِ» فردت 
بكف المصطفى أحسن الرد. 

(والسداد) بفتح السين علم منقول» لأنه الصواب من قول وعمل» (وكانت له جعبة) بفتح 
الجيم» والموحدة بينهما مهملة ساكنة» وهي الكئانة يجمع فيها نبله (تدعى الكافور, وكانت له 
منطقة) بكسر الميم اسمء لما يسميه الناس الحياصة (من أديم) جلد (فيها ثلاث حلق من فضة). 

(والإبزم) بالكسر الذي في رأس المنطقة؛ وما أشبههء وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف 
الأخ» كما في القاموس (من فضةء والطرف) الذي يدحل في ابرم (من فضة). 

وقد ذكر أبن سعد» وغيره: أنه م يوم أحد حزم وسطه منطقة» وأقره اليعمري وغيره» 
فقول ابن تيمية لم يبلغنا أنه شد على وسطه منطقة تقصير» فابن سعد ثقة حافظ» فهو حجة على 
النافي» ولا سيما إنما نفى أنه بلغه» ولم يطلق النفي» فدع عنلك قيل» وقال» (وأما أتراسهء فكان 
له عليه الصلاة والسلام ترس اسمه الزلوق) بفتح الزاي» وضم اللام المخففة» وسكون الوا 
وقاف» سمي بذلك» لأنه (يزلق) بفتح اللام (عنه السلاح» وترس يقال له الفتق) بضم الفاء وفتح 
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وترس أهدي إليه» فيه تمثال عقاب أو كبش» فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك 
التمثال. 

وأما أرماحه عليه الصلاة والسلام» فالمثوي: قال ابن الأثير سمي به لأنه 
شك المطعون بهي من القواء وهو الإقامة. انتهى. والمثتّى» ورمحان أتخران. 

وكانت له له حربة كبيرة تسمى البيضاء وكانت له عليه الصلاة والسلام 
حربة أخرى صغيرة دون الرمح شبه العكازء يقال لها العنزة» aa‏ 


الفوقية» وقاف» (وترس أهدي إليه) بالبناء للمفعول. 

قال البرهان والذي أهداء لا أعرفهء (فيه تثال) صورة (عقاب» أو كبشء فوضع يده عليه 
فأذهب الله ذلك») كما في العيون. 

وروى البيهقي عن عائشة أنهاء قالت: أهدي لرسول الله إل ترس فيه وقفال) عاب أو 
كبش» فكرهه فأصبح» وقد أذهبه الل فيحتمل أنه لما كرهه وضع يده» فأصبح؛ وقد أذهبه الله 
(وأما أرماحه عليه الصلاة والسلام فالمثوى) بضم الميم» وإسكان المثلثة» وكسر الواوء ثم ياي 
أي القاتل. 

(قال ابن الأثير: سمي بد لأنه يغبت المطعون به) فبينه؛ وبين المعنى اللغوي مناسبة (من 
الثواى وهو الإقامة اه والمثنى) بضم الميم» وإسكان المثلثة» وفتح النون» وكسرها اسم فاعل 
من تثنى إذا انعطف» كما في النور» ولعل وجه التسمية أنه كان ليئاء (ورمحان آخران») كذا 
عدها مغلطاي أربعة» فتبعه المصنف على عادتهء وقد عدها صاحب العيون» د والسبل 
والعراقي خمسة؛ فقال: 

كان له من الرماح حمسة من قينقاع جاه ثلائة 

ورابع له يسمى المفويا والخامس المشنى بذاك سميا 

(وكان له بل حربة كبيرة) بالدسبة للقي بعدهاء وإن كانت دون الرمح أيضًا (تسمى 
البيضاء وكانت له عليه الصلاة والسلام حربة أخرى صغيرة دون الرمسح) بنصفه؛ عريضة 
النصل» لكن سنانها في أسفلها بخلاف الرمح» فإنه في أعلاه. 

قال المصنف: (شبه العكاز) بضم العين» وشد الكاف عصا ذات زج» (يقال لها العنزة) 
بفتح المهملة؛ والنون» والزاي. 

قال الحافظ: عصا أقصر من الرمح» يقال لها سنان» وقيل هي الحربة القصيرة» وفي رواية: 
كرية العنزة عصا عليها زج بزاي مضمومة» ثم جيم مشددة» أي سنان» وفي طبقات ابن سعد: 
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وكانت تركز أمامه فيصلي إليها. 
وكان له عليه الصلاة والسلام مغفر من حديك يسمى السبو غ» أو ذا السبوغ» 
وآخر يسمى الموشح. 


أن النجاشي أهداها للبي مَك وهذا يؤيد أنها كانت على صفة الحربةء لأنها من آلات الحبشة. 

وقد روى عمر بن شبة في أخبار المدينة من حديث سعد القرظ: : أن النجاشي أهدى 
له عله حربة» فأمسكها لنفسه» فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيله ومن طريق الليث بن 
سعد بلاعًا أنها كانت لرجل من المشركين» قتله الزبير بن العوام يوم أحدء فأخذها منه ل 
فكان ينصبها بين يديه إذا صلى» ويحتمل الجمع بن عنزة الزبير كانت ألا قبل حربة النجاشي 
انتهى» لكن هذا البلاغ مخالف» لما في الصحيح» أن الزبير لقي يوم بدر عبيدة بن سعيد بن 
العاصي» قال: فحملت عليه بالعنزة» فطعنته في عينه» فمات» ولقد وضعت رجلي على عينه» ثم 
تمطأت» فكان الجهد أن نزعتهاء وقد انقنى طرفهاء قال عروة: فسأله إياها مي فأعطاهء فلما 
قبض أحذهاء ثم طابها أبو بكر» فأعطاه إياهاء قلما قيض أخذهاء فسألها عمرء فلما قبض أحذهاء 
ثم طلبها عثلن» فأعطاه» فلما قتل وقعت عند علي» فطليها عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حتى 
قتل» فإن هذا ظاهر أنها كانت للزبير» لا للمشرك الذي قتله» وقد نقل ابن سيد الناس» وغيره أن 
الزبير قدم بها من الحبشة:» (وكانت) كما في الصحيح عن أبن عمر (تركز) بفوقية مضمومة» 
وكاف مفتوحة؛ فزاي» أي تغرز له الحربةء (فيصلي إليهاء) أي إلى جهتها. 

وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر: كان ع إذا خرج إلى العيد أمر بالحرية فتوضع بين 
يديه فيصلي إليهاء والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفرء فمن» ثم اتعخذها الأمراى» (وكان 
له عليه الصلاة والسلام مغفر) بكسر الميمء وإسكان المعجمة» وفتح الفا ثم راء (من حديد.) 
صفة لازمة على أنه ما نسج من زرد الدرع» أو مخصصة على أنه ما يلبس على الرأس مثل 
القلنسوة» وقد مر الكلام فيه غير مرة» منها في فتح مكة: (يسمى السبوغ) بفتح السين المهملة 
وضمهاء فموحدة» فواو» فغين معجمة؛ كما في النور» بمعنى السابغ أي الطويل؛ (أو ذا السبوغ) 
بالفعح» والضم أيضًا على ما في النور» وفي القاموس ضمهماء أي ذا الطول» وهو ظاهر قول 
الخلاصة: 

00 اللازم مشل قعدا له فعول باطراد كغذدا 

على الفح امتعدل ممتي الفعل الذي عر رار وهو الستر اللازم للطول؛ وإن 

كان 3 0 قليلاء (وآخر ب يسمى الموشح) ب بضم الميم وفتح الواو والشين المعجمة 
المشددة» وبالمهملة» وترك المصنف هنا من آلات الحرب اللواي والرايةء لأنه قدم الكلام 


تكميل ۹۲ 
تكميل: 


وكان له عليه الصلاة والسلام فسطاط يسمى الكن. 
وكان له محجن قدر ذراع أو أكثر يمشي وی رکب به ويعلقه بين يديه على بعيرة. 


وكانت له مخصرة تسمى العرجون» وقضيب من الشوحط يسمى 


الممشوق. 

وكان له قدح يسمى الريان» وآخر يسمى مغيئّاء وآخر مضبب بسلسلة من 
فضة في ثلاث مواضع» لد اماف امف وق وماس ات ا دا وا لوو مقي وا 
ا المغازي. 


فيها وروی أبو داود 0 رأيت راية س ول ل ر وروی أن اش 
مكتوب عليه لا إله إلا الل محمد رسول اللّه. 


تكميل 

لما كان يستعمله ّف وإن لم يكن من آلات الحرب» تشتاق إلى معرفتها أنفس 
الطالبين» وترتاح بالمذاكرة فيها قلوب المتأدبين» وكل ما كان من باب المعرفة به» ومتصلاً 
بأخبار سيرته» فهو مما يؤنق الاسماع» ويهز بأرواح المحبة الطباع» وآثر آلات الحروب بالترجمة 
أولاء لأنها الأهم عند (وكان له عليه الصلاة والسلام فسطاط) يضم الفاءء وكسرهاء وبالطاء» 
والتاء مكانهاء والسين بدونهما الخبا كما في المطالع (يسمى الكن») بكسر الكاف» لأنه يستر 
من الحر والبرد» كما أشار اليعمريء (وكان له محجن) بكسر الميم» وإسكان المهملة وفتح 
الجيم ونون عصا معوجة (قدر ذراع» أو أكثر بيشي وی رکب به ويعلقه بين يديه على بعيره» 
للاحتياج إليه» (وكانت له مخصرة) بكسر الميم» وإسكان المعجمة» وفتح المهملة ما يختصعره 
بيده فيمسكه من عصاء أو عكازة» أو مقرعةء أو قضيب» وقد يتكىء عليه كذا في النور (تسمى 
العرجون») كما قال اليعمري وغيره. 

(وروى الطبراني عن ابن عباسء قال: كان للنبي مر (قصيب من الشوحط) مر أنه من 
شجر الجبال (يسمى الممشوق») وقال ابن عباس التوكمٌ على العصا من أخلاق الأنبيا» وكان 
لرسول الله ب عصا يتوكأ عليها رواه أبو الشيخ (وكان له قدح يسمى الريان») بفتح الراءه وشد 
التحتية» (وآخر يسمى مغيفاء) بمعجمة؛ ومثلثة: لأنه كان يغيث الناس إذا مستهم الحاجة 
فيشربون» كما رواه أبو يعلى وغيره» (وآخر مضبب بسلسلة من فضة في ثلاث مواضع») والذي 
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وآخر من عيدان» وآخر من زجاج. 
وتور من حجارة يسمى المخضب» وركوة تسمی الصادرة» ومسخضب من 
نحاس» ومغتسل من صفرء ومدهن OO‏ ةا ل 1 


ضببه أنس» قال: انه انشعب» فجعلت في مكان الشعب سلسلة» وفي بعض الروايات ما يوهم أن 
المصطفى هو الذي ضببه» وليس كذلك» كما أفاده ابن الصلاح والبيهقي ذكره النووي» (وآخر 
من عيدان) بفتح المهملة» وسكون الياء آخر الحروف» والعيدانة النخلة السحوق» كما في 
العيون والقاموس» وحكى بعضهم كسر العين أيضّاء (وآخر من زجاج) مثلث الزاي» كما في 
النور. 

قال ابن حبان بعثه إليه النجاشي» فكان يشرب منه زاد الشامي» وآخر من فخارء فيحتمل 
أنه من جملة ما تقدم» أو زائد عليهاء (وتور) بالفوقية إناء (من حجارة») كان يتوضاً فيه» قال في 
الفتح شبه الطست» وقيل هو الطست» ووقع في رواية شريك عن أنس في المعراج أتى بست 
من ذهب فيه ثور وظاهره المغايرة بينهماء ويحتمل الترادف» فكأن الطست أكبر من التور 
(يسمى المخضب) بكسر الميم» وسكون الخاي وفتح الضاد المعجمتين أخخره موحدة» إجانة 
لغسل الشياب» أو المركن؛ أو إناء يغسل فيه» كذا قاله المصنف» وصريحه أن المركن غير 
الإجانة» والذي في الكرماني» وغيره المخضب المركن» وهو بالكسر الإجانة التي تغسل فيها 
الكياب انتهى. 

وهو يقع على الكبير» والصغيرء وهو الواقع هناء ففي الصحيحين حضرت الصلاةق 
فأتى ل بمخضب من حجارة فيه ما فصغر المخصب أن يبسط فيه كفه» (وركوة) بفتح 
الراءء وتكسرء قاله ابن قرقول» وحكى ابن دحية تثليئها (تسمى الصادرة») لأنه يصدر عنها 3 
(ومخضب من نحاس») كأنه عبر بالتور» لأنهم كانوا يطلقونه على ما كان من حجارة» وما هو 
نحاس مخضبء وإن كان كل يسمى المخصبء لكن في شرحه للبخاري التور إناء من صفرء 
أو حجارة» (ومغتسل من صفر) بضم المهملة» وكسرها أبو عبيدة» وإسكان الفاء» وبالراء صدف 
من جيد النحاس يعمل منه الأواني» (ومدهن) بضم الميمء والهاءء كما قال ابن ابن لملك في 
شرح لامية أبيه» قال: وهو ما يجعل فيه الدهن الذي يدهن به مختصة به حتى لو جعل في إناء 
آخر لم يسم مدهناء فعدلت العرب به عن مفعل بكسر الميمء وفتح العين إلى مفعل» بضم الميم» 
والعين» اشعارًا بأنه إنل لا آلق» وكذا مدق» ومسعطء ومكحلة ومنخل. والمقصلء وهو السيف» 
والمحرضة: وهي كالمدهن» فهذه سبعة جاءت» بضم الميم» والعين. 

قال ابن لملك لكن لو قصد بها مقصد العمل بالآلات ساخ كسر الميم» وفتح العين» وقد 


تكميل 46 


وربعة اسكندرانية يجعل فيها المرآة» ومشطًا من عاج وهو الذبلء والمكحلة 
يكتحل منها عند النوم ثلاثًا في كل عين» وكان له في الربعة أيضًا المقراض 
والسواك. وهذه الربعة أهداها له المقوقس صاحب الاسكندرية مع مارية أم إبزهيم 
عليه السلام. 


وكانت له قصعة تسمى الغراء» بأربع حلق» وصاع» ومد. 
وقطيفة وسرير قوائمه من ساج» ع عي ل ل قط وا لاف باون aaa‏ حك 


سمع ذلك من بعض العرب في المدق اه بحروفه. 

(وربعة) بفتح الراء» وإسكان الموحدة» وعين مهملة» كجونة العطار» بإسكان الواوء وربا 
همزٽ» وهي جلد پجعل فيه العطار الطيب» (إسكندرانية) نسبة إلى اسكددرية» (يجعل فيها 
المرآة) التي كان ينظر فيهاء فلم تبد أوسم من وجهه إل (و) يجعل فيها (مشطا) يضم الميم» 
مع إسكان الشين» وضمهاء وكسر الميم» مع إسكان الشين» ويقال ممشط بميمين الأولى مكسورة 
(من عاج») وهو ظهر السلحفاة البحريت 0 في المصباح قائلء وعليه يحمل أنه كان لفاطمة 
سوار من عاج ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة» لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة انتهى. 

وعليه يحمل المشط النبوي بالأولى ومنء ثم قال المصنف: (وهو الذبل) بفتح 
المعجمة» وإسكان الموحدة» وباللام. 

قال المصباح: شىء كالعاج» وفي القاموس عظام دابة بحرية يعخذ منها الاسورة 
والامشاط؛ (و) يجعل فيها (المكحلة)» وكان (يكتحل منها عند النوم ثلانًا في كل عين؛ وكان له 
في الربعة أيضًا المقراض) بكسر الميم» والجمع المقاريض» (والسواك») بكسر السين على 
الأفصح» كما قاله الحافظ» والكرماني يطلق على الفعل والآلة» وهو المراد هناء (وهذه الربعة 
أهداها له المقوقس» صاحب الاسكندرية مع مارية أم إبزهيم عليه السلام) في جملة ما أهداه 
وفي الألفية: 

كانت له ربع ةأي مربعه كجونة يجعل فيهاأمتعه 

(وكانت له قصعة) بفتح القاف» ولا تكسرها (تسمى الغراء) كبيرة» (بأربع حلق) يحملها 
أربعة رجال» كما رواه أحمد وأبو داود. 

قال ابن رسلان في شرحه تأنيث الاغر» مشتق من الغرة: وهي بياض الوجه» وإضاءته» 
ويجوز أن يراد أنها من الغرة» وهي الشىء النفيس» والمرغوب فيه؛ فتكون سميت بذلك لرغبة 
الناس فيها النفاسة ما فيهاء أو لكثرة ما تشبعه. 

وقال المنذري سميت غراء لبياضها بالالية» والشحمء (وصاع ومد) ربع الصاع» وهو رطل 


4 تكميل 


وفراش من أدم حشوه ليف. 
وخاتم من حديد» ل ل ا 
وقيل: كان أولاً في بمينه ثم حول إلى يساره» منقوش عليه: محمد رسول الله. 
وأهدى له النجاشي خخفين ساذجين فليسهما. 
وكان له ثلاث جباب يلبسهن في الحرب» جبة ae‏ 


وثلث» (وقطيفة) كساء له حمل» (وسرير قوائمه من ساج») أهداه إليه أسعد ابن زرارة فكان ينام 
عليه ثم وضع عليه؛ لما مات» ثم الصديق» ثم الفاروق» ثم صار الئاس پیر عليه رام 
تبركا بف ثم بيع في زمن بني أمية في ميراث عائشةء فاشترى ألواحه عبد اللّه بن إسلحق بأربعة 
آلاف درهم» ذكره ابن العماد. 

وفي الروض انه كان خشبات مشدودة بالليف» (وفراش من أدم حشرة ليف» زاد في 
العيون» وكساء من شعرء وكساء أسود» ومنديل يمسح به وجهه» وسئلت حفصة ما كان 
فراشه م قالت مسح نثنيه ثنيتين» فينام عليه» فلما كان ليلة ثنيته» بأربع ثنيات ليكون أوطأء 
فلما أصبح» قال ما فرشتم لي؟» قلنا: هو فراشك ثنيناه أربعاء قال: ردوه لحاله الأولى» فإنه 
منعتني وطأته صلاة الليل» رواه الترمذي في الشمائل؛ (وخاتم من حديد ملوي بفضةء) وحاتم من 
ذهب لبسه ثم طرحه» (وخاتم فضة) وكان كما في البخاري وغيره (فصه منه) بتثليث الفاء» ووهم 
الجوهري في جعله الكسر لحتاء كما في القاموس. 

نعم» قال الفارابي» وابن السكيت انه ردي» واطلاقه على ما كان منه مجان فإنه لغة ما 
يركب فيه من غيره» وفي مسلم كان فصه حبشيًا يعني» حجرًا حبشيا من جذع» أو عقيق» وجمع 
ابن العربي» والبيهقي) ؛ والقرطبي بن الذي نض عل هر a‏ والذي فصه حبشي هو الذي اتسغذه 
من ذهب» ثم طرحه» وقيل غير ذلك كما ياي إن شاء الله تعالى في اللباس» وكان (يجعله في 

يمينه») كما أحرجه البخاري» والترمذي عن ابن عمرو الترمذي عن جابر بسند ضعيف. 

اس ا ا ل كان حاتم 
النبي مه في هذه» وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» (وقيل كان أولا في يينهء ثم حوله إلى 
يسارة») كما جاء عن ابن عمرء وبه ي يحصل الجمع بين الحديقين» (منقوش عليه محمد 
رسول الل وأهدى له السجاشي فين ساذجين»» بفتح الذال المعجمة معرب شاذة» وقال المحب 
الطبري» بالدال المهملةء والمعجمة بكسرهماء وفتحهماء كما في النورء (فلبسهما) زاد العراقي 

كذا له أربعة منهاأخر سا دمر 

(وكان له ثلاث جباب») بكسر الجيم جمع جبة» (يلبسهن في الحرب») احداهن (جبة 


في ذكر خيله ولقاحه ودوابه 4¥ 
سندس أخضر) وجبة طيالسة. وعمامة يقال لھا السحاب» وأخرى مىوداي» ورداي 
صلوات الله وسلامه عليه. 
الفصل التاسع 
في ذكر خيله ولفاحه ودوابه 


سندس أخضرء وجبة طيالسة.) بالإضافة» وهي الثانية» ولم يذكروا ثالثة» وفي الالفية: 

له ثلاث من جباب تلبس في الحرب إحداهن منها سندس 

أحضرثم جبة طيالسة تغسل للمرضى وكانت ملبسة 

(وعمامة يقال لها السحاب) وهبها لعلي» كما في العيون» (وأخرى سوداء) دخل بها 
مكة يوم الفتح» كما في حديث جابر عند الترمذي» وكانت فوق المغفرء أو تحته وقاية من صدا 
الحديد» فلا يخالف حديث أنس في الصحيحين انه مله دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر 
(ورداء) مربع» طوله أربعة أذرع؛ وإنما اختلف في عرضه فقيل ذراع وشبر» وقيل ذراعان وش 
كما في العيون. 

وقال الواقدي: كان رداؤه بردة طول ستة أذرع في ثلاثة وشبر (صلوات اللّه وسلامه 
عليه) ويأني إن شاء الله تعالى مباحث جليلة في لباسه في المقصد الثالث. 

(الفصل التاسع في ذكر خيله) مؤنث سماعيء لكنه استعمل في المذكر والمؤنث» 
(ولقاحه) بكسر اللام» وخفة القاف جمع لقحة بكسر اللام» وقد تفتح» وسكون القاف» وهي 
النوق ذوات الالبان إلى ثلاثة أشهرء ثم هي لبون» فلم يدحل في الترجمة؛ الجمال» ولا النوق 
غير قريبة الولادة» فلذا قال (ودوابه») عطف عام على خاص: لأنها لغة مادب على الأرض؛ 
وعرفا اسم لذوات القوائم الاربع» كما قال المحلي» فشمل الغنم أيضّاء لأنه ذكرها آخر الفصلء 
وقدم الخاص على العام اعتناء بذكر الخيل» لأن في نواصيها الخي واللقاح» لأنها كرائم أموال 
العرب» وقد روى النسائي عن أنس لم يكن شىء أحب إلى رسول الله إل بعد النساء من 
الخيل. 

وروى طلك؛ والشيخان من طريقه عن ابن عمرء عن النبي عه الخيل في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة. 

قال ابن عبد البر: فيه تفضيل الخيل على سائر الدواب» لأنه لم يأت عنه في غيرها مثل 
هذا القول. 

وقال عياض فيه مع وجيز لفظه من البلاغة» والعذوبة» ما لا مزيد عليه في الحسن مع 


۹۸ في ذكر خيله ولقاحه ودوابه 


أما خيله عليه الصلاة والسلام: فالسكب» يقال: فرس سكب أي: كثير 
الجري كأنما يصب جريه صباء وأصله من سكب الماء يسكب» وهو أول فرس 
ملك اشتراه عليه السلام بعشرة أواق» وكان أغر محجلاً طلق اليمين» كميئًاء 
وقال ابن الأثير: كان أدهم. 

والمرتجز ‏ بضم الميم وسكون الراء وفتح التاء وكسر الج بعدها زاي - 

سمي به لحسن صهيله» مأخوذ من الرجز الذي هو ضرب من الشعرء وكان أبيض» 
ا شهد له فيه خزية بن ثابت» فجعل شهادته بشهادة رجلين. 


الجناس الذي بين الخيل؛ والخير (أما خيله عليه الصلاة والسلام فالسكب) بفتح السين 
المهملة» وإسكان الكاف» وبالموحدة» (ويقال فرس سكب» أي كثير السجري كأنما يصب جريه 
صبا). 

قال الثعلبي: إذا كان الفرس شديد الجري» فهو فيض وسكب تشبيهًا بفيض الماى 
وانسكابهء (وأصله من سكب الماء يسكب) بضم الکاف» (وهو أول فرس ملكه اشتراه عليه 
الصلاة والسلام بعشرة أواق» بالتخفيف افد عه أوقية بالتشديد» وهي أريعون درهماء 
(وكان أغر) في وجهه بياض فوق الدرهم (محجلا أبيض القوائم» وجاوز بياضه الارساغ إلى 
نصف الوظيف» أو نحوه» وذلك موضع التحجيل» كما في المصباح (طلق اليمين») بفتح 
فسكون. 

وحكى القاموس: ضم الطاء واللام سمحهما (كميئًاء) بضم الكاف» قال سيبويه عن 
الخليل صغرء لأنه بين السوادء والحمرة: كأنه لم يخلص له واحد منهماء فأرادوا بالتصغير أنه 
منهما قريب. 

(وقال ابن الأثير كان أدهم:) أي أسودء كما أخرجه الطبراني عن ابن عباس» قال: كان 
7 لَه فرس أدهم يسمى السكبء (والمرتجز بضم الميم؛ وسكون الراء وفتح التاء» 

قية» (وكسر الجيم بعدها زاي» سمي به لحسن صهيله) صوته. 

قال في العيون: كأنه يدشد 0 (مأخوذ من الرجز الذي هو ضرب من الشعر) عند 
الجمهرر» (وكان أبيض» وهوء) كما قال ابن سعد وجزم به اليعمري وغيره» (الذي شهد له فيه 
خزيمة بن ثابت») الأنصاري الأوسي» وقيل الذي شهد فيه الملاوح» وقيل الطرف» وقيل النجيب» 
كما يأني» (فجعل شهادته بشهادة رجلين.) لأن له لھ أن يخص من شاء ما شاء. 

وفي البخاري عن زيد بن ثابت» فوجدتهاء أي الآية مع خزية الذي - جعل النبي مَل 
شهادته بشهادة رجلين ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب م 
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الظرب - بالظاء المعجمة ‏ واحد الظراب» به لكبره وسمنه» وق 
و و سمي وسمنه» و 
لقوته وصلابة حافره» أهداها له فروة بن عمرو الجرامى 


أخرج ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» وابن خزيمة: والطبراني» وغيرهم من حديث خرهة: أن 
النبي له اشترى فرشا من سواء بن اللحرث» فجحده؛ فشهد له خزيمة» فقال ع4 ما حملك 
على الشهادة ولم تكن معه حاضواء فقال: صدقتك ما جعت به» وعلمت انك لا تقول إل حمّاء 
فقال مَكلَهِ: «من شهد له حريةء أو شهد عليه فحسبه). 

ورواه أبو داود والنسائي بدون تسمية البائع» وفي مسند ا أبي أسامة من حديث 
النعمان بن بشير فرد ّل الفرس على الأعرابي» وقال: لا بارك الله لك فيهاء فأصبحت من الغد 
شائلة بر » أي مات تت» وهذه ترد على تعيين كونه من أفراسه المعلومة المعينة باسمائها. 

قال الخطابي: هذا الحديث حمله كثير على غير محملة» وإنما وجهه انه عه حكم على 
الأعرابي بعلمه» وجرت شهادة خزيمة مجرى الت وكيد لقوله والاستظهار على خصمه؛ فصار في 
التقدير بشهادة اثنين في غيرها من القضاياء كذا قال وفيه نظرء فإن قوله من شهد له خريمة؛ أو 
شهد عليه) فحسبه يأبى ذلك. 

وفي رواية ابن أبي عمر العدني» شيخ مسلم في مسنده؛ فأجاز النبي عه شهادته بشهادة 
رجلين حتى ماث خزهة» وفي مسند اللحرث» فلم يكن في الإسلام من تجوز شهادته بشهادة 
رجلين غير حرية» فهذا كله ظاهر في تخصيصه بذلك دائماء لا لمجرد الحكم بعلمه وساء 
هذا صحابي من وفد محارب» وقد أخرج أبن منده؛ وابن شاهين عن المطلب بن عبد اللّه 0 
قلت لبني الحرث بن سواء أبوكم الذي جحد بيعة رسول الله طف قالوا: لا تقل ذلك» فلقد 
Î‏ لد تزه الله سينا رك الك قيواء FEE E ELA‏ نيه 
(والظرب بالظاء المعجمة) المفتوحة» وكسر الراء وبالموحدة» كما اقتصر عليه البرهان» ويقال 
بكسر أوله» وسكون الراء» وقدمه الشامي (واحد الظراب») وهي الجبال الصغار» (سمي به لكبره 
وسمنه. وقيل لقوته» وصلابة حافره») ووجه التسمية ظاهر على القرلين» (أهداها له) أنثه بعد أن 
ذكره: لأن الفرس يجوز تذكيره» وتأنيثه» وكأنه جمع بينهما لاحتمال کون كل منهما مذكرًا 
ومؤًا. 

(فروة بن عمرو) على الأشهرء كما في الإصابةء ويقال ابن عامر» ويقال ابن نفاثة بضم 
النون» وخفة الفاء» فألف فمثلثة» وصححه بعضهم لثبوته في مسلم. 

وقيل نعامة بفتح الدون» وعين» وميم» وقيل نباتة بموحدة» وبعد الألف فوقية» (السجزامي) 
عامل قيصر على من يليه من العرب» وكان منزله معان وما حولها من الشام» أسلم لما 
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واللحيف بالمهملة ‏ أهداها له ربيعة بن 5 البراء» سمي به لسمنه E‏ 


بعث بل إليه يدعوه وكتب إليه يإسلامه» ولم ينقل أنه اجتمع به» فلما بلغ الروم إسلامه قتلوه. 

ذكره ابن [إسكمق؛ وجزم به في الإصابةء وقال عياض: اختلف في إسلامه» فقال الطبري 
ا وعمر طويادٌ وقال غيره لم يسلمء ويقال الذي أهدى الظرب ربيعة بن أبي البراء» ويقال 
جنادة بن المعلي» (واللحيف) رواه البخاري من طريق أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده 
سهل بن سعدء قال كان للنبي مله في حائطنا فرس» يقال له اللحيف» وقد انتقد الحافظ أبو 
الحسن الدارقطني على البخاري اخراج هذا الحديث في الصحيح بأن أبيا ضعفه أحمد» وابن 
معين» وقال النسائي ليس بالقوى» وغاية ما أجاب به الحافظ في مقدمة الفعح أن» قال تابعه عليه 
أخوه عبد المهيمن بن العباس» (بالمهملةء) والتصغير؛ قال ابن قرقول» وضبطوه عن ابن سراح 
بوزن رغيف. 

قال الحافظ» ورجحه الدمياطى» وبه جزم الهروي (أهداها له ربيعة بن اسي البراع») واسمه 
عامر بن ملك العامري» يعرف عامر ملاعب الاسنةء ذكره ابن سعد عن الواقدي» وقال في الإصابة 
ربيعة بن ملاعب الاسنة عامر بن لملك بن جعفر بن كلاب الكلابي» ثم الجعفري لم أر من ذكره 
في الصحابة إلا ما قرأت في ديوان حسان تصنيف أبي سعيد السكري» وروايته عن أبي جفر بن 
حبيب» وقال حسان لربيعة بن عامر» وهو ملاعب الاأسنة يحرض ربيعة بعامر بن الطفيل باخفاره 
ذمة أبي براء: 

لام مكو من يها سي اعد فى اداه يعدي 

أبوك أبو الفعال أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعد 

بنى أم البنين ألم يرعكم وأنعم من ذوائب أهل تنجد 

تحكم عامر بأبي براه ليخفره وما خطاً كعمد 

فلما بلغ ربيعة هذا الشعر جاء النبي إل فقال: يا رسول الله» أيغسل عن أبي هذه العذرة 
أن أضرب عاموا ضربةء أو طعنة» قال: نعم» فرجع فضرب عاموًا ضربة أشواه بهاء فوثب عليه 
قومه» فقالوا لعامر اقتص» فقال: قد عفوت ورأيت له رواية عن أبي الدرداء فكأنه عمر في 
الإسلام انتهى»ء فقول البرهانء لا أعلم لربيعة إسلاماء ولا ترجمة» ويقع في مكان آخر ربيعة بن 
البراء» فليحرر تقصير؛ وقد تحرر أن الصواب إثبات أبي لنقل ابن سعد وغيره» أن اسمه عامرء 
فمن قال ابن البراء سقطت عليه أداة الكنيةء وأبوه أبو براء هذا من مشاهير العرب» اختلف فى 
إسلامه» وصحبتهء كما قدمته في بكر معوئة) ويروى أنه عليه السلام إثاب ربيعة عليه فرائض 

وعند ابن سعد أن الذي أهداها له فروة بن عمر والجذامي المتقدم قريبًا (سمي به لسمنه, 
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وكبره» كأنه يلحف الأرض أي يغطيها بذنبه لطوله» فعيل بمعنى فاعل؛ يقال لحفت 
الرجل باللحاف: طرحته عليه» ويروى بالجيم وبالخاء المعجمةء رواه البخاري ولم 
يتحققه» والمعروف بالحاء المهملة» قاله في النهاية. 

واللزانه سمي به لشدة تلززه» أو لاجتماع خلقه» ولزبه الشىء أي لرق به 
كأنه يلترق بالمطلوب لسرعته» وهذه أهداها له المقوقس. 


وكبرة). 

وقال الهروي لطول ذنبه» وهو الأنسب بقوله: (كأنه يلحف الأرض» أي يغطيها بذنبه 
لطوله فعيل» بمعنى فاعل» يقال ألحفت الرجل باللحاف طرحته عليه ويروى بالجيم). 

قال في الفعح سبق ابن الأثير إلى ذلك صاحب المغيث» وقال فإن صح» فهو سهم 
عريض النصل» كأنه سمي بذلك لسرعته» (وبالخاء المعجمة رواه البخاري) تعليقًا (ولم 
يتحققه.) فقال بعد أن روى حديث سهل» يإسناده السابق؛ وقال بعضهم اللخيف» قال الحافظ: يعني 
بالخاء المعجمة وحكوا فيه الوجهين» يعني التصغير والتكبير» وهي رواية عبد المهيمن أخي أبي. 

وحكى سبط ابن الجوزي أن البخاري قيده بالتصغير والمعجمة» قال وكذا حكاه ابن سعد 
عن الواقدي؛ (والمعروف بالحاء المهملة) حتى قيل» لا وجه لضبطه بالمعجمة» (قاله) المبارك 
أبو السعادات بن الأثير (في النهاية). 

وحكى البلاذري الخليف بتقديم الخاء على اللا وقال عياض بالأول» يعني المهملة 
ضبطناه عن عامة شيوخناء وبالثاني عن أبي الحسين اللغوي. 

وحكى ابن الجوزي أنه روي بالنون بدل اللام من النحافة» (واللزازء) بكسر اللام» وزاعين 
معجمتین خفیفتین» رواه ابن منده من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده 
قال: كان لرسول الله بل عند سعد والد سهل ثلاثة أفراس» فسمعت النبي عه يسميهن لزاز 
والظرب واللخيف» أي بالخاء المعجمة؛ وهي التي حكاها البخاري عن بعضهم: كما في الفح 
(سمي به لشدة تلززه, أر) يعني» وقيل (لاجتماع خلقه») والمارز المجتمع الخلق» كما في 
العيونء (ولز به الشيء؛ أي ازق به) بكسر الزاي» (كأنه يلتزق بالمطلوب لسرعتم). 

قال السهيلي: معنا لا يسايق شيا إلا لزهء أي أثبت (هذه أهداها له المقوقس) جريح بن 
مينا القبطي في جملة ما أهدى قبل؛ وكان ع معجبًا به» وكان تحته يوم بدر وردء بأن بدرًا في 
العام القاني» وبعثه للملوك كان في غرة سنة سبع» (والورد) بفتح الواو» وسكون الراء لون بين 
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قال ابن سعد: أهداها له تميم الداري» فأعطاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فحمل عليه في سبيل الله تعالى» ثم وجده يباع برخص فقال: لا تشتره. 

وسبحة» بالموحدة» من قولهم: فرس سابح إذا كان حسن مد اليدين في 
الجري. قال ابن سيرين: هي فرس شقراء اشتراها من أعرابي. 

وذكر ابن بنين فيما حكاه الحافظ الدمياطي: البحرء في خيله عليه الصلاة 
والسلام قال: وكان اشتراه من تجار قدموا به من اليمن» فسبق عليه مرات» 


الكميت والأشقر شبه بالورد المشموم. 

(قال ابن سعد) عن الواقدي بسنده عن سهل بن سعد (أهداها له قيم الداري» فأعطام» 
بل (عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فحمل) عمر (عليه في سبيل الله تعالى» ثم وجده يباع 
برخص») فأراد شراءه» (فقال:) م (لا تشتره). 

وفي الموطأ والصحيحين عن عمر حملت على فرس في سبيل اللّه» فأضاعه الذي كان 
عنده» فأردت أن أشتريه منه» وظندت أنه بائعه برحص» فسألت عن ذلك النبي زل فقال: لا 
تشتره» وإن أعطاكه بدرهم واحدء فإن العائد في صدقته» كالكلب يرجع في قيئه. 

قال الحافظ: لا ويعارضه ما أخرجه مسلمء ولم يسق لفظه» وساقه أبو عوانه في مستخرجه 
أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله له رجلا لأنه يحمل على أن عمرء 
لما أراد أن يعصدق به فؤض إلى رسول الله احتيار من يتصدق به عليه أو استشاره من يحمله 
عليه» فنسبت إليه العطية لكونه أمر بهاء (وسبحة) بفتح المهملة» و(بالموحدة) الساكنة» وحاء 
مهملة مفتوحة؛ ثم تاء تأنيث (من قولهم فرس سابح إذا كان حسن مد اليدين في الجرى) 
وسبح الفرس جريه» كما قال اليعمري» وزاد غيره» أو من سبح إذا علا علوًا في اتساع مده» ومنه 
سبحان الله عظمته وعلوّه؛ (قال ابن سيرين: هي فرس شقراء اشتراها من أعرابي. فهذه سبعة متفق 
عليها) جمعها البدر بن جماعة في بيت هو: 

والخيل سكب لحيف سبحة ظرب لزاز مرتجز ورد لهاأسرار 

(وذكر) عبد الغني بن سليفن (بن بسين») بفتح الموحدة» وكسر النون المصري» وإليه 
انتهى علو الإسناد بهاء قال الحافظ فى التبصير: محدث مشهور حدثونا عن أصحابه» ماث سنة 
إحدى» وستين وستمائة» (فيما حكاه الحافظ الدمياطي البحر في خيله عليه الصلاة والسلام 
قال: وكان اشتراه من تجار قدموا به من اليمنء فسبق عليه مرات») لأنه له كان يسابق بين 
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فجتنا ّي على ركبتيه ومسح وجهه وقال: ما أنت إلا بحرء فسمي بحرًا. قال ابن 
الأثير: وكان كميئًا وكان سرجه دفتان من ليف. 
والسجل» بكسر السين المهملة وسكون الجيم» ذكره علي بن محمد بن 
حتين بن عبدوس الكوفي» ولعله مأخوذ من قولك سجلت الماء فانسجل؛ أي 
وذو اللمة ‏ بكسر اللام وتشديد الميم - ذكره ابن حجبيسا. 


الخيلء كما في الصحيح» (فجفا لتر على ركبشيه, ومسح وجهه) الفرسء (وقال: ما ألثت إل 
بحرء فسمي بحرًا) لسرعة جريه شبه بالبحر الذي» لا ينقطع ماژه وهذا إن صح غير ما أخرجه 
الشيخان عن أنس» قال: كان فزع بالمدينة» فاستعار النبي عله فرشا من أبي طلحةء يقال له 
المندوب» فركبه» كم خرج ی ر کض وحده» ف رکب الناس يركضون خلفه فلما رجع» قال: ما رأينا 
من شىء وإن وجدناه لبحرء أو جاء الحديث بألفاظ أخر بنحوه؛ لأن هذا لأبى طلحة» واسمه 
المندوب بخلاف ذاك اشتراه من تجارء واسمه البحر. 

(قال ابن الأثير: وكان كميئًاء وكان سرجه دفتان من ليف») بالألف على لغة من يلزمه 
المثنى» أو سرجه بالنصب» ودفتان اسمه» والإخبار بالمعرفة عن النكرة جائز في أخبار الناسخ 
كقوله: 

يكون مزاجها عسل وماء 

والأولى أن اسم كان ضمير الشأن» والجملة بعده خبرية في محل النصب» (والسجل 

بكسر السين المهملة, وسكون الجيم) بعدها لام (ذكرة علي بن محمد بن حدين) اسم بلفل 
-الوادي المذكور في القرءان (ابن عبدوس الكوفي» ولعله مأخوذ من قولك سجلت الماى 

فانسجل» أي صبيته فانصب») وبه جزم بعضهم» (وذو اللمة بكسر اللام, وتشديد الميم ذكرة) 
أبو جعفر محمد (بن حبيب) الأخباري النسابة» وحبيب قيل إنه اسم أمهء فلا يصرف للعلمية» 
والتأنيث المعنري» ورد ذلك بأنه أسم أبيه» وهو حبيب بن المحبر معروف» فهو مصروفء كما 
في الروض» قال في العيون: واللمة بين الوفرة» والجمةء فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الأذن» 
فهو وفرة» فإن زادت حتى ألمت بالمنكبين» فهي لمة» فإن زادت» فهى جمة. 

(وذو العقال بضم العين المهملةء وتشديد القاف. وحكى بعضهم تخفيقًا.) وساوى 
بينهما في العيون» فقال وبعضهم يشدد قاف وبعضهم يخففهاء وهو ظلع في قوائم الدواب. 


1 في ذكر خيله ولقاحه ودوابه 


والسرحان ‏ بكسر السين المهملة وسكون الراء- ذكره ابن خخالويه. 

والطرف عا يكين الطاء المهملة وسكون الراء بعدها قاع ذكره ابن قتيبة في 
المعارف» وذكر في رواية أنه الذي اشتراه من الأعرابي وشهد له خزيمة بن ثابت. 

والمرتجل ‏ بكسر الجيم ‏ ذكره ابن خالويه» من قولهم ارتجل الفرس 
ارتجالاء إذا حاط العنق بشىء من الهملجة. 

والمرواح ‏ بكسر الميم ‏ من أبنية المفاعلة ‏ كالمطعام - مشتق من الريح» أو 
من الرواح لتوسعه فی الجري» أهداه له قوم من م -حج» ذکره ابن سعك. 

وملاوح» ل بطم الميم وكسر الواو- ذكره ابن خعالويه. 

والمندوب» ذكره بعضهم في یله كه 


(والسرحان بكسر السين المهملة, وسكون الراءء) والسرحان الذثب وهذيل تسمي الأسد 
سرحاناء قاله اليعمري» (ذكره ابن خالويه) الحسين بن أحمد الإمام» المشهور المتوفى سنة سبعين 
وثلاثمائة» (والطرف بكسر الطاء المهملة» وسكون الراى بعدها قاى) وهو الكريم الأباى 
والأمهات كلا طرفية كريم. 

(ذكره) عبد الله بن مسلم (بن قتيبة) الديدوري» المتوفى سدة سبع وستين ومائتين (في 
المعارف») ووقع في القاموس» وككتف فرس للنبي عله (وذكر في رواية أنه الذي اشتراه من 
الأعرابي») ثم جحده» (وشهد له خزيمة بن ثابت) بأنه باعهء (والمرتسجل) بضم الميم» وسكون 
الراء» وفتح الفوقية و(بكسر الجيم)» وباللام» (ذكره ابن خالويه من قولهم ارتىجل الفرس ارتىجالاً 
إذا خلط العنق) بفتح المهملةء والنون أن يباعد بين خخطاهء ويتوسع في جريه (بشىء من 
الهملجة.) وهي مقارنة الخطا مع الإسراع» (والمرواح بكسر الميم») وإسكان الراى فوا 
فألف» فحاء مهملة (من أبنية المفاعلة) للمبالغةء (كالمطعام مشتق من الريح») وأصله الواو سمي 
به (لسرعته») كالريح» (أو من الرواح لتوسعه في السجري») أو من الراحةء لأنه يستراح به. (أهداه 
له قوم من مذحج) بفتح الميم» وسكون المعجمة» وكسر المهملة» وجيم» (ذكره ابن سعد) 
محمد الحافظ الشهير. (وملاوح بضم الميم» وكسر الواوء) فحاء مهملةء (ذكره ابن خالويه. 
والمندوب) من ندبه» فاتتدب» أي دعاهء فأجاب» (ذكره بعضهم») وهو ابن عساكر (فسي 
خيله ) قال ابن الأثير: أي المطلوب سمي بذلك من الندب» وهو الرهن عند السباق» وقيل 
لیدب کان في جسمه») وهو ار التجرح. 
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والنجيب» ذكره ابن قتيبة» وأن في رواية: أنه الذي اشتراه من الأعرابي 
وشهد له شزيمة. 

واليعبوب واليعسوب ذكرهما قسم بن ثابت في كتاب الدلائل» وكان سرجه 
دفتاه من ليف. 


وقال عياض: يحتمل أنه لقب» أو اسم لغير معنى كسائر الأسماءء (والسجيب) بوزن كرم. 
ومعناه (ذكرة ابن قشيبة» وأن في رواية أنه الذي اشتراه من الأعرابيء وشهد له خزية) بن ثابت» 
(واليعبوب) بفتح التحتية» وسكون المهملة» وموحدتين» بينهما واو الفرس الجواد» وجدول 
يعبوب شديد الجري» (واليعسوب») وهو طائر أطول من الجرادة؛ لا يضم جناحيه إذا وقع» كما 
في الشامية قال اليعمري: وهو أيضًا أمير النحل» والسيد يعسوب قومه» واليعسوب غرة تسطيل 
في وجه الفرس اهي 

(ذكرهما قسم بن ثابت) بن حزم الأندلسي الفقيه الدلكي» المحدث المقدم في المعرفة 
بالغريب والنحو والشعرء المشارك لأبيه في رحلته وشيوخه الورع» الناسك» مجاب الدعوة» 
المتوفى سنة اثنتين وثلائمائة (في كتاب الدلائل») فيما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب 
الحديث» مات سي ولم يكمله فتمه أبوه ثابت الحافظ الشهيرء (وكان سرجه دفتاه) بفتح 
الدال جانباه (من ليف) مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب خبر كان» وفي نسخة دفتان بنون 
بدل الضمير» وفيه ما مر واعلم أنه سقط في غالبٍ انسح من ترك والسجل حتى هناء وذ کره 
مم ةوهو نانك شيد حي الف را اط الا ق الخد ا م اا 

منه إذ الترجمة في ذكر خيله» وهذه ظاهرها العموم» وذكر السهيلي الضريس بفتح الضاد 

المعجمة» وكسر الراء» وتحتية» وسين مهملة» وتبعه اليعمري» والعراقي» وزاد الشحا بفعح 
المعجمة» وشد المهملة» والقصر. 

قال اليعمري: من قولهم فرس بعيد الشحوة» أي بعيد الخطوة والأبلق» وهو الذي فيه 
بياض» وسواد حمل عليه بعض أصحابه. والأدهم» أي الأسود» وزاد بعضهم اليعسوب يتقديم 
العين على الياء. 

قال ابن بطال: معلوم أن المدينة لم تخل من أناث الخيل» ولم ينقل عن النبي عر ولا 

جملة أصحابه أنهم باهر ر ما ذكر عن سعد بن أبي وقاص؛ قال في الفتح: كذاء 
قال: وهو محل توقف» وقد روى الدارقطني أن فرس المقداد كان أنثى» وفي البخاري عن 
راشد بن سعد الدمشقيء التابعي الوسطء قال: كان السلف يستحبون الفحولةء لأنها أجرى 
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وكان له عليه الصلاة والسلام من البغال: 

دلدل: بدالين مهملتين» وكانت شهباء أهداها له المقوقس. 

وفضة: أهداها له فروة بن عمرو الجذامي. 

وأخرى: أهداها له ابن العلماي ا ا ااا او ا ا ا 


وسر 

وروى الوليد بن مسلم في الجهاد عن عبادة بن نسي بدون» ومهملة مصغرء وعن 
ابن محيرير. أنهم كانوا يستحبون أناث الخيل في الغارات والبيات» ولما خفي من أمور الحرب» 
ويستحبون الفحول في الصفوف والحصون» ولما ظهر من أمور الحرب. 

وروي عن خالد بن الوليد أنه كان؛ لا يقاتل إلا على أنشى» لأنها تدفع البول» وهي أقل 

صهيلاً؛ والفحل يحبسه في جريه حتى ينفتق» ويؤذي بصهیله» (وکان له عليه الصلاة والسلام 

من البغال دلدل بدالين مهملتين) مضمومتين ولامين أولاهما ساكنة؛ (وكانت شهباء) بياضها 
غالب على سوادهاء ومن ثم أطلق عليها عمرو بن اللحرث الصحابي أنها بيضاءء كما في 
الصحيح وغیره» وقال بعضهم: كانت بیضای وقيل شهباء. 

قال في التحفة: وزعم بعض اللغويين في نحو الحمار» والجمل» والبغل» أنه يطلق على 
الذكر والأنثى شاذء أو خفي وإن بنى على ذلك أنه لو حلف» لا يركب بغلا أو بغلة حنث في 
كل بهماء وأن بغلته عله دلدل الباقية إلى زمن مغوية أنثى» كما أجاب به ابن صلاح» أو ذكرء 
كما نقل عن إجماع أهل الحديث» ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: أبرك دلدل» ولم يقل 
اب ركي» (أهداها له المقوقس:) قيل؛ وهي أول بغلة رؤيت في الإسلام» وكان مله يركبها في 
السفر» وعاشت بعده حتى كبرت» وسقطت أسنانهاء وكان يجش لها الشعيرء وعميت» وماتت 
بينيع. 

وفي تاريخ ابن عساكر من طرق أنها بيش جني قال على علبها الخرارج في لاقت 
وفي البخاري» وغيره» عن عمرو بن الحرث ما ترك إل إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا تركها 
صدقة. 

قال شراحه: هي دلدلء لأن أهل السير لم يذكروا بغلة بقيت بعده سواهاء (وفضة) بمنع 
الصرف للعلمية والتأنيث» (أهداها له فروة بن عمرو الجذاميء) فوهيها لأبي بكر رواه ابن سعد 
وكانت بيضاى وهي التي كان عليها يوم حنين» كما في مسلم عن العباس» وعنده عن سلمة 
كانت شهباء» ولا منافاة» وقیل كان على دلدل ذكرلا ابن شعده وغيره» وجمع القطب الحلبي 
باحتمال أله ركب كلا منهما یومع كما مر مبسوطاء (وأخرى أهداها له ابن العلماء) بفتح العين 


في ذكر يله ولقاحه ودوابه 0¥ 


صا حب أيلة. وأخرى من دومة الجندل» وأحرى من عند النجاشي. 
قيل: وأهدى له كسرى بغلة أخحرى» وفي ذلك نظر» لأن كسرى مزق كتابه 
عله 


7 


المهملةء وإسكان اللام» وبالمد تأنيث الأعلم» مشقوق الشفة العلياء قاله القرطبي (صاحب أيلة) 
بفتح الهمزة» وسكون التحتية؛ مدينة على ساحل البحر بين مصر ومكةء قاله أبو عبيدة» وقال 
غيره: هي آخر الحجازء وأول الشام. 

روى مسلم في حديث أبي حميدء؛ وجاء رسول ابن العلما» صاحب أيلة إلى 
رسول الله إل بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاء وعند ابن إسلحق» ولما انتهى مله إلى تبوك أتاه 
يحنة بن روبة» صاحب أيلة» فصالحه» وأعطاه الجزيةء وكذا رواه إبزهيم الحربي في الهدايا من 
حديث علي» قال في فتح الباري: فاستفيد من هذا اسمه» راسم أبيه» ولعل العلماء اسم أمه» 
ويحنة بضم التحتانية» وفتح المهملةء وتشديد النون» وروبة بضم الراءه وسكون الواو» بعدها 
موحدة انتهى» فقول الحافظ البرهان: لا أعرف اسم ابن العلماء 0 أعرف له إسلاماء تقصير 
شديد» وقد مر شىء من ذلك في تبوك» وفي المكاتبات» وذكر بعضهم أنه مله أهدى إليه برداء 
وإن حكمة ذلك أنه» لما أهدى إليه ما يعلو المصطفى عليه» وهو البغلة» وكانت طويلة مخندفة» 
حسنة السين فأعجبته أهدى له ما يعلو عليه» أي على يحنةء وهو البرد ليكون العلو له مله في 
الطرفين» (وأخرى من دومة الجندل) أهداها له صاحبهاء وهو أكيدر بن عبد الملك النصراني؛ 
اختلف في إسلامه» والأكشن وهو الأصح أنه لم يسلم» وأن خالد بن الوليد قتله على نصرانيته 
في خلافة بي بكر كما مر مفصلاً في تبوك» وفي المكاتبات» (وأخرى من عند السجاشي). 

روى أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي عله عن ابن عباس أهدى النجاشي إلى يسول الله 
بغلة» فكان يركبهاء (قيل» وأهدى له كسرى بغلة أخرى») أخرجه الثعالبي في تفسيره» والحاكم 
في مجتر كه عوابن عبان أن كسرى أهدى للنبي إل بغلة» فركبها بحبل من شعر, ثم 
أردفني خلفه (وفي ذلك نظر) كما قال الحافظ الدمياطيء > قال: (لأن كسرى مزق 
كعابه عله ) فبعيد أن يهدي له» وأجيب باحتمال أن الذي أهداها له شيرويه ولده» أو ابن عمه 
كسرى بن قباذ» أو أردشير بن شيرويه؛ أو جرهان» فإن هؤلاء كلهم ملكوا بعد قعل ابرويز» ثم 
ملك بعدهم بوران بنت کسری» كما ذكره ابن قتيبة» قلت على أنه لا يلزم من تمريق الكتاب أن 
لا يهدي إليه؛ فإنه مزقه لما ورد عليه لسورة الملك والشقاو ة التي كتبت عليه» فيحتمل أنه لما 
خلا بنفسه حاف لاستیقانه نبوته فأهدى له البغلة» والعلم عند الله فهذه ست» وزاد بعضهم سابعة 
تسمى حمارة شامية» رواه ابن السكن عن بسر بضم الموحدة» وسكون المهملة والد عبد الله 
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وكان له عليه الصلاة والسلام من الحمير: عفيرء أهداه له المقوقس» ويعفور 
أهداه له فروة بن عمرو والسجذامى» ويقول: هما واحد» وذ كر أن سعد بن عبادة 


أعطى للنبي مه حمارًا فركبه. 


الحارئي» واستدل بهذا على جواز اتخاذ البغال» وإنزاء الحمر على الخيل» وأما حديث علي أن 
البي مه قال: نما يفعل ذلك الذين» لا يعلمون. 

أخرجه أبو داود والسائي» وصححه ابن حبان» فقال الطحاوي: أخذ به قوم فحرموا ذلك» 
ولا حجة فيه» لأن معناه الحض على تكثير الخيل» لما فيها من الثواب» وكأن المراد لا يعلمون 
الثواب المرتب على ذلك» (وكان له عليه الصلاة والسلام من الحمير عفير). 

قال الحافظ: بالمهملة» والياء مصغر مأخوذ من العفرة» وهو لون التراب» كأنه سمي بذلك 
للونه» والعفرة حمرة يخالطها بياض» وهو تصغير أعفرء أخخرجوه عن بناء أصله» كما قالوا سويد 
في تصغير أسود» ووهم من ضبطه بالغين المعجمة. 

روى البخاري عن معاذ: كنت ردف النبي زل على حمار يقول له عفیں فقال: يا معاذ 
هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على اللَّدةِ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوهء واد يشر كوا شيا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
يشرك به شيمًاء فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس» قال: لا تبشرهم» فيتكلرا (أهداه له 
المقوفس) في جملة الهداياء (ويعفور) بسكون المهملة» وضم الفاء مصروف» قال الحافظ 
ویره مر اسم ولد الظطبي» كأنه سمي بذلك لسرعته» وقيل تشبيهًا في عدوه باليعفور» وهو 
الخشفء أي ولد الظبي» وولد البقرة الوحشيةء (أهداه له فروة بن عمرو الجذامي») قال 
الواقدي: نفق يعفور أي مات منصرف رسول الله ل من حجة الوداع» ويه جزم النووي عن 
ابن صلاح» وقيل طرح نفسه في بعر لأبي الهيثم ابن التيهان يوم مات ل فكانت قبره» وقع 
ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في الضعفاء» وقال: لا أصل له» ولیس سنده بشىء»؛ وفيه 
أنه غنمه من خيبر» وكان اسمه يزيد بن شهاب» وقد ساقه المصدف في المعجزات. 

وروى الطيالسي وابن سعد عن ابن مسعودء قال: كانت الأنبياء يلبسون الصوف» ويحلبون 
الشاة» ويركبون الحمير وكان لرسول الله مكلت حمار» يقال له عفير, ثم المشهورء كما في 
الألفيةء وهو قول الجمهور أنهما اثنانء (ويقول: هما واحد) قال في الفتح: زعمه ابن عبدوسء 
وقواه صاحب الهدى» ورده الدمياطي» فقال عفير: أهداه المقوقس» ويعفور فروة بن عمرو» وقيل 
بالعكس (وذكر أن سعد بن عبادة) لسيد الخزرج (أعطى للبي ل حماراء فركبه). 

روى يحبى بن منده في كتاب أسماء من أردفه النبي له حلفه أنه له زار سعدًا ماشياء 


في ذكر خيله ولقاحه ودوابه ايل 


وكان له عليه الصلاة والسلام من اللقاح: القصواء وهي التي هاجر عليهاء 
والعضباء والجدعاءء ولم يكن بهما عضب ولا جل ع» وما سميتا بذلك» a‏ 


فأركبه في رجوعه حمارًا» وأرسل قيس بن سعد معه» فأردفه مُه حلفه» فلما وصل إلى بيته أراد 
أن يرد الحمار» فقال: هو لك هدية؛ وزاد في الشامية حمارًا رابعًا أعطاه له بعض الصحابة) 
(وكان له عليه الصلاة والسلام من اللقاح) بكسر اللام فقطء وخفة القاف جمع لقحة بكسر 
اللام؛ وفتحهاء وهي الناقة القريبة العهد بالولادة إلى ثلاثة أشهرء ثم هي بعد الثلاثة لبون؛ وجاء 
اللقحة في البق والغنم أيضّاء كما ذكره البرهان في غزوة الغابة (القصواء) بفتح القاف» والمد 
على غير قياس» والقياس القصرء كما وقع في بعض نسخ أبي ذرء والقصو قطع طرف الأذن» 
وقد قيل كان طرف أذنها مقعلوعًا. 

وزعم الداودي شارح البخاري أنها كانت» لا تسبق» فقيل لها القصواء لأنها بلغت من 
السبق أقصاه. 

قال عياض: ووقع في رواية العذري في مسلم بالضم» والقصرء وهو خطأء وقال الخطابي 
أكثر أصحاب الحديث يقولون بالضمء والقصرء وهو خطأ فاحش إنما القصوى تأنيث الأقصىء 
كالسفلى تأنيث 00 (وهي) كما قال الواقدي: وتبعه غير واحد من الحفاظ (التي هاجر 
عليهاء) اشتراها من أبي بكر بثمامائة درهم» وكانت من نعم بني قشير» وعاشت بعده يله 
وماتت في حلافة أبي بكرء وكانت مرسلة ترعى بالبقيع. 

ذكره الواقدي» وعند ابن إسلاحق أن التي هاجر عليها الجدعاء وكانت من إبل بني 
الحريش» وكذا في رواية البخاري في غزوة الرجيع» وابن حبان عن عائشة» وهو أقوى إن لم نقل 
أنهما واحدة» وكان على القصواء يوم الحديبية» ويوم الفتح دحل عليها مردفًا أسامة. 

(والعضباء) بفتح المهملة» وسكون المعجمة, بعدها موحدة» ومدهى المقطوعة الآذان» أو 
المشقوقتها. 

وقال ابن فارس: كان ذلك لقتالهاء وقال الرمخشري: العضباء منقول من قولهم ناقة 
عضباء» أي قصيرة القد. 

(والجدعاء) بفتح الجيم» وإسكان الدال المهملة» كما ضبطه المصنضف» وغيره في شرح 
الصحيح: وهو الذي في اللغةء فقول الشامي: المعجمة سبق قلم بعدها عين مهملة هي المقطوعة 
الأنفء أو الأذن» أو الشفةء (ولم يكن بهما عضبء ولا جدع» وإنما سميتا بذلك.) قاله 
ابن فارس» وتبعه ابن الأثيره وغيره محتجين بقول أنس في الصحيح تسمى العضباء» وقوله» ويقال 
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وقيل كان بأذنها عضب» وقيل: العضباء والجدعاء واحدة» والعضباء هي التي 
كانت لا تسبق فجاء أعرابى على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إن حًا على الله أن لا يرفع من الدنيا شيكًا إلا وضعه). 


لها العضباء» ولو كانت تلك صفتها لم يحتج لذلك (وقيل كان بأذنها عضب») وبه صدر في 
الفتح» وقابله بقول ابن فارس» وبقول غيره كانت مشقوقة الأذن» (وقيل العضباء والجدعاء 
واحدة.) قال في الفتح: اختلف هل العضباء هي القصواء أو غيرهاء فجزم الحربي بالأول» وقال: 
تسمى العضباء والقصواء والجدعاء» وروى ذلك ابن سعد عن الواقدي» وقال غيره: بالثاني» وقال: 
الجدعاء كانت شهباء؛ وكان» لا يحمله عند نزول الوحي غيرها انتهى» وعلى الأول جرى 
العراقي في قوله: 

عضباء جدعاء هما القصواء 


لكن روى البزار عن أنس خطبنا النبي عله على العضباء وليست بالجدعاي قال 
السهيلي: فهذا من قول أنس أنها غير الجدعاء وهو الصحيح» (والعضباء هي التي كانت لا 
تسبق») أخرج البخاري عن أنسء قال: كان للنبي عله ناقة تسمى العضباء لا تسبق» (فجاء 
أعرابي») قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد التعبع الشديد (على قعود له) بفتح القاف ما 
اسعحق الركوب من الإبل؛ قال الجوهري: هو البكر حتى يركب؟» وأقل ذلك أن يكون 
ابن سنتين إلى أن يدخحل السادسة» فيسمى جملا 

وقال الأزهري: لا يقال إلا للذكر» ولا يقال للأنى قعودة» وإما يقال لها قلوص» قال: وقد 
حكى الكسائي ذ في النوادر قعودة للقلوص» وكلام الأكثر على غيره» وقال اللخليل القعود من 
الإبل ما يعده 0 اعي لحمل متاعه» والهاء فيه للمبالغة» (فسبقها) وعند أبي نعيم : فسابقهاء 
فسبقهاء وللنسائي سابق رسول الله ل أعرابي» فسبقه» (فشق ذلك على ف حتى 
عرف كما في البخاري» أي عرف أثر المشقة» (فقال عليه الصلاة والسلام) ) وللبخاري في 
الرقاق» فلما رأى ما في وجوههمء وقالوا: سبقت العضباء قال: إن حمًا على الل بحقا 
(أن لا يرفع من الدنيا شيا إل وضعه) خبر إن وأن مصدريةء فيكون مغرف والامنم نكرة من 
القلب» أي إن عدم الارتفاع حق على الله ويمكن أن يقال على الله صفة حمّاء أي حم ثابئا 
على الل قال الطيبي: وفي رواية للبخاري أنء لا يرتفع شىء من الدنياء وللنسائي أن؛ لا يرجع 
شىء بقسمه في الدنياء وفي الحديث اتخاذ الإيل للركوب» والمسابقة عليهاء والتزهيد في الدنيا 
للإشارة إلى أن كل شىء منهاء لا يرتفع إلا اتضع» والحث على التواضع» وحسن خلقه ف 
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وغنم عليه الصلاة والسلام يوم بدر جملاً لأبي جهل في أنفه برة من فضمة) 
فأهداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. 
وكانت له عليه الصلاة والسلام خمسة وأربعون لقحة أرسل بها إليها سعد بن عبادة: 


منها: أطلال» وأطراف» وبردة» وب ركة» والبغوم» والحناى وزمزم» والرياع» 
والسعدية» والسقياء والسمراء» والشقراء» وعجرة والعريس»...... 


وتواضعه» وعظمته في صدور أصحابه انتهى» (وغنم عليه الصلاة والسلام يوم بدر جملا) يسمى 
المكتسب» كما في الألفية بفتح المهملة على صيغة اسم المفعول (لأبي جهل في أنفه برة) 
بضم الموحدة» وفتح الراء المخففة: وتاء تأنيث حلقة صغيرة (من فضة,) فكان عنده مله يغزو 
ا ويضرب في لقاحه» (فأهداه) نحره في جملة ما أهدى (يوم الحديبية ليغيظ بذلك 
المش ركين») وذكر في الألفية جملين آخرين» فقال: 
وعيرهن والجمال الشعلب وجمل امقر والمكتسب 
غيمه في يوم بدر من أبي جهل» فأهداه | إلى البسيت النبي 
وقد روى ابن سعد عن نبيط بن شريط» قال: رأيت رسول الله كه في حجته على جمل 
أحمرء (وكانت له عليه الصلاة والسلام خمسة وأربعون لقحة, أرسل بها إليه سعد بن عبادة) 
المصنف في عهده» كونه أرسل الجميع؛ والذي في الهدى كانت له خمسة وأربعون لقحة 
مهرةء أرسل بها سعد أي منها اللقحة المسماة مهرة» وكنا ذكر اليعمري أن سعدًا أرسل مهرة» 
فسقط من المصنف لفظ مهرةء فأوهم (منها أطلال) بفتح الهمزة» (وأطراف) إنما ذكرهما العراقي 
بعد الكلام على اللقاح في باب ذكر منائحه جمع منيحة» وهي الشاة (وبردة) أهداها له 
الضحاك بن سفين» وكانت غزيرة اللبن تحلب» كما تحلب لقحتان غزيرتان» ذكره اليعمري 
وغيره» وهو مما يرد قوله أرسل بها سعدء (والبغوم) بضم الموحدة والغين المعجمة؛ وسكون 
الواوء وهو في الأصل صوت الناقة التي » لا تفصح به u‏ بالتحريك إنما ذكره العراقي اسما 
لمنيحة» (والحناء) بفتح المهملة» وشد النون» ومدء وهي التي نحرها العرنيون» (وزمزم) إنما 
ذكره العراقي اسمًا لشاة (والرياء) بفتح الراءء وشد التحتية ومد. 
(والسعدية) بفتح السين» وسكون العين» وكسر الدال المهملات» (والسقيا) بضم أوله 
وإسكان القاف إنما هي في الألفية اسم لشاة. 
(والسمراء) بفتح المهملة» والمد كانت لعائشةء (والشقراء) بمعجمة وقاف» (وعجرة) 
بفتح العين» وسكون الجيم | إنما ذكره العراقي اسمًا لشاة» (والعريس) بت بضم العين» وفتح الراء 
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وغوثة» وقيل: غيئة» وقمر» ومروة» ومهرة» وورشة» واليسيرة. 
وكانت له مائة شاة» وكانت له سبعة أعنز منائح ترعاهن آم أيمن. 


المهملتين؛ وشد التحتية» وسين مهملة» (وغوثة) بغين معجمة؛ ومثلفةء (وقيل غيثة) بياء بدل 
الواو» (وقمر») وهذه» والتي قبلها إنما ذكرهما اليعمري» والعراقي اسمًا لشاتين» وروى ابن سعد 
كان له ل شاة تنسمى کن (ومروة) أهداها له سعد بن عبادة» (ومهرة) بضم الميمء قال 
اليعمري: وغيره بعث إليه بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل» (وورشة) بشين معجمة 
(واليسيرة) بضم أوله» ومن قوله منها إلى هنا ساقط من بعض النسخ ولعله الصواب» فإن كثيرًا 
منها إنما ذكره العراقي اسما للمنيحة» كما رأيت» ووافقه اليعمري على بعضهاء ولم يتكلم على 
أسماء الباقي» فإن صح ما ذكره المصنف بناءٌ على ثبوته عنهء فتكون تلك الأسماء سمي بها كل 
من اللقاح والمنائح والعلم عند اللّ» (وكانت له مائة شاة) لا يريد أن تزيد على ذلك كلما 
ولدت بهيمة ذبح الراعي مكانها شاة رواه أبو داو وفي العيون كانت له شاة تسمى غوثة قيل 
غيثة» وشاة تسمى قمر وعنز تسمى اليمن» (وكانت له سبعة أعدز منائح ترعاهن أم أيمن) بركة 
الحبشية؛ ومنائح جمع منيحة؛ وهي في الأصل شاة» أو بقرة يعطيها صاحبها لمن يشرب لبنهاء 
ثم يردها إذا انقطع اللبن» ثم كثر استعمالها حتى أطلق على كل شاة» أو بقرة معدة لشرب لبنهاء 
لكن المراد هنا الشياه» فقد قال اليعمري: وأما البق فلم ينقل أنه لل ملك منها شيًا انتهى» أي 
للقنية» فلا يرد عليه ما في الصحيح أنه له ضحى عن نسائف بالبقر في حجة الوداع» وتجويز 
أنهن ملكنهاء فضحى هو بها رده البرهان؛ بأن في مسند أحمد عن عائشة: دحل علينا يوم النحر 
بلحم بقرء فقلت: ما هذاء قال: نحره عه عن أزواجه» وبوب عليه البخاري باب ذبح الرجل 
البقر عن نسائه من غير أمرهن؛ قال العراقي: 
وكان ديك عنله أبيض له كذاالمحب الطبري نقله 

يشير إلى ما رواه أبو نعيم» والحرٹ ب أن أسامة بسند ضعيف» عن أبي زيد الأنصاري مرفرعًا 
لديك الابيض صديقي» وعدو إبليس حرس داره» ونسع دور حولهاء وكان مَل يبيته معه في 
البيت؛ واحاديث الديك حكم ابن الجوزي بوضعهاء ورد عليه الحافظ با حاصله أنه لم يتبين له 
ير وضاع ولا كذاب نعم هو ضعيف من جميع طرقه واللَّه تعالى 
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العع ل الماقتن 
00 ۹ % ا 8 0 5 
في ذكر من وفد عليه علد وزاده فضلا وشرفا لديه 

قال النووي: الوفد: الجماعة المخدارة للعقدم في لقاء العظماى واحدهم: 
وافد» انتهى. 

ا ابتداء الوفود عليه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الجعرانة فی 
ا سئة ثمان وما بعدهاء الروقال ابن إسحق: بعد غروة تبوك» وقال ابن هشسام:- 

وقد سرد محمد بن سعد في Ss‏ ماوع وام و 

(الفصل العاشر) 

(في ذكر من وفد) أي: قدم (عليه) بالزفراد مراعاة للفظ من: ولو راعى» معناه: لقال 
وفدوا وکل جائز» ويعدى بعلى وإلى (صلی الله وسلم علیه») فكان المناسب تعديته يإلى حتى 
يغاير هذه الغقرة» (وزاده فضلاً وشرفًا لديه) عنده. 

(قال النووي: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم) صلة المسختارة» أي: التي اخثيرت 
لفصاحة ونحوها للتقدم (في لقاء) أي: ملاقاة. (العظماء راحدهم وافد,) أي : راکب» 0 
ابن كثير وغيره في تفسير وفد. (انتهى) كلام النووي وأقده ف في الفح وكأنه استعمال عرفي» لا 
ففي اللغة: أن الوافد القادم مطلقًا مختارًا للقاء العظماء أم لا؟ راكها أم لا. 

قال القاموس: وفد إليه وعليه. يقد وفدًا ووفودًا ووفادة وإفادة قدم وورد ونحوه في 
الصحاح وغيره» (وكان ابتداء الوفود) مصدر وفد لا جمع ضرورة إضافته إلى ابتداء» أي: لقدوم 
(عليه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الجعرانة) حين قدم من غزوة الطائف» فانتهى إليها 
ليلة الخمس لليال حلون من ذي القعدة» فأقام بها ثلاث عشرة ليلة» وقسم بها غنائم حنين» فلما 
أراد الإنصراف إلى المدينة حرج ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» فأحرم بعمرة» 
ودخل مكة» كما قدمه | لمصدف هناك (في آخر سنة ثمان») أي: ما يقرب من آخحرها لا آخر يوم 
منهاء كما يفيده السياق» (و) استمر فيما (بعدها) من سنة تسع وعشر إلى أن توفي ر فهو 
متعلق بمقدر لا عطف على سدة ثمان لفساده» إِذ يصير معناه: الابتداء في آخر ما بعدها. 

00 ل ا الع و 
قوله: بعد تبوك» واستعمل الوفود هنا جمعًاء وفيما قبله مصدرًاء (وقد سرد محمد بن سعد في 
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الطبقات الوفود وتبعه الدمياطي في السيرة له» وابن سيد الناس» ومغلطايء 
والحافظ زين الدين العراقي. ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين. 
[الوفد الأول: وفد هوازن] 
قدم عليه َه وفد هوازن» كما رواه البخاري وغيره» وذكر موسى بن عقبة 
في المغازي: أن رسول الله ل لما انصرف من الطائف في شوال إلى الجعرانة 
وفيها السبي ‏ يعني سبي هوازن ‏ قدمت عليه وفود هوازن مسلمين» فيهم تسعة 


الطبقات: الوفودء وتبعه الدمياطي في السيرة له و) تلميذه (ابن سيد الئاس ومغلطاي والحافظ 
زين الدين العراقي) في منظومته (ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين) ولا يبلغ السبعين على 
المتبادر من مثل هذه العبارة عرفّاء وقد سردهم الشامي فزادوا على مائة» فلعل الجماعة اقتصروا 
على المشهورين أو الآتين لترتيب مصالحهم» وذكر المصنف خمشا وثلاثين وما للإيجاز. 
(الوفد الأول:) 

(قدم عليه ل وفد هوازن: كما رواه البخاري وغيره) من طريق الزهري عن عروة» عن 
المسور ومرإن أن رسول الله عله قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه: أن يرد إليهم 
سبيهم وأموالهم» فقال لهم مَْيُْهِ: «معي من ترون وأحب الحديث إل أصدقه؛ فاختاروا إحدى 
الطائفتين: إما السبي» وإما المال» وقد كنت استأنيت كما وكان انتظرهم بضع عشرة ليلة حين 
قفل من الطائف» فلما تبين لهم أنه مَل غير راد إليهم إل إحدى الطائفتين» قالوا: فإنا نختار 
سبيناء فقام َه في المسلمين» فأثتى على الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد فإن إخوانكم قد 
جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم» » فمن أحب منكم أن يطيب فليفعل؛ > ومن 
أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل»» فقال الناس: 
قد طيبنا ذلك يا رسول اللّهء فقال مَلهِ: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن؛ 
فارجعوا حتى يرجع إلينا عرفاؤكم أمر 0 فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعرا إلى 
زسول الله اء فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. 

(وذكر موسى بن عقبة) بالقاف (في المغازي) له (أن رسول الله به لما انصرف من 
الطائف في شؤال) متعلق بانصرف ووصل (إلسى السجعرانة) ليلة الخامس من ذي القعدة لأمور 
3 له في الطريق اشتغل بهاء وبهذا وافق قول ابن سيد الناس المعروف عند أهل السير أنه 

نتهى إلى الجعرانة لخمس ليال خلون من ذي القعدة» (وفيها السبي ‏ يعسي سبي هوازن ‏ 
قدمت عليه وفود هوازن) حال كونهم (مسلمين فيهم تسعة نقر من أشرافهم) إضافة بيانية» إذ 
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نفر من أشرافهم فأسلموا وبايعواء ثم كلموه فقالوا: يارسول الله» إن فيمن أصبتم 
الأمهات والأحوات والعمات والخالات» فقال: سأطلب لک وقد وقعت المقاسم» 
فأي الأمرين أحب إليكم» السبي أم المال؟ قالوا: خيرتنا يا رسول الله بين الحسب 
والعال» #الحيتب: حب إليناء ولا نتكلم في شاة ولا بعيرء فقال: أما الذي لبني 
هاشم فهو لكم» وسوف أكلم لكم المسلمين فكلموهم وأظهروا إسلامكم. 

فلما صلى رسول الله َه الهاجرة قامواء فتكلم خطباؤهم فأبلغوا فيه ورغبوا 
إلى المسلمين في رد سبيهم» الس ود امبر كو لوا اد لاطت وان مل e‏ 


النفر الرجال من ثلاثة إلى عشرة» والمراد أن جملتهم تسعةء أو المراد بالنفر الرجال مجارًاء فكأنه 
قال: تسعة من الرجال» فهي غير بيائية» (فأسلموا وبايعواء ثم كلموه, فقالوا: يا رسول الله) بيان 
لما كلموه به» فهو عطف مفصل على مجمل (إن فيمن أصبتم الأمهات) . بالكسر. اسم إن 
واللام فيه وفيما بعده عرض عن المضاف إليهء أي: أمهاتك» (والأخوات والعمات والخالات) 
لك (فقال: سأطلب لكي وقد وقعت المقاسم) م كمنبر» أو مقسم كمقعل» بمعنى: 
0 أي: فرقت الأنصباء من الغنيمة على أربابهاء أو جمع مقسم كمسجدء أي: فرقت 
لغنائم في مواضع قسمتهاء (فأي الأمرين أحب إليكم: السبي أم المال؟) بالجر بدل ی 
00 (قالوا: خميرتنا يا رسول الله بن اللحسب) شرف الإنسان» وإن لم یکن لآبائه شرف» أو 
هو الشرف الثابت له ولآبائه (والمال» فالحسب أحب إلينا) من المالء (ولا ا شاة 
ولا بعير) يقع على الذكر والأنثىء كالشاةء (فقال: أما الذي لبني هاشم فهو لك وسرف أكلم 
لكم المسلمين:) أشفع لكم عندهم» (فكلموهم وأظهروا إسلامكم) كي يتحننوا عليكم؛ وأراد 
أن لا يكوك هو الآمر ابتداء» فيصير في نفوس بعض القوم شيء من أمره برد ما أخذوه. 
وفي رواية ابن إسحق: وأنا إذا بالناس فاظهروا | إسلامكي وقولوا: إنا إخوانكم في الدين؛ وإنا 
نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله» فإني سأعطيكم ذلك وأسأل لكم 
الناس» وعلمهم مه التشهدء أي: كلمة الشهادة كيف يكلمون الناس» (فلما صلى 
رسول الله يله الهاجرةء) يعني الظهر بالناس (قاموا). 
زاد في رواية: 0 رسول الله عل في الكلام؛ فأذن لهم (فتكلم 0 أي 
المتكلمون عنهم بما أمرهم به مَك ا القول (فأبلغوا فيه ورغبوا) . بفتح الراء وشد 
المعجمة المفتوحة . (إلى المسلمين) أي: حملوهم على الرغبة (في رذ سبيهم») ويجوز كسر 
المعجمة وتخفيفهاء أي: قصدوا إلى المسلمين في ذلك والأول أبلغ لحملهم المسلمين على 
الرغبة في الرد بخلاف الثاني فقصد منهم فقط» والمناسب لبلاغتهم ترغيب المسلمين لا القصد. 
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ثم قام رسول الله زه حين فرغ» وشفع لهم وحض المسلمين عليه؛ وقال: قد 
رددت الذي لبني هاشم عليهم؛ وفي رواية ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: وأدركه وفد هوازن بالجعرانة» وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله إنا أهل 
وعشيرة» وقد أصبنا من البلاء ما لم يخف عليك. فامنن علينا من الله عليك» وقام 
خطيبهم زهير بن صُرد فقال: يا رسول الله إن اللواتي في الحظائر من السبايا 
حالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» وأنت خير مكفول e‏ 


وقد ذكر الفتح رواية ابن عقبة هذه بلفظ: ورغبوا المسلمين» بدون إلى» وهي تؤيد أو تعين 
الأول» وقول الشارح: رغبوا إلى الإسلام» أي: أظهروا حبهم له» ورغبوا في الدخول فيه سهوء 
فاللفظ إلى المسلمين لا الإسلامء (ثم قام رسول الله ملل حين فرغ) المصطفى من أذكار صلاته» 
أو خطيبهم؛ وهو ما عند ابن إسلعق» ولا ينافيه قوله: فتكلم خطباؤهم؛ لأنهم تكلموا أُوَلاً جميعًاء 
ثم خطب واحد؛ وهو زهير» (وشفع لهم وحض المسلمين عليه.) أي: رد سبيهم؛ (وقال: قد 
رددت الذي لبني هاشم عليهم) من جملة الحض أو بيان له. 

(وفي رواية ابن إسحق عن) شيخه (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي صدوق؛ مات سنة ثماني عشرة ومائةء ولفظ ابن إسحق: حدثني عمرو بن شعيب» (عن 0 
شعيب السهمي» صدوق» ثبت سماعه (عن جده) عبد اللّه بن عمرو بن العاص الصحاب 
الصحابي» فضمير جده لشعيب لا لابنه عمروء فهو متصل أو لعمروء ويحمل على الجد اأ 
كما قال: 

والأكثر إحتجوا بعمرو حملاً له على الجد الكبير الأعلى 

(وأدركه وفد هوازن بالجعرانة:) لفظ ابن إسامق عن جده عبد الله بن عمرو: أن وفد 
هوازن انوا رسول الله له (وقد أسلمواء فقالوا) ترقيمًا واستعطائًا: (يا رسول الله إنا أهل وعشيرة 
وقد أصبنا من البلاء ما لم يخف عليكء فامنن علينا من الله عليك» وقام خطيبهم.) أي: 
المتكلم عنهم (زهير). بضم الزاي» وفتح الهاء وسكون التحتية. (ابن صرد). بضم الصادء وفتح 
الراء ودال مهملات. مصروف ليس معد ولا السعدي الجشمي أو جرولء ويقال: أبو صرد. 

قال ابن منده: سكن الشام» (فقال: يا رسول الله إن اللواني في الحظائر») بمهملة 
ومعجمة مشالة: جمع حظيرة» وهو السرب الذي يصنع للإبل والغنم يكفهاء وكان السبي في 
حظائر مثلها (من السبايا خالائك وعماتك) من الرضاع» (وحواضنك اللاتي كن يكفلنك وأنت 
خير مكفول») أي: تريد في الفضل والشرف على كل مكفول. 

وفي رواية الواقدي: وإن أبعدهن قريب منك» حضنك في حجرهن؛ وأرضعدك ثديهن» 
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كم ا 

امان علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخحر 

الأبيات المشهورة الآتية. 

وروينا في المعجم الصغير للطبراني من ثلاثياته» عن زهير بن صرد الجشمي 
يقول: لما أسرنا رسول الله ع يوم حنين ‏ يوم هوازن- وذهب يفرق السبي والشاء 
أنيته فأنشأت أقول: 

امان علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر 

امنن على بيضة قد عاقها قدر مشت شملها في دهرها غير 


وتوركنك على أوراكهن وأنت خير المكفولين. 

وفي رواية عند ابن إسلحق: أن زهيراء قال: ولو أنا ملحنا للخرث بن أبي شمرء أو 
للتعمان بن المنذر» ثم نزل منا بمثل الذي نزلت رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خير المكفولين» 
نم أنشدء امان علينا) يا (رسول اللّى) فهو منادي بحذف الأداة (في كرم) في سببية» أي: 
بسبب صفتك الجميلة التي هي كرمك أو كرم بمعنى إكرام» أي: امان علينا يإكرامك لنا لما بيننا 
وبينك من الوصلةء (فإنك المرء) . بفتح الميم وبالراء والهمزة وأل» لاستغراق أفراد الجدس» أي 
أنت المرء الجامع للصفات المحمودة المتفرقة في الرجال (نرجوه) لمهماتنا (وندخر) . بدال 
مهملة ومعجمة: أي: نختاره ونتخذه لما يعرض لنا من الأهوال» وأصله: نذتخرء بمعجمة قلبت 
التاء دالا ثم أدغمت فيها الذال» ويجوز قلب المهملة معجمة» ويجوز ترك الإدغام» لكن إنفا 
يتزن بالإدغام (الأبيات المشهورة الآنية) قربا في قوله: (وروينا في المعجم الصغير) وهو عن 
كل شيخ له حديث (للطبراني من ثلاثياته») أي: ما وقع بينه وبين النبي ل ثلاثة أنفس؛ (عن 
زهير بن صرد») ولفظ الطبراني: حدئنا عبيد الله بن دماحش القيسي . بزيادة الرملة سئة أربع 
وسبعين ومائتين» قال: حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق البلوي» وكان قد أتت عليه مائة وعشرون 
سنق قال: سمعت أبا جرول زهير بن صرد (السجشمي) . , ا ا 
إلى جشم بطن من بني سعد (يقول: لما أسرنا رسول الل ملل يوم حسين يوم هوازن») أي: اسر 
نساءنا وأولادناء وكانوا ستة آلاف من الذراري والنساى (وذهب يفرق السبي والشاى) جمع 
شاة» أي: وفرقهم بالفعل (أتيته) في وفد هوازن؛ (فأنشأت أقول: امان علينا) بهمزة مضمومة» 
لمم سااكنة فنون مضمومة فأخرى ساكنة» أي: أحسن إلينا من غير طلب ثواب ولا جزاء 
يا (رسول الله في كرمء فإنك المرء) الرجل الكامل في صفة الرجولية (نرجوه وندخر) لدوائبنا 
(امنن على بيضةء) أي: أهل وعشيرة (قد عاقها قدرء مشتت شملها في دهرها غير) . بكسر 
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أبقت لنا الدهر هتافًا على حزن 
إن ثم تدا ركهم نعماء تنشرها 
امئن على نسوة قد كنت ترضعها 
إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها 
لا تجعلنا كمن شالت نعامته 
إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت 
فألبس العفو من قد كنت ترضعه 
يا خير من مرحت ككفت الجیاد به 
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أا فرك علدو فين ميخطتنها ارز 
وإذ يزينك ما تأتي وما تذر 
واستبق منا فإنا معشر زهر 
وعندنا بعد هذا اليوم مد حر 
من أمهاتك إن العفو مشتهر 
عند الهياج إذا ما استوقد الشرر 


هادي البرية إذ تعفو وتنتصر 

يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر 

المعجمة وفتح الياء» تغير حال وانتقالها من صلاح لفسادء (أبقت لنا الدهر) نصب معمول أبقت 
(هتاقًا) . بفتح إلهاء وفوقية وفاء» أي: ذا هتف» أي: صوت مشتمل (على حزن) . بفدحتين. (على 
قلوبهم الغماء) . بفتح المعجمة وشد الميم» أي: الحزن؛ لأنه يغطي السرور (والغمر) . بفتح 
المعجمة» وتكسرء وميم مفتوحة» وراء الحقد (إن لسم تداركهم نعماء تنشرها) عليهم هلكواء 
فجواب أن محذوف أو هو شرط في أبقيت فلا حذف» (يا أرجح الئاس حلمًا) عقلاً (حين 
تختبرء) بالبداء للمفعول قيد به لظهوره بالاختبار. (امان على نسوة قد كنت ترضعهاء) بفتح 
الفوقية . (إذ فوك يملؤه من مخضهاء) بفتح الميم» وسكون المعجمة. لبنها الخالص (الدرر») 
بكسر المهملة وفتح الراء الأولى . كثرة اللبن وسيلانه» جمع درة (إذ أنت طفل صغير كنت 
ترضعهاء وإذ يزينك) بفتح الياء وكسر الزاي. ما تأي وما تذر)» أي: تترك (لا تجعلنا) بشد 
النون (كما شالت:) ارتفعت (نعامته») أي: هلك» والنعامة باطن القدم» (واستبق منا) ثناء يدو» 
(فإنا معشر زهر) . بضمتين. (إنا لنشكر للنعماء) . بقتح النون» وإسكان العين» وميم والمدء أي: 
النعمة (إذ كفرت) بالبناء للمفعول» (وعندنا بعد هذا اليوم مدخر») . بميم مضمومة» فمهملة 
مشددة» فمعجمة مفتوحتين» فراء» (فألبس») بفتح الهمزة» وكسر الموحدة. (العفو من قد كنت 
ترضعه من أمهاتك إن العفو مشتهر) حسنه بين الناس ظاهرء فهو وصف سببي (يا خير من 
مرحت») بفتح الميم والراء والحاء المهملة . نشطت ورعت (كمت») بضم الكاف» وسكون 
الميم وفوقية. جمع كميت (الجياذ) . بكسر الجيم . (به عند الهياج) . بكسر الهاء وحفة التحتية» 
وجم القتال (إذا ما استوقد) بالبناء للمفعول» (الشرر, إنا نؤمل)» نرجو (عفوًا منك تلبسه) بضم 
الفوقية» وسكون اللام وكسر الموحدة ‏ (هادي)» بهاء ومهملة. منادى» أي: يا هادي (البرية)» 


إنا نؤمل عفرا منك تلبسه 
فاعفوا عفا الله عما أنت راهبه 
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قال: فلما سمع النبي عه هذا الشعر قال: ما كان لي ولعبد المطلب فهو 
لکم» وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله» وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو 
لله ولرسوله. 

ومن بين الطبراني وزهير لا يعرف» لكن يقوى حديثه بالمتابعة المذكورة 
فهو حديث حسن» وقد وهم من زعم أنه منقطع E SS‏ 


وك ی بمعجمة . إشارة للدسو ار الحى اب ال ين اد تعر فر مجن ون 
الأمرين الحسنين» (فاعفوى) بواو الإشباع. أو على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح؛ 
(عفا الله عما أنت راهبه) . بموحدة . حائفة (يوم القيامةء إذ يهدي لك الظفر») أي: الفرن (قال: 
فلما سمع النبي له هذا الشعرء قال: ما كان لي ولعبد المطلب») أي: آله المعبر عنهم في 
السابقة ببني هاشم. 

وعند ابن إسامق في حديث عمرو لبني عبد المطلب (فهو لكم) بلا فداء» (وقالت قريش: 
ما كان لنا فهو لله ولرسوله) يفعل فيه ما شاءء (وقالت الأتصار: ما كان لنا فهو لله وارسوله). 

زاد ابن سان في حديث عمرو عن أبيه» عن جده» وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو 
تميم فلاء وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبتو سليم 
فلاء فقالت اتو بلى ما كان لنا فهو لرسول الله ف » فقال لهم عباس: وهنتموني» 
فقال مله : «أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل | ادان مت فرالش من أول تبي 
أصيبه» فردوا إليهم أبناعهم و وعنده من طريق آخر إلا عيينة بن حصن أذ عجورًا من 
عجائز هوازن» وقال حين أخذها: أرى عجورًا إني لا أحسب لها في الحي نسئاء وعسى أن 1 
فداؤهاء فلما رد لھ السبايا بست فرائض أبى أن يردهاء فقال له زهير بن صرد: خذها فوالله 
ما فوها بباردء ولا ثديها بناهد» ولا بطنها بوالد» ولا زوجها بواحد» ولا درها بماكد, فردها بست 
فرائض حين ذلك» ولقي الأقرع فشكا إليه ذلك» فقال: واللَّه إنك ما أخذتها بيضاء غريرة 
ولا نصقًا وتيرة» وكسا النبي زه كل واحد من السبي قبطية. 

وقال ابن عقبة: كساهم ثياب المعقد . بضم الميم» وفتح المهملة والقاف الثقيلة. ضرب 
من برود هجرء (ومن سين الطبراني وزهير) وهم الرجلان (لا يعرف) بتعديل ولا جرح؛ (لكن 
يقري حدينه بالمتابعة المذكورة). 

في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده: (فهو حديث حسن» وقد وهم من زعم أنه 
منقطع,) كذا في الفمح. 


وقال في الإصابة: وهي ابن عبد البر إسناده من غير قادح وقد أوضحته في لسان الميزا 


ل الوفد الثانني: وفد ثقيف 


وقد زاد الطبراني على ما أورده ابن إسحق خمسة أبيات. 
وذكر الواقدي: أن وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بیتاء فيهم أبو برقان 
السعدي» فقال: يا رسول الله» إن هذه السحظائر لأمهاتك وخالاتك وحواضنك 
ومرضعاتك فامنن علينا منٌّ الله علیك» فقال: قد استأنيت بكم حتى ظندت أنكم لا 
تقدمون» وقد قسمت السبي. 
الوفد الثانى: 
وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد ثقيف» بعد قدومه عليه الصلاة 


في ترجمة زياد بن طارق. 

(وقد زاد الطبراني على ما أورده ابن إسحق خمسة أبيات») أي: وأسقط مما ذكره بعض أبيات. 

قال في الروض: لم يذكر ابن إسحق شعر زهير في رواية البكائي» وذكره في رواية 
إياهيم بن سعد عنهء وهو فذكر البيتين الآولين وقال عقبهما: 

وأسقط بيت: أبقت لنا الدهر» وقال عقب ذا البيت: إن لم تداركهموء حتى قوله: فإنا 
معشر زهرء وأسقط بيت: فألبس العفو» وذكر بعده: يا خير من مرحتء إلى آخر الشعر انتهى» 
وعلى هذاء فالذي زاده الطبرانى على ابن إسكمق بيتين فقط لا خمسة؛ كما قال المصدف تبعًا 
للفتح إلا أن يكون مرادهما رواية غير إبزهيم» كيونس الشيباني. 

(وذكر الواقدي: أن وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيئّاء» قدموا مسلمين» وجاؤوا بإسلام 
من وراءهم من قومهم؛ كما هو عند الواقدي» (فيهم أبو برقان). 

قال الحافظ: بموحدة وقاف» ويقال: أبو مرن . يميم أوله ويقال: أبو ثروان» بمثلقة أوله» 
السعدي عمه مل من الرضاعة ذكره ابن سعد (فقال: يا رسول الله إن هذه الحظائر) أي: 
أهلهاء يعني من فيها (لأمهاتك وخعالاتك وحراضنك ومرضعاتكء فامئن علينا من الله عليك» 
فقال: قد استأليت بكم. 

قال اللحافظ: أي : استنظرت» أي : أخحرت قسم السبي لتحضرواء فأبطأتم (حتی ظستن 
أنكم لا تقدمون, وقد قسمت السبي») وقد كان ترك السبي بللا قسمةء وتوجه إلى الطائف 
فحاصرهاء ثم رجع إلى الجعرانة» ثم قسم الغنائم فيهاء فجاءه بعد ذلك وفد هوازن» فبين لهم أنه 
آخر القسم ليحضروا فأبطؤوا إنتهى» أي: ثم شفع لهم ومن عليهم بسباياهم» كما مر. 

(الوفد التاني:) 
(وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد ثقيف بعد قدومه عليه الصلاة والسلام من تبوك) 


الوفد الثاني وفد ثقيف: ۱۲۹ 


والسلام من تبوك» وكان من أمرهمٍ أنه مله لما انصرف من الطائف قيل له: 
يا رسول الله ادع لیا ثقيف» فقال: الهم أهد ثقيفاً وات بهم. 

ولما انصرف عنهم» اتبع أثره عرزة ين مسعوه حي أد ركه قل اف يحل 
المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» ا درف اا ون جه a A‏ 


المدينة في رمضان» كما قال ابن سعد وابن ع إسليق» وجزم به مغلطاي» وقال بعضهم: : في شعبان 
سنة تسع» وأما حروجه من المدينة | إلى تبوك» فكان يوم الخميس في رجب سنة تسع اتفاقًا كما 
م (وكان من أمرهم) أي: من جملة الأشياء المتعلقة بثقيف؛ (أنه عله لما انصرف من 
الطائف») أي: ترك محاصرته؛ وعزٍ على السفن (قيل له: يا رسول اللّه ادع لنا ثقيف») فقد 
أحرقتنا نبالهم؛ (فقال: «اللهم اه ثقيقًا) إلى الإسلام (وأثٍ e‏ مسلمين). 

روى الترمذي» وحسنه عن جابر قال: قالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف» فادع اللَّه 
عليهم» فقال: «اللهم إهد ثقيفًا وأت بهم). 

وعدد البيهقي عن عروة: ودعا له حين ركب قافا فقال: «اللهم اهدهم واكفنا 
مۇنتهم)› (ولما انصرف عنهم») أي: شرع فيه بالفعل ليغاير ما قبله (اتبع. بشد التاء. (أثره») 
بتغليث الهمزة» وفتح المثلثة وإسكانها (عروة بن مسعود) بن معتب» بمهملة وفوقية مشددة» ابن ملك 
كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي»وهو عم والد المغيرة بن شعبة» وأمه سبيعة بنت عبد 
مناف» كان أحد الأكابر ممن قيل: إنه المراد بقوله تعالى: إعلى رجل من القريعين عظيم) 
رالزحرف: الع الآية» قال ابن عباس: وجماعة أرادوا الوليد بن المغيرة من أهل مكة» وعروة بن مسعود 
من أهل الطائف. 

وفي مسلم عرض على الأنبياء الحديث وفيه: ورأيت عيسى فإذا أقرب من رأيت به شبهًا 
عروة بن مسعود» لخديف لمعك ف نفية العديدية وكانت له اليد البيضاء ۽ في تقرير 
الصلح» وترجمه ابن عبد البر بأنه شهد الحديبية» وليس كذلك» فالعرف إذا أطلق على الصحابي 
أنه شهد غزوة كذاء فالمراد شهدها مسلمًاء فلا يقال شهد مغوية بدرّاء لأنه إذا أطلق ذلك ظن 
من لا خخبرة له لكونه عرف أنه صحابي أنه شهدها مع المسلمين؛ أفاده في الإصابة (حتى 
أدركه.) أي: لحقه ففيه تجريد» ففي المصباح: أدر 0 إذا طلبتهء فلحقته (قبل أن يدحل 
المدينة)» كما عند ابن إسلحق» وعند موسى بن عقبة عن الزهري وأبي الأسود» عن عروة: لما 
صدر أبو بكر من الحج سنة تسع قدم عروة بن مسعود على النبي ب (فأسلم وسأله أن يرجع 
إلى قومه بالإسلام») أي: يإظهاره وطلبه منهم. 

وعند ابن عقبة وغيره» فقال: إني أحاف أن يقتلوك» فقال: لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني. 


۲ الوفد القاني: وفد ثقيف 


فلما أشرف على علية له» وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه» رموه بالنبل من 
كل وجه» فأصابه سهم فقتله. 

ثم أقامت ثقيف بعد قتله أشهرّاء ثم إنهم اثتمروا فيما بينهم ورأوا أنهم لا 
طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب» وقد بايعوا وأسلمواء AA‏ 


وفي رواية ابن إساحق» فقال له: إنهم قاتلوك» وعرف أن فيهم ننخوة الامتناع» أي: كبره 
وعظمته» فقال: أنا أحب إليهم من أبكارهم. 

وقال ابن هشام من أبصارهم» وكان فيهم كذلك محببًا مطائًاء فأذن له» فخرج العو قومه 
إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم» (فلما أشرف) ظهر (لهم على علية . ؛ بضم العين» 
وكسرها وشد التحتية» غرفة» (وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر لهم دينه) بالإفراد. أي: ا 

وفي نسخة: ديدهم» أي : بعللان دينهم» لكن الرواية عند ابن إسحق وغيره إنما هي بالإفراد» 
ثم في هذه الرواية اختصارء ففي رواية ابن عقبة وغيره: فرجعء فدعاهم إلى الإسلام» ونصح لهم 
فنقصوه وأسمعوه من الأذى؛ فلما كان من السحر قام على غرفة لهء فأذنء (رموه بالنبل من كل 
وجه) أي : جهة» (فأصابه سهم فقتله). 

وحكى ابن إساحق: الخلاف في أن اسم قاتله أوس بن عوف أو وهب بن جارية» فقيل 
لعروة: ماتر في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إل فليس في إلا ما ف 
الشهداء الذين قتلوا مع رسول اله مَل قبل أن يرتحل عنکې» فادضوني معكمء فدفنوه معهمء فقال 
فيه النبي م4 | (إن مثله في قومه کمثل صاحب ياسين في قومه). 

روى عروة بن مسعود الثقفي عن النبي عَيهِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم 
الخطایا»» رواه ابن منده يإسناد ضعيف. 

وروى أبو نعيم عنه: كان َه يوضع عنده الماءء فإذا بايع النساء لمسن أيديهن فيه 
وإسناده ضعيف منقطع (ثم أقامت ثقيف بعد قتله أشهرًا) نحو: ثمانيةء فعند ابن إسلحق 
قدم مُه المدينة من تبوك من رمضان» وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيفء (ثم إنهم اثتمروا 
فيما بينهم ورأوا أنهم لا طاقة) لا قر رة (لهم بحرب من حولهم من العرب» و) الحال أنهم (قد 
بايعوا وأسلمواء) أي: من حولهم» فبقي أهل الطائف منفردين بعد الإسلام معرضين للحرب. 

وعند ابن إسحق: أن عمرو بن أمية كان مهاجر العبد ياليل لشيء كان ييتهماء وكان عمرو 
من أدهى العرب» فمشى إلى عبد ياليل حتى دشحل داره قخرج إليه فرحب بهء» فقال له عمر: إنه 
قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة: إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت» وقد أسلمت العرب 
كلهاء وليست لكم بحربهم طاقةء فانظروا في أمركمء فعند ذلك ائتمرت ثقيف وقال بعضهم 


الوفد الثاني: وفد ثقيف يقل 


وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله بره 

فبعثوا عبد يا ليل بن عمرو بن عميرء ومعه اثنان من الأحلاف: الحكم بن 
عمروبن وهب بن معتب بن للك» وشرحبيل بن غيلان» وثلاثة من بني ملك: 
عثفن بن ابي العاص» وأوس بن عوف» ونير كانه سسا ااا م امو 


لبعض: ألا ترون أنه لا يأمن لكم سربء ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع» فأتمروا بينهم (وأجمعوا.) 
عزموا وصمموا على (أن يرسلوا إلى رسول الله َي فبعفوا عبد ياليل بن عمرو) بفتح العين. 
(ابن عمير) بضمها مصغرء كذا قاله ابن إسحاقء فذكره ابن حبان في الصحابة فقال: له صحبةء 
وكان من الوفد» والذي قاله غيره: إن هذا إنما هو لولده مسعود, ذكره في الإصابة فيمن ذكر 
غلطًا في الصحابة» ومن الغير موسى بن عقبةء وابن الكلبي» وأبو عبيدة قالوا: إنه مسعود بن عبد 
ياليل» لكن صاحب الإصابة وغيره ترجموا مسعود بن عمرو. 
وقالوا: إنه أخو عبد ياليل لا ابنه» وما ذكروا لابنه ترجمة؛ (ومعه اثنان من الأحلاف: الحكم بن 
عمرو بن وهب بن معتب) . بضم الميم» وفتح العين المهملة؛ وكسر الفوقية وموحدة» ويجوز فيه 
إسكان العين» وكسر الفوقية (ابن ملك) بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي» 
كذا نسبه في الإصابة ثقيقًا والمصنف تبعًا لابن إسلحق قالا: إنه من أحلافهم» (وشرحبيل) . بفتح 
المعجمة» والراء» وإسكان المهملة» وكسر الموحدة» وتحتية ولام. (ابن غيلان) . بفتح المعجمة 
وسكون التحتية . ابن معتب بن ملك الثقفي. 

قال ابن سعد: نزل الطائف وله صحبة» ومات سنة ستين. 

قال أبو عمرو: له حديث في الاستغفار بين كل سجدتين ليس مما يحتج بإسناده» (وثلاثة 
من بني لملك؛ عثمان بن أبي العاصي) بن بشر بن عبيد بن درهمان بن عبد االله التقفي» أبو 
عبد الله نزيل البصرة أسلم في وفد ثقيف» فاستعمله النبي ميه على الطائف» وأقره أبو بكر ثم 
استعمله عمر على البحرين وعمان سنة حمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بهاء قيل: سنة 
خحمسين» وقيل: سنة إحدى وحمسين» وكان هو الذي منع ثقيقًا عن الردة خطبهم؛ فقال: كنتم 
آخر الناس إسلامّاء فلا تكونوا أولهم ارتداداء وجاء عنه: أنه شهد آمنة لما ولدت المي ل فعلى 
هذا يكون عاش نحوًا من مائة وعشرين سنة. 

روى عن النبي له أحاديث في مسلم والسان» (وأوس بن عوف) بن جابر بن سفين بن 
عبد ياليل بن سالم بن ملك» كذا نسبه ابن حبان في الصحابة؛ وقال: كان في وفد ثقيف» وزعم 
أبو نعيم أنه هو أوس بن حذيفة» نسب إلى عوف أحد أجداده. 

قال الحافظ: وليس كذلك لاختلاف النسبين (وفير) . بضم النون» وفتح الميم» وإسكان 
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ابن خرشة» فلما قدموا على رسول الله يه ضرب عليهم قبة في ناحية المسجدء 
وكان خالد بن سعيد بن العاصي هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله ر حتى 
أسلموا واكتتبوا كتابهم وكان خالد هو الذي كتبه» وكان فيما سألوا 
رسول الله عر أن يدع لهم الطاغية ‏ وهي اللات - لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى 
عليهم عليه الصلاة والسلام إلا أن يبعث أبا سفين بن حرب والمغيرة بن شعبة 
يهدمانها. 

وكان فيما سألوه مع ذلك أن يعفيهم من الصلاةء وأن لا يكسروا E‏ 


اللحرث بن حطيط بن جشم بن ثقيف نسبه ابن حبان. 

وقال أيو عمرو: هو حليف لهم من بني كعب» أخرج البغوي» وابن السكن» وأبو نعيم عنه 
قال: أدركنا النبي ڪاه بالجحفة فاستبشر الئاس بقدومناء الحديث. وذكر في سياق اشتراطهم 
ما اشترط» وذكره في الإصابة. 

وعندك اا فخرج بهم عيدك ياليل وهو صاحب مره فلما دنوا من المدينة) ونزلوا 
قناة وجدوا السغيرة بن شعبة لييشو رسول الله عل بقدومهم» فلقيه أبو يكن فقال: أقسمت عليك 
باللّه لا تسبقني إلى رسول الاه حتى أكون أنا أحدتى ففعل المغيرة» فدحل ابو يك فأخبره 
بقدوموم عليه ثم حرج ا ة إليهم فروچ الظهرء أي : الركاب معهم) وعلمهم كيف يححيون 
رسول الله فلم يفعلا إل بسحية الجاهلية, كم قدموا على رسول الله َه ضرب عليهم 
سعيد بن العاصي) بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من السابقين الأولين» قيل: كان راغا , 
خامشاء (هو الذي يشي بينهم وسين رسول الله ) وكانوا لا يطعموك طعامًا يأنيهم من 
عدده کو حتى يأكل من شعالل (عمسىي أسلموا واكتسنبوا كتابهم» وكان خالد هر الذي تیف 
وكان فيما سألوا رسول الله بل أن يدع لهم الطاغية:) اسم لمعبودهم من أصتام وغيرها والجمع 
طواغي» روهي») أي : المراد بها هنا اللات لا أنها مفهوم الطاغية رلا پهد مھا تلاث سنان» فأبى 
عليهم عليه الصلاة والسلام) في ابن إساحق» فما برسهوا يسألونه سنة سنقع ويأبى عليهم حتى 
سألوه شهرًا واحدًا بعد مقدمهم» فأبى عليهم أن يدعها شيئاء وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن 
پارا ر کیا من تیاهن وام وذراريهم» ويكرهون أن يروعوا قومهم يهدمها حتى 
يدخلهم الإسلام» فأبى يلار رل أن يبعث ابا سفين بن حرب. والمغيرة بن شعبة يهدمانهاء وكان 
فيما سألوه مع ذلك أن يعفيهم) . بضم الياء وكسر الفاء. يتركهم (من الصلاة, وأن لا يكسروا 


الوفد الثاني: وفد ثقيف 10 


أوثانهم إلا بأيديهم» فقال عليه الصلاة والسلام: كسروا أوثانكم بأيديكم وأما 
اونا ير وا لحرو لد ليا الاير a‏ 
عثلمن بن أبي العاص وكان من أحدثهم سئاء لكنه كان من أحرصهم على التفقه 
في الإسلام وتعلم القرءان. 

فرجعوا إلى بلادهم ومعهم أبو سفين بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم 
الطاغيةء O N E E‏ 0000 


أوثانهم إل بأبديهم» فقال عليه الصلاة والسلام: وكسروا أوثانكم بأیدیکم») نقل بالمعنى. 

ولفظ ابن إسكمق: فقال مَْهِ: «أما كسر أوثانكم بأيديكم فستعفيكم منهء (رأما الصلاة 
فلا حير في دين لا صلاة فیه»») فقالوا: يا محمدا فسنؤتيكها وإن كانت دناءة (فلما أسلموا 
وكتب لهم الكتاب أمر) . بشد الميم. (عليهم عثمان بن أبي العاصي وكان من أحدثهم سئا) 
بزيادة من في الإثبات على رأي الأخفش أو تبعيضية: والمراد: أن ثلاثة من الستة مثلاً أحدث من 
باقيهم» وهو واحد منهم؛ فلا ينافي كونه أصغرهم؛ فلا يخالف ما هنا قوله: الآتي وأنا أصغر 
الستث (لكنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرءان) . بشد اللام مضمومة 
والجر عطف على التفقه» فلذا أمره عليهم يإشارة الصديق» كما عند ابن إسلحق وعنده عن بعض 
وفدهم» وصمنا مع النبي له ما بقي من رمضان» فكان بلال يأتينا من عنده بفطرنا وسحورناء 
فيأنينا السحور وإنا لنقول: إنا لترى الفجر قد طلع» فيقول: قد تركت رسول الله يعسحر ويأتينا 
بفطورناء وإنا لتقول: ما نرى الشمس ذهبت» فيقول: ما جنتكم حتى أكل زه ثم يضع يده في 
الجنة» فيلقم منهاء (فرجعوا إلى بلادهم ومعهم أبو سفين بن حرب» والمغيرة بن شعبة لهدم 
الطاغية) حتى إذا قدموا الطائف» أراد المغيرة أن يقدم أبا سفين» فأبى وقال: ادخل أنت على 
قومك» وأقام بماله بذي الهرم . بقتح الها وإسكان الراء وميم. محل بالطائف» كذا عند 
ابن إسحق وغيره» أنهما ذهيا مع الوفد. 

وفي رواية: أنهم تأخروا عنهم أيامًا حغى قدمواء وأن الوفد لما قدموا تلقاهم ثقيفء 
فقصدوا اللات ونزلوا عندهاء فسألوهم ماذا جعم به؟ فقالوا: أتينا رجلاً فظا غليظاء قد ظهر 
بالسيف» ودام له العرب» قد عرض علينا مورا شدداء أهدم اللات» فقالت ثقيف: : واللّه لا نقبل 
هذا أَبدّاء فقال الوفد: اصلحرا السلاح وتهيؤا للقعالك فمكثرا يومين أو ثلاثة» ثم ألقى الله في 
قلوبهم الرعب» فقالوا: واللّه ما لنا به من طاقةء فارجعرا فأعطوه ما سأل» فقال الوفد: فإنا قاضيناه 
وشرطنا ما أردناء وجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم» وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا 
إليه» فاقبلوا عافية الل فقالت ثقيف: فلم كتمتمونا هذا الحديث؟ فقالوا: لو أردنا أن نتزع من 


ل الوفد الثاني: وفد ثقيف 


فلما دحل المغيرة عليها علاها بضربها بالمعول» وخرج نساء ثقيف حسرًا يبكين 
عليهاء وأنخذ المغيرة بعد أن كسرها مالها وحليها. 

وكان كتاب رسول الله عي الذي كتبه لهم: بسم الله الرحطن الرحيم» من 
محمد رسول الله شاع لقره تخد ع و اسقط د شح ASSES Rs nia‏ 


قلوبكم نخوة الشيطان» أي: الكبر والعظمة» فاسلموا مكانهم» ومكفوا أيامّاء ثم قدم رسل 
النبي ميل لهدم اللات فإن صح» فيحتمل أنهم خرجوا من المدينة مصاحبين للوفدء ثم أخروهم 
في مكان لكي يستألف الوفد قومهم قبل قدومهم حتى لا يكون نزاع» (فلما دحل المغيرة 
عليهاء) وقام قومه دونه خشية أن يرمي أو يصاب كعروة (علاها يضربها بالمعول) . بكسر الميم؛ 
وإسكان المهملة وفتح الواو. الفأس العظيمة يقطع بها الصخرء (وخرج نساء ثقيف حسرًا) . بضم 
الحاءء وفتح السين المشددة وراء مهملات» أي: منكشفات (ييكين عليها). 

وفي رواية: حرجت ثقيف كلها حتى العواتق من الحجالء لا ترى أنها 'مهدومة ويظئون 
أنها ممتنعة» فأخذ المغيرة الفأس فضرب» ثم سقط فازتجنوا وقالواء أبعذ الله اللمغيرة قله 
وفرحوا وقالوا: والله لا يستطاع هدمهاء فوثب المغيرة وقال: قبحكم الله إنما هي حجارة ومدر» 
فاقبلوا عافية اللّه واعبدوه» ثم ضرب الباب فكسرهء ثم علا سورها وعلا الرجال معه يهدمونها 
حجرًا حجرًا حتى سورهاء فقال البواب: ليغضين الأساس فيخسف بهم» فحفروا أساسها حتى 
أخرجوا ترابهاء (وأخذ المغيرة بعد أن كسرها مالها وحليها) . بضم الحا وكسر اللام والياء 
المشددة . جمع حلي . بفتح فسكون . عطف خخاص على عام. 

زاد ابن إسحق: وأرسل إلى أبي سفين» وحليها مجموع ومالها من الذهب والفضة 
والجذع» وقد كان أبو فليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله قبل وفد ثقيف حين 
فقتل عروة يريدان فراق قومهماء فأسلما فقال لهما رََيْلَهِ: «توليا من شكتما»» فقالا: نتولى الله 
ورسوله» فقال عَيله: «وخالكما أيا سفين بن حرب»» فقالا: وخالنا با سفين» فلما أسلم أهل 
الطائف سأل أبو فليح زل الله أن يقضي عن أبيه عروة ديئًا كان عليه من مال اللات» 00 
نع فقال له: قارب» وعن الأسود: يا رسول الله فاقضه وعروة والأأسود شقيقانء فقال َه دإن 
الأسود مات مشركا»» فقال قارب: يا رسول الله لكن تصل مسلمًا ذات قرابة» يعني نفسهء إما 
الدين علئ وأنا الذي أطلب به فأمر أبا سفين أن يقضي دينهما من مال الطاغية فقضاه» ثم قدموا 
عليه بحليها وكسوتهاء فج من و الله علي نصر دينه وإعزاز نبيه» :(وكان کاپ 
رسول الله علي الذي كتبه لهم: يسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول اللَّهه) لفظه في 
ابن إساحق: من محمد النبي رسول الله فسقط من المصنفءلفظ النبي (إلى المؤمنين: إن عضاه 


الوفد الثاني: وفد ثقيف ١‏ يقل 


إلى المؤمنين: إن عضاه وج وصيده حرام لا يعضد» من وجد يفعل شيئًا من ذلك 
فإنه يجلد, وتنزع ثيابه» فإن تعدى ذلك فإنه يؤحذ فيبلغ النبي محمداء وإن هذا 
أمر النيي محمد رسول الله» وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد الله 
فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله. 

و (وج): واد بالطائف. 


واختلف فيه: هل هو حرم يحرم صيذده وقطع شجره؟ فالجمهور: أنه ليس 
في البقاع حرم إلا حرم مكة والمدينة. وخالفهم أبو حنيفة ش25 


(وج)» بمهملة مكسورة ومعجمة وآخره هاء لاء تاه كل شجر ذي شوك جمع عضهة» حذفت منه 
هاي فصار عضه بهاء تأنيث كشقه ثم ردت في الجمع» فقيل: عضاه كشفاه؛ ويقال: عضهه 
كعنبة» ويقال أيضًا: عضاهة وهو أقبحها. (وصيده حرام لا يعضد) . بضم التحتية وفتح المعجمة. 
لا يقطع (من وجد يفعل شيئًا من ذلك فإنه يجلد) تعزيرا لمخالفة النهي (وتنزع ثيابه») أي: تكون 
سلبًا لمن وجده يفعل؛ (فإن تعدى ذلك») أي: امتنع من تسليم نيابه لمن وجده يقطع؛ (فإنه 
يؤخذ, فيبلغ) به (النبي محمدًا)» فيرى فيه رأيه» (وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله 
وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد اللّه: فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد 
رسول اللَّم زيادة في التأكيد» وإلى هذا ذهب الشافعي في القدي» واخختاره النووي في شرح 
المهذب للأحاديث الصحيحة فيه بلا معارض. 

روى مسلم: أن سعد بن أبي وقاص وجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه» > فسلبهء فجاءه أهل 

لعبد» فكلموه ه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أحذ منه فقال: معاذ الله أن أرد شيعًا نفلنيه 
م وأبى أن يرد عليهم. 

وروى أبو داود: أن سعدًا أذ رجلا يصيد في حرم المدينة» فسلبه ثيابه» فجاؤوا إليه 
فكلموه فيهء فقال: إن رسول اله حرم هذا الحرم» وقال: من أتحذ أحدًا يصيد فيه فليسابه فلا أرد 
عليكم يبه ا ولكن إن شئتم دفعت e‏ ولم يأخذ الجمهور بهذاء 
ومنهم الشافعي في الجديد لأن عمل الأمة على خلافه (ررج») ب بفتح الواو وشد الجيم . (واد 
بالطائف) لا بلد به» وغلط الجوهري قاله في القاموس» أي: في قوله إنه بلده أي : حصن من 
حصو الطائف. 

(واختلف فيه هل هو حرم بحرم صيده وقطع شجره» فالجمهور أنه) لا يحرم ذلك لأنه 
(ليس في البقاع حرم إلا حرم مكة والمدينة) للأخاديث الصحيحةء (وخالفهم أبو حنيفة في 


۸ الوفد الثاني: وفد ثقيف 


في حرم المدينة. 
وقال الشافعي ‏ في أحد قوليه - وج حرم» يحرم صيده وشجره» واحتج لهذا 
القول بيحديثين: أحدهما: ما تقدم» والثاني: حديث عروة بن الزبير عن أبيه أن 
النبي ي قال: (إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله) رواه الإمام أحمد وأبو داود: 
لكن في سماع عروة من أبيه نظ وإن كان قد رآه. 
£ £ 5 11 
ونا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف» وذلك أني كنت قرأت سورة البقرةء 


حرم المدينة») فأباح صيده وقطع شجره» وهو محجوج بالأحاديث الصحيحة في البخاري 
وغيره. 

(وقال الشافعي في أحد قوليه: وج حرم يحرم صيده وشجره») وهو القول الجديد 
والمشهورء قال في البهجة: 

وحرم الهادي ووج الطائف كعلك الحرمة والجزا نفي 

(واحتج لهذا القول بحديفين, أحدهما ما تقدم) في الكتاب وأجاب الجمهور بضعفه إذ 
أن إسلحق ذكره بلا إسنادء (والغاني: حديث عروة بن الزسير عن أبيه) الزبير بن العوام: (أن 
النبي عله قال: «إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله»» رواه الإمام أحمد وأبو داود.) فلو صح 
لكان حجة (لكن) لا يصح» لأن (في سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه.) فأصحاب 
الحديث نفوا سماعه مته فهي علة تقدح في صححته. 

(وفي مغازي المعتمر بن سليمان التيمي) أبي محمد البصري ثقة» روى له الستة» ومات 
سنة سبع وثمانين» وقد جاوز الثمانين. (عن عبد الله بن عبد الرحمن) بن يعلى بن كعب 
(الطائفي) النقفي» صدوق يخطىء ويهم (عن عمه عمرو بن أوس) الثقفي التابعي الكبير» روى له 
الجميع» ووهم من ذكره في الصحابة» كالطبري وابن منده» كما بينه الحافظء (عن عثمان بن 
أبي العاصي») الثقفي» الطائفي الصحابي الشهيرء (قال: استعملني رسول الله لله وأنا أصغر 
الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف» وذلك أني») أي: لأجل أني (كنت قرأت سورة البقرة في) 
مدة إقامتهم» كانوا يفدون على المصطفى ويخلفونه في رجالهم لصغره؛ فإذا رجعوا بالهاجرة 
عمد عقنان إلى رسول الله فسأله عن الدين» واستقرأه القرءان حتى فقه في الدين» فأعجب ذلك 


المصطفى وأحبه. 


الوفد الثالث: وفد بسي عادر ١8‏ 


فقلت: يا رسول الله إن الشرءان يعفلت مني » فوضع يده على صدري وقال: 
يا شيطان اخرج من صدر عثلن» فما نسيت شيئاً بعده أريد حفظه. 

وفي صحيح مسلم» عن عثمن بن أبي العاص» قلت: يا رسول الله إن 
الشيطان حال بيني وبين صلاتي» فقال: ذلك شيطان يقال له خنرب» فإذا أحسسته 
فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلانًا قال: ففعلت فأذهبه الله عني. 

الوفد الثالث 

وقدم وفد بني عامر عليه مء قال ابن إسلحق: لما فرغ من تبوك 

واشلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب» RO‏ ا AE‏ 


وروی عنه: سألته مصحفاً كان عنده فأعطانيه, (فقلت: يا رسول الله إن القرءان يتفلت 
مسي» فوضع يده على صدري» وقال: ديا شيطان احرج من صدر عثمان)) فما نسيت شيئًا بعده 
أريد حفظه) وعنه قلت: يا رسول الله ادع الله أن يفقهني في 0 ويعلمني» قال: ماذا قلت؟ 
فأعدت عليه القول» فقال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أصحابك» اذهب فأنت 
أمير عليهم وعلى من تقدم عليك من قومك. 

(وفي صحيح مسلم عن عثمان ب بن أبسي العاصي قلت: يا وسول الله إن الشيطان حال 
بيني وبين صلاتي» » فقال: «ذلك شيطان» يقال له خسرب)) . مثلث الخاء المعجمة كما في 
الدهاية. 

قال البووي: as‏ الفتح والکسرء ثم نون ساكنة) ثم زاي مفتوحة» ثم ياء موحدة» 
(فإذا أحسسته فتعوذ باللّه منه واتفل) . بضم الفاء وكسرها ا ضرب ونصر (على يسارك 
لاا أي: على جيية فيشعل ما إذا ألقى ما يتفله بالأرض» أو على شيء من أعضائه كيده 
اليسرى» (قال: ففعلت فأذهبه الله عسي») ففيه أن ذلك يذهب الوسواس. 

وروی ابن إسخحق عن عثمان» قال: كان من آخر ما عهد | ا يناي تل 
ثقيف أن قال: يا عثمان تجاوز في الصلاة وأقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة. 

(الوفد الثالث:) 

(وقدم وفد بسي عامر) بن صعصعة» كما في الروض» وهو من قيس عيلان (عليه بإ 
قال ابن إساحقء لما فرغ») أي: رجع (من تبوك, وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت») أي: سارت 
(إليه وفود العرب)» كقوله تعالى: «إضربتم في الأرض» [النساء: ١١١‏ المائدة: 5 .ل 


۱ الوفد الثالث: وفد بني عامر 
ااال شخي س 
فدخلوا في دين الله أفواجاء يضربون إليه من كل وجه. 

فوفد عليه عليه الصلاة والسلام بنو عامر» فيهم عامر بن الطفيل» وأربد بن 
قيس وخالد بن جعفر» وحيان بن أسلم بن لملك: وكان هؤلاء النفر لفظ رؤساء القوم 
وشياطينهم: فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله عه وهو يريد أن 
يغدر به فقال لأربد إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه؛ فاعله بالسيف 


فكلم عامر رسول الله مله وف ل لاوش ا و 


فحذف منها المضروب إليه للعلم ب كما حذف هنا المضروب فيه للعلم يه إذ سير الوفودء إا 
يكون في الأرضء أو إشارة إلى أن استعماله بمعنى السيرء لا يعوقف علي كونه في الأرض» 
فيقال: ضرب الطائر في الهواء ذا سان (فدخلوا في دين الله أفواجًا يضربون إليه من كل وجهء 
فوفد عليه عليه الصلاة والسلام بنو عامر) بن صعصعة (فيهم عامر بن الطفيل) . بضم الطاء 
وفتعم الفاء. ابن لملك بن جعفر بن كلاب العامريء وهذا صريح في أن قصته كانت بعد الفتح. 

وقال ابن كثير: الظاهر أنها متقدمة على الفعح» وإن ذكرها ابن إسكحق والبيهقي بعده 
(وأربد) . بفعح الهمزة» وإسكان الراءه وفتح الموحدة ومهملة. (ابن قيس وخالد.) كذا في 
النسخ» وهو تصحيف صوابه» كما في ابن إساحق وغيره؛ وأربد بن قيس بن جزء بن خالد (بن 
جعفر وحيان بن أسلم) صوابه» كما في ابن إسلحق وغيره وجبار بن سلمى. بفتح الجيم» وشد 
الموحدة وبالرا» وسلمى . بفتح السين وضمهاء والصواب الفعح» قاله أبو ذرء قال في النور: 
والذي أعرفه الضمء وفي الإصابة: بضم السين» وقيل: بفتحها (ابن هلك) بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة الكلابي العامري» كان يقال لأبيه سلمى نزال الضيف» وأسلم جبار 
بعد ذلك» وصحب رضي الله عنه» (وكان هؤلاء النفر, لفظ) ابن إسحق هؤلاء الثلاثة (رؤساء 
القوم وشياطينهم.) أي: عتاتهم؛ فكل عات متمرد» من جن وإنس ودواب شيطان» كما في 
المصباح» (فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله َل وهو يريد أن يغدر به) . مثلث 
الدال. 

قال في القاموس: الغدر ضد الوفا غدره وبه كنصر وضرب وسمع. 

قال ابن إسلحق: وقد قال له قومه: يا عامر إن الئاس قد أسلموا فأسلم؛ فقال: واللّه قد 
كنت آليت لا أنتهي حتى تتبع العرب عقبيء أفأنا أتبع عقب هذا الفعى من قريشء (فقال لأريد: 
إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه.) أي: صارفه بأن ألهيه بحديث حتى لا يفطن؛ 
لما تريد فعله به (فاعله)» أي: اضرب أعلاه (بالسيف) كأنه يريد ضرب عنقه فانتهى إليه عامر 
وأربد» وجلسا بين يديه. (فكلم عامر رسول الله يَكلهء) فقال: يا محمد خالتي . بمعجمة؛ فألف» 


الوفد الثالث: وفد بسي عامر ۴۹ 


وقال: والله لأملأنها عليك خيلا ورجالاًء فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: اللّهم 
اكفني عامر بن الطفيل. 

فلما خحرجوا» قال عامر لأربد: ويحك» اينما كنت أمرتك به؟ فقال: والله ما 
هممت بالذي ري به إلا دحلت بيني وبينه» أفأضربك بالسيف؟ 

ولما کانوا ہہ ببعض الطريق بعث الله تعالى على عامر ب بن الطفيل الطاعون في 
عنقه فقتله الله . 


ام مشددة مكسورة. . من المخالة» وهي المصادقة» أي: اتخذني خليلا وروي بخفة اللام» 
أي : انفرد لي خالياً حتى أتحدث معكء قال: دلا واللّه حتى تؤمن باللّه وحده لاشريك لهي 
فقال: يا محمد خالني» وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به وأربد لا يصنع شيعًا 
ويبست يده على السيف» فلم يستطع سله» فقال: يا محمد خالني» قال: «لا واللّه حتى تؤمن 
باللّه وحده لا شريك له»» قال: ما تجعل لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك 
ما عليهم؛ » قال: أنجعل لي الأمر بعدك قال: ليس ذلك لك» ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيلء 
قال: أنا الآن في أعنة خيل نجدء أنجعل لي الوبر ولك المدر ؟ قال: لاء فقام عنه (وقال: واللّه 
لأملأنهاء) أي: المدينة (عليك خيلا» رادي برواية: جروا (ورجال) زاد في رواية: مرداً ولأربطن 
بكل نخلة فرساًء فقال مَل «ينعك الله (فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم إكفني 
عامربن الطفيل)») زاد في رواية: ريما شعت E‏ له داء يقتله واهد قومه)» (فلما خرجواء قال 
عامر لأربد: ويحك أينما كنت أمرتك به.) واللّه ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف على 
نفسي منك وأم الله لا أحافك بعد اليوم أبدّاء (فقال) أربد: لا أبالك لا تعجل علئ؛ (والله 
ما هممت بالذي أمرتدي به إل دخلت بيني وبينه) حتى ما أرى غيرك (أفأضربك بالسيف») 
والمعنى: أن الله تعالى منع أربد عن رسوله باراءته صورة صاحبه بينهما. 


قال في الروض: وفي رواية غير ابن إسكحق: إلا رأيت بيني وبينه سوراً من حديدء وفي رواية: لما 
أردت سل سيفي» نظرت فإذا فحل من الإبل فأغرفاه بين يدي يهوي إلي» فواللّه لو سلاته لخفت 
أن يبلغ رأسي» وجمع بأن ما في الرواية الأولى بعد أن تكرر منه الهم» وما في الثانية بعد أن 
بال نوا لد وكذاء يقال في الثالثة» (ولما كانوا ببعض الطريق») بمكان» يقال له الرقم 

بفتح الراء والقاف . موضع بالمدينة» (بعث الله ا على غا بن الطفيل الطاعون في عنقه 
فقتله اللّه») والمتبادر من ذا السياق قتله سريعأء ووقع في رواية» فمكث له يدعو عليه ثلاثين 
صباحاء حتى إذا كان بالرقم بعث الله عليه الطاعون فقتله» والذي يظهر أنها وهم نشأ من دعائه 
عليه شهراً» لما قتل أصحابه ببغر معونة» فدخل على راويها حديث في حديث» فخلط قصة 


۱۳۴۲ الوفد الثالث: وفد بسي عامر 


وفي صحيح البخاري: أن عامرًا أنى النبي ءيه فقال: أخيرك بين ثلاث 
خحصال» يكون لك أهل السهل؛ ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك من بعدك» أو 
أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن فى بيت امرأة فقال: أغدة كغدة 
البكر في بيت امرأة من آل بني فلان. ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه 


بقصة» كما أشار إليه شيخنا. 

(وفي صحيح البخاري) من حديث أنس: (أن عامرأ) أي: ابن الطفيل (أتى النبي للف 
فقال: أخيرك) لفظ البخاريء وكان عامر رئيس المشركين خير (بين ثلاث خصال). 

قال الحافظ . بفتح أؤله وحذف المفعول» أي: خير النبي عله وبينه البيهقي في الدلائل 
من طريق شيخ البخاري فيه» ولفظه: وكان أتى النبي مزل فقال: أخيرك بين ثلاث خصالء وفي 
نسخة حير . بضم أوله. وخطأها ابن قرقول (يكون لك أهل السهل) . بفعيح المهملة وسكون الهاء. 
سكان البوادي (ولى أهل المدر) . بفتح الميمء والدال المهملة وراء. أهل البلاد. 

قال المصدف: فتفسير شيخنا السهل بالمدن» والقرى والمدر باليوادي» خلافهء (أو أكون 
خليفتك من بعدك, أو أغزوك بغطفان)» بمعجمة» ومهملة وفاء مفتوحات. قبيلة (بألف أشقر 
وألف شقراءء) الذي في البخاري بألف وألف. 

قال الحافظ وغيره في رواية البيهقي عن أنس والطبراني عن سهل بن سعد: بألف أشقرء 
وألف شقراء» وبه مزج المصنف لفظ البخاري بلا عزو (فطعن في بيت امرأة» فقال: أغدة) 
. بالنصب . بعامل مقدرء أي: أغد غدة» كما قال سيبويه» والاستفهام تعجبني» لكن لفظ البخاري 
غدة بدون ألف. 

قال الحافظ: يجوز رفعه بتقدير أصابتني» أو غدة بي» ويجوز النصب على المصدرء أي: 
أغد غدة» (كغدة البكر) . بفتح الموحدة وإسكان الكاف . الفتى من الإبلء والغدة . بضم 
المعجمة . من أمراض الإبل وهو طاعونهاء (فسي بيت امرأة من آل بني فلان») بينها الطبراني من 
حديث سهل» فقال: امرأة من آل سلول» وهي بنت ذهل بن شيبان» وزوجها مرة بن صعصعة خو 
عابرين صعصعة» ينسب بنوه إليهاء كما في النتح» (اثتوني بفرسي» فمات على ظهر فرسه) 
كافراً. 

وفي رواية: ركب فرسه وأخذ رمحه» وأقبل يجول ويقول: يا ملك الموت ابرز لي؛ فلم تزل 

قال الداودي: كانت هذه من حماقات عام فأماته الله بذلك ليصغر إليه نفسه؛ وينو سلول 
كانوا موصوفين باللۇم» فرغب أن يموت في بيتها. 


الوفد الرابع: وفد عبد القيس ۳۴ 


وقدم وفد عبد القيس عليه» زاده الله شرفًا وكرمًا لديه» وهي قبيلة كبيرة 


قال في الفتح: وفي الإصابة ذكر جعفر المستغفري عامر بن الطفيل هذا في الصحابة» وهو 
غلط وخطأ صريح؛ وموت عامر المذكور على الكفر أشهر عند أهل السير من أن يتردد فيه؛ وإما 

0 البغوي ويا أخرجه هو عن أبي أمامة» عن عامر بن الطفيل؛ أنه قال: 
يا رسول الله زؤدني بكلمات أعيش بهن؟ قال: ديا عامر إفش السلام» وأطعم الطعام» واستحي من 
الله كما تستحيي رجلا من أهلك» وإذا أسأت فأحسن» فإن الحسناث يذهبن السيئات)» فعامر هذا 
أسلس لا عامري» فقد روى البغوي عن عبد الله بن بريدة الأسلمي» قال: حدثني عمي عامر بن 
الطفيل» فذكر حديثا» فعرف أن الصحابي أسلمي» وافق اسمه واسم أبيه العامري» فساق المستغفري 
في سب الصحابي نسب العامري» فوهم. 

قال ابن إسحق: ثم خرج أصحابه حين واروه بالتراب حتى قدموا أرض بني عامس فأتاهم 
قومهم» فقالوا: ما وراوك يا أربد؟ قال: لا شي واللّه لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي 
الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله» فخرج بعد مقالته بیوم» أو يومين معه جمل له يتبعه» فأرسل الله عليه 
وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. 

قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس: فأنزل الله في عامر 
وأربد: الله يعلم ما تحمل كل أثنى) إلى قوله: طإوما لهم من دونه من وال وأما ثالثهم 
جبار بن سلمى» فقد أسلم مع من أسلم من بني عامر. 

ذكر الواقدي عن عبد الله بن كعب بن لملك: قدم وفدهم وهم ثلاثة عشر رجات فيهم 
لبيد بن ربيعة» فنزلوا دار رملة» وكان بين جبار بن سلمى وبين كعب بن ملك صحية فجاء 
كعب» فرحب بهم وأكرم جبارء وانطلق معهم إلى النبي م فأسلموا وأسلم جبار وحسن 
إسللامه. 

قال ابن الكلبي: وكان أفرس بني عامر ذكره في الإصابة. 

(الوفد الرابع:) 

(وقد وفد عبد القيس عليه زاده الله شرفاً وكرماً لديهء وهي قبيلة كبيرة يسكنون 
البحرين) وما والاها من أطراف العراق» كما في الفعح» والنسبة إليها العبدي؛ (ينسبون إلى عبد 
القيس بن أفصى ‏ بسكون الفاء بعدها صاد مهملة) مفتوحة» وقبلها ألف مفتوحة» وأفادهما 


١‏ الوفد الرابع: وفد عبد القيس 


و اعم ابن دغمي - بضم الدال وسكون العين المهملتين وكسر الميم بعدها 
تعحتانية -. 
رسول الله عله فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة» قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا 
ندامىع SENS ês Da A.‏ م ل ام ا 
تحتانية) ثقيلة» كما فى الفح ومن قال» کالکرماني والمصنف: ويام نسبة» فمراده أنها تثقل 
كياء النسبة وإلا فهو علم» وهو ابن جذيلة بجيم وزن كبيرة ابن أسد بن ربيعة بن نزار. 

(وفي الصحيحين) البخاري في عشرة مواضع» ومسلم في الإيمان والاشربة (من حديث 
ابن عباس قدم وفد عبد القيس على رسول الله ميم فقال: «مسمن القوم؛؟) وفي رواية: من 
القوم» أو الوفد بالشك من الراوي» (قالوا: من ربيعة») كذا للبخاري في الصلاةء وله في الإيمان 
ربيعة بإسقاط من قال الحافظ فيه التعبير عن البعض بالكل» لأنهم بعض ربيعة» وهذا من بعض 
الرواة» فللبخاري في الصلاةء فقالوا: إنا هذا الحي من ربيعة. 

قال ابن الصلاح: الحي منصوب على الإختصاص والمعنى أنا هذا الحي حي من ربيعة» 
(قال: مرحباً بالوفد) منصوب بفعل مضمرء أي: صادفت رحبا . بضم الراء أي: سعةء والرحب 
. بالفتح . الشيء الواسع وقد يزيدون معها أهلاًء أي: وجدت أهلاً فاستأنس» وأفاد العسكري أن 
أول من قال: مرحبًا سيف بن ذي يرن» وفيه إستحباب تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك من 
النبي عله في حديث أم هانىع وقال لعكرمة بن أبي جهل: مرححهًا بالراكب المهاجن وفي قصة 
فاطمة: مرحيًا بابنتي » وكلها صحيحة. 

وأخرج النسائي عن عاصم بن بشير اللحرثي عن أبيه أن النبي زيي قال له لما دحل فسلم 
عليه: مرحبًا وعليك السلام (غیر نخزايا) بنصبه حالاع وروی بجره صفة والمعروف الأول» قاله 
النووي» وأيضاً فيلزم منه وصف المعرفة بالنكرة إلا أن تجعل أل للجنس كقوله: 

ولق ام فلي الام مسي 

والأولى: أن يكون الخفض على البدل قاله الأبي. 

قال الحافظ: ويؤيد النصب رواية البخاري فى الأدب: مرحبًا بالوفد الذين جاوًا غير خزايا 
جمع خحزیان» أي: غير أذلالى أو غير مستحيين لقدومكم مسلمين طوعًا من غير حرب» أو سبي 
يخزيهم ويفضحهم» (ولا ندامى) جمع نادم على غير قياس» اتباعًا لخزايا للمشاكلة والشحسين» 
كما قالوا: العشايا والغدايا» وغداة جمعها غدوات لكنه اتبع فاصله نادمين» جمع نادم لأن ندامى 


الوفد الرابع: وفد عبد القي e‏ 


فقالوا: يا رسول الله» إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نصل إليك 
إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر فصل» نأخذ به ونأمر به من وراءناء وندخل به 


إنما هو جمع ندمان؛ أي: المنادم في اللهرء قال الشاعر: فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني 

كذا قاله الخطابي» قال الحافظ: وقد حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: إنه 
يقال نادم وندمان في الندامة» بمعنى فعلى هذاء فهو على الأصلء ولا اتباع فيهء وللنسائي 
والطبراني: مرحبًا بالوفد ليس الخزاياء ولا النادمين. 

قال ابن أبي جمرة: بشرهم بالخير عاجلاً وآجلاًء لأن الندامة إنما تكون في العاقبة» فإذا 
انتفت ثبت ضدهاء وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة, (فقالوا: 

يا رسول اللّه إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر) . بضم الميم وفتح المعجمة. لا ينتصرف 

للعلمية والتأنيث» (وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام) بتدكيرهماء فهو شامل للأُربعة» ويؤيده 
رواية البخاري في المناقب: إلا في كل شهر حرام» وقيل: المراد المعهود» وهو رجب» وبه 
صرح في رواية البيهقي» وكانت مضر تبالغ في تعظيمه؛ فلذا أضيف | إليهم في حديث أبي بكرة 
حيث» قال رجب يضر : والظباهر أنهم كانوا يخصوله بمزيد التعظيم مع تحريم القعال في الأشهر 
الثلاثة الأخرى» إلا أنهم رجا أنسوها بخلافه. 

وللبخاري في العلم: وإنا نأتيك من شقة بعيدة. قال ابن قسيبة: الشقة: السفرء وقال 
الزجاج: هي الغاية التي تقصدء (فمرنا) أصله أؤمرنا . بهمزتين. من أمر يأمر» فحذفت الهمزة 
الأصلية للاستثقال» فصار أمرناء فاستغنى عن همزة الوصلء فحذفت» فبقي مر على وزن عل» 
لأن المحذوف فاء الفعل (بأمر فصل») بصاد مهملة وبالتنوين فيهماء لا بالإضافة بمعنى الفاصل 
كالعدل بمعنى العادل» أي: يفصل بين الحق والباطل؛ أو بمعنى المفصل» أي: المبين المكشوف 
حكاه الطيبي. 

وقال الخطابي: الفصل البين» وقيل: المحكم (نأخذ به ونأمر به من») أي: الذي استقر 
(وراءنا») أي : تملفنا من قومنا الذين حلفناهم في بلادهيئ (وندخل به الجنة) إذا قبل برحمة 
اللّه. 

ولفظ البخاري في الإيمان: نخبر به من وراءناء بدل نأمر به» وإسقاط تأذ به قال الحافظ: 
نخبر بالرفع على الصفة لأمرء وكذا قوله: وندخل» وروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر 
وسقطت الواو من وندخحل في بعض الروايات» فيرفع نخير» ويجزم ندحل. 

قال ابن أبي جمرة: فيه إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجباً كان» أو مندرباً وأنه 


3 الوفد الرابع: وفد عبد القيس 


قال: آم ركم بأربع وأنهاكم عن أربع» آمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان 
بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس» > وأنهاكم عن أربع: عن الدباء 
والحنتم والنقير والمزفت» TOE‏ و لل 1 و لع و ا د 


يبدأ بالسؤال عن الأهم» وأن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت» وقبولها برحمة الله 
وللبخاري في رواية: وسألوه عن الأشربة» أي: عن ظروفها على حذف مضاف» أو على حذف 
الصفةء أي: التي تكون في الأواني المختلفة» (قال: آمركم بأربع») أي: بأربع خحصال» أو جمل 
لقولهم: حدثنا بجمل من الأمرء وهي رواية البخاري في المغازي (وأنهاكم عن أربع: آمركم 
بالإيمان باللّه وحده أتدرون ما الإيمان باللّم وحده قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا أسقطه 
المصنف من لفظ الحديث في الصحيحين سهرّاء أو من الكاتب (شهادة أن لا إله إا الله برفع 
شهادة حبر مبتدأ محذوف» أي: هوء ويجوز جره على البدلية» (وأن محمداً رسول اللّم). 

وهذه رواية البخاري في العلم والصلاة» وسقطت الجملة الثانية من الإيمان» لأن الأولى 
صارت علمًا عليهما معّاء (وإقام الصلاة) المفروضةء (وإيتاء الزكاة) المعهودة» (وصوم رمضان, 
وأن تعطوا من المغنم اليخمس) . بضم العخاء كما في التنزيل. 

وذكر جواب سؤالهم عن الأشربة بقوله: (وأنهاكم عن أربع: عن الدباء) . بضم المهملة 
وشد الموحدة والمد» وحكى الفزار: القصر هو الفرع» والمراد منه اليابس» وهو والثلاثة بعده من 
إطلاق المحل وإرادة الحال» أي: ما في الدباء (والحنتم») وصرح بالمراد في رواية النسائي» 
فقال: وأنهاكم عن أربع: ما ينبذ في الحنتم . بفتح المهملة» وسكون النون وفتح الفوقية. هي 
الجرة» كما فسرها أبن عمر في مسلم» وله عن أبي هريرة: الحنتم الجرار الخضر. 

وروى الحربي عن عطاء: أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم (والنقير) . بفتح 
النون وكسر القاف . أصل النخلة تنقر ليتخذ منه وعاء. 

وفي البخاري: وربماء قال: المقير . بالقاف وفتح التحتية المشددة. ما طلي بالقار» ويقال 
له: القير» وهو نبت يحرق إذا يبس يطلى به السفن وغيرهاء كما يطلى بالزفت قاله في المحكم 
(والمزفت) . بالزاي والفاء. ما طلي بالزفت. 

وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة» قال: أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا 
يأخذون القرع» فيخطرون فيه العدب» ثم يدفنونه حتى يهدر» ثم يمرثء وأما النقير؛ فإن أهل 
اليمامة كائوا ينقرون أصل الدخلة؛ ثم ينبذون الرطب والبسرء ثم يدعونه حتى يهدر ثم يمرت» 
وأما الحنتم» فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمرء وأما المزفت» فهذه الأوعية التي فيها الرفت. 


الوفد الرابع: وفد عبد القيس شيل 


فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. 

قال ابن القيم: ففي هذه القصة أن الإيمان بالله مجموع هذه الخصال من 
القول والعمل» كما على ذلك أصحاب رسول الله مه والتابعون وتابعوهم كلهم 
ذكر ذلك الشافعي في المبسوطء وعلى ذلك ما يقارب ماثة دليل من الكتاب 
والسنة» ولم يعد الحج من هذه الخصال» وقد كان قدومهم فى سنة تسع» وهذا 
أحد ما یحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد وأنه إنما فرض في العاشرةة 
ولو کان رض لعده من الإيمان كما عد الصوم والركاأة. انتهى. 


قال الحافظ: وإسناده حسن» وتفسير الصحابي أولى أن يعمد عليه من غيره» لأنه أعلم 
بالمراد» ومعنى النهي عن الإنتباذ في هذه الأوعية بخصوصهاء لأنه يسرع إليها الإسكار» فربما 
يشرب منها من لا يشعر بذلك» ثم ثبعت الرخصة في الإنتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب 
كل مسكر اه يعني في صحيح مسلم مرفوعاً: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية 
فانتبذوا في كل وعاءء ولا تشربوا مسكرّاء (فاحفظوهن وادعو إليهن). 

وفي رواية: وأخبروا بهن (من) . بفتح الميم . (وراءكمء) يشمل من جاؤوا من عندهم» وهو 
باعتبار المكان» ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم؛ وهذا باعتبار الزمان» فيحتمل 
إعمالها في المعنيين معا حقيقة ومجارًا قاله الحافظ. 

(قال ابن القيم: ففي هذه القصة أن الإيمان باللّه مجموع هذه الخصال من القول») وهو 
الشهادتان (والعملء) وهو ما بعدهماء ركما على ذلك أصحاب رسول الله يله والتابعون, 
وتابعوهم كلهم») وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط كمالء وثم سبعة أقوال أخرء فصلها المصنف 
في شرح البخاري» (ذكر ذلك) الذي بينا» وفي نسخة كما ذكره (الشافعي في المبسوطء 
وعلى ذلك ما يقارب ماثة دليل من الكتاب والسنة؛ ولم يعد الحج من هذه الخصالء وقد 
كان قدومهم في سنة تسع) إذ هي سنة الوفودء (وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن 
فرض بعد») أي: الآن, (وأنه إنما فرض في العاشرة ولو كان فرض لعده من الإيمان, كما عد 
الصوم والزكاة انتهى) كلام ابن القيم. 

قال الحافظ: وأما قول من قال: ترك الحج لكونه على التراخي» فليس بجيد, لأنه لا يمنع 
من الأمر به» وكذا من قال لشهرته عندهم ليس بقوي» لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه 
عندهم» وكذا القول بأنه تركه» لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس مستقيم» 
لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان» كما في الايقع 


۱۳۸ الوفد الرابع: وفد عبد القيس 


وقد كان لعبد القيس وفدتان: 

إحداهما: قبل الفعح» ولهذا قالوا له عليه الصلاة والسلام: حال بيننا وبينك 
كفار مضرء وكان ذلك قديًاء إما في سنة حمس أو قبلهاء وكانت قريتهم 
بالبحرين» وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاء وقيل كانوا أربعة عشر راكباء 


بل دعوى أنهم لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعةء لأنه يقع في الأشهر الحرم» وقد ذكروا أنهم 
يأمنون فيهاء لكن يكن أن يقال إنما أحبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوا أن يخبرهم بما يدخلون 
بفعله الجنة» فاقتصر لهم على ما يكن فعله في الحالء ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي 
تجب عليهم فعلاً وتركاء ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الإنتباذ في الأوعية» مع أن 
في المناهي ما هو أشد تحريًا من الانتباذ؛ لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لهاء وزيادة أبي قلابة 
الحج بلفظ: وتحجوا البيت الحرام» أخرجه البيهقي شاذة» وقد أحرجه الشيخان ومن استخرج 
عليهماء والنسائي؛ وابن خزيمة؛ وابن حبان من طريق شيخ أبي قلابة» فلم يذكر أحد منهم الحج» 
وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره» فلعل هذا مما حدث به في التغير» لكن هذا بالنسبة لرواية 
أبي جمرة . بجيم وراء. عن ابن عباس. 


وقد روى أحمد من طريق سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس» ذكر الحج في قصة 
وفد عبد القيس» فإن كان محفوظأء فالمراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمسء (وقد كان 
لعبد القيس وفدتان» إحداهما قبل الفتح: ولهذا قالوا له عليه الصلاة والسلام: حال بيننا وبينك 
كفار مضرء وكان ذلك قدياء إما في سنة خمس) من الهجرة (أو قبلهاء) وكان سيب ذلك أن 
منقذ» بميم مضمومة؛ ونون ساكنة وقاف مكسورة. ابن حبان . بفتح المهملة والموحدة» كان 
متجره إلى المدينة» فمر به ع وهو قاعد» فنهض إليه منقذ» فقال عليه الصلاة والسلام: «كيف 
قومك)؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل بأسمائهم فأسلم منقذ» وتعلم الفاتحة وسورة اقرأء 
وكتب عليه الصلاة والسلام لجماعة عبد القيس كتابًاء فلما دحل إلى قومه كتمه أيامّاء وكان 
يصليء فقالت زوجته لأبيها المدذر بن عائذء وهو الأشج: إني أنكرت فعل بعلي منذ قدم من 
يثرب» إنه ليغسل أطرافه» ثم يستقبل الكعبة» فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه إلى الأرض أخرى» 
فاجتمعاء فتجاريا ذلك» فوقع الإسلام في قلبه» ثم أخذ المنذر كتابه عليه الصلاة والسلام» 
وذهب إلى قومه فقرأه عليهم» فأسلمواء وأجمعوا المسير إلى رسول الله بإ كذا ذكر 
الكرماني» (وكانت قريتهم بالبحرين) أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة» كما يأني» 
(وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا) كما رواه البيهقي وغيره» (وقيل: كانوا أربعة عشر 
راكبّاء» كما جزم به القرطبي والنووي وهم: المنذر بن عائذ» وهو الأشجء ومنقذ بن حبان» 
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وفيها سألوه عن الإيمان» وعن الأشربةء وكان فيهم الأشجء وكان كبيرهم) وقال له 
عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين خحصلتين يحبهما الله» الحلم والأثاية. 
رواه مسلم من حدیت 2 سعيك. 

وأخرج الجيهقي: قال: بينما النبي مل يحدث أصحابه قال: سيطلع عليكم 


ومزيدة بن ملك» وهو جيم وزاي بوزن كبيرة» وعمرو بن رحوم» والحرث بن شبيب» وعبيدة بن 
همام» والخرث بن جندب» وصحار . بضم الصاد وبالعحاء المهملتين. ابن العباس» وعقبة بن 
حروة» وقيس بن النعمان» والجهم بن قثم» وجويرة العبدي» ورستم العبدي» والزراع بن عامر 
انتهى ملخصاً من الفتح» (وفيها سألوه عن الإيمان وعن الأشربة) على حذف مضاف» أي: عن 
ظروفهاء أو حذف الصفة؛ أي: التي تكون في الأواني المختلفة» (وكان فيهم الأشج) . بهمزة» 
SS‏ واسمه المنذر بن عائذ . بمهملة وتحتية ومعجمة سماه النبي ل 

e‏ ا هذا 556 المشهور في اسمه الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون. 

وقال الكلبي: أسمة المنذر ب بن لحرت ابن رباد بن ععير بن هره وقيل: أسمه المنذر بن 
عامل» وقيل: ابن عبيد» وقيل: أسمه عائذ بن المنذر» وقيل: عبد الله بن عوف العصري» بغتح 
العين والصاد المهملتين» (وكان کبیرهم) قدرًا لا ينافي الحديث الآني» وكان أصغرهم سا 
(وقال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله الح بحاء مكسورة» فلام 
ساكنة فميم . العقل (والأناءة)» بهمزة ونون مفتوحتين» فألف» فتاء تأنيث وبالقصر. التثبت وعدم 
العجلة. 

قال عياض: وهي تربصه حين نظر في مصالحه ولم يعجل» والحلم أنه ل قال لهم: 
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تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقالوا: نعم» فقال الأشج: يا رسول الله إنك لن تزاول الرجل على 
شىء اشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسناء ونرسل من يدعوهم» فمن إتبعنا كان مناء ومن أبى 
قتلناه» قال: صدقت إن فيك خصلتين الخ فهذا يدل على صحة عقله وجودة نظاره للعواقب انتهى. 

(رواه مسلم من حديث أبي سعيد) الخدري» ولا يخالف هذا النهي عن مدح الرجل في 
وجييد لان ما كان من النبي ڪه وحي ولا يجوز كتمه» أو أنه علم من حاله أنه لا يلحقه من 
المدح إعجاب» فأخبره بأن ذلك مما يحبه الله ليشكره على ما متحه ويزداد لزومًا له (وأخرج 
البيهقي») وأبو يعلى» والطبراني بسند جيد» عن مزيد بن ملك العصريء (قال: بينما السي ع 
يحدث أصحابهء قال: «سیطلع» ) بضم اللام» ولفظ الرواية: إذ قال لهم: «سيطلع (عليكم من 
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ع ا ل ل ا ا 
راكباء فبشرهم بقوله عليه الصلاة والسلام ثم مشى معهم حتى أتوا النبي إل 
فرموا بأنفسهم عن ركائبهمء فأخحذوا يده فقبلوها. الحديث ارج البخاري في 
الأدب المقردة كن أن بكرن خد الد ی ن عي زا كين أو مرا 

وثانيتهما: كانت في سنة الوفود وكان عددهم حيقذ Ags‏ 


ههنا ركب هم خير أهل المشرق»» فقام عمر بن الخطاب نحوهي فلقي ثلاثة عشر راكبا.» 
فقال من القوم؟ قالوا: من بني عبد القيس» قال: فما أقدمكم هذه البلاد ألتجارة؟ قالوا: لا قال: 
أما إن النبي م قد ذكركم آنقّاء فقال: خيوا. 

هذا لفظ رواية البيهقي رغيره» واختصره المصنف تبعًا للحافظ بقوله: (فبشرهم بقوله عليه 
الصلاة والسلام,) أي : بمعنى قوله على طريق الإجمال» كما علم من لفظ الرواية» م مشى معهم 

حتى أتوا الي #َلله.) فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي تريدون» (فرموا بأنفسهم عن 
د ومنهم من هرول» ومنهم من سعى حتى أتوا النبي َه فابتدروه 
القوم ولم يلبسوا إل ثياب سفرهم. 

هذا أسقطه من رواية البيهقي قبل قوله: (فاحذوا يده فقبلوها.. الحديث) بقيته» وتخلف 
الأشج»ٍ وهو أصغر القوم في الركاب حتى أناخهاء وجمع متاع القوم» وذلك بعين 
رسول الله ملله. 

وفي حديث الزراع بن عامر عند البيهقي: فجعلنا نتيادر من رواحلنا نقبل يد رسول الله 
ورجلهء وانتظر المنذر الأشج حتى اتی عبئته: فلبس ثوبيهء وفي حديث عند أحمد: فأخرج 
الأشج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهماء ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد رسول الله َلك فقبلهماء 
وكان رجلاً دمیماًء فلما نظر ل إلى دمامته» قال: يا رسول الله إنه لا يستقي في مسوك الرجال؛ 
ل ا فقال له مَلل: إن فيك خاتين يحبهما اله ورسوله 
الحلم والأناةء قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله تعالى جبلك 
عليهماء قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما اله تعالى ورسوله. 

وفي مسند أبي يعلى قديًا كان في أم حدنًا قال: بل قدمّاء قال: الحمد لله الذي جباني 
على خلتين يحبهماء (وأخرجه البخاري في الأدب المفرد) مطؤلاً من وجه آخر عن رجل من 
وفد عبد القيس لم يسمعه» فصرح في ذا الحديث بأنهم ثلاثة عشر راكبّاء فيخالف القول بأنهم 
أربعة عشرء (فيمكن) في طريق الجمع بينهما (أن يكون أحد المذكورين غير راكب») بل راجل 
(أو مرتدفًا) مع واحد منهم» فلا خحلف (وثانيتهما كانث في سنة الوفود. وكان عددهم حينثل 
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أربعين رجلا كما في حديث أبي خيرة الصباحي عند ابن منده. 

ويؤيد التعدد: ما أخرجه من وجه آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: 
مالي أرى ألوانكم تغيرت؟ ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل التغير» وفي قولهم: 
يا رسول الله» دليل على أنهم كانوا حين المقالة مسلمين» وكذا في قولهم كفار 
مضرء وقولهم: الله ورسوله أعلم. 


أربعين رجلا). 

قال الحافظ: سمى منهم في جملة أخبار» زيادة على الأربعة عشر السابقين» مطر أخو 
الرراع وابن أخته» ولم يسم» ومسمرح السعدي. 

روى ابن السكن أنه وفد مع عبد القيس» وجابر بن اللحرث» وخزيمة بن عبد عمرو, 
وهمام بن ربيعة» وجارية» بجيم أوله» ابن جابر ذكرهم ابن شاهين» ونوح بن مخلدة وأبو خيرة» 
والجارود العبدي» وقد ذكر ابن إسلحق قصته وأنه كان نصرانياء فأسلم وحسن إسلامه (كما 
في حديث أبي خيرة.) بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية فراءء فهاء . (الصباحي) . بضم 
الصاد المهملة) فموحدة خفيفة» فألف» فحاء مهملة . نسبة إلى صباح بعلن من ZE‏ 

في الفتح. 

زاد في الإصابة عن الخطيب: أنه لا يعلم أحدًا سماه (عند أبن مندة) والدولابي وھد 
عنه قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله ْلَه من وفد عبد القيس» وكنا أربعين رجلا نسأله 
عن الدباء والنقير.. الحديثء وفيه: فزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد» 
ولكن نقبل كرامتك وعطيتك» فقال: اللهم إغفر لعبد القيس» أسلموا طائعين غير مكرهين» إذ قعد 
قوم لم يسلموا إلا خزايا موترين» (ويؤيد التعدد ما أخرجه) ابن حبان» كما في الفتح» وبيض له 
المصنف (من وجه آخر؛ أنه عليه الصلاة والسلامء قال لهم: ما لي أرى ألوانكم تغيرت» ففيه 
إشعار بأنه كان رآهم قبل التغير) وهذا كله على أن لهما وفادتين» كما جزم به الحافظ في 
المغازي من فتح الباري قائلاً: إنه الذي تبين لناء وذكر قول المصدف» وقد كان لعبد القيس 
وفادتان حتى هناء ومشى في كتاب الإيمان على الاتحاد» حيث جمع بين إختلاف الروايتين في 
عددهم» بأنه يمكن أن الثلاثة عشر كانوا رؤوس الوفد» ولهذا كانوا ركبائاء وكان الباقون اتباعًا 
انتهى. 

(وفي قولهم: يا رسول الله دليل على أنهم كانوا حين المقالة مسلمين» وكذا في 
قولهم كفار مضرء وقولهم الله ورسوله أعلم») هذه عبارة الفتح» ومر أن المصنف أسقط ذا من 
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ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضّاء ما في البخاري: إن أول جمعة 
E‏ د “لل مسجم N‏ ذل معد طق التو جز اي ان 
البجرين» وهي قرية لهم وإنما جمّعوا بعد رجوع وفدهم إليهم» قال في فتح 
الباري: فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. 

وما جزم به ابن القيم من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث» 
لأنه لم يكن فرض» هو المعتمد. وقد قدمت الدليل على قدم إسلامهم؛ لكن 
جزمه تبعا للواقدي بأن قدومهم كان في سنة نسع قبل فتح مكة ليس بجيدء لأن 


لفظ الخبر سهرّاء أو من الناسخ» وأورد شيخنا حافظ العصر البابلي رحمه الله تعالى» حيث كانوا 
مسلمين» فكيف يقولون جوابًا لقوله: أندرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» وأجاب بأنه 
احتمل عندهم أن ما دخلوا به في الإسلام تغير لحقيقة أخرى؛ لأن الزمن كان زمن وحيء ونظيره 
حديث حجة الوداع: أتدرون ما هذا اليوم؟ وما هذا الشهر؟ وما هذا البلد؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ مع معرفتهم أن اليوم عرفة» والشهر الحرام» والبلد مكة (ويدل على سبقهم إلى الإسلام 
أيضًا ما في البخاري) في الجمعة والمغازي عن ابن عباس أنه قال: (إن أل جمعة جمعت») 

بضم الجيم» وشد الميم المكسورة. 

زاد في رواية أبي داود: في الإسلام (بعد جمعة») زاد البخاري في المغازي جمعت (فسي 
مسجد رسول الله مَلهُ) زاد أبر داود: بالمدينت اساي : بمكة» وهو حطأ بلا مرية قاله الحافظ 
(في مسجد عبد القيس بجوائي من البحرين») بده بضم الجيمء وتخفيف الواو» وقد تهمنء ثم مثلثة 
خفيفة» (وهي قرية») كما في رواية أبي داود قرية من قرى البحرين» وفي أخرى له من قرى عبد 
القيس» وحكى الجوهري والزمخشريء وابن الأثير أن جوائي اسم حصن بالبحرين» وهذا 
لا ينافي كونها قرية. 

وحكى ابن التين عن أبي الحسين اللخمي: أنها مديئة»؛ وماثبت في الحديث من كونها 
قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية» ثم صارت مدينة» قاله الحافظء (وإغا جمعوا بعد 
رجوع وفدهم إليهم؛ قال في فسح الباري: فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام) 
فينافي من قال: إنهم قدموا سئة تسع» فهذا مما يؤيد تعدد القدوم أيضّاء (وما جزم به ابن القيم 
من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث, لأنه لم يكن فرض هو المعتمد؛ وقد 
قدمت الدليل على قدم إسلامهم) قريئاء (لكن جزمه تبعًا للواقدي؛ بأن قدومهم كان في سنة 
تسع قبل افع مكة») صوابه بعدلان فتحها سنة ثمان» والذي قاله الحافظ لكن جزم القاضي 
عياض؛ بأن قدومهم كان سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي (ليس بجيد, لأن فرض 
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فرض الحج كان سنة ست على الأصح» ولكنه اختار ‏ كغيره- أن فرض الحج في 
السنة العاشرة» حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور شىء. 

وقد احمج الشافعي بكونه على التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرةء 
وأنه لي كان قادرًا على الحج في سنة ثمان» وفي سنة تسع» ولم يحج إلا في 
سنة عشرء وسيأني في حجه مه من مقصد عبادته مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت كيف قال یه آم رکم بأربع» والمذكورات خمس؟ 

قلت: أجاب القاضي عبد الوهاب تبعًا لابن بطال: بأن الأربع» ما عدا أداء 
الخمسء قال: وكأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان» التي هي الأربع 
ثم أعلمهم با يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد, لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار 
مضرء ولم يقصد إلى ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد» ولم يكن الجهاد إذ 
ذاك فرض عين. قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض. 


الحج كان سنة ست على الأصح») فالتحرير أنهم قدموا مرتين مرة قبل سنة ست» ولذا لم 
يذكر الحجء ومرة بعدها سنة ثمان» أو تسع» (ولكنه اختار كغيره أن فرض احج في السنة 
العاشرة حتى لا يرد على مذهبه. أنه على الفور شيء) وبنى مسختاره على اتخاذ القدوم» (وقد 
احتج الشافعي بكونه على التراحي» بأن فرض الحج كان بعد الهجرة: وأنه ءَي قادر على 
الحج في سنة ثمان») التي هي سنة الفتح» وولى على المحج فيها عتاب بن أسيد كما مر. 
(وفي سنة تسع») وفيها ولي الصديق على الحج» (ولم يحج إلاً في سنة عشر) فدل 
ذلك على التراخبي» وأجاب القائلون بالفور: بأنه لم يحج في السنتين لأعذار (وسيأتي في حجه 
عليه الصلاة والسلام من مقصد عباداته مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالسى») وقد شاءء (فإن 
قلت كيفء قال ه: آمركم بأربع والمذكورات خمسء قلت: أجاب القاضي عبد الوهاب) 
كذا في نسخ المصنف والمذكور في الفتح القاضي فقطء ثم أفصح عنه بعد قليل بقوله القاضي 
عياض» وهو الصواب لقوله: (تبعًا لابن بطال) المتوفى سنة أربع وأربعين وأربعمائة» وعبد الوهاب 
مات سنة اثنئين وعشرين وأربعمائة عن ستين سنة» فهو متقدم الوفاة على ابن بطال» فكيف يتبعه» 
(بأن الأربع ما عدا أداء الخمس» قال: وكأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان التي 
هي الأربعء ثم أعلمهم با يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد, لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار 
مضرء ولم يقصد إلى ذكرهاء) أي: الخصلة الخامسة (بعينها لأنسهامسيبة عن الجهاف ولم 
يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين, قال: وكذلك لم يذكر احج لأنه لم يكن فرض). 
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وقال غيره: قوله «وأن تعطوا» معطوف على دراه «بأربع) أي: أمركم بأربع 
وأمركم بأن تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان: بأن والفعل» مع 
توجه الخطاب إليهم. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يحتمل أن يقال: إ إنه عليه الصلاة و تیل 
الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب» وتكون الرابعة أدا ء الخمسء أو أنه لم 
بعد الخمس لأنه داحل في عموم | إيتاء الركاة والجامع بينهما: أنه إخراج مال معورن. 

وقال ا الظاهر أن الأموو الشخمسة هنا تفسير للإيمان, وهو أحد 
الأربعة الموعودة بذ كرهاء والثلاثة الأحرى حذفها الراوي اختصارًا أو نسيانًا. 


(وقال غيره») وهو ابن الصلاح (قوله: وأن تعطوا معطوف على قوله بأربع؛ أي: آم ركم 
بأربع» وأمركم بأن تعطراء ويدل عليه العدول عن سياق الأربع» والإثيان بأن, والفعل مع توجه 
الخطاب إليهم). 

وقد قال النووي في ذا الجواب والذي قبله: أنهما أصح الأجربة» وتوقف فيهما الكرماني» 
بأن البخاري عقد الباب على أن أداء الخمس من الإيمان» فلا بد وأن يكون داخلاً تحت أجزاء 
الإيمان» كما أن ظاهر العطف يقئكضي ذلك انتهى» وهذا سبقه إليه ابن رشيدء وأجاب: بأن 
المطابقة تحصل من جهة أحرى» وهي أنهم سألوه عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا 
بأُشياءِ منها: أداء الخمس والأعمال التي تدخحل الجنة هي أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس من 
الإيمان بهذا التقرير» وأجاب ابن التين بأن الزيادة لا تمنع إذا حصل الوفاء بعد الأربع. 

قال الحافظ: ويدل على ذلك لفظ مسلم عن أبي سعيد: آمركم بأربع: اعبدوا الل ولا 
تشركوا به شيا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان» وأعطوا الخمس من الغنائم. 

(وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يحتمل أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام عد الصصلاة 
والركاة واحدة, لأنها قرينتها في كتاب وتكون الرابعة أداء الخمس») فلا زيادة عما عد (أو 
أنه لم يعد الخمس, لأنه داحل في عموم إيتاء الزكاةء والجامع بينهما أنه إخراج مال معين) 
في حال دون حال. 

(وقال البيضاوي) في شرح المصابيح: (الظاهر أن الأمور الخمسة هنا تفسير للإيمان, 
وهو أحد الأربعة الموعود بذكرهاء والثلاثة الأخرى حذفها الراوي اختصاراء أو نسياتاء) وهذا 
بعيد جد لما فيه من ا ة الراوي إلى ما الأصل عدمه» ولذا قال الحافظ: ماذكر أنه الظاهر لعله 
بحسب ما ظهر له ولا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله: وعقد واحدة» قال: 
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وتعقب بأنه وقع في صحيح البخاري أيضًا في رواية: «آم ركم بأربع: شهادة 
أن لا إله إلا الله وعقد واحدة» فدل على أن الشهادة إحدى الأربع. 

وقال القرطبي: قيل إن أل الأربع المأمور بها: إقام الصلاةء وإثما ذكر 
الشهادتين تبركاء وإلى هذا نحا الطيبي» فقال عادة البلغاء أن الكلام إذا كان 
منصوبًا لغرض جعلوا سياقه له» وطرحوا ما عداه» وهنا لم يكن الغرض في الإيراد 
ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة» ولكن رما كانوا 
يظنون الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام. قال: ولهذا لم 


وكأنه أراد أن يرفع إشكال كون الإيمان واحدأء والموعود بذكره أرب وقد أجيب عن ذلك؛ بأنه 
باعتبار أجزائه المنفصلة أربع» وهو في ذاته واحد» والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي 
ذكر أنه يأمرهم بهاء ثم فسرهاء فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه» كما أن المنهي عنهء 
وهو الإنتباذ فيما يسرع إليه الإسكار» واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته» والحكمة في الإجمال 
بالعدد قبل التفسير أن تتشوّق النفس إلى التفصيل» ثم تسكن إليه» وأن يتحصل حفظها للسامع» 
فإذا نسي شيئًا من تفاصيلها طلب نفسه بالعدد» فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه 
قد فاته بعض ما سمع انتهى» فاختصره المصنف بقوله: وب بأنه وقع في صحيح البخاري 
أيضًا في رواية) له في المغازي: (آمركم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة) وعنده 
في فرض الخمس» وعقد بيده» (فدل على أن ا إحدى الأربع») وأما ما وقع عند البخاري 

في الزكاة من زيادة واو في قوله: وشهادة أن لا إله إلا الله» فهي زيادة شاذة لم يتابع أحد 
عليهاء راويها حجاج بن منهال» ومما يدل ايسا على أنه عد الشهادتين من الأربع؛, رواية البخاري 

فى المواقيت بلفظ: آم رکم بأربع وأنهاكم عن أربع» ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ا رسول اللّهه لأنه أعاد الضمير في قولف فسرها موّنثًاء فيعود على الأربع» ولو أراد تفسير 
الإيمان لأعاده مذكراء قاله الحافظ. 


«وقال اي :) أبو العباس ذ في المفهم على مسل (قيل :) في الجواب عن الأشكال» 
(نّ أرّل الأربع المأمور بهاء إقام الصلاةء وإنما ذكر الشهادتين تبركاء ) كما قيل في قوله تعالى: 
إواعلموا أما غدمتم من شيء فأن للّه خمسه» [الأنفال: ١‏ (وإلى هذا نسحا الطيبي؛ 
فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا) أي: مسوفًا (لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا 
ما عداه») وإن ذكروه» (وهنا لم يكن الفرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القرم كانوا 
مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة.) فلم يقصدا بالذکرء بل ذكرا تبركاء (ولكن ریا كانوا يظنون 
أن الإيمان مقصور عليهماء كما كان الأمر في صدر الإسلام قال: ولهذا لم يعد الشهادتين في 
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يعد الشهادتين في الأوامر انتهى ملخصًا من فتح الباري. 
الوفد الؤامس: 
وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد بني حنيفة» فيهم مسيلمة الكذاب» 
فكان منزلهم في دار امرأة من الاشاة من بني النجار» 000 00 


الأوامر») قيل: ويرد على هذا الإتيان بحرف العطف» فيحتاج إلى تقدير. 

قال ابن العربي: لولا وجود خرف العطف لقلنا: إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل 
التصديق» لكن يمكن أن يقرأ قوله: وإقام الصلاة بالخفضء فيكون عطقًا على قوله: آم ركم بأربع 
مصدرًا به وبشرطه من الشهادتين» وآمركم بإقام الصلاة إلى آخره. 

قال: ويؤيد هذا حذفها في رواية البخاري في الأدبء (انتهى) جميع ما ذكره (ملخصًا 
من فتح الباري) في كتابي الإيمان والمغازي» إلا ما نقله عن ابن القيم» فليس فيه» والله أعلم. 

(الوفد الخامس:) 

(وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد بسي حسيفة) قبيلة كبيرة ينزلون اليمامةء بين مكة 
واليمن» ينسبون إلى جدهم حنيفة بن لجيم . بالجيم . ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 

ذكر الواقدي: أنهم كانوا سبعة عشرء (فيهم مسيلمة الكذاب») بكسر اللام مصغرًا. ابن 
ثمامة بن كبير بموحدة. ابن حبيب من بني حنيفة» وزعم وثيمة في كتاب الردة؛ أن مسيلمة 
لقب» واسمه ثمامة وفيه نظرء لأن كنيته أبو ثمامة» فإن كان محفوظًاء فيكون ممن توافقت 
كنيته واسمه» (فكان منزلهم) . بفتح الميم والزاي مصدر ميمي» أي: نزولهم مضاف لفاعله 
ويجوز ضم الميم مع فتح الزاي أيضًا من إضافة المصدر لمفعوله؛ فيفيد أن النبي» أو أحد من 
صحبه أمر بإنزالهم» وقد ضبط البرهان؛ الزاي بالفتح» وسكت عن الميم» فيحتمل الضبطين» وأما 
كسر الزاي مع فتح الميم اسم للموضع» فكأنه ليس مرادًا هنا لإيهامه موضِعًا معيئًا من الدارء مع 
أن المراد مجرد النزول دون تعيين» محل (في دار امرأة من الأنصار من بني النجار») هي كماء 
قاله الحافظ رملة بنت الحدثء بدال يعد الحاء المهملةء لا براء قبلها ألف» كما عند ابن سعد 
وغيره» والحدث هو ابن ثعلبة بن اللحرث بن زيد الأنصارية الدجارية» كانت دارها دار الوفود» 
وهى صحابية زوجة معاذ بن عفرات» وأما كيسة» بكاف» فتحتية مشددة فمهملة. بنت الحرث بن 
ند يه الك حرا بن ومس E‏ لكو E‏ فكانت زوججا لمسيلمة» 
ولم تكن إذ ذاك بالمدينة وما كانت باليمامة» فلما قتل مسيلمة تزؤجها ابن عمها عبد الله بن 
عامر بن كريزء ذكر ذلك الدارقطني» وتبعه ابن ماكولاء فلا يصح تفسير المرأة بهاء كما فعل 
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فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله له يستر بالثياب» ورسول الله إل جالس مع أصحابه 
في يده عسيب من سعف النخل» فلما انتهى إلى رسول الله ا - وهم يسترونه 
بالثياب ‏ كلمه وسأله» فقال له رسول الله :لو سألتني هذا العسيب الذي في 
يدي ما أعطيتك. 

وذكر حديثه ابن إسلحق على غير ذلك فقال: حدثني شيخ من أهل اليمامة 
من بني حنيفة: أن وفد بني حنيفة أنوا رسول الله مله وخلفوا مسيلمة في 
رحالهم» فلما أسلموا ذكروا له مکانه» فقالوا: يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبنا 
في رحالنا وركابنا يحفظها لناء فأمر له رسول الله مله بما أمر به للقوم» وقال لهم: 
نه ليس بش ركم مكاناء يعني لحفظه ضيقة أصحابه 00008 E NOT‏ 


السهيلي» لأنها قرشية عبشميةء وقد قال في الرواية: امرأة من الأنصارء انتهى ملخصًا من الفتح» 
ومقدمته (فأنوا») كما ذكره ابن إسلحق عن بعض علمائه (بمسيلمة إلى رسول الله ب يستر 
بالشياب) إكرامًا له وتعظيمًاء ولعل ذلك عادتهم فيمن يعظمونه» وقد کان أمره عند قومه كبيواء 
فكانوا يقولون له رحمن اليمامة» قبل مولد عبد الله والد النبي يِه ولما سمعت قريش البسملة 
قال قائلهم: دق فوك» إنما يذكر مسيلمة رحمّن اليمامة» قتل مسيلمة» وهو ابن مائ ونين 
سنة» ذكره السهيلي (ورسول الله لله جالس مع أصحابه في يده عسيب») بفتح العين» وكسر 
السين ا حويصات» كما في السيرة» وفي المصباح: 
السعف أغصان النخل ما دامت بالخوص» فإذا زال عنها قيل لها: جريدة الواحدة سعفة مغل 
تصحة و تمي انور عسيب بالجريدة» توهم أنه لا خوص بهاء ولیس بمراد لما ع 
(فلما انتهى إلى زول الله علا وهم يسترونه بالشياب» كلمه وسأله) أن يجعل له الأمر من 

بعده» كما هو لفظ حديث الصحيحين الآتي: وأن يشركه معه في النبوّة» (فقال له 
رسول الله ل: لو سألتسي هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك) ا ل ل 
ما لا یکون له» (وذكر حدينه ابن إسحق على غير ذلك» فقال) بعدما أورد هذا اّلا عن بعض 
علمائه» وقد (حدثني شيخ من أهل اليمامة من بسي حديفة؛) أن حديثه كان على غير هذاء زعم 
لأن وفد بني حديفة أتوا رسول الله بإ وخلفوا مسيلمة في رحالهم: فلسما أسلموا ذكروا له 
مکانه») أي: محله» (فقالوا: يا رسول اللَّه إنا قد خلفنا صاحبنا في رحالنا وركابنا يحفظها لناء 
فأمر له رسول الله له بما أمر به للقوم») وهو خمس آواق فضة لكل واحد. (وقال لهم: إنه ليس 
بش ركم مكاناء يعسي) أنه قصد معكم معرومًا (لحفظه ضيعة أصحابه) بفتح الضادء وإسكان 
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ثم انصرفواء فلما قدموا اليمامة ارتد عدرٌ الله - وتنب وقال: إني أشركت في الأمر 
معه) ثم جعل يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرءان: 

لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. 

وسجع اللعين على سورة «إإنا أعطيناك الكوثر) [الكوثر/ :]١‏ فقال: إنا 
أعطيناك الجواهر» فصل لربك وهاجرء إن مبغضك رجل فاجر. وفي رواية إنا 
أعطيناك الجماهر فخذ لنفسك وبادر» واحذر أن تحرص أو تكاثرء وفى رواية: إنا 
أعطيناك الكواثر فصل لربك وبادر في الليالي الغوادر. 


التحتية ومهملة المراد بها هنا ظهرهم وحوائجهمء > وإن كانت في الأصل العقار» (ثم انصرفواء 
فلما قدموا اليمامة اوتد عدو اللّى) ظاهره أنه كان أسلم (وتنبأ) ادى النبوّة» (وقال: إنسي 
أشركت)» بضم الهمزة مبني للمفعول (في الأمر فر و في ابن إسلحق» وقال 
لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم إنه ليس بشركم مكاناء ما ذاك إلا لما يعلم أني أشركت 
في الأمر معهء (ثم جعل يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقرل مضاهاة للقرءان») أي: مشاكلة 
تقول ضاهات فلانًاء وضاهيته بالهمرة؛ وتركه بهما قرىء يضاهون قول الذين كفروا قراءة عاصم 
بالهمز وكسر الهاءء والباقون بضم الهاء بلا همن (لقد أنعم الله على الحبلى) عام في كل امرأة 
وبهيمة تلد» وقيل: مختص بالآدميات فغيرهم من بهائم وشجرهء يقال: حمل بالميم» (أخرج منها 
نسمة) . بفتح السين. روحًا (تسعى) تمشي (من بين صفاق») بكسر المهملة» وخفة الفا فألف» 
فقاف» الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعرء أو ما بين الجلد والمصرانء أو جلد 
البطن كله» كما في القاموس (وحشى) . بالقصر المعي والجمع أحشاء. مثل عنب وأعناب» 
(وسجع») كمنع نطق بكلام له» فواصل» فهو ساجع» والسجع الكلام المقفى» أو موالاة الكلام 
على روى جمعه أسجاع» كما في القاموس في فصل السين من باب العين المهملتين (اللعين 
على سورة «إنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر/١]‏ (فقال: إنا أعطيناك الجواهر» فظن اللعين 
المخذول أن .الجواهر تعادل الكوثر» فجهل اللغة العربية أن الكوثر الخير الكثير» (فصل لربك 
وهاجر إن مبغضك رجل فاجره) ليت شعري ما الذي جاء بهء فإنه أحذ لفظ القرءان» وحرف 
الكلم عن مواضعه» أبدل شانغك بمبغضكء ولكونه هو الفاجرء أتى الفجور في لسانه» وصرف 
عن الإتيان بما يفيد الحصر. 

(وفي رواية: إنا أعطيناك الجماهرء فخذ لنفسك وبادرء واحذر إن تحرصء أو تكاثر) 
ثلئة» أو موحدة. 

(وفي رواية: إنا أعطيناك الكوائرء فصل لربك وبادرء في الليالي الغوادر.) أي: المظلمة 
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ولم يعرف المخذول أنه محروم عن المطلوب» وسيأني ف فى أوائل مقصد 
معجزاته عليه الصلاة والسلام من تسجيع مسيلمة الركيك زيادة على ما ذكرته هنا 
إن شاء الله. 

وقيل: إنه أدخل البيضة في القارورة وادعى أنها معجزة له» فافتضح بنحو ما 
ذكر: أن النوشادر إذا ضرب في حل الخمر ضربًا جيدًاء وتجعل فيه بيضة بنت 
يومها يومًّا وليلة فإنها تمتد كالخيط؛ فتجعل في القارورة ويصب عليها الماء البارد 
فإنها تجمد. 

ولما سمع اللعين أن النبي عله مسح رأس صبي كان ألم به داء فشفي في الوقت 
ومج في عين بعر فكثر ماؤهاء وتفل في عين علي - وكان أرمد- فبرأً. فتفل في 
بعر فغار ماؤها» وفي عين بصير فعمي» ومسح بيده ضرع شاة حلوب فارتفع درها. 
ويبس ضرعهاء وله در الشقراطيسي حيث يقول يخاطب النبي يَللهِ: 
(ولم يعرف المخذول أنه محروم عن المطلوب» وسيأتي في أوائل ضيه سخرانة عليه 
الصلاة والسلام,) وهو الرابع (من تسجيع مسيلمة الركيك» زيادة على ما ذكرته هنا إن شاء الله 
وقيل: إنه أدحل البيضة في القارورة). 

رفي الروض» يقال: إنه أوَّل من فعل ذلك» وأؤل من وصل جناح الطائر المقصوص» 
(وادعى أنها معجزةء فافتضح بسحو ما ذكر إن النوشادر.) بضم النون» وكسر الدال المهملة 
وآخيره راء. (إذا ضرب في خل الخمر ضربًا جيداء وتجعل فيه بيضة بست يرمها و وليلة) 
SS LT‏ البارد فإنها تجمد) . بضم الميم 
(ولما سمع اللعين أن النبي له مسح رأس صبي كان ألم) . بالفعح والتشقيل . نزل (به داء 
فشفي في الوقت») كذا في نسخ» وفي غالبها إسقاطهاء والاقتصار على أن النبي مج» ويدل 
عليه أنه لم يذكر نظيرهاء (ومج في عين بثر» فكثر ماؤهاء وتفل في عين علىء وكان أرمد فبرأ) 

بفتح الراء أكثر من كسرها. (فتفل) جواب لما اقترن بالفاء» على قلة (في بثرء فغار ماؤهاء وفي 
عين بصير فعمي, ومسح بيده ضرع شاة حلوب» e‏ درها) لبنهاء (وييس ضرعهاء) ولم یذ کر 
نظير الأولى» وقد ذكرها في الروض» وقال: ومسح رأس صبي» فقرع قرعًا فاحضّاء (وللّه در 
الشقراطيسي» حيث يقول يخاطب النبي عَللهِ) في قصيدته الطنانة التي قدم المصدف منها في 
الفتح» وقبله المولد (أعجزت بالوحي) القرءان» لأن اللّه أطلقه عليه في قركفه إن را وحي 
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AS‏ البلاغة في عير ا الحيل 
فرام رجس كذوب أن يعارضه بعي غي فلم يحسن ولم يطل 
شبج بركيك الإفك ملعبس ملجلج بزري الزور والخطل 
يمج أول حرف سمع سامعه ويعتريه كلال العجز والملل 
كات مقي ری ديه ارين من للخل اودش من ال 


يوحى (أرباب) جمع ربء أي: ملوك (البلاغة في عصر) زمان (البيان») هو والبلاغة والفصاحة 
متقاربة» بمعنى: (فضلت) ضاعت وهلكت (أوجه الحيل») فلم يقدروا على حيلة يدفعوه بهاء 
(سألتهم سورة في مثل حكمته») وفي نسخة محكمه» ولو أبدل في بمن لوافق قوله تعالى: «إوإن 
کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله [البقرة: ۲۳] الآية. (فتلهم) . بفوقية 
وشد اللام. صرعهم (عنه حين) . بفتح فسكون . هلاك (العجز حين تلسى) قرىء (فرام) طلب 
بالفاء» وفي نسخة بالواو» والأولى أحسن (رجس) قذر (كذوب) يعني مسيلمة» جعله رجسًا 
مبالغة في ذمه» أو على حذف مضاف» أي: ذو رجس (أن يعارضه») أي: القرءان (بعي) . بمهملة . 
ضعف نطق» وانقطاعه (غي») بمعجمة» أي: ضلالة ونحيبة. 

وفي نسخة: بسخف إفك» أي: رقة عقل؛ والإفك الكذب وإضافة السخف إليه على 
معنى» أن كذبه الذي أتى به سخيف واه (فلسم يحسن) عي الغي» أو سخف الإفك» (ولم 
يطل») أي: يمتد من طال. 

وفي نسخة: بضم حرفي المضارعة من أحسن وأطال» والواو في ولم يطل للحال» أي: 
والحال أنه فقد كلامه صفة الحسن على قصره عيا منه وغباوة (مشبج») بمثلئة» فموحدة) فجيم 
مبهم . لم يبين» أو مضطرب فاسد المعاني» (بركيك الإفك») ضعيف الكذبء قليل الفائدة» 
(ملتبس) مختلط» مشتبه» متعلق بركيك الإفك» أي: مع فسادء معناه: قد اختلط بإفك ركيك 
(ملجلج.») مردد غير مفصح به (بزري») بالزاي قبل الراء أي: حقير (الزور» الكذب 
(والخطل») المنطق الفاحش» ثم يجوز الرفع على أنها أخبار لمحذوف» أي: الذي أتى به مثبج؛ 
والجر صفة لما قبله (يسج») يطرح ويلقي <أوّل حرف سمع سامعه» ويعتريه) يصيبه (كلال) تعب 
(العجز) عن سماعه؛ (والملل) منه لرذالته وقبحه» (كأنه منطق الورهاءء) المرأة الحمقاى (شذبه) 
خلطه» فشذب فعل ماض» والهاء ضمير المفعول» أي: خلط (لبس) اختلاط (من الخبل) 
. بالسكون . الفساد» (أو مس من السخبل) . بالفتح . الجنون» والمس الجنون أيضّاء والمعنى قطع 
ذلك الكلام وفرقه» فلم يلتعم تخليطه» ويروى شذبه كصدء وبه جار ومجرور فلبسء أما فاعل 
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أمرت البشر واغورت لمحبته فيها وأعمى بصير العين بالتفل 
وأيبس الضرع منه شؤم راحته من بعد إرسال رسل منه منهمل 
فشبه هذا الكلام الذي عارض به مسيلمة» بكلام امرأة ورهاء» وهي الحمقاء 
التي تتكلم لحمقها بما لا يفهم» فهي تهذي بكلام مشذب أي مختلط ‏ لا يقترن 
بعضه ببعض» ولا يشبه بعضه بعضًا ككلام من به خبل ‏ بسكون الموحدة۔ أي 
فساد» أو مس من الخبل - بفتحها ‏ أي جنون. 
ثم إن اللعين وضع عن قومه الصلاة» وأحل لهم الخمر والزناء وهو مع ذلك 
يشهد لرسول الله مه أنه نبي. 
وقد كان كتب لرسول الله مَكلّهِ: من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
وسول انلك آنا بعدة قات قد اك كه م رامو رات “تضق الأوامره لقيش 
اق ا 


شذا ومبعداً وخبره المتقدم عليه أي: به لبس» أي: أنه وإن أشبه منطق الورهاء إلا أنه شاذ بالنسبة 
إليه (أمرت البئر واغورت») أي: غار ماؤها (لمحبته فيهاء وأعمى بصير العين بالتفل) . بتحريك 
الفاء الساكنة للوزن» فتفل من بابي ضرب ونصر (وأيبس الضرع منه شؤم) ضد اليمن (راحته) 
كفه (من بعد إرسال رسل) لبن (منه منهمل) منصب جار( فشبه هذا الكلام الذي عارض به 
مسيلمة)القرءان (بكلام امرأة ورهاءء وهي الحمقاء التي تتكلم لحمقها بما لا يفهم» فهي تهذي 
بكلام مشذبء أي: مختلط لا يقترن بعضه ببعضء ولا يشبه بعضه بعضّاء ككلام من به خبل 
بسكون الموحدة, أي: فسادًء ومس من الخبل ‏ بفعحهاء أي: جنون») وهذا على الرواية 
المشهورة: أن شذب فعل ماض اتصل به ضمير المفعول» كما مر وروى شذبهء واعتمده مخمس 
القصيدة إذ قال: 

مسيلم هو هذا هل سمعت به سحقًا له من لعين في تكذبه 

وما إليه دعامن سوء مذهبه كأنه منطق الورهاء شذبه 

(ثم إن اللعين وضع عن قومه الصلاةء وأحل لهم الخمر والزنا) ترغييا لهم في اتباعه 
فأباح لهم ما يشتهون» (وهو مع ذلك يشهد لرسول الله با أنه نبي») مشارك له في النبوة» فهذا 
من جملة سخافة عقله» إذ النبي لا يبيح المحرمات» (وقد كان كتب لرسول الله )لما 
ادعى النبوة سدة عشر» لفن نكيلع يرل الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني أشركت) 

بضم الهمزة. (معك في الأوامر») يعني: النبوة» (وأن لنا نصف الأمرء ولقريش نصف الأمر) 
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فقدم عليه عه بهذا الكتاب» فكتب إليه رسول الله مَللهِ: بسم الله الرحلمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اقبع الهدى» أما 
بعد فإن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة 
اتناس علق سول رسع يتول إن مهل لي افيه ابرق كه 
اتبعته» وقدمها في بشر كثير من قومه» فأقبل E RES‏ 


الذي في ابن إسلحق» بلفظ نصف الأرض في الموضعين» وزاد: ولكن قريشًا يعتدون» (فقدم 
عليه ی بهذا الکتاب») والقادم به رسولا مسيلمة. 

قال ابن إسحق: حدثني شيخ من أشجع؛ E‏ إن تقو ران سوه الأشجعي» عن أبيه 
نعيم سمعت رسول الله يه يقول لهما حين قرأ كتابه: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال» 
فقال: أما واللّه لولا أن الرسل لا تقتل لضرب أعناقكما. 

وروي الطيالي عن ابن غود قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة إلى 
رسول الل فقال لهما: تشهدان أني رسول الل فقالا: تشهد أن مسيلمة رسول الل فقال #كته: 
آمنت باللّه ورسوله» ولو كنت قائلاً رسولاً لقتلتكما. 

قال عبد الله يعني ابن مسعود: فمضت السنة أن الرسل لا تقعل» (فكتب إليه 
رسول الله مَلله: بسم الله الرحمّن الرحيم من محمد رسول اللّهء إلى مسيلمة الكذاب؛ سلام 
على من اتبع الهدى) الرشادء (أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين). 

قال ابن إسلحق: وذلك في أخخر سئة عشرء (وفي الصحيحين) البخاري في علامات النبؤة 
والمغازي» ومسلم في الرؤيا (من حديث نافع بن جبير) بن مطعم القرشيء النوفلي» المدني» ثقة 
من رجال الجميع» مات سدة تسع وتسعين» (عن ابن عباس» قال: قدم مسيللمة الكذاب على) 
أسقط من البخاري» عهد وفسروه بزمن (رسول الله ييل المدينةء (فجعل يقول: إن جعل لي 
محمد الأمر) أي: الخلافة (من بعده اتبعته). 

قال الحافظ: وثبت لفظ الأمر في علامات النبوة» وسقط في المغازي من رواية الأكثر 
وهو مقدرء وثبت في رواية ابن السكن (وقدمهاء) أي: المدينة (في بشر كثير من قومه) بني 


ذكر الواقدي: أن عدد من كان معه سبعة عشر نفشاء فيحتمل تعدد القدوم؛ (فأقبل 
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النبي عه ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفى, يد النبي يله قطعة من جريد 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: لو سألسي هذه القطعة ما أعطيتكها 
ولن تعدو أمر الله فيك» ولعن أدبرت ليعقرنك اللهء وإنى لأراك الذي أريت فيه ما 
رأيت» وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني» ثم انصرف عله 

قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي عَيْهِ: إنك الذي أريت فيه ما أريت 
فأحبرني أبو هريرة أن النبي عه قال: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب 
فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن O O OT‏ 


اللبي عَيله) تألينًا له ولقومه» رجاء إسلامهم وليبلغه ما أنزل إليه» (ومعه ثابت بن قيس بن شماس) 
بفتح المعجمة» والميم المشددة فألف فمهملة» (وفي يد البي له قطعة من جريد » حى 
وقف على مسيلمة في أصحابه») فكلمه في الإسلام» فطلب مسيلمة أن يكون له شيء من أمر 
النبوة» (فقال) 2َهِ: (لو سألتسي هذه القطعة) من الجريدة (ما أعطيتكهاء) مبالغة في منعه لطلبه 
ما ليس له» (ولن تعدوء) لن تجاوز (أمر اللّم حكمه (فيك). 

قال الحافظ: رواه الأأكثر بالنصب؛ ولبعضهم لن تعد بالجزم بلن على لغة (ولثن أدبرت:) 
أي: خالفت الحق (ليعقرنك اللَّم . بالقاف» أي: يهلكك: (وإني لأراك) . بفعح الهمزة: 
لأعتقدك؛ وفي بعضها بضم الهمزة: لأظنك (الذي أريت) . بضم الهمزة كس 0 في منامي 
(فيه ما أريت» وهذا ثابت بن قيس يجيبك عسي») لأنه خطيب الأنصار وخطيبه عليه السلام؛ 
والنبي له أعطى جوامع الكلمء فاكتفى جا قاله لمسيلمةء وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في 
الحطاب» فهذا الخطيب يقوم عني بذلك» ويستفاد منه استعائة الإمام بأهل البلاغة في جواب 
أهل العناد ونحو ذلك» قاله الحافظ (ثم انصرف عَلة). 

(قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي مه إنك الذي أريت فيه ما أريت» فأخبرني 
أبو هريرة أن النبي مإ قال: بينا) بلا ميم في المغازي» وفي علامات النبرّة بالميم» كما أفاده 
المصنف (أنا نائم رأيت في يدي) بالتثدية (سوارين) . بكسر السين» ويجوز ضمها. 

وفي رواية: إسرارين . بكسر الهمزة وسكون المهملة. تثنية إسوار» وهي لغة في السوارء 
كما في الفتح (من ذهب) من لبيان الجنس» كقوله تعالى: طإوحلر أساور من فضة#» 
ووهم من قال: لا تكون الأساور إلأ من ذهبء فإن كانت من فضة» فهي القلب؛ (فأهمسي) 
أحزنني (شأنهماء) لأن الذهب من حلية النساء محرم على الرجال. 


وفي رواية: فكبر على» (فأوحى إليّ في المنام) على لسان ملك أو وحي إلهام (أن 
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أنفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما: كذابين يخرجان من بعدي» فهذان هما: 
أحدهما العنسى صاحب صنعاء دووف اد تم سو ام ا 


أنفخهما) . بهمزة وصل وكسر النون . للتأكيد بالجزم على الأمر. 

قال الطيبي: ويجوز أن تكون مفسرةء لا وحي مضمن» معنى القول وأن تكون ناصبة» 
والجار محذوف» (فنفختهماء فطارا) لحقارة أمرهماء ففيه إشارة إلى اضمحلال أمرهما وحقارته» 
لأن ما يذهب بالنفخ يكون في غاية الحقارة» قاله بعضهم ورده ابن العربي بأن أمرهما كان في 
غاية الشدة» لم ينزل بالمسلمين قبله مثله. 

قال في الفتح: وهو كذلك» لكن الإشارة إنما هي للحقارة المعنوية لا الحسية؛ (فأولتهما 
كذابين,) لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه» ووضع الذهب المنهي عن لبسه من وضع 
الشيء في غير موضعه» إذ هما من حلية النساء ففيه أن السوار وسائر آلات الحلى اللائقة 
بالساء؛ تعبر للرجال بما يسوءهم؛ ولا يسرهم» وأيضاء فالذهب مشتق من الذهاب» فد أنه شيء 
يذهب عنه» وتأكد ذلك بالأمر له بنفخهماء فطاراء فدل ذلك على أنه لا يغبت لهما أمره وأيضًا 
يتجه فى تأويل نفخهما أنه قتلهما بريحه؛ لأنه لم يقتلهما بنفسه اما العنسي) فقدلة فيروز 
الديلمي في مرض موت النبي مَل على الصحيح» وأما مسيلمة: فقعل في خلافة الصديق» 
(يخرجان من بعدي») أي: تظهر شوكتهما ودعواهما النبّة» واستشكل بأنهما كانا في زمنه مَل 
فإما أن يكون المعنى بعد نبوّتي» أو يحمل على التغليب» لأن مسيلمة قتل بعده» (فهذان هما) 
لفظ ا في المغازي» ليس فيه هذه الجملة» ولفظه في علامات النبؤة, فكان (أحدهما 
العنسي) . بفتح العين المهملة» وسكون النون» وكسر السين المهملة . من بني عنس» وحكى 
ابن التين: فتح النوث. 

قال الحافظ: ولم أر له في ذلك سلقًا (صاحب صنعاء) ولقبه الأسود» واسمه كما قال 
الحافظ والمصنف وغيرهما عبهلة بفتح العين المهملة؛ وسكون الموحدة وفتح الهاء. ابن 
کعب» وكان يقال له أيضًا: ذو الخمارء لأنه كان يخمر وجههء وقيل: هو اسم شیطانه» وكان 
الأسود قد خرج بصنعاء وادعى النبوّةء وغلب على عامل النبي وله على صنعاء المهاجر بن أبي 
أمية» ويقال: إنه مر به» فلما حاذاه عثر الحمار» فادعى أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قال له 
شيئاء فقام وكان معه شيطانان» يقال لأحدهما سحيق . بمهملتين وقاف مصغره والآخر شقيق» 
بمعجمة وقافين مصغرء وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس» وكان باذان عامل 
السي ڪه بصنعاء» فمات فجاء شيطان السود فأخبره» رع في قومه حتى ملكهاء وتزوج 
المرزبانة زوجة باذان» فواعدت فيروز وغيره» فدخلوا عليه ليلد وقد سقته الخمر صرفًا حتی 
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والآخر مسيلمة الكذاب. 


سکر» وكان على بابه ألف حارس» فنقب فيروز ومن معه الجدار» حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز 
رأسه» وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة» فوافاهم عند 
وفاته يلل 

قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي مه بيوم وليلة» فأناه الوحي» 
فأخبر أصحابه» ثم جاء الخبر إلى أبي بكر» وقيل: وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي يله 
(والآحر مسيلمة الكذاب) ادعى النبؤة في حياته يك لكن لم تظهر شوكته؛ ولم تقع محاربته 
إلا في زمن الصديق؛ وكان بدء أمره أن الرحال الحنفي» واسمه نهار آمن وتعلم سورًا من 
القرءان» فرآه َه مع فرات بن حيان وأبي هريرة» فقال: ضرس أحدكم في النار مثل أحدء فما 
زالا خائفين حتى ارتد الرحال» وآمن بمسيلمة» وشهد زورًا أن النبي مله قد شركه معه في النبوّة 
ونسب إليه بعض ما تعلم من القرءان» فكان أقوى أسباب الفتنة على بني حنيفة» فجمع جموعًا 
كثيرة ليقاتل الصحابة» فجهز له الصديق جيشًا أمّر عليهم خالد بن الوليد؛ فقتل جميع أصحابه 
ثم كان الفتح بقتل مسيلمة» قتله عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني» جزم به الواقدي 
اجنین راشويه: والشاكم ول عدي بن ل :ويه جرم سيف» وقيل: أبو دجانة» وقيل: 
زيد بن الخطاب» وقيل: وحشي» والأول أشهرء ولعل عبد الله بن زيد هو الذي أصابته ضربته 
وحمل عليه الآخرون في الجملة؛ وأغرب وتيمة» فزعم أن اسم الذي ضربه شن . بفتح المعجمة 

07م 

وشد النوك . ابن عبد الله وأنشد له: 


ألم تر اني ووش سي هسم ضربنا مسيلمة المفتان 
تسائلني الباس قعله فقلت ضربت وهذا طعسن 


فلسسك بهمساحهيةهة دوتة وليس بص اجه دون شن 

وأغرب منه ما حكاه ابن عبد البر: أن الذي قتل مسيلمة هو جلاس بن بشير بن عاص 
ذكره الحافظ في شرح قول وحشي عند البخاري» لما خرج مسيلمة قلت: لاخرجن إليه لعلي 
أقتله فأكافىء به حمزة» فخرجت مع الناس» فإذا رجل قائم» كأنه جمل أورق» ثائر الرأس» فرميته 
بحربتي» فوضعتها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه» وضربه رجل من الانصار بالسيف على 
سامته» وقال رجل من بني حنيفة يرثيه: 

لتو سن ا ا ی ا 

قال السهيلى: وکذب» بل كانت ايته مدكوسة» فذ کر بعضص ما قدمه المصنف» وزاد: ودعا 
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فإن قلت: كيف يلتعم خبر ابن إسلحق مع الحديث الصحيح أن النبي مي 
اجتمع به وخاطبه» وصرح بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة من الجريد ما أعطاه. 

فالجواب: إن المصير إلى ما في الصحيح أولى. 

ويحتمل أن يكون مسيلمة قدم مرتين؛ الأولى تابعا وكان رأس بني حنيفة 
غيره» ولهذا أقام في حفظ رحالهم» ومرة متبوعًاء وفيها خاطبه النبي عله 

أو القصة واحدة» وكانت إقامته في رحالهم باختياره أنفة منه واستكبارًا أن 
يحضر مجلس النبى عب وعامله عليه الصلاة والسلام معاملة الكرم على عادته 
في الاسغلاف فقال لقومه: إنه ليس بشركم أي مكاناء لكونه كان يحفظ رحالهم 
واراد SSA‏ تساف ام نا تج واو واو الم ا ا ا 


الرجل في ابدين له بالبركة» فرجع إلى منزله» فوجد أحدهما قد سقط في بعرء والآخر أكله 
الذئب» ومسح رأس صبي ۰ فقرع قرعًا فاحشا. 


قال صاحب المفهم: مناسية هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء واليمامة كانوا أسلمواء 
وكانوا كساعدين للإسلام؛ فلما ظهر الكذابان» وبهرجا على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما 
الباطلة» انخدع أكثرهم بذلكء فكان اليدان بممنزلة البلدين» والسواران بمنزلة الكذابين» وكونهما 
من ذهب إشارة إلى ما زخرفاه» والزخرف من أسماء الذهبء (فإن قلت كيف يلتم خبر 
ابن إسخخق») الذي قدمه من كونه لم يجتمع بالمصطفى» وقعد في الرحال (مع) هذا (الحديث 
الصحيح» أن النبي له اجتمع به وخاطبه؛ وصرح بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة من الجريد) 
. بفتح الجيم . (ما أعطاهء فالجواب أن المصير إلى ما في الصحيح أولى) لصحة إسناد 
بخلاف خبر ابن إسحق» فضعيف منقطع, ولم يسم راويه» (ويحتمل) في طريق الجمع على 
تقدير الصحةء كما قال الحافظ (أن يكون مسيلمة قدم مرتين: الأولى كان تابعاء وكان رأس 
بني حنيفة غيره ولهذا أقام في حفظ رحالهم» ومرة متبوعًاء وفيها خاطبه النبي مََيلَء) وهذا 
بعيد جدًّاء فقد قال هو أعني الحافظ: وهذا يعني حديث اين إسحق مع شذوذه» ضعيف الستد 
لإنقطاعه. وأمر مسيلمة كان عند قومه أكبر من ذلك فقد كان يقال له رحكّن اليمامة» لعظم 
قدره فيهم اه فمن يكون مقامه عند قومه أكبر من دعوى النيوّة» يبعد كل البعد أن يكون تابعاء 
فالأولى قوله (أو القصة واحدة,) لأنه الأصلء (وكانت إقامته في رحالهم باختياره أنفة مته 
واستكبارًا أن يحضر مجلس النبي ع وعامله عليه الصلاة والسلام معاملة الكرم على عادته 
في الاستثلاف. فقال لقومه: إنه ليس بشركم. أي: مكانًا لكونه كان يحفظ رحالهم» وأراد 


الوفد السادس: وفد وطىء /ام ١‏ 


اسعلافه بالإحسان بالقول والفعلء فلما لم يفد في مسيلمة توجه بنفسه إليه ليقيم 
عليه الحجة ويعذر إليه بالإنذار. والعلم عند الله تعالى 


الوفد السادس: 
وقدم عليه ا وفد طيء» وفيهم زيل الخيل اعد SS A E‏ 


استثلافه بالإحسان بالقول) المذكورء (والفعل) حيث أعطاه مثل ما أعطى قومه» (فلما لم يفد 
في مسيلمة, توجه بنفسه إليه ليقيم عليه الحجة ويعذر) . بكسر الذال. (إليه بالإنذار» والعلم 
عند الله تعالى). 

قال أعني الحافظ: ويستفاد من هذه القصة أن الإمام يأني بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه 
من الكفارء إذا تعين ذلك طريقًا لمصلحة المسلمين اه. 

(الوفد السادس:) 

(وقدم عليه عله وفد وطيء) . بفتح المهملة» وشد التحتانية المكسورة» بعدها همزة. ابن 
ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلا بن سباء يقال: كان اسمه جلهمة؛ فسمى طيئّاء لأنه 
أل من طوى بغراء ويقال: أؤل من طوى المناهل؛ وكانوا خمسة عشر رجلا اقتصر المصنف 
على زيد؛ لتميزه بمناقب حسنةء فقال: (وفيهم زيد الخيل) بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد 
الطائيء وفد في قومه سنة تسع» كما في السيرء هذا يرد على ما في النور؛ أن زيدًا كان من 
المؤلفةء لأن المؤلفة من أعطى من غنائم حنين» وكان ذلك سنة ثمان» وقد تقدم أن الحافظ نقله 
في سردهم عن التلقيح لابن الجوزي» وأن الشامي توقف فيه بأنه لم يره في نسختين من التلقيح؛ 
ويقوّي ذلك ما في الروض من رواية أبي علي البغدادي: قدم وفد وطيى فعقلوا رواحلهم بفناء 
المسجدء ودخلواء وجلسوا قريًا من النبي ع حيث يسمعون صوته» فلما نظر عليه السلام 
إليهم» قال: إني خير لكم من العزى» ومن الجمل الأسودء الذي تعبدون من دون الله ومما 
حازت مناع من كل ضار غير نفاع» فقام زيد الخيل وكان من أعظمهم خلقاء وأحستهم وجهًا 
وشعرء وكان يركب الفرس العطيم الطويل» فتخط رجلاه في الأرض كأنه حمارء فقال له 
لبن َيه ولا يعرفه: «الحمد لله الذي أتى بك من حزنك» وسهلك» وسهل قلبك للإيمان»» ثم 
قيض على يده فقال: ومن أنت»؟ فقال: أتا زيد الخيل بن مهلهلء أنا أشهد أن لاإله إلا الل 
وأنك عبد الله ورسوله» فقال له: «بل أنت زيد الخير» ار عن را قط كينا لذ رأيته دون 
ما شعبرت عنه غيرك»» فبايعه وحسن إسلامف اه, 


فعلى تقدير ثبوت كونه من المؤلفة» فيحتمل أنه نطق بالإسلام وفي قلبه شي ثم حسن 


١6/8‏ الوفد السادس: وفد وطىء 


وهو سيدهم» فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. وقال عليه الصلاة 
والسلام: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه 
إلا زيد الخيل» فإنه لم يبلغ كل ما فيه» ثم سماه زيد الخير. 


إسلامه لكي يمنع هذا التاريخ السابق: (وهو سيدهم). 

وقال اہو عمر: كان شجاعًاء خطيئاء شاعرا» كريًا. 

قال ابن أبي حاتم: ليس يروى عنه حديث» وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن عليًا بعث 
للنبي يله بذهبية في أدبم فقسمها بين الأقرع وعيينة» وزيد الخيل» وعلقمة بن علاثة» ولعل هذا 
شبهة من قال إنه من المؤلفة» (فعرض عليهم الإسلام» فأسلمواء وحسن إسلامهم). 

زاد في الروض: كدت الكل راض مني على كر | إلا وزر بن سدوس» فقال: إني أرى 
رجلاً تملك رقاب العربء واللّه لا لك رقبتي عربي أبدّاء قم الي بالشام» و ن رأسه» 
(وقال عليه الصلاة والسلام: دما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني» إل رأيته دون 
ما يقال فيه»») لأن العادة جرت بالتجاوز في المدح إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ) . , بضم أوله 
وفتح اللام . مبني للمجهول» ونائبه (كل ما فيه») كما في النورء أي : 5900 
الفضائل التي اتصف بهاء ثم يحعمل لام يبلغ التخفيف من المجرد» والتثقيل من المزيد» فإن 
كان رواية» وإلا فيجوز بناؤه للفاعل» أي: لم يبلغ زيد في أوصافهم كل ما فيه في نفس الم 
بل نقصوا منهاء فكل منصوب على المفعولية أو على معنى لم يبلغنا كل ما اتصف به» بل 
بعضه» وإيهام أن المعنى لم يصل إلى كل ما اتصف به من الكمال بعيد» بل ممنوع إذ سياقه في 
المدح يأبى ذلك» وقد تقدم قريئا أن المصطفى شافهه بذلك» ولا مانع من التعدد» (ثم سماه زيد 
السخير) . بالراء بدل اللا وإفما قيل له: زيد الخيل لخمسه أفراس كانت لها أسماء أعلام يغيب 
عني حفظها الآنء قاله في الروض» ومعلوم أن وجه التسمية لا يطرد ولا لسمى الزبرقان بن بدر 
زيد الخيلء فقد روى أنه وفد على عبد الملك بن مرؤن» وقاد إليه خمسة وعشرين فرسّاء ونسب 
كل واحد منها إلى آبائها وأمهاتهاء وحلف على كل فرس ييا غير التي حلف بها على غيرهاء 
فقال عبد الملك: عجبي من إختلاف إيانه» أشد من عجبي بمعرفته بأنساب الخيل. 

وأحرج ابن شاهين وابن عدي» وضعفه من حديث سنين» مولى النبي ع قال: كنا عند 
رسول اللّه ی فأقبل زيد الخيل راكبا حتى أناخ راحلعه» فقال: يا رسول اللّه إني أتيعك من 
مسيرة تسع» أصهبت راحلتي» 0 ليلي» وأطمأت نهاري» أسألك عن خصلتين أسهرتاني؛ 
فقال له العبي عَِلهِ: ما اسمك؟ قال: أنا زيد الخيل» قال: «بل أنت زير الخير فاسأل)» فقال: 
أسألك عن علامة الله تعالى فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريدء فقال له عَركْلهُ: كيف أصبحت]؟ 


الوفد السادس: وفد وطىء 10۹4 


فخرج راجعًا إلى قومه» فقال له أن ينج زيد من حمى المدينة» فلما 
انتهى إلى ماء من مياه نجد أصابته الحمى فمات. 


قال ابن عبد البر: وقيل مات فى أخر خلافة عمر. 


قال: أصبحت أنحب الخير وأهله ومن يعمل به» وإن عملت به أيقنت بثوابه» وإن فاتني منه شيء 
حننت إليه فقال له النبي عَتُهِ: «هذه علامته فيمن يريد» وعلامته فيمن لا يريد ضد ذلك» ولو 
أرادك بالأخرى هيأك لهاء ثم لم يبال من أي واد هلكت». 

وفي لفظ: سلكت» وعند أهل السير: وأقطع إل زيدًا فيدًا . بفتح الفاءء وسكون التحتية» 
ودال مهملة. اسم مكان وأرضين معه وكتب له بذلك. 

وفي الروض: اقطعه قرى كثيرة منها فدك كذا قال: وأظنه مصحمًا من فيد (فخرج 
راجعًا إلى قومه) هو ومن كان معه» وقد أعطى عليه السلام كل واحد منهم خمس أواق فضة 
وأعطى زيد الخيل اثنتي عشرة أوقية ونشاء (فقال مَرله: إن ينج زيد من حمى المدينة) ببناء ينج 
للمفعول» وإن جازمةء أي: فإنه لا يعاب بسوء» كما قدره بعض أو لم يصبه ضررًا ونحو ذلك أو 
نافيةء أي: ما ينجو لكن لا يساعده الرسم (فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد») يقال له: فردة 
بفعح الفاء والدال المهملة بينهما راء ساكنة ثم تاء تأنيث . (أصابته الحمى) فلما أحس 
بالموت قال: 

أمرتحل قومي المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منسجد 

ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهن يزهد 

(فمات») وذكر ابن دريد أنه أقام بفردة ثلاثة أيام» وماتء فأقام عليه قبيصة بن الأسود 
المناحة سنة» ثم وجه براحلته ورحله» وفيها كتاب النبي عت فلما رأت امرأته الراحلة ليس 
عليها زيد» ضرمتها بالنار» فاحترقت» فاحترق الكتاب. 

(قال ابن عبد البر: وقيل مات في آخر خلافة عمر») وهذا يؤيد جعل إن جازمة لا نافية» 
وأنشد له وثيمة في الردة» قال: وبعث بهما إلى أبي بكر: 

ما تشدين اللديييث أبن اتضر هعد قل بالأمر اللي ابي بكر 

نجى رسول اللّه في الغار وحده وصاحبه الصديق في معظم الأمر 

قال في الإصابة: وهذا إن ثبت يدل على تأخر وفاته بعد النبي مإ (وله ابنان مكنف) 
. بضم الميم» وإسكان الكاف» وكسر النون وبالفاء, 


1۰ الوفد السابع: وفد كنده 


وحريث» أسلما وصحبا رسول الله عر وشهدا قتال أهل الردة مع خالد. 
الوفد السابع: 


قال ابن حبان: أكبر ولد أبيه» وبه كان يكنى أسلم وحسن إسلامه» وذكره الدارقطني 
والطبري في الصحابة» واعتمده في الإصابة» ولم يعرج على إشارة الذهبي إلى أنه تابعي. 
وذكر الواقدي أنه ممن ثبت على الإسلام» وقاتل بني أسد لما ارتدوا مع طليحةء وأنشد 
له أبيانًا منها: 
ضلوا وغرهم طليحة بالسنى كنبا وداعي ربنالا يكذب 
لمارأونا بالفضاء كتائيما ندعوا إلى رب الرسول وترغب 
ولوا فرارًا والرماح تؤزهم وبكل وجه وجهوا يترقب 
(وحريث) . بضم الحاء وآخره مثلثة» قال ابن عبد البر: ويقال له أيضًا الخرث (أسلما 
وصحبا رسول الله ب وشهدا قنال أهل الردة مع خالد) بن الوليد في خلافة الصديق» كما قاله 
ابن عبد البر وابن الكلبي. 
وذكر الواقدي أن حريئًا كان رسول النبي َي إلى يحنة بن رذبة وأهل أيلة» وقال وهو 
يقاتل أهل الردة: أنشده المرزباني: 
أنا حريث وابسن زيد الخيل ولست بالنكس ولا الزميل 
ويقال: إن عبيد الله الجعفي قعله مبارزة في حرب بينهما من جهة مصعب بن الزبين 
ذكره في الإصابة. 
(الوفد السابع:) 
(وقدم عليه بل وفد كندة) . بكسر الكاف وإسكان الئون . قبيلة من اليمن» ينسبون إلى 
كندة» لقب جدهم ثور بن عفير (في ثمانين» أو ستين راكبًا من كندة») إشارة إلى قول ابن سعد 
وفد الأشعث الكندي في ستين راكهًا من كندة سنة عشرء والأؤل رواه ابن إسلمق عن الزهري» 
RANE Ss‏ اتباع؛ فلم يعدء (فدخاوا عليه مسجده) منصوب على التوسع نحو: 
لتدحلن المسجد الحرام؛ أي: فيهء لأن ظرف المكان لا يكون إلا مبهمًا كفرسخ» ويريد وليس 
شيء من مسجد ودار وبيت بهم لاله اسم لحصة معينة من المحل بالمحديدء وإن لم يعين 
المسجد ونحوه» لأنه يكفي التحديد بقدر كلء والفرق بين إبهام فرسخ وبريد في نحو قولهم: 


الوفد السابع: وفد كنده ۱۹1 


قل رجّلوا جمعهم) ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير» فلما دخلوا قال عله : 
أولم تسلموا؟ قالوا: بلى» قال: فما هذا الحرير في أعناقكم et‏ 


سرت بريدًا وفرسسًا جاعلين ذلك ظرف مكان, وبين إبهام نحو مسجد حيث جعل النصب على 
التوسع» أن الفرسخ والبريد اسم آلة يكأل بهاء لا اسم حصة معينة بخلاف نحو: دار ومسجدء 
فاسم لحصة محدودة في نفس الأمرء وإن لم تكن معينة (قد رجلوا) . بجيم فلام ثقيلة. سرحوا 
(جمعهم) . بجيم مضمومة» فميمين مفتوحتين فهاء. جمع جمة» وهي مجتمع شعر الناصية التي 
تبلغ المنكبين» زاد ابن إسلحقء وتكحلوا (ولبسوا جباب») جمع جبة ثوب معروف» ويجمع أيضًا 
على جيب» كما في القاموس (الحبرات) . بكسر المهملة وفتح الموحدة. جمع حبرة بزنة عنبة 
من البرود ما كان موشيًا مخططاء وفي الفتح» يقال: برد حبير وبرد حبرة بزئة عنبة» على الوصف 
والإضافة (مكففة بالحرير) أي: مجعولاً لكل منها كفة . بضم الكاف وشد الفاء وتاء تأنيث. 
السجاف» ويسمى الطرة أيضّاء وكل مستطيل كفة . بالضم» وكل مستدير كفة . بالكسر. ككفة 
الميزان» وقيل: بالوجهين فيهما. 
زاد في رواية: والديباج المخوّص بالذهب» (فلما دحلو قالوا: أبيت اللعن وكانت 

تحيتهم» فقال مَكلَهِ: «لست ملكاء انا محمد بن عبد الله»» قالوا: لا نسميك باسمكء قال: رانا 
أبو القسم»» فقالوا: يابا القسم | إنا خبأنا لك خبأء فما هو؟ وكانوا خبعوا له عين جرادة في ظرف 
سمن» فقال َيه وسبحان الل إما يفعل ذلك بالكاهنء وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار)ء 
فقالوا: كيف نعلم أنك رسول الله فأخذ كمًا من حصباء فقال: «هذا يشهد أني سول الله 
فسبح الحصا في يدم فتالراء نشهد تلك .رسول الله ع إن الله بعثني بالحق» وأنزل علي 

كتابًاء لا يأنيه الباطل من بين يديه» ولا من خحلفه» فقالوا: أسمعنا منهء فتلا: «والصافات صما 
[الصافات: »]١‏ حتى بلغ #ورب المشارق» [الصافات: »]١‏ ثم سکت» وسكن وَل 
بحيث لا يتحرك منه شيء» ودموعه تجري على لحيته» فقالوا: إنا نراك تبكي» أفمن مخافة من 
أرسلك تبكي؟ قال: (إن خشيتي أبكتني» ی ن ا ا قي كل جد ا 
زغت عنه هلكت» ثم تلا: «ولئن شعنا لنذهين بالذي أوحينا إليك» [الإسراء: 85]) الآيةء ثم 
(قال مَلل:) «أتيتمونا (أولم تسلموا»») فالمعطوف عليه مقدر بعد همزة الاستفهام الحقيقي» لأن 
كثيرًا وفدوا مش ركين» فيعرض عليهم الإسلام» أو التقرير يرى ليرتب عليه لومهم على الحريري» 
(قالوا: بلى) أسلمناء (قال: فما) بال (هذا الحرير في أعناقكم») وهو لا يجوز لبسه للرجال» 
ولعله جاوز حد السجاف» فلا يرد على قول الفقهاء بجواز التسجيف بالحرير. 


زاد في رواية: وكان على النبي مله حلة يمانية» يقال إنها حلة ذي يزن وعلى أبي بكر 


1 الوفد السابع: وفد كندة 


فشقوه فنزعوه والقوه. 


وعمر مثلهاء وكان عه إذا قدم عليه وفد لبس أحسن ثيابه» وأمر أصحابه بذلك (فشقوه) . بفتح 
الشين ماض وضمها . أمرء وإن لزم عليه إتلاف مال لوجوبه تخلصًا من الحرمة» على أنه يمكن أن 
المراد بالشق الإزالة لا القطعء فلا إتلاف» (فتزعوه وألقوه). 

زاد في رواية: ثم أجاز كل الخد يعر اراق فة إل الأشعث فأجازه باثي عشرة أوقية؛ 
وزاد ابن إسلحق: وقالوا يا رسول الله نحن بنو آكل المرار» وأنت ابن آكل المرارء فتبسم إل 
وقال: «ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب» وربيعة بن اللحرث»» وكانا تاجرين» فإذا شاعا 

فى العرب» فسعلا من هما قالا: نحن بنو آكل المرار يتعززان بذلك» وذلك أن كندة كانوا 

ا ثم قال اه لا نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمناء ولا ننتفي من أبيناء فقال 
اس E‏ هل فرغتم يا معشر كندة» واللّه لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته 
ثمانين» ونقفوا. بدون مفتوحة فقاف ساكنة ففاء مضمومة» أي: لا نترك النسب إلى الآبای 
وننتسب إلى الأمهات» وله عه جدة من كندة» وهي أم كلاب بن مرة» واسمها دعد بنت 
سرير بن ثعلية بن حارثة الكندي» وقيل: بل هي جدة كلاب أم أمه هند. 

قال السهيلي: ففيه أنهم أصابوا في بعض قولهم: نحن وأنت ينو آكل المرار» وهو 
الخرث بن عمرو الكندي» لقب بذلك لأكله هو وأصحابه شجرّاء يقال له المرار في غزوة غزاهاء 
وقيل: لقب بذلك» لأن عمرو بن هند الغساني أغار عليهم في غيبة اللحرث» فغنم وسبى» فكان 
في السبي امرأة الحرث» فقالت لعمرو: لكأني برجل أتاكم أسود. كأن مشافره مشافر بعير قد 
أكل المرار» تعني زوجهاء فتبعه المحرث في قومه» فقتله واستدفذ امرأته وما كان أصاب. 

وروى أن المخاطب للنبي عله بهذا الأشعث بن قيس» ولا مانع أنه خاطبه» ثم خاطبوه» 
أو هو المخاطب» ونسب للكل في الرواية الأخرى لسكوتهم عليه, لأن الأشعث كان من ملوك 
كندة» وصاحب رباع حضرموت» وكان وجيهًا في قومه في الإسلام» وارتد بعد النبي عر فأسر 
وأحضر إلى أي بكر فأسلم» ٠‏ فأطلقه وزوجه أحته أم فروة» فاخترط سيفه» ودحل إلى سوق 
الإبلء فجعل لا یری جملا ولا ناقة إلا عرقبه» نسح الناس: كفر الأشعث» فلما فرغ طرح سيفه» 
وقال: واللّه ما كفرت» ولكن زؤجني هذا الرجل أختهء ولو كنا في بلادنا كانت وليمة غير هذه 
يا أهل المديئة كلواء ويا أصحاب الإبل تعالوا حذوا أثمانهاء ثم شهد اليرموك بالشام؛ ثم القادسية 
وحروب العراق مع سعد» وسكن الكوفة» وشهد صفين مع علي» ومات بعده بأربعين ليلة» وصلى 
عليه الحسن» وقيل: مات سئة ثتتين وأربعين. 
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الوفد الثامن: 

وقد الاشعريين وأهل اليمن 

وقدم عليه زاده الله شرمًا وكرمًا لديه ل الأجعريزة وأهل اليمن. 

قيل هو من عطف الخاص على العام» وقال الحافظ أبو الفضل شيخ 
الإسلام ابن سجر : المراد بهم بعص اهل اليمن» وهم وقد حمير. قال: ووجدتث 
في كتاب الصحابة لابن شاهين من طريق إياس بن عمرو الحميري: أنه قدم وافدًا 
على رسول الله عه في نفر من حمير فقالوا: أتيناك لنتفقه في الدين.. الحديث. 


(الوفد الثامن:) 

(وقدم عليه زاده الله شرفًا وكرمًا لديه الأشعريرن) . تسح الهمزة) وإسكان المعجمةق 
فراع فتحتيق فواو فنون . قبيلة كبيرة باليمن» نسبوا إلى جدهم اشن سي بذلك» لأنه ولد 
والشعر على بدنه وهو نبت . بدون اوله. ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبا (وأهل اليمن») وهذه الترجمة وقعت في البخاري» بلفظ باب قدوم الاشعريين 
وأهل اليمن» (قيل: هو من عطف الخاص على العام») ويرده أن أهل اليمن ليسوا بعضًا من 
الأشعريين» فالصواب العكس إذ الأشعريون بعض أهل اليمن» (وقال الحافظ أبر الفضل» شيخ 
الإسلام ابن حجر:) كنت أظنه من عطف العام على الخاص» ثم ظهر لي أن هذا العام صوص 
ایسا و(المراد بهم بعض أهل اليمن, وهم وقد حمير) ع بكسن المهملة وسكون الميم وفتح 
الشحتية . نسبة إلى سحمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . من أصول القبائل باليمن» فيمنع 
صرفه على إرادة القبيلة» ويصرف على إرادة الحي» وعلى هذا المراد» فيكون من عطف المباين 
لآن الأشعريين واللحميريين قبيلتان مختلفتان» (قال: ووجدت في كتاب الصحابة, لابن شاهين») 
الحافظ الإمام أبي حفص» عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي» صاحب التضائيف» منها التفسير 
الى جرع والمسند إلى وثلشماثة جزع والتاريخ والزهد إلى تلثماثة وثلاثين تصنيفا. مات في ذي 
الحجة سنة حمس وثمانين وثلئمائة (من طريق) زكريا بن يحيى الحميري» عن (إياس بن عمرو 
الحميري؛ أنه قدم) صوابه» كما في الإصابة من طريق إياس بن عمرو الحميري؛ أن نافع بن زيد 
الحميري قدم (وافدل) أي : رسولا من قومه (على رسول الله ر في نفر من حميرء فقالوا: 
أتيناك لنتفقه في الدين.. الحديث) بقيته» ونسأل عن أول هذا الام قال: كان الله ليس شيء 
غيرهء و کان عرشه على الما ثم حلق القلم» فقال له: اكتب ما هو كائن» ثم خلق السموات 
رالارض وما فيهن؛ واستوى على عرشه. 
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والحاصل: أن الترجمة مشتملة على طائفتين» وليس المراد اجتماعهما في 
الوفادة» فإن قدوم الان کان مع ا موسى في سنة سبع عند فتح خيبر 
وقدوم حمير كان في سنة تسع» وهي سنة الوفود» ولهذا اجتمعوا بني قيم. 

روى يزيد بن لهرون» عن حميد عن أنس أن رسول الله مه قال: يقدم 


عليكم قوم هم أرق مدكم قلوبًا. فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون: 


غدًا : لك كك الاحيه ا وحزبه 


قال في الإصابة: فيه عدة مجاهيل انتهى» فالصحبة والقدوم إنما هو لنافع بن زيد لا 
لإياس بن عمرو؛ فإنه ليس بصحابي» ولم يترجم له في الإصابة» بل هو تابعي مجهول» كما 
رأيت عن الإصابةء (والحاصل أن الترجمة مشتملة على طائفتين) الأشعريين والحميريين» (وليس 
المراد اجتماعهما في الوفادة, فإن قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى) عبد الله بن قيس» (في 
سنة سبع عند فتح خيبر») وقيل: إن أبا موسى قدم قبل الهجرة» ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الأولى» ثم قدم الثانية صحبة جعفرء والصحيح أنه خرج طالبًا المدينة في سفينة فألقتهم 
الريح إلى الحبشة» فاجتمعوا فيها بجعفر» ثم قدموا صحبته» (وقدوم حمير كان في سنة تسع 
وهي سنة الوفودء ولهذا اجتمعوا مع بسي قيم) وعلى هذا فما ذكر البخاري الأشعريين هناء 
ليجمع ما وقع له من شرطه من بعوث وسرايا ووفود» وإن تبايدت تواریخهم» وقد عقد ابن سعد 
في الطبقات للوفود باباء وذكر وفد حميرء ولم يقع له قصة نافع بن زيد التي ذكرتهاء قاله كله 
الحافظ. 

(وروى يزيد») بعحتية وزاي . (ابن شرون) بن زاذان السلمي» مولاهم أبو خالد الواسطي» 
ثقة» متقن» عابد» روى له الستة ومات سنة ست ومائتين» وقد قارب التسعين. (عن حميد) ا 
البصري: اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال» ثقة مدلس» مات سنة اثنتين» ويقال: سنة 
ثلاث وأربعين ومائةء وهو قائم يصلي» وله حمس وسبعون سنة» روى له الجميع؛ (عن أنس أن 
رسول الله َه قال: «يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوبًا»». فقدم الأشعريون» فجعلوا 
يرتجزون) قائلين: (غدًا نلقى الأحبة محمدًا وحزبه») وهذا رواه الإمام أحمد وغيره» ولا يلزم من 
ذلك تفضيلهم على المخاطبين» لأنها مزية. 

عم من المشكل ماروى أحمد والبزار والمطلبراني+ عن حير بن ملعم مرفوعًا: أتاكم أهل 
اليمن» اكأنهم السحاب» وهم خيار في الأرضء فقال رجل من الأنصار: إل نحن» فسكت» ثم 
قال: إل نحن» فسكت» ثم قال: إلا نحن بارزسول الم ال؛ 0 أنتم كلمة ضعيفةء قال: ولما 
لقو رسول الله عله اسلمواء وبايعراء قال 4 «الأشعريون كضرة فيها مسك ولا إشكال» لأن 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ميئل يقول: جاء أهل 
اليمن» هم أرق أفدة وأضعف قلربًاء الإيمان يمانء Re‏ 


المراد في أرضهم» وأما سكوته مرتين عن إستثناء الأنصار مع أن فيهم من هو أفضل قطعّاء لأن 
منهم من هو أهل بدر وربيعة الرضوان» فلعله لعلا يغتروا ويتكلموا على التفضيل» ولذا قال بعد 
الثالئة كلمة ضعيفة» (وعن أبي هريرة ة رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ل يقول: «جاء 
أهل اليمن)). 

وفي رواية البخاري: أناكم أهل اليمن (هم أرق أفقدة رأضعف») هو بمعنى رواية البخاري 
وألين (قلوبًا). 

قال الخطابي: وصف الأفمدة بالرقة والقلوب باللين» لأن الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق نفذ 
القول ولص إلى ما وراءه» فإذا غلظ بعد وصوله إلى دال فإذا صادف القلب ليا علق به 
وتجمع فيه. 

وقال البيضاوي: الرقة ضد الغلظ» واللين يقابل القسوة» فاستعيرت في أحوال القلب» فإذا 
نبا عن الحق» وأعرض عن قبوله» ولم يتأثر بالآيات والنذر» وصف بالغلظ» وكان شعاعه ضعيمًا 
لا ينفذ فيه الحق» وجرمه صلب لا يؤثر فيه الوعظ» وإذا کان بعكس ذلك يوصف بالرقة واللين» 
فكان حجابه رقيقًاء لا يأبى نفوذ الحق» وجوهره لين يؤثر فيه النصح. 

وقال الطيبي: يمكن أن يراد بالفؤاد والقلب» ما عليه أهل اللغة من كرنهما مترادفين» فكرر 
ليناط به معنى غير المعنى الأول؛ فإن الرقة مقابلة للغلظ» واللين مقابل للشدة والقسوة» فوصف 
أولاً بالرقة ليشير إلى التخلق مع الناس» وحسن العشرة مع الأهل والإخوان. 

قال تعالى: إولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك [آل عمران: .]٠١۹‏ 

وثانها باللين ليأخذ بأن الآيات النازلة والدلائل المنصوبة راجعة فيهاء وصاحبها يقيم على 
التعظيم لأمر الله تعالى انتهى. 

(الإيمان») وفي رواية: الفقه (يمان») أي: مدسوب لأهل اليمن؛ لأن صفاء القلب ورقنه ولين 
جوهره تؤدي إلى عرفان الحق والتصديق به» وهو الإيمان والانقياد. 

وقال أبو عبيدة وغيره: معناه أن مبدأ الإيمان من مكة, لأن مكة من تهامة» وتهامة من 
اليمنء وقيل: المراد مكة والمدينة لصدور هذا الكلام من النبي عه وهو بتبوك؛ فتكون المدينة 
حيمل بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية» وقيل: واختاره أبو عبيد أن اراد الأنصارء ا 
يمانون في الأصل» فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره. 

وقال ابن الصلاح: لو تأملوا ألفاظ الحديثء لما احتاجوا إلى هذا التأويل» لأن قوله: أناكم 
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والحكمة يانية والسكينة فى أهل الغنم» والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر 
قبل مطلع الشمس. اموه لجو لم واه د ل ا ل 


أهل اليمن خطاب للناس» ومنهم الأنصارء فتعين أن الذين جاؤوا غيرهم» قال: ومعنى هذا 
الحديث وصف الذين جازوا بقوة الإيمان وكماله» ولا مفهوم له ثم المراد الموجودون حيهذ 
منهمء لا كل أهل اليمن في زمان. 

قال الحافظ: ولا مانع أن المراد ما هو أعم من قول أبي عبيد وابن الصلاح» وحاصله أنه 
يشمل من ينسب | إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة» لكن كون المراد من ينسب بالسكنى أظهرء بل 
هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان اليمن وجهة الشمالء فغالب من يوجد من جهة 
اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ القلوب 0 
(والحكمة ممانية.) بخفة اليا فقلوبهم معادن الإيمان وينابيع الحكمة؛ والأصل يمني وينية 
فحذفت الياء تخفيقًاء وعوّض عنها بالألف» (والسكينة.) بفتح السين وخفة الكاف» ا 
والسكون» والوقار» والتواضع (فسي أهل الغدم») لأنهم غالبا دون أهل الإبل في التوسع والكثرة» 
وهما من سبب الفخر والخيلاء. 

وعند ابن ماجه عن أم هانىء أنه إل قال لها: «اتخذي الغنم فإنها بركة»» وقيل: أراد 
بأهل الخدم أهل اليمن لأن غالب مواشيهم الغنم (والفخر») بفتح الفاءء وإسكان المعجمة» 
وبالراء . ادعاء العظم والكبر والشرف» ومنه الإعجاب بالنفس (والخيلاء») بضم المعجمة؛ وفتح 
التحتية والمدء الكبر واحتقار الغير (في الفدادين») بشد الدال عند الأكثر جمع فداد» وهو من 
يعلو صوته 8 وخيله وحرثه ونحو ذلك» والفديد: الصوت الشديد» وقيل: المكثروث الإبل 

من مائتين إلى ألف» وقيل: الجمّالون والبقارون والحمارون والرعيان» وقيل: من يسكن الفدافد 

جمع فدفد» وهو البراري والصحارى وهو بعيد» وحكى تخفيف الدال جمع فدان» والمراد البقر 
التي يحرث عليهاء فهو على حذف مضاف. 

قال الحافظ: ويؤيد الأول رواية في البخاري» وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول 
أذناب الإبل (أهل الوبر) بفتح الواوء والموحدةء وبالراء. للإبل بمنزلة الشعر لغيرها وهذا بيان 
0 أي : ليسوا من أهل المدن» بل من أهل البدو (قبل) . بكسر القاف وفتح الموحدة. جهة 


قال الخطابي: إما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ماهم فيه عن أمور دينهم» وذلك يفضي 
إلى قساوة القلب. 


وقال البيضاوي: تخصيص الخيلاء بأصحاب الإبل» والوفاء بأهل الغنم» دلي أن 
وكيا لسخصيةر و 
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رواه مسلم. 

وفي البخاري: إن نفرًا من بني تميم جاؤوا إلى رسول الله عه فقال: أبشروا 
يا بني تميم» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير وجه رسول الله ی وجاء نفر من أهل 
اليمن» فقال: أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله جنا 
نتفقه في الدين ونسألك عن هذا الأمرء فقال: كان الله ولم يكن شىء غيره . 


مخالطة الحيوان ريا تؤثر في النفس» وتعدى إليها هيئات وأخلاقًا تناسب طباعهاء وتلائم أحوالهاء 
(رواه مسلم») وكذا البخاري بنحوه. 

(وفي البخاري) من حديث عمران بن حصين (أن نفرًا من بسي يم) بن مر . بضم الميم 
وشد الراء. ابن أد. بضم الهمزة وشد المهملة. ابن طابخة . بموحدة مكسورة» ثم معجمة. أبن 
إلياس بن مضر بن ترار. 

ذكر ابن | سلحق: أن أشرافهم قدموا على النبي ل منهم: عطارد, والأقرع؛ والزبرقان» 
وعمرو بن الأهدم» والحباب بن يزيد» ونعيم بن يزيد» وقيس بن عاصم» وعييئة بن حصن» وقد 
كال قير والأقرع شهد الفعح» وحنيئاء والطائف» ثم كان مع بني تميم (جاؤرا إلى 
رسول الله بت فقال: «أبشروا) . بهمزة قطع . (يا بسي تميم»») با يقتضي دول الجنة» حيث 
عرفهم أصول العقائد التي هي المبداً والمعاد وما بينهماء (فقالوا:) لكون جل شأنهم الدنيا 
والاستعطاء (بشرتنا فأعطنا) من اا وقائل ذلك منهم الأقرع بن حابس» ذكره ابن الجوزي 
وكان فيه بعض أخلاق البادية رضي الله عنه (فتغير وجه رسول الله ب أسفًا عليهم كيف آثروا 
الدنياء أو لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم بهء أو لكل منهماء (وجاء نفر من أهل اليمنء 
فقال: «اقبلوا البشرى») بضم الموحدة وسكون المعجمة والقصرء أي: اقبلوا ما يقتضي أن تبشروا 
إذا أخذتم به بالجنةء كالتفقه في الدين والعمل به» ورواه الأصيلي اليسرى . بتحتية ومهملة ومهملة. 

قال عياض: والصواب الأول. (إذ لم يقبلها بدو تميم) وفي رواية: أن بدل إذ وهو . بفتح 
الهمزة» أي: من أجل تركهم لهاء ويروى بكسرهاء (قالوا: قد قبلنا) البشرى (يا رسول اللّهم) 
واستشكل بان قدوم تميم في التاسعة» والأشعريين قبلهم في السابعة» وأجيب باحتمال أن طائفة 
من الأشعريين قدموا بعد ذلك» (جتنا لنتفقه في الدين» ونسألك عن هذا الأمرء) أي: الحاضر 
الموجود» وكأنهم سألوه عن أحوال هذا العالم» وهو الظاهرء ويحتمل أنهم سألوا عن أول جنس 
المخلوقات. 

وفي قصة نافع بن زيد: ونسألك عن أول هذا الأمرء (فقال: كان اللَّم في الأزل منفردًا 
متوحدّاء (ولم يكن شيء غيره») وللبخاري في التوحيد» ولم يكن شيء قبله ولغيره بعده» والقصة 


A‏ الوفد الثامن: وفد الأشعريين 


وكان عرشه على الماء. وكتب في الذ کر کل شىء. 
وقوله: وجاء نفر من أهل اليمن» هم الأشعريون قوم أبي موسى. 


معحدة» فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى» لكن الأول أصرح في القدم» وفيه أنه لم يكن 
مای ولا عرش» ولا غيرهماء لأن كل ذلك غير اللَّهه ويكون معنى قوله: (وكان عرشه على 
الماء؛) أنه خلق الماء» ثم العرش. 

قال الطيبي: هو فصل مستقل» لأن القديم من لم يسبقه شيء» ولم يعارضه في الأزلية 
فهو إشارة إلى أن الما والعرش كانا مبدأ هذا العالم» لخلقهما قبل السموات والأرض» فلم يكن 
تحت العرش إذ ذاك إلا الماء» ويحتمل أن مطلق» وكان عرشه على الما مقيد بقوله» ولم يكن 
شيء غيره» والمراد بكان في الأول الأزلية» وفي الثاني الحدوث بعد العدم. 

وقد روى أحمد» والترمذي وصححه مرفوعًا؛ أن الماء خلق قبل العرش» ووقع في بعض 
الكتب: كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ماعليه كان» وهي زيادة ليست في شيء من 
كتب الحديث» نبه على ذلك العلامة تفي الدين بن تيمية» وهو مسلم في قوله: وهو الآن.. الخ» 
وأما لفظ: ولا شيء معهء فرواية الياب بلفظ» ولا شيء غيره بمعناها. 

وفي حديث نافع الحميري: كان الله لا شيء غيره بغير واو» (وكتب) قدر (في الذكر,) 
أي: محله» وهو اللوح المحفوظ (كل شيء) من الكائنات» وبقية الحديث: ولق السموات 
والأرض» بالواو في بدء الخلق» وبثم في التوحيد, وفي الحديث جواز السؤال عن مبدأ الأشياى 
عن ذلك» وجواب الم ما يستحضره» والكف إن خشي على السائل مفسدة» وفيه أن 

جنس الزمان ونوعه اذكه :وآ الله تعالى أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تکن» لا عن عجز 
عن ذلك» بل مع القدرة» واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة؛ أن الكلام في 
أصول الدين» وحدوث العالم مستمر لذريتهم» حتى ظهر ذلك في أبي الحسن الأشعري» منهم 
أشار إليه ابن عساكر (وقوله: وجاء نفر من أهل اليمن: هم الأشعريون قوم أبي موسى») ولذلك 
لم يظهر لي أن المراد بأهل اليمن أهل حميرء لكن لما كان زمان قدوم الطائفتين مختلقًاء ولكل 
منهما قصة غير قصة الأخرى؛ وقع العطف انتهى كله ملخصًا من فتح الباري. 

قال: وقد روف ارغ ابو عباتن :ينا رشول الله عله الد وة دا الله اكير إذا نان 
نصر الله والفتح» وجاء أهل اليمن» نقية قلوبهم» حسنة طاعتهم الإيمان يمان والفقه يمان» 
والحكمة يمانية. 

وروى الطبراني: أن النبي ڪي قال لعيينة بن حصن: أي الرجال حير؟ قال: «أهل نجدة)» 


الوفد التاسع: قدوم صرد بن عبد الله الأزدي. 58 


الوفد التاسع: 
وقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه صرد بن عبد الله الأزدي» فأسلم 
وحسن إسلامه» في وفد من الأزد؛ فأمره عليه السلام على من أسلم من قومه» 
وأمره أن يجاهد يمن أسلم أهل الشرك. 
8 1 صاالل 0 3 > اع ف اع 
فخرج صرد يسير بأمر رسول الله عر حتى نزل بجرش» وبها قبائل من قبائل 
العرب» ماس انكل ونع وناك اك و عدج م الوم فس لخاد ف ا 1 


قال: «كذبت» بل هم أهل اليمن الإيمان يمان.. الحديث»» انتهى» وقد أطلت» وما تركته أطول؛ 
وإن كان من النفائس خحشية الملل. 
(الوفد التاسع:) 

(وقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه صرد بن عبد الله الأزدي) . بضم الصاد» وفتح الراء» 
ثم دال مهملات . مصروف» فلا يقدر أنه معدول عن صادرء لأن العلم الذي بزئة فعل إن سمع 
مصروقاء كأدد وصرد لا يقدر له العدل ليمنع» وإن سمع منعه» كعمر قدر ليكون فيه علتان» 
(فأسلم» وحسن إسلامه في وفد من الأزد) . بفتح الهمزة وبالزاي الساكنةء أي: أزد شنوأة . بفتح 
المعجمة» وضم النوث» فواوء فهمزة بعدهاء وقد تشدد الوا سميت بذلك لشئآن كان بينهم» 
ويقال أيضًا: بالسين بدل الزاي» وكانوا خمسة عشرء ولم يقل من قومه لقلا يوهم أن المراد من له 
اختصاص بهم» كإخوته وأقار به» ولم يقل قدم وفد الأزدء وفيهم صرد» لجواز أنه الذي قصد 
الوفادة ابتداء» وتبعوه أولاً أنه أفضلهم (فأمره) . بشد الميم» أي: جعله (عليه السلام) أميرًا (على 
من أسلم من قومه) الذين أتوا معه» وغيرهم ليكن لم يفصح» كغيره بأن جميع القادمين أسلموا 
مع صرد» أو بعضهم آم لاء (وأمرة أن يجاهد يمن أسلم آهل الشرك) أي: من يليه منهم» كما 
هو لظ الرواية عمد أبن إسكتى رأماعة ويخعمل أن المصيق ذف لأنه ليس قيداء بل هو 
الغالب» (فخرج صرد يسير بأمر رسول الله تل حتى نزل بجرش) . بضم الجيم» وفتح الرا 
وشين معجمة . مخلاف من مخاليف اليمن . بكسر الميم» أي: كورة» أي: ناحية ممنوع الصرف؛ 
كما يقتضيه قول القاموس» كزفر مخلاف باليمن» لأن غالب الأعلام التي على وزن فعل المنع 
مالم يسمع مصروفًا. ش 

وقال في الرواية» وهي يومعذ مدينة مغلقةء (وبها قبائل من قبائل العرب.) تعبيره به دون 
اليمن يشعر بأن فيهم غيرهم» ويصرح به قول الرواية» وقد ضوت عليهم خثعم حين سمعوا بمسير 
المسلمين إليهم» وخثعم» كجعفر بن أمار أبو قبيلة من معد» كما في القاموس» فظاهره أنها 


17 الوفد التاسع: قدوم صرد بن عبد الله الأزدي 


فحاصروهم فيها قربا من شهرء وامتنعوا فيهاء فرجع عنهم قافلا» حتى إذا كان في 
جبل لهم وظنوا أنه إما ولى عنهم منهزمًا حرجوا في طلبه» حتى أدركوه عطف 
عليهم فقلتهم قتلاً شديدًا. 

وكان أهل جرش بعئوا إلى رسول الله عر رجلين منهم؛ فبينما هما عنده 
عليه الصلاة والسلام عشية فقال لهما عليه الصلاة والسلام: (إن بدن الله لتسحر 
عند شكر» أي المكان الذي وقع به قتل قومهم»» قال: 00 


ليست من اليمن؛ لكن الرواية» وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوتء أي: أوت إليهم خثعم؛ 
فأفاد أن القبائل التي بجرش إنما هي من اليمن» والزائد عليهم قبيلة واحدة من غيرهم هي خثعم» 
(فحاصروهم فيها قريبًا من شهرء وامتتعوا فيهاء) لكونها مدينة» (فرجع عنهم») أي: انصرف عن 
حصارهم (قافلا) راجمًا إلى أرضه» فأتى به مع أن القفول» الرجوع دفعًا لإيهام أنه انصرف لقتال 
غيرهم أو مكان آخر يقيم به مدةء (حتى إذا كان في جبل لهم») وهو شكرء كما يأني (وظنوا 
أنه إا ولى عنهم منهزمًاء خرجوا في طلبه حتى أدركوه. عطف) رجع (عليهم» فقتلهم قتلاً 
شديدًاء) باعتبار صفته التي وقع عليهاء أو كثرته فيهم بقتل غالبهم فلا يرد أن القتل إزهاق 
الروح» فلا تفاوت فيه» فهو نحو قولهم: الموت الأحمر إذا كان على حالة رديئة» (وكان أهل 
جرش بعنوا إلى رسول الله َه رجلين منهم) يرتادان» أي: يطلبان الأخبار» وينظران؛ (فبينما هما 
عنده عليه الصلاة والسلام عشية) بعد العصرء إذ قال 2 «بأي بلاد الله شكر)» فقام 
الجرشيان» فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل» يقال له كشي وكذلك تسميه أهل جرشء (فقال 
لهما عليه الصلاة والسلام:) إنه ليس بكشرء ولكنه شكن قالا: فما شأنه يا رسول اللّه؟ِ قال: (إن 
بدن الل . بضمتين وتسكين الدال للعخفيف» كما في المصباح . (لتصحر عند شكر») بفعح الشين 
المعجمة» وإسكان الكاف وبالراء» جبل من جبال جرش» كما اعتمده البرهان» وهو مقتضى 
القاموس» لأنه قال الشكر الحرء أي: الفرج ولحمهاء ويكسر فيهما وجبل باليمن» وقاعدته إذا 
أطلق فتح الأول؛ يكون الثاني ساكئاء فإن كان مفتوحًا قيده بقوله محرك وهو صريح المصباح» 
ففيه شكر كفلس الحر» وضبط في العيون بالقلم» بفتح الكاف» ووهنه النررء (أي: المكان 
الذي وقع به قتل قومهم») فإطلاق البدن عليهم استعارة؛ أو تشبيه بليغ» وأصله أن قومكم الذين 
هم كالبدن في عدم الإدراك» حيث لم يؤمنواء وحاربوا المسلمين» وإضافتهم إلى الله إشارة إلى 
تحقيق الاسععارة حيث جعلوا كالبدن العي تنح تقريًا أو إشارة إلى أنهم مخلوقوت لله 
مغمورون بأنعامه» فأضافهم إليه» توبيسًا لهم على عدم الإيمان» قال تعالى: فإوما علقت الجن 
والإنس .إلا ليعبدون [الذاريات: 55 الآية» فمحاربتهم كأنها إنكار» وجحد للنعمة: (قال: 


الوفد العاشر: ب: بسي الحرث بن كعب 9۷۹ 


فجلس الرجلان إلى أبي بكر وعفن فقالا لهما إن رسول الله ع ليتعي لكما 
قومكما. فخرجا إلى قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذ في اليوم الذي قال فيه ل ما 
قال» وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. 
فخرج وفد جرش حتى قدموا عليه صلوات الله وسلامه عليه فأسلموا وحمى 
لهم حمى حول قريتهم. 
الوفد العاشر: 
أو جمادى الاولى سئة عشر إلى بني الخرث بن كعب بنجراك» وأمره أن يدعوهم 


إلى هلام ةوهو ع فعقعع اه و وفعووقاممفقو ويه ويه م موءر مامه مامه و واه واوره م قماعفايةه عايه ممم م مم موه 
لسص سم ب ب هه هط ص بك 


فجلس الرجلان إلى أبي بكر وعفهن, فقالا لهما:) ويحكما (إن رسول الله يل لينعي لكما 
قرمكماء) أي: يخب ركما بموتهم. 
زاد في الرواية: فقوما إليه» فاسألاه أن يدعو اللّه يرفع عن قومكماء فسألاه ذلك» فقال: 
اللهم إرفع عنهم» (فخرجا إلى قومهماء فوجداهم» قد أصيبوا ف في اليوم الذي قال فيه ره 
ما قال» وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكرى) لأنه إما عن مشاهدة» أو وحيء ولا يدافي ذلك 
قوله: اللهم ارفع عنهم» لأنها أجيبت في الذين ف فى القرية دون من فى الجبل» لوقوعها بعد قتلهم» 
(فخرج وفد جرش حتى قدموا عليه صلوات الله وسلامه عليه فأسلموا وحمي لهم حمي») 
بكسرء ففتح مقصور منون . (حول قريتهم) على أعلام معلومة للفرس والراحلة ولبقرة اللحرث» 
فمن رعاه من الناس فماله سحت» فقال رجل من الازد في تلك الغزوة: وكانت خثعم تصعيب 
من الأزد في الجاهلية» وكانوا يعدون في الشهر الحرام: 
ياغزوة ما غزونا غير خحائبة فيها البغال وفيها الخيل والحمر 
حتى أتينا جريشًا في مصانعها وجمع خفئعم قد شاعت لها النذر 
إذا وضعت تخليلاً كنت أحمله فماأبالي جاؤوا بعد أم كفروا 
(الوفد العاشر:) 
وفد بني اللحرث بن كعبء (قال ابن إساحق: بعث رسول الله يه خالد بن الوليد) سيف 
الله المخزومي» (في شهر ربيع الآخرء أو جمادى الأولى») يحتمل أنه شك أو إشارة إلى 
قولين» فقد حكاهما الحاكم في الإكليل قولين» مصدرًا بالأول (سنة عشر إلى بني الحرث بن 
كعب» بنسجران) ناحية بين اليمن» وهجر سمى بنجران بن زيد بن سبأء (وأمره أن يدعوهم إلى 


ون الوفد العاشر: ب: بسي الخرث بن كعب 


الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فأقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم. 
فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كل وجه 
ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلمواء فأسلم الناس ودخلوا 
فيما دعوا إليه. 
فأقام خالد فيهم» لمهم الإسلام وكتب إلى رسول الله عله بذلك. ثم أقبل 
على رسول الله مُه ومعها وفدهم» منهم: قيس بن الحصين» ويزيد بن المحجل؛ 


وشداد بن عبد الله. ماود و شو م اي ERS‏ نك اخ و سول 


الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثًا) من الأيام» متعلق بيدعوهم» (فإن استجابوا) . بسين التأكيدء أي: 
أجابوا إليه» (فأقبل منهم» وإن لم يفعلواء فقاتلهم» فخرج خالد حنى قدم عليهم؛ فبعث الركبان 
يضربون») يسيرون (في كل وجه ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا) 
في الدارين» (فأسلم الناس» ودخلوا فيما دعوا إليه فأقام خالد فيهمء يعلسمهم الإسلام) 
وكتاب اللّهء وسنة نبيه» وبذلك كان أمره مَلّهُ: إن هم أسلموا ولم يقاتلوا» كما عند ابن إسلمق» 
(وكتب إلى رسول الله مله بذلك.) فكتب إليه يأمره بالقدوم» ومعه وفدهم» وقد ذكر ابن إسحق 
لفظ الكتابين» (ثم أقبل على رسول الله مز ومعه وفدهم») كما أمره (منهم قيس بن الحصين) 
بن يزيد بن شداد الحرئي» الكعبي الصحابي. 

قال ابن الكلبي: رأس الحسين» والد قيس مائة سنة» وكان له أربعة أولاد» يقال لهم فوارس 
الأرباع» كانوا إذا حضرت الحرب» ولى كل واحد منهم ربغهاء ويقال للحصين: ذو الغصة لغصة 
كانت في حلقة» لا يكاد يبين معها الكلام» وذكره عمر بن الخطاب يومّاء فقال: لا تزاد امرأة في 
صداقها على كذاء ولو كانت بنت ذي الغصة» كما في الروض» ورجا وصف بها أبنه قيس. 

قال البرهان: ويحتمل أن يقال له ذو الغصةء وابن ذي الغصةء لأنه وأياه كان بهما الغصة» 
وفيه بعد» (ويزيد بن المحجل») جيم فحاء» فجيم» فلام» كما هو رسمه في ابن إسحق وأتباعه» 
كالإصابة, فنسخة المحمل تحریف» (وشداذ بن عبد الل الغساني» ويقال: القناني . بفتح 
القاف» وتخفيف النون» وهو الصواب» قاله في الإصابة. 

زاد ابن إسحق: ويزيد بن عبد المدان» وعبد اللّه بن قراد الزيادي» وعمرو بن عبد الله 
الضبابي» كذا رأيته في ابن إسحق. 

وفي نقل الإصابة» عنه عبد اللّه ن ريل ورو ين عرو رقال ج :وراد الرافدي 
عبد الله بن عبد المدان» وقال في عبد الله بذ فزي عبد الله ون قراف وفي عمرو بن عمرو 
وعمرو بن عبد اللَّه والباقي سواء انتهى؛ فلعل هذا رواية غير ابن هشام» عن البكائي» عن 


الوفد الحادي عشر: وفد همدان نفل 


وقال لهم عليه الصلاة والسلام: بم كنتم تغلبون من قاتلكم؟ قال: كنا نجتمع ولا 
نتفرق» ولا بدا أحدًا بظلم» قال: صدقتم. 

وأمر عليهم قيس بن الحصين» > فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال أو من 
ذي القعدة» فلم يمكثوا إلا أربعة ار توفي بك 


أبن إسلحق» إذ روايته موافقة» لما عند الواقدي» كما رأيت. 

قال ابن إسلحق: فلما رآهم النبي عه قال: «من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند»؟ 
قيل: هؤلاء بدو الحرث بن كعب» فسلموا عليه وقالوا: نشهد أنك لرسول الله وأنه لا إله إلا هو 
فقال: «وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه وأني رسول الل ڈ ثم قال: «أنعم الذين إذا زجروا استقدموا»» 
فسكتواء فأعادها ثلاث مرات» فقال يزيد u‏ بعد الرابعة: نعم يا رسول الل تحن انين 
إذا زجروا استقدمواء قالها أربع مرات» فقال عَلُه: «لو أن خالدًا لم يكب ال أنكي اتل ولم 
تقاتلوا لألفيت رؤوسكم تحت أقدامكم»» فقال يزيد بن عبد المدان: أما وال ما حمدناك 
وما حمدنا خالدّاء قال: فمن حمدتم؟ قال: حمدنا الله الذي هدانا يك يا رسول الل قال: صدقتم. 

(وقال لهم عليه الصلاة والسلام: «م كنتم تغلبون من قائلكم) في الجاهلية)؟ قال: لم 
نكن تغلب أحداء قال: «بلى قد كنتم تغلبون من قاتلکم)» (قال») أي: يزيد بن عبد المدان: كما 
رأيت» فتصرف المصنف في الرواية؛ فلم يعلم منه فاعل» قال: وفي نسخة قالوا: وهي أظهرء لأنه 
حكاه بالمعنى» فنسبه إليهم» وأن المتكلم يزيد لكونهم عليه (كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ 
احا بظلم قال: «صدقتم»). 

وروى ابن شاهين في الصحابة أنه م قال لهم: «ما الذي تغلبون به الناس وتقهرونهم)؟ 
قالوا: لم نقل فندل» ولم نكثر فنتحاسد ونتجادل» ونجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحدًا بظلم» 
ونصبر عند البأس» فقال: «صدقت»» (وأمر) . بشد الميم. (عليهم قيس بن الحصينء فرجعوا إلى 
قومهم في بقية من 0 أو من ذي القعدة). 

لفظ ابن إسحق ق: أو في صدر ذي القعدةء (فلم يمكفوا إلا أربعة أشهر حسى توفي 
رسول الله َله). 

زاد ابن إسلحق: وكان ل بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حرم ليفقههم في 
الدين» ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم» وكتب إليه كثابًا عهد إليه فيه 
عهده وأمره فيه أمره» وذكر لفظ الكتاب مطولا والله أعلم. 

(الوفد الحادي عشر:) 


١4‏ الوفد الحادي عشر: وفد همدان 


وقدم عليه ع وفد همدان» فيهم: ملك بن النمط وضمام بن ملك وعمرو بن 


هماه ماسم قفعم وم نموا واج هم مه مامام هاه و هاو ة وامرا م عه وعقعوعة ومن فوا فيه ج جم مم 9:2 69د 5ه 


(وقدم عليه مه وفد همدان) . بفتح الهاءء وإسكان الميم» وبالدال المهملة . شعب عظيم من 
قحطان, وأما به بفتح الميم والذال المعجمة فمدينة بالجبال» لكن ليس منها أحد من الصحابة ولا 
التابعين» ولا تابعيهم إنما هم من الأولى التي هي القبيلة» (فيهم ملك بن النمط) بن قيس بن ملك بن 
سعد بن ملك الهمداني» ثم الأرحبي . بفتح الهمزة» وإسكان الراءء وحاء مهملة مفتوحة وموحدة. 
نسبة إلى أرحب بطن من همدان. 
قال أبو عمر: يقال فيه اليامي بالعحتية» فألف» فميم» نسبة إلى يام من همدان» قال: 
ويقال: الخارفي» أي: بخاء معجمة؛ وراء مكسورة» ثم فاء» يعني أن منهم من ينسبه إلى جده 
الأعلى همدان» ومنهم من ينسبه إلى أحد آبائه يام» أو خارف» أو أرحب» وهو واحد يكنى 
أبا نور» ولقبه ذو المشغار . بميم مكسورة» فشین» فغين معجمتين» أو مهملتین» ثم راء. كان شاعرًا 
محستًا له في النبي مُه أبيات حسان هي: 
ذكرت رسول الله في فحمة الدجى 
وهن بنا خحوض طلائع تعتلى 


ونحن بأعلى رحرحان وصلدد 


على كل فتلاء الذراعين جسرة 
حلفت برب الراقصات إلى منى 
كاه وجول الله يا ميدن 
فما حملت من ناقة فوق رحلها 
وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه 


صوادر بالركبان من هضب قردد 
رسول أتى من عند ذي العرش مهتد 


وأسضى بحد المشرفي المهند 


ونمط .بنونء فميم مفتوحتين» فطاء مهملة. نوع من البسط فهو علم منقول على الظاهرء 
ل لأمر أقتضماه» (وضمام بن ملك) . بكسر الضاد المعجمة» وخفة الميم الأولى السلماني» 
له في الإصابة وقال: قدم على النبي عي مرجعه من تبوك؛ 
ذكره أبو عمر في ترجمة ملك بن نمطء وزعم الرشاطي أنه الذي قبلهء يعني ضمام بن زيد بن 
ثوابة بن الحكم بن سلمات بن عبد عمرو بن الخارف بن للك بن عبد الله بن كبير بن لملك بن 
جشم بن حامد بن جشم بن خيرات بن نوف الهمداني» ثم الخارفي. 

قال ابن الكلبي؛ والطيري والهمداني: وفد على النبي مَل وأسلمء (وعمروء) كذا في 
النسخ, والذي في ابن هشام عميرة (بن لملك) الخارفي» وهو الصواب» ففي الإصابة عميرة 
بالتصغير ابن للك الخارفي» ذكره أبو عمر في ترجمة لملك ابن نمطء ولم يذكره هناء فاستدركه 


نسبة إلى جد له اسمه سلمان» ترجم 


الوفد الحادي عشر: وفد همدان 1¥e‏ 


فلقوا رسول لله عه مرجعه من تبوك» وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنيةت 
على الرواحل المهرية والأرحبية» وملك بن النمط يرتجر بين يديه عله os‏ 


ابن الأثير» وأغفله ابن فتحون وهو على شرطه انتهى فضبط النور لعميرة مكبرًا فيه نظرء وكأنه 
انتقال نظر؛ فإن عميرة المكبر ابن فروة الكندي صحابي ذكره في الإصابة قبل هذاء وضبطه بزنة 
عظيمة» ولا يصح أن يريد المصنف عمرو بن ملك بن لاي الأرحبي» لأنه ليس مما جاء مع 
الوفد» وإنما أنى في لححة الوداع. 


ففي الإصابة عمرو بن للك بن لاي الأرحبي» يكنى أبا زيدء ذكر الرشاطي أن قيس بن 
نمط لما وفد على النبي ب وصفه بأنه فارس مطاع فكتب إليه النبي» ثم دحل مكة بعد 
الهجرة» فصادف النبي عر قد هاجر إلى المدينة» ثم وفد في حجة الوداع إلى النبي عي ذكره 
الهمداني في الإكليل» ولما حكى في الإصابة عن أبي عمران الوافد ملك بن نمط» قال: وسيأني 
في ترجمة نمط بن قيس بن ملك أنه الا وقيل: أبوه قيسء والذي يجمع الأقوال أنهم وفدوا 
جميعًاء فقد ذكر الحسن بن يعقوب الهمداذ ني أنهم كانوا مائة وعشرين نفشاء ذكره عنه الرشاطي 
انتهى» وزاد ابن هشام في روايته: ملك بن أيفع (فلقوا رسول الله إل مرجعه) اسم لزمان الرجوع» 
أي: لقوه في زمن رجوعه (من تبوك») وكان في رمضان سنة تسع عند ابن إسحق وابن سعد 
وقيل: في شعبان (وعليهم مقطعات الحبرات) . بكسر المهملة» كما في النورء والقاموس 
وغيرهما جمع حبرة بزنة عنبة وعنبات» ففتحها سبق قلم» وفتح الموحدة» فألف» فراء برود تصنع 
باليمن» والمقطعات الثياب القصارء قاله أبو عبيد محتججا بحديث ابن عباس في صلاة الضحى 
إذا انقطعت آلظلال» أي: قصرت» وبقولهم في الأراجيز مقطعات» وخطاه ابن قنيبة وقال: إنما هي 
الغياب المخيطة» كالقميص ونحوه» سميت بذلكء لأنها تقطع وتفصلء ثم تخاط والظاهر 
ما قاله ابن قنيبة» فلا معنى لوصفها بالقصر في هذا الموطن» قاله السهيلي» وحكى ابن الأثير 
القولين» فقال: المقطعات ثياب قصارء لأنها قطعت عن تلوث القمام» وقيل: كل ما يفصل 
ويخاط من قميص وغيره» بخلاف ما لا يقطع منها كالأزر والأردية انتهى» (والعمائم العدنية) 
. بعين» فدال مهملتين مفتوحتين. العبية إلى عدن مدينة باليمن (على الرواحل المهرية) . بفتح 
الميم» وإسكان الها وكسر الراء. نسبة إلى 7 ة قبيلة من قضاعة (والأرحبية) . بفتح الهمزة» 
والحاء بينهما راء ساكنة» ثم موحدة لسبة إلى ١:‏ رحب بطن من همدان» كما سبق» والمعنى أنهم 
قدموا متجملين بالثياب والعمائم والرواحل المنسوبة لما ذكر» ولها شأن عندهم» وهذا مما يقوي 
تفسير ابن قتيبة للمقطعات إذ القصار لا تجمل فيها غالبا ولذا استظهره السهيلي (وملك بن 
النمط يرتجز بين يديه عَيْلّه) ويقول: 


۱۷۹ الوفد الحادي عشر: وفد همدان 


وذكروا له كلامًا کثیرا حستًا فصیگا. 

فكتب لهم عليه الصلاة والسلام كتابًا أقطعهم فيه ما سألوه» وأمر عليهم 
ملك بن النمطء واستعمله على من أسلم من قومه» وأمره بقتال ثقيف. وكان لا 
يخرج لهم سرح إلا أغار عليه 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن البراء بن عازب أن النبي له بعث 
خالد بن الوليد إلى أمل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت فيمن خرج 
مع حالد بن الوليد فأفمنا سعة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبواء ثم إن 
النبي يله بعث علي بن أبي طالب فأمره أن يقفل خالدًا إلا رجلاً ممن كان مع 


إليك جاوزن سواد الريف في هبوات الصيف والخريف 
محظمات بحيال الليف 
(وذكروا له كلامًا كثيرًا حسنًا فصيحًاء فكتب لهم عليه الصلاة والسلام كتابًا) من جنس 
کلامهم» (أقطعهم فيه ما سألوه) وذكر المصنف ذلك بتمامه في المقصد الثالث» (وأمر عليهم 
ملك بن النمط؛ واستعمله) جعله عامل أي: أميرًا (على من أسلم من قومه») ولا ينافي ذلك 
ما رواه أبن شاهين وغيره: أن قيس بن لملك وفد على النبي إل وهو بمكة فأسلم» ورجع إلى 
قومه» ثم رجع إلى الي عه بأن قومه أسلمواء فقال ل : انعم وافد القوم قيس»» وأشار ياصبعه 
إليهء وكتب عهده على قومه همدان عربها ومواليها وخلائطهاء أن يسمعوا له ويطيعواء ولهم ذمة 
الله ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» انتهى لاحتمال أنه شرك مع قيس بعد ذلك ملك بن نمط أو غير 
ذلك» (وأمره بقتال تقیف» وکان) في العيون» فكان بالفاي وشي اجن كما لا يخفى (لا يخرج 
لهم سرح) . بفعح السين وإسكان الراءء وحاء مهملات . مال سائم؛ أي: راع إلا فار عليه 
أحذه» وهذا الذي ساقه المصنف وقع في سيرة ابن هشام من زيادته بإسناد ضعيف مرسل» (و) 
جاء ما يمخالقف فقد (روى السيهقي بإسناد صحيح» عن البراء بن عازب) الصحابي» 
ابن الصحابي: (أن النبي له بعث خالد بن الوليد إلى) بعض (أهل اليمن) وهم همدان» كما 
يدل عليه بقية الحديث» (يدعوهم إلى الإسلام). 
(قال البراء: فكدت فيمن خرج مع خالد بن الوليد» فأقمدا ستة أشهر ندعوهم إلى 
الإسلامء فلم يجيبواء ثم إن السي مزه بعث علي بن أبي طالب» فأمره أن 0 . بضم الياء» 
وسكون القاف» 00 الفا أي: يرجع 0 0 رجاد) أي: جنسه» يعني » أي : رحل (ممن 
كان مع خالد أن) سقط من لفظ البيهقي» أراد أن ن (يعقب) . بضم الياء» وفتح العين» وشد القاف 


الوفد الحادي عشر: وفد همدان ۱۷۷ 


خالد أن يعقب مع علي. 

فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء فصلى بنا علي» ثم صفنا صما واحدًاء ثم 
تقدم بين أيديناء فقراً عليهم كتاب رسول الله ع فأسلمت همدان جميعًاء فكتب 
علي إلى رسول الله مه بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله َه الكتاب خر ساجدًا ثم 
رفع رأسه فقال: السلام على همدان» السلام على همدان مرتين. وأصل الحديث 
في صحيح البخاري. 

وهذا أصح مما تقدم» ل اق لبج ا ب ل oA‏ 


المكسورة؛ أي: يرجع (مع علي) إلى اليمنء» بعد أن رجع منهء ولفظ رواية البخاري: مر 
أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب» ومن شاء فليقبل. 

قال البراء: فکنت فيمن عقب معف «(فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا) مقاتلن» فدعاهم 
علي إلى الإسلام» فأبواء ورموا بالنبل والحجارة» فحمل عليهم علي بأصحابه» فقتل منهم عشرين 
رجلا فتفرقوا وانهزموا» فكف عنهمٍ قليلاء كما عند ابن سعد وغيره» ففي الحديث اختصار 
انتهی» (فصلى بنا علي» ثم صفنا صفمًا واحدًا) ليريهم قوتهم على الحرب» م تقدم بين أيدينا) 
حتى لحقهم ودعاهم إلى الإسلام (فقرأ عليهم کتاب رسول الله يلت فأسلمت همدان 
جميمًا). 

وعند ابن سعد: فأسرعوا وأجابواء رایمه لفن .من رؤسائهم على الإسلام» وقالوا: نحن على 
من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتناء فخذ منها حق الله وجمع علي الغنائم» فجزأها خمسة 
أجزاء فكتب في سهم منها الله وأقرع عليهاء فخرج أول السهام سهم الخمس» وقسم على 
أصحابه بقية المغنم» (فكتب علي إلى رسول الله بل بإسلامهم») 0 بإسلام من كان باقیا 
منهم على الشرك فلا يخالف ما تقدم أن القادمين في الوفد أسلمواء وأمر عليهم مالكاء (فلما 
رسول الله له الكتاب.» أي: قرىء عليه (خر ساجدًا) شكر الله على إسلامهم» (ثم رفع 

رأسه فقال: السلام على همدان» السلام على همدان مرتسين: وأصل الحديث في فمجيح 

البخاري») وهو من إفراده عن مسلم عن البراء: بعثدا رسول الله مه مع خالد إلى اليمن» ثم 
بعث عليًا بعد ذلك مكائهف فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب» ومن 
شاء فليقبل. 

قال البراء: فكنت فيمن عقب» فغدمت» أواقي ذات عدد. 

قال الحافظ: لم أقف على تحريرهاء (وهذا أصح مما تقدم) المخالف له من وجهين» 


VA‏ الوفد الثاني عشر: وفد مزيية 


ولم تكن همدان تقاتل ثقيفًا ولا تغير على سرحهم» فإن همدان باليمن وثقيف 
بالطائف. قاله ابن القيم في الهدى النبوي. 
الوفد الثاني عشر: 
روى البيهقي عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله عه أربعمائة 


أحدهما: أنهم وفدوا وأسلمواء وأمر عليهم مالكاء وهذا الحديث الصحيح» أنه بعث إليهم خالداء 
ثم عليّاء فلو كان كذلك ما بعفهما واحدًا بعد واحد» ويمكن الجمع بينهما بن البعث لمن لم 
يسلم ولم يأت» والتأمير إنما هو على قوم الذين أسلمواء وإن جمع الكل اسم همدانء فلا حلف 
على أنه في فتح الباري. 

قال في حديث البراء: إن البعث كان بعد رجوعهم من الطائف» وقسمة الغنائم بالجعرانة 
انتهى» فالوفد إنما كان بعد البعث» لأنه في آخر الثامنة» والوفد في التاسعة: والوجه الثاني ما ذكره 
بقوله: (ولم تكن همدان تقائل ثقيفاء ولا تغير على سرحهم فإن همدان باليمن؛ وثقيف 
بالطائف.) وهذه علة أقوى من الأولى» ويحتمل على بعد؛ أنه عليه السلام أمره إذا مر عليهم في 
عوده لليمن بقتالهم ففعل» وأغار على سرحهم» ولم يمكنه القتال لتحصنهم بحصنهم, ولا يخالف 
ذلك التعبير بكان مع المضارع» فإنه يصدق ولو بمرة» كحديث كان يبعث ابن رواحة يخرص تمر 
خحیبر» مع أنه إنما بعثه مرة واحدة» ولأن كلاً من وفدي ثقيف وهمدان قدم مرجعه من تبوك» 
لاحتمال أن همدان سبقرهم (قاله) أي: جميع ما ذكره في ذا الوفد (ابن القيم في الهدي 
النبوي») أي: كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. 

(الوفد الثاني عشر:) 

وفد مزينة . بضم الميم» وفتح الزاي» وسكون التحتية بعدها نون . اسم امرأة عمرو بن أد بن 
طابخة» بموحدة» ومعجمة ابن إلياس بن مضرء وهي مزيئة بنت كلب بن وبرة» وهي أم اوس 
وعثمان ابني عمر وفذرية هذين يقال لهم مزينة والمزنيون» ومن قدماء الصحابة منهم عبد الله بن 
مغفل وعمه خزاعي» وإياس بن هلال وابنه قرة وآخرون» كما في الفعح» ولعل المصئف لم يقلء 
وقدم عليه وفد مزينة على قياس سابقه» إشارة إلى أنه لا يتعين. 

(روى البيهقي») ومن قبله الإمام أحمد (عن النعمان بن مقرن) . بضم الميم» وفتح القاف» 
وكسر الثقيلة ونون . ابن عائذ المزني كان معه مزينة يوم فتح مكة» وله ذكر كثير في فتوح 
العراق» وهو الذي فتح أصبهان وسكن اليصرة» ثم تحوّل إلى الكوفة» وقدم بشيرًا يفئح القادسية 
على عمر» واستشهد في خلافته بنهاوند سنة إحدى وعشرين. 


الوفد الثالث عشر: وفك دوس 1۷4 


رجل من مزينة» فلما اردنا أن ننصرف قال: ياعمرء زود القوم» قال: ما عندي إلا 
شی من تر ا أظنه يقع من القوم موقعًا. قال: انطلق فزودهم. فانطلق بهمء 
فأدخلهم منزله ثم أصعدهم إلى علية» فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل 
الجمل الأورق» فأحذ القوم منه حاجتهم. قال النعمان: وكنت في آخر من خرج» 
فنظرت: وما أفقد موضع تمرة من مكانها. 
الوفد الثالث عشر: 
وفد دوس: وكان قدومهم عليه ع بخيبر. e SE‏ 


(قال: قدمنا على رسول الله م أربعمائة رجل من مزيئة,) وغدد ابن سعد عن كثير بن 

iw 0 1 8‏ £ 
عبد الله المزني عن أبيه» عن جده: أول من وفد على النبي عر من مضر أربعمائة من مزينة وفي 
الألفية: 

زاد في رواية: وجهينة» فلعلهم كانوا قليلاًٍ أو اتباعاء فلم يعدهم النعمان» (فلما أردنا أن 
ننصرف قال:) وفى روأية» قال القوم: يا رسول الله ما لنا من طعام نتروده؟ فقال: («یا عمر زوه 

8 3 

القرم), قال: ما عندي) ما أزودهم به (إلاا شيء من شس ما أظنه يقع من القوم موقعًا) لقلتهء (قال: 
«انطلق فزودهي»» فانطلق بهم فأدخلهم منزله) بيته» (ثم أصعدهم إلى علية) . بكسر العين 
وضمها. غرفة» (فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق) . بهمزة مفتوحة» فواو 
ساكنة» فراء» فقاف . ما فى لونه بياض إلى سوادء وهو أطيب الإبل لحمًا لا سيرًا وعملا قاله 
القاموس» وهذا معجزة له م فإنه كان قليلاً في الواقع» فأخبر بذلك عمر على ما يعلمه منه» 
(فأخحذ القرم منه حاجتهم). 

(قال النعمان: وكنت في آخر من حرج فنظرت وما أفقد مرضع تمرة من مكانها) معجرة 
أخرى له عليه السلام» حيث زاد القليل» وأخحذوا كفايتهم منه» واستمر على زيادته» وفي رواية: 
وقد احتمل منه أربعمائة» وكأنا لم نرزأه تمرة . بنون مفتوحة» فراء ساكنة» فزاي مفتوحة» فهمزة» 
فهاء أي: ننقصه» انتهى. 

(الوفد الثالث عشر:) 

(وفد دوس) بفشح المهملة) وسكون الوا ومهملة. قبيلة ا هريرة) يدسبوك إلى جدهم 
دوس بن عدنان . بضم المهملة» فدال ساكنةء فمثلثةء فألف . ابن عبد الله» ينتهي نسبهم إلى 
الأزده فدوس مصروف» لأنه في الأصل علم لمذكرء ولأن أصل الأسماء الصرف حتى يوجد 


م١‏ الوفد الثالث عشر: وفد دوس 


قال ابن إسحق: 

كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله عة بهاء 
فمشى إليه رجال من قريش» وكان لطفيل رجلا شريقًا شاعرًا لبيئاء فقالوا له: إنك 
قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فرق جماعتناء وشتت أمرناء ونما قوله 
كالسحرء يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه» وبين الرجل وزوجه» وإنما نخشى 
عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا تكلمه ولا تسمع منه. 

قال: فوالل ما زالوا بي حتى عزمت أن لا أسمع منه شیا ولا أكلمه حتی 
حشوت في أذني حين غدوت إليه كرسقّاء ل طم ا 


مانعه» (وكان قدومهم عليه َة بخيبر) كما سيأتي في القصةء فهو سنة سبع. 

(قال ابن إسحق) في السيرة: بلا إسناد في غالب الدسخ» وفي نسخة أسندها عن صالح بن 
كيسان» عن الطفيل» وكذا أخرجه ابن سعد من وجه آحر وكذا الأموي وابن الكلبي بإسناد آحر 
كما في الإصابة» (كان الطفيل بن عمرو) بن طريف بن العاصي بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن 
غنم بن دوس (الدوسي) لقبه ذو النور . براء آخره. لما يجيء. 

قال البغوي: أحسبه سكن الشام» واستشهد بأجنادين في خلافة الصديقء أو باليمامة» أو 
باليرموك» أقوال (بحدث أنه قدم مكة ورسول الله له بها) قبل الهجرة» (فمشى إليه رجال من 
قريش). 

قال في النور: لا أعرفهم بأعيانهم؛ (وكان لطفيل رجلاً شريقاء شاعرًا لببيبا). 

زاد ابن سعد: كثير الضيافة» وهذه الأوصاف جملة معترضة» ليست مما حدث به 
الطفيل؛ وإنما هي حدث به عبد الواحد ابن أبي عون الدوسيء كما عند ابن سعدء (فقالوا له: 
إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فرق جماعتا) أمكنة, واعتقادًا بأن أزال الألفة 
بينهم وفرقهم في البلاد» (وشتت أمرنا») أي: فرق ما كنا عليه من اعتقاد عبادة الأصنام» بعد أن 
كنا كشيء واحدء فهو عطف مباين أولى من جعله تفسيرّاء إذ التأسيس خير من التأكيد؛ (وإغا 
قزل کال كانه ی ا غ ا کک كادي کال ملت 
العقرل» (يفرق بين المرء) . مثلث الميم . (وابنه) . بنون» أو تحتيةء (وبين المرء وأخيه؛ وبين 
الرجل وزوجه») امرأته أفصح من زوجته» وهذا بيان لجهة السحرء (وإفا نخشى عليك وعلى 
قومك ما قد دحل علينا) من الكلام الذي يفتن به» حتى تبعه من تبعه» (فلا تكلمه؛ ولا تسمع 
منهء) لغلا تفتتن» (قال: فواللّه ما زالوا بي حتی عزمت») أجمعت وصممت لأن لا أسمع هذه 


الوقد الثالث عشر: وقد دوس ۱۸۹ 


فرثًا من أن يبلغني شىء من قوله. 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله عي قائم يصلي عند الكعبة 
فقمت قريئًا منه» فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله: فسمعت كلامًا حسئاء فقلت 
واكل أماهء والله إني لرجل لبيب شاعرء ما يخفى علي الحسن من القبيح؛ فما 
يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقولء فإن كان ما يقول حسنًا قبلت» وإن كان 

قال: فمكشت حتى أتى عليه الصلاة والسلام إلى بيته» فتبعته حتى إذا دحل 
بيته فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء فوالله ما برحوا يخوفوني 
أمرك حتى سددت أذني بكرسف أن لا أسمع قولك» ثم أبى الله إلا أن يسمعنيه» 
فسمعت قول -حسئًا» فاعرض علي أمرك. 

فعرض علي رسول الله مَك الإسلام» وتلا علي القروان» TT‏ 


شیئا ولا أكلمه. کک أذني) تننية أذن (حين غدوت إليه كرسقا) . بضم الكافء 
والسين بينهما راء ثم فاه . القطن؛ ويقال فيه أيضًا: كرسوف بزئة زنبورء (فرقا) خومًا (من أن 
TT‏ قال: فغدوت | إلى المسجد فإذا رسول الله مله قائم يصلي عند الكعبة» 
فقمت قريبًا منه» فأبى الله إل أن يسمعسي بعض قوله) هذا لفظ رواية ابن إسكمق» فنسخة: أن لا 
يسمحني ) تصحيف» وإن أمكن توجيههاء بأن المعنى منع على عدم السماع» (فسمعت كاذمًا 
حسئاء فقلت: والكل أمياه)» أصله أمي بياء المتكلم؛ فتقلب ألقّاء وتلحقها هاء السكت» وقد 
يجمع بين الألف والياء» كما هناء والذي رأيته في ابن إسلحق أمي على الأصل؛ (واللّه إني لرجل 
لبيب.) عاتل؛ (شاعر ما يخفى علي الحسن») أي: تمييزه (من القبيح فما منعني أن أسمع من 
هذا الرجل ما يقول فإن كان ما يقول). أي: إن ظهر لي قوله (حسئًا قبلت») لأنه ثمرة العقلء 
(وإن كان قبیځا تركتء قال: فمكفت حعى أتى عليه الصلاة والسلام إلى بيته؛ فتبعته حتى 
إذا دخل بيته,) دحلت عليه (فقلت: يا محمد إن قومك» قد قالوا لي) بلام الجر» وفي نسخة 
إليئء أي: أوصلرا إليء ركذا وكذاء فواللّه ما برحوا يخوفوني أمرك) بنون واحدة وأصله بنرنين» 
حذفت إحداهما تخفيمًاء وني أن المحذوفة الأولى والثانية حلاف (حتسى سددت أذني») تثنية 
أذن (بكرسف.) لأجل (أن لا أسمع قولك» ثم أبى الله إلا أن يسمعديه. فسمعت قرلا حستاء» 
فرد الله كيدهم في نحورهم» وقلب مكرهم علیهې ٠‏ واللّه متم نوره» ولو كره الکافرون» (فاعرض 
علي أمرك:) بهمزة وصل من عرض ظهرء (فعرض علي رسول الله عه الإسلام وتلا علي 


زديل الوفد الثالث عشر: وفك دوس 


شهادة الحق وقلت: يا رسول الله إني أمرؤٌ مطاع في قومي وإني راجع إليهم 
فداعيهم إلى الإسلام؛ فادع الله أن يجعل لي آية. 

قال: رجت إلى ترس بحت إذا ديه ا اااي على الا وقع 
نور بين عيني مثل المصباح» فقلت: الهم في غير وجهي» إني أخشى أن يقولوا 
إنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهمء قال: فتحول فوقع را سوطي کالقندیل 
المعلق» وأنا أهبط إليهم من الثنية» حتى جتتهم وأصبحت فيهم؛ فلما جعت أتاني 


القر («ile‏ أي : كفوقو الإخلاص والمعوّذتان» كما أفاده الإصابة عن أب الغرج الأصبهانيء 
(فلا واللّه ما سمعثت قرلا قط أحسن منه.) أي : : من قوله» (ولا أمرًا أعدل منه») من أمره الذي 
فهمته من قوله من الأحكام والمعاني التي استفدتها من كلامه» ويجوز عود ضميره للقول أيضّاء 
(فأسلمت.) انقدت باطنًا لاستحسانى قوله» (وشهدت شهادة الحق) أي: نطقت بهاء فليس 
عطف تفسير إذ الأصل حلاف وأنشد له المرزباني يخاطب قريشًاء وكانوا هددوه لما أسلم: 
ألا اببغ لديك يفعي زئ علئ الشدات والشخصسب المتردئ 
بأن الله رب النباس فرد تعالنى جده عن كل لد 
وأا خم ا ال للش دليل هدى وموضح كل رشد 
وان اله جلله بيا واي ا و ت ا 
(وقلت: با رسول الله إني امرو مطاع في قومي؛ وإني راجع إليهم» فداعيهم إلى 
الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية,) أي: علامة» وأسقط من رواية ابن إسامق تكون عوئًا لي 
عليهم فيما أدعرهم | إليه» فقال: «اللهم اجعل له آية)» )» وعند الطبراني: «اللهم نور له»» وفي التلقيح 
لابن الجوزي: «اللهم اجعل له نورًا»» (قال) الطفيل: (فخرجت إلى قرمي» حتى إذا كنت 
بشنية) طريق في الجبل (تطلعني على الحاضر.) هم القوم النزول على ماء يقيمون به 
لا يرحلون عنه» ويقال للمناهل: المحاضر للإجتماع والحضور عليها. 
قال الخطابي: ربما جعلوا الحاضر إسمًا للمكان المحضورء يقال: نزلنا حاضر بني فلان» 
فاعل بمعنى مفعول» (وقع نور بين عيني مثل المصباح») أي: قرب مما بين عينيه؛ وا 
(فقلت: اللهم في غير وجهي) اجعل هذه الآية» (إني أخحشى أن يقولوا) لفظ ابن إسلحق: يظنوا 
(أنها مغلة وقعمت في وجهي لفراقي دينهم قال: فتحول, فوقع في رأس سوطي). 
زاد الطبري: فكان يضيء في الليلة المظلمة» فسمى ذا النور» قال: فجعل الحاضر يتراءون 
ذلك النور في سوطيء (كالقنديل المعلق» وأنا أهبط إليهم من الثسية حتى جثتهم وأصبحت 


الوفد الثالثك عشر: وفد دوس “4م١1‏ 


أبن وكان شيا كبيدا ‏ فقلت: إليك عني يا أبت» فلست منى ولست منك» 
قال: ولم يا بني؟ قلت: قد أسلمت وتابعت دين محمدء قال: يا بني فديني دينك» 
قال فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعالى أعلمك ما علمت» قال فذهب 
فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. 

ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: إليك عني فلست منك ولست مني» قالت: 
لم؟ قلت: فرق الإسلام بيني وتينك+ اسلست وتابعت محمداء فقالت: فديني 
دينك فاسلمت. 

ثم دعوت دوسا إلى الإسلام» فأبطؤوا علي فجعت رسول الله م فقلت: 


فيهم» فلما جئت أتاني بسي وكان شیا كبيراء فقلت: إليك عسي يا أبت» فلست مني 
ولست مدلك» قال: ولم يا بسي؟ قلت: قد أسلمت وتابعت دين محمد قال: يا بسي فديسي 
دينك» قال: فقلت: فاذهب فاغسل وطهر ثيابك:) ولیس فيه رضاه ببقائه كافدا حتى يعودء لان 
قوله: فدينك إيمان ديدي عند كثير» وإن لم ينطق بالشهادتين» (ثم تعال أعلمك ما علمت» قال: 
فذهب فاغتسل وطهر ثيابه» ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم,) فنطق بالشهادتين» وأظهر له 
ما يدل به في الإسلام ظاهرّاء ويترتب عليه أحكامه فلا يرد أنه أسلم ارلا بقوله فديني دينك» 
وقد ترجصم له في الإصابة في القسم الأول عمرو بن طريف» والد أبي الطفيل» وذكر من القصة 
قول الطفيل له وإسلامه ناسا لابن إسحق» ولم یذ کر أنه وفده واجتمع بالنبي 2 فلعله وق 
علي ly‏ فهو مخضرم. 

وعند أبي الفرج في الأغاني من طريق الكلبي: فدعا أبويه إلى الإسلام» فأسلم أبوه» ولم 
تسلم أمى ودعا قومه» فأجابه أبر هريرة وسجدم) رم أتتنى صاحيتسي») يعني : زوجته, 

قال في النور: لا أعرف إسمهاء (فقلت لها: إليك عسي, فلست منك ولست مسي قالت: 
ولة؟ قلت: فرق الإسلام بيني وبينك» أسلمت وتابعت محمدًاء فقالت: فديسي دينك) أسقط 
من الرواية في ابن إسحق» فقلت: فاذهبي إلى حنى ذي الشرى. 

قال ابن هشام: ويقال حمى ذي الشرى فتطهري منه» قال: وكان ذو الشرى صنمًا لدوس» 
حموا له ماء يهبط من جبل» فقالت: بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئاء 
قلت: لا أنا ضامن ذلك قال: فذهبت فاغتسلت» ثم جاوت فعرضت عليه الإسلام» (فأسلمت). 

وفي الروض: حنى بالنون عند ابن إستمق» والميم عند ابن هشام» مو ضع -جموة لصنمهم) 
فإن صحة رواية النون» فالنون قد تبدل من الميم» ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطؤوا علي 
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يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزناء فادع الله عليهم» فقال: اللهم اهد دوساء 
ثم قال ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم» فرجعت إليهم فلم أزل بأرض 
دوس أدعوهم إلى الله» ثم قدمت على رسول الله عو بخيبرء فنزلت المدينة 
بسبعين أو ثمانين بيئًا من دوس. م اساي ف aA‏ ا ادا مم ae‏ 


وعند الطبراني: فأجابه أبو هريرة وحده» (فجقت رسول الله عى بمكة» كما في نفس رواية 
أبن إسلححق» (فقلت: يا نبي اللّه إند قن عابني علبي دوس الزناء) أي: حبهم له» وعلمهم أنهم إن 
أسلموا منعوا منه» وفي البخاري عن أبي هريرة: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي مز فقال: إن 
دوسا قد هلکت» عصت وأبت» (فاوع اللّه عليهم, فقال: «اللهم اهي دوسًا»») زاد البخاري: 
وائت بهم. 

قال الحافظ في الفتح: وقع مصداق ذلك» فذكز ابن الكلبي أن جندب بن عمرو بن 
حممة الدوسي كان حاكمًا على دوس» وكذا كان أبوه من قبله» وكان جندب يقول: | ني لأعلم 
أن للخلق خالقًاء لكني لا أدري من هوء فلما سمع بالنبي ل حرج إليه» ومعه خمسة وسبعون 
رجلاً من قومه» فأسلم وأسلموا انتهى» وجندب» بجيم؛ فنون» فدال» فموحدة. 

ذكره في الإصابة في حرف الجيم» فقال: قتل بأجنادين» ولاسيهرف له حديث» وذكر فيها 
أيضًا عمرو بن حممة . بضم المهملةء وفتح الميم الخفيفة؛ بعدها مثلها الدوسي. 

ذكر ابن دريد: أنه وفد على النبي مَل والذي ذكره غيره أنه مات في الجاهلية. 

قال المرزباني: كان أحد حكام العرب في الجاهلية» وأحد المعمرين» يقال: إنه عاش 
ثلاثمائة وتسعين سنة» وهو القائل: 
كبرت وطال العمر مسي تمي شيو ناغى ليلة غير مودع 
أحبر أحبار القرون العسي مضت ولا بد يومّاأن يطار لمصرعي 
وماالسقم أبلاني ولكن تتابعت على ستون من مصيف ومريع 
ثلاث مين من سبين كوامل وها أنا هذا أرتجي مر أربيع 
فأصبحت بين الفخ والعش ناديا إذا رام طيلكها يقال لدقع 

(ثم قال: ارجع إلى قرمك» فادعهم إلى الل وارفق بهم إذ الرفق لا يكون في شيء لا 
زانه» ولا نزع من شيء إل شانه» (فرجعت إليهم» فلم أزل بأرض دوس» أدعوهم إلى الل حتى 
هاجر النبي ع إلى المدينة» ومضت بدر وأحد والخندق» كما هو قوله في ابن إسحق» وعقبه 
بقوله: (نم قدمت على رسول الله َلله) حال كونه (بخيبر) أو خبر مبتدأء أي: وهو بخيبر 
وليس ظرفًا لغْوًا متعلقًا بقدمت, لأن قدومهم كان إلى المدينةء ظانين أنه بهاء كما أفاده بقوله: 
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ثم لحقنا برسول الله عه بخيبرفأسهم لنا مع المسلمين. 
بخيبر» وكأنها قدمته الثانية. 


(فنزلت المدينة بسبعين» أو ثمانين بيئًا من دوس») أي: جماعة يجمعهم نسب واحدء فلا ينافي 
أنهم أربعمائة» (ثم لحقنا برسول الله مه بخيبر) وللطبراني بسند ضعيف أنهم أربعمائة» فلما 
رآهم النبي يل قال: مرحبا بأحسن الناس وجوماء وأطيبهم أفواماء أي: كلاماء وأعظمهم أمانة. 

وروى البخاري في القاريخ وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي» وعن أبي هريرة: قدمنا 
المدينة» ونحن ثمانون بينًا من دوس» فصلينا الصبح خلف سباع بن عرفطة الغفاري» فقرأ في 
الركعة الأولى بسورة مريم, وفي الأخيرة بويل للمطففين فلمًا قرأً: «إإذا اكتالوا على الناس 
يستوفون» [المطففين: ؟]؛ قلت: تركت عمي له مكيالان؛ إذا إكتال» إكتال بالأوفى؛ وإذا 
كال كال بالناقص» فلما فرغنا من صلاتنا قال قائل: رسول الله به بخيبر» وهو قادم عليك 
فقلت: لا أسمع به في مكان أبدًا إلا جمته» فزودنا سباع» وجنا خيبر» فنجده قد فتح النطاة» وهو 
محاصر الكتيبةء فأقمنا حتى فتح الله عليناء (فأسهم لنا مع المسلمين). 

وفي رواية من حديث أبي هريرة: قدمنا على رسول الله يله وقد فدح خيب فكلم 
المسلمين» فأشركنا في سهمانهم؛ (وهذا) المذكور من حديث الطفيل» (يدل على تقدم 
إسلامه) بمكة قبل الهجرة دلالة صريحة؛ (وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم مع أبسي هريرة بخيبر» 
وكأنها) كما قال الحافظ (قدمته الثانية) مع الوفدء فلا يخالف صريح حديثه» والمراد بالثانية 
باعتبار مكة والمدينةء فلا ينافي أنه قدم مكة مرتين» فتكون ثالثةء وقد قدم جميع الوفد مسلمين» 
بدليل صلاة الصبح حلف سباع والإسهام لهم» إذ لو لم يسلموا ما أسهم لهم» وقد رجع شيخنا 
ضمير إسلامه للوفد؛ والإشارة بهذا للإسهام» وهو واضح في نفسه» لكنه ليس مراد المصنف» 
ونما مراده كالحافظ الاستدلال على خلاف ما جزم به ابن أبي حاتم كما أفصح بذلك في الفتح 
والإصابةء وبقية حديث الطفيل عن ابن إساحق: ثم لم يزل معه له حتى إذا فتح الله عليه مكة 
قلت: يا رسول الله ابعثني إلى صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه» فبعثه فأحرقه وهدمه» ثم رجي 
فأوقد النار عليه» وهو يقول: 

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادناأقدم من ميلادكا 

إني حشوت النار في فؤادكا 

ثم رجع» فكان مع المصطقى حتى قبض» فلما ارتدت العرب» حرج مع المسلمين حتى 

فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلهاء ثم سار إلى اليمامة» ومعه ابنه عمرو» فرأى رؤيا وهو 
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وقدم عليه ل وفد نصارى نجرانء فلما دخلوا المسجد النبوي بعد العصر 


متوجه إلى اليمامةء فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤياء فاعبروها لي» إني رأيت أن راسي قد 
حلق» وأنه حرج من فمي طائرء ولقيتني امرأة» فأدخلتني في فرجهاء وأن ابني يطلبني طلا حثيئاء 
ثم رأيته حبس عني» قالوا: خيراء قال: أما أنا والله» فقد أؤلعهاء قالوا: بماذا؟ قال: أما حلق رأسي 
فوضعه»ء وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي» وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء فالأرض 
تحفر لي فأغيب فيهاء وأما طلب ابني إياي» ثم حبسه عنيء فإني أراه سيجهد أن يصيبه 
ما أصابني» فقتل شهيدًا باليمامة» وجرح ابنه جراحة شديدة» ثم استفل منهاء ثم استشهد عام 
اليرموك زمن عمر انتهى. 

وبقتل الطفيل يوم اليمامةء جزم ابن سعد أيضّاء ومن قبله ابن الكلبي» وقيل: باليرموك» قاله 
ابن حبان» وقيل: بأجنادين» قاله موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وأبو الأسود عن عروةء ويأني في 
تر جم عمرو ين لطبل أها الذي اميت ازمر قالة قى الإا 2 

وعند ابن سعد: أن عمرو بن الطفيل قطعت يده أيضّاء زيادة على الجراحة الشديدة يوم 
اليمامة» ثم صح فبينا هو مع عمر إذ أتى بطعام» فتنحى» فقال لملك: لعله لمكان يدك قال: 
أجلء قال: واللّه لا أذوقه حتى تسوطه بيدك ففعل. 

قال ابن أبي حاتم: لا أعلم» روى عن الطفيل شيء» وتعقبه الحافظ بأن البغوي أخرج من 
حديث عبد ربه» عن الطفيل بن عمرو الدوسي» قال: أقرأني أبي بن كعب القرءان» فأهديت له 
فرسًا.. الحديث» وقال غريب: وعبد ربه لم يسمع من الطفيل؛ واللّه أعلم. 

(الوفد الرابع عشر:) 

(وقدم عليه له وفد نصارى نجران) . بفتح النون» وسكون الجيم . بلد كبير على سبع 
مراحل من مكة إلى جهة اليمن» يشتمل على ثلاث وسبعين قرية» مسيرة يوم للراكب السريع» 
كما في الفتح» سميت بنجراأن بن زيد بن يشجب بن يعرب» وهو أول من نزلهاء والأخدود 
المذكور في القرءان في قرية من قراهاء وهي اليوم خراب» ليس فيها إلا المسجد الذي أمر 
عمر بن الخطاب ببنائه» وكانت نصارى نجران» غزاهم ذو نواس اليهودي من حميرء فأحرق في 
الأحدود من لم يرتد» ثم الإضافة في وفد نصارى لامية حقيقةء أي: طائفة هي مقدمة نصارى» 
أو بيانية» والمعنى إن الوفد هم نصارى نجران» والتقييد بالنصارى يحتمل التخصيص» كأن 


الوفد الرابع عشر: وقد نصارى نجران AY‏ 


صلاتهم» فقاموا يصلون فيه» فأراد الناس منعهم فقال عليه الصلاة والسلام دعوهي 
فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. 

وكانوا ستين راكبّاء منهم أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم» والأربعة 
والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم؛ العاقب» أمير القوم؛ وذو رأيهم 
وصاحب مشورتهم واسمه عبد المسيح. والسيد: صاحب رحلهم ومجتعهم» واسمه 
الأيهم - بتحتية ساكنة ‏ ويقال شرحبيل. وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» .. 


يكون بها مشركون ويهود» وإنه لبيان الواقع» (فلما دخلوا المسجد النبوي بعد العصر حانت 
صلاتهم») دحل وقتهاء (فقاموا يصلون فيه») لا يقال الصلاة حيثما كان الشخص من خصائص 
هذه الأمة لحديث الصحيحين: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي» وفيه» وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا. 

قال الخطابي: وأما من قبلهء فإما أبيحت لهم الصلاة في أماكن ميخصوصة:؛ كالبيع 
والصوامع» لأنا نقول إنما ذلك في الحضرء فأما السفر فتباح لهم الصلاة في غيرهاء وقد كان 
عيسى يسيح في الأرض» ويصلي حيث أدركته الصلاة» (فأراد الناس منعهم») لما فيه من إظهار 
دينهم الباطل بحضرة المصطفى» وفي مسجد (فقال عليه الصلاة والسلام: دعرهم) ات ركوهم 
تأليفًا لهم ورجاء إسلامهمء ولدخولهم بأمان» فأقرهم على كفرهم. ومنع من تعرض لهم فليس 
فيه إقرار على الباطل» (فاستقبلوا المشرق» فصلوا صلاتهم») ومستقبل المشرق بالمديدة ليس 
مستقبلاً للكعبة» ولا مستدبرهاء كما حملوا عليه حديث الصحيحين: إذا أتى أحدكم بغائط فلا 
يستقبل القبلة» ولا يولها ظهره» شرقواء أو غربواء بخلاف نحو مصرء فمن شرق استقبلهاء (وكانوا 
ستين راكباء منهم أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم») كما عند ابن إسلحق» وسرد أسماءهم؛ وفي 
رواية ابن سعد: أربعة عشي ولا منافاة لإحتمال أن الأربعة عشر أعظم الأشراف» (والأربعة 
والعشرون» منهم ثلاثة نفر) إضافة بيانية» إذ النفر من الثلاثة (إليهم يؤول أمرهم العاقب أمير 
القوم؛ وذو رأيهم؛ وصاحب مشورتهم») يشبه عطف السبب على المسببء (واسمه 
عبد المسيح») والعاقب لقبهء (والسيد صاحب رحلهمى) أي: ارتحالهم أي: صاحب معرفة 
أماكنهم في الرحيل» لخبرته بالطرق» (ومجتمعهم) بالجر أو الرفع عطف على صاحبء أي: 
مكان اجتماعهم عند آرائهم» فلا ينادي أن العاقب صاحب رأيهم» (راسمه الأيهم ‏ بشحتية 
ساكنة») ثم هاء. بزنة جعفرء (ويقال: شرحبيل») اسمه بدل الأيه (وأبو حارثة بن علقمة) في 
الفعح» وأبو الحرث علقمة» يإسقاط ابن (أخو بكر بن وائل») المراد أنه من قبيلة بكر المذكور لا 
أحوه حقيقة» وهذا كثير في كلامهم كقوله: 
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قد شرف فيهم ودرس كتبهم» وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه 
ومؤلوه» وكان يعرف أمر النبي ع وشأنه وصفته مما علمه من الكتب المتقدمة. 
ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية» لما يرى من تعظيمه ووجاهته عن 
أهلها. 

فدعاهم النبي عر إلى الإسلام؛ وتلا عليهم القرءان فامتنعواء فقال: إن 
أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم. 

أيا أحوينا عبد شمس ونوفلاً أعيذكما باللّه أن تحدثا حربا 

(قد شرف فيهم؛ ودرس كتبهم») عطف علة على معلول» (وكانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية, قد شرفوه وموّلوة) أي: جعلوا له مالا يتخذ قنية» لحبهم من تدين من العرب بدينهم» 
(وكان يعرف أمر النبي مرف وشأنه, وصفته مما علمه من الكتب المتقدمة, لكن حمله جهله 
على الأستعرار في النصرانية لما یری من تعظيمه ووجاهته عن أهلهاء) وسماه جاهلا. وإن 
كان عالماء تنزيلاً له منزلة الجاهل» لأنه لم يعمل بعلمه» فهو والجاهل سراي أو لأن عناده حمله 
على تأويلات باطلة لشبه واهية» فهي فاسدة» فصاحبها جاهل» والأحسن أن المراد بالجهل: 
السفه والخطاأء فإنه يطلق عليهما لغةء (فدعاهم النبي بل إلى الإسلام وتلا عليهم القرءان» 
فامتنعواء) فلم يؤمنواء (فقال: إن أنكرتم ما أقول») بأن اعتقدتم بطلانه» فلا ينافي قوله فامتنعواء أو 
المعنى إن دمتم على إنكاركم وعنادكم ظلمًا وعدواناء (فهلم أباهلكم.) أي: ألاعدكم» بحيث 
يلعن كل منا الكاذب» كما قال تعالى: «ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» آل عمران: 
11[ 

قال البيضاوي: البهلة بالضم والفتح اللعنة» وأصله الترك من قولهم: بهلت الناقةء إذا تركتها 
بلا صرارء وهو يصاد وراءين مهملات بينهما ألف. 

قال المجوهري: صررت الناقة: شددت عليها الصرارء وهو حيط يشد فوق الخلفء لعل 
يرضعها ولدها. 

روى البيهقي في الدلائل: أنه عه كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان: 

يسم إله إباهيم وإسحق» ويعقوب» 0 اي . الحديث. وفيه: فأتوه» فسالهم» > وسألوه» 

فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقو في عيسى؟ قال: ما ميدي فيه شيء يوي هذل 
فأقيموا حتى أخبركمء فأصبح الغد وقد أنزل 3 إن مثل عيسى عند ال [آل عمران: 2۹4{ 
الآية» إلى قوله: «إفسجعل لعنة اله على الكاذيين» آل عمران: .]51١‏ 

وروى ابن أبن حاتم عن ابن عباس» قال: إن رهطا من نجران قدموا على النسي» فيهم 
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وفي البخاري من حديث حذيفة؛ جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى 
رسول الله ع يريدان أم يلاعناه ‏ يعني يباهلاه ‏ فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل. 
وعند أبي نعيم: أن القائل ذلك هو السيد» وعند غيره: بل الذي قال ذلك 
العاقب» لأنه كان صاحب رأيهم» وفى زيادات يونس بن بكير فى المغازي أن 
هو العاقب يهم؛ وفي يونس بن بكير في المغازي 
الذي قال ذلك هو شرحبيل. 
زاد في روية ابن مسعود عند الحاكم أبدًا ثم قالا: إنا نعطيك ما سألتناء 1 


السيد والعاقب» فقالوا: ما شأنك تذكر صاحينا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد الل 
فقال: «أجل» قالوا: فهل رأيت مثل عيسىء أو أنبعت به» ثم خرجوا من عنده» فجاءه جبريل» 
فقال له: قل لهم إذا أتوك «إإن مل عيسى عند الله كمثل عادم» [آل عمران: 655 الآيةء إلى 
قوله: ومن الممترين» [آل عمران: ]1١‏ الآية. 

(وفي البخاري من حديث حذيفة) بن اليمان: (جاء السيد والعاقب صاحبا نسجران») كأن 
السيد كان له تصرف في نجران» وإن لم يكن بالإمارة» فأطلق عليهما صاحبيهماء لاشتراكهما 
في مطلق التصرفء فلا ينافي ما مر أن الأمير هو العاقب» وأما أبو حارثة» فكأنه كان عندهم 
يرجع إليه في إستعلام الأحكام, لا في التصرفء فلم يذكره (إلى رسول الله َه يريدان أن 
يلاعناه» يعسي يياهلاه.) تفسير من المصدف لقوله: يلاعناه لا من الحديث. 

قال في الفتح: وذكر ابن إسلحق بإسناد مرسل: أن ثمائين آية من أول سورة 
آل عمران نزلت في ذلك» يشير إلى قوله تعالى: «إفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم) الآية 
(فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» وعند أبسي نعيم) في كتاب الصحابة: (أن القائل ذلك هر 
السيدء وعند غيره: بل الذي قال ذلك هو العاقب» لأنه كان صاحب رأيهم» وفي زيادات 
يونس بن بكير) الشيباني على سيرة شيخه ابن إسحق رفي المغازي؛ أن الذي قال ذلك 
شرحبيل») وهو موافق لما عند أبي نعيم» بناء على أن السيد اسمه شرحبيل» كما مر 
وفصل المصتف بين أجراء الحديث بهذه الجملة من فتح الباري» لبيان المبهم في قوله: 
أحدهماء ثم عاد لتتميم حديث البخاري» (فوالله لثن كان نبيّاء) فهر مقول الأحد (فلاعنا) 
في رواية الكشميهني: فلاعنناء فإظهار الدون» كما في الفتح؛ وليس في البخاري» فلاعناه 
بضمير» (يعني باهلناه») فسره بالأخفى دفمًا لتوهم أنها غير المباهلة» (لا نفلح نحنء ولا عقبنا 
من بعدنا). 


ه13 الوفك الرابع عشر: وقد نصاری نجران 


حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله ع فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح» 
فلما قام قال : هذا أمين هذه الأمة. 


(زاد في رواية ابن مسعود عند الحاكم) لفظة (أبدّاء ثم قالا: إنا نعطيك ما سألتنا) في رواية 
ابن مسعود» فأنيا فقالا: لا نلاعنك» ولكنا نعطيك ما سألت» أي: في كتابك من الجزيةء إن لم 
يسلموا. 

فقي رواية البيهقي أنه عل كتب إليهم» يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبيتم فالجزية فإن 
أبيتم» فقد أذنتكم بحرب . 

وفي رواية ابن أبي شيبة» وأبي نعيم» وغيرهما؛ أنه مء قال: لقد أتاني البشير بهلكة أهل 
نجران» لو تموا على الملاعنة» ولما غدا إليهم أحذ بيد حسن» وحسين» وفاطمة تمشي خلفه, 
وعلي خلفهاء وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنواء فقال أسقفهم: إني أرق ورا لو الوا ال ان 
يزيل جبلاً من جباله لأزاله» فلا تباهلواء فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامة» واللّه لقد عرفتم نبوّته» وقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبکم» أي عیسې» فواللّه ما باهل 
قوم نبا إلا هلكواء فإن أبيتم | إل دينكمء فوادعوا الرجل وانصرفواء فقالوا: يا أبا الفسم لا نلاعنك» 
فقال: «فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين» وعليكم ما عليهم»» فأبواء قال: «فإني أنذركم»» قالوا: 
ما لعا بحرب العرب طاقة» ولكنا نصالحك» فصالحهم» وقال: «والذي نفسي بيده» إن العذاب 
تدلى على أهل نجران» ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي نارّاء 
ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجرء (وابعث معنا رجلاً أميئاء) يأخذ ما تجعله 
عليناء (ولا تبعث معنا إلا أميئ») ذكره بعد سابقه لأنه لا حصر فيهء فيصدق بما لو بعث مع 
الأمين غيره» (فقال: «لأبعثن معكم رجلاً أميئًا حق أمين»») أي: بالمًا في الأمانة» ففيه ت وكيد 
والإضافة فيه نحو قولهم: إن زيد العالم» حق عالم» وجد عالمء أي: ل حقًا وجدء يعني عالم 
يبالغ في العلم جدّاء ولا يترك في الجد المستطاع منه شيقًاء (فاسة ستشرف لهاء) أي: تطلع 
(أصخاب وشول آله ل رورا هة خرضا على نيل ضقة الأمانة اة لا على الولاية مق 
حيث هي . 

وفي رواية أبي يعلى عن ابن عمر: سمعت عمر يقول: ما أحيبت الإمارة إلا مرة واحدة» 
فذكر هذه القصة» وقال في آخرها: فتعرضت أن تصيبني» (فقال: رقم يا أبا عبيدة بن الجراح»» 
فلما فا قال 2َريَهِ: «هذا أمين هذه الأمة»») والأمين هو الثقة الرضيء وهذه الصفةء وإن كانت 
مشتركة بينه وبين غيره» لكن السياق يشعر؛ بأن له مزيدًا في ذلك» لكن خص النبي مه كل 
أحد من الكبار بفضيلة؛ وصفه بهاء فأشعر بقدر زائد فيها على غيره» كالحياء لعثلن؛ والقضاء 
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وفي رواية يونس بن بكير: أنه صالحهم على ألفي حلة؛ ألف في رجب 
وألف في صفر» ومع كل حلة أوقية) وساق الكتاب الذي بينهم بكارلا 

وذكر ابن سعد: أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك وأسلعا: 

وفي ذلك مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة. ووقع ذلك 
لجماعة من العلماء سلفًا وخلمًاء ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا 
مضي عليه سنة من يوم المباهلة. 

الوفد الخامس عشر: 
وقدم عليه له رسول فروة Rega Ss‏ 


لعلي» ونحو ذلك قاله الحافظ. 

(وفي رواية يونس بن بكير: أنه صالحهم على ألفي حلةء ألف في رجبء وألف في 
صفرء ومع كل حلة أوقية) من (وساق الكتاب الذي بينهم مطولاء) وقد ذكره الشامي» وغيره. 

(وذكر ابن سعد: أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك) إلى المدينةء (وأسلماء) كما هر بقبة 
كلام ابن سعد» كما في الفتح» وذكرهما معا في الإصابة؛ فقال عن ابن سعد واين ااي 
أنهم رجعوا إلى بلادهم) فلم يليك السية لاقت إل يسيراء حتى رجعا إلى النبي ع فأسلماء 
وأنزلهما دار أبي أيوب الأنصاري» (وفي ذلك مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور 
الحجة) على المخالفة» (ووقع ذلك لجماعة من العلماء سلقًا وخحلقًا) . 

زاد في الفتح: وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ؛ ثم الأوزاعي؛ (ومما عرف بالسجربة أن 
باهل» وكان مبطلاًء لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة). 

قال الحافظ: ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض النلاحدة» فلم يقم بعدها 
غير شهرين. 

قال: وفي القصة أيضًا يعني من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوٌة لا يدحله الإسلام حتى يلتزم 
أحكامه» وجراز مجادلة أهل الكتاب» ومصالحتهم على ما يراه الإمام من أصناف المال» ويجري 
ذلك مجرى ضرب الجريةء فإن كلا مال يؤخذ على وجه الصغار في كل عام» وفيها بعث الإمام 
الرجل؛ العالم» الأمين إلى لی أهل الهدنة في مصلحة الإسلام؛ ومنقبة ظاهرة بي عبيدة. 

وذكر ابن إسامق: أنه عه بعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم» وهذه غير 
قصة أبي عبيدة» لأنه توجه معهم» فقبض مال الصلح ورجع» وعلي أرسله النبي ع بعد ذلك؛ فقبض 
ما احق عليهم من الجزية؛ ويأحذ ممن أسلم ما وجب عليه من الصدقة» والله أعلم؛ انتهى. 

(الوفد الخامس عشر:) 


١‏ الوفد السادس عشر: قدوم ضمام بن ثعابة 


ابن عمرو الجذامي ملك الروم ‏ وكان منزله معان - بإسلامه؛ وأهدى له بغلة بيضاءء 
ولما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه» فحبسوه ثم صلبوه على ماء 
بفلسطين» وضربوا عنقه على ذلك الماء. 
الوفد السادس عشر: 
وقد عليه م ضمام بن ثعابة» ee‏ 


(وقدم عليه مله رسول فروة) بفتح الفاء (ابن عمرو) على الأشهرء وقيل: عامر 
(السجذامي) . بضم الجيم» وبذال معجمة. نسبة إلى جذام قبيلة» واسم الرسول الذي أرسله 
مسعود بن سعد الجذامي» أسلم وصحب (ملك الروم) فيه تحوّزء فقد قال ابن إسلحق: إنه كان 
عامل للروم على من يليه من العرب» والمصنف نفسه قدم قريبًا في المكاتبات؛ أنه كان عاملاً 
لقيصرء (وكان منزله معان») وما حولها من أرض الشام» كما عند ابن إسلحق ومعان . بفتح الميم 
وضمهاء وصوّب الفتح. 

قال البكري: اسم جيل. 

قال في الروض: والمعان أيضًا حيث تحبس الخيل وال ركاب» وبه جنس المعري» فقال: 

معان من أحبتنا معان تجيب الصاهلاث بها القيان 

وجوّز البرهان رفع منزل اسم کان» ونصب معان خبره وعکسه»ء (بإسلامه) صلة قوله: قدم 
ذلك لما بعث إليه النبي عله أن يسلمء فأسلم» وكتب إليه بإسلامه» (وأهدى له بغلة بيضاء) 
هي فضة: وفرسًا يقال لها الظرب» وحمارًا يقال له يعفورء وأثوابّاء وقباء مذهاء فقبل هديته» 


قرله (ذلك من إسلامه» طلبوه حتی أخذوه, فحبسوه. ثم صلبوه على ماء) . بالمد. لهم يقال له: 
عفراء . بفتح المهملة» وإسكان الفاء وبالراء ممدودة . (بفلسطين) . بكسر الفا وفتحهاء فلام 
مفتوحة» فسين ساكنة» فطاء مكسورة مهملتين» فتحتية ساكنة» فنون» وهي الرملة وغزة بيت 
المقدس» وما حولهاء كما في النور» وعند ابن إسلمق» فقال في ذلك: 

ألا هل أنى سلمى بأن حليلها على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل 

على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجل 

ولما قدموه ليقتلوه قال: 

بلغ سراة المسلمين بأنسي سلم لربي أعظمي ومقامي 

(وضربوا عنقه على ذلك الماء) ولم ينقل أنه اجتمع بالنبي م كما في الإصابة. 

(الوفد السادس عشر:) 


الوفد السادس عشر: قدوم ضمان بن ثعلبة ١‏ 


بعثه بنو سعد بن بكر. 
روى البخاري من حديث أنس بن ل ملك قال: بينما نحن جلوس مع 


النبي له في المسجد دحل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله .... 


(وقدم عليه به ضمام) . بمعجمة مكسورة» وحفة الميم الأولى المفتوحة. (ابن ثعلبة) 
. بفتح المثلثة والموحدة؛ بيدهما عين ساكنة ولام . السعدي» قال: البغوي كان يسكن الكرفة (بعثه 
بدو سعد بن بكر) قومه ليجيب عما أرسل به المصطفى لهم» ويبصر فيما جاء به عليه الصلاة 
والسلام في سنة تسع على الصواب» وبه جزم ابن إسلحقء وأبو عبيدة وغيرهماء خلافًا لما زعم 
الواقدي أنه سنة حمس» كما أفاده الحافظ ولم يقل وفد لإنفراده لا يعد وافدًا عرقاء وإن عد 
لغة» بل حقه أن يقال له يريد لأنه بمنزلة من يرسله الملك في مصلحة ليأنيه بالخبر» وادعى 
ابن بطال» وعياض؛ وابن العربي» وغيرهم: أن ضمامًا هو المراد بقول طلحة بن عبيد الله جاء 
رجل إلى رسول الله ميل من أهل نجد, ثائر الرأس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى 
دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال ل : حمس صلوات في اليوم والليلةه» فقال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع)» قال: «وصيام رمضان»» قال: هل على غيره؟ قال: «لاء إل أن 
تطوّع و له الركاة)» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إل أن تطوّع)» قال: فأدبر الرجل» وهو 
يقول: واللّه لا أزيد على هذاء ولا أنقص» قال مَيِهِ: «أفلح إن صدق». 
رواه الشيخان من طريق ملك عن عمه» عن أبيه» عن طلحة. 
وقال القرطبي في المفهم: وتبعه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» الظاهر أنه غيره 
لإختلاف السياقين» وهو كما قال ذكره الحافظ في المقدمة. 
وقال في الفعح: جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمام» والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم 
#قصته عقب حديث طلحة. وإن في كل منهما أنه بدوي» وأن كلا منهما؛ً قال في آخحر حليثه: 
لا أزيد على هذاء ولا أنقص» لكن تعقبه القرطبي؛ بأن سياقهما مختلف» وأسكلتهما مثباينة قال: 
ودعوى أنها قصة واحدة» دعوى فرط وتكلف شطمل من غير ضرورة» انتهى المراد مئه. 
(روى البخاري)» وكذا مسلم (من حديث أنس بن ملك قال: بينما) بلا ميم. وفي رواية 
بينما بالميم» (سحن جلوس مع النبي مه في المسجد) النبوي» (دخل رجل) جواب بينا 
وللأصيلي إذ دخل؛ لكن الأصمعي لا يستفصح» إذ وإذا في جواب بينا (علبى جمل فأناخه في 
المسجد, ثم عقله) . بتخفيف القاف» أي: شد على ساقه بعد أن ثنى ركبتيه حبلاء واستنبط منه 
ابن بطال وغيره» طهارة أبوال الإبل وأرواثهاء إذ لا يؤمن منه ذلك في المسجد ولم ينكره عَإلله. 
قال الحافظ: ودلالته غير واضحة»ء وإما فيه مجرد احتمال» ويدفعه رواية أبي نعيم: أقبل 


١644‏ الوفد السادس عشر: قدوم ضمام بن ثعابة 


ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي مه متكىء بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتكىء» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ SERS‏ 


على بعير له حتى أتى المسجدء فأناخه» ثم عقله» فدخل المسجدء وأصرح منه رواية ابن عباس 
عند أحمد والحاكم ولفظه: فأناخ بعيره على باب المسجدء فعقله» ثم دخلء فعلى هذاء ففي 
رواية أنس مجاز الحذفء والتقدير» فأناخه في ساحة المسجدء أو نحو ذلك انتهى» وفيه: أن 
ساحة المسجد رحبته» كما في اللغة» ومذهب الشافعي أن الرحبة من المسجد» وهي ما بني 
لأجلهء فتستحب فيها التحية» ويجوز الإعتكاف» فتم الاستنباط (ثم قال: أيكم) استفهام مرفوع» 
مبتدأ خبره (محمد!) أو أيكم خبر قدم لأن الاستفهام له الصدر (والنبي إلا معكىء) 
. بالهمزء مستو على وطاءء والجملة إسمية وقعت حالاء قاله المصنف» وتفسيره بهذا هو الظاهر 
هناء وإن أطلق الاتكاء أيضًا على الميل» على أحد الشقين؛ والتمكن من القعود بالتربع والاعتماد 
على اليد اليسرى؛ كما يأني بسطه للمصنف. 

قال الحافظ: فيه جواز إتكاء الإمام بين أتباعه» وفيه ما كان عليه النبي عه من ترك التكبر 
لقوله: (بين ظهرانيهم) بفتح النون» أي: بينهم» وزيد لفظ ظهرء ليدل على أن ظهرًا منهم 
قدامه» وظهرًا وراءه» فهو محفوف بهم من جانبيه» والألف والنون فيه للتأكيد؛ قاله صاحب 
الفائق. 

وقال الدماميني: زيدت الألف والنون على ظهر عند التثنية للتأكيد» ثم كثر حتى استعمل 
في الإقامة بين القوم مطلمًا. 

قال المصبف: فهو مما أريد بلفظة التثنية فيه معنى الجمع» واستشكل ثبوت النون مع 
الإضافة» وأجيب بأنه ملحق بالمثنى» لا أنه مثنى ثنى» وحذفت منه نون التشية» وصار ظهرانيهم» 
(فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىم. 

قال الحافظ: أي: المشرب بحمرة» كما في رواية اللحرث بن عمير الأمغر . بالغين 
المعجمة. قال حمزة بن اللحرث: هو الأبيض المشرب بحمرة» ويؤيده ما يأتي في صفته مله أنه 
لم يكن أبيضء ولا أدم» أي: لم يكن أبيض صرفاء (فقال له) للنبي ع (الرجل) الداخل (ابن 
عبد المطلب) . بكسر الهمزة وفتح النون» كما في فرع اليونينية والذي رأيته في اليونينية» بهمزة 
وصل. 

قال شيخنا: ولا تنافي بينهما فما في الأصل وصل كلمة بالرجل؛ وما في الفرع وقف 
على الرجل» وابتدأ بابن إشارة إلى أنه مقول القول» فالهمزة مكسورة. 

وفي الفتح للحافظ: بفتح النون على النداء» وفي رواية الكشميهني: يا ابن يإثبات حرف 
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فقال له النبى عَريله: قد أجبتك. 
فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. 
فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك» آلله 52200000 


النداء انتهى. 

وقال الزركشي: ب بفتح الهمزة للنداء ونصب النون» لأنه مضاف لا على الخبرء ولا 
الاستفهام لقرله: قد ا وفي رواية: يا ابن عبد المطلب» »> ورده الدماميني» بأنه لادليل في 
شيء مما ذكر على تعين فتح A EE‏ فلا مانع أن همزة الوصل التي في ابن 
سقطت للمدرج» وحرف النداء محذوف» وهو في مثله قياس مطرد باتفاق» (فقال له السي عللله: 
قد «أجبتك»») أي: سمعتك» أو المراد إنشاء الإجابة» أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه 
منزلة النطق» وهذا لائق جراد البخاري» وقيل: لم يقل له نعم لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من 
التعظيم؛ لا سيما مع قوله تعالى: «إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعصا [النور: 
[1r‏ الأية والعذر عنه إن قلنا: قدم مسلا | نه لم يبلغه النهي» » وكانت فيه بقية من جفاء 
الأعراب» وقد ظهر ذلك بعد في قوله: فمشدد عليكء (فقال: إني سائلك) وللأصيلي 
وابن عساكرء فقال الرجل: إلئّ سائلك» (فمشدد) بكسر الدال الأولى المثقلة» والفاء عاطفة على 
سائلك . (عليك في المسألة فلا تجد) . بكسر الجيم» والجزم على النهي من الموجدة أي: 
لا تغضب (علي في نفسك). 

قال الحافظ: ومادة وجد متحدة الماضي والمضارع» مختلفة المصادر بحسب اختلاف 
المعاني» ففي الغضب موجدة والمطلوب وجودًا والضالة وجداثاء والحب وجدًا . بالفتح » 
والمال وجذًا . بالضم» والغني جدة . بكسر الجيم» وحفة الدال مفتوحة . على الأشهر في جميع 
ذلك» وني المكتوب وجادة وهي ةا رفقال: سل عما بداء) ظهر رلك فقال: أسألك بربك») 
أي: بحق ربك (ورب من قبلك») زاد مسلم: ومن رفع السماء؛ وبسط الأرض» وغير ذلك من 
المصنوعات» ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه» وكرر القسم في كل مسألةء تأكيدًا 
وتقريرًا للأمر» ثم صرح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن تصرفه» وتمكن عقله» ولهذا قال 
عمر: ما رأيت أحدًا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام» وقد وقع عند مسلم عن أنس: كنا نهينا 
في القرءان أن نسأل رسول اللّهِ مُه عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونحن نسمع. 

زاد أبو عوانة: وكانوا أجراء على ذلك مناء يعني أن الصحابة واقفون عند النهي» رأولئك 
يعذرون بالجهل» وتمنوه عاقلاً ليكون عارئًا بما يسأل عنه» وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار 
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أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال له اللي نعم. فقال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن تصلي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: الله تى فقال: أنشدك بالله» آلا 

أن تصوم هذا الشهر في السنة؟ قال: الهم نعم. فقال: أنشدك بال آلله 
تأخحذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. 


فقال النبي عَرهِ: اللّهم نعم. 


بين ينس مس الف لعلنه أنه لآ بسر إلى تكد إلا ذلك اة كاله الحافظ الى م 
الاستفهام الممدودة في المواضع كلها مبتداً خيره (أر سلك إلى الناس كلهم فقال: اللهم») 
أي : يا الله (تعم») فالميم بدل من حرف النداءع» ودر للتبرك» ولا فالجواب حصل بنعم. 

قال الحافظ: وكأنه استشهد في ذلك باللّه تأكيد الصدقةء وفي رواية اش و فقال: 
صدقت» قال: فمن خلق ا قال: «اللّه»» قال: فمن خلق الأرض والجبال؟ قال: «اللّميء قال: 
فمن جعل فيها المنافع؟ قال: «اللّه»» قال: فبالذي خلق السماء والأرض» ونصب الجبال» وجعل 
فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: انعم)؟ وكذا هو في رواية مسلم» (فقال: أنشدك) . بفتح الهمزة 
وضم المعجمة. أشألك الله وأصله من الدشد» وهو رفع الصوت م سألتك رافعًا 
نشيدتي» قاله البغوي في شرح السنة. 

وقال الجوهري: نشدتك بالل أي: سألتك» كأنك ذكرته فدشد» أي: تذكر (آللّه أمرك أن 
تصلي) . بتاء الخطاب فيه وفيما بعده» وللأصيلي بالنون فيهما. 

قال عياض: وهو أوجه ويؤيده رواية مسلم بلفظ: إن علينا حمس صلوات في يومنا وليلتناء 
ومناق البقية نلاك ورت الأول أن كل ما وجي عليه وجب على اه حي قى كليل على 
الاتصاص (الصلوات الخمس») وللكشميهني والسرخسي الصلاة بالإفراد على إرادة الجنس 
(في اليوم والليلة قال: اللهم نعم قال: أنشدك باللّه الله أمرك أن تصوم) . بتاء الخطاب 
وبالنون . (هذا الشهر في السنة؟) أي: رمضان في كل سنق فاللام فيهما للعهد والإشارة لنوعه لا 
لعينه» (قال: «اللهم نعم قال: أنشدك باللّه آللّه أمرك أن تأخذ) . بتاء الخطاب» أي: بأن أحذ 
(هذه الصدقة) المعهودة» وهي الزكاة (من أغديائناء فتقسمها) . بتاء الخطاب المفتوحة» والنصب 
عطمًا على تأحذ. (على فقرائنا؟) حرج مخرج الأغلب» لأنهم معظم أهلهاء (فقال النبي عَلل: 
«اللهم نعم»). 

قال ابن التين: فيه دليل على أن المرء لا يفرق صدقته بنفسهء وفيه نظرء ولم يذكر الحج 
في هذه الرواية» وقد أخرج مسلم» وأبوعوانة في روايتهما عن أنس بلفظ: وإن علينا حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاء قال: صدقء وهو في حديث أبي هريرة» وابن عباس أيضًا عند مسلم 
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فقال الرجل: آمن ما جفت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن 


وأغرب ابن التين» فقال: لم يذكره» لأنه لم يكن فرضء وكان الحامل له على ذلك ما جزم به 
الواقدي» ومحمد بن حبيب؛ أن قدوم ضمام كان سنة خمسء فيكون قبل فرض الحج» لكته 
غلط من أوجه: 

أحدها: أن في رواية مسلم: أنه كان بعد نزول النهي في القرءان عن سؤال الرسول» وآية 
النهي في المائدة وتزولها متأخر جدًا. 

ثانيها: أن إرسال الرسل للدعاء إلى الإسلام ما كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه بعد 
الفتح. 

ثالثها: أن في القصة أن قومه أوفدوه» وإنما كان معظم الوفود بعد قبح مكة. 

رابعها: أن في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه» ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم» ولم 
تدحل بنو سعد ابن بكرء وهو ابن هوازن في الإسلام إلا بعد وقعة حنين» وكانت في شؤال سنة 
ثمان» فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع» وبه جزم ابن إساحق» وأبو عبيدة وغيرهماء ويدل 
له رواية أحمد» والحاكم عن ابن عباس: بعثت بنو سعد ضمامًا وافدًا إلى النبي مي فقدم عليناء 
لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفعح» وغفل البدر الزركشيء فقال: لم يذكر الح لأنه كان 
معلومًا عندهم في شريعة إبزهيم» وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلاً عن غيره. 

(فقال الرجل: آمنت ہا جئت به») يحتمل أن يكون إخباراء وهو اختيار البخاري» ورجحه 
عياض» وأنه حضر بعد إسلامه مستثيتًا منه ما أخبر به رسوله إليهم» لقوله عند مسلم: إن رسولك 
زعم» وفي حديث ابن عباس عند الطبراني: أنتنا كتبك وأتتنا رسلك» واستنبط منه الحاكم أصل 
صلب علو الإسنادء لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدقء ولكنه أراد أن يسمع ذلك من 
رسول الله لل مشافهة» ويحتمل أن قوله: آمنت إنشاء» ورجحه القرطبي» قال: والزعم القول 
الذي لا يوثق به قاله ابن السكيت وغيره وفيه نظن لأنه يطلق على القول المحقق ايسا كما 
نقله أبو عمرو الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب» وأكثر سيبويه من قوله زعم الخليل في مقام 
الاحتجاج» وأما تبويب أبي داود عليه باب المشرك يدخل المسجد فليس مصيرًا منه إلى أن 
ضمامًا قدم مشركاء بل وجهه أنهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفسار» ومما 
يؤيد أنه إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحد» بل عن عموم الرسالة» وعن شرائع الإسلام» ولو 
كان إنشاء لطلب معجزة توجب التصديقء قاله الكرماني» وعكسه القرطبي» فاستدل به على 
صحة إيمان المقلد للرسول» ولم لم تظهر له معجزة» وكذا أشار إليه ابن الصلاح» (وأنا رسول) 
يإضافته إلى (من) . بفتح الميم موصولة» (ورائي من) . بكسر الميم . (قومي») ويجوز تنوين رسول 
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وزاد ابن إسحق في مغازيه: 
فقال: الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئًا وأن نخلع هذه الأنداد التى 
كان أباونا يعبدون؟ 
سيت 0 
قال: وكان ضمام رجلاً جلدًا ذا غديرتين» ثم أتى بعيره ار عقله ثم 
ا فقالوا: مه ا انق ال والجنون ا قال: ا 
يضران ولا ينفعان. إن 50 قد بعث رسلا قد بعث 00 وأنزرل عليه كتابًا 


وكسر الميم» لكن لم تأت به الروايةء (وأنا ضمام بن ثعلبة, أخو بسي سعد بن بكر). 

زاد مسلم: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنقص, فقال النبي عَقيلهُ: «لئن صدق 
ليدخلن الجنة»» وفي حديث أبي هريرة: فأما هذه الهناة» يعني الفواحش» فوالله إنا كنا لنتنره عنها 
في الجاهليةء فلما أن ولى» قال َْه: فقه الرجلء (وزاد ابن إسحق في مغازیه») فإنه روى 
الحديث فيها عن ابن عباس (فقال:) بعد قوله: الله أرسلك إلينا نا رسولآء قال: «اللهم نعم)» قال: 
فأنشدك الله إلهك وإله من كان فنك واه من هو كائن بعدكء (آللّه أمرك) أن تأمرنا (أن نعبده» 
وحدهء (ولا نشرك به شيئًاء وأن نخلع هذه الأنداد الي كان آباؤنا يعبدون) معد (فقال مَيْله: 
7 نعم»») فذ كر الحديث. 

3 0 فلما فرغ قال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وسأؤدي 
هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد» ولا أنقص» ثم انصرف» فقال عَله: إن صدق 
دحل الجنة). 

(قال) ابن عباس في صدر الحديث: (وكان ضمام رجلا جلدًا) . بجيم مفتوحة فدال 
مهملة. صلبًا شديدًاء (إذ غديرتين) . بفعح المعجمة» وكسر المهملةء وإسكان التحعية» أي: 
ن تشنية غدير» والجمع غدائر» وقال في آحر الحديث: (ثم شی بعيرة, فأطلق عقله, ثم خرج 

e‏ قومه» فاجتمعوا إليه, وكان) كذا في الدسخ بالواو» والرواية في ابن إسلحقء فكان 
بالفاء» (أول ما تكلم به) برفع أول اسم كان والخبرء (إن قال») أي: قوله ويجوز عکسه» (بفست 
اللاتى والعزى؛ فقالوا: مه.) انكفف عن هذا القول (يا ضمام! اتق البرص والسجنون والسجذام,) 
أي: احذر سبهماء فإنه موجب لذلك» (قال: ويلكم إنهما) والله» كما في الرواية (لا يضران ولا 
يدفعان») إذ هما جماد لا يعقل» ولذا عبر بويل إشارة إلى استحقاقهم الوقوع في الهلاك» إذ لو 
تأملوا بعقولهم ما عبدوا الجمادء (إن اللّه قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به) مما 
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استنقذ كم به وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإني قد جنتكم 
من عنده با أمركم به ونهاكم عن فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في حاضره 
رجل د سد 

وفد طارق بن عبد الله وقومه روى البيهقي عن جامع بن شداد قال: حدثني رجل 
سس 0 ي لقائم بسرق ذي المسجاز إذ أقبل رجل وهر 


كنتم فيه» كما في الروايةء وشمين به یل جرد لكتابّاء لأنه أقرب مذكور» رتیل للمد كور 
من الرسول والكتاب» (واني أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وني قد 

جثتکم من عنده بما أمركم به») أي: طلبه منكم من الأحكام (ونهاكم عنة) منهاء لیگ من 
جملة المكلفين» (فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في حاضره») أي: مكان إقامته (رجل؛ ولا 
امرأة إلا مسلمًا). 

(قال ابن عباس): راوي الحديث: (فما سمعنا بوافد قرم كان أفضل من ضمام بن تعلبة) 
رضي الله عده» وتقدم قول عمر: ما رأيت أحسن مسألة» ولا أوجر من ضمامء وحسيه هذا الثناء 
من عمر» وابن عباس مع شهادة المصطفى له بالفقه» حيث قال: «فقه الرجل»» كما مره ولم 
يذكروا تاريخ وفاته. 

(الوفد السابع عشر:) 

(وفد طارق بن عبد اله) المحاربي» من محارب خصفة. بفتح المعجمةء والمهملة والفاء. 
صحابي» له حديثان» أو ثلاثة أحاديث. 

روى عنه أبو الشعثاء» وربغي بن حراش» وجامع بن شدادء كما في الإصابة. 

روى أصحاب السنن الأربعة والبخاري في كتاب خلق أفعال العبادء (وقومه) بني محارب» 
وأراد بالوفد هنا معناه اللغوي» وهو مجرد القدوم» لا الجماعة المختارة للتقدم في لقاء العظما 
لأن هؤلاء إما قدموا الأجل الميرة» فالمعنى هذا بيان قصة ورود طارق وقومه على النبي إل 

(روى البيهقي عن جامع بن شداد.) المحاربيء أبي صخرة الكوفي» ثقة» روى له الستة» 
مات سنة سبع ويقال: سنة ثمان وعشرين ومائة. 

(قال: حدئمي رجلء يقال له طارق بن عبد الله قال: إني لقائم بسوق ذي المجاز) 
كان للعرب على فرسخ من عرفة بناحية كبكب. (إذ أقبل رجل») زاد في رواية الحاكم: عليه 


Y3»‏ الوفد السابع عشر: وفد طارق بن عبد الله وقومه 


بالحجارة يقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه» فقلت من هذا؟ فقالوا: هذا 
غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله. قلت: من ذا الذي يفعل هذا؟ قالوا: عمه 
عبد العزى 

قال: فلما أسلم الناس وهاجرواء خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من 
تمرهاء فيما دنونا من حيطانها ونخلها قلنا: لو نرلنا فلبسنا ثيايًا غير هذه فإذا رجل 
في طمرين له فسلم وقال: من اين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة» قال: وأين تريدون؟ 


جبة له حمراء فسمعته» (وهو يقول: أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء ورجل يتبعه يرميه 
بالحجارة») زاد في رواية الحاكم: وقد أدمى كعبيه (يقول: يا أيها الناس إنه كذاب» فلا 
تصدقوه) فجمع بين الأذى فعلاً وقولأء ولو كان من أجنبي لربما كان أحف» ولذاء قال لل4: 
ما أوذى أحد ما أوذيت» وقال: لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحدء (فقلت: من هذا؟) الذي يأمر 
بالتوحيد» (فقالوا: هذا غلام») أي: رجل (من بني هاشم). 

وفي القاموس: الغلام الطار الشارب» أو من حين يولد إلى أن يشيب» والمراد الثاني 
(يزعم أنه رسول اللَّه) أي: يذكرء وعبروا بالزعم؛ لأنهم كانوا في شك من رسالته» وأكثر 
ما يستعمل فيما يشك فيه وإن أطلق على الحق والباطل والكذب» وقد مر قريئاء (قلت: من ذا 
الذي يفعل به هذا؟) الأذى القولي والفعلي» (قالوا: عمه عبد العزى) أبو لهبء (قال: فلما أسلم 
الناس» وهاجروا نخرجنا من الربذة) . بفتح الراء والموحدة والمعجمة. 

قال في المصباح؛ وزان قصبةء خرقه الصائغ يجلو بها الحلى» وبها سميت» قرية كانت عامرة 
في صدر الإسلام وبها قبز أبي ذر الغفاري وجماعة من الصحابة: وهي في وقتنا دارسةء لا يعرف 
بها رسمء وهي عن المدينة في جهة المشرق جلى طريق حاج العراق» نحو ثلاثة أيام» هكذا أخبرني 
جماعة م أهل المديدة» في سنة ثلاث وعشرينٍ وسبعمائة انتهى. 

ريد المدينةء تار من تمرهاء) أي: عن منه» ففيه تحر يدلان الامتیارء ع الميرة 
. بالكسرء وهي هنا التمر» ويمكن بقاء نمتار على حقيقته» إذ الميرة له في القاموس حب الطعام» 
فالمعنى يحمل حب الطعام التمرء فالتمر مبين للمراد من حب الطعام الذي يحملونه؛ (فيما 
دنونا) قربنا (من حيطانها ونخلهاء قلنا: لو نزلناء فلبسنا ثيابًا غير هذه) لكان أحسنء فلو شرطية» 
حذف جوابها أو للتمني» فلا جواب لهاء (فإذا رجل في طمرين له») بكسر الطاء. ثربين خلقين» 
أو كساءين باليين من غير الصوف» (فسلم, وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذةء قال: 
وأين تريدون؟ قلنا: نريد المدينةء قال: ما حاجتكم فيها؟ قلنا: نمتار من تمرهاء قال) طارق: (ومعنا 


الوفد السابع عشر: وفد طارق بن عبد الله وقومه امك 


لناء ومعنا جمل أحمر مخطوم» فقال: أتبيعون جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا 
صاعًا من تمر» فأحذ بخطام الجمل فانطلق» فلما توارى عنا بحيطان المدينة 
ونخلها قلنا: ما صنعناء والله ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنًا. قال: 
تقول المرأة التي معنا: والله لقد رأيت رجلاً كأن وجهه قطعة القمر ليلة البدرء أنا 
ضامنة لثمن جملكم. وفي رواية ابن إسلحق قالت الظعينة: فلا تلاومواء لقد رأيت 
وجه رجل لا يغدر بكم؛ ما رأيت شيئًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه» إذ أقبل 
رجل فقال: أنا رسول رسول الله عل إليكم» هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا 


ظعينة لنا) امرأة في هودج سميت بذلك» ولو كانت في بيتهاء لأنها تصير مظعونة أي: يظعن 
بها زوجهاء (ومعساجمل أحمر مخطوم فقال: أتبيعوني جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا 
صاعًا من تمرء فأحذ بخطام) . بكسر الخاء مفردة خطم؛ مثل كتاب وكتبء» أي: ما يقاد به 
(الجملء فانطلق) بهء (فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلهاء قلنا: ما صتعناء) استفهام توبيخ 
لأنفسهم على تسليمهم الجمل لمن لا يعرفونه من غير قبض ثمنه» ويدل عليه قول الظعينةء فلا 
تلاومواء لأن ضابط التوبيخي أن يكون ما بعد أداته واقعًا وفاعله ملوم» أي: فعلنا ما لا ينبغي فعله» 
(واللّه ما بعنا جملنا ممن نعرفء ولا أخذنا له ثمئاء) فعرضناه للضياع» (قال) طارق: (تقرل 
المرأة التي معنا) حين قلنا ذلك» وعبر بالمضارع حكاية للحال الماضيةء (واللّه لقد رأيت رجلاً 
كأن وجهه قطعة القمرء) وفي لفظ: شقة» فكان أحدهما بالمعنى» وهي بكسر الشين القطعة (ليلة 
البدر») زائدة في البهاء ليلة أربعة عشرء وهو أحسن ما يكون القمر» وشبه به دون الشمس» لأن نوره 
أنفع من نورهاء ولعل التقييد بالقطعة» مع أن البلغاء يشبهون الوجه بالقمر بلا تقييد أنه كان حيقذ 
متلئماء أو احترارًا عن السواد الذي في القمرء ويأني بسط ذلك إن شاء الله تعالى في الصفة النبوية» 
وحسن الوجه دليل على الخير» فضلاً عن الأذى» كما قال مَرَِْهِ: اطلبوا السخير عند حسان الوجوه» 
ولذا قالت: (أنا ضامنة لثمن جملكم») أن يأتيكم من هذا الحسن الوجه الذي اشتراه. 

(وفي رواية ابن إسخق) عن طارق السيرة» رواية يونس عن ابن إسحق» (قالت الظعينة: فلا 
تلاومواء) أي: لا يلم بعضكم بعضّاء (لقد رأيت وجه رجل لا يغدر) . بكسر الدال . (بكمء ما رأيت 
شينًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه.) ومن هذه صفته» لا يغدر (إذ أقبل) رجل جواب 
لمحذوف» أي: فبينا نحن نتكلم إذ أقبل (رجل») وفي رواية الحاكم: فما كان العشي أتانا 
رجل» (فقال: أنا رسول رسول الله لله إليكم, هذا تمركم) الذي بعتم به جملكم: وفيه تسم 
فمقتضى السياق أنه أكثر مما جعلوه ثمثاء فالمراد هذا تمر بعث به إليكم لتستوفوا منه» (فكلوا 
واشبعواء) لا مجرد أكل؛ (واكتالوا واستوفواء) فلا تتساهلوا في نظير أكلكمء (فأكلنا حتى شبعناء 


ف الوفد الثامن عشر: وفد تسجيب 


واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم دخلنا المدينة» فلما دخلنا 
المسجد إذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول: 
تصدقوا فإن الصدقة خير لكم» اليد العليا خير من اليد السفلى. 
الوفد الثامن عشر: 
وقدم عليه و وفد تجيب» ARES SSS SASS‏ 


واكتلنا واستوفيناء) كما أمرهم» (ثم دخلنا المدينة) من الغد. كما في رواية الحاكمء (فلما 
دخلنا المسجد ا إذا هو فائم على المنبر يخطب الناس») يحتمل أن ذلك وافق يوم جمعة وأته 
عرض له أمر اقتضى الوعظ» فصعد المنبر للوعظ عليه (فأدركنا من) أي: بعض (خطبته» وهو 
يقول:) جملة حالية أي: والحال أنه يقول فيما أد ركناه فيه (تصدقواء فإن الصدقة حير لكم) 
لأنها بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» واللّه يضاعف لمن يشاءء ولأن فيها 
المواساة والسماجة» داف النفس المطبوعة على حب المال؛ وقال مَرِلهُ: «أفضل الصدقة أن 
تصدق» وأنت صحيح شحيح 4 شحيح؛ تأمل العيش» وتخشى الفقر). 

وفي التتزيل: وآنى المال على حبهء أي: المالء أو ال (اليد العلياء) وهي المنفقةء (خير 
من اليد السفلى) الأحذق وقيل: العليا هي المنفقة» وقيل: السائلة» لكن ورد في رواية اليد 
العليا المنفقة من النفقة في رواية الأ كثرين. 

قال القرطبي: فهذا نص يرفع الخلاف في التفسيرء قال: ورواه بعضهم: المتعففة بعين وفاءين» 
وقيل: إنه تصحيف. 

قال الحافظ: ومحصل ما في الآثار؛ أن أعلى الأيدي المنفقة» ثم المتعففة عن الأخذف ثم 
الآخذة بغير سؤال» وأسفل الأيدي السائلة والمانعة» وبقية الحديث عص مخرجه» وابدأ يمن تعول 
أمك وأباكء وأحتك وأحاك وادنّاك أدناك وثم رجل من الأتضارة فقال: يا رسول الله هؤلاء بدو 
عليه يق رامع قتلوا فلانًا في الجاهلية» فخذلنا بثأرناء فرفع َه يده حتى رأيت بياض إبطيه» فقال: 
لا تجني أم على ولد أخرجه الحاكم بطوله؛ وقال: صحيح الإسنادء وأخرجه النسائيء» وابن ماجه 
مختصوًا عن طارق؛ أن رجلا قال: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبةء الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية» 
فخذلنا بثأرناء فرفع يده حتى رأيت بياض إبطيه» وهو يقول: لا تجني أم على ولد مرتين. 

(الوفد الثامن عشر:) 

(وقدم عليه له وفد تجيب) . بضم الفوقية وفتحهاء وكسر الجيم» وتحتية ساكنة» 
وموحدة. 

قال في التبصير: احتلف في أؤله» فقيل: بالفتح» وقيل: بالضمء فسوّى بينهماء تبعًا لابن 
السيد» لكن القاموس قدم الضمء فقال: وتجيب بالضم؛ وتفتح بطن من كندة. 


الوفد الثامن عشر: وفد تجيب لحان 


وهم من السكون» ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهمٍ التي فرض 
الله عليهم» > فسر عليه الصلاة والسلام بهم وأكرم منزلهم؛ ومن بلا أن يحسن 
ضيافتهم؛ ثم جاؤوا رسول الله ّل يودعونه فأمر بلالاً فأجازهم بأرفع مما كان 
يجيز به 0 قال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: غلام خلفناه على رحالنا وهو 
أحدثنا سئاء قال: أرسلوه إليناء فلما أقبل الغلام على رسول الله عه فقال: 
يا رسول الله» إن حاجتي ليست كحاجة أصحابيء وإن كانوا راغبين في الإسلام» 
والله ما أخرجني من بلادي لا إلا أن تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل 


قال في النور: وعليه المحدثون» وكثير من الأدباء اه ينسبون إلى جدتهم العليا تجيب» 
ابئة ثوبان بن سليم من مذحج» وهي أم أبذى بن عديء قاله الواقدي» وأبذى . بفعح الألف 
والمعجمة» بينهما موحدة ساكنة مقصورء (وهم من السكون) . ين اليا وضم الكاف» 
وسكون الواو» ونون. بطن من كندة باليمن؛ (ثلاثة عشر رجلا» لا أعرف أسماءهم» قاله في 
النورء (قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليه »> فسر) . بضم السين. (عليه 
الصلاة والسلام بهم وأكرم منزلهم.) وقالوا: يا رسول الله سقنا إليك عق الله في أموالناء 
فقال عَلله: «ردوها فاقسموها على فقرائكم»» قالوا: ما قدمنا عليك إلا ما فضل من فقرائناء فقال 
أبو بكر: يا رسول الله ما قدم علينا وفد من العرب مثل ما وفد به هذا الحي من نجيب» 
فقال يَقِهِ: دإن الهدى بيد الله عز وجل فمن أراد به خيوًا شرح صدره للإيمان»» وسألوا 
رسول الله له أشياء» فكتب لهم بهاء وجعلوا يسألونه عن القرءان والسننء فازداد فيهم رغبةء 
(وأمر بلالاً أن يحسن ضيافتهم») فأقاموا أياما؛ ولم يطيلوا اللبث» فقيل لهم: ما يعجلكم؟ قالوا: 
تربع إلى من .وراءتاء E‏ برؤيتنا رسول الله ی4 وكلامنا إياه وما رد عليناء (ثم جاؤوا 
رسول الله لله يودعونه فأمر بلالا فأجازهم بأرفع مما كان يجيز به الوفرد, قال:) استعناف 
والذي في العيون» فقال: (هل بقي منكم أحد؟ قالوا: غلام خلفناة على رحالناء وهو أحدثنا سئاء 
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قال: أرسلوه إليناء) فلما رجعوا إلى رحالهم» قالوا للغلام: انطلق إلى رسول اللّه» فاقض حاجتك 
منه» فإنا قد قضينا حوائجنا منه» وودعناهء (فلما أقبل الغلام على رسول الله يكِلهِ) قال: أنا غلام 
من بني أبذىء» أنا من الرهط الذين أتوك» فقضيت حوائجهم فاقض حاجتي يا رسول الله قال: 
«وما حاجتك)؟ (فقال:) جواب لما دخلته الفاء من تصرف المصنف في الرواية» (يا رسول الله 

إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي» وإن كانوا راغسين فسي الإسلام) وساقوا ما ساقوا من 
صدقاتهم» (والله ما أخرجني ) لفظه ما أعملني؛ أي: ما حثني وساقني» فأتى المصدف معناه» 
ره أن تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني» » وأن يجعل غناي) . بالقصر. يساري (في قلبي») فان 


ef‏ الوفد التاسع عشر: وفد بني سعد هذيم 


غناي في قلبي» فقال عليه الصلاة والسلام: اللَهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في 
قابه» ثم أمر له بما أمر لرجل من أصحابه. ثم انطلقوا راجعين إلى أهليهم. 
ثم وافوا رسول الله له بمنى سنة عشرء فقال: ما فعل الغلام؟ قالوا: 
يارسول الله ما رأيئا مثله قط ولا حدثنا بأقنع منه با رزقه الله» لو أن الئاس 
اتسا الفاقنا ما تعزن رعاو ال اها 
الوفد التاسع عشر: 


من قنع بالكفاف إستراح من طلب الزيادة» مع أنه ليس له إلا ما قدر له وشهوات النفس لا تنتقطع 
ابد فهي دائمًا فقيرة لتراكم الشهوات عليهاء فهي مفتونة بذلك» وتصل فتنتها إلى القلب» 
فيفتقن» فيصم» ويعمى عن الحق. 

وفي الحديث: حبك الشيء يعمي ویصم؛ (فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له 
وارحمه» واجعل غناه في قلبه.) وهذا عي أراد الله به الخين ثرافقه لوال ذلك م المصطفى» 
فقد قال مَكلَهِ: «إذا أراد الله بعبد خيواء جعل غناه في نفسه» وتقاه في قليف و إذا آراة الله ميد 

شكاء جعل فقره بين عينيه). 

رواه الديلمي وغیره» (ثم أمر له ا» أي: ل الذي (أمر) به (لرجل من أصحابه. ثم 
انطلقوا راجعين إلى أهليهم» ثم وافوا رسول الله إل بت سا متسر فاو : نحن بنو أبذى» 
(فقال) ع : («ما فعل الغلام) | الذي أُتاني منكم)؟ (قالوا: يا وسول اللّه) و الله (ما رأينا مثله قطء 
ولأ حدثنا بأقع منه يما رزقه الله لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوهاء ولا العفت إليهاء) 
كانه الله :واء E‏ وليه للد رن ي لأرجو أن يموت جميعًا»» 
فقال رجل منهم: أو ليس يموت الرجال جميعًا؟ قال مله تتشعب أهواؤه وهمومه في أودية 
الدنياء فلعل أجله أن يد ركه في بعض تلك الأودية» فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك»» قالوا: 
فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل حال» وأزهده في الدنياء وأقنعه ما رزق» فلما توفي 
رسول الله مه ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام» قام في قومه» فذكرهم الله 
والإسلام» فلم يرجع منهم أحد» وجعل الصديق یذ کره» ويسأل عنهء حتى بلغه حاله» وما قام به 
فكتب إلى زياد بن الوليد يوصيه به خيراء ذكره اليعمري اه.. 

(الوفد العاسع عشر:) 

(قدوم وفد بني سعد هذي) . بضم الهاءء وفتح الذال المعجمة» فتحتية» فميم» وهو 

سعد بن زيده لكن حضنه عبد أسود اسمه هذي» فأضيف إليه» وهو أبو قبيلة (من قضاعة) شعب 


الوفد التاسع عشر: وفد بسي سعد هذيم وه 9 
اس سس ل ا سسس 


رسول الله ع وافدًا في نفر من قومي» فنزلنا ناحية من المديئة ثم خرجنا نؤم 
رسول الله ا ونبايعه» ثم بايعنا مر على الإسلام ثم انصرفنا إلى رحالنا. 
وقد كنا خلفنا أصغرناء فبعث عليه السلام في طابنا فأتي بنا إليه» فتقدم 


من معد» وقيل: من اليمن. 

(روى الواقدي) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» المدني» الحافظءالمتروك» مع سعة 
علمه» (عن ابن النعمان» عن أبيه» قال فى النور: لا أعرفهماء اه والنعمان صحابي» عجبت من 
صاحب الإصابة كيف لم يترجم له» مع أن ايه الاعات لكل ما ورد» وإن ضعف إسداده أو 
كان لا إسناد له (من اسعد هدي قال: قدمت على رسول الله له وافدًا في نفر من قومي:) 
وقد أوطأ رسول الله البلاد غلبة وأذاخ العرب والناس صنفان» إما داحل فى الإسلام راغب فيهء 
وإما حائف من السيف» هذا أسقطه من رواية الواقد قبل قوله: (فنزلنا ناحية من المديئة) وأذاخ 
بذال وخاء معجمتين. استولى» (ثم خرجنا تؤم») نقصد (المسجد الحرام») يعني النبوي مسجد 
المدينة» لأنه يطلق عليه الحرام أيضّاء وقد قال عَلَهُ: «وإني حرمت المدينة»» أي: جعلتها حرماء 
والقرينة صارفة عن إرادة حرم مكة؛ لكن لم يقع في رواية الواقدي عند اليعمري لفظ الحرام» 
فالأولى إسقاطه: (فقمنا ناحية) تصرف في رواية الواقدي بالحفظء ولفظه: نؤم المسجد حتى 
انتهينا إلى بابه» فد رمتؤل الله ا ملي على جنازة في المسجدء فقمنا خلفه ناحية» (ولم 
ندخل مع الناس في صلاتهم) على الجنازة» وقلنا: (حمى نلقي رسول الله إل ونبايعهه) ثم 
انصرف اه فنظر إليناء فدعا بناء فقال: «ممن أئتم)؟ فقلنا: من بني سعد هذيم» فقال: وأمسلمون 
أنتم)؟ قلنا: نعم قال: فهلا صليتم على أخيكم؟ قلنا: يا رسول الله ظئنا أن ذلك لا يجوز لنا حتى 
نبايعك» قال مَْلَهِ: أيدما أسلمتم» فأنتم مسلمون»» قالوا: فأسلمنا وبايعنا هذاء أسقطه من خبر 
الواقدي» لأنه لم يتعلق غرضه به» واختصره بقوله: (ثم بايعنا َه على الإسلام») قال في النور: 
ما حاصله. 

والظاهر أنه سهيل بن بيضّاء فلا أعلم أحدًا صلى عليه في مسجد غيره» وما في مسلم: أنه 
صلى على سهيل وأخيه في المسجدء ففيه أنه إن كان المراد به سهلاً بالككبير » فلا يصح لأنه 
مات بعد النبي تلب قاله الواقدي» وإن كان صفوان» فكذلك» لأنه قتل ببدر اهء (ثم انصرفنا 
إلى رحالناء وقد كنا خلفنا أصغرنا) . بشد اللام» ولم يعرف البرهان اسم أصغرهم» (فبعث عليه 
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فبايعه على الإسلام» فقلنا: يا رسول الله» إنه أصغرنا وخادمناء فقال: أصغر القوم 
خادمهم» بارك الله عليك» قال: فكان والله خيرنا وأقرأنا بدعاء رسول الله ف ثم 
أكره عليناء فكان يؤمنا فرجعنا إلى قومناء فرزقهم الله الإسلام. 
الوفد العشرون: 
وفد شي فز قال أبو الربيع بن سليلمن في كتاب الاكتفاء: ولما 
رجع رسول الله عر عله من تبوك: قدم عليه وفد بني فزارة» بضعة عشر رجلاً منهم 
خارجة بن حصن 2 AEE‏ امايق اماد ا حم مط و و الاح RAE EOE REKET‏ عع وده لذ يه ع 6 نا فيه ماده بع أ ب ها وا 


السلام في طلبناء فأتى) بالبناء للمجهول (بنا إلبيه:) وكأنه بعث يطلبهمء لأجل مبايعة أصغرهم 
له وشرفه برؤيته» (فتقدم صاحبناء فبايعه على الإسلام» فقلنا: يا رسول الله إنه أصغرنا وخادمناء 
فقال: «أصغر القوم خادمهم بارك الله عليك» )» وفي اليعمري وغيره عليه» وهي الموافقة لكون 
الخطاب معهم لا معه» ويحتمل أنه قصد حطابه» لانه تقدم له وبایعه» فلا التفات فيه. 

(قال) النعمان راوي الحديث: (فكان والله خيرناء وأفرأنا بدعاء رسول الله يك ثم أمره 
علينا) . بشد الميم من التأمير» (فكان يؤمناء) قال: ولما أردنا الإنصراف أمر بلالا فأجازنا بأواقي 
من فضة لكل رجل مناء (فرجعنا إلى قومناء فرزقهم الله الإسلام») كذا في نسسخة؛ فرجعنا بالفاء» 
وهي التي في الرواية» وفي نسخة مرجعنا بالميم» أي: يؤمنا زمن رجوعنا. 

(الوفد العشرون:) 

(وفد بسي فزارة) بفتح الفاء والزايء فألف» فراءء فتاء تأنيث . قبيلة من قيس عيلان» ويحتمل 
أنه أراد بالوفد» القدوم من إضافة المصدر إلى فاعله» وأنه بمعنى الجماعة المختارة» للتقدم في لقاء 
العظماء فتكون من إضافة الأعم إلى الأحص» وهذا أوفق بقوله بعد قدم عليه الخ... 

(قال) الإمام الحافظ البارع» العالم» محدث الأندلس وبليغهاء (أبو الربيع) سليمان بن 
موسى» (ابن سليمان») ابن حسان الحميري» الكلاعي؛ البلدسيء المعتني بالحديث أتم عناية» 
فكان إمامًا في صناعته» بصيرًا به» عارفًا بالجرح والتعديل» ذاكرًا للمواليد والوفيات» مقدم أهل 
زمانه في ذلك» وفي حفظ أسماء الرجال» مع التبحر في الأدب» والاشتهار بالبلاغة» فردًا في 
الإنشاءء شجاعًاء بطلا يباشر الحروب بنفسه» ويبلى فيها بلامٌ حسنًا. ولد في مستهل رمضان 
سنة حمس وستين وحمسمائة» واستشهد بيلد العدرٌ ذ في العشرين من ذي الحجة» سنة أربع 
وثلالين وستمائة (في كتاب الا کتفاء) . بالمد. في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» أحد 
ا المديه 8 رولها روجع رسول اللّه له من تبوك) في رمضان سنع تسع» (قدم عليه وفد 
بني فزارة بضعة عشر رجلا منهم خارجة) . بمعجمة فراء فجيم . (ابن حصن) . بكسر المهملة 
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والحر بن قيس» ابن أخي عيينة بن حصن» وهو أصغرهم, مقرين بالإسلام» وهم 
مسنتون» على ركاب عجاف» فسألهم عليه الصلاة والسلام عن بلادهم فقال 
ٍ 


£ 


أحدهم؛ یا رسول الله» أسنعت بلادنا وهلكت مواشيناء وأجدب جنابناء وغرث عيالناء 


الأولى» وإسكان الثانية . ابن حذيفة بن بدر؛ أخو عيينة بن حصن؛ وهو والد أسماء بن خارجة» 
الذي كان بالكوفة. 

ذكر الواقدي: أنه ارتد بعد المصطفىء ومنع الصدقةء ثم تاب» وقدم على أبي بكر 
(والحر) بضم المهملةء وشد الراء (بن قيس») ابن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» (ابن أخي 
عيينة بن حصن») نرفع ابن صفة للحر المرفوع بالعطف» ذكره ابن السكن في الصحابة» وفي 
البخاري عن ابن عباس: قدم عيينة بن حصنء فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمر الحديث. 

وفي الصحيحين: تمارى ابن عباس» والحر بن قيس في صاحب موسى» فمر بهما أبي بن 
كعب.. الحديث» وقال لملك في العتبية: قدم عيينة بن حصن:؛ فنزل عن ابن أخ له أعمى» فبات 
يصليء فلما أصبح غدًا إلى المسجد فقال عيينة: ما رأيت قومًا أوجه لما وجهوهم له من قريش» 
كان ابن أخي عندي أربعين سنة لا يطيعني» ذكره في الإصابة» (وهو أصغرهم») فنزلوا في دار رملة 
بدت الحرث» وجاؤوا المصطفى» (مقرين بالإسلام وهم مسنتون») . بضم الميم» وإسكان 
المهملة؛ وكسر النون» أي : مجدبون» ويروى مشتون» بشين معجمة» فتاى أي: داحلون في 
الشتاء (على ركاب) إبل يسار عليها (عجاف.) بكسر المهملة» وخفة الجيم بالغين. في الهزال 
النهاية» جمع أعجب على غير قياس» حملاً على نظيره؛ وهو ضعاف أو على ضده وهو سمان» 
والقياس عجف» كأحمر وحمر» (فسألهم عليه الصلاة والسلام» عن بلادهم») عن أحوالهاء (فقال 
أحدهم:) قال في النور: لا أعرفه. 

وفي الفتح الظاهر أنه خحارجة» لكونه كبير الوفد اهء ولا يلزم من كونه كبيرهمء أن يكون 
هو القائل (يا رسول الله أسنعت») بهمزة مفتوحة» ومهملة ساكنةء وفوقيةء أي: أجدبت (بلادناء) 
أصابتها السنة» وهي الجدب» (وهلكت مواشينا) من عدم ما تأكله (وأجدب) . بدال مهملة 
(جنابنا) . بفعح الجيم وخفة النون» فألف فموحدة. الفناءء وما قرب من محلة القوم» فعطفه بلا تاء 
على أسنت من عطف الجزء على الكل؛ أن أريد بجنابنا ما حول بيوتناء ومباين أن أريد به 
ما يقرب من بلادهم» وعلى كل» فالغرض الزيادة في إظهار سبب هلاك المواشي» سيما على 
الوجه الثاني» وقراءته جناننا بنونين» جمع جنة تصحيء فارض العرب لم يكن بها جنان (وغرث) 
بفتتح المعجمة» وكسر الراءء ومثاثة . جاع (عبالنا) لقلة ما يأكلون» وفي نسخة: غرثت بزيادة تاي 
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فادع لنا ربك يغيثناء واشفع لنا إلى ربك» وليشفع لنا ربك إليك 

فقال مَيْيلهِ: سبحان الله!! ويلك» هذا a‏ فمن ذا 
الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العلي العظيمء وسع كرسيه السموات والأرضء 
فهي تغط من عظمته وجلاله» كما يعط الرجل الجديد. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليضحك e SSS‏ 


وتركها أظهر: لأن عيال الرجل من يعول» ولو ذكورّاء فهر مذكرء (فادع لنا ربك يغ يغيثنا) . بفتح 
أوله . من الغيث» أي: يمطرناء وبضم أوله من الإغاثة» وهي الإجابة» (واشفع لها إلى ربك») أي: 
توسل لنا إليه بما بينك وبينه من السرء يقال: شفعت في الأمر شفعاء وشفاعة طالبته بوسيلة أو 
ذمام» (وليشفع لنا ربك إليك» فقال إل متعجبًا: («سبحان الله ويلك) كلمة عذاب خاطبه بها 
زجوًا وتنفيدًا عن العود لمثلهاء وإن عذر لقرب عهده بالإسلام» (هذا إنما E‏ الفاء. 
من باب منع» كما في القاموس وغيره. 

قال في النور: وهو بديهي كالشمس» إلا أني أخبرت أن بعض الأروام كسرهاء وفي نسخة 
أنا شفعت» وكذلك في العيون وغيرهاء وهي أولى» لأن إنما للحصرء وإنما تستعمل للرد على 
د الشركة أو القلب» وهؤلاء ليسوا كذلك (عند وبي عز وجل» فمن ذا الذي يشفع ربدا إليه, 
لاله إ إلأً هو العلي») فوق خلقه بالقهر (العظيم) الكبيرء (وسع كرسيه السموات والأرض») قيل: 
أحاط علمه بهماء وقيل: ملكه: وقيل: الكرسي بعينه يشعمل عليهما لعظمته لحديث: 
ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في ترس» ذكره السيوطي. 

وفي النور الصواب: أن الكرسي غير العلم» خلافًا لزاعمه ولزاعم أنه القدرة؛ وأنه موضع 
قدميهء وما هو المحيط بالسموات والأرض» وهو دون العرش» كما جاءت به الآثا (فهي تنط) 
بفتح الفوقية» وكسرها الهمزة» وشد الطاء المهملة» تصوّت (من عظمته وجلاله كما يئط 
الرجل) . بالمهملة . (السجديد) . بالجيم. 

قال المصئف في المقصد التاسع: الأطيط صوت الأقتاب» يعني أن الكرسي ليعجز عن 
حمله وعظمته» إذ كان معلومًا أن أطيط الرحل بالراكبء إنما يكون لقزة ما فوقه وعجزه عن 
احتماله» وهذا مثل لعظمة الله وجلاله» وإن لم يكن أطيط وإها هو كلام تقريبي أريد به تقرير 
عظمته عز وجل اه. 

(وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليضحك») يدر رحمته. ويجزل مثوبته» 
فالمراد لازمه» أو الضحك فيه؛ وما أشبهه التجلي والظهور» حتى يرى بعين البصيرة في الدنيا 
والاحرة بعين البصرء يقال: ضحك الشيب إذا ظهر قال: 


الوفد العشرون: وفد بني فزارة ۹ 
من شففكم وقرب غیاٹکم. 

فقال الاعرابي: يا رسول الله ويضحك ربئا عر وجل؟ فقال: تعم. 

قال الأعرابي: لن نعدمك من رب يضحك خيرًا. 

فضحك رسول الله مه من قوله وصعد المنبر فرفع يديه حتى رؤي بياض 


لا تعجبي يا هند من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 

(من شففكم) . بفتح الشين المعجمة والفاء. اسم من الإشفاف» والمراد به أقصى 
ما وجدوه من الضيق» كما في الشامي» ومقتضاه أنه بفاوين» ويفيده كلام القاموس والصحاح؛ 
كذا قال شيخنا هناء وضبطه في المقصد التاسع بالفاء والقاف» فقال» أي خوفكم يقال: أشفقت 
من كذا حذرت» وفي الصحاح: أشفقت عليه فأنا مشفق» وشفيق» وإذا قلت شفقة منهء فإغا 
تعني حذرته» وأصلهما واحد» ومثله في القاموس اه. 

وقد زاد في العيون: وأزلكم . بفتح الهمزة» وإسكان الراي» أي: ضيقكم؛ وهو يؤيد الثانية 
قاف لا فاءء لأن الأصل تباين العطف» (وقرب غياثكم) . بضم القاف» وسكون الراء مخفوض 
عطمًا على شفقكم» والمعنى أن الله يضحك من حصول الفرج لكم متصلاً بشدة الضيق» وهذا 
قاله ر قبل صعود المنبر» والدعاء» فيكون علمه بالوحي» فبشرهم به» (فقال الأعرابي: 
يا رسول الله ويضحك ربنا عز وجل؟ فقال: «نعم», قال الأعرابي: لن نعدمك) . بفتح النون» 
وسكون العين» وفتح الدال» كما في الصحاح» والقاموس» والمختار» والمصباح: أنه من باب 
طرب» وبه ضبط الكرماني وغيره» وقوله ع4: لا نعدمك من صاحب المسك» إما تشتريه» أو 
تجد ریحه» فضبط الشامی بكسر الدال؛ لا يعوّل عليه على أنه كتب بهامش نسخته بخطه يحرر» 
ع ر ر ف ا ا ی ت ا ت 
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له ما يؤمله منه» (فضحك رسول الله به من قوله وصعد) بكسر العين مضارعة بفشحها. 
(المبر). 

زاد في الرواية: وتكلم بكلمات» (فرفع يديه حصى رىء) . براء مكسورة» فهمزة مفتوحة 
ممدود» أو بضم الراء» وكسر الهمزة. (بياض إبطيهء) وهو من خصائصه دون غيره. 

قال أبو نعيم: بياض إبطيه من علامات نبؤته وقد وقع في هذه الرواية» وكان لا يرفع يديه 
في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاءء ومثله في الصحيحين من حديث أنس. 


۰ الوفد العشرون: وفد بسي فزارة 


ولاح يما حلط ماله الهم اسق بلدك الميت» الهم اسقنا غيثًا مغيئًا مربعًا طبقًا 
واسعّا عاجلا غ غير أجل نافعًا غير ضارء لمم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم 
ولا غرق ولا محق. الهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداي الحديث رواه ابن 
سعد والبيهقي» ويأني مامه يحو aS‏ ةا الوق اط ERE aS SSS‏ نا 


قال الحافظ: ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاى وهو معارض بالأحاديث 
الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وتقدم أنها كثيرة» وأفر دها البخاري بترجمة في كتاب الدعوات» 
وساق فيه عدة أحاديث» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل حديث أنس على نفي 
رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس» 9 الجمع 
بحمله على نفي الرفع البالغ | إل في الاستسقاء؛ يدل عليه قوله: حتى رىء الخ» ويؤيده أن غالب 
الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الدعاء المراد به مد اليدين» ويسطهما عند الدعاىئ وكأنه 
عند الاستسقاء زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه» وبه حيكذ يرى بياض إبطيه؛ أو على 
صفة اليدين في ذلك» لما في مسلم عن أنس؛ أنه به استسقى» فأشار بظهر كقيه إلى السماى 
ولأبي داود عن أنس كان يستسقى هكذاء ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت 
بياض إبطيه . 

قال النووي: قال العلماء السئة في كل دعاء لرفع بلاء؛ أن يرفع يديه جاعلاً طهور كفيه 
إلى السماءء وإذا دعا بسبؤال شىء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء اه وتعقب الحمل 
الثاني بأنه يقعضي أنه يفعل ذلك وإث كان استسقاؤه للطلب» كما هناء مع أنه نفسه ذكر أن 
ما كان لطلب شيء» كان ببطون الكفين إلى السماء والظاهر أن مستند هذا استقراء حاله به 
في دعاء الاستسقاء وغيره؛ (وكان مما حفظ) بالبناء للمقعول من( دعائه: اللهم اسق) . بوصل 
الهمزة» وقطعها ثلاثي ورباعي» وكذا ما بعده (بلدك») أي: أهل بلدك (الميت» اللهم اسقنا غيشا) 
مطرًا (مغيتًا) من هذه الشدة (مريعًا) . ب بضم المي وإسكان الراءء وكسر الموحدة» وعين مهملة 
أو بفوقية بدل الموحدة. من رتعت الفا إذا أكلت ماشاءت» أو بفتح الميم» و کسر الرای 
وسكون التحتية: ومهملة من المراعة» وهي الخصب (طبقًا) . بفعح المهملة والموحدة وقاف» 
أي: مستوعبًا للأرض منطبقًا عليها (واسعًا) كالتأكيد طبقّاء (عاجلاً غير آجلء نافمًا غير ضار) 
بزرع» ولا مسكن» ولا حيوان آدمي» أو بهيمةء (اللهم سقيًا رحمة: لا سقيًا عذاب, ولا هدم 
ولا غرق» ولا محقء اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء, الحديث). 

(رواه ابن سعد والبيهقي) في الدلائل» (ويأني تمامه), وهو فقام أبو لبابة بن عبد المنذن 
قال يا زرل الله إن التمر في المربد ثلاث مرات» فقال عليه السلام: «اللهم اسقنا حتى يقوم 


الوفد الحادي والعشرون: وفد بسي أسد 555 


إن شاء الله تعالى في الاستسقاء في مقصد عباداته عليه الصلاة والسلام. 
الوفد الحادي والعشرون: 
وقدم عليه يه وفد بني أسدء عشرة رهط فيهم وابصة بن معبد» 
وطليحة بن خويلد» 


عاعا وم معو مم ممع عمعور .مهمه لوقعو مهمه نموم ع ونمو مرو م م و واوا هاه ه 


أبو لبابة عريانًا يسد تغلب عريده بارا قال فلا والله ما فى الما من رعق بولا سا وما 
بين المسجد وسلع من بنا ولا دار» فطلعت من وراتسعل مستحانة E O‏ 
السماء انتشرت وهم ينظرون» ثم أمطرت» فوالله ما رأوا الشمس سبئّاء وقام أبو لبابة عريانًا بسد 
ثعلب مربده بإزاره لغلا يخرج التمر منهء فقال الرجل» يعني الذي سأله أن يستسقى لهم: 
يا رسول الله هلكت الأموال: وانقطعت السبل» فصعد المتير» فذغاء ورفع يديه حفى رأى بياض 
إبطيه» ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء على الآكام والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجرء 
5 35 9 
فانجابت السحابة على المدينة» كانجياب الثوب هذا آخر الآتي» (إن شاء الله تعالى في 
الاستسقاء من مقصد عباداته عليه الصلاة والسلام») وهو التاسع» وفيه ثم فوائد جليلةء والله أعلم. 
(الوفد الحادي والعشرون:) 

(وقدم عليه به وفد بني أسد) . بفتح الهمزة والسين. ابن خزيمة في سنة تسع (عشرةء 
رهط فيهم وابصة بن معبد) بن عتبة بن الخرث بن ملك بن الخرث بن ملك بن قيس بن 
كعب بن سعد بن اللحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خرية الأسدي. 

وقال أبو حاتم: هو وابصة بن عبيدة ومعبد لقب أبو سال ويقال: أبو الشعثاء» ويقال: 
أبو سعد وفد سنة تسع» وروى عن النبي عل وابن مسعود وأم قيس وغيرهم» وعنه ابناه سالم 
وعمروء وغيرهما: نزل الجزيرة» فروى أبو علي الحراني عن أبي عبد الله الرقي» وكان من أعوان 
عمر بن عبد العري أنه بععث معه بمال» 000 زابغية أن ف معه تن کت الناس حنه» 
وقال لي: لا تفرقه إلا على نهر جار فإني أحاف أن يعطشواء قال أبوعلي: وما أظن هذا إل 
وهمّاء لأن وابصة ما عاش إلى خلافة عمر بن عبد العزيز» وهو كما ظن؛ ولعله كان في الأصل 
إلى ابن وابصة؛ قاله في الإصابة» وفي تقريبه وابصة . بكسر الموحدة: ثم مهملة. ابن عتبة 
الأسديء صحابي نزل الجزيرة» وعاش إلى قرب سنة تسعين. 

روى له أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» (وطليحة بن خويلد) . بتصغيرها. ابن نوفل بن 
نضلة الأسدي وفد وأسلم» ثم ارتد بعد النبي له وادعى النبوّة» فأمر أبو بكر خالد بن الوليد» 
وأمره أن يصير في ضاحية مضرء فيقاتل من ارتدء ثم يسير إلى اليمامة» فسار فقاتل طليحة» 


۹۲ الوفد الحادي والعشرون: وفد بسي أسد 


ورسول الله مياه جالس مع أصحابه فقال متكلمهم: يا رسول الله إنا شهدنا أن الله 
وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله» وجناك ولم تبعث إلينا بعنًا. 


فأنزل الله تعالى: نون عليك أن أسلموا قل لا نوا علي إسلامكم بل 
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين) [الحجرات/۷١].‏ 


فهزمه وهرب إلى الشام» ثم أسلم إسلامًا صحيحًاء ولم يغمض عليه بعد إسلامه» وأحرم بالحج» 
فرآه عم فقال: لا أحبك بعد قتل الرجلين الصالحين عكاشة بن محصن» وثابت بن أقرم» وكانا 
طليعتين لخالدء فلقيهما طليحة فقتلهماء فقال طليحة: هما رجلان أكرمهما الله بيدي» ولم 
يهني بأيديهما يا أمير المؤمئين» فمعاشرة جميلة» فإن الناس يتعاشرون مع البغضاءء وشهد القادسية 
ونهاوند مع المسلمين» وذكروا له مواقف عظيمة في الفتوح» وا إنه استشهد بنهاوند سنة 
إحدى وعشرين» ووقع في الأم للشافعي» أن عمر قتل طليحة وعيينة» وراجعت في ذلك جلال 
الدين البلقيني» فاستغربه جدّاء ولعله قبل . بالباء الموحدق أي قبل منهما الإسلام» قاله في 
الإصابة ملخصًاء واقتصر المصئف على تسمية هذين الاثئين من العشرة» تبعًا لما في بعض 
الروايات» وزاد ابن سعد ضرار بن الأزورء وتعضرمي ابن عام وقعادة ين القائق) رسا بن 
حبيش » وتعاذين عبد الله ين اف اداه من ی سيف ولم يسم الثلاثة الباقية» فقصر 
البرهان تة تقصيرًا شديدًا في قوله ما عرفت منهم إلا وابصة وطليحة» وفي الإصابة أو مكمه 
بضم» فسكون» فمهملة مكسورة» ثم مثناة فوقية. الأسدي اسمه عرفطة ابن نضلة» وقيل: 
الخرث بن ثعلبة وفد في قومه بني أسدء فلما وقف بين يدي النبي ميل قال: 

يقول أبومكعت صادقًا عليك السلام أبا القسم 

م الال وريحانه وروح السصلن والصائم 

فقال عليه السلام: «يا أبا مكعت عليك السلام تحية الموتى»» اه باختصار» فهذا ثامن» 
(ورسول الله مله جالس) في المسجدء كما في الرواية» فكأنه أسقطه للعلم به (مع أصحابه, 
فقال:) لفظ ابن سعد» فسلمواء وقال (متکلمهم») قال في النور: لا أعرفه (يا وسول اللّهء إنا 
شهدنا أن الله وحده) حال وخبر أن (لا شريك لهء وأنك عبده ورسولهء وجثناك) لفظ الرواية. 

وقال حضرمى أبن عامر: أتيناك ندر ع الليل البهيم في سنة شهياي أي : نجعل الليل 
الشديد الظلمة درعًا لنا في سنة جدباءئ لا مطر فيها من الشبهة البياض» (ولم تبعث إلينا بعنًا). 

زاد ابن سعد: ونحن لمن وراءنا سلم» (فأنزل الله تعالى إهنون عليك أن)») أي: بأن 
(#أسلموا») من غير قتال بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتال» «إ(قل لا قنوا على 
إسلامكم». منصوب بنرع الخافض» وهو البائ فإ(بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم 


الوفد الثاني والعشرون: وفد بهراء ۹9۴۳ 


الوفد الثاني والعشرون: 
وقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه وفد بهراء من اليمن» وكانوا ثلاثة 


صادقين#) في قولكم آمناء وهذا أسئده ابن سعد من مرسل محمد بن كعب الكرظي؛ وله 
شواهد» وسألوه علا عن العيافة والكهانة وضرب الخصى» فنهاهم عن ذلك كله العيافة . بعين 
مهملة مكسورة» فتحتية ففاء. الطير والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتها وممرهاء والكهانة تعاطى خبر 
الكائنات في المستقبل» فقالوا: بقيت خحصلة هي الخط قال عَلَهِ: «الخط علمه نبي من 
الأنبياء» فمن صادف مثل علمه علم). 

قال ابن قرقول: اللخط خط الرمل» ومعرفة ما يدل عليه. 


قال البرهان: هذا النبي لا أعرف اسمه؛ والشامي في حفظي أنه إدريس» ولا أعلم من 
ذكره اه وفي مسلم فمن وافق خحطه فداك ومعتاه على الصحيح من وافق خمطه فين فياج ل 
ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح؛ فالقصد أنه حرام لأنه لا يباح إلا بتيقن 
الموافقة» ولا سبيل إليهاء وإنما قال فذاك» ولم يقل هو حرام بلا تعليق على الموافقة» لملا يتوهم 
دحول ذلك النبي في النهي. 

وقال عياض المختار: إن معناه من وافق خطف فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول» ل 
أنه باح لفاعله قال: ويحتمل أن هذا تسيخ في شرعناء فحصل من مجموع کلام العلماء الإتفاق 
على النهي عنه الان» كذا في النورء وفي الشامية ضرب الرمل حرام صرح به غير واحد من 
الشافعية والحنابلة وغيرهم اهء وكذا ابن رشد من المالكيةء ومقتضى كلام المازري؛ أنه إذا اعتقد 
أن الله أجرى عادته بدلالته على ما يدل عليه» من غير أن يكون للخط تأثير في ذلك» فلا يكون 
حرامًاء واللّه أعلم. 

(الوفد الثاني والعشرون:) 

(وقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه وفد بهراء) . بفتح الموحدة» وإسكان الهاء وبالراء 
ممدود. قبيلة من قضاعة» والدسبة إليها بهراني على غير قياس» وقياسه بهراوي بالواو وذكر 
الواقدي عن كرية بدت المقداد؛ قال: سمعت أمي ضباعة بدت الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم 
وفد بهراء (من اليمن» وكانوا ثلاثة عشر رجلا) فأقبلوا يقودون رواحلهم, (فلما انتهوا إلى باب 
المقداد) بن الأسود» ونحن في منازلنا ببني حديلة . بضم الحاء وقح الدال المهملتين وتحتية . 
بعلن من الأنصان خرج إليهم المقداد ف (مرحب بهم» وقدم لهم جفنة) . بفتح المجيم . قصعة (من 


¥۹4 الوفد الثاني والعشرون: وفد بهراء 


فأكلوا منها حتى نهلوا. وردت القصعة وفيها شىءء فجمع في قصعة صغيرة فأرسل 
بها إلى رسول الله ءيه في بيت أم سلمة؛ فأصاب منها هو ومن معه في البيت 
حتى نهلواء ثم أكل منها الضيف ما أقامواء يرددون ذلك عليهم وما تغيض» حتى 
جعلوا يقولون: يا أبا معبد» إنك لتنهلنا من أحب الطعام إليناء وما كنا نقدر على 
مثل هذا إلا في الحين» فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله مَل أنه أكل منها 
وردهاء. فإن هذه بركة أصابعه عليه الصلاة والسلام» فجعل القوم يقولون: نشهد أنه 
رسول الله» وازدادوا يقيئاء وتعلموا الفرائض» وأقاموا أياماء ثم ودعوا رسول الله ره 


فأمر لهم بجوائر وانصرفوا إلى أهليهم. 


والشمر والسسن جميعًا والأقط السحيسس ل أنه لم يختلط 


قالت ضباعة: كنا قد هيأناها قبل أن يحلواء لنجلس عليهاء فحملها أبو معبد المقدادء 
وكان كريًا على الطعام» (فأكلوا منها حشى نهلوا) . بفتح النون وكسر الهاء وأصله الشرب الأول 
أطلق على الأكل» مجارًا علاقته أن الشرب لازم للأكل غالباء (وردت) البناء للمفعول (القصعة) 
. بالفتح» ولا تكسرء (وفيها شيء» فجمع في قصعة صغيرة» فأرسل بها) لفظ الرواية عن ضباعة» 
فجمعنا ذلك في قصعة صغيرة» ثم بعثنا بها مع سدرة مولاتي (إلى رسول الله َكله) فوجدته 
(في بيت أم سلمة») فقال 2 «ضباعة أرسلت بهذا)؟ قالت سدرة: نعم يا رسول الله قال: 
«ضعي)» ثم قال: «ما فعل ضيف 2 معبد)؟ قلت: عندناء (فأصاب منها هو ومن معه في البيت 
حتى نهلوال) وأكلت معهم سدرة» (ثم) قال: «اذهبي بما بقي إلى ضيفكم)» فرجعت بهاء 
ذ (أكل منها الضيف ما أقاموا) مدة إقامتهم» وجمع مع أن الضيف مفردًا للفظ لأن المراد هنا 
الثلائة عشر (يرددون ذلك عليهم وما تغيض) . بفتح الفوقية» وكسر المعجمة» ثم تحتية» 
فمعجمة» أي: تنقص» (حتى جعلوا يقولون يا أبا معبد إنك لتنهلنا) . بضم أولهء وكسر الهاء. 
لتشبعنا حتى نحتاج إلى النهل الشرب الأول؛ (من أحب الطعام إليناء وما كنا نقدر على مثل هذا 
إلا في الحين») أي: نادر من الزمن» وقد ذكر لنا أن بلادكم قليلة الطعام إنما هو العلق» أو ' 
نحوه» ونحن عندك في الشبع» (فأخبرهم أبو معبد.) كنية المداد بن الأسود من السابقين» شهد 
بدرّاء ولم يغبت أنه شهدها فارس غيره (بخبر رسول الله الي أنه أكل منها وردهاء فإن هذه بركة 
أصابعه عليه الصلاة والسلام, فجعل القوم يقولون نشهد أنه رسول الله وازدادوا يقيئ») وذلك 
الذي أراد ع فأتوه فأسلمواء أي: أظهروه عنده بالنطق بالشهادتين» (وتعلموا الفرائض» وأقاموا 


الوفد الثالث والعشرون: وفد عذرة 18 


الوفد الثالث والعشرون 
وقدم عليه عله وفد عذرة» في صفر سنة تسع ) وكانوا اثني عشر رجلا 
منهم جمرة بن النعمان» فرحب بهم ملك فَأَسْلِموًا وبشرهم بفتح الشام وهرب 


هرقل إلى مجن من بلادمع وأقام قوام عه يم م واو و ها ماماه مام ع م عه يمام مد من فاق فم ةن مام هه مايه 
أيام/ لم يبين عدتهاء (ثم ودعوا رسول الله مي فأمر لهم بجرائز) لم يبين أيضًا قدرهاء 
(وانصرفوا إلى أهليهم) باليمن. 


(الوفد الثالث والعشرون:) 

( (وقدم عليه ل وفد عذرة) . بمهملة مضمومة ومعجمة ساكنة» فراء مفتوحة» فتاء تأنيث . قبيلة 
باليمن من قضاعة. 

روى الواقدي: أنهم وفدوا (في صفرء سنة تسع» وكانوا اثسي عشر رجلا منهم جمرة بن 
النعمان») وسعد وسليم ابنا ملك هكذا نقله في الإصابة عن الواقدي» فقصر البرهان في قوله 
لا أعرف منهم إلا جمرة بن النعمان بن هوذة بن ملك بن سمعان العذري. 

قال الكلبي: هو أول من قدم بصدقة قومه إلى إلى النبي ف وقال الطبري: هو سيد بني 
عذرة» ووفد على النبي مَدُه بصدقة قومه» فأقطعه مَل حصر قوسه ورمية سوطه من وادي القرى» 
رما إلى أف مالك ذكره :ابن شان لك أخرجه فى الهاء لهل ردا ابن يشكال فرعتا 
فيه ققد اة ارق ال زارا 1 

وقال الواقدي: حدثنا شعيب بن ميمون» عن أبي مرائة البلوي: سمع جمرة بن النعمان 
العذري» وكانت له صحبة يقول: أمر رسول الله مه بدفن الشعر والدم؛ أخرجه الدارقطني من 
طريقه انتهى» (فرحب .بهم عليه الصلاة والسلام:) أي : قال لهم: «مرحهًا بكم وأهلكى, أي : لقيتم 
رحبا وسعة» فاستأنسواء ولفظ الروايةء فقال عَلَه: «من القوم)؟ فقال متكلمهم: من لا تدكر نحن 
بنو عذرة إخوة قصي لأمه» نحن الذين عضدوا قصياء وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكرء 
ولنا قرابات وأرحام. 

قال مَلله: «مرحبًا بكم وأهلاه ما أعرفني بكم» فما يمنعكم من تحية الإسلام)ء قالوا: كنا 
على ما كان عليه آباؤنا» وجكنا مرتادين لأنفسنا ولقومناء فإلام تدعو؟ قال: «إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له وأن تشهدوا أني رسول الله إلى الناس كافة)» فقال ' متكلمهم: فما وراء ذلك من 
الفرائض» فأخبرهم بجميعهاء فقالوا: الله أكبر نشهد أن ليله را اللّه» وأنك رسول اللّهء قد أجبناك 
إلى ما دعوت إليك ونحن أعوانك وأنصارك يا رسول الله إن معجرنا الشام» وبه هرقل» فهل 
أوحى إليك في أمره بشيء؟ قال: أبشرواء فإن الشام ستفتح عليكم» ويهرب هرقل إلى ممتنع 


ل الوفد الرابع والعشرون: وفد بلي 


ثم انصرفوا وقد أجيزوا. 
الوفد الرابع والعشرون: 
وقدم عليه n‏ وفد بلي» فأستلمواء فقال عاه: الحمد لله الذي هداكم 
للإسلام» فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. ثم ودعوا رسول الله عله 
بعد أن أجازهم. 


بلاده» واخعصر المصيف هذاء فقال: (فأسلمواء وبشرهم بفتح الشام وهرب) بالجن أي: 
وبشرهم بهرب (هرقل إلى ممتنع بلاده») ونهاهم عن سؤال الكاهنة E‏ 
يذبحونهاء وأخبرهم أن ليس عليهم ل الأضحيةء فأقاموا أياًا بدار رملةء أي: بنث اللحرث 
النجارية» كانت دارها تنزل فيها الوفد» (قم انصرفواء وقد أجيزواء) أعطاهم الجائزة» وهي العطية؛ 
والتحفة» واللطف» كما في القاموس. 
(الوفد الرابع والعشرون:) 

(وقدم عليه ع وفد بلي) . بفتح الموحدة» وكسر اللام» وشد اليا والنسبة إليها بلوى 
بفتحتين نسبة إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» ذكر الواقدي عن رويفع بن ثابت البلوي» 
قال: قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة تسع؛ فأنزلتهم علي وقدمت بهم على 
رسول الله وإ فقلت: هؤلاء قومي» فقال: «مرحبًا بك وبقومك»» (فأسلمواء فقال) لهم (َلل: 
«الحمد لله الذي هداكم للإسلام, فكل من مات على غير الإسلام» فهو في النار»») وبقية 
حديث رويفع عند الواقدي 

وقال له أبو الضبيب شيخ الوفد: ال إن لي رغبة في الصيف فهل لي في ذلك 
أجر؟ قال: «نعم» وكل معروف صنعته إلى غني» أو فقيرء فهو صدقة»» قال: يا رسول الله ما وقت 
الضيافة؟ قال: «ثلائة أيام» فما بعد ذلك فصدقة» ولا يحل للضيف أن يقيم عددك فيخرجك). 

قال: يا رسول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدهاء في الفلاة من الأرض؟ قال: «لك 
ولأحيك» أو للذئب»» قال: فالبعير؟ قال: «ما لك ولهء دعه حتى يجده صاحبه»» قال رويفع: ثم 
قامواء فرجعوا إلى منزلي» > فإذا رسول الله لي 0 منزلي يحمل ترا فقال: «استعن بهذا العمر»» 
فكانوا يأكلون منه» ومن غيره فأقاموا ثلاناء (ثم ودعوا رسول الله َيِه بعد أن أجازهم.) ورجعوا 
إلى بلادهم وأبو الضبيب . بمعجمة مضمومة. بلفظ تصغير ضبء ويقال فيه أيضًا أبو الضبيس 
. بسين مهملة آخره بدل الموحدة. 

ذكره محمد بن الربيع الجيزي فيمن دحل مصر من الصحابة» كما في الإصابة ذاكرًا 
بعض حديث رويفع عازيًا للواقدي وبالسين» ذكره الذهبي» فقال في التجريد: أبو ضبيس البلوى 


الوفد الخامس والعشرون: وفد بسي مرة ؟ 


الرفك التخافس ورن 

وقدم عليه له وفد بني مرة وكانوا ثلاثة عشر رجلاء ورئيسهم اللحرث بن 
عوف» فال لهم عليه الصلاة والسلام: كيف البلاد؟ فقالوا: والله إنا لمسنتوك» 
فادع الله لناء فقال عليه الصلاة والسلام: ا اسقهم الغيث. ٠‏ ثم أقاموا أيامًا 
ورجعوا بالجائزة فوجدوا بلادهم قد أمطرث في ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه 


رسول الله م 


له صحبة» فقصر البرهان في قوله: لم أقع لأبي الضبيس على ترجمة» ولا رأيت أحدًا ذكره في 
الصحابة؛ إلا ما هنا فليتبع انتهى. وعذره أنه إنما رآه بسين آخره في تجريد الصحابة؛ وهنا رأه 
بموحدة» فظنه غيره» مع أنه هو كما أفاده في الإصابة» ويحرجك من الحرج» أي: يضيق 
صدرك» وقيل: يؤثمك» أي: يعرضك للإثم» حتى تتكلم فيه بما لا يجوز فتأثم. 
(الوقد الخامس والعشرون:) 

(وقدم عليه له وفد بني مرة) . بضم الميم» وشد الراىه فتاء تأنيث ابن كعب بن لؤي. 

قال ا : حدثلي عبد الرحيم بن إبزهيم المدني» عن أشياخف ا قدم وفد بني مرة» 
منصرف رسول الله له من تبوك سنة تسع؛ (وكانوا ثلاثة عشر رجلا) فنزلوا في دار بنت 
الخحرث؛ ڈ ثم جازوا | لى النبي عليه السلام (ورئيسهم الخشرث بن عرف.) أي : بمهملة فواو ففاء 
المري بالراء من فرسان الجاهلية؛ المشهور أسلمء وعليه شيء من دمائهاء فأهدره النبي عرف 
وعند الواقدي» فقال» أي اللحرث: يا رسول الله إنا قومك وعشيرتك إنا من لؤي بن غالب» فتبسم 
رسول الله يه وقال له: «أين تركت أهلك)؟ قال: بسلاح . بكسر المهملة؛ ولام رألف» 
ومهملة؛ وما والاهاء (فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «كيف البلاه»؟) أي: كيف أهلهاء أو 
حالهاء والأول أنسب بقولهء (فقالوا: واللّه إنا لمسنتون») أي: مجدبوكء فأسنده لأهل البلادء وإلا 
لقال إنها مسنته» زاد في الرواية: وما في المال مخ أي: المواشي كنا بالمخ عن شدة هزالهاء 
(فادع الله لناء فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم.اسقهم الغيث) المطر»» (ثم أقاموا أياما») 
فأرادوا الانصراف إلى بلادهم فأتوا النبي تل مودعين له فأمر بلالأء فأجاز كل واحد بعشرة 
أواق فضة» وفضل الخرث» فأعطاه اثنتي عشرة أوقية (ورجعوا بالسجائزق فوجدوا بلادهم قد 
أمطرت,) بالبناء للمفعولء أي: أمطرها الله رفي ذلك اليو الذي دعا لهم فيه 
زسول الله علو ) وأخصبت بعد ذلك بلادهم» وقدم على على المصطفى» وهو يتجهز لحجة الوداع 
قادم منهم» فقال: يا رسول الله رجعنا إلى بلادناء فوجدناها مصبوبة مطرًا في ذلك اليوم الذي 


1۸ الوقد السادس والعشرون: وفد خولان 


الوفد السادس والعشرون: 
وقدم عليه زاده الله شرفًا وكرمًا لديه وفد خولان» في شعبان سنة عش 
وكانوا عشرةء فقالوا: يا رسول الله» نحن مؤمنون بالله مصدقون برسوله» وقد ضربنا 
إليك أباط الإبل» وركبنا حزون الأرض وسهولهاء والمنة لله ولرسوله» وقدمنا زائرين 
لك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل 
خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة؛ وأما قولكم زائرين لكء فإنه من زارني بالمدينة 
كان في جواري يوم القيامة. ثم قال : ما فعل صنم ا ا 


دعوت لنا فيه» ووصف كثرة الخصب» فقال ل : «الحمد للّه الذي هو صنع ذلك». 

وذكر الزبير بن بكار: واين عساكر: أن الخرث بن عوف أتى النبي عي فقال: ايعث 
معي من يدعو إلى دينك» وأنا له جار فبعث معه رجا أنصارياء فغدا به عشيرة اللحرث» فقتلوه» 
فقال حسان: 

ياحارمن يغدر بذمة جاره منكم فإن محمد لا يغدر 

وأماته المري حيث لقيقه مثل الزجاجة صدعها لا يجبر 

إن تغدروا فالغدر منكم عادة والغدر ينبيت في أصول الست خير 

فاعتذر وودي الأنصاري» وقال: يا محمد إني عائد بك من لساك حسان» لو أن هذا مزج 
بماء البحر لمزجه. 

(الوفد السادس والعشرون:) 

(وقدم عليه زاده الله شرفًا وكرمًا لديه وفد خولان») . بقتح المعجمة وسكون الواو ‏ 
وابن عمر أبو قبيلة باليمن زفي شعبان سنة عشرء وكاتوا عشرة») قال فى النور: لا أعرف منهم 
أحداء (فقالوا: يا رسول الله نحن) على من وراءنا من قومناء ونحن (مؤمنون بالل مصدقون 
برسوله.) أي: برسالته؛ والمراد يكونهم على من وراءهم؛ أنهم أمناء على المؤمنين بطلب العهد 
لهء وكاقلون بطلب إيمان من لم يكن آمن» (وقد ضربنا إلسيلك آباط الإبلء) جمع إبطء أي: 
تحملنا مشقة مشقة السير مع طول المسافة» (وركينا حزرون الأرض) بضم المهملة والزاي ‏ يع حر 
. بفتح فسكون . ما غلظ من الأرضء (وسهولهاء) جمع سهل؛ ما لان منهاء (والمنة لله ولرسوله 
وقدمنا زائرين لك» فقال عليه الصلاة والسلام: «أما ما ذكرتم من مسي ركم إلى فإن لكم يكل 
خطوة) . بفقح الخاء مرة واحدة. (خطاها بعير أحدكم حسنة) . وبضم الخاء. ما بين القدمين»» 
والأنسب الأول» إذ الثواب إنما هو على الفعلء وسير بعيرهم منسوب 0 فأثيبوا عليه» (وأما 
قولكم زائرين لك› فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة) . بضم الجيم وكسرها. 


الوفد السابع والعشرون: وفد مسحارب 14 


خولان الذي كانوا يعبدونه؟ قالوا: بدلنا الله به ما جعت به إلا أن عجورًا وشیسًا 
كبيرًا يتمسكان به» وإن قدمنا عليه هدمناه إن شاء الله تعالى. 


ثم علمهم عليه الصلاة والسلام فرائض الدين» وأمرهم بالوفاء بالعهد» وأداء 
الأمانة وحسن الجوارء وأن لا يظلموا تدا ثم أجازهم ورجعوا إلى قومهم» 
الوفد السابع والعشرون: 


زمامي وعهدي وتأميني؛ فأجابوه رضي الله عنهم» فقالوا: يا رسول الله هذا السفر الذي لا ترى 
عليه . بفعح الفوقية والواو والقص, أي: لا ملاك (ثم قال مَيهِ: «ما فعل) عم أنس» وهو (صدم 
خولان الذي كانوا يعبدونه»») أي: ما أصابه» أهو باق على حاله؟ أم لا؟ فنسبة الفعل إليه تجون 
ويدل عليهم جوابهم» حيث (قالوا:) بشر (بدلنا اله به ما جت بهء إلا أن عجورًا وشیا كبيواء 
يتمسكان به.) ظاهره أنهما واحد وواحدة» وليس براد» فلفظ الرواية» كما في العيون» وقد بقيت 
منا بعد بقايا من شيخ كبير» وعجوز كبيرة متمسكون به» فالمراد الجنس الصادق بالمتعددء 
فكأنه قال بقيت شیوخ وعجائز متمسكون به» (وإن قدمنا عليه هدمناه إن شاء الله تعالی») فقد 
كنا منه في غرور وفتنة» فقال مَلُهُ: «وما أعظم ما رأيتم من فتنته»» قالوا: لقد استثنا حتى أكلنا 
الرمة» فجمعنا ما قدرنا عليه واتبعنا مائة ثور» ونحرناها له قربانًا في غداة واحدة» وتركناها تردها 
السباع» ونحن أحوج إليها من السباع» فجاءنا الغيث من ساعتناء ولقد رأينا العشب يواري الرجل» 
فيقول قائلنا: انعم علينا عم نم وذكروا له كار يقسمون لصنمهم من أنعامهم وحروثهم» 
وأنهم كانوا ييجعلون من ذلك جزءًا له» وجزء لله برعمهم» فكانوا يزرعون الزرع» فيجعلون له 
وسطه» ويسمى زرعًا آخر حجره لل فإذا مالت الريح بالذي له» جعلناه للصنمء وبالذي له لم 
نجعله لله فقال مَل دإن الله قد أنزل علي في ذلك ل وجعلوا للد مها درا من ات 
والأنعام نصيا) [الأنعام: ١١١‏ الآية»» قالوا: وكنا تعحاكم إليه فنكلم, نقال يَرِلهِ: «تلك 
الشياطين تكلمكم»» (ثم علمهم عليه الصلاة والسلام فرائض الدين) لما سألوه عنهاء أي: 
المسائل العامة الحصولء كالصلاة والزكاة والصوم» وما يحتاجون إليه» مما يكثر وقوعه» فهو 
مغاير لقوله: (وأمرهم بالوفاء بالعهد, وأداء الأمانة. وحسن اللسجوار) . بكسر الجيم فق أي: 
الملازمة» كما في النورء أي: الترام الوفاء بالعهد وحفظه. 


ففي القاموس: الجوار بالكسر أن تعطي الرجل ذمة يكون بها جارك (وأن لا يظلموا 
أحداء) قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» (ثم) ودعوه بعد أيام» و (أجازهم) بائنتي عشرة أوقية 
ونش» (ورجعوا إلى قومهم: وهدموا الصنم») قبل أن يفعلوا شيئًاء ثم حرموا ماحرم عليهم 


YY a‏ الوفد الثامن والعشرون: وفد صداء 


وقدم عليه عله وفد محارب عام حجة الوداع» وكانوا أغلظ العرب وأفظهم 
عليه أيام عرضه على القبائل يدعوهم إلى الل فجاءه عليه الصلاة والسلام منهم 
عشرة فأسلمواء ثم انصرفوا إلى أهليهم. 
الوفد الثامن والعشرون: 
وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد صداء في سنة ثمان» وذلك أنه لما 
انصرف من الجعرانة بعث قيس بن سعد بن عبادة في أربعماثة» وأمره أن يطأ ناحية 


من اليمن فيها صداءء فقدم رجل منهم علم تم EAS‏ اا 


المصطفى» وأحلوا ما أحل لهمء أي أظهروا ذلك فيما بينهم وعملوا به. 
(الوفد السابع والعشرون:) 

(وقدم عليه مَل وفد محارب) . بضم الميم ومهملة؛ وراء مكسورة» وموحدة. ابن 
سعد بن قيس عيلان . بمهملة مفتوحة» وتحتية ساكنة. (عام حجة الوداع») سنة عشرء (وكانوا 
أغلظ) أسوأ (العرب) حلقاء (وأفظهم) أشدهم جفاء (عليه») . معجمة. فيهما (أيام عرضه على 
القبائل» يدعوهم إلى الل قبل الهجرة» (فجاءه عليه الصلاة ا منهم عشرة») لم يسمعهم 
نائبين عن قومهم» (فأسلىمواء) وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا معه عه یوما من 
الظهر إلى العصرء فعرف رجلا فأمده النظرء فقال المحاربي: كأنك يا رسول الله توهمني» قال: 
«لقد رأيعك»» فقال: أي واللّه لقت رای کی وكلمتكٍ بأقبح ا وأقبح الرد بعكاظ 
وأنت تطوف على الناسء فقال ل : (تعما فقال: يا رسول الله ما كان في أصحابي أشد عليك 
يومثذء ولا أيعد عن الإسلام مني» فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك» ولقد مات أولفك 
النفر الذين كانوا معي على دينهم فقال يَريلهِ: «إن هذه القلوب بيد الله عز وجل»» فقال: 
يا رسول الله استغفر لي من مراجعتي إياك فقال عَيلُّه: دإن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر»» 
(ثم انصرفوا إلى أهليهم). 

(الوفد الثامن والعشرون:) 

(وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد صداء) . بضم الصاد والدال المهملتين. حي من 
اليمن؛ قاله البخاري وغيره يقال: إن أيا هذا الحي صداء بن حرب بن علة» (في سنة ثمان, 
وذلك») أي: سبب قدومهم» وهذا أولى من تقدير بيان» لأن مجيء الوفد لأجل البعث» (أنه لما 
انصرف من الجعرانة,) لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» (بعث») كما قال ابن سعد بعوثًا 
إلى اليمن» فبعث المهاجر بن أمية إلى صنعاء» وزياد بن لبيد إلى حضرموت» وهيأ بعمّاه استعمل 
عليهم (قيس بن سعد بن عبادة) الخزرجي» الصحابي» ابن الصحابي رضي الله عنهماء وعقد له 


الوفد الثامن والعشرون: وفد صداء Y4‏ 


بالبعث على رسول الله ع فقال: يا رسول الله أردد الجيش» وأنا لك بقومي» فرد قيسا.. 

ورجع الصدائي إلى قومه فقدم على رسول الله م خمسة عشر رجلاً منهم» 
فبايعوه على الإسلام ورجعوا إلى قومهم ففشا فيهم الإسلام» فوافى رسول الله عا 
منهم مائة رجل في حجة الوداع ذكره الواقدي وذكر من حديث زياد بن الحرث 
الصدائي, إنه الذي قدم على رسول ب فقال: اردد الجيشء وقال: وكان زياد 
هذا معه في بعض أسفاره وأنه عليه الصلاة والسلام قال له: يا أخما صداء هل معك 
ماء؟ قلت: معي شىء في ٳداوتي» فقال: صبه» فصببته في قعب ثم وضع عليه 


لواء أبيض» ودفع إليه راية سوداء وعسكر بناحية قناة (في أربعمائة) فارس من المسلمين» (وأمره 
أن يطأ ناحية من اليمن فيها صداى فقدم رج منهم») هو زياد بن الخحرث» كما يأني» (علم 
بالبعث على رسول الله ّل فقال: يا وسول الله اردد الجيش» وأنا) أتكفل (لك بقرمي») أي: 
بإسلاميم, 

ففي رواية عن زياد: جعتك وافدًا على من ورائي» وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم» فقال: 
«اذهب فردهم)» فقلت: إن راحلتي قد قَلَّتَء فبعث رجلا (لرد فيضا :وين بعد عن عار قاف 
(ورجع الصدائي إلى قرا ر كعات من اااي > (فقدم على رسول الله بإ خمسة 
عشر رجلا منهم:) فقال 0 ناهول الله دعهم ينزلون علئ) فنزلوا عليه فحياهم» 
وأكرمهم» وكساهم» ثم راح بهم إلى النبي عَم (فبايعوه على الإسلام») وقالوا: نحن لك على 
من وراءنا من قومناء فقال مل لزياد: «يا حا صداء إنك امرؤ مطاع في قومك»» فقلت: بل اللّه 
هداهم للإسلام. 

وفي رواية قلت: بل من الله ومن رسوله» (ورجعوا إلى قومهم ففشا) ظهرء وكثر (فيهم 
الإسلام؛ فوافى رسول الله عله منهم مائة رجل في حجة الوداع» ذكره الواقدي) محمد بن 
عمر بن واقد» عن بعض بني المصطلقء قال في النور: ولا أعرف هذا البعض» (وذكر) بالبناء 
للفاعل» أي: الوافدي ايسا (من حديث زياد بن الخرث.) وقيل: ابن حارثق والأول أصح. قاله 
البخاري (الصدائي) صحابي شهد فتح مص (أنه الذي قدم على رسول الله يبي فقال: اردد 
الجيش») وأنا لك بقومي فردهم» (وقال) الواقدي في روايته من حديث زياد: (وكان زياد هذا 
معه في بعض أسفاره») قال: فسار ليلا وسرنا معه» وكنت رجلا قويّاء فتفرق أصحابه» ولزمت 
ركابه» فلما كان السحرء قال: أذن يا أحا صداءء فأذنت على راحلتي» ثم سرنا حتى تزلناء 
فذهب لحاجته ثم رجي (وأنه عليه الصلاة والسلام قال له: «يا أخا صداء هل معك ماء»؟ 
قلت: معي شيء في إداوتي). بكسر الهمزة المظهرة» وجمعها أدوى بفتح الواو (فقال: «صبه», 


YY‏ الوفد الثامن والعشرون: وفد صداع 


الصلاة والسلام كفه فيه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه عينًا تفور. 


فصببته في قعب) . بفتح القاف» وإسكان المهملة وموحدة. القدح الضخم الحافي» أو إلى 
الصغر, أو يروى الرجل» قال: وجعل أصحابه يتلاحقون» (ثم وضع عليه الصلاة والسلام كفه 
فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه») أي: بين كل إصبعين من أصابعه» كما هو لفظه (عيئًا تفور,) 
وقد اختلف هل نبع الماء من نفس الأصابع وهو الصحيح» أو من بينهاء لا من نفسها قولان» ولا 
ينافيهما قوله بين كل إصبعين من أصابعه» لإحتمال أن العين ناشعة من الماء» خارجة من بين 
الأصابع» وأنها من ذات بدنه الشريف» ولذا جاء القولان» وبعضهم يقول في حكايتهما هل هو 
معدوم» أو تكثير موجود» بمعنى أنه بورك في الماءء فزاد من غير ضم ماء آحر إليه بخلاف الأول» 
فی من بين الأصابع ماء انضم إلى ما في القعب» فتغاير القولان» وبسط ذلك يأني إن شاء الله تعالى 
في المعجزات» 3 قال عل: ويا حا صداء لولا أني أستحيي من ربي عز وجل» لسقينا واستقينا»» 

3 توضأء وقال: رذن في الناس من كانت له حاجة بالوضوي» فليرد» فوردوا من عند آخرهم)» ثم 
جاء بلال يقيم» فقال عَإَْهِ: «إن أخا صداء أذن» ومن أذن» فهو يقيم)» فأقمت» ثم صلى بناء فلما 
سلم» وكنت سألته قبل ذلك أن يؤمرني على قومي» وان يأمر لي بشيء من صدقاتهم» فكتب لي 
كتابين بذلك» قام رجل يشتكي عاملهء فقال: أخذنا بظلامات كانت بيننا وبينه في الجاهلية. 

وفي رواية: أخذنا بكل شيء كان بيننا وبين قومه في الجاهليةء فقال عَيللّهُ: «أو فعل ذلك)؟ 
قالوا: نعم» فالتفت إلى أصحابه وأنا منهمء فقال: «لا حير في الإمارة لرجل مؤمن». 

وفي لفظ مسلم: فد حل قوله في قلبي» ڏ ثم قام أخخرء فقال رسول اللّه: «أعطني»» فقال: من 
يسأل الناس عن غنى» فصداع في الرأس» وداء في البطن)» قال: «فأعطني من الصدقة)» قال: «إن الله 
عز وجل لم يرض بحكم نبي» او سس بن فجزأها بثمانية أجزاى فإن 
كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» وإن كنت غنيًا عنهاء فما هي صداع في الرأس» وداء في البطن. 

وفي رواية: إن الله لم يكل قسمها إلى ملك مقرب» ولا نبي مرسل» حتى جزأها على ثمانية 
أجزاء» والباقي سواء. 

قال زياد: فدخل في نفسي أني سألته الصدقة وأنا غني» فقلت: يا رسول الله هذان كتاباك 
فاقبلهماء ثم قال: «دلني على رجل من قومك اا فدللته فاستعمله» قلت: يا رسول الله إن لنا 
بعرًا إذا كان الشتاء كفانا ماؤهاء وإذا كان الصيف قل عليناء فتفرقنا على المياه» والإسلام اليوم فينا 
قليل» ونحن نخاف فادع الله لا في بغرناء فقال: «ناولني سبع جا فناولته فعركهن بيده» ثم 
دفعهن إلئ» وقال: «إذا انتهيت إليهاء فالق فيها حصاة حصاة؛ وسم اللّه»» ففعلت» فما أدركنا لها 
قعرًا حتى الساعةء ولعل حكمة ذلك دون إلقاء الجميع؛ دفعة إرشاد العباد إلى أنهم إذا حاولوا أمراء 
أخذوا في أسبابه بالتدريج شيمًا فشيئًاء وإن أمكنهم حصولها دفعةء وأسر علمه عليه الصلاة والسلام؛ 


الوفد التاسع والعشرون: وفد غسان/الوفد الثلاثون: وفد سليمان 4 


الوفد التاسع والعشرون: 
وقدم عليه عه وفد غسان» في شهر رمضان سنة عشرء وكانوا ثلاثة نفرء 
فأسلموا وأجازهم عليه الصلاة والسلام بجوائز» وانصرفوا راجعين. 
الوفد الثلاثون: 
وقدم عليه وفد سلامان في شؤال سنة عشرء كما قال الواقدي» وكانوا سبعة 
نفر» فيهم حبيب بن عمرو» فأسلموا وشكوا إليه ا SEA‏ 


ككون 000 سبعاء ولعله ليس المراد حصوص الصداع ووجع البطن» بل مايشمله ويشمل كل 
ضرں عاجل» أو آجل» وحمله على ظاهره أولى» فلا دحل للعقل في ذلك» واللّه أعلم. 
(الوفد التاسع والعشرون:) 

(وقدم عليه ره وفد غسان) . بفتح الغين المعجمة وشد المهملة. اسم ماء نزل عليه قوم 
من الأزد» فتسبوا إليه» قال حسان: 

أما سألت فإنا معشر نجب الأزد نسبعنا والماء غسان 

وقيل: غسان اسم القبيلةء فنونه أصلية فيصرف» فإن كان المسموع وإلاً فسبب منعه 
العلمية والتأنيث» باعتبار القبيلة (في شهر رمضان سنة عشرء وكانوا ثلاثة نفر,) إضافة بيانية؛ 
(فأسلموا) وقالوا: لا ندري أيتبعنا قومناء أم لا؟ وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصرء (وأجازهم 
عليه الصلاة والسلام بجوائز, وانصرفوا راجعين) إلى قرمهم فلم يستجيبوا لهم» فكتموا 
إسلامهم؛ حتى مات منهم رجلان على الإسلام» وأدرك الثالث عمر عام اليرموك؛ فلقي أبا عبيدة» 
فأخبره بإسلامه؛ فكان يكرمه. 


(الوفد الثلاثون:) 

(وقدم عليه وفد سلامان) . بفتح المهملة وخفة اللام. بطن من قضاعة ينسبون إلى جدهم 
الأعلى سلامان بن سعد بن زيد بن لوث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة؛ (في شؤال» 
سنة عشرء كما قال الواقدي» وكانوا سبعة نفر فيهم حبيب بن عمروء) والسلاماني» كان يسكن 
الجبال» (فأسلموا). 

روى الواقدي عنه أنه قال: قدمنا وفد سلامان ونحن سبعة نفرء فانتهينا إلى باب المسجد» 
فصادفنا رسول الله م خارجًا إلى جنازة دعي إليهاء فلما رأيناه قلنا: السلام عليك يا رسول الل 
فقال: «وعليكم السلام من أنعم»؟ قلنا: من سلامان» قدمنا إليك لنبايعك على الإسلام» ونحن على 
من وراءنا من قومناء فالتفت إلى مولاه ثوبان» فأمره بإنزالهم دار رملة بنت اللحرث» فذكر حديثًا 
طويلاً فيه أنهم لما سمعوا الظهر, أتوا المسجد» فصلوا معه ع وصلوا العصر. 


4 الوفد اللحادي والخلاثون: وقد بسي عبس 


جدب بلادهم فدعا لهم ثم ودعوه وأمر لهم بالجوائرء + ورجعرا إلى بلادهم 
فوجدوها قد أمطرت في اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله عه بت تلك الساعة. 
الوفد الحادي والثلاثون: 

وقدم عليه وفد بني عبس» فقالوا: يا رسول الله» قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا 
إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش» فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها 
وهاجرناء فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله حيث كنتم فلن ياتكم من أعمالكم شيئًا. 

قال حبيب: فكانت أخف في القيام من الظهن وقلت: يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال: 
«الصلاة في وقتها»» وسألته عن رقية العين وذكرها له فأذن له فيهاء (و) فيه أنهم (شكرا إليه 
جدب بلادهم فدعا لھم( ر حديث حبيب المذكور» فقال مله : بيده اللهم اسم الغيث 
في دارهم» فقلت: يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب» فتبسم رسول الله َه حنى 
رأيت بياض إبطيه ثم قام» وقمدا مجه وقوله: کش أي : في الأسباب المقتضية للاستعطاف 
وأطيب» أي : لهيئة الداعي التي تكون سبهًا لنزول الرحمة (ثم ودعرة) بعد إقامتهم لان وضيافته 
تجري عليهم» (وأمر لهم بالجوائز») فأعطينا حمس أواقي فضة لكل رجل مناء واعتذر إلينا 
بلال» وقال: ليس عندنا اليوم مال» فقلنا: ما أكثر هذا وأطيبه» (ورجعوا إلى بلادهم» فوجدوها قد 
أمطرت») بالبناء للفاعل والمفعول» كما في النور (في اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله عل 

(الوفد الحادي والثلاثون:) 

(وقدم عليه وفد بسي عبس) المهملة» وسكون الموحدة» وسين مهملة. ذكر 
ابن شاهين من طريق هشام بن الكلبي» » أنهم تسمة» .قدموا على النبي مزل فدعا لهم بخیں وقال: 
«ابغوني لكم. عاشِرا أعقد لكم لواء»» ندعل اة بن عبد الله فعقد لهم لوا وجعل شعارهم 
يا عضرة» فهو | إلى:اليوم كذلك. 

قال: وهم بشر بن اللحرث» والحرث بن الربيع بن زياد وسباع بن زيدء وعبد الله بن ملك 
وقرة بن حصن بن وقنان بن دارم» وميسرة بن مسروق» وهرم بن مسعدة» وأبو الحصين بن القيم. 

وروت ا سید عق ررد أن عير القريش أقبلت من الشام» فبعث بني عبس في سريت وعقد 
لهم لوا فقال: يا رسول الله كيف نقسم غنيمة إن أصبتاها ونحن تسعة؟ فقال: لأنا e‏ 

وعند الواقدي عن أبي هريرة: قدم ثلاثة من بني عبس» (فقالوا: يا رسول الله قدم علينا 
قراؤناء فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش») وهي معايشناء (فإن كان لا 
إسلام لمن لا هجرة له») فلا خير في أموالناء (بعناها وهاجرنا) من آخرناء (فقال عليه الصلاة 


الوفد الثاني والثلاثون: وفد غامد Ye‏ 


الوفد الثانى والثلاثون 
وقدم عليه وفد غامد سنة عشر» وكانوا عشرة) فأقروا بالإسلام وكتب لهم 
كتابًا فيه شرائع الإسلام» SE‏ الو لقان اد وا سود مر الور و RN ESS‏ 


والسلام: «اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم»») بفتح التحتية وكسر اللام ففوقية» أي: ينقصكم: 
(من أعملكم شيئًاء) «ولو كنتم بصمد وجاران» بصاد ودال ومهملتين بينهما ميم . وجاران . بجيمء 
فألف» قراف فألف فنون . اسما مکانین» وبقية حبر الواقدي هذاء وسألهم عن حالد بن سنان هل له 
عقب» فأخبروه أنه كان له ابئة فانقرصت»› فأنشأً مَل يحدث أصحابه عن خالد» فقال لبي: ضيعه 
قومه» وضعف الواقدي معلوم» لكنه لم ينفرد بذلك» فقد روى نحوه الحاكم في حديث طويل» 
وصححه عن ابن عباس» وتعقبه الذهبي؛ بأنه منكر؛ وابن شاهين في الصحابة من حديث ساعن 
زید» وله طرق أخرى» وفي بعضها: أن خالدًا بعث مبشوًا محمد عليه السلام» ولم يكن في بني 
إسلعيل بي غيره قبل المصطفىء وأنه دعا على العنقاء» طائر كانت تخطف الصبيان» فانقطع 
نسلهاء وأطفاً نار رحرة بني عبس» كان يستضاء بنورها من مسيرة ثلاث؛ وربما سقط منها عنق» فلا 
مر بشي ء إل أهلكته فإذا كان النهارء فإثما هي دخان يفور» فحفر لها سربّاء وأدخلها فيه» والناس 
ينظرون» ثم اقنحم فيها حتى غيبهاء فسمع بعض القوم يقول: هلك خالد» فخرج» وهو يقول: كذب 
ابن راعية المعري» ووردث ابنة له عجوز على 2 عبد فتلقاها بخيرء وأكرمهاء وقال: «مرحبًا 
ببنث نبي ضيعه قومه»» فأسلمت» وسمعته يقرأً: «لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ١ه‏ فقالت: 
كان أبي يقول هذاء قال في الإصابة: وأصح ما وقفت عليه من ذلك مارواه عبد الرزاق» عن 
سعيد بن جبيرء قال: جاءت ابنة خخالد بن سنان العبسي إلى النبي بإ فقال: «مررحهًا بابنة نبي ضيعه 
قومه»» رجاله ثقات» إل أنه مرسل انتهى باختصار. 

وقال في الفتح في قوله عَْلهِ: «أنا أولى لاس بابن مرع» ليس بيني وبينه نبي» قد ضعف هذا 
الحديث ما قيل» إن جرجيس وخالد بن سنان» ا حون ا لوعن ل أن يجاب» بأنهما بعثا بتقرير 
شريعة عيسى» لا شريعة مستقلة. 

(الوفد الثاني والثلاثون:) 

(وقدم عليه وفد غامد) . بغين معجمة, فألن» فميم مكسورة» فدال مهملة. بطن من الأزد 
باليمن» (سنة عشرء وكانوا عشرة) فنزلوا في بقيع الفرقد» وهو يومعذ أثل وطرفاء ثم انطلقوا إلى 
النبي زلف وخلفوا أصغرهم في رحالهم» (فأقروا بالإسلام») وسلموا على النبي مإ (وكتب 
لهم كتابًا فيه شرائع الإسلام) إضافة جنسية؛ فتصدق باليعض. 

ففي العيون: فيه شرائع من شرائع الإسلام» وقال: «من خلفتم في رحالكم»؟ قالوا: أحدثنا 

سئاء 0 «فإنه قد نام عن متاعكم حتی اتی آت» فأخدذ عيبة أحد كم)» فقال أحدهم: ما لأحد 


258 الوفد الثالث والثلاثون: وفد الأزد 


وأمر أبي بن كعب يعلمهم قرءاناء وأجازهم عليه الصلاة والسلام وانصرفوا. 
الوفد الثالث والثلاثون: 


وقدم عليه وفد الأزى دس 3 نعيم في کتاب معرفة الصحابة, وأبو موسى 
المدينى» من حديث أحمد بن أبى الحواري ORE TET‏ 


منهم عيبة غيري» فقال يَكْيْهُ: «قد أخذت وردة إلى موضعها»» فخرجوا حتى أتوا رحلهم» فسألوه: 
فقال: فزعت من نوميء ففقدت العيبة» فقمت في طلبها فإذا رجل قاعدًاء فثار يعدو منى» 
فانتهيت إلى حيث انتهى؛ فإذا أثر حفرء وإذا هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد أنه 
رسول اللّه» فإنه قد أخبرنا خبرهاء وأنها قد ردت» فرجعواء فأخبروه مله وجاء الغلام الذي 
خلفوه فأسلم؛ (وأمر) البي يه (أبي بن كعب يعلمهم قرءاثاء وأجازهم عليه الصلاة والسلام) 
كما كان يجيز الوفود» وهو تشبيه في أصل الجائزةء لأنه لم يكن له جائزة مخصوصة: وإنما يدقع 
ما اتفق جوده» وهو يتفاوت» قلة وكثرة» فقد أجاز بخمس أواق» وبعشرء وبائنتي عشرةء وبأزيدء 
كما مرء (وانصرفرا) إلى بلادهم. 
(الثالث والفلاثون:) 

(وقدم عليه وفد الأزد) . بفتح الهمزة» وسكون الزاي» ودال مهملة» ويقال بالسين لقربها 
من الزاي» ينسبون إلى جدهم الأزد بن الغوث بن نبت بن لملك بن أدد بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وقيل اسم الأزد درا بدال قبل الراء» وإليه إجماع الأنصارء 
ذكره الحازمي. (ذكرء) أي: روى (أبو نعيم») . بضم النون . الحافظ الكبير» أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسلحق بن موسى الأصفهاني» الصوفي» الأحول. ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائةء وأجاز 
له مشايخ الدنياء وهو ابن ست سنين» وتفرد بهمء ورحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه» وضبطه وعلو 
إسناده» وله عدة تصانيف. مات في المحرم» سنة ثلاث وأربعمائة» (في كتاب معرفة الصحابة 
وأبو موسى) محمد بن أبي بكرء عمر ين أحمد الأصفهاني (المديني») . بكسر الدال» وسكون 
التحتية . نسبة إلى مدينة أصفهان» الحافظ الكبير شيخ الإسلام» ولد في ذي القعدة سنة إحدى 
وخمسمائة» وسمع الكثيرء ورحل وعني بهذا الشأن» وانتهى إليه التقدم فيه مع علو الإسناد» 
وعاش حتى صار أوحد وقته» وشيخ زمانه» إسنادًا وحفظًا مع التواضعء ولا يقبل من أحد شيئًاء 
وله معرفة الصحابة» وغيرها من التصانيف» مات في جمادى الأولى» سنة إحدى وثمانين 
وحسسمائة (من حديث أحمد) بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن اللحرث التغلبي . بفقح 
المثناة» وسكون المعجمة» وكسر اللام. نسبة إلى تغلب بن وائل قبيلة» يكنى أبا الحسن (بن أبي 
الحواري) . بفتح المهملة» والواو الخفيفة» وكسر الراء» وفتحهاء والكسر أشهرء والفتح حكى 


الوفد الثالث والثلاثون: وفد الأزد ۷ 


ل حك أب مل ارا قال ی اقرع و و 
حدثني أبي عن جدي قال: 

وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله عل فلما دخانا عليه وكلمناه 
أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا SORESA‏ 


عن أهل الإتقان. 

كما قاله النووي في البستان» ثقة زاهد من العاشر» وهم كبار الآخذين عن تبع الأتباع 
ممن لم يلق التابعين» كأحمد بن حنبل» كما أفصح به في ديباجة التقريب. 

روى له أبو داود وابن ماجه» ومات سئة ست وأربعين ومائتين» لا مائق» كما زعم لقوله 
في حطبة التقريب» وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات» فهم بعد المائنين» وهذا من العاشرة» 
وقد أرحه ابن عساكر والذهبي وغيرهما سنة ست» وقيل: سبع وأربعين ومائتين. 

(قال: سمعت أبا سلسيمان) عبد الرحلن بن أحمد بن عطية؛ الزاهد» العنسي بالنون» 
(الداراني) . بفتح الدال» فألف» فراء خفيفة» فألف» فنون» ويقال: بهمز بدل النون» ا أشهر 
وأكثر» كما قال ابن السمعاني» نسبه إلى داريا قرية بدمشق» على غير قياس إمام كبير الشأن» 
ا يوعد د كره» وأخذ الحديث عن جمع» منهم سفين الثوري» قال في التقريب: وهو ثقة 
لم يرء ومسندًا إلا حديئًا واحدّاء وله حكايات في الزهد» قال النووي في بستانه: كان من كبار 
العارفين» أصحاب الكرامات الظاهرة» والأحوال الباهرة» والحكم المتظاهرة» وهو أحد مفاخر 
بلادنا دمشق وما حولهاء مات سنة اثنتي عشرة» أو حمس عشرة ومائتين» وقيل غير ذلك. 

(قال: حدثني علقمة بن يزيد بن سويد) . بضم السين وفتح الواو. (الأزدي») زاد في رواية 
العسكري: أنه حدثه بساحل دمشق» (قال: حدشسي أبي) يزيد (عن جدي) سويد بن اللعرث. 

هكذا رواه العسكري من هذا الطريق» وكذا الرشاطي وابن عساكر من وجهين آخرين» عن 
ابن أبي الحواري» ورواه أبو سعد النيسابوري في شرف المصطفى من وجه آخر» عن ابن أبي 
الجواري» فقال علقمة بن سويد بن علقمة ابن اللحرث» فذكر أبو موسى بسبب ذلك علقمة بن 
اللحرث» والأول أشهرء قاله في الإصابة. 

(قال: وفدت سابع سبعةء) أي: واحدًا منهم» لا أنه زائد عليهء لأن اسم الفاعل إن أخذ 
من اثنين إلى عشرة» ثم أضيف إلى أصله فمعناه أنه واحد من ذلك العدد لا زائد» وإن أضيف 
إلى دون أصله» صيره بانضمامه إليه زائدًا عليها (من قومي على رسول الله َك فلما دخلنا 
عليه وكلمناه, أعجبه ما رأى من سمتناء) سكينتنا ووقارنا. 

قال في المصباح: السمت السكينة والوقاره وهو حسن السمت» أي: الهيئة (وزينا) . بكسر 


۸ الوفد الغالث والثلاثون: وفد الأزد 


فقال: ما أنتم قلنا مؤمنون» فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: إن لكل قول حقيقة 
فما حقيقة قولكم وإيانكم؟ قلنا: حمس عشرة خحصلة» حمس منها أمرتنا رسلك أن 
نؤمن بهاء وخمس أمرتنا أن نعمل بهاء وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن 
عليها إلا أن تكره منها شيمًاء فقال مَْلهُ: ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي؟ 

قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. 


قال: وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ 
قلنا: أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله ونقيم الصلاة Gs‏ 


الزاي . الهيعق فالعطف تفسيري» (فقال: دما أنتم)؟) أي: ما صفتكم أمؤمنون أم كفار؟ ولذا أجابواء 
(قلنا: مؤمنون») أي: متصفون بالإيمان» فما يسأل بها عن صفات العقلاء» كما يسأل بها عن غيرهم. 

قال تعالى: «إفانكحوا ما طاب لكم» [النساء: »]١‏ أي: الطيب» فاستعملت ما لصفة 
ما يعقل» أي: للوصف المشتق الدال على الحدث وصاحبه» وليس المراد بالوصف مبداً 
الاشعقاق» الذي هو المعنى المصدري» ضرورة أن المعنى المصدري لا ينكد (فتبسم عليه 
الصلاة والسلام) فرحا بإيمانهم» (وقال: «إن لكل قول حقيقة»») أي: علامة أو ماهية» التي هي 
سبب في تحققه, (فما حقيقة قولكم وإيهانكم») عطف تفسير» أو مسبب على سبب» والقول 
بمعنى المقول» (قلنا: حمس عشرة خصلة, حمس منها أمرتنا) . بفتحات» وإسكان تاء التأنيث؛ ونا 
مفعول والفاعل. (رسلك») ففيه إفادة أنه أرسل إليهم رسا وإن لم يذ كرهم المصتف» ويحتمل 
أن قم رسله الذين بعثهم إلى اليمن» إذ هم منه (أن نؤمن بهاء) أي: نصدق (وخمس أمرتنا) 

بقتح الهمزةء والميم» والراء وإسكان التاء . رسلك (أن نعمل بهاء وخمس تخلقنا بها في 
ان أي: ما قبل إيمانهم» (فسحن عليها إلا أن تكره منها شيئًا) فنتركه, وهذا من قوة 
إمانهم» ومزيد فقههم (فقال يَْلَهِ: دما الخمس التي أمرتكم بها رسلي)؟ قلنا: أمرتنا أن نؤمن 
باللّه») نصدق به وبصفاته الواجية له (وملائکته) چ ملك» أي: نصدق بوجودهم» وأنهم؛ كما 
وصفهم الله تعالی» عباد مکرمون» (وكتبه) نصدق بأنها e‏ الل وإن ما اشعملت عليه حق» 
(ورسله) أي: نصدق بصدقهم فيما أخبروا به عن اللّه تعالى» وتأحيرهم في الذكر لتأخر 
إيجادهى لا لأفضلية الملائكة (والبعث بعد الموت) من القبور ما بعده من E‏ والميزان 
والححية والبار (قال: دوما السخمس التي أمرتكم) رسلي (أن تعملوا بها»؟ قلنا: أمرتنا أن نقول 
لا إله إل اللّه») أي: ومحمد رسول الله لأنها صارت علمًا على الشهادتين» أو أن رسله اقتصروا 
عليها تدريجًا لهم واكتفاء بقولهم ولا ورسله» فحكوا له لفط رسله» (ونقيم الصلاة) المكتوبة 


الوفد الثالث والثلاثون: وفد الأزد ۲۹ 


ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلاً. 
قال: وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ 
قلنا: الشكر عبد الرخاء» والصبر عند البلاء؛ والرضاء بمر القضاءء والصدق 
فى مواطن اللقاء» وترك الشماتة بالاعداء. 
١‏ فقال عَه: حكماء علماء» كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء» ثم قال: وأنا 
أزيدكم خحمشا فتتم لكم عشرون خحصلةء إن كنتم كما تقولون» فلا تجمعوا ما لا 
تأكلون» eee asane eames‏ 


أي: نديمهاء أو نأتي بها على ما ينبغي» (ونؤتسي الزكاة) المفروضة؛ (ونصوم رمضان؛ ونحج 
البيت إن استطعنا إليه سبيلا) طريقًاء (قال: «وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية» 
قلنا: الشكر عند الرخاء.) أي: الثناء على الله تعالى عند حصول النعيء وصرفها فيما يحم 
كصدقة وإغاثة ملهوف» وغير ذلك» (والصبر عند البلاع) أي: عدم الجزع والتضجرء وهذا قد 
يحصل» وإن لم يكن رضاء ولذا قال: (والرضاء) وهو الانقياد والطمأنينة باطئاء (بمر القضاء) 
أي: بالمر من المقضي» فالإضافة بمعنى من أو بالمر لمقضى من إضافة الصفة للموصوف» 
بحيث نراه في الباطن» كالنعم التي يستلذ بهاء فجمع بينهما للتنبيه على طلبهما مماء أي: الصبر 
والرضا (والصدق»» أي: الثبات (في مواطن») جمع موطن» کمسجد مشاهد (اللقا) للأعدلى 
بحيث لا نفر منهم» بل نصبر على حربهم» وإطلاق الصدق على الثيات مجاز شائع؛ (وترك 
الشماتة) أي: الفرح (بالأعداء) إذا نزلت بهم مصيبةء (فقال عله «حكماء علماء»») خبر مبتدأ 
محذوف» أي : هم والمعنى أنهم يفعلون أمورهم» متقنة» موافقة للحق» والخطاب للحاضرين 
غيرهم ثناء عليهم وقدم الحكمة على العلم» لأنها الصفة القائمة بهم الدالة على كمال 
عقولهم والعلم طريق إلى معرفة الحسن من القبيح» ولكن صاحبه قد لايعمل به» ودليل 
تقديرهم دون الحم قوله: (كادواء) قاربوا (من فقههم أن يكونوا أنسيا) لأن هذه الخمس التي 
تخلقوا بها من قبل» أنفسهم في الجاهلية» بعض صفات الأنبيا» وعلى تقدير المبتدأ أنتم 
والخطاب لهم يكون كادوا التفاثاء إلا أن الأول أبلغ» لما فيه من الاعتناء بالأخبار عن صفاتهم 
الحميدة) (ثم قال: وأنا أزيد کم مشا فتتم لكم عشرون حصلة إن کنتم» كما تقولون»») 
متصفين بالخمس عشرة التي ذكرتم» (فلا تجمعوا ما لا تأكلون») جواب الشرطه أي: زيادة على 
الحاجة فيكون عه لمن بعد كمع وحسابه علیکم» والإتيان بالشرط بعد قوله حكماء علماى 
حث لهم على ملازمة الفعل» كأنه قيل: وصفتم أنفسكم با يفيد حرصكم على الإيمان 


رف الوفد الرابع والثلاثون: وفله بد بسي المنتفق 


ولا تبنوا ما لا تسكنون» ولا تنافسوا في شىء أنتم عنه غدًّا زائلون» واتقوا الله الذي 
إليه ترجعون وعليه تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقدمون» وفيه تخلدون. 
فانصرفوا وقد حفظوا وصيته عليه الصلاة والسلام وعملوا بها 
الوفد الرابع والثلاثون: 
وقدم عليه وفد بني المنتفق. RRs‏ بدن وود ادوع هود افر ا 


ومكملاته فإن كنعم كذلك فتخلقوا بهذه الخمس أيضّاء فإنه أدل على حسنكم وكمال 
إيمانكم با اتصفتم به» وهذا أولى من جعل أن بمعنى إذ» وليس الشرط متعلقًا بما قبله» بل جوابه» 
فلا تجمعواء ولذا اقترن بالفاء؛ ولا ناهية فيه» وفي الأربع بعده» ولذا حذف النون. 

وفي نسخة إثبات النون في الخمس على أنها أخبار بمعنى النهي» وهو أبلغ في المعنى من 
النهي الصريح» لأنه صورة حب كأنهم متصفون بذلك» (ولا تبنوا ما لا تسكنون.) فلا تزيدوا على 
الحاجة» فإن سكناكم في البناء لا يدوم لمفارقتكم له» وانتقاله لمن يسكته بعدكم» فاللائق الاقتصار 
على قدر الضرورة؛ (ولا تنافسواء» أي: لا تتزاحمواء وتتغالبواء وترغبوا (في) حصول (شيء أنتم 
عنه غدًا زائلون») مرتحلون وتارکوه (واتقوا اللّهء) احذروا عذابه بفعل الطاعات واجتتاب 
المعاصيء (الذي إليه ترجعون») تصيرون» فيجازيكم على أعلملكم حسنة: أو ضدهاء فتقواه تدفع 
عذابه عنكم؛ (وعليه تعرضون») والتاء أصلها الواو» فأبدلت منها ولزمت» فصارت كالأصلية. 

قال البيضاوي: الوقاية فرط الصيائة» والمتقي في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عما 
يضره في الآحرة» وله ثلاث مراتب: 
الأولى: التوقي من العذاب المخاد» بالتبري عن الشرك وعليه قوله» وألزمهم كلمة التقوى. 

والقانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم» وهو المتعارف 
باسم التقوى في الشرع» والمعنى بقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. 

والثالغة: أن زره ما يفل ره عن ا ويتبدل اله بخبواشرة» وهو القوي الحقيقي 
البطلوب بقولهة اشوا الله حى تقانه» التهر: 

(وارغبوا فيما عليه تقدمون؛ وفيه تخلدون») وهو الجنة؛ فإنها التي يخلد فيها 
المؤمنون» والرغبة فيها بالمسارعة والمسابقة ة إلى الأعمال الصالحة وترك المعاصي» وفي 
الصحيحين: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» (فانصرفوا وقد حفظوا وصيته عليه 
الصلاة والسلام, وعملوا بها) توفيقًا من الله لهم ببركته مل 

(الوفد الرابع والثلاثون:) 
(وقدم عليه وفد بسي المنتفق) . بضم الميم» وسكون النون» وفتح الفوقية» وكسر الفا 


الوفد الرابع والغلاثون: وفك پد بسي المشفق احرف 


روی عبد الله بن الإمام أك فى زوائد مسند أبيه عن دلهم بن الأسود عن 
عاصم بن لقيط» أن لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةء أبا رزين العقيلي» ل 


وبعدها قاف . علم على أبي قر قبيلة من عامر بن صعصعة (روى عبد الله بن الإمام أحمد) بن 
محمد بن حنبل الشيبانيء اه الرحكن الحافظ بن الحافظ. 

روى عن أبيه ابن معين وخحلق» وعنه النسائي» وابن صاعد» وأبو عوانة» والطبراني» وآخرون 
قال أبوه: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث» لا يكاد يذاكرني إلا بما أحفظه. 

قال الخطيب: كان ثقة ثبثًا فهمًا. ولد سئة ثلاث عشرة ومائتين» ومات سنة تسعين ومائتين. 

(في زوائد مسند أبيه:) يعني ما رواه من غير طريق أبيه في روايته مسند أبيه» فإنه قال في 
هذا الحديث: كتب إلى إبزهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبيرء قال: حدثني عبد الرحفن بن 
المغيرة الخزامي» قال: حدثنا عبد الرحفن بن عياش الأنصاري» (عن دلهم) . بدال مهملة مفتوحة» 
ولام ساكنةء وهاء مفتوحة . (ابن الأسرد) بن عبد الله بن حاجب العقيلي . يضم العين . حجازي 
مقبول» (عن عاصم بن لقيط) بن عامر العقيلي» ثقة من الطبقة الرسطى من التابعين. 

روى له أصحاب السنن الأربعة» والبخاري في التاريخ» (أن) أباه (لقيط) . بفتح اللا وكسر 
القاف» (ابن عامر بن صبرة) . بفعح المهملة: وكسر الموحدة؛ وراء وهاء (ابن عبد الله بن 
المنتفق بن عامر بن غقيل) . بضم العين. والد القبيلة (ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة) 
. بصادين بعد كل عين مهملات . (أبا رزين) . بفتح الراء وكسر الزاي» وسكون الياء وبالنون» بدل 
من اسم إن . (العقيلي) نسبة إلى جده عقيل المذكورء وهذا السياق صريح في أن أبا رزين اسمه 
لقيط بن عامر بن صبرة» وأن من قال ابن صبرة نسبة إلى جده وبه جزم ابن معين 
والبخاريءوابن حبان» وابن السكن» وعبد الغني» وابن عبد البر وصححاه» وعليه مشى المزي في 
التهذيب» وقيل: إنهما اثنان ذهب إليه ابن المديني» وخليفة» وابن أبي خيثمة» ومسلم» وابن سعد 
وغيرهم) وضعقه ابرق اي فقال: ليس بشيء وعبد الغني بن سعيد» فقال: لا يصح» ولكن مشى 
عليه المزي في الأطراف» ورجحه في الإصابة) فت ر جم أولا لقيط بن صبرة» وساق نسبهء كما هنا 
قائلاً العامري» روى عن النبي مزب وعنه ابنه عاصم» ثم ترجم تلوه لقيط بن عامر بن عبد الله بن 
المنتقق بن عامر بن 0 العامري أبو رزين العقيلي» روى عنه ابن أخيه وكيع بن عدس» وعبد الله بن 
حاجب» وعمرو بن أوس الثقفي» ذهب علي بن المديني» وخليفة بن خياط وابن أبى خيثمة 
ومحمد بن سعد 5 والبغوي» والدارميء والبارودي» وابن قانع وغيرهمء إلى أنه غير لقيط بن 
صبرة المذكور قبله 

وقال ابن معين: إنهما واحد؛ وإن من قال لقيط بن عامر نسبه لجده؛ وإثما هو لقيط بن 


YY‏ الوفد الرابع والفلاثون: وفك بد بسي المنتفق 


المعروف في أهل الطائف» خرج وفدًا على رسول الله عه ومعه صاحب له يقال 
له نهيك بن عاصم بن لملك بن المنتفق» فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة» فقام 
في الناس خخطيبًا فقال: يا أيها الناس؛ ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام 
لعسمعوا الآن» ألا فهل من امرىء بعثه قومه فقالوا له: اعلم لنا ما يقول 
رسول الله ع ألا ثم لعله يلهيه ماما اس موا ES‏ ع3 


صبرة بن عامر» وحكاه الأثرم عن أحمد» ومال إليه البخاري» وجزم به ابن حبان» وابن السكن» 
وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الأشكالء قال ل له غيره ولوس يمتح ركذا قال اين 
عبد الب وقال في مقابله: ليس بشيء» وتناقض فيه المزي» فجزم في الأطراف بأنهما اثنان» وفي 
التهذيب: بأنهما واحد» والراجح في نظري أنهما اثنان» لأن لقيط بن عامر معروف بكنيته» ولقيط بن 
صبرة لم تذكر كنيته إلا ما شذ به ابن شاهين. 
فقال أبو رزين العقيلي أيضًا: والرواة عن أبي رزين جماعة» ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا 
ابنه عاصم» وإنما قوي كونه واحدًا عند من جزم به» لأنه وقع في صفة كل واحد منهاء أنه وافد بني 
المنتفق» ولیس بواضح» لاحتمال أن يكون كل واحد منهما رأْسّاء انتهى. 
وصواب قوله: وإن من قال لقيط بن عامر الخ... أن من قال لقيط بن صبرة نسبه لجده» وما 
هو اقيق بن عامراين رةب كما هو المنقزل عن ابن مغن في الجا وهر الموافق» الما في باي 
زوائد المسند» كما رأيت» وهو الذي في تقريبه إذ قال لقيط بن صبرة» ویقال إنه جد واسم أبيه 
عامر (المعروف في أهل الطائف» خرج وفدا) خبران (على رسول الله ی ومعه صاحب له 
يقال له نهيك) . بفتح النون» وكسر الهاءء وسكون الياء وكاف . (ابن عاصم بن ملك بن المنتفق 
(العامري» د ثم العقيلي» »> (فوافيناه.) أي : أتيناه» وهو معمول لمحذوف» هو قال: ولفظ زوائد 
المسند» قال لقيط: حرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله عله لانسلاخ رجب» 
فوافيناه (حين انصرف من صلاة الغداة,) أي: الصبح» لتقام في الناضن خطيباء فقال: «يا أيها 
الاس a‏ . بفتح الهمزة والتخفيف . أداة استفتاح ذ نحو إلا أف ارا الله أت ها للشب :نيدل 
تحقق ما بعدها («إني قد خبأت لكم صوتي») أي: (أدخرته وجعلته لكم عندي خبيئة 
((منك 9 أيام»») أي: من أولها إلى آخرهاء لأن مذ ومنذ حرفا جر بمعنى من إن كان الزمان 
ماضيّاء كما في المغني. («لتسمعوا الآن»,) لأن الصوت قد استراح» فيقوى على التسميع» ففيه 
حقهم على الإستماع له» والإقبال له على ما يقولف رال أداة استفتاح أيضًا تنبيهًا لهم على تحقق 
ما بعدهاء وطلب إصغائهم» (فهل) تفريع على مقدرء أي: ألا تسمعون! فكأنهم, قالوا: نعم» فقال: 
نيل ومن زائد. ری عه قر فقالوا لد اقل فعل أمر (لنا ما يقول رسول اللّه) لتعمل به 
(ألا) تبيه أيضّاء (ثم) . بضم الثاء . بعد إثيانه لأجل علم ذلك» (لعله يلهيه) عن السماع المحصل 


الوفد الخامس والثلاثون: وفد الشخع ليق 


ديه ت أن دوك فاه اوي يسول هل يلعي آلآ انعا 
تعيشوا... الحديث. وفيه ذكر البعث والنشور والجنة والنارء وفيه ثم قال: قلت 
يا رسول الله» علام أبايعك؟ فبسط عله يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وأن لا تشرك بالله شيمًا الحديث. 

الوفد الخامس والثلاثون: 


للعلم أحد أمور ثلائق (حديث نفسه) فيغفل عن السماع أو لا يضبطه لاشتغاله بحديث نفس 
وهذا مشاهد» بحيث لو أراد علمه بعد لطلب إعادته من المتكلم (أو حديث صاحبه) له 
والغالث وأسقطه المصدف قوله زه «أو يلهيه ضال»» هذا ثابت قبل قوله: (ألا وإني مسؤول» هل 
بلغت) ما أوحى إليك» (ألا اسمعوا تعيشوا») أي: تحيوا حياة أبدية سعيدةء فإنها الحياة المطلوبة» 
(الحديث) بطوله في نحو ورقتين» وفيه عقب قوله: تعيشواء ألا اجلسواء فجلس الناس» وقمت 
أنا ساقي حتى إذا فرغ لدا فؤاده ونظره» قلت: يا رسول الله ما عندك من علم الغيب» 

فضحك» وعلم أني أبتغي السقطء (وفيه ذكر البعث؛ والنشورء والجنة والنان وفيه ثم قال:) 
لقيط»؛ (قلت: يا رسول الله علاة) أي: على أي شيء (أبايعك) بحذف ألف ماء كما قال 
ابن ملك وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها. 

قال في الهمع: إلى» وعلى» وحتى يكتبن بالياء» فإن وصلت الثلاثة ما الإستفهامية» كتبن 
الألف لوقوعها وسطًا نحو إلام» وعلام وحتام» وإما كتب إلى وعلى بالياء ما لم يوصلاء با لعود 
ألفهما يام في إليه وعلیه» وحتى تكتب ألما مع المضمر نحو حتاي وحثاك وبالياء مبع الظاهرء 
نحو حتى زيد انتهى. فكتابة على في بعض النسخ بالياء» حلاف قاعدة الخطء (فبسط إل يده 
وقال: «على إقام الصلاة) المفروضة (وإيتاء الزكاة) المعهودة» (وأن لا تشرك باللّه شيئا). 

لفظ الزوائد: إلهًا غيره (الحديث») وليس فيه الصوم؛ ولا الحج» وكأنه اختصار من 
الراوئ: قاف لفظةه عقي قوله: إا غين اقال: قلت : يا رسول الله وإن لعا ما بين المشرق 
والمغرب» قبض ع ید وظن أني مشترط ما لا يعطينيه» قال: «تحل منها حيث شفت» ولا 
يجني عليك إل نفسلك). 

قال: فانصرفنا عنه ثم قال: «ها إن ذين؛ ها إن ذين مرتين» لمن نقر أنهم من أثقى الناس 
لله في الدنيا والآخرة)» فقال له كعب بن الخدارية: ؛ من هم يارسول الله؟ قال: «بنو المنتفق)»› 
قالها ثلانًاء فانصرفناء وها للتنبيه» وذين» يعني أبا رزين وصاحبه نهيك بن عاصم» والخدارية . بضم 
المعجمة» وتيخفيف الدال» ولولا الإطالة لسقت الحديث بتمامه. 

(الوفد الخامس والثلائون:) 


4 الوفد الخامس والثلاثون: وفد الدسخع 


وقدم عليه م وفد النخع» وهم آخر الوفود قدومًا عليه. وكان قدومهم في 
إلى رسول الله مه مقرين بالإسلام» وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل. 


(وقدم عليه علد وفد النضخع) . بفتح النونء والخاء المعجمة» وبعين مهملة . قبيلة من مذحج 
بفتح الميم» وسكون المعجمة» وكسر الحاء المهملة وجيم . قبيلة من اليمن» (وهم آخر الوفود 
قدومًا عليه. وكان قدومهم في نصف المحرم سنة إحدى عشرة) من الهجرة: وهذاء وأمثاله 
مبني على أول التاريخ هل هو المقدم» أو أول سنة المقدم» أو طرح بقية سنة القذوم» والحسبان 
من ثاني ستة أقوال» أغربها الثالث. 

وقد قال ابن عبد البر والذهبي: قدم زرارة في نصف رجب سنة تسع» فيحتمل أنه وفد 
فيهاء ثم مح قومه سنة إحدى عشرة» كذا في النور (في مائسي رجل») لم يعرف البرهان منهم إلا 
زرارة» (فنزلوا دار الأضياف.) مي دار رملة بنت اللخرث» التجاريةء الصحابية) زوجة معاذ بن 
عفراء (ثم جاؤوا إلى رسول الله e‏ عب مقرين بالإسلام, وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل») لما بعثه 
النبي مله إلى اليمن. 

وقال ابن سعد في الطبقات: حدثنا كام بن ميحبد بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن 
أشياخ النخع؛ قال: بعث النخع رجلين منهم إلى النبي عل وافدين بإسلامهم: أرطأة بن 
عليه مين فعرض عليهما الإسلام» فقبلاه» فبايعاه على توول وأعجبه جئاه شأنهماء وحسن 
هيئتهمالء فقال: «هل خلفتما وراءكما مثلكما)؟ قالا: يا رسول الله قد خلفيا وراعنا من قومنا سبعين 
رجلا كلهم أفضل مناء وكلهم يقطع الأمر وينفذ الأشياء» ما يشاركونا في الأمر إذا كان» فدعا 
لهما عل ولقومهما بخير» وقال: «اللهم بارك ذ في النخع»» وعقد لأرطأة لواء على قومه» فكان في 
يده يوم الفتح» وشهد به القادسيةء فقتل يومقل» فأحذه أخوه دريد» فقتل» فأحذه سيف بن حارثة 
من بني حذيفة» فدخل به الكوفة» وأخرجه ابن شاهين يإسناد ضعيف عن قيس بن كعب النخعي؛ 
أنه وفد على النبي عه هو وأحوه أرطأة بن کعب» والأرقم؛ وكانا من أجل أهل زمانهما وأنظفه» 
فذكر الحديث» وسمى أخحاه المقتول بعده يوم القادسية زيد بن كعب وجهيش . بضم الجيم» 
وآخره معجمة مصغر» وقيل: بفتح أله وكسر الهاى وسكون التحتية» وقيل: بفتح الجيم» 
وسكون الهاي بعدها موحدة» وبه جزم اين الأمين. 

روى أبن منده عن أبي هريرة» قدم جهيش بن أويس النخعي في نفر من أصحاب فقالوا: 

8 م 9 5 


الوفد الخامس والفلاثون: وفد السخع مث ؟ 


فقال رجل منهم» يقال له زرارة بن عمروءيا رسول الله إني رأيت في سفري 
هذا عجبّاء قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أتانا تركتها كأنها ولدت جديا أسفع 
أحوى» فقال له رسول الله عله : هل تركت لك مصرة؟ قال: نعم؛ قال: فإنها قد 
ولدت غلاما وهو ابنك» فقال يا رسول الله: ما باله أسفع أحوى؟ MoE‏ 


ا فا ادليه اسم ج “قدو اكت یا و كمف ا 

شرعت لنا دين الحنيفة بعدما عبدنا كأمثال الحمير طواغيا 

وعند أبي نعيم» عن اللحرث: قدمنا من اليمن» فنزلنا المدينة» فخرج علينا عمس فطاف في 
النخي فتصفحهم» وهم ألفان وحمسمائة» وعليهم أرطأة» فقال عمر: سيروا إلى العراق» قالوا: بل نسير 
إلى الشام» قال: سيروا إلى العراق» فسرناء فأتينا القادسية: فقتل منا كثير» ومن سائر الناس قليل» فسكل 
عمر عن ذلك فقال: إن الدخع ولوا أعظم الأمر وحدهم؛ ذكره في الإصابة في ي موضعين. 

عن ان سف ممع ر الله يلق يدعو لهذا الحي من النخع؛ أو قال» يثني 
عليهم» حتى تمنيت أني رجل منهم (فقال رجل منهم» يقال له زرارة بن عمروء) بضم اراي 
وأبوه بفعح العين» وسماه ابن الكلبيء وتبعه ابن شاهين زرارة بن قيس بن الخرث بن عدي. 

قال أبو حاتم: قدم نصف المحرم» سنة إحدى عشرة: وقال أبوعمر: بل كان قدومه في 
نصف رجب» سنة تسع» وبالأوّل جزم ابن سعد عن الواقدي» كذا في الإصابة» وتقدم جمع 
1 باحتمال قدومه أُوَلاً وحده في التاريخ الأول ثم مع قومه في هذا التاريخ: (يا رسول الله 
إن رأيت في سفري هذا غ وفي رواية المدائني: رأيت في طريقي رؤيا هالتسي؛ (قال: وما 
رأيت؟ قال: رأيت أتانا) . بفتح الهمزة» وفوقية. حمارة أنشى» ولا يقال أتانة؛ قاله ابن السكيت» 
وجمع القلة آتن» كعناق 0 والكثرة أتن . بضمتين , 

روى البيهقي عن أبي هريرة» رفعه من لبس الصوف» وحلب الشاة» وركب الأتنء فليس 
في جوفه من الكبر شيء (تركتها) في الحي» كما 37 رواية؛ وللمدائني: خلفتها في هلي 
(كأنها ولدت جدياء) هو الذكر من أولاد المعن ( (أسفع) بزنة أحمر» أسود مشرب بحمرة 
(أحرى) کالتاً کید لما قبله» إذ الحرّة . بالضم . سواد إلى خضرة» أو حمرة إلى سوادء كما في 
القاموس» (فقال له رسول 2 هل تركت لك مصرة»») اسم فاعل من أصر على الشيء» 
أقام عليه» والمراد حملها محقق ثابت 

وفي العيون: والمدائني أمةء وفي السبل امرأة» فلعل المصنف ترك الموصوف للخلاف 
فيه» كذا قيل» وإنما يعحقق الخلاف لو قيل: زوجة فيرد لفظ امرأة إلى أمةء فلا خلاف. 

(قال: نعي قال: زثإنها فد رلت غلاماء وهو ابنك»») ا يدحل عليه من الريبة 
5 إذ رأى اللون الغريب» (فقال: يا رسول الله ما باله أسفع أحوى.) أي: ما الحال الداعي إلى مجيء 


۳ الوقد الخامس والفلاثون: وفد السخع 


قال: ادن منى» فدنا منه» قال: هل بك من برص تكتمه؟ قال: والذي بعثك بالحق 
نبا ما علم به أحدء ولا اطلع عليه غيرك» قال: فهو ذلك. 

فال يارسول اف ورأيت الاين المندر وعليه قرطان هدلجيان 
ومسكتان. قال: ذلك ملك العرب رجع إلى اسن زيه وبهجته. 

قال ا رسول الله و عورا ا ن من ارال تللق 
بقية الدنيا. 


بهذا اللون المخالف للون أبيه؟ (قال: «ادن مسي)») قصدته ستره لعلمه ا أنه يهفيه؛ (فدنا 
منه» قال: «هل بك برص تکدمه»!) استفهام تقريري» أريد به طلب اعترافه به» ليرتب عليه 
الجواب» فيكون ألزم للحجة» (قال: والذي بعفك بالحق نبيّاء ما علم به أحدء ولا اطلع عليه 
غيرك») فكأنه قال: نعم هو بي» ولكن والذي.. الخ» فهو معجزة؛ (قال: فهو ذلك») أي: اللون 
الذي في ولدك أثر ما فيك من البرص» وهذا من المعجزات» (قال: يا رسول الله ورأيت 
النعمان بن المنذر وعليه قرطان) . بالضم . تثدية قرط وهو ما يعلق في شحمتي الأذن؛ والجمع 
أقراط (مدلجيان») كذا في النسخ» والمدلج الذي يسير الليل كلهء ولا معنى له هناء والذي في 
ألعيون» والإصابة» وغيرهماء كالمصنف نفسه في الرڙيا ودملجان . بضم اللام» وفتحها. شيء 
يشبه السوار» (ومسكتان) . بفعح الميم» والسين المهملة. سواران من ذهبء قاله المصنف في 
التعبير» والذي قاله ابن سيده» والجوهري: المسك بفتحتين أسورة من ذبل» أو عاج والذبل 
بمعجمة» وموحدة ساكنة شيء كالعاج» وقيل: ظهر السلحفاة البحرية» فالمعنى على هذا سواران 
من ذبل» وفي الجامع لابن الأثير: المسكة بالفحريك أسورة من ذبل» أو عاج» فإذا كانت من غير 
ذلك أضيفت إلى ما هي منه» فيقال: من ذهب» أو فضة» أو غيرهما. 

(قال: ذلك ملك) . بضم الميم» وإسكان اللام . «العربٍ رجع إلى أحسن زيه) . بكسر 
الزايء وشد الياء. هيغته (وبهجته) حسنه» لأن النعمان كان ملكا على العرب» فالمعنى عادت 
العرب إلى ما كانوا عليه من العز والشرف» وذهبت غلبة الفرس والعجم بظهور المصطفى. 

قال المصنف في الرؤيا: تعبيره السوارين هنا يرجع إلى بشرى» وعبرهما بالكذابين فيما مر 
والجواب أن النعمان كان ملكا على العرب من جهة الأكاسرة» وكانوا يسؤرون الملوك ويحلونهمء 
فالسواران من زيهم ليسا بمدكرين في حقه» ولا بموضوعين في غير موضعهما عرقاء وأما النبي ف 
فنهى عن لباس الذهب لأحاد أمته» فجدير أن يهمه ذلك لأله لبق من زيهء واستدل به على أنه أمر 
يودع فى عبر مراع ولكن حمدت العاقبة بذهابه؛ (قال: يا وسول الله ورأيت عجورًا شمطاء) 
بزنة حمراء» أي: أبيض شعر رأسهاء (خرجت من الأرض» قال: تلك بقية الدنياء) فلم يبق منها 


الوفد الخامس والثلاثرن: وفد البخع غرف 


قال: ورأيت نارًا حرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له 
عمروء قال رسول الله مَلَهِ: تلك فتنة تكون في آخر الزمان. قال: يا رسول الله» وما 
الفعنة؟ قال: تقعل الناس إدامهم ‏ وخالف رسول الله ع بين أصابعه ‏ يحسب 
المسيء ء فيها أنه محسن» ويكون دم المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب الما 
إن مات ابنك أدركت الفتنةء وإن مت أنت أدركها ابنك. 


قال: يارسول الله ادع الله أن لا أدركهاء فقال رسول الله عله: اللَّهِم لا 
يدركها. فمات فبقي ابنه فكان ممن خلع عثمن بن عفان رضي الله عنه. 2 


إلا القليل بالنسبة للماضي» كالباقي من عمر العجوز مما مضىء (قال: ورأيت نازرا خرجت من 
الأرض» فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو) ورأيتها تقول: لغلى لظى» بصير وأعمى» 
أطعموني» آكلكم آكلكم» أهلككم ومالكم» هذا من جملة رؤياه» كما في المقصد 0 
والعيون» وكان معناه: تفترق الئاس فيها فرقتين» بصير عرف الحق فاتبعه» وأعمىٍ لم يهتد إلى 
طريق الحق فضل» ومعنى أطعموني: افتتنوا بي؛ وارتكبوا الضلال؛ (قال رسول الله بإلله: «تلك 
فة تكون في آخر الزمان»:) سماه آحرا» مع أنها قتل عثمان رضي الله عنه على معنى أنه لغلظ 
أمره وفحشه» بمنزلة ما يكون في آخر الزمان الذي تندرس فيه الأحكام وتزول» حتى كأنها لا أثر 
لهاء أو أن المراد آخر زمان الخلافة الحقيقية التي جروا فيها على سنن المصطفىء وسماها 
آخراء مع أنه بقي منها مدة علي نقد قرب فل كمانم أحرهاء قال با رسرن الله ونا 
الفعسة؟) لأنها تطلق لغة على معان» فسأله أيها أراد (قال: «تقتل الناس إمامهم»ء) ولفظ ااي في 
التعبير» قال: يفتك الناس بإمامهم» ثم يشتجرون اشتجار أطباق الرأس» ثم قال: إطباق الرأس 
عظامه» والاشتجار الاشتباك رالاختلاف. 

(وخالف رسول الله بإ بين أصابعه.) لم يبينوا صفة المخالفة» (يحسب المسيء فيها 
أنه محسن») جملة مستأتفة للإشارة إلى غلبتها على الناس» فيظن المبطل أله محق؛ (ويكون دم 
المؤمن عند المؤمن أحلى») ألذ (من شرب الماء) للظمآن. 

وفي العيون وغيرها: أحل من الحل» وكأنه لغلبة اشتباه الحال» فيظن أنه محق؛ فيراه أشد 
حلاً من شرب الماء» وخصه 0 حصوله من جهة حل» كالأنهار والأمطار وغيرهماء (إن مات 
ابتاك أدركت الفسة وإن مت أ نت أدركها ابنك, قال: يا رسول الله ادع الله أن لا أدركهاء فقال 
رسول الله ل: «اللهم لا ید رکها»ء فمات») ولم يبينوا وقت موته (فبقي ابنه) عمرو بن زرارة» أو 
رده صاحب الإصابة في القسم الأول» وقال صحبته محتملة؛ (فكان ممن خلع عثمان بن عفان 
رضي الله عنه). 


۳۸ المقصّد الثالث: فيما فضله الله تعالى به 


انتهى ملخصًا من الهدى النبوي» والله الموفق وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في 
تعبيره الرؤيا مب من المقصد الثاني. انتهى. 
المقصّد القَالِث 
فيما فضله الله تعالى به 
من كمال خلقته وجمال صورته وکرمه» تعالى به من الأخلاق الزكية وشرفا 
به من الأوصاف المرضية. 
وما تدعو ضرورة حياته إليه َيه وفيه أربعة فصول. 
الفصل الأول 
في كمال خلقته وجمال صورته صلی الله عليه وسلم 
اعلم أن من تمام الإيمان به ل الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق EE‏ 
وعند الكلبي وغيره: فكان أول خلق الله حل عثمان بالكوفةء (انتهي ملخصًا من الهدى 
النبوي) لابن القيم» (والله الموفق, وسيأني هذاء) أي: حبر زرارة إن شاء الله تعالى (في تعبيرا 
الرؤيا مله من المقصد الثاني انتهى). 
كتاب الشمائل النبوية 
المقصد الثالث: فيما فضله الله تعالى به 
أي: في صفات صيره الله تعالى بهاء زائدًا على غيره (من كمال») بیان لما (خلقته 
صورته التي خلق عليها والكمال يستعمل في الذوات والصفات» فالمعنى كماله في ذاته 
وصفاتف (وجمال صورته) مساو لما قبله في المعنى» حسنه اختلاف اللفظ. 
وفي المصباح» قال سيبويه: الجمال رقة الجسدء والأصل جمالة بالهاء مثل صب 
صباحة» لكنهم حذفوا الها تخفيمًا لكثرة الاستعمال» (وكرمه تعالى به.) أي: عظمه» وميز 
على غيره أصلاٌ وذانّاء وصفة (من الأخلاق الزكية) الصالحةء الزائدة في الكمال (وشرفه.) أعلا 
(به) رتبة على غيره (من الأوصاف) الذاتية» القائمة به (المرضية) عند ربه» وعند أولي الألباب 
فهذه الألفاظ متقاربة المعانيء أو متحدة» (وما تدعو ضرورة حياته إليه) من غذائه ونحوه» كم 
له (مذف وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول؛ 
في كمال خلقته وجمال صورته؛ وهي ما يظهر للناظرين من جسده له 
(اعلم أن من تمام الإهان به َيه الإيمان») التصديق (بأن الله تعالى جعل خلق» أي 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ۳۹ 


بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده حلق آدمي مثله» فيكون ما يشاهد 
من حلق بدنه آيات على ما يتضح من عظيم خلق نفسه الكرية» وما يتضح من 
عظيم أخلاق نفسه آيات على ما تحقق له من سر قلبه المقدس» ولله در 
الأبوصيري حيث قال: 
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبًا بارىء النسم 
منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 


تقدير (بدنه الشريف على وجه.) أي: حال وهيئةء (لم يظهر قبله ولا بعده خلق آدمي مغله» 
فيكون ما يشاهد من خلق بدنه.) أي: الصفة الظاهرة؛ (آيات على ما يتضح.) أي: ينكشف 
ويظهر (من عظيم خخلق نفسه الكريمة, وما يتضح من عظيم أخلاق نفسه.) بيان لماء فأشار إلى أن 
المراتب ثلاث» المشاهد دليل على الباطن» وذلك الباطن دليل على ما أودع في قلبه من العلوم 
رالمعارف» كما أفاده بقوله: (آيات على ما تتحقق) . بفتح التاء. ثبت وصح (له من سر قلبه 
المقدس») أي: ما اشتمل عليه من المعاني البديعة» فوصف المعاني بكونها مكنونة لا يطلع 
عليهاء ولكن يسعدل عليها ما ظهر من أخلاقه وكمالانه» وهو به وان ظهر منه كمالات 
لا تحصى» فهي بالنسبة لما حفي» كنقطة من بحر زولله كر الأبوضيرق) مك ن معي 
الصنهاجي؛ الدلاصي» المولد» المغربي» الأصلء البوصيري المنشأء ولد بدلاص أول شؤالء سنة 
ثمان وستمائة» وبرع في النظم. 


قال فيه الحافظ: ابن سيد الناس» هو أحسن من الجزار والوراق» ومات سنة حمس» أو 
أربع وتسعين وستمائة» كان أحد أبويه من بوصير الصعيد والآخر من دلاص . بفتح الدال 
المهملة. قرية بالبهنساء فركبت النسبة منهماء فقيل: الدلاصيري» ثم اشتهر بالبوصيري» لنشأته 
بهاء أو لأنها بلد أبيه» فقوله: الأبوصيري منتقدء لأن القرية إنما هي بوصيرء والنسية إليها 
البوصيري» كما في المراصد واللباب» ولبه في باب الموحدة» لا الهمزة» وفي نسخة الأبي 
صيري بالیای ولا وجه له لا إفرادًا ولا ت رکيباء (حيث قال: فهو الذي؛ تم) كملء (معناه) حال 
باطنه» (وصورته») حال ظاهره بالرفع عطفًا على معناه» والنصب مفعول معه» (ثم اصطفاه.) 
احتاره (حبيبًا بارىء») خالق (النسم:) جمع نسمة . بفتحتين. وهي الإنسان» وثم للترتيب في 
الأخبارء كما قال الأنصاري» نظا لما قبل وجوه فإنه في الأزل تعلق علمه بكماله معنى 
وصورته» وإنه حبيبه» فهو ترتيب فى الأخبار دون الصفات؛ أو في الاصطفاءء كما قال المحلى 
نغلوًا للوجود الخارجي» فإن اتخاذه حبيياء ومخاطبته به بعد تمام معناه» صورته» (منزه) مبعد (عن 
شريك في محاسنه») جمع محسن؛ بمعنى الحسن» أي: لا شريك له في حسنف (فجوهر 


84 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


يعني: حقيقة الحسن الكامل كائنة فيه لأنه الذي تم معناه دون غيره» وهي 
غير منقسمة بينه وبين غيره» وإلا لما كان حسنه تاماء لأنه إذا انقسم لم ينله إلا 
بعضه فلا يكون تامًا. 

وفي الأثر: أن خالد بن الوليد حرج في سرية من السراياء فنزل بيعض 
الأحياء فقال له سيد ذلك الحي: صف ننا محمداء فقال: أما إني أفصل فلاء فقال 
الرجل: أجمل + فقال: الرسول على قدن المرسل؛ ARERR‏ 


الحسن») أصله (فيه غير منقسم») أي: متفرق. 

ومعنى البيتين هو الذي كمل باطنه في الكمالات» وظاهره في الصفات؛ ثم اختاره خالق 
الإنسان حبيئاء لا شريك له في الحسن» وجوهره لا يقبل القسمة بينه وبين غيره» كما أن 
الجوهرء الفرد المتوهم في الجسم» ويقول المتكلمون: الجسم مركب منه؛ غير منقسم بوجه» لا 
بالفرض» ولا بالوهم» ومن كان موصوفًا بكمال الصفات» ظاهرًا وباطتئاء كان محبوبًاء قاله الشيخ 
خالد؛ وإلى نحوه يوميء قول المصنف» (يعسي) الناظم بقوله: جوهر الحسنء (حقيقة الحسن ) 
لا مقابل العرض من الأشياء التي تقوم بأنفسها من الموجودات الخارجية . (الكامل:) قيد به 
لإفادة أنه المختص به» فلا ينافي وجود أصله في نحو الأنبياء (كائنة فيهء لأنه الذي تم معناه) 
تعليل لوجود الكامل فيه (دون غيره» وهي غير منقسمة بينه وبين غيره وإلا سما کان حسنه تامّاء 
لأنه إذا انقسم لم ينله إلا بعضه فلا يكون تامّاء) فحاصله: أن الانقسام المنفي أن يعطي نوعًا من 
الحسن؛ وغيره آخر منهء فيكون منقسمًا بينهماء بل أعطى بل أعلى الصفات اللائقة بالبشر 
وشا ركه غيره في الإنصاف ببعضهاء فيكون ذلك البعض مشت راء وتميز المصطفى بالزيادة التي 
لم يؤتها غيره» كما قال ابن المنير وغيره في حديث: أعطى يوسف شطر الحسنء يتبادر إلى 
بعض الأفهام أن الئاس يشتركون في البعض الآخرء وليس كذلكء بل المراد أنه أوتى شطر 
الحسن الذي أوتيه نبينا ملي فإنه بلغ الغاية ويوسف شطرها. 

(وفي الأثر) المأثورء المنقول عن السلف؛ (أن خالد بن الوليد خرج في سرية من 
السراياء فنزل ببعض' الأحياءء فقال له سيد ذلك الحي: صف لنا محمداء فقال: أما إني أفصلء 
فلا) لعجزي عن التفصيل»؛ لأن صفاته لا يمكن الإحاطة بهاء (فقال الرجل: أجمل») أي: أذ كرها 
مجملة؛ (فقال: الرسول على قدر المرسل») أي: حالة تليق به وهو رسول الل بعثه لتبليغ 
أحكامه» فمن لازمه أنه بالغ الغاية» فكل ما تصور فيه من كمال دون ما ثبت لهء فإن الملك إذا 
بعث رسولاً لقضاء ما يريد نما يرسل من يقدر على ذلك» بحيث يكون ذا مرتبة شريفة» وتصرف 
تام» ولا يلزم منه مساواته لبقية الرسل» لأن عموم رسالته» ونسخها لشرائع من قبله» يقتضي رتبة 
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ذكره ابن المنير في أسرار الإسراء. 

فمن ذا الذي يصل قدره أن يقدر قدر الرسول» أو يبلغ من الاطلاع على 
مأثور أحواله المأمول والمسؤول؟!. 

وقد حكى القرطبي في كتاب الصلاة- عن بعضهم أنه قال: لم يظهر لنا 
تمام حسنه عل لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما أطاقت أعيننا رؤيته يَ. ولقد 


زائدة عليهم» أولاً: ضرر في المشاركة لأنه من حيث الإجمال (ذكره ابن المنير) ناصر الدين 
أحمد بن محمد الجذامي» الإسكندرائي» العلامةء المتبحر في العلوم» صاحب التصانيف العديدة. 

قال العز بن عبد السلام: ديار مصر تفعخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد بقرص؛ 
وابن المنير بالإسكندرية. 

(في أسرار الإسراء») سماه المقعفى كتاب نفيس فيه فوائد جليلة» واستنباطات حسنة؛ 
وجعله قسمين» الأول في الإسراء والثاني في السيرة النبوية من المبعث إلى الوفاةء (فمن ذا الذي 
يصل قدره.) استفهام إنكاري للتوبيخ لمن توهم وصول قدرته إلى ما أعطى المصطفى» ومعناه 
النفي» أي: لا يقدر أحد (أن يقدر) . بكسر الدال وضمها. 

وقرأ السبعة: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له» بالكسرء فهو أفصح؛ قيل: وهو 
الرواية في حديث: فاقدروا له (قدر الرسول» أو يبلغ) عطف على يقدرء أي: ولا يبلغ (من الاطلاع 
على مأثور أحواله؛ المأمول والمسؤول») ومن لا يصل لذلك كيف يمكنه التعبير عنه» وهذا ترق 
في النفي؛ فإنه لما نفى القدرة على الذكر أُوَلاء ولا يلزم منه عدم الاطلاع؛ لإمكانه مع العجز عن 
العبارة ترقى» فنفي الاطلاع أيضّاء فكأنه من نفي السبب بعد نفي ما يترتب عليه من المسبب. 

(وقد حكى) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح . بإسكان الراء» وبالحاء المهملتين. أبو 
عبد اللّم الأنصاريء الأندلسيء (القرطبي) . بضم القاف» والطاء» وموحدة. نسبة إلى قرطبة مدينة 
بالأندلس» المفسر كان من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين» الورعين» الزاهدينء المشغولين 
بأمور الآخرة» أوقاته ما بين توجه» وعبادة وتصنيف» وله تصاليف كثيرة. 

أحذ عن أبي العباس» أحمد بن عمر القرطبي» شارح مسلم» المتوفي بالإسكندرية سنة 
ست وعشرين وستمائة» وأخذ عن غيره» واستقر بمنية ابن حصيب» وبها مات سنة إحدى وسبعين 
وستمائة. 

(في كتاب الصلاة عن بعضهم؛ أنه قال: لم يظهر لنا تمام حسنه مَتِّء) رفمًا من الله بناء 
(لأنه لو ظهر لدا تام حسنهء لما أطاقت أعيننا رؤيته عَيَِْ) لعجزنا عن ذلك» (ولقد أحسن 
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الأبوصيري حيث قال أيضًا: 
أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم 
وهذا مثل قوله أيضًا: 
افا ناوا عاك للا قن كما لالجو الا 
وأشار بقوله «تظهر» إلى وجه التشبيه بالشمس لا مطلقّاء ولقد بين عيب 
التشبيه بها على الإطلاق أبو النواس عفا الله عنه.............. 


الأبرصيري حيث قال أيصًاء أعياء) أعجز (الورى) الخلق» (فهم) معرفة (معناه) حاله» (فليس 
يرى») يبصر (للقرب والبعد فيه غير منفحم») من نفحم إذا سكت عن الجدال» ولم يجب» 
(كالشمس تظهر للعينين من بعد) . بضم العين. لغةء لا تبعًا لضم الباء ضد قرب» (صغيرة) قدر 
المرآة» أو الترس (وتكل) . بضم فكسر. توقف (الطرف) البصر عند رؤيتها (من أمم) . بفتح 
الهمزة والميم الأولى» أي: قرب لو فرض ذلك لكبرها جدّاء فتكاد تخطف الطرف وتعميه» فلا 
تدرك لكمالهاء وكذلك المصطفىء لا يدرك معناه في حالتي القرب والبعد, وإن شوهدت 
صورته» (وهذا) المعنى الذي ذكره في البردة» (مشل قوله أيضًا) في الهمزية» (إنما مثلواء» صوّرواء 
أي: الأنبياى أو الواصفون (صفاتلك») جمع صفة» وهو ما دل على معنى زائد على الذات (للناس) 
تمثيلء (كما مثل») فهو نعت مصدر محذوف» (النجوم الماء) حيث يرى فيه دون حقيقته 
يعني أن واصفيه لم يبلغوا حقيقته به لأنهم لم يحيطوا بهاء وإنما غاية ما وصلوا إليه تصوير 
رر الخاكية نيوا ا لد يداك عن ی إلا کر عيززما لا ن (رأشار 
بقوله: تظهر إلى وجه التشبيه بالشمس») فإنه من حيث الظهور (لا مطلقاء) لأنه لا يشبه بها من 
كل وجه لعيوب فيهاء هو منزه عنهاء (ولقد بين عيب التشبيه بها على الإطلاق أبو التواس») 
الحسن بن هانىء بن عبد الأول» شاعر ماهر من شعراء الدولة العباسية» له أخبار عجيبة» ونكت 
غريبة» وحمريات أبدرج فيهاء وسكل عن نسبه» فقال: أغناني أدبي عن نسبي» مات سنة ريع 
وتسعين ومائة» (عفا الله عنه») وقد رؤى بعد موته» فقيل: ما فعل الله بك» قال: غفر لي بأبيات 
قلتها في مرضي» ؤذهي تحت الوسادة» فنظرت» فإذا تحتها رقعة, مكتوب فيها بخطه: 

يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 

إن كان لا يرجوك إلا مسحسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 

أدعوك رب كما أمرت تضرعًا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 

مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم 
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حيث قال: 

كيه ا و E‏ 

وهذه التشبيهات الواردة في حقه عليه الصلاة والسلام إا هي على سبيل 
التقريب والتمثيل» وإلا فذاته أعلى ومجده أغلى. 

فأما رأسه الشريف المقدس فحسبك ما ذكره الترمذي في جامعه بسنده إلى 
هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله عل عظيم الهامة. 


ذكره ابن حلکان» (حيث قال: يتيه.) يتكبر ويدعي ما ليس له» كما في القاموس: 
(الشمس والقمر المدير) تعاظمًا وافتخارًاء (إذا قلنا) في حقهما؛ (كأنهما الأمير»» لأن رتبتهما 
. دون رتبته» (لأن الشمس تغرب حين تقسي)» وذلك نقصء (وأن البدر ينقصه المسير) بخلاف 
الأمير» فصفاته لا تتغير» فمن قال في مدح الكامل: كأنه الشمس والقمر عكس التشبيه» فإن حقه 
أن يشبه الأدنى بالأعلىء إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل» (وهذه التشبيهات الواردة في 
ديدي O‏ إا في على سبل الريت والتمشيل») وقد قال علي كيم الله وجهه 
يقول: ناعته لم أر قبله» ولا بعده مثله» أي: يقول ذلك عند العجز عن وصفهء رالا فذاته أعلى) 
بمهملة أشد على أي: رفعة في الأوصاف القائمة بهاء مما ظهر وشوهدء (ومجده) عزه وشرفه 
(أغلى) . بمعجمة . أزيد مما شوهد من غلا السعر إذا زار وارتفع» وقد قال نفطويه في قوله تعالى: 
#ويكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار [الدور: »]٠١‏ هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه للل 
يقول: يكاد نظره يدل على نبوته» وإن لم يتل قرآناء كما قال ابن رواحة: 

لولم يكن فيهآيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر 

وإذا أردت بيان شىء من صفاته, (فأما رأسه الشريف المقدس») المنزه المطهرء باعتبار 
أن القوى التي اشتمل عليها مقبلة على الحق؛ مشغولة باكتساب المعاني الدينيةٌ منزهة عما 
لا يليق» (فحسباك») اسم بمعنى كافيك خبر وما بعده مبتدأء أو عكسه» أو اسم فعل بمعنى 
يكفيك» فما محله رفع فاعل» أي: يكفيك في بيان صفته (ما ذكره») أي: رواه (الترمذي في 
جامعه» بسنده إلى هند بن أبي هالة) واسمه في أحد الأقوال النباش . بنوث» فموحدة» ثم 
معجمة . التميمي» ربيب النبي زيي أمه خديجةء قيل: استشهد يوم الجمل مع علي» وقيل: 
عاش بعد ذلك. 

' روى عنه الحسن بن علي» وقال: كان وصافًاء (قال: كان رسول الله عل عظيم الهامة) 
ایی ای کل ذي روس اراو ری اران ار ویش رار یه ا الأنه 
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وقال نافع بن جبير: وصف لنا علي رضي الله عنه رسول الله می فقال: كان 
عظيم الهامة. 

وأما وجهه الشريف فحسبك ما روى الشيخان من حديث البراء قال: كان 
رسول الله عه أحسن الئاس وجهّاء وأحسنهم خلقاء ليس بالطويل الذاهب» ولا 
بالقصير البائن. 


أعون على الإدراكات والكمالات» لدلالته على كمال القوى الدماغية» وبها يتميز الإنسان من 
غيره» وكمالها قوّة تصرفهاء فيما هي له» وهند عند من قال يها الحس المشترك» والخيالء 
والحافظة» والواهمة» والمفكرة ثم المراد: العظم المعتدل لا الخارج» فإنه دليل على البلادة» 
كما أن الصغير جدًا دليل على الخفة. 

(وقال نانع بن جبير) بن مطعم النوفلي» معطوف على ماذكره بحذف العائدء أي: 
وما قاله» أو مستأنف لتعدد ا (وصف لنا علي رضي الله عنه رسول الله يي فقال: كان 
عظيم الهامة») وفي رواية: ضخم الرأس» وفي رواية: ضخم الهامة» ووصفه بذلك صغ من طرق 
عن عدة من الصحب» ا وجهه الشريف» u‏ ما روى الشيخان:) البخاري في صفة 
النبي مَل ومسلم في فضائل النبي مَك (من حديث البراء) بن عازب رضي الله عنهماء (قال: 
كان رسول الله كد أحسن الئاس وجها). 

قال الحافظ: الأحاديث التي فيها صفته ّل داحلة في قسم المرفوع باتفاق» مع أنها 
ليست قولاً لهء ولا فعلاً ولا تقريرًا انتهى» ولذا قال الكرماني: موضوع علم الحديث ذاه ملق 
من حيث إنه رسول الله وحده يعرف به أقواله وأفعاله وأحواله وغايته الفوز بسعادة الدارين» 
(وأحسنهم خلقا) قال في الفتح: بفتح المعجمة للأكثرء وقال الكرماني: إنه الأصح» وضبطه 
ابن التين . بضمهاء واستشهد بقوله تعالى: فإوإنك لعلى خلق عظيم) [القلم: 4]. 
وللإسماعيلي خلقّاء أو خلقًا بالشك» ويؤيده قوله: أحسن الئاس وجهل فإئه إشارة إلى الحسن 
الحسي» فيكون الثاني إشارة إلى الحسن المعنوي انتهى» والخلق بالضم» الطبع والسجية؛ (ليس 
بالطويل الذاهب») أي: المفرط في الطولء (ولا بالقصير البائن») بموحدة» اسم فاعل من بان إذا 
ظهرء أي: الواضح في القصرء وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري ليس بالطويل البائنء 
بالقصيرء أي: البائن» فجعل البائن وصمًا لهما. 

قال الحافظ: بموحدة من بان إذا ظهر على غيره؛ أو فارق من سواه انتهى» وحيث كان 
معناه لغة الواضح الظاهر» صح وصف كل من الطول والقصر بهء فإذا نفيا عنه مكاء فمعناه أنه 
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وعن أبي هريرة: ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله له كأن الشمس 
تجري في وجهه. رواه الترمذي والبيهقي وأحمد وابن حبان. 

قال الطيبي: شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه عرف 
قال: ويحتمل أن يكون من تناهي التشبيه جعل وجهه مقرًا ومكانًا للشمس و 


وفي حديث أنس وغيره: إنه كان ربعة» لكنه إلى الطول أقرب» كما في رواية البيهقي» ثم 
الجمع بين النفيين» لتوجه الأول إلى الوصف» أي: ليس طوله مفرطاء ففيه إثبات الطول» فاحتيج 
للثاني» ثم الوصفان صفة ذاتية له فلا ينافي أنه كان إذا ماشى الطويل زاد عليه لأنه معجزة. 

روى ابن أبي خيقمة عن عائشة: لم يكن أحد يماشيه من الناس» ينسب إلى الطول 1 إل طاله 
رسول اللّه ميته وربما اكتنفه الرجلان الطويلان» فيطولهماء فإذا فارقاه نسبا إلى الطول» 
ونسب مل إلى الربعة. 

(وعن أبي هريرة: ما رأيت شيئًاء) بصرية فما بعده» صفة لشيعًا أو علمية» وهو أبلغ» فقوله: 
(أحسن من رسول الله قله مفعول ثان» يعني» ولا مثله» كما هو مدلول العبارة عرفا (كأن 
الشمس تجري في وجهه. رواه الترمذي» والبيهقي» وأحمد» وابن حبان») وابن سعد. 

(قال الطيسي: شبه جريان الشمس») حركتها (في فلكهاء) كما قال تعالى: 9#والشمس 
تجري لمستقر لها [يس: ۳۸]» (بجريان الحسن في وجهه مَلله)؛ وفيه عكس التشبيه 
للمبالغة» هذا أسقطه من كلام الطيبي» فهو من باب التشبيه المصطلح عليه» وهو تشبيه حالة 
بحالة» وهو أن شدة النور وسريانه في وجه الناظر إليه» منزل منزلة الشمس التي ظهر نورها في 
وجهه» فشبه ظهور النور في وجههء بظهور الشمس في وجهه» لكنه عكس التشبيه» فجعل نور 
الشمس هو المشبه» وجعل وجهه مقرًا لظهور نورهاء وليس استعارة تبعية على معنى: أن جريان 
الشمس في فلكهاء كجريان الحسن في وجهه؛ أي: شدة البريق واللمعان فيه» وعدم انحصاره 
في بعض منه دون باقيه» يشبه نور الشمس في فلكهاء لفقد ضابطهاء وهو تشبيه مصدر بمصدرء 
ثم يستعار اسم المصدر المشبه به إلى المشبه كما يستعار قتل للضرب الشديد» وهنا لفظ 
يجري» متحد في المشبه والمشبه به» لأن مفهوم الجريان واحد» ر أن ينزل تغايرهما بالاعتبار 
منزلة تغايرهما بالذات» فتصح الإستعارة» لأن جريان الشمس في فلكها حقيقي» وجريان الحسن 
في وجهه مجازي. 

(قال) الطيبي: (ويحتمل أن يكون من تناهى) . بهاء بعد آلف . (التشبيه) من إضافة الصفة 
إلى الموصوف» أي: من العشبيه الذي بلغ النهاية» حيث (جعل وجهه مقرًا ومكانًا للشمس) 
تجري فيه» فهذا بيان لجهة التناهي» أي: أنه جعل ما حقه أن يكون مشبهًا مشبهًا به» إذ جريان 
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ولله در القائل: 

لم لا يضيء بك الوجود وليلة فيه صباح من جمالك مسفر 

فبشمس حسنك كل يوم مشرق وببدر وجهك كل ليل مقمر 

وفي البخاري: سغل البراء: أكان وجه رسول الله عه مثل السيف؟ فقال: لاء 
بل مثل القمر. 

وكأن السائل أراد مغل السيف في الطول؛ فرد عليه البراء فقال: بل مثل 
القمر» أي في التدوير» ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقالةت 


الشمس في فلكها أمر ظاهرء وجريان الحسن في الوجه الوجيهء وإن كان أعظم إل أن التشبيه به 
ليس متعارفاء فجعله مشبهًا به» مبالغة في التشبيه» كما يقال الأصل: زيد کأسد» وأبلغ منه زيدًا 
أسدء وأبلغ منه الأسدء كزيد» فلا وجه لما قيلء لعل العبارة من تناسى بسين لا هاءء لأن تناسي 
التشبيه استعارة» نحو: رأيت أسدًاء وما هنا ليس استعارة لجمعه بين طرفي المشبه؛ وبعبارة أخرى 
شبه وجهه بالشمس في الإشراق» ثم عكس التشبيه ليكون أبلغ» فقال: كأن الشمس وجهه ثم 
زاد في المبالغة على طريق التجريد» فانتزع منها شمشاء جعلها في وجهه» كقوله لهم فيها دار 
الخلد وأقحم» تجري على أنه حال» وأصله كأن الشمسء ثم كأن الشمس وجهه ثم كأن 
الشمس في وجهه» وإنما قيدها بكونها جاريةء لأن المراد ظاهرة» أو سائرة على وجه الأرض» أو 
لأن تلألؤ النور في وجهه» كتحركهاء وهو أقوى في التشبيه؛ (وللّه در القائل). 

(لم لا يضيء بك الوجود) استفهام تعجبي» أو إنكاري» على من منع الإضاءة به» (ولميلة 
فيه صباح من جمالك.) أي: لا مانع لا يضيء بك والحال أن ليله فيه نور أعظم من نور 
المصباح» ووصفه بقوله (مسفرء) إشارة إلى أنه ليس المراد مجرده؛ فإن الصباح» كالصبح الفجر 
ونوره قليل» فدفع ذلك بالوصفء (فبشمس حسنك كل يوم مشرق) تعليل» (ويبدر وجهاك) من 
إضافة الصفة للموصوف» أي: بوجهك الذي هو كالبدر» (كل ليل مقمر) شديد البياض. 
(وفي البخاري) عن أبي إسلحقء قال: (سثل البراء) بن عازب» (أكان وجه رسول الله َه مثل 
السيف» فقال: لاء بل مثل القمر). 

قال في فتح الباري: (وكأن السائل أراد مغل السيف في الطولء فرد عليه البراء) ردا 
بليعًاء (فقال: بل مثل القمرء أي: في التدوير) فهو ردء لما توهمه السائل» وإثبات لخلافه. 

قال السيوطي: زاد مسلم مستديرًاء وهو يؤيد أن السائل أراد هذا الاحتمال» (ويحتمل أن 
يكون) السائل (أراد مثل السيف في اللمعان والصقالة) . بكسر الصاد. الجلاء . بجيم؛ فهو عطف 
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فقال: بل فوق ذلك» وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. 

وقال الحافظ النسابة أبو الخطاب بن دحية رحمه الله تعالى في كتابه 
(التنوير) في مولد البشير النذير) عند إيراد حديث البراء المذ كور ما لفظه: قفي هذا 
الحديث من العلم أن التشبيه ممن لا يحسنه لا يصلح الإقرار عليه لأن السائل 
شبه وجه رسول الله ل بالسيفء ولو شبهه بالشمس كان أولى» فرد عليه البراء 
قوله وقال: بل مثل القمرء وأبدع في تشبيهه لأن القمر يملا الأرض بنوره» ويؤنس 
كل من يشاهده» ونوره من غير حر يفزع» بلح ع م ل لماج لاله جو ا e‏ 


سبب على مسببء إذ الجلاء سبب اللمعان» (فقال: بل فرق ذلك» وعدل) عن التشبيه 
بالشمس» (إلى) التشبيه ب (القمر؛ لجمعه الصفعين من التدوير واللمعان») فهو رد لتوهم السائل 
أن لمعانه» كلمعان السيف» بأنه وإن شا ركه في اللمعان» لكن لمعان الوجه الشريف لا يساويه 
شي قيل: ويحتمل أن السائل سأل عنهما جميعًاء ويبعد إرادة الأول فقط زيادة مسلم» لا بل 
مغل الشمس والقمر» وكان مستديراء إذ لو كان السؤال عن طوله» كفاه في الجواب» لا بل مثل 
القم أي: لا كان مثل السيف في الاستنارة» ولا الاستطالة» انتهى. 

ويجاب بأنه تبرع بزيادة في الجواب» تعليمًا للسائل كيف يسأل» فكأنه قال مقاد سؤالك 
أنه مثله في الطول» ولا يليق السؤال عنه. 

(وقال الحافظ النسابة أبو الخطاب) عمر بن حسن بن علي بن محمدء الشهير بأنه (ابن 
دحية:) لأنه من ذرية دحية الكلبي؛ الصحابي» الأندلسي» كان بصيرًا بالحديثء متقئاء معروفًا 
بالضبط+ جال البلاد» ودحل أصبهان والعراق ومصرء وأدب الملك الكامل؛ ونال دنيا عريضة› 
ومات سنة ثلاث وثلاثين وستمائة (رحمه الله تعالى في كتابه التوير في مولد البشير النذير.» 
أحازه على تأليفه الملك المظفر صاحب إريل . بكسر الهمزة» والموحدة» ولام . بألف دينار 
(عند إيراد حديث البراء المذكور ما لفظهء ففي هذا الحديث من العلم أن التشبيه ممن 
لا يحسنه لا يصلح») أي: لا يليق (الإقرار عليه» لأن السائل شبه وجه رسول الله له بالسيف» 
ولو شبهه بالشمس كان أولى) لظهورهاء لكن السائل لم يتعرض لغير السيف» فلعل المعنى أن 
هذا أمر قدر على لسائه» كأنه حذف معادل مثل السيف» وهو الشمس» وإن تشبيهه.بها أولى؛ 
(فرد عليه البراء قوله وقال: بل مثل القمرء وأبدع في تشبيهه) أتى بأمر بالغ؛ لا يساويه غيره من 
أنواع التشبيه هناء (لأن القمر يلا الأرض بنوره») لا سيما ليلة كماله» وقد تكون أل في القمر 
للإشارة إلى أن المراد ليلة تمامه بخلاف الشمس؛ فإنها تطلع وقت طلوعها مع ظل» ثم ترتفع 
شيعًا فشیئًا إلى أن بميل الظل» (ويؤنس كل من يشاهده ونوره» من غير حر يفزع) . بفاء وزاي . 
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ولا كلل ينزع؛ والناظر إلى القمر متمكن من النظر بخلاف الشمس التي تعشي 
ال 

وفي رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة» وقال له رجل أكان وجه 
رسول الله م مثل السيف؟ فقال: لاء بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرًا. 

وإنما قال: مستديراء للتنبيه على أنه جمع الصفتين» لأن قوله: مثل السيف 
يحتمل أن يريد به الطول» ويحتمل أن يريد به اللمعان كما تقدمت إليه الإشارة 
فيما سبق من العيارة» فرده المسوٌول ردًا بليكاء ولما جرى RA ER‏ 


يؤلم» (ولا كلل ينزع) . بفتتح الياء» وسكون النون» وكسر الزاي» أي: ولا ثقل في العين يضعفهاء 
حتى كأنه يقلع البصر منهاء (والناظر إلى القمر متمكن من النظر» عطف مسبب على سبب» 
(بخلاف الشمس التي تعشى) . بعين مهملة . تضعف (البصر») ويحتمل إعجامهاء أي: تحدث في 
البصر ما هو كالغشاوة. 

(وفي رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة) . بفتح المهملة» وضم الميم» وتسكن 
للتخفيف . ابن جنادة بن جندبء العامري» صحابي» ابن صحابي» روى له الستة. ومات سنة 
ثلاث» أو أريع» أو ست وسبعين» وصلى عليه عمرو بن حريث الصحابي» (وقال له رجل:) جملة 
حالية بتقدير قد ويحتمل أنه الذي سأل البراء» فيكون سؤاله لأحدهما بعد الآخر زيادة فى 
التثبت» ويحتمل أن يكون غيره وقد أعل النسائي هذاء فقال: إسناده إلى جابر خحطأء وإنما هو عن 
البراءء وتعقب بقول البخاري الحديث صحيح عن جابر وعن البراء جميعاء (أكان وجه رسول الله 
َه مثل السيف» فقال: لاء بل مثل الشمس) في البهاء والإشراق» (والقمر) في الاستدارة والنو 
(وكان مستديرًا) لا طويلاً كالسيف» فالمراد استدارة مع الأسالة» كما في حديث أبي هريرة: 
كان أسيل الخدين» والقصد تشبيهه بمحاسن كل حسن» مجردًا عما في ذلك المشبه به من 
الخلل» كما قال بديع الزمان: 

يكاد يحكيك صوب الغيث منسكبًا لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا 

والدهر لو لم يخن والشمس لو نطقت والليث لو لم يصد والبحر لو عذبا 

(وإنها قال: مستديرًاء) كما قال الحافظ بعد نقله رواية مسلم في الفتح» (للتنسيه على أنه 
جمع الصفتين, لأن قوله: مثل السيف» يحتمل أن يريد به الطول. ويحتمل أن يريد به اللمعانء 
كما تقدمت إليه الإشارة.) قريئا (فيما سبق من العبارة») ويحتمل إرادتهما معاء (فرده المسؤول 
ردا بليقًا)» بدفي قوله مثل السيفء بقوله لاء ثم إضرابه إلى التشبيه بالنيرين» (ولما جرى 
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التعارف به أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراق» وبالقمر إنما يراد به 
الملاحة دون غيرهماء فقوله وكان مستديراء إشارة إلى أنه أراد به التشبيه بالصفتين 
معًا: الحسن والاستدارة. 

وقال المحاربي طق أشعك عن أبي إسحق عن جابر بن سمرة أنه قال: 
رأيت رسول الله عه في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراي ا 


التعارف») أي الأمر المتعارف (به) بين الناس (أن التشبيه بالشمسء إنما يراد به غالا الإشراق») 
دون الضرر والإحراق» (ربالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما)» وجواب لما سقط من قلم 
المصنف لما نقل من الفتح» وهو ثابت فيه بلفظ أتى بقوله: وكان مستديرّاء إشارة الخ» ويحتمل 
أن المصنف جعلء (فقوله: وكان مستديرًا) دليلاً على جواب» لما الذي حذفه أو أنه جواب» 
لما دخلته الفاء على قلة» وهو واقع في كلامه كثيرّاء أو أن لفظ لما بكسر اللام» وحفة الميم 
عطف على للتبيه» وما مصدرية؛ (إشارة إلى أنه أراد به العشبيه بالصفتين معا الحسن 
والإستدارة») ولو اقتصر على هذا جاعلا له جواب لماء وحذف لفظ فقوله: وكان مستديراء أو 
أتى بلفظ الفتح» كما هو لاغنى عن ذلك التمحل. 

(وقال المحاربي عن أشعث) . بفتح الهمزة» وإسكان المعجمة» فمهملةء فمثلثة. هو ابن 
سوار» كما في الشمائل . بفتح المهملة» وشد الواو. 

قال في التقريب قاضي الأهواز: ضعيف. مات سنة ست وثلاثين ومائة. 

روى له البخاري في تاريخه» والنسائي؛ وابن ماجه» والترمذي في الشمائلء ولفظه: حدثنا 
هناد بن السري» قال: حدثنا عبثر» عن أشعثء يعني ابن سؤار» (عن أي إسحق») عمرو بن 
عبد الله الهمداني» السبيعي . بفتح المهملة» وكسر الموحدة. ثقة مكثر عابد. 

روى له الستة من أواسط التابعين» مات سنة تسع وعشرين ومائةء وقيل: قبلها (عن 
جابر بن سمرة؛ أنه قال: رأيت رسول الله له في ليلة إضحيان) . بكسر الهمزة» وسكون 
المعجمةء وكسر الحاء المهملة» فياء» فألف» فنون منوّنة . صفة لليلة» أي: مضيئة مقمرة من أولها 
إلى آخرهاء لا ظلمة فيهاء ولا غيم» والألف والنون زائدتان» كما في النهاية» والقياس أضحيانة 
وكأنه لتأويل ليلة بليل. 

قال الزمخشري: وافعلان في كلامهم قليل جد ومنع بعضهم إضافته لأنه صفة لقم 
ورد بأنه لا يمنع من الإضافة» لجواز أن ليلة مضافة إلى أضحيان بعد حذف موصوفةء والأصل 
ليلة قمر أضحيان» فيحذف الموصوفء وأقيمت الصفة مقامه. (وعليه حلة حمراءء) بيان لما 
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فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء فلهو في عيني أحسن من القمرء وفي رواية: بعد 
قوله حمراء: فجعلت أماثل بينه وبين القمر. 

وروى الترمذي والبيهقي عن علي أنه نعته عر فقال: لم يكن بالمطهم ولا 
بالمکلشم» وكان في وجهه تدوير. والمكلئم: المدور الوجه؛ أي لم يكن شديد 
تدوير الوجه بل في وجهه تدوير قليل. 


أوجب التأمل فيه» لظهور مزيد حسنه حينعذ» (فجعلت أنظر إليه) تارة» (وإلى القمر) أخرى؛ 
(فلهوء) بلام الابتدا» وجواب قسم (في عيني») قيد بذلك افتخارًا باعتقاده» لا لتتخصيصه دون 
غيره» فإنه (أحسن من القمر) في عيني كل من رأه. 

وفي رواية: فلهو عندي أحسن من القمرء (وفي رواية بعد قوله: حمراء فجعلت أماثل 
بينه وبين القمرء) فلهو عندي أحسن من القمر. 

(وروى الترمذي والبيهقي» عن علي؛ أنه نعته») وصفه (عَيْق فقال) في جملة حديث: 
(لم يكن بالمطهم). 

قال المصدف في شرح الشمائل الرواية فيه وفي قوله: (ولا بالمكلثم.) بلفظ اسم 
المفعول فقط والمطهم» الفاحش السمنء وهذا قريب من قول الترمذي: البادن» الكثير اللحم» 
أو المنتفخ الوجهء الذي فيه عيوس ناشيء عن السمنء أو النحيف الجسم وهو من الأضدادء أو 
طهمة اللون» أن تجاوز سمرته إلى سوادء ووجه مطهم إذا كان كذلك» ولا مائع من إرادة هذا 
الأربع هناء وغلط من فسره هنا بالبارع» الجمال التام» كل شيء منه على حدته» لأنه مدح» وقد 
نفاه» (وكان في وجهه تدويرء والمكلثم المدور الوجه») نحو قوله الصحاح: الكلئمة اجتماع 
لحم الوجهء زاد القاموس: بلا جهومة . بالجيم» أي: غلظ فيه يوجب كراهته؛ فتدكير تدوير 
للنوعية» أي: نوع منهء أو للتقليلء أي: شيء منه» فلا ينافي تفي الكلشمة» كما توهم» وإلى هذا 
أشار بقولهء (أي لم يكن شديد تدوير الوجه بل في وجهه تدوير قليل) فهذه الجملةء كالمبينة 
يقوله ولا بالكلئم» إشارة إلى أنه ليس كل تدوير حستاء (و) يدل على إرادة علي رضي الله عنه 
ذلك» (أنه في حديث علي) نفسه (عند ابي عبيد في) كتاب (الغريب») أي: ما يحتاج إلى 
تفسيره من الحديث» (وكان في وجهه تدوير قليل») فزاد لفظ قليل» فيحمل عليه حديثه الذي 
فيه إسقاطه لأن الحديث يفسر بعضه بعضّاء لا سيما مع اتحاد المخرج» ولذا (قال أبو عبيد) 
السم بن سلام بالتشديد» البغدادي» الإمام» الحافظ المشهورء له تصانيف. مات سنة أربع 
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فى شرحه: يريد أنه ما كان فى غاية التدوير» بل كان فيه سهولة وهى أحلى عند 
ال ١‏ 

وفي حديث ا هريرة عند الذهلي في الرهريات في صفته لر : كان أسيل 
الخدين. قال ابن الأثير: الأسالة في الخد: الاستطالة وأن لا يكون مرتفع الوجنة. 
وقال شيخ الإسلام الحافظ بن حجو: ولعل هذا هو الحامل لمن سأل أكان وجهه 
مثل السيف. 

وأخرج البخاري عن كعب بن لملك قال: كان رسول الله مه إذا سر استنار 
وجهه كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه؛ أي الموضع الذي يتبين فيه السرور وهو 
وعشرين ومائتین. 

قال في التقريب: ثقة من العاشرة ولم أر له في الكتب» أي: الستة حديئًا مسندًا» بل من 
أقواله في شرح الغريب» (في شرحه يريد أنه ما كان في غاية التدوير, بل كان فيه سهولة» وهي 
أحلسى) . بالحاء المهملة. (عند العرب) وغيرهم من كل ذي دوق سليم وطبع قويم» بل قال 
الترمذي الحكيم» استدارته المفرطة دالة على الجهل. (وفي حديث أبي هريرة عند الذهلي 
بذال معجمة وهاء تليها لام . محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري الحافظ» روى عن 
أحمد» وإسلحق» وابن المديني» وحلق» وعنه البخاري» وأصحاب السان» وأمم. 

قال أبو بكر بن أبي داود: كان أمير المؤمنين في الحديث» وقال الخطيب: كان أحد الأئمة 
العارفين» والحافظ المتقنين» والثقات المأمونين» مات سنة ثمان وخمسين ومائتين على الصحيح وله 
ست وثمانون سئة (في الزهريات») كتاب جمع فيه حديث ابن شهاب الزهري وجوّده. 

قال الخطيب: كان أحمد بن حنبل يثني عليه؛ ويشكر فضله (في صفته َه كان أسيل) 
بهمزة مفتوحة» فسين مهملة مكسورة: فياء ساكنة فلام. لين (الخدين) غير مرتفع الوجنتين» 
وهو بعلي حديث هند سهل الخدين. 

(قال ابن الأثير) في النهاية: (الأسالة في الخد الاستطالة, وأن لا يكون مرتفع الوجنةء) 
أي: عاليهاء (وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: ولعل هذا) لفظ الفتح» وكأن قوله: أسيل 
الخدين» زهو الحامل لمن سأل أكان وجهه مثل السيف)» لأن الأسالة الاستطالةء فيؤيد احتمال 
أنه سأل عن الطرل» (وأخرج البخاري عن كعب بن لملك») الأنصاري» الخزرجي (قال: كان 
رسول الله مله إذا سر استنار) أي: أضاء روجهه.) حتى (كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك 
منه) أي : أستنارة وجهه إذا سرء وقوله: کأنه» (أي: اللمورضع الذي يتين فيه السرورء وهو 
جبينه.) ولذا قال: قطعة قم ولعله كان حينعذ متلئماء وكان التشبيه وقع على بعض الوجه» 


a1‏ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي عا يومًا مسرورًا تبرق اسار 
وجهه. 
ولذلك قال كعب كأنه قطعة قمر. 
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وقد أخرج الطبراني حديث كعب بن لملك من طرق في بعضها: كأنه دارة 
ويسأل عن السر في التقييد بالقطعة مع كثرة ما ورد للبلغاء من تشبيه الوجه 


فناسب أن يشبه ببعض القمرء قاله في الفتح» والجبين فوق الصدغ» وهو جبينان عن يمين الجبهة 
رخدي كما في المختارء وعليه فالتور المشاهد منه ليس في الجبهةء (وقالت عائشة رضي الله 

عنها: دخل علي ابي عله يومًا مسرورّاء) فرعا (تبرق) . بضم الراء. تضيء وتستنير من الفرح 
لأسارير وجهه) جمع أسرار جمع سر . بكسر السين» وهي عن اشا التي في الجبهة تبرق عند 
الفرح» وبقية الحديث في البخاريء فقال خال4: ألم ا ما قال الا لزيد أسامة» ورأى 
أقدامهما أن بعض هذه الأقدام من بعضء (ولذلك قال كعب: كأنه قطعة قمرء) إشارة إلى ری 
الاستنارة وهو الجبين: (وفي حديث جبير بن مطعم») القرشيء النوفلي (عند الطبراني 
إلينا رسول الله ل بوجه مغل شقة) . بكسر الشين . قطعة (القمر») وأما الشقة a‏ 
فالقطعة من الثوب والسفر البعيد» كما في الصحاح وغيره (فهذا محمول على صفته عند 
الالتفات») كما قاله الحافظ يدل عليه لفظ التفت» وأما قول كعب قطعة قمرء فيحتمل أنه كان 
حيتعذ متلشماء فوقع التشبيه على البعض» كما مر» ويحتمل كما قال الحافظ أيضًا أن يريد بقطعة 
قمر القمر نفسه. 

(وقد أخرج الطبراني حديث كعب بن ملك من طرق في بعضهاء كأنه دارة قمر.) أي: 
الدائرة حولهء وهى الهالة» أي: كأنه فى شدة نور هالة القمرء يعنى» فهذا يؤيد احتمال أنه أراد 
بالقطعة القمر نفسه من التعبير بالبعض عن الكل» (ويسأل عن السر») النكتة الخفية (في التقييد 
بالقطعة) في قول كعبء كأنه قطعة قمرء (مع كثرة ما ورد للبلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير 
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تقييد. وقد كان كعب بن ملك قائل هذا من شعراء الصحابةء فلا بد للتقييد بذلك 
من حكمة. وما قيل في أن ذلك من الاحتراز من السواد الذي في القمر ليس 
بالقوي» لأن المراد بتشبيهه ما في القمر من الضياء والاستنارة وهو في تمامه لا 
يكون فيها أقل مما في القطعة المجردة» فكأن التشبيه وقع على بعض الوجه 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كان وجه رسول الله ع كدارة 
القمر» أخرجه أبو تعيم . 
وروی البيهقي عن ابي إسحق الهمداني مموا ع ل ا الال لاا ته a‏ فاك Rec‏ 


تقييد» وقد كان كعب بن فلك قائل هذا من شعراء الصحابةء) الفصحاءء اليلغاى» فلا يعدل عن 
المتعارف م إل ت (فلا بد للتقييد بذلك من حكمه) لعلا يضيع» (وما قيل) القائل هو 
السراج البلقيني» كما قاله المصنف وغيره» وأبهمه هنا تبعًا للحافظ تأداء لأنه شيخه» (في أن 
ذلك من الاحتراز من السواد الذي في القمر) بيان لما قيل: ولفظ المصنف في الشرح» أجاب 
السراج البلقيني: بأن وجه العدول أن القمر فيه قطعة: يظهر فيها سواد وهو المسمى بالكلف» 
فلو شبه بالمجوع لدحلت هذه القطعة في المشبه» وغرضه إنما هو التشبيه على أكمل الوجوه؛ 
فلذا قال: كأنه قطعة قمرء يريد القطعة الساطعة الإشراق» الخالية من شوائب الكدر اه. (ليس 
بالقوي» لأن المراد بعضبيهه.) أي: الوجه» وفيه حذف هو تشبيهه (ما في القمر من الضياء 
والاستنارة») لا ا فيه من النور والسواد معّاء (وهوء) أي: القمر (في تمامه لا يكون فيها أقل مما 
في القطعة المجردة) بل ما فيها في غير التمام يكون مساويّاء لما في القمر بجملته» أو أكثرء 
وقد يقال: بل هو قري» لآن المراد بالقطعة المشبه بها مافيه من النور» خاصة وهو خال من 
السواد. كبرت القطعة» أو صغرت؛ والقمر أبدًا لا يخلو من سواد» سواء وقت التمام وغيره» ومن 
قوله: ويسأل إلى هنا ذكره الحافظ في المغازي» وقال عقبه: فيوجه بأنه إشارة إلى موضع 
الاستنارة» وهو الجبين» وفيه يظهر السرورء كما قالت عائشة: مسرورّاء تبرق أسارير وجه 
(فكأن التشبيه وقع على بعض الوجه) الذي هو الجبين؛ (فناسب أن يشبه ببعض القمر») وتقدم 
له قربا مزید. 


(وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء قال: كان وجه رسول الله رل كدارة القمر) قال 


الجوهري: الدارة أخخص من الدارء والدارة التي حول القمرء وهي الهالة (أخرجه أبو نعيم» وروی 
البيهقي» عن أبي إسلحق») عمرو بن عبد الل (الهمداني) . بفعح الهاء وإسكان الميم» ومهملة. 
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عن امرأة من همدان ‏ سماها- قالت: حججت مع النبي عه مرات فرأيقه على 
بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن عليه بردان أحمران يكاد يمس شعره منكبه إذا 
مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه إلى فمه فيقبله. قال أبو إسلحق: فقلت لها 
شبهيه فقالت: كالقمر ليلة البدرء لم أر قبله ولا بعده مثله عر 


وروى الدارمي والبيهقي وأبو نعيم والطبراني عن أبي عبيدة بن محمد بن 


نسبة إلى همدان شعب من قحطان السبيعي . بفتح المهملة وكسر الموحدة. التابعي الجليل تقدم 
قريجاء (عن امرأة من همدان, سماها) أبو إسلحق» ونسيها الراوي» عنه (قالت: حججت مع 
النبي مله مرات) كذا هناء فلعلها قبل الهجرة» إذ لم يحج بعدها سوى حجة الوداع» (فرأيته 
على بعير له) في حجة الإسلام» (يطوف بالكعبة بيده مسحجن) . بكسر الميم؛ وإسكان المهملة 
وفتح الجيم» ونون عصا معوجة الرأس (عليه بردان أحمرانء يكاد) يقرب» (يمس شعره منكبه إذا 
مر بالحجر) الأسودء (استلمه بالمحجن. ثم يرفعه إلى فيه فيقبله). 

(قال أبو إشحق: فقلت لها شبهيه) له (فقالت: كالقمر ليلة البدر») فاستعملت البدر في 
الصفة اللازمة» وهي الكمالء فكأنها قالت: كالقمر ليلة كماله» (لم أر.) لم أبصر (قبله, ولا 
بعده مثله) من يساويه خلقًا وحلقّاء وهذه جملة ثانية معربة عن كمال حسنه» ونهاية 
جماله (مَته): وظاهره نفى رؤية مغله قبل رؤيته وبعدهاء وذلك متعارف في المبالغة في نفي المثل؛ 
سواء وجد المتكلم في زمن قبل أم لا. فهو كناية عن نفي كون أحد مثلهء فيدل عرفًا على أنه 
أحسن من كل أحدء وإذا انتفى المثل الذي هو أقرب إليه من الأحسن في مقام ذكر المحاسن؛ 
فالأحسن أنقى» لأنه إن وجد كان مثلاً وزيادة. 

(وروى الدارمي) . بفعح الدال المهملة» وكسر الراء» نسبة إلى دارم» بطن من تميم عبد الله 
بن عيد الرحطن بن الفضل بن بهرام أبو محمد السمرقندي» الحافظ صاحب المسند» أحد 
الأعلام الثقات. 

روى عن يزيد بن رون» وأبي عاصم وغيرهماء وعنه مسلم» وأبو داود» والترمذي وخلق» 
سكل عنه أحمد» فقال للسائل: عليك بذاك السيد. 

قال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقدين» جمع» وتفقه» وصنف» وحدث» وأظهر السنة 
ببلده» ودعا إليهاء وذب عن حريهاء وقمع من خالفهاء ومات يوم التروية» سنة خمس وخمسين 
ومائتين» وله أربع» أو حمس وسبعون سنة. 

(والبيهقي» وأبو نعيم) إا الأصبهانيء (والطبراني) سليمان بن أحمد بن 
أيوب» تقدم بعض ترجمة الثلاثة» (عن أبي عبيدة) . بضم العين مصغر. (ابن محمد بن عمار بن 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته o0‏ 


عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوّذ صفي لنا رسول الله ميته قالت: لو رأيته 
لقلت: الشمس طالعة» وفى لفظ: يا بنى لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. 

وروی مسلم عن أبي الطفيل أنه قيل له: صف لنا رسول الله ی فقال: 
كان أبيض مليح الوجه. 


وفيما حر جه الترمذي من -حديث هند بن أبي هالة: ا ع ا 


ياسر) العنسي . بالنون . المدني» أخي سلمة؛ وقيل: إنه هو التابعي الوسط مقبول» روى له الأربعت 
(قال: قلت للربيع) . بضم الراء وفئح الموحدة» وشد الئحتية مصغر. صحابية صغيرة» روى لها 
الستة (بنت معوّ) . بضم الميم» وفتح المهملةء وتشديد الواو» وفتحها على الأشهرء وجزم 
الوقشي ا كما في الفح في 2 بدر صحابي جليل» مشهور بأنه ابن عفرای استشهد 
ببدر رضي الله عنه» (صفى لنا رسول الله بلا قالت: لو رأيعهء لقلت الشمس طالعة.) أي: 
لرأيت نورًا عظيماء بحيث تظن» لما ترى من بهجة وجهه أن الشمس طالعة. 

(وفي لفظ: يا بني) بالتصغير» للتحبب والشفقةء (لو رأيته لرأيت الشمس طالعة). 

وقال الطيبي معناه: لرأيت شمشا طالعة» جردت من نفسه الشريقة نفشاء نحو قولك: لقن 
لقيتهء لتلقين أسدًاء وإذا نظرت ليلم رلا أسدًا. 

(وروى مسلم عن أبي الطفيل) عامر بن واثلةء بمثلفة» ابن عبد الله الليشي: رأى 
النبي عَْلَهُء وروى عن أبي بكر فمن بعده وعمرء إلى أن مات سنة عشر ومائة» على الصحيح 
عند الذهبي» وتبعه في التقريب» وجزم مسلم وابن عبد البر؛ بأنه مات سنة مائة» واقتصر عليه 
العراقي» وهو آخخر من مات من الصحابةء قاله مسلم وغيره. 

ولد عام الهجرةء أو ثانيهاء وفي رواية لمسلم أيضّاء والترمذي عنه: رأيت النبي رل 
وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري» (أنه قيل له: صف لنا رسول اللّف) اكت يميه 
الجريري . بضم الجيم» وراءين مصغرء فلفظ رواية مسلم عن الجريري» قلت لأبي الطفيل: رأيت 
رسول الله ي؟ قال: نعم» قلت: كيف رأيته؟ وفي رواية الترمذي» قلت: صفه ليء (لْك فقال: 
كان أبيض») يعني: بياضًا مشربًا بحمرة» كما يأني إيضاحه مع زيادة (مليح الوجه) أي: حسنه 
من ملح» حسن منظره» فهو مليح؛ ولمسلم أيضّاء والترمذي» قالء أي أبو الطفيل: كان أبيض 
مليكًا مقصدًا . بشد الصاد المهملةت أي : متوسطًا في ۽ جميع أوصافه» كان خلقه نحى به القصدء 
أي: الوس كما أن شرعه وسط بين الشرائم» وأمته وسط بين الام فكان في لونه» وهيكله 
وشعره» وشرعه مائلاً عن طرفي الإفراد والتفريط» وكان معتدل القرى» (وفيماء) أي: الحديث 
الطويل» الذي (خرجه الترمذي من حديث هند بن أبي هالة» من رواية الحسن بن علي» قال: 
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كان رسول الله إل فخمًا مفخمًا يتلألاً وجهه تلألاً القمر ليلة البدر. 
وقالت أم معبد حن وصفته لزوجها: ميلج الوجه» يعني مشرقه مضيئه) ومنه 
تبلج الصبح إذا أسفر» وما أحسن قول سيدي علي بن وفى حيث قال: 


سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصقًا عن خحلية النبي ف وأنا أشتهي أن يصف لي منها 
شیا أتعلق به» فقال: (كان رسول الله مََهِ) من ابعداء طفوليته إلى آخر عمرهء كما تفيده» كان 
التي للإستمرار عند قوم (فخمًا) . بفتح الفاءء وإسكان الخاء المعجمة. على الأشهر واقتصر عليه 
السيوطي» وكأنه الرواية» وإلا فيجوز كسرهاء أي: عظيمًا في نفسه (مفخمًا) . بضم الميم» وفتح 
الفا والخاء المعجمة المشددة» معظبًا في صدور الصدورء وعيون العيون» لا يستطيع مكابر أن 
لا يعظمه» وإن حرص عليه حالف باطدهء أو فخمّاء عظيم القدر عند صحبه مفخماء عند من لم 
يره قط فهو عظيم أبدَاء أو فخمًا عند الل مفخمًا عند الخلق» وعليهاء فليست الفخامة في 
الجسم؛ وقيل: هو المرادء ففخامة الوجه امتلاؤه بالجمال والمهابة» أو كثرة لحم الوجنتين مع 
كمال الجمال» وبدأ الوصاف بالوجه دون الهامةء لأنه أول ما يتوجه إليه النظرء وأشرف ما في 
الإنسان وغيره فقال: (يتلألاً وجهه») يشرق ويضيء وأصل تاذلا أبيض» فأشبه بياض اللؤلق 
سمى لؤلوا لضوئه» (تلألاً القمر) مغل إشراقه واستنارته (ليلة البدر,) ليلة أربعة عش سمى بدر 
السبق طلوعه مغيب الشمسء» وهو أحسن ما يكون» وشبهه به دون الشمس» ؛ لأنه ظهر في عالم 
مظلم بالكفرء ولأن نور القمر أنفع من نورهاء فور وجهه أنفع من نور الشمسء وهذا أحسن من 
الوجه الآتي للمصنف. 


(وقالت أم معبد:) . بفعح الميم» وإسكان المهملةء وفتح الموحدة ومهملة. عاتكة بنت 
خالد» الخزاعيةء صحابية (حين وصفته لزوجها) أبي معبد أكثم . بفتح الهمزة والمثلثة. أو حبيش 

بضم المهملة؛ وفتح الموحدة» وسكون التحتية: ومعجمة. أو لا يعرف اسمه صحابيء قديم 
0 (مبلج الوجه) . بموحدة وجيم» (يعني: مشرقه مضيئه؛ ومنه تبلج الصبح إذا أسفرء) وأما 
الأبلج الذي وضع ما بين حاجبيه فلم يقترناء فهو ابل ا البلج . بفتح اللام» فلم ترده 
آم معبدء لأنها وصفته بالقرنء كما رطا في الهجرةء (وما أحسن قول سيدي علي») أبي 
الحسن (بن) محمد (وفي) رضي الله عنه» الشاذلي» العارف الكبير» ابن العارف الكبير اليقظ» 
حاد الذهن؛ المالكي؛ صاحب الكرامات الباهرة» والحكم المتكائرة» المتوفى سنة سبع وثمامائة 
وله تسع وأربعون سئة» (حيث» قال:) لا حاجة له مع قوله» أو لاما أحسن قولهء ولذا سقط من 
ا وإن أمكن توجيهه بأنه من ظرفية الجزئي لكليه؛ الذي هو قول» ولا يرد أنه يوهم حصر 
أحسنية قوله» المذكور هنا عما سواه لأنه بالنسبة لكونه مدا في المصطفى» > ثم قول يجوز أنه 
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ألا ياصاحب الوجه المليح سألتك لا تغيب عني فأنت روحي 
متى ما غاب شخصك عن عياني رجعت فلا ترى إلا ضريحي 
بحقك جد لرقك يا حبيبي وداوي لوعة القلب الجريح 
ورف ا فى ا جي أمسى وأصبح بالهوى دنقًا طريح 
محب ضاق بالأشواق ذرعًا وأوى منك للكرم الفسيح 
وفي النهاية: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سر فكان وجهه المرآة» وكان 
الجدر تلاحك وجهه. قال: والملاحكة» شدة الملاءمة؛ أي يرى شخص الجدر 
وفي حديث ابن أبي هالة: يتاذلا وجهه تلألؤ القمر .......... 0 


مصدرء بمعنى المقول» فقوله: (ألا يا صاحب الوجه المليح) بدل منه» وأنه مصدر لاء بمعناه فهو 
مقول القرلء (سألعك لا تغيب) عني» بحيث لا أراك» (فأنت روحي») أي : كروحي التي بها 
حياتي» فغيبتك عني سبب هلاكي؛ (متى ما غاب شخصك عن عياني) . بكسر العين. مشاهدتي 
له هلكت» فحذف جواب الشرط فإذا (رجعت.) فهو شرط لمقدرء بدليل الفاء في» (فلا ترى 
إلا ضريحي») أي: قبري. 

قال المصباح: شق في وسط القبر» فعيل بمعنى مفعول» (بحقك) أسألكء فأقول (جد 
لرقك) مرقوقك» أي: مملوكك ولامه للتعدية؛ أي: أوصل عطاءك لرقك أو تعليلية» أي: جدبًا 
لوصل» لأجل رقك (يا حبيبي») والمراد التوسل بهء وهو مطلوب» (وداوي لوعة القلب») حرفته 
(السجريح) المجروح (ورق لمغرم) مولع أي: ارحم محبًا احترق قلبه بإقبالك عليه (في 
الحب») متعلق بقوله (أمسى» وأصبح بالهوى دنفاء) مريضًا بمرض لازم لا يفارقه» (طريح) ملقى 
لما أصابه من الحب» صفة لمغرم بلا ياء» وبياء إما للإشباع ساكنة؛ أو ياء نسبة للطرح» لكثرثه 
بالغرام» (مسحب) نعت ثان لمغرم (ضاق بالأشواق ذرعًاء) أي: صدراء كناية عن شدة الانقباض 
لعجزه عن مدافعة الأشواق» ولم يطقها صدره ولم يبق فيه سعةء لامتلائه بهاء (وآوى منك:) 
أي: أقام عندك (للكرم الفسيح) الواسع. 

(وفي النهاية) لابن الأثير؛ (أنه عليه الصلاة والسلام» كان إذا سر فكان وجهه المرآة) 
التي ترى فيها صور الأشياء (وكان الجدر) جمع جدار (تلاحك وجهه؛ قال: والملاحكة شدة 
الملاءمة,) أي: الموافقةء (أي: يرى شخص الجدر في وجهه مَْه) لشدة ضيائه. 

وهذا التفسير من تتمة كلام النهاية» (وفي حديث ابن أبي هالة: يتلألاً وجهه تلألؤ القمر 
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ليلة البدر. 

وذلك: لأن القمر يملأ الأرض بنوره ويؤنس كل من يشاهده؛ وهو يجمع 
النور من غير أذى» ويتمكن من النظر إليه بخلاف الشمس التي تغشي البصر فتمنع 
من تمكن الرؤية» والتشبيه بالبدر أبلغ في العرف من التشبيه بالقمرء لأنه وقت 
كماله, كما قال الفاروق حين رآه أو كلما رآه: 

لو كنت من شىء سوى بشر كنت المنوّر ليلة البدر 

وقد صادف هذا التشبيه تحقيتًاء فمن أسمائه َيلْهِ: البدر: 


ليلة البدرء) أي: يلمع لمعانه ليلة كماله» فاستعمل البدر في صفة القمر التي هي له وجرده عن 
معناه الذي هو الموصوف والصفة» أو هو من استعمال المطلق في القيدء أي: ليلة كونه بدرّاء 
فلا يرد أن المعنى تَدُلوٌ القمر ليلة القمر الكامل» ولا معنى له» (وذلك») أي: وجه التشبيه بالقمر 
دون الشمسء (لأن القمر يملأ الأرض بنوره» ويؤنس كل من يشاهده») أي: يسكن قلبه إليه» ولا 
ينفر منهء (وهرو يجمع النور من غير أذى» ويتمكن من النظر إليه») بل قد يستلذه (بخلاف 
الشمس التي تغشي البصرء) بمهملة أو بمعجمة» كما مر قريئاء (فتمنع من تمكن الرؤية») ولا يؤنس 
إليها لشدة حرهاء وسبق توجيه آخر؛ على أنه ورد تشبيهه بالشمس» كما مر. 

(والتشبيه بالبدر أبلغ في العرف من التشبيه بالقمر لأنه) أي: البدر هو القمر (وقت 
كماله, كما قال الفاروق:) لقب عمر بن الخطاب رضي اله عنه لكثرة فرقه» أي: فصله بين الحق 
والباطل» وفى أن الملقب له جبريلء أو المصطفىء أو أهل الكتاب» روايات (حين رآه) أي: قال 
البيت مرة واسحدة حين رؤيته في بعض الأزمان» (أو) كان يقوله (كلما رآه) وكأنه شك من 
الراوي: (لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنوّر.) أي: القمر (ليلة البدر.) واستعمل سوى» 
صفة لشي بناء على خروجها عن الظرفيةء إلى معنى غير» وهو الأصح خلاقاء فالقول سيبويه 
أنها ظرف لا تتصر ف إلا في الضرورة؛ وهذا البيت تخل به عمرء وليس منشئه إذ هو من قصيدة 
للمسيب بن عبس بن طلك: خال الأعشى» يدح بها قيسًا وبعده: 

ولا أتنث أجود بالعطاءومن الزمان لما جادد بالقطر 

ولا انت أشجسع من أمسامة إذ دعيت نزال ولج في الذعر 

(وقد صادف هذا التشبيه) بالبدر (تحقيقاء) أي: معناه الحقيقي» وهو ما وضع له الاس 
(فمن أسمائه َه البدرء) لتمام كمالهء وعلو شرفه. 

رفي قصص الكسائي» أن اللّه» قال لموسى: إن محمدًا هو البدر الباهرء والنجم الزاهرء 
والبحر الراجزء ولهذا أنشدواء لما قدم المدينة في الهجرة أو من غزوة تبوك: 
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للحادم E E‏ عند السمفعيياق الجوداغ 
وجب المش كع قينا .ا معا دام 
ولقد أحسن من قال: 
كالبدر والكاف إن أنصفت زائدة فلا تظتنها كائالتشبيه 
وما أحلى قول ابن الحلاوي: 
يقولون يحكي البدر في الحسن وجهه وبدر الدجى عن ذلك الحسن ينحط 
كما شبهوا غصن النقا بقوامه لقد بالغوا في المدح للغصن واشتطوا 
فقد حصل للبدر والغصن غاية فى الفخر بهذا التشبيهء على أن هذه 
التشبيهات الواردة في صفاته عليه الصلاة والسلام إما هي على عادة الشعراء 
والعرب» o‏ ام و او ولخد كو لخد امهم as RSS‏ اا حو 


وقلع اللبدر عتلتييا مسن نات الووداع 

وكسيا اشكر عسلسينا اا قال ل داع) 

(ولقد أحسن من قال:) 

(كالبدر والكاف إن أنصفت زائدة فلاتظتهاكافالعشبيه 

يعني: إذا أتيت بالعدل في وصفه لي قلت الكاف زائدة فإنه البدر لا مشبه به 
(وما أحلى قول ابن الحلاوي) . بفتح الحاء وخفة اللام» نسبة إلى الحلارة لبيع أو غير 
(يقولون) في صفته عليه السلام» (يحكي البدر) بالرفع فاعل (في الحسن وجهه) بالنصب 
مفعول» (وبدر الدجى عن ذلك الحسن») الذي في وجهه» (يسحط) عنه فكيف يحكيه فما 
أنصفوا في قولهم» (كما شبهوا غصن النقا) في الاعتدال (بقوامه) . بفتح القاف . اعتدالهء (لقد 
بالغوا في المدح للغصن واشتطواء) جاروا وظلمواء لان التشبيه يستدعي وجهًا جاممًا بين 
المشبه والمشبه به» والبدر وغصن النقاء لا نسبة بينهما وبين وجهه وقرامه» (فقد حصل للبدر 
والغصن غاية في الفخر بهذا التشبيه» على أن هذه التشبيهات الواردة في صفاته عليه الصلاة 
والسلام إنها هي على عادة الشعراء والعرب») ولذا لما عيب على أبي تمام تشبيه ممدوحه يمن 
دونه في قوله: 

مافي وقوفك ساعة من بأس تقضي ذمام الأربع الأدراس 

أقدام عمر وفي سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 

تفطن لذلك» فقال في أواخر شعره: 
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سس سس مسح سس سس سسس 
و إلا فلا شیم في هذه ا المحدثات ادا وده الحلقية رضي ولله 


لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً شرودًا في الندى والباس 

فالنّه قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكةة والنيراس 

رالا فلا شيء في هذه التشبيهات المحدثات يعادل صفاته الخلقية) ع 
فسكون» (والخلقية). بضمتين» كما يدل له كلامه أول الفصل الثاني عن الراغب» فليس الأول 
بالكسر كما قد يتوهم من نسبته إلى الخلقةء (وللّه در إمام العارفين» سيدي محمد) بن محمد 
بن محمدء ثلاثة الإسكندراني» أو المغربي» ثم المصري» صاحب الموشحات التوحيدية التي لم 
ينستج على منوالها أحد من البرية» وشيخ 0 ة الوفائية» كان وافر الجلال» فائق الخلال» تمسك 
من فنون العلم بأفنان» وأفاد بنظمه» ونثره عقود الجمان؛ وقلائد العقيان» ولم يتسم بالسادات في 
مصر غير ذريته الأعيان. ولد بالإسكندرية سنة اثنقين وسبعمائة» فجاء التاج بن عطاء الله ومعه 
أصحابه إلى بيته» فأنى له به فقبله» وهو في القماط» وقال لأصحابه: هذا جامع علم حقائقناء 
ومات أبوه» وهو صغيرء فكفله جده النجم محمد؛ وكان من أصحاب الأحوال. 

قال الشعراوي: وكان أميّاء وله مؤلفات كثيرة» ألفها وهو ابن سبع أو عشرء ولقبه (وفي) 
. بالياء. على القياس؛ وإن رسم بألف في الدسخ» إذ هو منقول عن الفعل» وهو وفى» يفي إذا تم» 
لأنه وقف النيل» ولم يزد أو أن الوفاء حتى عزم اهل مصر على الرحيل؛ فقصدوهء وكان معروقًا 
بإجابة الدعوة فجاى وتوضاً بالمقياس» وصلى ركعتين» ثم دعا الل فصار كلما يطلع من 
الفسقية درجة» يطلع البحر معه» حتى وفي ذلك اليوم سبعة عشر ذراعًاء فعاد ماشيًّاء» وهو يقول 
وفي وفي» وأخذ عن داود بن باخلاء عن ابن عطاء الله عن أبي العباس المرسي؛ عن أبي 
الحسن؛ ولذا يسب «(الشاذلي») بذال معجمة؛ ومهملة» نسبة إلى شاذلة . بلد المغرب» منها 
الشيخ أبو الحسن؛ أستاذ الشاذلية» وفيهم يقول أبو العباس بن عطاء: 

تحقق بحب الشاذلية تلق ما تروم فحقق ذاك فيهم وحصل 

ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم شموس الهدى في أعين المتأمل 

ومات سنة ستين» وقيل: خمس وستين وسبعمائة» (رحمه اللّه تعالىء حيث قال: كم" 
للتكثير (فيه للإبصار حسن مدهش) محيرء أي أن كثيرًا من الأبصار أدهشها حسنهء بحيث 
تحيرت فيه لفرط ما أصابها من الدهش» (كم فيه للأرواح راح مسكر») أي: وكثير من صفاته 
التي إدراكها والتعلق بهاء يحصل حالة تشبه الخمر لمن قامت بهء فيصير كالسكران؛ الذي 
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مبان مر اشام سن مات 
انیو جيل الول جزلا 
هذا وحقك ماله من مشبه 
يأني عظيم الذنب في تشبيهه 
وا رخباليم 
باسني لك ع 


بشوًا بأسرار الغيوب يبشر 
هيهات يشبهه الغزال الأحور 
وأرى المشبه بالغزالة يكفر 
لولا لرب جماله يستغفر 
وبحسنه كل المحاسن تفخر 
وله منار كل وجه نير 
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لا يحس بشىء مما عليه الناس» (سبحان من أنشأه من سبحاته) . بضمتين» خلقه من أنواره (بشدا 
بأسرار الغيوب ييشر). 

قال القاموس: سبحات وجه الله . بضمتين, أنواره» وفي الصحاح: جلالته» والأول أنسب 
هتاء إشارة إلى النور الذي خحلق منهء كما قال له: ويا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء 
نور نبيك من نوره»» رواه عبد الرزاق» كما مر أول الكتاب» (قاسوه جها منهم (بالغزال») 
الحيوان المعروف (تفرلة» لتوهمهم أن بينهما مشابهة» والحال أنها منفية» كما قال: (هيهات) 
بعد (يشبهه الغزال الأحور) من الحور . بفتحتين. شدة بياض العين في شدة سوادهاء (هذا) أي: 
خذء وهي كلمة يؤتى بها للفصل والانتقال من معنى لآخرء (وحقك ماله من مشبه وأرى 
المشبه بالغزالة») الشمس التي هي أجل من الغزال» (يكفر) نعمته الواصلة إليهء حيث شبهه با 
لا نسبة بينه وبينه» لا حلاف الإيمان (يأتي عظيم) بالرفع فاعل» والنصب مفعولء فاعله ضميرء 
يعود على المشبه» أي: كبير (الذنب في تشبيهه. لولا لرب جماله يستغفر) من هذا الذنب 
لهلك فجواب لولا محذوف (فخرء) غلب هو (الملاح) . بالكسرء جمع مليح الحسان» الذين 
فخروا (بحسنهم وجمالهم» وبحسنه كل المحاسن تفخر) . بفتح الخاء. من باب منع» كما في 
القاموس» فلا يقاربه شيء يجعل بينه وبينه مشابهةء (فجماله مسجلى) . بالجيم . محل جلاى أي: 
ظهور (لكل) صفة (جميلة) إذ كله محاسن» لا يشوبه شيء ينافي الكمال بخلاف غيره إذا 
اشتمل على صفات جميلةء ربجا سترها وصف يغايرهاء فيمتنع ظهوره؛ (وله منار) علم الطريق» 
استعمل فيما يدل على كماله (كل وجه نير) دليل عليه» إذ جميع الأنوار مقتيسة منه (جنات 
عدن في جني وجتاته) . بفتحتين» وهي ما ارتفع من الخد يعني: أن نعيم الجنات الذي يناله 
العيد في الآخرة» إنما هو مما اقتيسه من علومه ومعارفه» عبر عنه بذلك» لأن الوجنات أشرف 
دليل على المحاسن» (ودليله أن المراشف:) ما يرشف بالشفتين لإزالة العطش الأكبر يوم 
القيامة» (كوثر) نهر في الجنةء وعده ربه ب فيه خير كثيرء أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» 
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هيهات ألهو عن هواه بغيره والغير في حشر الأجانب يحشر 

كتب الغرام علي في أسفاره کتبا تؤول بالهوى وتفسر 

فدع الدعي وما ادعاه فى الهوى فدعيه بالهجر فيه تهجر 

زعليلك بالعلم العليم فة لخطيبه في كل خطب منير 

وأما بصره الشريف له فقد وصفه الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: «إما 
زاع البصر وما طغى» [النجم/ .]١07‏ 


وأبرد من الثلج» وألين من الزبد» لا يظماً من شرب منف (هيهات)» بعل (ألهو) أشتغل (عن هوأة) 
ميلي ومحبتي له (بغيره) 


(والغير في حشر الأجانب يحشر)» وشتان ما بينهماء فكيف اشتغل بغيره (كتب الغرام») 
الولوع والتعلق به ومحبته (علي في أسفاره») كتبه الكبيرة (كتهاء) أحكامًا كثيرة» كلها (تؤول 
بالهوى») الميل» وخلوص المحبة» (وتفسر) بهاء (فدع) اترك (الدعي») المنتسب لقوم» وليس 
منهم» (وما ادعاه في الهوى) من الدعاوى الكاذبة» يعد نفسه من أهل المحبة» وما هو منهم» 
(قدعيه) المنتسب إليه (بالهجر) . بضم فسكونء الهذيان والخليط (فيه تهجرء) أمر يعود عليه 
بالأذى والهلاك؛ من هجر المريضء هجر اخلطء وهذي وتهجرء سار وقت الهاجرة شدة الحر» 
فكأنه قال مدعي المحبة» بمجرد اللفظ شبيه بالسائر في شدة الحرء فأتعب نفسه» وآذاها بما لا 
عليه عاجاة وآجلا» (وعليك بالعلم العليم,) أي : الزم واتبع الرسل» الكثير العلم» الذي هو فى 
ظهوره» كعلم الطريق الذي يهتدي به من البعدء (فإنه لخطيبه في كل خطب منبر) أي: فإنه 
كالمنبر لكل خطيب في كل أمر مهم» (وأما بصره الشريف كَيلهِ) وهو النور الذي تدرك به 
الجارحة المبصرات» كما في المصباح» وهو بمعنى قول المتكلمين قوة مودعة في العين» وهو 
صريحٍ في أنه شيء مخلوق في العين» زائد عليهاء ومقتضى قول القاموس البصر محركة» حسن 
العين أنه صفة للعين» لي ليست زائدة عليهاء إلا أن بكرن على حدق مضافه أي: “سبي :جن 
العين» أي: جمالها. 


واستعمل الحسن في نفس سببه مجادًا لغويّاء فأطلق المسبب مريدًا سببه» (فقد وصفه 
الله تعالى في كتابه العزيز»» الغالب على الكتب التي قبله» بنسخه ما فيهاء وإعجازه (بقوله 
«إما زاغ البصر»») ما مال بصره ی عما رآهء (طإوما طغی)) ما تجاوزه» بل أثبته إثبانًا صحيعنا 
مستيقئًاء أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتهاء وما جاوزهاء كما في البيضاوي» فإن 
قيل الآية لا تصلح جوا ماء لأت المراد الخلق الحسي لا الصفة فالقياس أن الجواب» فهو في 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عه یری بالليل في 
الظلمة كما يرى في النهار في الضوء. رواه البخاري. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ا مله يرى في الظلماء كما 
يرى في الضوء. رواه البيهقي. 


غاية الحدة والقؤة المودعة فيه فالجواب أنه من التعبير باللزوم عن اللازم» لأن وصفه بما فى 
الآية ملزوم» ويلزمه غايةء قوّة بصره» بحيث إنه لا يعخيل في شيء رآه ما يخالف الواقع فيه» بل 
متى تعلق بمبصر ما أدركه على ما هو به ذ في الوا زات كارن اه التخقاء» (وعن ابن عبان 
رضي الله عنهماء » قال: کان rS‏ في الظلمةء) احترارًا عما إذا كان مع 
القمرء (كما يرى بالنهار في الضوءء) متعلق بالنهار ا عما إذا كان في بيت مظلم» أو في 
يوم غيم» فلا يقال لا حاجة إليه بعد ذكر النهار» فالمعنى أن رؤيته في النهار الصافي» والليل 
المظلم متساويةء لأن الله تعالى» لما رزقه الاطلاع بالباطن» والإحاطة بإدراك مدركات القلوب» 
جعل له مثل ذلك في مدركات العیون» ومن ثم كان یری المحسوس من وراء ظهرهء كما يراه 
من أمامه» ذكره الحرالي ملخصّاء ويأتي نصه في المصدف»ء ولا يرد عليه حديث أنه مَل قام 
ليلةء فوطىء على زینب بنت أم سلمة بقدمه» وهي ائمة فبكت» فقال: «أمطيوا عا زناياكم» لاه 
حجب عن ذلك حينغذ ليعلم أنه لا ينام أحد ببيت ذي الأهل)» وفي حديث: كان یری من 
خلفه من الصفوف» كما یری من بين يديه. 

قال عياض: وإنما حدثت هذه الآية له بعد ليلة الإسراء» كما أن موسى كان يرى النملة 
السوداء في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ بعد ليلة الطور اه. 

والظاهر أن مراده بالآية ما يشمل الآيتين في الحديثين» (رواه البخاري) كذا في النسخ 
ولم أجده فيه» وإنما عزاه السيوطي وغيره للبيهقي في الدلائلء وقال: إنه حسن 

قال شارحه: ولعله لاعتضاده» وإلاً فقد قال السهيلي: ليس بقوي» وضعفه ابن دحيةء أي: 
نقل تضعيفه في كتاب الآيات البينات عن ابن بشكوال» لأن في سنده ضعقّاء فكيف يكون في 
اليخاري» (وعن عائشة وضي اللّه عنهاء قالت: كان رسول الله لل يرى في الظلماى) مرادف 

قال في القاموس: الظلمة . بالضم وبضمتينء والظلماء والظلام ذهاب النورء (كما يرى في 
الضوءء رواه البيهقي) وابن عدي» وكذا بقي بن مخلد» كما في الشفاء» وضعفه ابن الجوزي 
والذهبي» لكنه يعتضد بشواهده فهو حسن» كما قال السيوطي. 
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وعن أبي هريرة أنه عل قال: هل ترون قبلتي ههناء فوالله ما يخفى علي 
ركوعكم ولا سجود کم» إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم. 

وعند مسلم من رواية أنس بن ملك أنه ع قال: أيها الناس» إني إمامكم 
فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجودء فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. 


(وعن اسي هريرة أنه مل قال: هل ترون) . بفتح التاء والاستفهام إنكاري» أي : أتظنون 
(قباعي») أي: مقابلعي ومواجهتي (ههنا) فقطء لأن من استقبل شيقًّاء استدبر ما وراءه» فبين أن 
رؤيته لا تخعص بجهة واحدة» (فواللّه ماء) وفي رواية: لا (بخفى على رکوعکې رلا 
سجودكم.) هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري في موضع من كتاب الصلاة: فواللّه ما يخفى على 
حشوعکم» ولا رکوعکم» وفي موضع آخر ركوعكم» ولا حشوعکم. 

قال الحافظ وغيره: أي في جميع الأ ركان» ويحتمل أن يريد به السجود, لأن فيه غاية 
الخشوع. 

وقد صرح بالسجود في رواية مسلم» وإذا كان المراد به الاعم» فذكر الركوع بعده من 
الأحص بعد الأعم إما لأن التقصير فيه كان أكثرء أو لأنه أعظم الأركان» من حيث إن المسبوق 
يدرك الركعة بتمامها بإدراك ال ركوع» (إني لأراكم). بفتح الهمزة» بدل من جواب القسم» وهو 
ما يخفىء أو بيان له (من وراء ظهري) رؤية حقيقية» اختص بها عليكم: وهو تنبيه لهم على 
الخشوع في الصلاة, لأنه قاله لهم» لما رآهم يلتفتون» وهو مناف لكمال الصلاة» فيكون مستحيًا 
لا واجياء إذ لم يأمرهم بالإعادة. 

وقد حكى النووي الإجماع على عدم وجوبه» وتعقب بأن في الزهد لابن المبارك عن 
عمار ابن ياسر؛ لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه» وفي كلام غير واحد ما يقتضي وجوبه 
ثم الخشوعء تارة يكون من فعل القلب كالخشية؛ وتارة من فعل البدن كالسكون» وقيل: لا بد 
من اعتبارهماء حكاه الرازي في تفسيره. 

وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس» يظهر عنه سكون في الأطراف» يلائم مقصود العبادة» 
ويدل على أنه من عمل القلب» حديث على الخشوع في القلب» أحرجه الحاكم. 

وأما حديث: لو خشع هذا خشعت جوارحه ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن» 
(رواه البخاري» ومسلم») كلاهما في الصلاة» (وعند مسلم من رواية أنس بن ملك أنه لل 
قال: «أيها الناس إني أمامكمء فلا تسبقوني بال ركوع» ولا بالسجود, فإني أراكم من أمامي) 
قدامي (ومن خخلفي») تعليل للنهي عن السبق أو تحذير عنه» لأنهم إذا علموا أنه يراهم اجتنبوا 
السبق بكل اعتبار» ومن أمامي حال من المفعول» أو هو لغو متعلق بأراكم. 
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وعن مجاهد: في قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين [الشعراء/ 5١؟].‏ قال: كان يه يرى من خلفه من الصفوف» كما 
یری من بين يديه؛ رواه الحميدي في مسنده» وابن المنذر في تفسيره. 

وهذه الرؤية رؤية إدراك: والرؤية لا تتوقف على aa‏ 


وفي البخاري عن أنس: صلى بنا النبي مله صلاة» ثم رقى المنبر» فقال في الصلاة وفي 
الركوع: «إني 0 من ورائي» كما أراكم من أمامي). 

وفي مسلم: إني لأيصر من ورائي؛ كما أبصر من بين يدي. 

قال الحافظ؛ وظأهير الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقمًا 
في جميع أحواله» وقد نقل عن ذلك عن مجاهد» وحكى: بقي بن مخلد أنه ع كان يبصر 
في الظلمة» كما يبصر في الضوء انتهى» وتعقب بأن جماعة من المتقدمين صرح بالعموم؛ 
وعللوه بأنه إنما كان بييصر من خلفه لأنه كان یری من كل جهة. 

(وعن مجاهد) بن جبير . بفتح الجيم» وسكون الموحدة. المخزومي» ردم المكي 
ذه روي له اليصيع إمام في التفسير» وفي العلم تابعي وسط. مات سنة إحدی» أو اث ثنتين» أو 
ثلاث أو أربع وماثةء وله ثلاث وثمانون سنةء (في) تفسير (قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم 
وتقلبك في الساجدين» [الشعراء: ۲۱۹ أي: المصلينء (قال كان عَيْلهُ: برى ممن) 
بفتح الميم موصول . (خحلفه من الصفوف, كما يرى من) . بفتح الميم . الذي (بين يديه؛) ووجه 
إدخال ذا الحديث المرسل في تفسير الآية» أن أخباره برؤيته» يتصفح أحوالهم» يستدعي أنه 
يراهم سواء كانوا حلفه» أو أمامه» قربوا منه» أو بعدواء (رواه الحميدي) عبد اللّه بن الزبير بن 

عيسى القرشي» الأسديء المكيء أبو بك الثقة الحافظ الفقيه» أجل أصحاب ابن عيينة 
جالسه تسع عشرة سنة» وروى عن خلق سواء؛ وعنه البخاري وخلائق. 

قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عن الحميدي لا يعدوه إلى غيره. ماث سنة 
تسع عشرة ومائتين» وقيل بعدها. 

(في مسنده) مرسلاً عن مجاهد: فليس مجرد استنباطء وفهم من الآية» كما يوهي 
(وابن المنذر») الحافظ العلامة؛ الفقيه محمد بن إبإهيم بن المنذر النيسابوري» شيخ الحرم» 
كان غاية في معرفة الخلاف» والدليل مجتهد أ يقلد أحدًا مات بمكة سبة ثمان عشرة 
وثلائماثة» (في تفسيرة) أحد تصانيفه التي لم يصنف مثلهاء (وهذه الرؤية) المذكورة في حديث 
ابن عباس» وعائشة» وأبي هريرة» وأنس» ومجاهدء (رؤية إدراك.) إبصار حقيقي» حاص به می 
انخرقت له فيه العادة» (والرؤية) من حيث هي» لا بقيد وصف المصطفى بهاء (لا تترقف على 
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وجود آلتها التي هي العين عند أهل الحق ولا شعاع ولا مقابلة» وهذا بالنسبة إلى 
القديم العالي» أما المخلوق فتتوقف صفة الرؤية في حقه على الحاسة والشعاع 
والمقابلة بالاتفاق» ولهذا كان حرق عادة في حقه عليه الصلاة والسلام» وخالق 
البصر في العين قادر على خحلقه في غيرها. 
e‏ 
بين يديه مما تقدم من أمر الله» وعلى ما وراء الوقت maele‏ 


وجود آلعهاء التي هي العين عند أهل الحق, ولا) تتوقف على وجود (شعاع») وهو بالجر عطف 
على آلتهاء (ولا) على (مقابلة» وهذا) الإدراك المفسر بذلك إنما هو (بالنسبة إلى القديم العالي») 
ولعل قصده الرد على من زعم أنه كان يدرك ذلك بلا رؤية أصلا بل بمجرد العلم؛ إما بأن يوحى 
إليه كيفية فعلهمء وإما بأن يلهم» كما يأتي. 

قال الحافظ: وفيه نظرء لأن العلم لو كان مرادًا لم يقيده بقوله من وراء ظهريء انتهى» 
فلا يقال لا مناسبة في إيراد ما يتعلق به تعالى في ذا المقام. 

(أما المخلوق» فتتوقف صفة الرؤية في حقه على الحاسة:؛ والشعاع» والمقابلة 
بالاتفاق» ولهذا كان) ماذكر من أبصار» من وراء ظهره (خرق عادة في حقه عليه الصلاة 
والسلام» وخالق البصر في العين قادر على خلقه في غيرهاء) فيجوز أنه سبحانه خلق فيه قوٌة 
البصر في غيرهاء فيدرك من خلفه بآلة في» أي: محل من جسده» وهذا بناه المصنف على 
مجرد الجواز وهو لا يستلزم الوقوع» فلا ينافي ما يأني أن الأقعد حمله على الإدراك من غير آلة. 

(قال الحرالي:) . بفتح المهملةء والراءء وشد اللام . نسبة إلى قبيلة بالبربر» واسمه علي بن 
أحمد بن الحسن» ذو التصانيف المشهورة (وهذه الآية قد جعلها الله تعالى دالة على ما في 
حقيقة أمره في الاطلاع الباطن») أي: الخفي (لسعة علمه» ومعرفتهء لما) . بشد الميم . (عرف) 
الناس ‏ بشد الراء. (بربه.) بأن بلغهم أنه له واحد في ذاته وصفاته» مستحق لأن يعبد» وغير ذلك 
مما يليق بد (لا بنفسه.) أي: لم يعرفهم بما اشتملت عليه ذاته من الكمالاتء (أطلعه) جواب 
لماء أي: جوزي بأن أطلعه» ويحتمل خفة راء عرف» أي: لما عرف الأحكام الشرعية بالوحي» لا 
بنفسه» فلم يستقل بأخذ حكم يليق بحال البشرء جوزي بأن أطلعه الله (على ما بين يديه») أي: 
الأمور الحاضرة عنده» ولا ينافيه قوله (مما تقدم من أمر الله لأن التعليق التدجيزي بالأمور 
الحاضرة عنده» حاصل قبل علمه حه بهاء ويحتمل أن يريد با بين يديه ما لم يتأحر عن الوقت 
الذي هو فيه» فيشمل الحاضر والماضي من الأمور التي أطلعه الله عليهاء (وعلى ما وراء الوقت» 
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مما تأحر من أمر الله» فلما كان على ذلك من الإحاطة فى إدراك مدركات 
القلوب جعل الله تعالى له ته مثل ذلك في مدركات العيون» فكان يرى 
المحسوسات من وراء ظهره كما يراها من بين يديه كما قال بی انتهى. 

ومن الغريب ما ذكره الزاهدي يختيار محب بن محمود» شارح القدوري في 
رسالته الناصرية أنه ع كان له بين كتفيه عينان كسم الخياط يبصر بهماء ولا 
تحجبهما الثياب 

وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرأة 
أمئلتهم فيهاء فيشاهد أفعالهم» وهذا إن كان نقلاً عن الشارع عليه الصلاة والسلام 
بطريق صحيح فمقبول وإلا فليس المقام مقام رأي؛ على أن الأقعد في إثبات كونه 
معجزة حملها على الإدراك من غير آلة والله أعلم. 


مما تأخر من أمر اللَّه) من كل ما يكون إلى يوم القيامة» (فلما كان على ذلك من الإحاطة في 
إدراك مدركات القلوب, جعل الله تعالى له بل مثل ذلك في مدركات العيون» فكان يرى 
المحسوسات من وراء ظهره؛ كما يراها من بين يديهء كما قال عله انتهى) كلام الحرالي» 
وحاصله» كما قال بعضهم: إنه من قبيل الكشف له عن المرئيات» فهو من الخوارق» (ومن 
الغريب) الذي لا يعرف (ما ذكره الزاهدي) . براي ودال مهملة . (يختيار»» كذا في النسخ» وفي 
بعضها باختيار (محب») وكتب عليه بهامش» بخت بموحدة» ومعجمة سعد ويار» صاحب على 
طريق العجم من تقديم المضاف إليه على المضاف» وليس بشي فالذي في طبقات الحدفية 
لأبي الوفاء الغزميني في حرف الميم» مختار (بن محمود) بن محمد أبو الرجاء الغزمينيء 
بمعجمتين: نسبة إلى قصبة من خوارزم» يلقب نجم الدين» (شارح القدوري») بضمتين؛ نسبة إلى 
بيع القدور» شرحًا نفيسًا. مات سنة ثمان وخمسين وستمائة» (في رسالته) التي سماها (الناصرية 
أنه ّل كان له بين كتفيه عينان» كسم الخياط) . بفتح السين وضمها. ثقب الإبرة» (يبصر 
بهماء ولا تحجبهما الشياب») ونوزع بأنه لا يصح كيفء ولو أن إنسانًا كان له عينان في قفاه: 
لكان أقبح شيء» وانتصر له بعضهم» بأن الظاهر أن مثله لا يقال بالرأي» (وقيل: بل) معناه أنه 
(كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة» فيرى أمثلتهم فيهاء فيشاهد 
أفعالهم» وهذا) المذكور من القولين» (إن كان نقلاً عن الشارع عليه الصلاة والسلام, بطريق 
صحیح» فمقبول»ء) ويكون اشامن التخوارق» وا بأن كان رأيًا في فهم الحديث» (فليس 
المقام مقام رأي) فلا يقبل لما فيه من | إثبات؛ ما لم يرد (على أن الأقعد في إثبات كونه 
معجزةء حملها على الإدراك من غير آلة») لأنه الظاهر من الحديث» (والله أعلم) بما في الواقع. 


۸ الفصل الأول: في كمال خاقته وجمال صورته 


وقد ذهب بعضهم إلى أن هذه الرؤية رؤية قابه الشريف. 

وعن بعضهم: المراد بها العلم إما بأن يوحي إليه كيفية فعلهم أو بأن يلهم» 
والصحيح والصواب ما تقدم. 

وقد استشكل على قول من يقول: إن المراد بذلك العلم» ما ذكره ابن 
الجوزي في بعض كتبه بغير إسناد: أنه َه قال: إني لا أعلم ما وراء جداري 
هذا. فان صح فالمراد منه نفى العلم بالمغیباٽت»› Eas NE a‏ ا 


(وقد ذهب بعضهمء) في معنى الحديث (إلى أن هذه الرؤية رؤية قلبه الشريف.) وهو 
حلاف الظاهر أيضّاء (وعن بعضهم المراد بها العلمء إما بأن يوحى إليه كيفية) صفة (فعلهم» أو 
بأن يلهم») وهو من الوحي أيضّاء ومر تنظير الحافظ فيه؛ بأنه لو كان مراداء لم يقيد بقوله من 
وراء ظهري» وفى الشقاء الظواهر تخالفهء أي: هذا التأويل» ولا إحالة في ذلك» وهي من خواص 
الأنبياء» كما أخبر نا عبد الله بن أحمد العدلء فذكر إستاده عن أبي هريرة» عن النبي مَل قال: 
«لما تجلى الله لموسى: كان يبصر الدملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ)»» 
ولا يبعد أن يخص نبينا بذلك بعد الإسراء» والخطوة بما رأى من آيات ربه الكبرى» انتهى» ولذا 
قال: (والصحيح والصواب ما تقدم) من أنه الإدراك من غير آلة» وقيل: المراد أنه يرى من عن 
مينه» ومن عن يساره» ممن تد ركه عينه» مع التفات يسير في النادر» ويوصف من هو هناك؛ بأنه 
وراء ظهره. 

قال الحافظ: وهذا ظاهر التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب» والصواب المختار 
أنه محمول على ظاهره؛ وإن هذا الإبصار إدراك حقيقي حاص به ع انخرقت له فيه العادة 
وَعلى هذا جل البتحارق» فاع هذا اليك أي سد عل ترون اي الد في 
علامات النبؤة» وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره» ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه» 
انخرقت له العادة فيه أيضّاء فكان يرى من غير مقابلة» لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية 
لا يشترط لها عقلاً؛ عضو مخصوصء ولا مقابلة» ولا قرب» وإنما تلك أمور عاديه» يجوز حصول 
الإدراك مع عدمها عقلا ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الآخرة» خلاثًا لأهل البدع» 
لوقوفهم مع العادة انتهى. 

(وقد استشكل على قول من يقول: إن المراد بذلك العلم ما ذكره) نائب فاعل 
استشكلء يعني إذا بنى على أن الرؤية هي العلم بلا إبصار» يشكل ما ذكره (ابن الجوزي في 
بعض كتبه بغير إسناد؛ أنه ك قال: إني لا أعلم ما وراء جداري هذاء فإن صح. فالمراد منه 
نفي العلم العاف موص ماو الان عو اض لقوله :: إلى لأراكمه أي 


الفصل الأول: في كمال خاقنه وجمال صورته ۹4 


فكيف يجتمعان؟ 

اجيب بأن الأحاديث الأول ظاهرها ينطق باختصاص ذلك بحالة الصلاة» 
ويحمل المطلق منها على المقيد. وأما إذا ذهبنا إلى أن الإدراك بالبصر وهو 
الصواب فلا إشكال» لأن نفي العلم هنا عن الغيب وذاك عن مشاهدة. 

وفي «المقاصد الحسنة) للحافظ شمس الدين السخاوي حديث: ما أعلم ما 
خلف جداري هذا. قال شيخنا ‏ يعني شيخ الإسلام ابن حجر .: لا أصل له. قلت: 
ولكنه قال في تلخيص تخريج أحاديث الرافعي عند قوله في الخصائص: ويرى من 
وراء ظهرهٍ كما يرى من قدامه. هو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس 
وغيره» والأحاديث الواردة في ذلك eee‏ 


أعلمكم من وراء ظهري» وهو مغيب» فيصير المعنى أعلم المغيبات» ولا أعلمهاء (فكيف 
يجتمعان») فمبنى التناقض على تفسيره بالعلم» إذ لو فسر عدم التناقض با وراء الجدار المشار 
إليه» لم يتحقق تناقضء (وأجيب بأن الأحاديث» الأول ظاهرها ينطق باختصاص ذلك بحالة 
الصلاةء ويحمل المطلق منها على المقيد) بحالة الصلاةء فقوله لا أعلم ما وراء جداري» معناه 
في غير الصلاة فلا إشكالء (وأما إذا ذهبنا إلى أن الإدراك بالبصرء وهو الصواب» فلا إشكالء 
لأن لفي العلم هنا) في خير الجدار (عن الغيب» وذاك) الذي هو قوله: إني لأراكم من وراء 
ظهري (عن مشاهدة:) فلم يتواردا على محلء وأيضّاء فعدم رؤية ما وراء الجدارء لا ينافي الرؤية 
بلا حائل» وأورد على حديث الرؤية أيضًا قوله مَلهِ: «أيكم الذي ركع دون الصف»» فقال 
أبو بكر: أنا إذا لو كان يرى ما سأل» وأجاب ابن عبد البر؛ بأن قصة أبى بكر كانت قبل أن 
فضله الله بهذه الفضيلةء فإن شؤونه مله تترايد دائمًا. 1 

وفي أبي داود عن مغوية ما يدل على أن ذلك كان في آخخر عمره» (وفي المقاصد 
الحسنة) في بيان كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنةء (للحافظ شمس الدين) 
محمد بن عبد الرحمن» (السخاوي») شيخ المصنفء نسبة إلى سخاء من أعمال مصر» على غير 
قياس (حديث ما أعلم ما خلف جداري هذا). 

(قال شيخنا: يعسي شيخ الإسلام ابن حجر). الحافظ أبو الفضل العسقلاني (لا أصل له 
قلت: ولكنه) أي الحافظ نفسه» (قال في تلخيص تخريج أحاديث الرافعي») الواقعة في شرحه 
على وجيز الغزالي» في الفقه» (عند قوله في الخصائصء ويرى من وراء ظهرة؛ كما يرى من 
قدامه» هو) بمعناه (في الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس وغيره والأحاديث الواردة بذلك 


۷۰ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


مقيدة بحالة الصلاة وبذلك يجمع بينه وبين قوله: لا أعلم ما وراء جداري هذا. 
انتهى . 

قال شيخناء وهذا مشعر بوروده» وعلى تقدير وروده لا تدافي بينهما لعدم 
تورادهما على محل واحد. 

فإن Ean‏ - إحباره ره بكثير من المغيبات ا 
زمنه وېعده» ووقعت كما ایر 2 

فالجواب: إن نفي ازل في هذا ورد على أصل الوضع» وهو أن علم 
الغيب ممختص باه E E E TT E E‏ 


مقيدة بحالة الصلاة») كذا جزم به في التخريج؛ وجعله في فتح الباري ظاهرًا فقطء وقابله 
بإحتمال الإطلاق» وأنه منقول عن مجاهدء (وبذلك يجمع بينه وبين قوله: لا أعلم ما وراء 
جداري هذاء انتهى) كلام الحافظ في اللخريج. 

(قال شيخناء) يعني السخاوي: (وهذا مشعر بوروده») فينافي قوله: لا أصل له؛ فهو تناقض 
منه» ويمكن أن مراده لا أصل له معتبر لكونه ذكر بلا إسناد» لا أن مراده بطلانه» (وعلى تقدير 
وروده» لا تدافي بينهماء لعدم تواردهما على محل واحد») إذ الظاهر من الثاني؛ أن معناه نفي 
علم المغييات؛ مما لم يعلم به َيه قد أخبر بمغيبات كثيرة كانت وتكون» وحيشل» فهو نظير 
لاأعلم إلا ماعلمني الله ولكن مشى ابن الملقن» وقلده شيخنا على أن معناه نفي رؤية من 
خلفه. ومع ذلك» فلا تنافي بينهما أيضّاء أن مشينا على ظاهر الأول من تقييده بالصلاة لكونه 
فيهاء لا حائل بينه وبين المأمومين» وإن كان ابن الملقن لم ينظر لهذاء بل جعل الأول مقيدًا 
للثاني» والظاهر ما قلته» أما على قول مجاهد: إن ذلك كان واقعا في جميع أحواله عر فلا 
على أن بعضهم زعم أن المراد بالأول خلق علم ضروري له بذلك» والمختار حمله على الحقيقة» 
ولذاء قال ابن المدير: لا حاجة إلى التأويل» فإنه في معنى تعطيل» لفظ الشارع من غير ضرورة. 

وقال القرطبى: حمله على ظاهره أولىء لأن فيه زيادة فى كرامته ڪه فإن قيل: قد روى 
أنه مه ورد عليه وفد غبد القيس» وفيهم غلام وضيء» فاقعذ وراء ظهره؛ فالجواب أنه مع كونه 
روى مسندًا ومرسل والحكم عليه بالدكارة فعله ل إن صحء كما قال ابن الجوزي: ليسن» أو 
لأجل غيرهء وقد أطلت الكلام على هذا الحديث في بعض الأجوبة. انتهى كلام المقاصد» وإن 
تكرر فيه بعض ما تقدم لما فيه من الفرائدء (فإن فيل: يشكل على هذا أيضًا إخباره مله بكثير 
من المغيبات التي في زمنه وبعده») كفتح الأمصارء وغير ذلك» (ووقعت كما أخبر عقف 
فالجواب أن نفي العلم في هذاء ورد على أصل الوضع» وهو أن علم الغيب» مختص باللّه 


الفصل الأول: في كمال خاقته وجمال صورته ۲۷۹ 


تعالى» وما وقع منه على لسان نبيه عه وغيره فمن الله تعالى» إما بوحي أو إلهام؛ 
ويدل على ذلك الحديث الذي فيه: أنه لما ضلت ناقته ره تكلم بعض المنافقين 
وقال: إن محمدًا يزعم أنه MET‏ وهو لا يدري اين ناقته؟ 
فقال َيه لما بلغه ذلك: والله إني لا أعلم إلا ما علمني ربي» وقد دلني الله 
عليها وهي في موضع كذا وا حبستها شجرة بخطامها فذهبوا فوجدوها كما 
ا ا 

فصح أنه لا يعلم ما وراء جداره ولا غيره إلا ما أعلمه ربه تبارك وتعالى. 

وذكر القاضي عياض في الشفاء أنه ع كان يرى في الثريا أحد عشر 
نجمّاء وعند السهيلي؛ اثني 


تعالى») كما قال عالم الغيب فلا يظهر على ود حك إلا من انط من 1 (وما وقع منه 
على لسان نبيه لل وغيره: فمن الله تعالي: إما بوحي) على يد لملك» أو منام (أو إلهام,) وهو 
من الوحي» (ويدل على ذلك الحديث الذي فيه أنه لما ضلت ناقعه») غابت وخفيت» فلم 
يهتد إليهاء وهي القصواي حين كان سائر - غزوة تبوك (مَيَْهُ تكلم بعض المنافقين») وهو 
زيد بن 0 (وقال: إن محمدًا يزعم أنه يخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته, 
ففال مر لما بلغه ذلك) بإخبار الله له بوحيء أو | إلها» لا مبلغ من الناس» كما في الحديث: 
(«والله | إني لا أعلم إلا ما علمني رسي»») فإخباري بأمر السماء إنما هو بتعليم الله اغبي 
لا يعلم كل غيب. 
قال: ذلك رد الزعم المنافق؛ أنه لو كان نبياء لعلم مكان ناقته» (وقد دلني الله عليهاء وهي 
في موضع كذا وكذاء) لشعب عينه لهم» وأشار لهم إليه (حبستهاء) منعتها (شجرة بخطامها) برنة 
كتاب» وفي رواية بزمامهاء (فذهبواء فوجدوهاء كما أخبر عَللّهِ) فجاروا بباء (فصح أنه لا يعلم 
ما وراء جداره» ولا غيره: إلا ما أعلمه ربه تبارك وتعالى,) فإن ثبت الحديثء فلا إشكال عليه. 
(وذكر القاضي عياض في الشفاء) بلفظء وحكى عنه (أنه َيه كان يرى في الثريا أحد 
عشر نجمّاء) أي: ليلاً أو ليلاً ونهارّاء لما مر أن رؤيته فيهما سواء. 
(وعند السهيلي اثني عشرء) وجزم القرطبي بالأول» وقال في مناهل الصفاء: هذا لم 
يوجد في شيء من كتب الحديث» ونحوه قول الحيضري ما ذكره القرطبي والسهيلي: لم أقف 
له على سند» ولا أصل يرجع إليه» والناس يذكرون أنها لا تزيد على تسعة أنجم, فيما يرون 
انتهى» وهذا عجيب مع قول التلمساني جاء في حديث ثابت عن العباس» ذكره ابن أبي خيثمة 


ل الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وفي حديث أبي هالة: وإذا التفت التفت جميعًا خافض الطرف» نظره إلى 
الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة. 

وهي مفاعلة من اللحظ: وهو النظر بشق العين الذي يلي الصدغء وأما الذي 
يلي الأنف فالمؤق والماق. وقوله: وإذا التفت العفت جميعًا أراد أنه لا يسارق 


اهه والثريا مصغر ثروى من الثروة» وهي الكثرة. 

قال في مناهج الفكر: ستة أنجم صغار طمس» يظنها من لا معرفة له سبعة ممجتمعة بينها 
نجوم صغار» كالرشاش» وحكى أنها اثنا عشر نجماء لم يتحقق الناس منها غير ستةء أو سبعةه 
ولم ير جميعها غير النبي مله لقوّة جعلها الله في بصره» والنجم علم عليها بالغلبة» كالكوكب 
للزهرة. 

(وفي حديث أبي هالة: وإذا التفت التفت جميعاء) جملة شرطية» معطوفة على الشرطية 
الأو > وهي قوله: إذا زال زال قلعًاء (خافض) من الخفض» ضد الرفع (الطرف») أي: إذا نظر 
إلى شيء» خفض بصره. ولا ينظر إلى الأطراف والجوانب بلا سبب» بل لم يزل مطرقًا؛ متوجهًا 
إلى عالم الغيب» مشغولاً بحاله» متفكرًا في أمور الآخرة» لأن هذا شأن المتواضع» وهو متواضع 
سليقة» وشأن المتأمل» المتفكر المشتغل بربه» وقيل: هو كناية عن شدة حيائه؛ أو لين جانبه؛ أو 
عدم كثرة سؤاله واستقصائه إلا في واجب» وأردفه بما هو كالتفسير له» أو التأكيد, فقال: (نظره 
إلى الأرض) حال السكوت» وعدم التحدث (أطول») أي: أكثر (من نظره إلى السماء) لأنه 
أجمع للفكرة» وأوسع للإعتبارء لاشتغاله بالباطن وأعمال جنانه فيما بعث لأجله. أو لكثرة حيائه 
وأدبه مع ربه» أو لأنه بعث لتربية أهل الأرضء لا أهل السماء والأول أحسنء والنظر . بفتحتين. 
تأمل الشيء بالعين» كما في الصحاح» وبالتقييد بعدم التحدث لا ينافي رواية 5 داود» كان إذا 
جلس يتتحدثء يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء أو يحمل الإكثار على الحقيقي» لا الإضافي؛ 
وقيل: أكثرء لا ينافي الكثرة (جل نظره) . بضم الجيم» أي: معظمه؛ وأكثره (السملاحظة؛ وهي 
مفاعلة من اللحظء وهو النظر بشق العين» الذي يلي الصدغ») وهو لحاظ العين . بالفتح» أي: 
مؤخره» أي أن أكثر نظره فى غير أوان الخطاب الملاحظة» فلا ينافى قوله: وإذا العفت التفت 
جميعًاء وتطلق الملاحظة أيضًا لغة على المراقبة والمراعاة» وتفسيره بهذا أنسب وأكمل 
بمفرمه بل وقيل: المراد أن نظره إلى الأشياء لم يكن كنظر أهل الحرص إلى الدنيا وزخرفهاء 
امتغالاً لأمر ربه بقوله: طاولا تمدن عينيك» [الحجر: ۸۸] الآية. 

(وأما الذي يلي الأنف فالمؤق) . بالهمز. (والماق) . بالألف» (وقوله: وإذا التفت النفت 
جميعًا) وفي رواية جمعًا كضرباء نصب على المصدر أو الحالء (أراد أنه لا يسارق النظرء 
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النظرء وقيل: لا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة إذا نظر إلى الشىء» وإنما يفعل ذلك 
الطائش الخفيف ولكن كان يقبل جميعًا وبدبر ميقا دقالة. ابم ی 

وعن علي قال: كان رسول الله َه عظيم العينين» أهدب الأشفار» مشرب 
العين بحمرة» رواه البيهقي. 

وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله عله ضليع الفم أشكل العينين 
ون اھ وراه فيساي : 

EES SERS aE A se والشكلة: الحمرة‎ 


وقيل: لا يلوي عنقه يمنةء ولا يسرة إذا نظر إلى الشيء, وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف»» 
صفة كاشفة, فالطيش لغة الخفةء (ولكن كان يقبل جميقاء ويدبر جميعًا؛ قاله ابن الأثير) فى 
النهاية. 1 
(وعن علي) بن أبي طالب رضي الله عنهء (قال: كان رسول الله بل عظيم العيدين) أي: 
شديد انساعهماء فهو بمعنى رواية الترمذي وغيره عن علي أدعج العينين» قال الجوهري: الدعج 
محركا شدة سواد العين مع سعتها (أهدب الأشفارء) جمع شفر بالضم وتفتح» وهي حروف 
الأجفان التي ينبت عليها الشعرء أي: الهدب» وإيهامه أن الأشفار هي الأهداب غير مرادء فقد 
قال ابن قتيبة: العامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط» وفي المغرب» وغيره لم يذكر أحد من 
الفقات» أن الأشفار والأهداب» فهو إما على حذف مضاف» أي: الطويل شعر الأشفار» أو سمى 
النابت باسم المنبت للملابسة» (مشرب العين) بصيغة اسم المفعول مخفمًاء ومشددًا (بحمرة) 
وهي عروق حمر رقاق من علاماته في الكتب السابقة (رواه البيهقي). 
(وعن جابر بن سمرة) . بضم الميم وإسكانهاء (قال: كان رسول الله بإ ضليع الفم) 
. بفتح الضاد المعجمة. عظيمةء أو واسعةء ولذا كان يفتئح الكلام ويختمه بأشداقه» والعرب تذم 
ضيقه» وتمدح سعته لدلالته على قوّة الفصاحة» وقيل: هو كناية عن فصاحته» وقيل: المراد ذبول 
* شفتيه ورقتهما وحسنهماء وكما تتمدح العرب بعظم الفم» تتمدح يكثرة ريقه عند المقامات 
والخطب والحروب» لدلالته على ثبات الجنان» بخلاف الجبان» فيجف ريقه في هذه المحافل» 
(أشكل العيدين) بالتدديةء وفي نسخة العين: بالإفراد على إرادة الجنس (منهوس) . بسين مهملة» 
وفي رواية: معجمة» والمعنى واحدء أي: قليل لحم (القدمين). 
وفي رواية العقب بفتح» فكسر مؤرخ القدم» وفي القاموس: المنهوس من الرجال» قليل 
اللحم» ومنهوس القدمين معرقهماء (رواه مسلم) والترمذي» (والشكلة) . بضم الشين. (الحمرة 
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تكون في بياض العين وهو محمود محبوب» وأما حمرة في سوادها. 
وهذا هو الصواب: لا ما فسره به بعضهم» بأنه طول شق 

وعند الترمذي في حديث عن علي» أنه نعت ا فقال: كان في 
وجهه تدوير أبيض مشرب بحمرة»؛ أدعج العينين» أهدب الأشفار. 

والأدعج: الشديد سواد الحدقة. 


تكون في بياض العين.) يقال: ماء أشكل إذا خالطه دم» (وهو محمود, محبوب») قال الشاعر: 
ولا عيب فيها غير شكلة عينها كذاك عناق الخيل شكل عيونها 

قال الحافظ العراقي: وهي إحدى علامات نبوّته عي ولما سافر مع ميسرة إلى الشام سأل 
عنه الراهب ميسرة» فقال في عينيه حمرة» فقال: ما تفارقه» قال الراهب هو هوء (وأما الشهلة) . بضم 
الشينء وإسكان الهاء (فإنها حمرة في سوادها) ولم ترد في وصفه عليه السلام» وإنما ذكر معناها 
كغيره للفرق بينها وبين الشكلة الواردة» (وهذا) التفسير للشكلة (هو الصواب) المعروف في 
كتب اللغة» والغريب (لا ما فسر به بعضهم») وهو سماك بن حرب» راويه عن جابر؛ (بأنه طول 
شق العين). 

قال عياض: هو وهم من سماك» باتفاق العلماء» وغلط ظاهرء فقد اتفق العلماء وأصحاب 
الغريب» أن الشكلة حمرة في بياض العين» كالشهلة في سوادهاء انتهى لفظ عياض» وما في 
الشارح عنه مقلوب» (وعند الترمذي في حديث عن علي أنه نعت) وصف الله تى 
فقال: كان في وجهه تدوير) بالتدكير للنوعية» أو التقليل» أي: شيء قليل منه» كما مر (أبيض) 
بالرفع» أي: هو أبيض» فهي جملة مستقلة على نمط تعديد النعت» (مشرب بحمرة) بصيغة اسم 
المفعولء مخففًا ومثقلاً للتكثير والمبالغة من الإشراب» وهو خخلط لون بلون (أدعج العيسين) 
. بمهملة وجيم أي: شديد سواد الحدقة مع سعتهاء فلا يشكل بأنه أشكلء لأن الشكلة في 
البياض لا في السوادء (أهدب الأشفار») جمع شفر بالضمء وقد تفتح» (والأدعج: الشديد سواد 
الحدقة) من الدعج بفتحتين» أي : مع اتساعهاء كما في الصحاح وغيره. 

وفي النهاية الدعج السواد ف في العين وغيرهاء وقيل: شدة بياض البياض» وسواد السواد. 
وكأن من عارض رواية أدعج برواية 00 بناه على ذا القول» وإلا فالشكلة في البياض» لا في 
السواد» فلا إشكال على التفسيرين الألين» ودعوى أن الدعج زرقه في بياض لقوله: 

يا رب إن العيون السود قد فتكت فينا وصالت بأسياف من الدعج 

لأن السيوف زرق» ردت بأن المراد تشبيهها بالسيوف في فتكها لا في لونهاء فإنه أبيض 

وزرق» إثما يقال للسهام» كما قال امرؤٌ القيس: 
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والأهدب: الطويل الأشفار: وهى شعر العين. 

وعدده ۔ ایسا - - عن علي قال: كان أسود الحدقة أهدب الأشفار. 

وعن علي: بعشني النبي م | لى اليمن لأحطب يومًا على الناس» وحبر من 
أحبار اليهود واقف بيده سفر ينظر فیه» فلما رای قال: صف لي أبا کک 
فقلت: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الحديث» وفيه: قال علي: ثم سكت 
فقال الحبر: وماذا؟ قلت: هذا ما يحضرني» قال الحبر: فى عينيه حمرة حسن 
اللحية» ثم قال علي: هذه والله صفته» قال الحبر: فإنى أجد هذه الصفة في سفر 
آبائي» وإني أشهد أنه نبي وأنه رسول الله إلى الناس كافة. الحديث. 

وأما سمعه الشريف فحسبك أنه قد قال مس ا EE‏ 


أنقعلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

(والأهدب الطويل الأشفارء وهي شعر العين») فسره على ظاهره وتقدم أنه ليس يراد 
وأنه إما على حذف مضاف» أي: مغارز شعر العين» أو من تسمية الحال» وهو الشعر باسم 
المحل؛ وما في الشرح مقلوب» فلا ينافي قول ابن قتيبة العامة» تجعل أشفار العين الشعرء وهو 
مف عي برق شرا اك ليت ا ال فكأن لسان حال المصنف يقول ما قيل في 
الحديث» يقال على تفسيري» (وعن علي بعشي النبي عله إلى اليمن لأخطب يومًا على 
الناس») أعظهم وأذكرهم؛ ليتمكن يان من آمن» ويؤمن من لم يكن آمن» فخطبت (وحبر) . بفتح 
الحاء وكسرها. لغتان مشهورتان عالم (من أحبار يهود» واقف بيده سفر) ۔ بكسر السين. كتاب 
كبير (ينظر فيه فلما رآني» قال: صف لي أبا القسم) مَِهِ؟ (فقلت: ليس بالطويل البائن) 
بالهمزء وقراءته بالياء غلط. 

قال في النهاية» أي: المفرط طول الذي بعد عن قدر الرجال الطوال؛ وقال في فتح 
الباري: اسم فاعل من بان» أي ظهر على غيره» أو فارق من سواه (ولا بالقصير») أي البائن» بل 
هو ربعة» ولكنه إلى الطول أقرب (الحديث؛ وفيه قال علي» ثم سكتء فقال الحبر: وماذا قلت 
هذا ما يحضرني) من صفته الآنء (قال الحبر: في عينيه) بالتندية (حمرة حسن اللحيةء ثم قال 
علي: هذه واللّه صفته. قال الحبر: فإني أجد هذه الصفة) التي وصفتها يا علي» والتي ذكرتها 
أناء فتذكرتهاء وحلف أنها صفته (في سفر آبائي» وإنسي أشهد أنه نبي» وأنه رسول الله إلى 
الناس كافة الحديث») فذكر منه مقصوده هناء وهو أن جمرة عينيه من آيات نبوّته في الكتب 
السابقة» (وأما سمعه الشريف» فحسبك أنه قد قال) حير حسبك» والرابط بينهما محذوف» دل 
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عله : إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لها أن تقط 
ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى رواه الترمذي 
من رواية أبي ذر. 


عليه المقام» أي: كافيك في بيان كماله ووصوله إلى ما لم يصل إليه غيره قوله (ميلهِ: «إنني 
أرى ما لا ترون»») لما أعطاه الله تعالى من قرّة البصر. 

قال في الشفاء: والأحاديث كثيرة» صحيحة في رؤيته عله الملائكة والشياطين» ورفع 
النجاشي له حتى صلى عليه» وبيت المقدس حتى وصفه لقريش» والكعبة حين بنى مسجد 
وحكى عنه أنه كان يرى في الثريا أحد عشر نجمّاء وهذه كلها محمولة على رؤية العين» وهو 
قول ابن حنبل وغيره» وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم» والظواهر تخالفه» ولا إحالة في ذلك» 
وهي من خواص الأنبياء انتهى. 

ونازعه السيوطي في رفع النجاشي؛ بأنه لم يجده في كتب اللحديثء وإما الوارد فيها أنه 
رفع إليه مغوية المزني» حتى صلى عليه» والنبي عب بتبوك. أخرجه أبو يعلى والبيهقي عن أنس 
انتهى» والمصنف ذكر هذا الحديث بتمامه» وإن كان غرضه منه قوله: (وأسمع ما لا تسمعون») 
فهو صريح في قوّة سمعه» وقوي ذلك بقوله: (أطت السماء) . بفتح الهمزة» وشد الطاء. صاحت 
وصوتت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة» وكثرة الساجدين فيهاء منهم من الأطيط» وهو 
صوت الرحل والإبل منحمل أثقالها وأل للجنس» ومعنى الحديث: وأنا سمعت ذلك لقوله في 
الحديث التالي: إني لأسمع أطيط السماءء (وحق) . بفتح الحاء وضمها .على ما يفيده القاموس؛ 
فالضم من حق لك فعل كذاء والفعح من وقع ووجبء (لها أن تقط) . بفتح الفوقية» وكسر 
الهمزة» وشد الطاء» أي: تصوت» والجملة حالية أو معغرضة» لبيان أنه ET‏ ولا 
يستغرب» وذلك لأنه (ليس فيها موضع أربع أصابع») وهذه الرواية مبنيةء أن قوله في رواية 
حكيم موضع و أي: ولا أقل منه (إلا وملك واضع جبهته») استعارق أو حقيقة في البعض» 
كذاء قيل (ساجدًا لله تعالى). 

وفي رواية: إلا وفيه جبهة ملك» ساجد يسبح الله ويحمده» وقد ادعى ابن الأثير أن أطيط 
اجام من وإيذان بكثرة الملائكةء وإن لم يكن أطيط وإنما هو كلام تقريبي» أريد به تعزيز 
عظمة الله تعالى» ونظر فيه الشامي بقوله: إني لأسمع أطيط السماءء فالظاهر حمله على الحقيقة؛ 
فإنه أمر ممكن» ولا يتم الدليل إلا به لقان عه عو انها هلق اا إلا لمانع» ولا مانع 

هناء فكيف إذا كان الصرف على الظاهر يفوت المقصودء (رواه الترمذي») وأحمدء وابن ماجه 

ا وصححه» كلهم (من رواية أبسي ذر,) عنه له بزيادة: «واللّه لو تعلمون ما أعلم 
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رواه 0 55 0 
السمايئ 0 تلازم أن 0 فيها موضع 0 وعليه ملك ا أو قائم. 


لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات» تجأرون 
إلى اللّه»» (وما رواه أبو نعيم:) عطف على أنه قد قال» أي: وحسبك رواية أبي نعيم» (عن حكيم) 
. بفتح الحاء وكسر الكاف . (ابن حزام) . بكسر المهملة وبالزاي. ابن خخويلد بن أسدء بن عبد 
العزى: بن قصي القرشي» الأسديء أبو خالد المكي» ابن أي حديجةء أم المؤمنين» أسلم يوم 
الفتح» وصحب له أربع وسبعون سنة» وروى أحاديث في الكتب الستة وغيرهاء وكان عالمًا 
بالدسبء وولد في جوف الكعبة» وعاش إلى سنة أربع وخمسين» أو بعدهاء قال: (سينما 
رسول الله لله في أصحابه إذ قال لهم: «تسمعون ما أسمع)؟) أي: أنسمعون» فهمزة ا 
التقديري مقدرة (قالوا: ما نسمع من شيء») زائد على ما جرت العادة بسماعه» وأما أنت» 
فلا نصل إلى ما تسمعء ففيه حذف الصفةء فلا يرد أن جوابهم بنكرة منفية» لا يلاقي سؤاله 
فكان حقهم أن يقولوا: لم نسمع ما تسمع؛ وعدلوا عن هذا لثلا يقتضي أنهم علموا ماسم 
لكن بغير السمع؛ وهو غير واقع» (قال: إني لأسمع أطيط») صرت (السماء) أي: جنسهاء 
فالمراد السبع» فإن قيل: كيف يكون صونًا مسموعًا لسامع في محل لا يسمعه آخر معه» وهو 
مثله سليم الحاسة عن آفة تمنع الإدراك» أجيب بأن الإدراك معنى يخلفه الله تعالى لمن يشاء 
ويمنحه من يشاء وليس يطبيعة» ولا وتيرة واحدة» أي: طريقة مطردة» لا تختلف الناس فيهاء 
(وما تلازم) لا يعترض عليها في (أن تقط,) كأن يقال في شأنها لم أطتء (وما فيها موضع 
شبر») فأقل لقوله في الرواية السابقة أربع أصابع» إذ هو كناية عن كثرة اشتغال أجزائها كلهاء رلا 
وعليه.) أي: د وفي نسخة عليها إما لتأويل الموضع بالبقعة» أو لعود الضمير للسماءء أي 
إلا وعليها في ذلك الموضع (ملك ساجدء أو قائم). 

فزاد في ذا الحديث القيام» لأن وضع الجبهة للسجود في الحديث قبله» كناية عن العبادة 
بغاية الخضوع والذلة» فلا ينافي ذا الحديث المفصلء وقد روى ابن عساكر أن في السماء 
ملائكة قيام» لا يجلسون أبدّاء وسجود لا يرفعون أبدّاء وركوع لا يقومون أبدّاء يقولون: ربنا 
ما عبدناك حق عبادتك» ثم لا يرد أن الملائكة أجسام نورانية» لا يحصل بهم ثقل تلط به السماى» 
لأن المعنى يغلب عليها الور فلا ينافي أن كثرتهم توجب قلا تفط منه على أنه حقيقي» وني 
ذا الحديث ونحوه: أن الملائكة أكثر الخلق» لكن معرفة قدر كثرتهم وأصنافهم موكولة إلى اللّهء 
وما يعلم جنود ربك إلا هو» ويروى في حديث مناجاة موسی» قال: يا رب من عبدك قبل ءادم» 
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وأما جبينه الكرم يه فقد كان واضح الجبين» مقرون الحاجبين. بهذا 
وصفه على» كما عند ابن سعد وابن عساكر فقال: مقرون الحاجبين صلت 
الخ أي واه والقرنة اهال شي الجا 

وعند البيهقي عن رجل من الصحابة قال: ا خم ل 


قال الملائكةء قال: كم هم؟ قال: اثنا عشر ألف سبط قال: مثل الجن والإنس» والطير والبهائم 
اثني عشر ألف مرة» وفي رواية: كم عدد السبط قال: عدد التراب والأخبار والآثار الدالة على 
أكثريتهم: لا تكاد تحصى» (وأما جبينه الكرم») أي: صفته» والمراد جبيناه (مَلّهِ) فالإضافة 
للاستغراق» وهما جبينان فوق الصدغين» مكتنفان الجبهة بِيئًا وشمالآء وأفرد لوقوعه كذلك في 
رواية علي وغيره» ولعله أخره على البصر والسمع مع كونه فوقهماء لأن مدركاتهما لقوتهما 
تناسب مدركات الدماغ» وقدم البصر على السمعء مع أنه أفضل على ما قال بعضء لأن 
مدركات البصر يستلذ بها عادة أقوى من السمع؛ (فقد كان واضح الجبين») لم يقل واضكاء 
محافظة على الوارد» (مقرون الحاجبين) ثني فيهماء لأن وصفهما بالقرن يستدعي التعدد (بهذا 
وصفه علئء كما عند ابن سعد وابن عساكرء فقال: مقرون الحاجبين) أي: الشعر المسمى 
بالحاجبين على أحد القولين لغة؛ والثاني أنهما العظمان فوق العيئين بالشعر واللحم» فإن أريد هذا 
ففيه مضاف» أي : : شعر الحاجبين» (صلت الجبين) . بفتح المهملةء وإسكان اللام» وفوقية؛ وفي 
حديث ابن أبي هالة: واسع الجبين» أي: جدسه» والمراد بسعتهما امتدادهما طولاً وعرضًاء 
وسعتهما محمودة عند كل ذي ذوق سليم» وهو معنى رواية علي صلت الجبين» (أي: واضحه.) 
ففي الصحاح: الصلت الجبين: الواضحء تقول منه صلت بالضم» أي: للام صلوتة اه فهو صفة 
ذاتية لجبين كل من وصف بذلك» لا من حيث ظهوره للرائي له عه لما قام به من النور» وذكر 
ابن أبي حيشمة كان لل أجلى الجبين» إذا طلع جبينه من بين الشعرء أو طلع من فلق الشعرء أو 
عند الليل» أو طلع بوجهه على الئاس تراعي» أي: جبينه» كأنه هو السراج المتوقد يلاء وكانوا 
يقولون هوء كما قال شاعره حسان رضي الله عنه: 
متى يبد في الليل البهيم جبينه بلج مثل مصباح الدجى المتوقد 
فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد 

فهذا هو الزائد عن مطلق وضح الجبين» المسفر بالاتساع والامتداد (والقرن) . بفتحتين. 
(اتصال شعر السحاجبين») إضافة بيانية أن فسر الحاجب بالشعرء ولامية من إضافة الجزء إلى كله 
أن فسر بالعظم مع الشعر واللحم. 

(وعند البيهقي عن رجل من الصحابة:) لا ضير في إبهامه» لأنهم كلهم عدول» (قال: 
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رأيت رسول الله مله فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الحاجبين. ولله 
در القائل: 
جبينه مشرق من فوق طرته يتلو الضحى ليله والليل كافره 
بالمسك خطت على كافور جبهته من فوق نوناتها سيناً ضفائره 
مكمل الخلق ما تحصى خصائصه منضر الحسن قد قلت نظائره 
وقال ابن أبي هالة: أزج الحواجب ‏ وفسر: بالمقوّس الطويل الوافر الشعر- 


رأيت رسول الله بى فإذا) هو (رجل حسن الجسم) أي: الجسد (عظيم الجبهة دقيق 
السحاجبين») بالدال من الدقة, حلاف الغلظ» أي: رقيقهماء (وللّه در القائل:) هو الأستاذ العارف 
محمد وفي من قصيدة أولها: 
إذا عاد ذم المهجور هاجره باح المحب يما تخفي ضمائره 
(جبينه مشرق من فرق طرته) . بضم الطاء المهملة. جانب الشوب الذي لا هدب له 
والناصية» كما في القاموس» فكان المعنى هنا: أن جبينه يزيد لكثرة نوره» فيجاوز ناصيته» وينتشر 
على جوانب ثوبه؛ (يتلو الضحى») أي: نوره الذي كبياض النهار وقت الضحى (ليله») أي: سواد 
شعره الذي كالليلء (والليل كافره) ساتر لذلك النور والإشراق» رحمة من اللّ» ورفمًا بالناس» إذ 
لولاه ما استطاع أحد نظر وجهه الشريف (بالمسك خطت) كتبت (على كافور,) قال في 
القاموس: نبت طيب» نوره كنور الأقحوان» وطيب معروف لونه أحمرء وإما يبيض بالتصعيد» 
انتهى باختصار (جبهته» من فوق نوناتها سيئاء) مفعول خطتء والفاعل (ضفائره) بضاد معجمة» 
جمع ضفيرة» والمعنى على التشبيه والاستعارة ظاهرء (مكمل السخلق) . بفتح الخاء؛ وإسكان 
اللام . (ما تحصى خصائصه») أي: لا يمكن إحصاؤها وعدهاء لكثرتها (منضرء) محسن 
(الحسن.») فهو مبالغة في المدح» (قد قلت نظائره») عدمت فلا وجود لهاء فالقلة تنتهي للعد» 
كقولهم: قل رجل يقول كذاء أي: ليس رجل يقوله؛ (وقال ابن أبي هالة: أزج) . بفتح الهمزة» 
والزاي» وتشديد الجيم . صفة مشبهة (الحواجب») جمع حاجب من الحجبء المنع سمي به 
لمنعه الشمس عن العين» وعدل عن العشضية إلى الجمع» مبالغة امتدادهماء حتى صار كعدة 
حواجب» كأنه جعل كل قصحة اسمها حاجب» فوقع الجمع على القطع المختلفة مبالغة» وهذا 
أدق من قول جمع؛ لأن التثنية جمع؛ (وفسر) عند عياض في الشفاء (بالمقوّس») أي: الحاجب 
المشبه بالقرس كالمتقؤس» كما في القاموس (الطويل الوافر الشعر,» أي: المتصل بعضه ببعض» 
بحيث لا يتخلله فرج فلا ينافي دقته» أي: رقته في نفسه المستفادة من نعته بأزج» وهو الدقة 
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ثم قال: سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضبء أي يمتلىء دما إذا غضب 
كما يمتلىء الضرع لبتا إذا در. قاله في النهاية. 

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: 
اسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البعول» إني خلقتك من غير فحل» فجعلتك آية 


في طول وامتدادء كما قال حسان: 


ارچ شاقن افون سن يذ كام 

والرجج ما كان خلقه» والتزجيج ما صنعء كزججن الحواجب والعيوناء وتسميه العوام تخفيقًا 
بمهملة» (ثم قال) ابن أبي هالة: (سوابغ) . بسين وصادء والسين أفصح . جمع سابغة» أي: كاملات 

قال الزمخشري: حال من المجرورء وهو الحواجب» وهي فاعلة في المعنى» إذ تقديره 
أزج حواجبه» أي: زجت حواجبه انتهى» أو منصوب على المدح (من») وفي رواية: في» وهي 
بمعنى من (غير قرن) . بفشحتين» أي: اجتماع, يعني أن طرفي حاجبية؛ قد سبغاء أي: طالا حتى 
كادا يلتقيان ولم يلتقياء فهو مكمل للوصف المذكورء أو هو حال أيضًا من الحواجب على 
العرادف» أو التداحل» ويأتي قريبًا الجمع بينه وبين وصفه باقرن (بينهماء) أي: الحاجبين» فهو 
إشارة إلى أن الحواجب في معنى الحاجبين» وهو حال أيضًا من الحواجب» وترك العطف في 
الجملة الإسمية جائز (عرق) . بكسرء فسكون . (يدره) . بضم أوله» وكسر ثانيه» وشد ثالنه» أي: 
يح ركه ويظهره (الغضب) فيمتلىء ذلك العرق دمّاء فيظهر ويرتفع» وقوله: (أي: يمتلىء دما إذا 
غضب) تفسير للإدرار باللازم» وأثر له لا بيان لمعناه» يعني: إذا غضب حرك الغضب ذلك العرق» 
فامتلاً دماء كما يمتلىء الضرع لبنًا إذا در, قاله في النهاية,) فجعله من در اللبن إذا كثر ونوزعء 
بأنه لا استقامة لهذا التجوّز» وقيل: هو من در السهم إذا دار على الظفرء وقيل: من الإدرارء وهو 
إخراج الريح المطر من السحاب» وجعله الزمخشري من أدرت المرأة الغزل» إذا فتلته شديدًاء 
واعترض بأنه لا قريئة لهذا المجاز. 

(وعن مقاتل بن حيان) . بمهملة وتحنية مشددة. النبطي . بفتح النون والموحدة. أبي بسطام 
البلخي الخزاز . بمحجمة» وزايين منقطوتين» صدوق فاضل» روى له مسلم وأصحاب السنن أخطأ 
الأزدي فى زعمه أن وكيعًا كذبه؛ وإنما كذب مقائل بن سليمان. مات قبل الخمسين ومائة بأرض 
الهند. ٠‏ ش 
ذكره الحافظء (قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع يا 
ابن الطاهرة البكر البتول)» المنقطعة عن الرجال» (إني خلقتك من غير فحل» فجعلتك آية)» 
علامة دالة على قدرتي (للعالمين)» الإنس والجن والملائكةحيث خلقتك من غير فحل؛ 
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للعالمين» فإياي فاعبد» واي فت و کل» فسر لأهل سوران أن أنا الله الحي القيوم» 
لا أزول» صدقوا النبي الأمي» صاحب الجمل والمدرعة والعمامة والنعلين والهراوة» 
الجعد الرأس» الصلت الجبين» المقرون الحاجبين» الأهدب الأشفان الأدعج 
العينين» الأقنى الأنف» او الخدين» الكث للحية عرقه في وجهه كاللؤلق 
وريحه كالمسلك ينفح نه كأن عنقه إبريق فضة. eceman‏ 


(فإياي فاعبد) لا غيري؛ (وعليٌ فتوكل) لا على غيري؛ (فسر لأهل سوران إني أنا الله الحي)» 
الدائم البقاء (القسيوم») المبالغ في القيام بتدبير خلقه» (لا أزول» صدقوا النبي الأميء صاحب 
الجمل والمدرعة) . بكسر الميم؛ » أي: القتال والملاحم» كما في الشامي في الأسماى وإن 
كانت في الأصل كالدراعة» ثوب ولا يكون إل من صوف» كما في القامرس» (والعمامة والنعلين 
والهراوة) . بكسر الهاء ثم راي فألف» فواى فتاء تأنيث . العصا مطلقًاء أو الضخمة: (الجعد 
الرأس) . بفتح الجيم» وإسكان العين» أي: جعودة متوسطةء فلا يخالف قول أنس في الصحيحين» 
والترمذي ليس بالجعد القططء ولا بالسبط القطط . بفتحتين. الشديد الجعودة كالسودان» 
والسبط . بفتح فكسرء أو سكون. المنبسطء المسترسل» الذي لا تكسر فيه فهو معوسط بين 
الجعودة والسبوطة (الصلت») أي: الواضح (الجبين» المقرون الحاجسين, الأهدب الأشفارء 
الأدعج العيدين: الأقنى الأنف» الواضح الخدين») أي: ليس فيهما نتوي ولا ارتفاع» فهو كقول 
هند: سهل الخدين» (الكث للسحسية).بفتح الكاف ومثلثة . غير دقيقهاء ولا طويلهاء وفيها كثافة» 
كما في النهاية. 

وفي التتقيح: كثير شعرها غير مسبلة» واللحية . بكسر اللام وفتحهاء وهو لغة الحجازء 
الشعر النابت على الذقن» حاصة (عرقه) . بالتحريك . ما يرشح من جلده (في وجهه. كاللؤلق) في 
الصفاء والبياض. 

وللبيهقي عن عائشة: كان يخصف نعله» وكنت أغزل» فنظرت إليهء فجعل جبينه يعرق» 
وجعل عرقه يتولد نوراء (وريحه كالمسك ينفح) . بفعح الفا أي: يهب (منه) ويظهر رائحته 
(كأن عنقه) . بضم المهملة والنون وتسكن. (إبريق فضة؛) صفاءء وطولاً متوسطًا لا مفرطًاء ففي 
حديث هند: معتدل الخلق» وفي حديث أبي هريرة: كان مَل أبيض» كأنما صيغ من فضة؛ رواه 
الترمذي» وعنده في حديث هند: كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة» وجيد . بكسر الجيم 
وإسكان الياء. العنق عبر به تفتثًا وكراهة للتكرار اللفظي» ودمية . بضم المهملةء وسكون المي 
وتحتية . الصورة» أو المنقوشة من نحو رخام؛ أو عاج شبه عنقه عنقي لأنه يتأنق في صنعتهاء 
مبالغة في حسنهاء وخصها لكونها كانت مألوفة عندهم دون غيرهاء وقوله في صفاء الفضة حال 
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والأنجل: الواسع شق العين . 

والقرن: بالتحريك: التقاء الحاجبين. 

وما وصفه به ابن أبي هالة مخالف لما في حديث مقاتل بن حيان وما في 
حديث أم معبد فإنها قالت: أزج أقرن» أي مقرون الحاجبين» قال ابن الأثير: 
والأول هو الصحيح في صفته» يعني: سوابغ في غير قرن. 


مقيدة بالتشبيه به أي: هو حال صقائه. 

قال الزمخشري: وصف عنقه بالدمية في الإشراق والاعتدال» وظرف الشكل» وحسن 
الهيعة والكمالء وبالفضة في اللون والإشراق والجمال» (الحديثء والأنجل: الواسع شق العين.) 
لم يتقدم حتى يحتاج إلى بيانه» لكنه سقط من قلمه بعد قوله: الأدعج العيئين» لفظ الأنجل 
العينين» وهو بنون وجيم من النجلة السعة» ومنه طعنة نجلاء (والقرن بالتحريك.) أي: فتح الأول 
والثاني» (التقاء) شعر (السحاجبين») ففيه مضاف» (وما وصفه به ابن ابي هالة) من قوله: سوابغ 
من غير قرنء (مخالف لما في حديث مقاتل بن حيان) من قوله: المقرون الحاجبين» (و) 
مخالف (ما في حديث أم معبد, فإنها قالت:) أحور» أكحل (أزج») يوصف به الرجل؛ 
والحاجب في المدح (أقرن» أي: مقرون السحاجبين). 

قال ثابت في كتاب خلق الإنسان: رجل أقرن» وامرأة قرناءء فإذا نسب إلى الحاجبين» 
قالوا: مقرون الحاجبين. 

(قال ابن الأير: والأول هو الصحيح في صفته) تل (يعني سوابغ في غير قرن:) وقال 
غيره: إنه المشهور» وإن قول الحسن: سألت خالى هند بن أبى هالة» وكان وصافاء فارد لما حاء 
بخلافه» وجمع على تقدير الصحة بأنه يحسب ما بيده للتاظرين من بعد أو بلا تأملء وأما 
القريب المتأمل» فيرى بين حاجبيه فاصلاً لطيقًا مستثنيّاء فهو أبلج في الواقع» أقرن بحسب 
الظاهر للناظر من بعد أو بلا تأمل» كما في وصف أنفه» يحسه من لم يتأملهه أشم» ولم يكن 
أشم ويأن بينهما شعرًا خفيفًا جدّاء يظهر إذا وقع عليه الغبار» في نحو سفرء وحديثهما سفري» 
وبأن القرن حدث له بعد وكان أولاً بلا قرن واستبعد. 

قال الأنطاكي وغيره: والقرن معدود من معايب الحواجب» والعرب تكرهه؛ وأهل القيافة 
تذمه» ويستحبون البلج» خلاف ما عليه العجم وإذا دققت النظر» علمت أن نظر العرب أدق» 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته YAY‏ 


والقنى في الأنف: طوله ودقة أرنبته مع خدب في وسطه. 

وقد وصفه عليه الصلاة والسلام غير واحد: بأنه كان عظيم الهامة» كما في حديث 
ابن أبي هالة المشهور. وقال علي بن أبى طالب فى حديث رواه الترمذي وصححه 
البيهقي ‏ : ضخم الرأس. وكذا قال هن في رواية البخارق. 

وكان عليه الصلاة والسلام أيضًا ضخم الكراديس» وهي رؤوس العظام كما 
وصفه به علي في حديث الترمذي. وقال أيضًا في رواية: جليل المشاش والكتد. 
وفسر برؤوس العظام كال ركبتين والمرفقين والمنكبين» أي عظيمهما. 

والكتد بفتحتين ويجوز كسر التاء- مجتمع الكتفين. 

وكان عليه الصلاة والسلام دقيق العرنين» 1 271111111 


وطبعهم أرق» (والقنى في الأنف طوله؛ ودقة أرنبته مع خدب) . بمهملتين. (في وسطه») وهو 
معنى قول ابن الأثير: وهو السائل الأنفء المرتفع وسطه» وقيل: هو نتوء في وسط القصبة 
والأول أولى بالمدح» (وقد وصفه عليه الصلاة والسلام غير واحد) من الصحابة؛ (بأنه كان 
عظيم الهامة) . بالتخفيف . الرأس عظمًا متوسطًا لا خارججاء لأنه آية البلادة» (كما في حديث ابن 
أسي هالة, المشهور) في الترمذي» (وقال علي بن أبسي طالب في حديث رواه الترمذي 
وصححه) رواه (البيهقي) في الدلائل» (ضخم الرأس») أي: عظيمه» وهو محبوب ممدوح لأنه 
أعون على الإدراكات؛ ونيل الكمالات» (وكذاء قال أنس في رواية البخاري) بلفظ: كان ضخم 
الرأس واليدين والقدمين» (وكان عليه الصلاة والسلام أيضًا ضخم الكراديس») جمع كردوس 
بالضم؛ (وهي رؤوس العظام») كما قاله عياض وغيره» وقيل: هي كل عظمين التقيا في مفصل 
نحو الركبتين» والمنكبين» والوركين» وكيفما كان» يدل على وفور المادة» وقوة الحواس» وكثرة 
الحرارة» وكمال القوى الدماغية» (كما وصفه به علبي في حديث الترمذي» وقال) الترمذي (أيضًا 
في رواية) عن علي أيضًا: (جليل») أي: عظيم (المشاش) بضم الميم» ومعجمتين. جمع مشاشة 
بالضم والتخفيف» (والكتدء) وذلك علامة النجابة ونهاية القرّة» (وفسر برؤوس العظام 
كال ركبتين» رالمرفقين» والمنكبين» أي: عظيمهما) تفسير لجليل؛ أي: المشاش والكتد» فهو 
مثل قوله في الرواية الأولى» وضخم الكراديس. 

وفي الصحاح: المشاشة رؤوس الأصابع» والعظام اللينة التي يمكن مضغهاء (والكتد 
بفتحتين .) للكاف والفوقية» (ويجوز كسر التاء» مجتمع الكتفين,) كما قاله عياض وغيره 
(وكان عليه الصلاة والسلام دقيق العرنين) . بكسر المهملة؛ وإسكان الراء؛ وكسر النون الأولى» 


114 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


أي أعلى الأنف» كما ا علي كي ورا ابن سعد وابن ع عساكر. وفي روايته 

أيضًا عن ابن عمر من وصف علي له أيضًا: أقنى الأنف» وفسر بالسائل ا 

0" وقال ابن أبي 8 أقنى العرنين له نور يعلوه» يحسبه من لم يتأمله أشي 
|‘ ۽ . لال .. 5 طا 00 
E‏ 


(أي: أعلى الأنف») أي : أوله حيث يكون فيه الشمم» وهو ما تحت مجتمع الحاجبين:» أو 
ما صلب من عظم الأنف» أو كله ويجمع على عرانين» ويوصف به أشراف الناس» لشموخ 
أنفهم» وارتفاعهم على أقرانهم؛ ويكنى به عن العزيزء المعحسود في قومه لعزه ومنه: 

إن العرانين تلقاها محسدة وما تری للعام الناس حسادا 

(كما وصفه به علي في رواية ابن سعد وابن عساكرء وفي روايته أيضاء عن ابن عمر) ابن 
مخففًا من القنى» (وفسر) في النهاية (بالسائل) الأنفء (المرتفع وسطه) مع احديدابه وارتفاع 
أعلام كما مر قريبًا. 

(وقال ابن أبي هالة: أقنى العرنين» له نور,» أي: للعرنين؛ لأنه أقرب» وقيل: للنبيء لأنه 
الأصلء فلامه بمعنى على (يعلوه») يغلبه من حسنه وبها رونقه» (يحسبه) . بفتح السين وكسرهاء 
قيل: وهو أولى يظنه (من لم يتأمله») يمعن النظر فيه» (أشم) مفعول ثان ليحسبه أي: وليس 
باشمء (والأشم: الطويل قصبة الأنف») مع استواء أعلاه» وانفراق الأرنية» وقيل: الشمم: طول 
الأتنف مع سيلانه ودقته» والأول أصح وقد يعبر به عن عرّة النفس»› وعدم التترل للأموں ومما 
يمدح به كما قال كعب: 

(وأما فمه الشريف يَيْلق) أي: صفته ظاهرة وياطنة» فدخعل الأسنان والخدان» فليس المراد 
حقيقته التي هي الخلاء 00 ا أما قار أي: فكان على غاية من الرونق و 
فكان عليه ا لأنه عند ا اين عبد اللّهء لک ا عن التقييد» لتقدمه قريبًا اھ 2 
كان ضليع الفم) . بفتح الضاد المعجمة» ريعي واسعة) أو عظيمة. 

قال الرمخشري: والضليع في الأصل الذي عظلمت أضلاعه ووفرث. فاجفر جنباه» ثم 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته Aa‏ 


يعني واسعة. وكذا وصفه به ابن أبي هالة» وزاد يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه 
يعني لسعة فمه» والعرب تمدح به وتذم بصغر الفم. 

وقال شمر: عظيم الأسنان. 

وفي حديث عند البزار والبيهقي قال أبو هريرة: كان رسول الله عه اسيل 
الخدين واسع الفم. 

ووصفه مله ابن أبي هالة فقال: أشنب مفلج الأسئان. والشنب: رونق 
الأسنان 


ماأقافه و ووم يه هم مومهو مه قفعرايةه مايه يقامه مو هاوه م عم ممه مس مج همه و مام و مدام مم يم هن 


استعمل في موضع العظيم» وإن لم يككن» ثم أضلاع» وقيل: ضليعه: مهزوله وذايله» والمراد ذبول 
شفتيه» ورقتهماء وحسنهماء وقيل: هو كناية عن قوّة فصاحته» وكوله يفتتح الكلام؛ يختمه 
بأشداقه» والأوّل قول الأكثر. 

قال النووي: وهو الأظهرء (وكذا وصفه به ابن أبي هالةء وزاد) في بعض طرق حديثه: 
(يفتصح الكلام ويختمه بأشداقه.) جمع شدق . بكسر الشين وفتحهاء وسكون المهملة. جوانئب 
فمه» (يعني لسعة فمه, والعرب تمدح به وتذم بصغر الفم») لدلالة السعة على الفصاحة والصغر 
على ضدهاء والمولدون من الشعراء يمدحون صغره وهو خطأ منهم» أو لمعنى لا يلعفت إليه 
لقبحه» (وقال شمر) . بكسر الشين المعجمة؛ وسكون الميم. ابن عطية الأسديء الكاهليء» 
الكوفي: معنى ضليع الفم» (عظيم الأسنان») وتعقب بأن المقام مقام مدح» وعظمها مذموم 
بخلاف الفم» وأجيب بأن مراده بعظمها: شدتها وقوّتها وتمامهاء ولا يتوهم في سياق المدح غير 
هذاء وتعقب تفسيره أيصًّا؛ بأن المتبادران ذلك إنما هو من معاني الضليع من غير إضافة إلى الفم» 
فلما إضيف إليه استبان أن المراد عظمهء لا عظم الأسنان» إلا أن ثبت نقل عن أئمة هذا الشأن» 
وأجاب شيخنا: إملاء بأنه لا يلزم من استعماله مضاقئًا إلى معنى تخصيصه با أضيف إليهء ومن 
تتبع ما ورد من استعمالات اللغة لا يتوقف فيهء فضلاعة القم لا تتقيد بكونها في خحصوص الفمء 
بل يجوز أن تكون صفة له باعتبار ما وجد فيه. 

(وفي حديث عند البزار والبيهقي؛ قال أبو هريرة: كان رسول الله َه أسيل الخدين» 
بزنة أمير لينهماء غير مرتفع الوجنعين» فهو كقول هند: سهل الخدينء (واسع الفمء) فهذا يؤيد 
تقسير الأكثر ضليع بواسع؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًاء (ووصفه حل ابن أبي هالة 
فقال:) عقب ضليع الفم (أشنب) . بقتح الهمزة» وإسكان المعجمة وفتح النون» وموحدةء أي: 
ذو شنب» (مفلج الأسنان) . بضم الميم؛ وشد اللام؛ (والشنب رونق») أي: حسن (الأسئان 
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وماؤها. وقيل: رقتها وتحديدها. وأفلج الأسنان أي متفرقها. 
وقال علي: مبلج الثناياء بالموحدة» أخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة. 
وعند ابن عساكر: عن علي: براق الثنايا. 
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله له أفلج الثنيتين» إذا تكلم ريء 


وماؤها). 

قال المجد: رونق السيف والضحى ماؤه وحسنه» (وقيل: رقتها وتحديدها) . بحاء ودالين 
مهملات» أي: الأسنان على ظاهر المتن» وبه فسره الجوهري» وقصره المجد على الأنياب» 
فيحتمل الموافقة والمخالفة» وفي نسخة: وتحزيزها . بزاءين منقوطتين» وهو قول في معنى الشدب 
أيضّاء إذ قيل: إنه نقط بيض» وتحزيز في الأسنان» وسثل رؤبة عن قول ذي الرمة: 
لسياء فى فخي ها خو لعسن روفي اللنات وفي أنينابهنا شعب 

فأخذ حبة رمان» وقال: هذا هو الشنب» أي أن صفاء ما فيها كهذاء وقيل: هو برد 
وعذوية فيهاء وقيل: بياض» وبريق» وصفاءء وتحديد في الأسنان: (وأفلج الأسنانء أي: 
متفرقهاء) وهو أنقى للفم وأطيب» وأبلغ في الفصاحةء لأن اللسان يتسع فيهاء والمراد الثنايا 
لحديث ابن عباس: أفلج الشنيتين» والمراد الثنايا والرباعيات؛ لأن تباعد الأسناث كلها عيب» وفي 
القاموس: مفلج الثنايا منفرجهاء (وقال علي: مبلج) . بضم الميم» وإسكان الموحدة من أبلج. 
(الشداياء) أي: مشرقها ومضيئهاء صفة مستقلة» لا تفسير للفلج (بالموحدة) الساكبة من أبلج» 
كما في القاموس وغيره» ويحتمل فتحهاء وشد اللام من بلج مثقلا لکن لم يذكروه. 

(أخرجه ابن سعد من حديث أبسي هريرة) عن علي» ففيه من اللطائف صحابي» عن 
صحابي» (وعند ابن عساكر عن علي براق الشايا) أي: مضيئهاء فهو مساو للرواية الأولى» عنه 
أبلج» وكلاهما يرجع لمعنى الشتب. 

(وعن ابن عباس» قال: كان رسول الله مله أفلسج الفنيتين) من الفلج» أي: بعيد ما بين 
الثنايا والرباعيات» والفرق فرجة ما بين الثناياء فاستعمل الفلج مكان الفرق بقرينة» نسبته إلى الثنايا 
فقط» ذكره ابن الأئين لكن ذكر الجوهري أنه مشترك بينهماء فلا حاجة إلى أنه استعمل في 
محل إلا أن يكون إطلاق الفلج على تفريج الثنايا مجارًا لغويّاء قيل: أكثر الفلج في العلياء وهي 
صفة جميلة لکن مع القلة لأنه آم في الفصاحة» لاتساع الأسنان ذا تکلم) خب حبر ثان لكان 
(ريء) . بكسر الراء بزئة» قيل: على الأفصح» ويقال يضم الراءه وكسر الهمزة» وبني للمجهول 
إشارة إلى أن الرؤية لا تختص بأحد دون أحدّاء ولذا لم يقل إذا تكلم يخرج (كالنور) أي شعاع 
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کالنور يخرج من بين ثناياة. رواه الترمذي في الشمائل» والدارمي» والطبراني في 
الأوشط. 

وكان عليه الصلاة والسلام أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم. 

بحر من الشهد فى فيه مراشفه ياقوته صدف فيه جواهره 

وعن أبي قوصافة قال: بايعنا رسول الله عله أنا وأمي وخالتي» فلما رجعنا 
ولا ألين كلاماء ورأينا كالنور يخرج من فيه. 

وأما ريقه الشريف» 117170011100100 


مثله» فالكاف بمعنى مثل» فلا حاجة لتقدير شيء (يخرج من بين شاياه») أما من الثنايا نفسهاء أو 
من داحل الفمء وطريقه من بينها معجزة لهء وهو نور حسي» ووهم من قال معنوي» والمراد 
ألفاظه بالقرءان» أو السنةء لأنه حلاف الظاهر المتبادر من قوله: ري والثنايا جمع ثنية» وهي 
أربع في مقدم الفم» نتان من فوق» من تحت» (رواه الترمذي في الشمائل) النبوية» (و) 
رواه أيضًا شيخ الترمذي» فيه عبد اللّه بن عبد الرحلن الحافظ (الدارسي) في مسنده 
(والطبراني في) معجمه (الأوسط)» وكذا في الكبير» وفيه عند الجميع عبد العزيز أبي ثابت» ود 
ضعيف جدًاء كما قاله الحافظ نور الدين الهيئمي؛ » (وكان عليه الصلاة والسلام أحسن عباد الله 
شفتين» وألطفهم ختم فم») وأنشد قول العارف الرباني سيدي محمد وفى: 

(بحر من الشهد في فيه مراشفه ياقوتة صدف فيه جواهره) 

(وعن أبي قرصافة) . بكسر القاف» وسكون الراء» بعدها مهملة وفاء. اسمه جندرة . بفتح 
الجيم» ثم نون ساكنة» ثم مهملة مفتوحة» 0 . أبن خيشنة . بمعجمق م تحني ثم نون . 
الكناني؛ الليغي» الصحابي» المشهور بكنيته» ذكره الحافظ (قال: بايعنا رسول الله مل أنا 
وأمي, ) ذكرها في الإصابة ف في الكني» ولم يسمهاء فقال أم جندرة» والدة أن قرصافة» وقع 
ذكرها عند الطبراني في مسند ولدهاء (وخالسي» فلما رجعباء قالت لي امي وخالسي:) مفعول 
معه» أي: مع مصاحبتها لخالتي» فقوله: (يا بدي) مقول أمه خاصة؛ أو معطوف» يعني أن كلاً 
منهما وصفه بالبنؤة» فهو حقيقي بالنسبة لأمه مجازى لخالته (ما رأينا مغل هذا الرجل) خلقًا 
وخلمًا (أحسن») الرواية لا أحسن (وجهاء) بل هو أحسن وجهًا من جميع الناس» (ولا أنقى) 
بنون وقاف. أنظف (ثُوبًا)؛ بل ثوبه أنظف من جميع الثياب: (ولا ألين كلامًاء ورأينا كالنور 
يخرج من فيه) هذا محل شاهده من هذا الحديثء (وأما ريقه الشريف») أي: وصفهء فكان 
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ففي الصحيحين» عن سهل بن سعد أن رسول الله ميه قال يوم خميبر: لأعطين الراية 
غدًا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» فلما أصبح 
الناس غدرًا على رسول الله عه كلهم يرجو أن يعطاهاء قال: أين علي بن أبي 
طالب؟ فقالوا: هو يارسول الله يشتكي عينيه» قال: فأرسلوا إليه» فأتى به» فبصق 
رسول الله عه في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع a EAS‏ 


يشفي الداء الحسي والمعنوي» كإزالة ملوحة الماء» فالجواب محذوف اكتفاء بما دل عليه» وهو 
قوله: (ففسي) التي معن اللام» أي لما في (الصحيحين) للبخاري ولمسلم» (عن سهل بن سعد) 
بن مالك بن خالد الأنصاري» الخزرجي» الساعدي» صحابي» ابن صحابي. ماث سنة ثمان 
وثمانين أو بعدهاء وقد جاوز ماثة» (أن رسول اللّه ملت قال يوم خيبو:) بعدما أرسل أبا بكر 
بالرايةء فقاتل شديدّاء ولم يكن فتحء ثم أرسل عمر من الغدء فقاتل أشده من الأَوّلء ثم رجم» 
ولم يكن فتح» كما عند أحمد والنسائي وغيرهماء ففي هذه الرواية أخختصارء فقال عَيه: 
(«لأعطين الراية غا رجلاً يفسح الله على يديه يحب الله ورسوله الله ورسوله)). 

قال الحافظ: أراد وجود حقيقة المحبةء وإلا فكل مسلم يشترا درق علي في ا 
الصفةء وفيه تلميح بقوله: «قل إن كنم تتحبون الله فاتبعوني م اللّم» فكأنه إشارة إلى أن 
عليًا تام الإتباع» حتى وصفه بصفة محبة الله ولذا كان حبه علامة الإيمان» وبغضه علامة النفاق» 
كما في مسلم وغيره» (فلما أصبح الناس غدوا) . بمعجمة. أتوا صباحا (على رسول الله يلل 
كلهم يرجو) بلا نون» دون ناصب وجازم» وهو لغة» كما قال المصئف. 

وفي رواية: يرجون (أن يعطاهاء) أي: الراية» قال عمر: ما أحببت الأمارة إلا يومعذ رواه 
مسلم» وفي حديث بريدة: فما منا رجل له منزلة عنده عه إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل» 
حتی تطاولت آنا لها. 

(قال: «أين علي بن أبسي طالب»؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه) مثنىء (قال: 
«فأرسلوا إليه.) . بكسر السين. أمر من الإرسال وفتحهاء أي: قال سهل: فأرسلوا ! إليهء أي: 
الصحابة إلى علي» وهو بخيبر لم يقدر على مباشرة القتال لرمده؛ قاله المصدف, (فأتي به» وفي 
مسلم عن سلمة: فأرسلني إلى علي» فجت به أقوده أرمد» (فبصق رسول الله ب في عيديه 
فبرأ) . بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب» ويجوز كسر الراء بوزن علم» قاله الحافظ فأفاد أن ا 
بالأؤل» أي: شفي (كأن لم يكن به وجع») مع أنه كان أرمد» شديد الرمد» قاله جابر في 
الطبراني» وقال ابن عمر: أرمد لا ييصرء رواه أبو نعيم. 

قال علي: فما رمدت» ولا صدعت مذ دفع إليّ النبي مله الراية يوم خيبرء وفي رواية: 
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وأتي بدلو من ما فشرب من الدلوء ثم صب في البثرء أو قال: مج في 
لبر ففاح منها مثل رائيحة المسلك. رواه أحمد من -حديث وائل بن ححچر. 


وبزق في بغر في دارا فلم يكن في المدينة بعر أعذب منهاء رواه بق 
نعيم. 

وكان عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء يدعو برضعائه وبرضعاء ابنته فاطمة 
فيتفل في أفواههم ويقول للأمهات لا ترضعنهم إلى الليل» فكان ريقه يجزيهم. 


فما اشتكيتهما حتى يومي هذاء رواهما الطبراني (الحديث) بقيتهء فأعطاه الراية» فقال علي: 
ا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلا» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في فواللّه لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا 
خير من أن يكون لك حمر النعم)؛ (متفق عليه) بعنى أخرجه الشيخان. 


(وأتي بدلو من ما فشرب من الدلو)» لم يقل منه» لعلا يوهم أنه شرب من الماء في غير 
الدلو بأن صبه في إناء غيره من الدلو ثم صب (ثم صب) باقي شربه (في البئر»» قصدًا لإظهار 
المعجزة المصدقة له (أو قال:) شك الراوي (مج في البئرء ففاح منها مثل رائحة المسك) 
معجزة له» ويحتمل قصره على ماعند الصب وبقاوٌه مدة. 


(رواه أحمد من حديث وائل بن حجر) . بضم المهملة» وسكون الجيم. ابن مسروق 
الحضرمي» صحابي جليل» كان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» وروى عن النبي إل 
أحاديث» وعنه جماعة. مات أوائل خلافة مغوية؛ (وبزق) . بالزاي وبالصادء وفي لغة بالسينء 
خلاًا لمن أنكرها (في بثر في دار أنس) بن ملك (فلم يكن في المدينة بعر أعذب) أحلى 
(منهاء) ببركة براقه» (رواه أبو نعيم) وغيره عن أنس» (وكان عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء 
يدعو برضعائه) أي: صبيانه الذين يدسبون إليف (وبرضعاء ابنته فاطمة» أي: أو لادهاء ورضيع 
الشخص أخوه رضاعة» وليس مرادًا هناء كما هو ظاهرء (فيتفل) . بكسر الفاء وضمها. يبصق 
(في أفواههم» ويقول للأمهات: لا ترضعنهم إلى الليل:) لعله أراد مشاركتهم للصائمين في عدم 
تناول شي لتعود عليهم بركة تصوّرهم بهم» ولا مانع أن يكتب لهم ثواب من صامه إكرامًا ل 
(فكان ريقه يجزيهم) . بفتح الياء يكفيهم إلى الليل؛ ويجوز ضم الياء مع سكون الجيم» آخره 
همزة» أي : : يقضيهم عن اللبان» (رواه البيهقي) في الدلائل. 
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رواه البيهقي. 

ودخلت عليه عميرة بنت مسعود هي وأحواتها يبايعنه وهن حمس فوجدنه 
يأكل قديدًا فمضغ لهن قديدة فمضغنها كل واحدة بينهن قطعة فلقين الله وما وجد 
لأفواههن خلوف» رواه الطبراني 

ومسح عه بيده الشريفة بعد أن نفث فيها من ريقه على ظهر عتبة وبطنه 
وكان به شرى» فما كان يشم أطيب رائحة منه. رواه الطبراني. 

وأعطى الحسن لسانه وكان قل اشتد ظمؤه- قمصه حتى رؤكاء روآه ابن 
عساكر. والله در إمام العارفين سيدي محمد وفي الشاذلي المالكي رضي الله عنه 


(ودخحلت عليه عميرة بنت مسعود) الأنصاريةء (هي وأخواتها يبايعنه» وهن خمس» فوجدنه 
يأكل قديدًا) لحمًا مقدداء أي: مجفمًا في الشمس» (فمضغ لهن قديدةء فمضغنها كل واحدة) 
بدل من الفاعل في مضغتهاء وذلك بعد أخذ عميرة یا م اوي تل رواية ا افع 
لمن قديدة» ثم ناولني القديدة فقسمتها (بينهن)» فمضغت كل واحدة (قطعة فلقين اللّم» أي : 
متن» (وما وجد لأفواههن خلوف) . بضم الخاء. تخیر ريح (رواه الطبراني,) وأبو نعيم» 
وأبو موسى في الصحابة» وفي روايتها: فلقين الله ما وجدن في أفواههن خلوقاء ولا اشتكين من 
أفواههن شيا (ومسح لله بيده الشريفة بعد أن نفث») تفل (فيها من ريقه» على ظهر عتبة) بن 
فرقد بن يربوع السلمي» صحابي نزل الكوفة ومات بهاء وهو الذي فتح الموصل زمن عمرء 
(وبطنهء وكان به شرى) خراج صغارء لها لذع شدید» كما في المختار» (فما كان يشم أطيب 
رائحة منه» رواه الطبراني) في الكبير والصغير من طريق أم عاصم زوجة عتبة بن فرقد» عنه قال: 
أخذني الشرى على عهد رسول الله ع فأمرني فتجردت» فوضع يده على بطني وظهري» فعبق 
الطيب من يومئذ» قالت أم عاصم: كنا عنده أربع نسوة» فكنا نجتهد في الطيب» وما كان هو 
يمس الطيب» وأنه لاطيب ریسا مناء (وأعطى الحسن) ابنه (لسائه, وكان قد اشتد ظمؤه. فمصه 
حتى روي») . بفتح الراء» وكسر الواو. زال ظمؤه» (رواه ابن عساكر») وروى الطبراني: أن امرأة 
بذية اللسان جاءته عله وهو يأكل قديدًاء فقالت: ألا تطعمني» فناولها من بين يديه» فقالت: لاء 
إو الذي في فيك» فأخرجه فأعطاه لها فأكلته» فلم يعلم منها بعدما كانت عليه من البذاءة» 
(و لله در إمام العارفين سيدي محمد). 


(وفي الشاذلي المالكي رضي الله عنه حيث يقول: جنى النحل») أي: مجنيهء كقوله 
تعالى: فإوجنى الجنتين دان [الرحلمن: ]٠٤‏ (في فيه)» أي: في فمه أي كلامه في 
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حيث يقول: 
جنى النحل في فيه وفيه حياتنا ولكنه من لي بلشم لثامه 
رحيق الثنايا والمثاني تنفست إذا قال في فيح بطيب خختامه 
وأما فصاحة لسانه» وجوامع كلمه؛ وبديع بيانه وحكمه» فكان مه أفصح 
حلق الله ASS OSLER RR‏ 


الحلارة» كالشهد المجني من النحل؛ (وفيه) أي: ما يجني منه (حياتناء» لأنه يأني بما تحيا به 
القلوب» ويقرب إلى علام الغيوب» فنحيا في الدنيا بالعبادة والإيمان؛ وفي الأخرى الحياة الأبدية 
في رياض الجنان» (ولكنه من) يتكفل (لي بلثم لثامه) حتى أجنى منه ذلك الجني» تمنى رؤيته 
يقضة ليسمع منه» ويأخذ عنه» وما ذلك عليه بعزيز (رحيق الشايا) خمرهاء شبه ما يخرج من بينها 
بالخمر الخالص من الدنس» في أنه يستلذ به» كالرحيق الممتن به على المتقين في الجنةه 
يسقون من رحيق مختوم» (والمثاني) القرءان» أو ما ثنى منه مرة بعد مرة» أو الحمدء أو البقرة 
إلى براءة» أو غير ذلك مما قيل في تفسير المثاني» أو المراد المزامير» وهو أظهر تشبيهًا لصوته 
الخارج من فيه» لشدة حسنه بنغمتهاء (تنفست): خرج منها نفس طيبء (إذا قال)» أي: تكلم 
(في فيح) . يفاء» فتحتية» فمهملة ظرف» لتنفستء أي: انتشار رائحة يقال: فاح المسك فوا 
وفيحًا: انتشرت رائحته (بطيب ختامه») متعلق بتنفست» تلميح بقوله: ختامه مسك» (وأما 
فصاحة») أي: طلاقة وجودة (لسانه») الجارحة» المخصوصة» بحيث ينطق بالكلام البليغ بلا 
تكلف» فالمراد الفصاحة اللغوية» يقال لسان فصيح» أي: طلق» فلا يرد أن الفصاحة لا توصف 
بها الجارحة» بل اللفظ والمتكلم به لأن تخصيصها ألفاظ أمر اصطلاحي» ولا يرد حصرهم لها 
في الكلام» والكلمة» والمعكلم لأن الحصر إضافي بالنسبة للبلاغة التي يوصف بها الأخيران 
فقطء واللسان العضو يذ كرء فيجمع على ألسنة» ويؤنث» فيجمع على السن. 

قال أبو حاتم: والتذكير أكثرء وهو في القرءان كله مذكرء (وجوامع كلمه) من إضافة 
الصفة للموصوف» أي: كلمه الجوامع للمعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة, كما قال مَْلَهُ: أعطيت 
جوامع الكلم» واختصر لي الكلام اختصاراء رواه أبو يعلى والبيهقي عن ابن عمرء والدارقطني عن 
ابن عباس. 

(وبديع بيانه وحكمه) . بكس ففتح. جمع حكمة؛ أي: بيانه البديع» وحكمه البديعة» 
فهما أيضًا من إضافة الصفة للموصوفء (فكان به أفصح خلق اللّهء) أي: مخلوقه الذي 
يوصف بالفصاحة» وهو نوع الإنسان» أي: أقدرهم على المجيء بالكلام الفصيح؛ أي: البليغ» 
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وأعذبهم كلاماء وأسرعهم أداء وأحلاهم منطمًاء حتى كان كلامه يأحذ بمجامع القلوب 
ويسلب الأرواح. شعر: 
ينظم در القغر نثر مقوله فيا حسنه ونثره ونظامه 
يناجي فينجي من يناجي من الجوى فكل كليم برؤه في كلامه 
ففصاحة لسانه عليه الصلاة والسلام غاية لا يدرك مداهاء 


هعاقهة م عع م وو وعم مه 


فالفصاحة قد تطلق ويراد بها البلاغة» (وأعذبهم كلامّاء) فيتكلم بألفاظ حلوة لطيفة لا يلتوي 
الذهن في فهمهاء فما من لفظه يسبق فهمها للذهنء» إلا ومعتاها أسبق لليف (وأسرعهم أدا) اسم 
مصدر من أدىء أي: تأدية للمعاني التي يريد إيرادهاء فينطيق بغاية من الله السرعة بلا تلعقم» ولا 
تأنء (وأحلاهم منطقًا) مصدر ميمي» أي: نطقًاء وعذوبة الكلام وحلاوته؛ المراد بهما حسنه 
بحيث يستلذ بسماعه» كما يستلذ بتناول الشيء الحلوء كما قيل: 

يكاد من عذوبة الألفاظ تشريه مسامعالحفاظ 

(حعى كان) بالتشديد (كلامه يأخذ مجامع») أي: جميع واحده مجمع؛ بفتح الميم 
وكسرها (القلوب:) بأن يستولي عليهاء بحيث تصير كأنها في يده» يقليها كيف شاء» (و) كأنه 
(يسلب الأرواح») جمع روح» (شعر) للأستاذ محمد وفي جملة القصيدة التي قدم بيتين» منها 
قريئاء فقال عقبهما: (ينظم ذر) . يضم الدال» جمع درة» اللؤلؤة العظيمةء (الفغر) المبسمء ثم أطلق 
على الثنايا (نشر) بالرفع (مقولهء) أي: قوله» يعني إذا تكلم بنثر أشبه اللآليء الكبار في حسنهاء 
وقبول النفوس لهاء (فيا حسنهء ونثره» ونظامه.) إتيانه بكلامه المنثور والمنظوم. 

وليس المراد الشعرء فنادى حسنه ليتعجب مه» (يتاجي) يسارر» والمراد مطلق الكلام 
(فينجي هن يناجي من الجوى») بالقصر الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن؛ أي: يخاطب 
من کرب» فيزول بخطابه» (فكل كليم) جريح (برژه») شفاؤه حاصل (في کلامه) عه له 
والمراد أن كلامه يداوي المرضى» ويزيل عللهبء (ففصاحة لسانه عليه الصلاة والسلام غاية) 
مدى (لا يدرك مداهاء) بفتحتين» غايتهاء كما فى اللغةء فكأنه قيل: نهاية لا تدرك نهايتهاء 
فيشكل بأن نهاية الشيء آخره» ووجه يأنه من نفي القيد والمقيد جميعّاء أي: لا لها غاية» ولا 
منتهى حتى تدرك كقوله: 

على لاحب لا يهتدي لمثاره 

أو قصد المبالغة» حتى أنه جعل النهاية بمنزلة شيء ممتد لا تدرك نهايته: أو الغاية هنا بمنزلة 

المرتبة» أو الحالة» وهي لا تدرك نهايتهاء على نحو قول الرضى قولهم: من لابعداء الغاية» معناه 
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سيوفه؛ يبين عنه مراده» 


ويدعو إليه عباده» فهو ينطق بيحكمه عن أمره: وبين عن مراده بحقيقة ذكره. 


أفصح خلق الله إذا لفظ وأنصحهم إذا وعظ لا يقول هجراء ولا ينطق 
هذراء كلامه كله يثمر علماء ا ا N‏ 


لابتداء المسافة» فلا منافاة بين الحكم بأنها للابتدا وأن ذلك الابتداء للغاية» (ومنزلة) رتبة عليه 
رلا يداني) يقارب (منتهاهاء) غايتها لما لخخصه الله به من القوة النطقية, التي اختص بها الإنسان 
على غيره الحيوان» إذا علاه» من يقدر على ضبط سائر المعاني» والتعبير عنها إلى أقصى 
الغايات» وهذه القدرة هي فصل الخطاب» فهو القدرة على كل ما يخطر بالبال» ويحضر في 
الخيال» بتفصيل كل فرد منه والتعبير عنه. با يطابقه من أمور الدنيا والدين» وغاية ذلك التي لم 
يصل إليها مخلوق مختصة بنبينا علي ولذاء قيل كلامه معجر كالقرءان» ولم يقل في غيره 
ذلك» لأن كتبهم ليست معجزة فكذا كلامهم بخلاف کتابه وكلامه مثل» وهذا وإن کان 
ضعيفًاء لكنه من حيث الكل؛ أما الأكثر سيما جوامع كلمه» فلا شك في إعجازهاء كما بينه في 
الإيعاب» (وكيف لا يكون ذلك) استفهام تعجبيء والواو للاستناف» (وقد جعل الله تعالى لسانه 
سيقّاء) أي: كسيف (من سيوفه) في شدة تأثير ما يقوله في النفوس» وأنه لا يرد (يبين عنه مراده.) 
أي: الل (ويدعو إليه عباده.) كما قالء وداعيا إلى الل (فهو ينطق بحكمه) بضم فسكرنء 
الذي شرعه (عن أمره») امتغالاً لنحو قوله: بلغ ما أنزل إليك من ربكب أو يكسرء فقتح جمع 
حكمه» أي: كلماته الحق» المطابقة للواقع» نطقًا ناشمًا عن أمر الله تعالى له بذلك» وما ينطق عن 
الهوی» (ويسين) . بضم فكسر فسکون أو بضم ففتح» فكسر وشد . من أبان وبين» أي: يكشف 
(عن مراده بحقيقة ذكره) أي ذكر الحق الذي لا ريب فيه (أفصح) بالفاء (خحلق اللّه) الذين 
يوصفون بالقصاحةء فلا يرد الحيوانات والجمادات» فإنها لا توصف بهاء وأفعل التفضيل يقتضي 
المشاركة؛ وأورد بالخلق المجموع؛ فلا يستلزم الحكم على كل فرد فر (إذ لفظ) تكلم» 
(وأتصحهم) . بالنون ‏ أشدهم نصحاء (إذا وعظ) ذكر وخوف العواقب» (لا يقول هجرًا) . بضم 
الهاء وإسكان الجيم . فحشّاء (ولا ينطق هذرًا) . بفمح الهاءء وذال معجمة ساكنة أي: لا يخلط 
في کلامه» ولا ينطق بما لا ينبغيء بل كان أشد حياء من العذراء في خدرهاء (كلامه كله يثمر 
علمّاء) فهو شجرة طيبة» يجتني منها الثمار المشتهاة» ولذا كان طالب العلم لا يشبع من 
(ويمتفل) . بضم التحتية» وإسكان الميمء وفتح الفوقية؛ ومثلثة» أي: يمتغل ما جاءته» حال كونه 
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ويمشل شرعًا وحكمّاء لا يتفوه بشر بكلام أحكم منه في مقالته» ولا أجزل منه في 
عذوبته. 

وخليق بمن عبر عن مراد الله بلسانه» وأقام به الحجة على عباده ببيانه» وبين 
مواضع فروضه وأوامره ونواهيه» وزواجره ووعده ووعيده وإرشاده أن يكون أحكم 
الخلق جنانًا وأفصحهم لسائاء وأوضحهم بيانًا. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين» يعده 
العاد» ليس بهذر مسرع لا يحفظ» RSE A‏ ا خم ا ا 


(شرعًاء) أي: مشروعًاء (وحكمًا) أمورًا محققة متقنة. 

وفي البيضاوي: الحكمة تحقيق العلم» وإتقان العمل» (لا يتفره) ينطق (بشرء بكلام أحكم 
منه في مقالته.) بل لا يقدر على مساراة مقالته» (ولا أجزل) . بجيم وزاي. أحسن وأسلس (منه 
في عذوبته) قبول النفوس له» كالحلوء (وخاليق) جدير وحقيق (يمن عبر عن مراد الله بلسانه» 
وأقام) الله (به الحجة)» البرهان والدليل الواضح (على عباده ببيانه» وبين مواضع فروضه 
وأوامره» ونواهيه, وزواجره؛ ووعده) بالخير لمن أطاع» (ووعیده) بالشر لمن عصىء (وإرشاده أن 
يكون أحكم الخلق جنانء) بفتح الجيم قلبا فاعل. سد مسد الخبر لقوله: وخليق بناء على قول 
الأخفش» الذي لا يشترط اعتماد الوصف في أعماله» أو هو مبتدأ» وحليق في خبره» وقد جؤزوا 
الوجهين في قوله: 

تمي نمز لين كلذ يلق ملفا ,اة لين إذا الط ر مرت 

فخبير مبتدأه وبنو فاعله» أو مبعداً بره خبير» ولا يجوز أن حلیق مبتدأء والخبر أن يكون» 
لأن المنسبك من أن والفعل بمنزلة المضاف للضميرء فيكون أعرف» والخبر لا يكون أعرف»ء 
ومن ثم قال ابن هشام: اتفقوا على نصب حجتهم في قوله تعالى: ما كان حجتهم» [الجاثية: 
١‏ إلا أن قالواء وهو متعين» (و) أن يكرن (أفصحهم لسائاء وأوضحهم بيانًا) لأجل ذلك 
الذي أريد منهء (وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلمء) أي: إذا أراد أن يتكلم (تكلم بكلام 
مفصل مبين») صفة كاشفة: بحيث يتاز بعضه عن بعض» فلا يلتبس» (يعده العاد) لمبالغته في 
الترتيل والتفهيم» بحيث لو أراد مستمعه عد كلماته أو حروفه لأمكنه ذلك» لوضوحه» وبيانه 
(ليس بهذر) . بفتحتين. اسم من هذرء وما بالسكون» فالمصدر والأوّل أنسب هناء وفي نسخة 
بهذء بحذف الراى وهو السرعة» فقوله (مسرع؛) صفة كاشفةء (لا يحفظ») وهذا ورد بمعناه عن 
عائشة؛ عند الترمذي» (وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها:) فيما رواه مسلمء والبخاري» 
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كان يحدث حديثًا لو عده العاد لأحصاه. وكان يعيد الكلمة ثلانًا حتى تعقل عنه. 


وأبو داود» (ما كان رسول الله بل يسره) . بضم الراء. الحديث (سردكم») وفي رواية: 
كسردكمء والمعنى واحد (هذا» أي: ما كان يتابع الحديث استعجالاً بعضه إثر بعض» لثلا 

زاد الإسماعيلي في روايته: إنما كان حديث رسول الله يله فهمًا تفهمه القلوب» (كان 
يحدث حدينًا لوعده العاد لأحصاه) أي: لو عد كلماته؛ أو مفرداته» أو حروفه» لأطاق ذلك وبلغ 
آخرهاء والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهم قاله الحافظ: وفيه إشارة إلى أن الشرط 
والجزاء مختلفان» وأوضحه المصنف بقوله: لا يقال فيه اتحاد الشرط والجزاء لأنه كقوله 
تعالى: og E RT‏ [إبراهيم: ٤۳]ء‏ وقد فسر بلا تطيقوا عدها 
وآحرهاء وهذا أنت به عائشة» تعرض أي هريرة» فصدر الحديث عن عروةء عنها أنها قالت: ألا 
يعجبك أبو فلان؟ ولفظ أبو هريرة جا فجلس إلى جانب حجرتي» يحدث عن 
رسول الله مه يسرد يسمعني ذلك» وفي رواية» فقال: ألا تسمعي يا ربة الحجرة» وكنت أسبح» 
فقام قبل أن أقضي سبحتي» وو کا ا و الله ا کان فذ کرته. 

قال الحافظ: وأعتذر عن أبي هريرة» بأنه كان واسع الرواية» كثير المحفوظ فكان 
لا يتمكن من الترتيب عند إرادة التحديث» كما قال بعض البلغاء أريد أن أقتصرء فتتزاحم على 
القوافي. 

(و) روى الترمذي» والحاكم» عن أنس (كان) له (يعيد الكلمة) الصادقة بالجملة؛ أو 
الجمل نحو أنها كلمةء والمراد بها ما لا يتبين مبناهاء أو معناها إلا بالإعادة (ثلاقاء) أي: ثلاث 
مرات» معمول لمحذوف» أي: فقالها ثلانا أو ضمن عاد قال» فلم تقع الإعادة إلا مرتين» . 
ولا يصح بقاژه على ظاهره لاستازامه قول الكلمة أربع مرات» إذ إذ الأولى لا إعادة فيها. 

قاله البدر الدماميني وغيره» وبين المراد بذلك بقوله: (حتى تعقل عنه) وفي رواية 
البخاري: حتى تفهم عنه» والمعنى واحدء أي: ليتدبرها السامعون» ويرسخ معناها في المَرّة 
العاقلة وحكمته أن الأولى للأسماع» والثانية للوعي» والثالئة للفكرة» أو الأولى إسماع» والثانية 
تنبيه» والثالثة أمر. 

وفيه كما قال ابن التين: أن الثلاثة غاية الأعذار والبيان» فمن لم يفهم بما لا يفهم بها زيد 
عليهاء ولو مرات عديدة؛ وقد ورد أنه مله كان لا يراجع بعد ثلاث» وفيه رد على من كراه 
إعادة الحديثء وأنكر على الطالب الاستعادة» وعده من البلادة. 
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وكان يقول: أنا أفصح العرب. 

وقد قال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله مالك أفصحنا ولم تخرج من 
بين أظهرنا؟ فقال: كانت لغة إسمعيل قد درست فجاءني بها جبريل فحفظتها. رواه 
أبو نعيم. 


قال ابن المنير: والحق أنه يختلف باختلاف القرانح» فلا عيب على المستفيد الذي 
لا يحفظ من مرة إذا استعادء ولا عذر للمفيد إذ لم يعد بل الإعادة عليه أكد من الابتدا لأن 
ا ملزم» وقد علمت أن قوله» وكا يعيد» ليس من بقية كلام عائشة» بل هو حديث أنس» 
أخحرجه الترمذي» والحاكم بهذا اللفظط ر أن الحاكم» وهو في استدراكه ودعواه أن البخاري لم 
يحرج تسدورة وكاب N‏ عن أنس من طريقين» لفظ أؤلهماء كان إ إذا سلم سلم ثلاثاء 
وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاء ولفظ ثانيهماء كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلامًا حتى تفهم عنه» 
وإذا أنى على قوم» فسلم عليهم» سلم عليهم ثلانّاء (وكان يقول: أنا أفصح العرب) وهم أفصح 
الناس؛ فهو أفصح الفصحاءء وهذا اللفظ ذكره أصحاب الغريب. 
قال ابن كثير والسيوطي: لم نقف على سند (وقد لال ضري اينات 
يا رسول الله ما لك أفصحناء) حال من الكاف» وما معدا حبره لك» (و) الحال أنك (لم تسخرج 
من بين أظهرناء) حتى تزيد علينا بالفصاحة» الي 
عاشرهم غيرناء ومراده ا ولذا أجايه (فقال: كانت لغة إسمعيل) بن بن إباهيم جده عليهم 
الصلاة والسلام» التي هي أفصح اللغات (قد درست») عفت وخفيت ارما فلم يبق من ينطق 
بها على وجههاء إفجاءني بها جبريل» فحفظتهاء) وفي رواية ابن عساكر: فحفظنيهاء أي: 
جبريل» فلا كنت أصح العرب» ينطق بأفصح اللغات»)» وام البلاغات» وأفحم بلغاء العرب قاطبة» 
فلم يدع منهم أحدًا إلا أعجزه» وأدله» وحيره في أمره» وأعله. 
قال العلامة المحدث أحمد المتبولي: دلت الأحاديث عن أن لسان عادم الذي علمه الله 
له وتكلم به عربي» وعلمه اثنين وسبعين» أو ثمانين لساناء لكنه لم يتكلم | إلا الا اکل 
من الشجرة» تكلم بالسريانية» ثم و الله إلية الفرئية ا ا الله علي واجتباه» واستميٌ الناس 
عليها إلى أن تبلبلت السنتهم بعد الطوفان» وقول بعض المفسرين: إن الله علم عادم ا 
ألف» غريب لم أقف له على أصلء والمعوّل عليه ما قررناه. 
وذكر في الإتقان: أن القرءان فيه خمسون لغة» سردها في النوع السابع والثلاثين» وذكرها 
هنا يخرج عن المقصود؛ (رواه أبو نعيم) في تاريخ أصبهان» بإسناد ضعيف» وكذا ابن عساكرء 
وأبو أحمد الغطريف» بلفظ: أن لغة إسلعيل كانت درست» فأتاني بها جبريل» فحفظنيهاء (وروى 
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وروک العشكري فين الأمثال من حديث علي بسند ضعيف جدًا قال: قدم 
بنو نهد على النبي عله : الحديث وفيه: ذكر نخخطبتهم وما أجابهم به النبي مله 
قال: فقلنا: يا نبي الله» نحن بنو أب وإسحد» ونشأنا في بلد واحد» وإنك لتكلم 
اعون بلسان ما نعرف أكثرهء قال: إن الله عز وجل أدبني فأحسن تأديبي» ونشأت 
في يني سعد بن بكر. 
لس سس دده 
العسكري) . بفتح العين المهملة» والكاف» وبالراء. نسبة إلى عسكر مكرم مدينة بالأهواز 
الحافظ الإمام» أبو الحسن» علي بن سعيد بن عبد الله» نزيل الري» صنف وجمع؛ ومات سنة 
حمس وثلاثماثة؛ (في الأمثال:) كتاب جمع فيه ألف مغل عن النبي مُه (من حديث علي» 
بسند ضعيف جدّاء قال: قدم بدو نهد) . بفتح النون» وإسكان الهاء. ابن زيد (على البسي ل 
الحديث» وفيه ذكر خطبتهم» وما أجابهم به الي عَلل») وسيذكر المصنف ذلك كله مع كتاب 
المصطفىء» لهم أواخر هذا المبحث. 

(قال) علي: (فقانا: يا نبي الل نحن بدو أب واحد» وتشأنا في بلد واحد) وهي مكة» (وإنك 
لتكلم العرب بلسان ما نعرف أكثره.) فلم ذلك؛ (قال: دإن الله عر وجل أدبسي»») أي: علمئي 
رياضة النفس» ومحاسن الأخلاق» الظاهرة والباطنة» («فأحسن ثأديبي»») بإفضاله عليّ بالعلوم 
الوهيبة» مما لم يقع نظيره لأحد من البرية. 

قال بعضهم: أدبه بآداب العبودية» وهذبه بمكارم الأحلاق الربوبية» لما أراد إرساله» ليكون 
ظاهر عبوديته» مرآة للعالم» كقوله: «صلواء كما رأيتموني أصلي»» وباطن أحواله مرآة للصادقين 
في متابعته» وللصديقين في السير إليه «واتبعوني يحببكم الله . 

وقال القرطبي: حفظه الله من صغره» وتولى تأديبه بنفسه» ولم يكله في شيء من ذلك 

8 , 

لغيره» ولم يزل الله يفعل ذلك به حتى كره إليه أحوال الجاهليةء وحماه منهاء فلم يجر عليه 
شيء منهاء كل ذلك لطف به وعطف عليه وجمع ا ی ديه رقال ی أدب الله 
روح رسوله» ورباها في محل القرب» قبل اتصالها ببدنهء باللطف والهيبة» فتكامل له الأنس 
باللطف» والأدب بالهيبةء واتصلت بعد ذلك بالبدنء ليخرج من اتصالها كمالات أخرى من القوة 
إلى الفعل» وينال كل من الروح والبدن» بواسطة الآخر من الكمال ما يليق بالحال» ويصير قدوة 
لأهل الكمال والأدب» استعمال ما يحمد قولاً وفعلا أو الأحذ بمكارم الأخلاق» أو الوقوف 
المستحسنات» أو تعظيم من فوقه مع الرفق بن دونه» وقيل غير ذلك» (ونشأت في بني سعد بن 
بكرء) فجمع له بذلك قوّة عارضة البادية» وجزالتهاء وخلوص ألفاظ الحاضرة» ورونق كلامها. 

قال السخاوي: وسند هذا الحديث ضعيف جدًاء وإن اقتصر شيخناء يعني الحافظ . على 
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وعن محمد بن عبد الرحلمن الزهري عن أبيه عن جده قال: قال رجل: 
يا رسول الله أيدلك الرجل امرأته؟ قال: نعم إذا كان ملفجا. فقال له أبو بكر: 
يارسول اللهء ما قال لك» وما قلت له؟ قال: قال: أيماطل الرجل أهله؟ قلت له: نعم 
إذا كان مفلشا. قال أبو بكر: يارسول الله» لقد طفت في العرب وسمعت 
فصحاءهم فما سمعت أفصح منك» قال: ا ربي ونشأت في پني سعد» رواه 
السرقسطي في الدلائل GE‏ توا ادو عاط لل E EES‏ 


الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه» ولكن معناه صحيح» > ولذا جزم بحكايته و خطبة 
النهاية وها وقد أخرج ابو سعد السمعاني في أدب الإملاء يسند بقع فيه من لم أعرفه عن 
عبد اللَّهء أظنه ابن مسعود؛ قال: قال مَييلهِ: «إن الله أدبني فأحسن تأديبي» ثم أمرني بمكارم 
الأخلاق)» فقال: لإخل العفو وأمر بالعرف» [الأعراف: 59 ١ع‏ الآية. 

وذكر حديث عمر السابق في المصنف» وحديث الصديق الآني شاهدين له م قال: 
وبالجملة» فهو كما قال ابن تيمية لا يعرف له إسناد ثابت اهء وجزم السيوطي في الدرر وغيرها 
بأنه ابن مسعود قائلأ وضعفه أبن السمعاني» وابن الجوزي» وصححه أبو الفضل بن ناصر. 

(وعن محمد بن عبد الرحفن الزهري؛ عن أبيه, عن جده. قال: قال رجل) من بني 
سليم (يا رسول الله أيدالك الرجل امرأته؟ قال: : نعم إذا كان ملفجًاء فقال له أبو بكر)» 
مستفهمًا عما لم يفهمه على عادة الصحابة: (يا رسول الله ما قال لك وما قلت له؟ قال) عَإله: 
٠‏ «قال) الرجل: (أيماطل الرجل أهله؟ قلت له: نعم إذا كان مفلسّاء: قال أبو بكر) الصديق: 
(يا رسول الله لقد طفت») سعيت (في العرب» وسمعت فصحاءهم, فما سمعت أفصح منك) 
فمن أدبك؟ هذا أسقطه من الرواية» (قال: «أدبسي ربيء ونشأت في بسي سعد).) فجمع له قَرّة 
الحاضرة والبادية» بخلاف غالبهم, فإنما نشأ في مكة فقط. 

ا البادية فقط. (رواه) ثابت بن حزم بن عبد ارحمن بي ره ال »(السرلسطي) 

بفشح المهملة» والراءء وضم القاف» وسكون المهملة. نسبة إلى سرقسطة مديئة بالأندلس» 
ال الحافظ» أبو القسي» سمع ابن وضاح والنسائي» وكان عالمّاء متقاء بصيرا بالحديث» 
والنحوء واللغة» والغريب والشغر ولي قضاء سرقسطة؛ وبها مات في رمضان سنة ثلاث عشرة» 
وقيل: أربع عشرة وثلاثمائة» وهو ابن خمس وتسعين سنة. (في الدلائل) في شرح ما أغفل 
أبو عبيد» وابن قنيبة من غريب الحديث» وناهيك به إتقانًا. 


قال أل القالى,: ما أ به وخ بالأئد > مثا كاب الدلاثل. 
ي اقاي وضع مثل كتاب الدلائل 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 4۹4 


بسند واه. وكذا رة ابن سا کر 

قال في القاموس: ودالكه أي ماطله. انتهى. 

وقوله: «ملفجًا) بضم الميم وفتح الفاء» اسم فاعل من «ألفج الرجل) فهو 
ملفج» إذا كان فقيراء وهو غير مقيس. ومثله أحصن فهو محصنء وأسهب فهو 
مسهب» في ألفاظ شدت» والقياس الكسرء قاله ابن مرزوق. لكن ابن الأثير: لم 
يجىء إلا في ثلاثة أحرف» أسهب وأحصن وألفج. 

وقال غيره: معناه: أيداعب الرجل امرأته» يعني قبل الجماع؟ وسماه مطلا 
لكون غرضها الأعظم الجماع. قال: إذا كان عاجرّاء ليكون ذلك محركا لشهوته 
ولعجزه سمي مفلسا. 


قال ابن الفرضي: ولو قال ما وضع بالمشرق مثله ما أبعد (بسند واه») أي: شديد الضعف» 
من وُي الحائط إذا مال للسقوطء (وكذا أخرجه ابن عساكرء قال في القاموس: ودالكه. أي: 
مطالهء انتهى: وقوله: ملفجا بضم الميم») وإسكان اللام» (وفتح الفاء) وبالجيم . (اسم فاعل 
من ألفج الرجل؛ فهو ملفج إذا كان فقيرًاء وهو غير مقيسء ومثله) في الخروج عن القياس؛ 
(أحصن» فهو محصن) . بفتح الصاد 0 غير قياس» حكاه ابن القطاع» (وأسهب) . بسين 

مهملة. الفرس» اتسع في الجري» وسبق» وأسهب الرجل إذا أكثر الكلام» (فهو مسهب) . بفتح 
الهاءء ولا يقال E‏ وهو نادرء قاله الجوهري (في) أي : :مع (ألفاظ شدت» والقياس 
الكسرء قاله ابن مرزوق») شارح البردة» (لكن قال ابن الأشير: لم يجىء إلا في ثلاثة أحرفء 
أسهب» وأحصن, وألفجء) فقوله في ألفاظ مستدرك 0 أن يقال من حفظ حجة: ولفظ 
الجوهري لا حصر فيه قال: ألفج الرجل» أي: أفلس» وقال رؤبة: 

أحسابكم في العسر والألفاج شيت بعذب طيب المزاج 

فهو مفلج» بفتح الفاء؛ مثل: أحصنء فهو محصن» وأسهب» فهر مسهبء فهذه الثلاثة 
جاءوت بالفتتح نوادر: وقال: 

جارية شبت شبابًا عسلجا في حجر من لم يك عنها ملفجا 

(وقال غيره: معناه») أي: أيدالك: (أيداعب الرجل امرأته يعسي قبل الجماع؛ وسماه 
مطلاًء لكون غرضها الأعظم 'الجماع؟ قال:) عله إذا كان ملفسّاء أي: (إذا كان عاجرّاء ليكون 
ذلك محركا لشهوته ولعجزه, سمى مفلسًا) تشبيهًا يمن لا يملك ما لا يجامع العجز. 

(وقال ابن الأشير): معناه (يماطلها بمهرها إذا كان فقيرًا) لعجزه عن دفعه» فحمله على 


ما الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته 


وقال ابن الأثير: يماطلها بمهرها إذا كان فقيرًا. 
وأما ما يروى: أنا أفصح من نطق بالضاد. فقال أبن كثين: لا أصل له. انتهى 
لكن معناه صحيح والله أعلم. 


غدائره مستشزرات إلسى العلا 


الحقيقةء (وأما ما يروى أنا أفصح من نطق بالضاد) أي: المعجمةء (فقال ابن كشير: لا أصل له 
انتهىء لکن معناة) وهو أنا أفصح العرب» لأنهم هم الذين ينطقون بالضاد» وليست في لغة 
غيرهم (صحيح.) إذ لا شك في أنه أفصح العرب» وإن لم يعلم لهذا اللقظ سند كما قاله 
ابن كثير أيضاء وتقدم (واللّه أعلم) يما في ب لان وقد زاد بعضهم بيد أني من قريش» أي: 
من أجل أني منهم» (وقد حدول) أي : علماء البيان» (الفصاحة) التي هي في الأصل تسبىء عن 
الظهور والإبانة» (بخلوص الكلام من التناف) وهو صفة توجب ثقله على اللسان» وعسر النطق به 
(والغرابةء ومخالفة القياس) اللغوي؛ أي: المستنبط من استقراء اللغة» (والمراد بالتنافر تقارب 
مخارج الحروف» كقوله») أي: امرىء القيس: 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعشكل 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مشنى ومرسل 
غدائره» أي: ذوائبه» جمع غديرة» وضميره للفرع في البيت قبله» ومستشزرات مرتفعات 
إن قرىء بكسر الزاي» أو مرفوعات إن قرىء بفتحهاء وتضل تغيب العقاص» جمع عقيصة؛ وهي 
الخصلة المجموعة من الشعر» والمثنى المفتولء يعني أن ذوائبه مفتولة على الرأس بخيوط وإن 
شعره ينقسم إلى عقاص» ومثنى؛ ومرسل» والأؤل يغيب في الأخيرين» والغرض بيان كثرة شعره» 
(فإن السينء والشين, رالتائ والزاي» كلها متقاربة المخارج») وذلك سبب للثقل المخل 
بالفصاحة, وقد رد هذا السعد» وارتضى أن الضابط هنا أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا 
متعسرًا لنطق» فهو متنافر» سواء كان من قرب المخارج» أو بعدهاء أو غير ذلك» على ما صرح به 
ابن الأثير في المثل السائ (والغرابة كون الكلمةء) وخشية غير ظاهرة المعنى» ولا مأنوسة 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ۳۹ 


والغرابة: كون الكلمة لا تدل على المراد من أول وهلة لاحتمال معنى آخر. 

ومخالفة القياس: استعمال الكلمة على غير قياس» كإبقاء وجود المثلين من 
كلمة واحدة من غير إدغام. كقوله: الحمد لله العلي الأجلل. 

والفصاحة: يوصف بها الكلام والكلمة والمتكلم. 

والبلاغة: أن يطابق الكلام مقتضى الحال مع فصاحته» والجزالة خلاف 
الركاكة. 

ففصاحته َه إلى الحد الخارق للعادة» البالغ نهاية المزية PEE‏ 


الاستعمال؛ (لا تدل على المراد من أول وهلة لاحتمال معنى آخر») كقوله: 
وفاحمًا ومرسثئا مسرمجا 

فمسرج» يحتمل أنه كالسيف السرء يجيء في الدقة والاستواء» وسريج اسم حداد» تنسب 
إليه السيوف» ويحتمل كالسراج في البريق واللمعان» والفاحم بالقاء شعر أسود كالفحم» والمرسن 
الأنف» (ومخالفة القياس استعمال الكلمة على غير قياس») مستنبط من تتبع لغة العرب» أعني 
مفردات ألفاظهم الموضوعة: أو ما هو في حكمهاء كوجوب الإعلال في قام» والإدغام وغير 
ذلك» فمخالفه ليس بفصيح, (كإبقاء وجود المثلين من كلمة واحدة من غير إدغام» كقوله: 
الحمد لله العلي الأجلل») بفك الإدغام» والقياس الأجل بالإدغام؛ وأما نحو أبي؛ يأبى؛ وعو 
واستحوذ» وقطط شعره» وآل» وما أشبه ذلك» من الشواذ الثابتة في اللغة» فليست من المخالفة 
في شي لأنها كذلك ثبتت عن الواضع» فهي في حكم المستثناة» كما قاله السعد» (والفصاحة 
يوصف بها الكلام) فيقال: كلام فصيح» وقصيدة فصيحة» (والكلمة) من كلمة فصيحة» 
(والمتكلم») فيقال: كاتب فصيح؛ وشاعر فصيح» (والبلاغةء) ويوصف الكلام والمتكلي لا 
الكلمة إذ لم يسمع كلمة بليخة» وهي لغة تنبىء عن الوصول والانتهاء» واصطلاحًا (أن يطابق 
الكلام مقتضى الحال مع فصاحته) أي: الكلام: والحال هو الأمر الداعي إلى أن يعتبر مع 
الكلام؛ الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ماء وهو مقتضى الحال مثلاً كون المخاطب منكروًا 
للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم» والتأكيد مقتضى الحال» فقولك: إن زيدًا في الدار» مؤكدًا 
بأن مطابق لمقتضى الحال. 

(والىجزالة) . بجيم وزاي» (خلاف الركاكة,) وبسط ذلك معلوم في فنه» وإنما سقت بعضه 
ضرورة ذكر المصنف ل (ففصاحته عه إلى الحد الخارق للعادة. البالغ نهاية المزية.) فعيلة. 
وهي التمام والفضيلة؛ ولفلان مزية» أي: فضيلة تاز بها عن غيره» قالوا: ولا يبنى منه فعل» وهو 


م الفصل الأول: في كمال خملقته وجمال صورته 


والزيادة التي تصدع القلوب قبل الأذهان» وتقرع الجوانح قبل الآذان» مما يروق 
ويفوق» ويثبت له على سائر البشر الحقوق التي لا تقابل بالعقوق» فهو صاحب 
جوامع الكلم وبدائع الحكمء وقوارع الزجر وقواطع الأمرء والأمقال السائرة» والغرر 
السائلة» والدرر المنثورة والدراري المأثورة والقضايا المحكمة؛ والوصايا المبرمة» 
والمواعظ التي هي على القلوب محكمة؛ والحجج التي هي للد الخصماء re‏ 


ذو مزية في الحسب والشرف» أي: ذو فضيلةء والجمع مزايا مثل عطية وعطاياء ذكره في 
المصباح» (والزيادة) مصدر زاد (التي تصدع) تشق (القلوب قبل الأذهان) جمع ذهن» وهو 
الذكاء والفطنة» (وتقرع) . بفتح الراء. من باب نفع» تطرق (الىجوانسح:) الأضلاع التي تحت 
الترائب» وهي مما يلي الصدرء كالضلوع مما يلي الظهر الواحدة جانحة. 

قاله الجوهري. (قبل الآذان) جمع أذن (مما يروق) يصفو من راق الماء صقًاء (ويفوق) 
يفضل ويرجح ويغلب على غيره (ويثبت له على سائر) أي: جميع (البشر الحقوق) جمع حق»› 
والتقييد بالبشرء لأنهم المنازعون: فلا ينافي أن حقوقه ثابتة أيضّاء على الجن والملائكة (التي 
لا تقابل بالعقرق:) العصيان» (فهو صاحب جوامع الكلم») أي: إيجاز اللفظ مع سعة المعنى بنظم 
لطيف لا يعثر الفكر في طلبه؛ ولا يلتوي الذهن في فهمه: فما من لفظة يسبق فهمها فهمها إلى الذهن 
إل معناها إليه أسبق» وقيل: المراد القروان» وقيل: الأمور الكثيرة التي كانت في الأمم المتقدمة» 
جمعت له في الأمر الواحد أو الأمرين» (وبدائع الحكم) جمع حكمة: وهي تحقيق العلى 
وإتقان العمل من إضافة الصفة للموصوف» أي: الحكم البديعة من أبدع» إذا تى بشيء بديع غير 
مسبوق بمثلهء (وقوارع الزجر) ميدن a‏ (وقواطع الأمرء والأمغال») جمع J‏ 
. بفتحتين . بمعنى الوصف» ضرب الله مغلا أي: وصمًا (السائرة والغرر) جمع غرر . بالضم . 
(السائلة والدرر) جمع درة . بالضم . اللؤلؤة العظيمة الكبيرة» كغرفة وغرف» ويجمع أيضًا على در 
بحذف الهاء (المنفورة والدراري:) الكواكب المضيئة جمع درى . بكسر الدال وضمها. من 
الدر» بمعنى الدفع لدفعه الظلام (المأثورة) أي: المنقولة المروية من الاش وهو ما يدل على 
الشيء من آثاره وعلاماته (والقضاياء) أي: الأحكام جمع قضية» مصدر قضى» يقضيء قضاء 
وقضية» وهي الاسم ايسا أي: حكي كما في القاموس. 

(المحكمة.) المتقنة» (والوصايا المبرمة.) المحكمة من أبرم الاس كبرمه أحكمه كما 
في القاموس» (والمواعظ التي هي على القلوب محكمةء والحجج التي هي للد) . بضم اللام . 
جمع ألد» مثل أحمر؛ وحمر (الخصماء) من إضافة الصفة للموصوف» أي: الخصماء اللدء أي 
الذين اشتدت خصومتهم (مفحمة.) مسكنة (ملجمة,) فجعل حجتهم دابة تلجم باللجام وتقادء 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 0۳ 
لكوت ا ER E SE‏ ا E EE‏ 


وقليل هذا الوصف في حقه مله وزاده فضلاً وشرفًا لديه» وقد روى 
الحاكم في مستدركه وصححه من حديث ابن عباس: إن أهل الجنة يتكلمون بلغة 
محمد ,ْلَه وبالجملة فلا يحتاج العلم بفصاحته إلى شاهد» ولا ينكرها موافق ولا 
معاند» وقد جمع الناس من كلامه الفرد الموجز البديع الذي لم يسبق إليه دواوين» 
وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض من ذلك ما يشفي العليل. 


(وقليل هذا الوصف في حقه لی وزاده فضلاً در لدیهء وقد روى الحاكم في مستدركه) 
على الصحيحين» > (وصححه من حديث ابن عباس: أن أهل الجنة يتكلمون بلغة محمد ) 
وهذا حكمه الرفع إذ هو لا يقال رأيّاء وفيه من تشريف المصطفى ما لا يخفى» (وبالجملة, فلا 
يحتاج العلم بفصاحته إلى شاهد) لقوة ظهررهاء (ولا يدكرها مواقف» ولا معاند») يشبه عطف 
العلة على المعلولء (وقد جمع الناس) العلماء الكبان كاين السني» والقضاعي» وابن الصلاح في 
آخرين (من كلامه الفرد») الذي لا نظير له» وفي نسخة المفرد» أي: المتميز عن غيره لا مقابل 
المركب» والمثنى والنسخة الأولى أحسن. (الموجز ) . بفتح الجيم أي: القليل الألفاظ الكثير 
المعاني» وبكسر الجيم من أوجزء فإسناده للكلام مجان كعيشة راضية» أي: موجز صاحبه إذ 
الكلام لا يوصف بأنه موجزء اسم فاعل» أو حقيقي من أوجز اللازم» ففي القاموس: أوجز الكلام 
قل» وأوجر كلامه اختصره؛ (البديع) الذي لا مثال له فقوله (الذي لم يسبق إليه) صفة كاشفة» 
أي: إلى جملته فلا ينافي أن منه ما سبق إليه» أو لم يسبق إلى شيء منه بالترتيب الخاص الذي 
اشتمل عليه ولذا قال في الشفاء: وأما كلامه المعتادء وفصاحته المعلومة» وجوامع كلمه» 
وحكمه المأثورة» فقد ألف الناس فيها (دواوين») أي: كتبًا مستقلة» جمع ديوان . بكسر الدال 
والفتح لغةء وقال أبو عمرو: إنه خخطأء لأنه كان يجمع على دياوين ولم يسمع» قاله الجواليقي. 
قال عياض: وجمعت في ألفاظها ومعانيها الکتب» ومنها ما لا يوارى فصاحة؛ ولا يبارى 
بلاغة» وذكر عدة أحاديثء ثم قال: وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليهاء ولا قدر أحد 
أن يفرغ في قالب عليهاء 9 حمي حمى الوطيس» ومات حتف أنفه» ولا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين» والسعيد من وعظ بغيره» في إخواتها ما يدرك الناظر العجب في مضمنهاء وتذهب به 
(وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض من ذلك ما يشفى العليل) . بعين مهملة. المريض» 
(كقوله يل فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أنسء وأبي موسى» وابن مسعود» قيل: 


¢ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


كقوله ی : المرء مع من أحب. 
وقوله: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. 


يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: («المرء مع من أحب) في الجنة» بحسن 
نيته من غير زيادة عمل»» لأن محبته لهم لطاعتهم» والمحبة من أفعال القلوب» فأنيب على 
ما اعتقده» لأن الأصل النية؛ والعمل تابع لهاء ولا يلزم من المعية استواء الدرجات» بل ترفع 
الحجب حتى تحصل الرؤية والمشاهدة» وكل في درجته؛ قاله المصنف. 

وقال السخاوي: قال بعض العلماء: ومعنى الحديث أنه إذا أحبهم عمل بمثل أعمالهم؛ قال 
الحسن البصري: من أحب قومًا اتبع آثارهم» واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتى تتبع آثارهم» 
فتاحذ بهديهم» وتفتدي بسنتهم» وتصبح وتمسي على مناهجهمء حرصًا أن تكون منهم» أسنده 
العسكري» ولذا قيل: 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقًا لأضعته إن المحب لمن يحب مطيع 

وسأل رجل أبا عثمان الواعظ: متى يكون الرجل صادقًا في حب مولاه؟ قال: إذا خلا من 
خلافه» كان صادقًا 5 حبه» فوضع الرجل التراب على رأسه» وصاح: كيف أدعي حبه» ولم 
أحل طرقة عين من خلاقه» فبكى أبو عثمان وأهل المجلس» وصار أبو عثمان يقول فى بكائه: 
صادق في حبه» مقصّر في حقه» أورده البيهقي قائلاً: يشهد لقوله صادق الخ هذا الحديث 
انتهى» وهذا الحديث متواتر. 

قال في الفتح: جمع أبو نعيم الحافظ طرقه في كتاب المحبين مع المحبوبين» وبلغ عدد 
الصحابة فيه نحو العشرين» وفي رواية: أكثرهم المرء مع من أحبء وفي بعضها بلفظ جديث 
أنس: أنت مع من أحبيت» انتهى . 

قال ابن العربي: يريد في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالطاعة والأدب الشرعيء وفي الآخرة 
بالمعاينة والقرب الشهودي» 0 لم يمحقق بهذا و المسحبةء فدعواه كاذبة. ا 

ولفظ حديث أنس: أن رجلا سأل النبي إلل4: متى الساعة يا رسول الله قال: «ما أعددت 
لها»» قال: ما أعددت لها من كثير صلاة» ولا صوم» ولا صدقةء ولكني أحب الله ورسولهء قال: 
أنت مع من أحببت» فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم» ففرحنا يومغذ فرحا شديدًا. (وقوله) ل 
في كتابه لهرقل والمقوقس: («أسلم) . بكسر اللام . (تسلم) . بفتحها . (يؤتك الله أجرك مرتين»») 
لؤيمانه بنبيه» ثم بالمصطفى. 
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وقوله: السعيد من وعظط بغيرة. 
قوله عليه الصلاة والسلام: إما الأعمال بالنيات O E‏ 


قال تعالى: «إأولعك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: 204» أو لأن إسلامه سبب 
لإسلام أتباعه» ويؤتك بالجزم جواب ثان للأمر؛ أو بدل اشتمال منه» أو عطف عليه بحذف 
العاطف» فلا يردان جواب الأمر حصل بتسلم؛ أو هو جواب لأمر محذوف» هو وأسلم يؤتك» 
كما هو رواية البخاري في الجهاد بتكرير الأمر تأكيدًاء أو الأول الدخول في الإسلام» والقاني 
مداوم عليه» وتقذم بسط هذا في المكاتبات» (وقوله مَهِ: (السعيد) المبارك المرضي عند الل 
وعدد الناس (من وعظ بغيره») أي: تأمل عواقب الأمورء فلم يفعل ما يضره» لما رأى ما أصاب 
غيره من فعلهاء ومفهومه» والشفي من وعظ به غيره» وهذا الحديث رواه الديلمي عن عقبة بن 
عامر» والعسكري عن زيد بن خالد بهذا اللفظ مختصراء وصححه الحافظ» وشيخه العراقي» 
علافا لقول ابن الجوزي في أمثاله لا يغبت» وأحرجه العسكري» والقضاعيء والبيهقي في 
المدخل عن ابن مسعود» رفعه بزيادة: والشقي من شقي في بطن أمه» ورواه مسلم موقوقًا 
بالزيادة» وللبزار بسند صحيح عن ا هريرة» رفعه: السعيد من سعد في بعلن أمه والشقي من 
شقي في بطن أمه» (ومما لم يذكره القاضي عياض رحمه اللّهه) كذا في نسخ» وفي بعضها 
اقتصر على قوله: ومما لم يذكره» اكتفاء بعود الضمير له» (قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الأعمال) البدنيةء أقوالهاء وأفعالهاء فرضهاء ونفلها قليلها وكثيرهاء الصادرة من المكلفين 
المؤمنين» صحيحة أو مجزئة» أو كاملة»» (بالنيات) من مقابلة الجمع بالجمع» أي: كل عمل 


شيك ., 


وقال الحربي كأنه أشار إلى تنويع: النية كالأعمال» كمن قصد بعمله وجه الله أو 
تحصيل وعده» أو اتقاء وعيده» وفي معظم الروايات: بالنية بالإفرادء لأن محلها القلب» وهو 
متحد» فناسب أفرادها بخلاف الأعمال» فإنها متعلقة بالظراهر» وهى متعددةء فناسب جمعهاء أو 
لآن ال ترح إلى ال كص زهو واج راف الذي الاريك لف 

وفي صحيح ابن حبان: الأعمال بالنيات» بحدف إما وجمعهماء وللبخاري في الإيملك» 
والعتق» والهجرة؛ الأعمال بالنية» بجمع الأعمال؛ وإفراد النية» وله في النكاح العمل بالنية 
بإفرادهماء والنية . بكسر النون» وشد التحتية على المشهور» وفي لغة تخفيفهاء وهذا الت ركيب 
يفيد الحصر عند المحققين لأن أل في الأعمال للاستغراق» وهو مستازم للحصرء لأن معناه 
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مامه مق فيه هم فيه م يمو و يهو وم ودار و و وو فيرو يه ورم 


كل عمل بنية) فلا عمل إلا بنيق أو لأن إما للحصرء وهل إفادتها له بالمنطوق» أو بالمفهوم أو 
تفيد الحصر بالوضع» أو بالعرف» أو تفيده بالحقيقة» أو بالمجازء ومقتضى كلام الإمام وأتباعه 
أنها تفيده بالمنطوق وضعًا حقيقيّاء بل نقله شيخ الإسلام البلقيني» عن جميع أهل الأصول من 
المذاهب الأربعةء إلا اليسير كالآمدي» وعلى العكس من ذلك أهل العربية» واستدل على إفادة 
إنما للحصر بأن ابن عباس» استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيغة بحديث: إنما في الربا 
النسيئة» وعارضه جماعة من الصحابة-ذ في الحكم ولم يخالفوة في فهمه» فكان 0 منهم 
على إفادتها الحصر »> وتعقب ياحتمال أنهم تركوا المعارضة ازل وأوضح من ذلك المحديث* إنما 
الماء من الماع فإن الصحابة الذين ذهبوا إليهء لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منهء وإغا 
عارضوهم في الحكم من أدلة أخرى» كحديث: إذا التقى الختانان. 

وقال أبن عطية: إنما لفظ لا تفارقه, المبالغة والتأكيد حیث وقع» ويصلح مع ذلك للخصرء 
إن دحل في قضية ساعدت عليه» فجعل ورودها للحصرء مجارًا يحتاج إلى قرينة» وعكسه غيره 
فقال: أصل ورودها للحصر» لكن قد يكون في شيء مخصوص» كقوله و ا الله إله 
رات [النساء: ]1۷١‏ فكأنه سيق باعتبار منكري الوحدانية» رلا فللّه سبحانه صفات 
أجرى) كالعلم والقدرة» وكقوله: 9«إإنما أنت منذر» [الرعد: ۷] أ ٤٥‏ فانه 
سبق باعتبار منكري الرسالة وإلا فله عله صفات أخرى كالبشارة» والأعمال تقتضي عاملين» 
فالتقدير الصادرة من المكلفين. 

قال الحافظ: فالظاهر إخراج أعمال الكفارء لأن المراد أعمال العبادة» وهي لا تصح من 
الكافر» وإن كان مخاطبا بهاء معاقبًا على تركهاء ولا يرد العتق والصدقة:؛ لأنهما بدليل آخر 
انتهى» وعبر بالأعمال دون الأفعال» لأن الفعل قد يكون زمانه يسيرا» ولا يتكرر. 

قال تعالى: #إألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» [الفيل: »]١‏ وتبين لكم كيف 
فعلنا بهم» حيث كان إهلاكهم في زمان يسير) ولم يتكرر بخلاف العمل» فإنه الذي يوجد من 
الفاعل في زمان مديد بالاستمرار والتكرار الذين آمنوا وعملوا الصالحات» طلب متهم العمل 
الدائم المتجدد لأنفس الفعل» قال تعالى: #إفليعمل العاملون» ولم يقل الفاعلون والنيات جمع 


نية. 


قال البيضاوي: وهي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع» أو دفع ضر 
الا أو مال والشرح خصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل» لاپتغاء رضا الله وامتثال حكمه وهي 
محمولة على المعنى اللغوي» ليحسن تطبيقه على ما بعده» وتقسيمه أحوال المهاجرء فإنه تفصيل 
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رواه الشيخان وغيرهما. 
وقوله: ليس للعامل من عمله إلا م نواه. 
وتحت هاتين الكلمتين كنوز من العلم RS Seas‏ 


لما حمل ولخدي ار الطاهن لان الذوات غير م إن الد لا عدا إلا ب فر 
المراد نفي ذات العملء لأنه قد يوجد بلا نية» بل المراد نفي أحكامهاء كالصحة والكمال» لكن 
الحمل على نفي الصحة أولى» لأنه أشبه بتفي الشيء نفسه» ولأن اللفظ دل على نفي الذات 
بالتصريح» وعلى نفي الصفات بالتبع؛ فلما منع الدليل نفي الذات» بقيت دلالته على نفي 
الصفات مستمرة انتهى» والباء سببية بمعنى أنها مقؤية للعمل فكأنها سبب في إيجاده أو 
للمصاحبة» فهى من نفس العمل» فيتشرط أن لا تتخلف عن أوله» ولا بد من محذوف يتعلق به 
اجان والمتكرؤن: فنا اب لير 

وقال ابن القيم: هذا كلام مستقل بنفسه» لا يحتاج لإضمار صحة» ولا إجزای ولا قبول» 
إنما دل على أن وقوع الأعمال بالنيات» وأن النية هي الباعفة على العمل؛ المثيرة لهء وهي أصلهء 
وهو فرعهاء ولما تكلف الناس بعض هذه التقديرات المستغنى عنهاء وقعوا في الإشكال 
والاضطراب» فبعضهم قدر متعلق الظرف الصحة؛ وبعضهم الكمال» وعليه فالأول هو اللائق» لأن 
الصحة أكثر لزومًا للحقيقةء فلا يصح عمل» كتيمم خلافًا للأوزاعي» وكوضوء عند الأئمة 
الثلاثة» إلا بنية حلافًا للحنفيةء ولا نسلم أن الماء يطهر بطبعهء والخلاف في الوسائل. 

أما المقاصد» فلا حلاف في اشتراط الدية» وإنما لم تشعرط في إزالة الخبث» لأنها من 
قبيل الثروك» وشرعت تمييرًا للعبادة عن العادة» أو لتمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض» (رواه 
الشيخان) البخاري في سبعة مواضع» ومسلم (وغيرهماء) كالإمام أحمد» وأصحاب السنن» كلهم 
من حديث عمر؛ ولم يخرجه في الموطأء رواية الأكثرين» وخرجه في رواية محمد بن الحسن 
عنةه. 

قال السيوطي: وبه يتبين صحة قول من عزا روايته للموطأء وهم من خطأه في ذلك انتهى؛ 
وفيه تعريض» يقول الحافظ: هذا الحديث متفق على صحته» أخرجه الأئمة المشهورون؛ إلا 
الموطأء وهم من زعم أنه في الموطاً را ر الشيخين له» والنسائي من طريق ملك انتهى» 
وهذا من كثرء (وقوله: ليس للعامل من عمله إل ما نواه وتحت هانین الكلمتين كنوز) أبواب 
كثيرة (من العلم») عبر عنها بالكنوز للمشابهة. 

قال ابن مهدي: يدل في ثلاثين بايا من العلم» وقال الشافعي: يدخل في سبعين» 
ويحتمل أن مراده المبالغة» (ولهذا قال) الإمام (الشافعي رحمه الله تعالى) في إحدى الروايتين» 
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اقل لاني مه له اد تتفيك أل بالات يلعل ف ت 
العلم» وذلك أن للدين ظاهرًا وباطتاء والنية متعلقة بالباطن» والعمل هو الظاهرء 
وأيضًا فالنية عبودية القلب» والعمل عبودية الجوارح. 

زقال يعض اة حديك 'الأعبال بالات علق الدين وجه أن الدين: 
قله وعمل وني 


عنه (حديث: الأعمال بالنيات يدخل فيه نصف العلم» و) وجه (ذلك أن للدين ظاهرًا رباطئاء 
والنية متعلقة بالباطن؛) فهي نصفء (والعمل هو الظاهرء) فهو النصف الآخرء (وأيضًا) توجيه ثان» 
(فالدية عبودية القلب) أي: عبادتهء وهي انقياده وخضوعه» (والعمل عبودية السجوارح) . 

قال الراغب: العبودية إظهار التذلل؛ والعيادة أبلغ منهاء لأنها غاية التذلل» ولا يستحقها إلا 
اللّهه والذي في الرسالة القشيرية» وشرحها أن العبودية» وهي تذلل وتبة من الحولء والقوّة في 
العبادة أتم من العبادة» وأعلى منها العبودة» فالعبادة لعوام المؤمنين» لأن غايتهم علم ما أمروا به 
ونهوا عنهء والقيام بمقتضاهماء والعبودية للخواص لزيادة التذلل والتبري من الحول والقؤّة» 
والعبودية لخواص الخواص» لكمال معرفته بربه» حيث أتى بما طلب منه» ورأى نفسه محلاً 
لجريان قضاء لله فيه» ولتوفيقه له في فعل ما طلب منه أقرب إلى مقام الجمع» وهو إفراد الحق 
بالفعل من الثاني» لأنه يشاهد كسبًا واختياراء وإن كان مفتقرًا لعون ربه فيما يختاره» والأول 
أقرب إلى مقام التفرقة» لأنه يرى نفسه عابدّاء محسئاء مطيعًاء ويطلب الجزاء على عمله 
وحاصله أن العابد واقف مع الأعمال؛ والثاني مستغرق في الجلال والجمال» والثالث» وهو 
ذو العبودة» متبر مما فيه نظر العون المتعال» والتفرقة اصطلاح للقوم» للفرق بين المقامات» وإن 
كان الأصل العبادة. 

(وقال بعض الأئمة) كأحمد؛ وابن مهديء وابن المديني» وأبي داود» والدارقطني» وحمزة 
الكناني» والشافعي» في نقل البويطي عنه: (حديث الأعمال بالنيات ثلث الدين») ومنهم من قال: 
ربعه» واختلفوا في تعيين الباقي» (ووجهه أن الدين قول» وعمل» ونية). 

وفي الفتح: وجه البيهقي» كونه ثلث العلم؛ بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه 
فالنية أحد الثلاثة وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة مستقلة» وغيرها يحتاج إليهاء ومن ثم ورد نية 
المؤمن خير من عمله» وكلام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم؛ أنه أحد القواعد 
الثلاث» التي يرد إليها جميع الأحكام عنده» وهي هذاء ومن عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ري 
والحلال بين الحرام بين» (وقوله: نية المؤمن خير من عملهء رواه الطبراني) في الكبير» عن 
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وقوله: نية المرء خير من عمله. رواه الطبراني. لكن قال بعضهم لا يصح 
رفعه قال: ورواه القضاعي عن إسمعيل بن عبد الله الصفارء أخبرنا علي بن 
عبد الله ب بوالفمل ا ا الراسكي» أخبرنا محمد بن عبد الله 
الحلبي» حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس: أن رسول الله ل كان يقول: 
نية المؤمن أبلغ من عمله. قال: وهذا الإسناد لا ضوء عليه» ويوسف بن عطية أحد 
رجاله متروك الحديث. 


ورواه عثلن بن عبد الله الشامي من حديث النوّاس بن سمعان وقال: نية 
المؤمن خير من عمله» E RTI‏ اواك إل رن لاوم لوبو ع E‏ واوا مهاد دون 


سهيل بن سعد مرفوعًا بزيادة» وعمل المنافق خير من نيته» وكل يعمل على نيته» فإذا عمل 
المؤمن عملاً صالخا نار في قلبه نور (لكن قال بعضهم: لا يصح رفعه) إنما هو موقوف عن 
سهل» وأطلق الحافظ ري أنه ضعيضف» لكن قال رفيقه الحافظ نور الدين الهيتمي» رجاله 
موثوقون إل ل ا ل 
الصفار») ا بقع السام (أخبرنا علي بن عد الله بن الفضلء حدثنا e‏ الحنفية 
الواسفاي؛ > أخبرنا محمد بن عبد الله الاي حدثنا يوسف بن عطية) بن ثابت الصفار البصري» 
أبو سهل» متروك من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. 

(عن ثابت) بن أسلم البئاني. ٠‏ بم الموحدة» ونونين» أبي محمد البصري» عابد ثقة» من 
رجال الجميع» (عن أنس؛ أن رسول الله عل كان يقول: «نية المؤمن أبلغ»») هو مساو لقوله: 
حير (من عمله؛ قال: وهذا الإسناد لا ضوء عليه.) كناية عن ضعفه (ويوسف بن عطية, أحد 
رجاله, متروك الحديثء ورواه عثمان بن عبد الله الشامي من حديث النوّاس) . بفتح النون» 
وشد الواوء ثم مهملةء (ابن سمعان.) الكلابي» أو الانصاري» صحابي مشهور» سكن الشام. 

روی له مسلم» وأصحاب السنن» والبخاري في التاريخ» كذا في التقريب» ونسية في 
الإصابة كلابياء وقال له ولأبيه صحبة؛ ولم أجد في التقريب أن سمعان . بفتح السين» ويجوز 
كسرهاء (وقال) في سياق لفظه: (نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله). 

(وقال ابن عدي: عثمان بن عبد الله الشامي» له أحاديث موضرعات» هذا من جملتهاء 
وقال: من الجوزي» لا يصح رفعه)» وتعقب ادعاء الوضع؛ بأن مفرداته ضعيفة فقط»ء لكن 
بانضمامها يقوى» كما أشار إليه السخاوي» فقال ما حاصلهء أخرجه الطبراني» عن سهل» 


الف الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


ونية الفاجر شر من عمله. وقال ابن عدي: عث من بن عبد الله الشامي له أحاديث 
موضوعات» هذا من جملتهاء وقال من الجوزي: لا يصح رفعه» ومعناه: أن النية 
س والعمل ظاهر: والعمل السر أفضلء وهو يقتضي أنه لو نوی أن يذكر الله أو 
يتفكرء تكون نية الذكر ونية التفكر خيدًا منه» وليس بصحيح. 

وقيل: معناه إن النية بمجردها خير من العمل بمجرده دون النية» وهذا بعيد» 
لأن العمل إذا خلا عن النية لم يكن فيه خير أصلاً. 

وقيل: النية عمل القلب» والفعل عمل الجوارح» وعمل القلب خير من عمل 
الجوارح» فإن القلب أمير الجوارح» وبينه وبينها علاقة؛ فإذا تألمت تألم القلب» 
وإذا تألم القلب تألمت فارتعدت الفرائض وتغير اللون» فإن القلب الملك الراعي 
والجوارح خدمه ورعيته» وعمل الملك أبلغ من عمل رعيته. 


والعسكري» عن النؤاس؛ وهو والبيهقي» وضعفه عن أنس» والديلمي» عن أبي موسى» وهي وإن 
كانت ضعيفة» فبمجموعها يتفوّى الحديث انتهى. 


فمن حكم بحسنه أراد أنه حسن لغيره لا لذاته» (ومعناه: أن النية سرء والعمل ظاهرء 
والعمل السر أفضل») لما فيه من السلامة من الوقوع في الرياء» وسائر حظوظ النفس» ومن ثم» 
ورد في بعض الآثار: عمل السر يفضل عمل العلانية بسبعين ضعفاً والدياسي ق الس 
أفضل من العلانية» والعلانية لمن أراد الاقتداى (وهو يقتضي أنه لو نوی أن يذكر الله أو يتفكرء 
تكون نية الذكرء ونية التفكر خيرًا منهء ) أي: من نفس الذكرء (وليس بصحيح») فيصرف عن 
هذا الظاهر» (وقيل: معناه أن النية بمجردهاء خير من العمل بمجرده. دون الدية, وهذا بعيد» لأن 
العمل إذا خلا عن النية, لم يكن فيه خير أصلاً) فيبطل أفعل التفضيل؛ فلا ينبغي حمل 
الحديث عليه (وقيل) في معناه: (النية عمل القلب» والفعل عمل الجوارح؛ وعمل القلب خير 
من عمل الجوارح» فإن القلب أمير الجوارح» وبينه وبينها علاقة) . بفتح العين. إرتباط واتصال» 
(فإذا تألمت تألم القلب» وإذا تألم القلب تألمت» فارتعدت الفرائص») جمع فريصةء بمهملة 
وهي اللحمة بين الجدب والكتف لا تزال ترعد» كما في القاموس» فالمراد هنا زادت رعدتهاء 
وتغير اللون» فإن القلب الملك الراعي» والجوارح خدمه ورعيته» وعمل الملك أبلغ من عمل 
رعيته») فلذا كانت النية التي القلب محلها أبلغ وخيرًا من العمل» وحاصله أنها فعل القلب» وهر 
أشرف» ففعل الأشرف أشرف» وزاد غيره: لأن القصد من الطاعة تنوير القلب» وتنويره بالئية أكثر» 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ۴۹۱ 


وقيل: لما كانت النية أصل الأعمال كلها وروحها ولبهاء والأعمال تابعة لها 
تصح بصحتها وتفسد بفسادهاء وهي التي تقلب العمل الصالح فتجعله فاسدًاء 
وغير الصالح تجعله صالححا مثابًا عليه» ويثاب عليها أضعاف ما يثاب على العمل» 
فلذا كانت نية المؤمن خيرًا من عمله. وقال أبو بكر بن دريد في محتباه: المعنى 
- والله أعلم - أن المؤمن ينوي الأشياء من أنواع البر نحو الصدقة والصوم وغير 
ذلك فلعله يعجر عن بعض ذلك وهو معقود النية عليه: فنيته خير من عمله. 


لأنها صفته. 

(وقيل: لما كانت النية أصل الأعمال كلهاء) إذ لا توجد شرعًا إلا بهاء (وروحها ولبها) 
خالصهاء (والأعمال تابعة لهاء تصح بصحتهاء وتفسد بفسادهاء وهي التي تقلب العمل الصالح) 
كالصلاة» (فتجعله فاسدًاء) بقصد الرياء» وظاهره قلبها نفس العمل» وفى التحفة: أنه لا ينقلب» 
إما المنقلب ثوابه وإئمه (وغير) العمل (الصالح: تجعله صالكًا مثابًا عليه ويغاب عليها 
أضعاف ما يثاب على العمل» فلذا كانت نية المؤمن خيرًا من عمله.) جواب لما دخلته القاى 
ولذا قيل: إذا فسدت النية وقعت البلية» ومن الئاس من يكون همه ونيته أجل من الدنيا وما عليها 
فتبلغ النية بصاحبها في الخير والشر ما لا يبلغه عمله» فأين نية من طلب العلم لوجه الله والنظر 
إليه وسماع كلامه» وتسليمه عليه في الجنةء وليصلي الله عليه وملائكته» وتستغفر له حيتان البح 
ودوابه في الدنيا من نية من طلبه» لا كل أو وظيفة» كتدريس ونحوه من الغرض الفاني. 

(وقال أبو بكر) محمد بن الحسن (بن دريد») الأرموي» البصري: انتهى إليه علم لغة 
البصرةء وكان أحفظ الناس» وأوسعهم علمّاء وأقدرهم على الشعرء تصدر للعلم ستين سئة. ولد 
' سنة ثلاث وعشرين ومائتين» ومات بعمان في رمضان» سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة, (في 
محتباه المعنى) في الحديث: (واللّه أعلم أن المؤمن ينوي الأشياء من أنواع البر نحو: الصدقة 
والصوم وغير ذلك» فلعله يعجز عن بعض ذلك» وهو معقود الدية») عازم» ومصمم (عليه») أي: 
البعض المعجوز عنه» والحملة حالية» (فنيته خير من عمله) لذلك العقد» وقيل: لأن تخليد 
العبد في الجنة إنما هو بنيته لا بعملهء إذ لو كان لأقام فيها بقدره» أو إضعافه» لكن لما نوى 
الطاعة أبدًاء وأتته المنية حازاه الله بالنية» وكذا الكافر إذ لو جوزي بعمله» لم يخلد في النارء 
إلا بقدر مدة كفرهء لكنه نوى الكفر أبدّاء فجوزي بها. 

وقال الكرماني: المراد أن النية خير من عمل بلا نية؛ إذ لو كان المراد من عمل مع نية) 
لزم كون الشيء حيرا من نفسه مع غيره» أو المراد أن الجزء الذي هو النية» حير من الجزء الذي 


۹4 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 
لل اس الي ي ل س وت ور 
وقوله عرس : يا خيل الله اركبي. 
رواه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ عن سعيد بن جبیر» والعسكري عن 
نس م عائد 57 ا عن قتادة 0 عن امن عائذ: قال بعث 
العسكري ا دريد في ا وهذا غل المجاز ار ا يل 
الله ار کمي» قا حتصره. 


هو العمل» لاستحالة دحول الرياء فيهاء أو أن النية خير من جملة الخيرات الواقعة بعمله» وقيل: 
معناه إن جنس النية راجح على جنس العمل» بدليل أن كلاً من الجنسين إذا انفرد عن الآخر 
يثاب على الاحر دون الثاني: وهذا لا يتمشى في حق الكاض ولذا قال: نية المؤمن. 

وأفاد أن الشواب المرتب على الصلاة مثلاً أكثره للنية» وباقيه لغيرها من قيام وغيره» وقيل: 
معناه إن المؤمن كلما عمل خير نوى أن يعمل ما هو خير منه» فليس لنيته في الخير منتهى» 
والفاجر كلما عمل شرا نوی أن يعمل ماهو شر منه» فليس لديته في الشرّ منتهى» (وقوله عَلل: 
ديا خيل الله أركبي»ء وواه أبو الشيخ) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان . بفتح المهملة 
وتحتانية . الأصبهاني» الحافظ الإمام» المصنف» الخيرء الصالح» القانت» الصدوق» المأمون» 
الثقق» المتقن» مات في محرم سنة تسع وستين وثلاثمائة (في) كتاب (الناسخ والمسوخ؛ عن 
سعيد بن جسير) في قصة المحاربين» قال: كان ناس أتوا رسول الله مَل فقالوا: نبايعك على 
الإسلام» فذكر القصة وفيها: فأمر مَل فنودي في الناس: يا خيل الله اركبي» فركبوا لا ينتظر 
فارس قارشا. 

(والعسكري كن انس أ نه ملف قال لحارثة بن النعمان: كيف أصبحت. . الحديث» وفيه 
أنه قال: يا نبي الله ا اللّه لي بالشهادة» فدعا لهء قال: فنودي يوما: يا حيل الله اركبي» فكان 
ول فارس ركب» وأؤّل فارس استشهد. 

(وابن عائذ في المغازي عن قتادة) بن دعامة؛ (ولفظه عند ابن عائذ) مستغني عنه: (قال: 
بعث رسول اللّه َه يومتذ ‏ يعسي يوم الأحزاب») أي: : يوم انصرافه من غزوهم» ومسيره إلى بني 
قريظة (مناديًا يدادي: يا خيل الله اركبيء) وللعسكري مرفوعًا الإناة في كل شيء خير إلا في 
ثلاث» إذا صيح في خحيل الله فکونوا اول من يشخصء (قال العسكري» وابن دريد في مجتباه, 
وهذا على المجاز) بالحذف (والترسع» أراد يا فرسان خيل الله اركبي» فاختصره) لعلم 
المخاطب با أراده» لکن لا يناسبه قوله: اركبي» إذ لو أراده لقال: اركبواء 9 أن يقال نسب 


الفصل الأول: في كمال خاقته وجمال صورته ۹8 


وقوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

رواه الشيخان وغيرهماء ‏ والله أعلم ‏ أن حظ العاهر الحجر ولا شىء له في 
الولدء وقيل: أراد أن حظه الغلظة والخشونة من إقامة الحد التى نهايتها رميه بالحجر. 
وقيل: راد بالحجر هنا الكناية عن رجوعه بالخيبة على الولد إذا لم تكن المرأة 
زوجًا له» والله أعلم. 


ما لهم من الركوب للخيل؛ لأنها آلة القتال وبها الاستعداد والأولى على جعله مجارًا بالنقص أن 
يعدن باجباعة خيل الله ويمكن جعله مبجارًا في الإسنادء 0 الخيل في نفس الفرسان 
لملازمتها لهاء (وقوله) عَيهُ: (الولد) ذكر وأنثى مفرد ومتعدد» تابع أو محكوم به (للفراش») أي: 
صاحبه زوجا كان أو سيدّاء لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق» ومحله ما لم ينقه بلعان في 
الزوجة» وليس لزان نصيب في الدسب» إما حظه الحدء كما قال: (وللعاهر) الزاني» يقال: عهر 
إلى المرأةء إذا أتاها ليلا للفجور بهاء والعهر . بفتحتين. الزناء (السحجرء) الخيبة والحرمان» (رواه 
الشيخان» وغيرهما) من حديث عائشة وأبي هريرة» وهو متواتر» وفيه قصة (واللّه أعلمء أن حظ.) 
أي: نصيب (العاهر») الزاني (الحجرء) أي: من الخيبة والحرمان» كقولهم: بفيه الحجرء (ولا 
شيء له في الولد») لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخرء فأبطل بذلك إثبات بعض العرب 
النسب بالزناء (وقيل: أراد أن حظه الغلظة والخشونة من إقامة السحد» التي نهايتها رميه 
بالحجر ) إذا کان محصنا. 

قال الطيبي تبعًا للنروي: أخطأ من زعم أن المراد الرجم بالحجرء لأنه خاص بالمحصن» 
ولأنه لا يلزم من الرجم نفي الولد الذي الكلام فيه. 

قال السبكي: المعول على الأَوّل لتعم الخيبة كل زان» ودليل الرجم مأخوذ من أدلة 
أخرى» فلا حاجة للتخصيص بلا دليلء (وقيل: أراد بالحجر هناء الكناية عن رجوعه بالخيبة 
على الولدء إذا لم تكن المرأة زوجا له») أي: الراني» فيخيب الولد بكونه لا أب له شرعًاء فلا 
يثيب نسب بوطء زناء وأؤل من استلحق في الإسلام ولد الزنا مغوية» استلحق في خلافته 
زياد بن سمية أَحاء لأن أباه كان زنی بها زمن کفره» فجاءت به» وفيه يقول أبو سفيل؛ ولم 
يستلحقه» يخاطب علهًا رضي الله عنهما: 

TE‏ ران معني نا سئي ينين معاد 

لأظهر أمره صخر بن حرب ولم تكن المقالة عن زياد 

لقد علمت معاشرتي ثقيمقًا رر کي نيوت تحني اف 

قال البارزي: واستلحاقه حلاف إجماع المسلمين» (واللّه أعلم) راد رسرله (وقوله» 


F14‏ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله: كل الصيد في جوف الفرا. 

وهو بفتح الفا حمار الوحش» رواه الرامهرمزي في الأمثال» وسنده جيد 
ولكنه مرسل» ونحوه عند العسكري وقال: جوف أو جدب. 

وهذا حاطب به النبي له أبا سفين بن الحرث بن عبد المطلب حين جاءه 
مسلمًا بعد أن كان عدرًا له وهجاء كثير الهجاء مُقْذِعًا فيه» فكأنه يقول مله إن 
الحمار الوحشي من أعظم ما يصاد» وكل صيد دونه» كما أنك أعظم أهلي 


علله: («كل الصيد في جوف الفراء»» وهو بفتح الفاء) مقصور مهموزء كما في النهاية (حمار 
الوحش») وفي القاموس: الفرأء كجبل» وسحاب حمارالوحش أو فنيه» أي: صغيرة الجمع أفراءء 
وفراء انتهى» فقراءته بالألف خلاف الرواية واللغة» وإن أمكن توجيههء بأن الهمرة قلبت ألقّاء على 
غير قياس» أو سكنت للوصل بنية الوقف» ثم أبدلت» (رواه الرأم هرمزي») بفتح الراء والميم 
الأولى» وضم الهاي والميم الثانية: وإسكان الراء بينهما. وزاي منقوطةء نسبة إلى رام هرمزة 
بالأهوازء الحافظ الإمام» البارع أبو محمدء الحسن بن عبد الرحجنء الفارسي» كان من أئمة 
هذا الشأن. عاش إلى قريب الستين وثلاثمائة. (في) كتاب (الأمفال») من طريق ابن عيينة» عن 
وائل بن مازن» عن نصر بن عاصم الليئي» قال: أذن رسول الله مه لقريش وآخر أبا سفيل» ثم 
أذن له» فقال: ما كدت أن تأذن لي» حتى كدت أن تثأذن الحجارة الجلهمتين» وبكى» فقال: 
«وما أنت وذاك يا أبا سفين» إنما أنت كما قال الأوّل: كل الصيد في جوف الفرا)» (وسندة جيد,» 
أي: مقبول» (ولكنه مرسل») لأن نصر بن عاصمء تابعي وسط؛ (ونحوه عند العسكري, و) لكنه 
(قال:) كل الصيد في (جوفء أو جدب) الفرا بالشك» (وهذا حاطب به النبي ل أبا سفين بن 
الحرث بن عبد المطلب» حين جاءه مسلمّاء) بالإبواء بين مكة والمدينة» والنبي َه سائر إلى 
فتح مك (بعد أن كان عدرًا له هجاء كثير الهجاء) بعد البعثت وكان يألفه قبلهاء (شقذعًا فيه) 
»بضم الميم» وإسكان القاف» وذال معجمة وعين مهملة. من أفذع: أي: مبالعًا في الهجو 
والفحش. 


قال في القاموس: فذعه» كمدعه» رماه بالفحش وسوء القول كأقذعه» فلما أسلم» كان 
لا يرفع رأسه إلى المصطفى حياء منه» وكان عه يحبه ويشهد له بالجنةء ويقول: «أرجو أن 
يكون خحلقًا من حمزة)» (فكأنه يقول عَيللهِ: إن الحمار الوحشي من أعظم ما يصادء وكل صيد 
دونه») أي: أقل منه» (كما أنك أعظم هلي وأمسهم رحمًا بي» ومن أكرم من يأنيسي كل دونك 
انتهى») فقال ذلك ملاطفة له لأنه استأذن فلم يأذن له» وقال: إنه هتك عرضي» كما تقدم بسطه 
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وأمسهم رحمًا بي» ومن أكرم من يأتيني وكل دونك. انتهى. 
وقوله: الحرب 000 


رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سمى النبي مل الحرب خدعة. 
وليس عند مسلم «سمى)» وقوله: «خدعة) مثلث الخاءء أشهرها: فتح الخاء 
وإسكان الدال» قال ثعلب وغيره: وهي لغة النبي مه والثانية» ضم الخاء وإسكان 
الدال. والثلاثة: ضم الخاء وفتح الدال. 


في الفتح. 

(وقوله عَلَهِ: «الحرب حدعة» رواه البخاري ومسلم» عن أبي هريرة قال: سمى 
النبي بل الحرب خدعة.) مبالغة» لكونها أعظم نافع فيه حتى من الشجاعة لخطرها وسلامة 
هذه فهو كقوله: الحج عرفة» (وليس عند مسلم سمي وقوله: خدعة ‏ مثلث الخاء ) ظاهره 
أنه روى بالكسر مع إسكان الدال» وبه صرح في التوشيح والقاموس» إلا أن المصنف صرح في 
شرحه للبخاري» تبعًا للحافظ» بأنها لغة حكاها مكي وغيره» وأن الرواية إنما هي بالثلاث التي 
أفادها بقوله» (أشهرها فتح السخاء وإسكان الدال). 

قال النووي: اتفقوا على أنها أفصح حتى (قال ثعلب وغيره») كأبي ذر الهروي والقزاز: 
(وهي لغة النبي ع . 

قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي كان يستعملهاء كثير الوجازة» لفظها وكونها 
تعطي معنى الآخرين؛ أي: الضم مع الإسكان» أو الفتح. 

قال: ويعطي معناها أيضًا الأمر باستعمال الحيلة» مهما أمكن ولو مرة» فكانت مع 
اختصارها كثيرة المعنى» ومعناها نها تخدع أهلها من وصف الفاعل باسم المصدره وأنها وصف 
للمفعول» كهذا الدرهم ضرب الأميرء أي: مضروبه. 

وقال الخطابي: إنها المرة الواحدة» يعني أنه إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته» (والثانية 
ضم الخاء وإسكان الدال) وهي رواية الأصيلي؛ ومعناها أنها تخدع الرجال؛ أي: هي مخل 
الخداع وموضعه(والثلائة ضم الخاء وفتح الدال») صيغة مبالغة كهمزة لمزن» المعنى أنها 
تخدع الرجال» أي: تمنيهم الظفرء ولا تفي لهم» كالضحكة إذا كان يضحك بالناس» وقيا 
حكمة الإتيان بالتاء الدلالة على الوحدة فإن الخداع إذا كان من المسلمين» فكأنه حضهم عا 
ولو مرة واحدة» وإن كان من الكفارء فكأنه حذرهم مكرهم ولو وقع مرة واحدة فلا ينبغي التها 
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وقد قال ذلك النبى عي بوم الأحزاب» لما بعث نعيم بن مسعود وأمره أن 
يخذل بين قريش وغطفان واليهودء وأشار بذلك إلى أن المماكرة أنفع من 
المكائرة. 


قال النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن 


بهم» لما ينشأ عنه من المفسدة» ولو قال» وحكى المنذري لغة رابعة بالفقح فيهماء قال: وهو 
جمع خادع أي أن أهلها بهذه الصفة؛ فكأنه قال: أهل الحرب خدعة؛ وحكى مكي» 
ومحمد بن عبد الواحد لغة حامسةء كسر أؤله مع الإسكان» ذكره الحافظ في قوله: لغة رابعة لغة 
خامسة» أفاد أن الرواية لم تأت بهماء وتبعه المصنف فيتوقف في قول القاموس» والحرب خمدعة 
مثلئة كهمزة» وروى بهن جميعاء لكن يوافقه قول السيوطي: بفتح الخاء وضمهاء وكسرها 
سكون الدال» أمر باستعمال الحيلة فيه ما أمكن. 

(وقد قال ذلك النبي لل يوم الأحزاب» لما بعث نعيم بن مسعود,) الأشجعي» الصحابي 
المشهورء المتوفى أَوّل خلافة علي» حين جاء له مسلمّاء وقال: إن قومي لم يعلموا باسلامي» 
فمرني بجا شعت» فقال: إنما أنت فينا رجل واحدء فخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة» 
(وأمره أن يخذل بين قريش وغطفانء و) بين (اليهود) فأتي بني قريظة» وكان نديًا لهم فقال: 
قد عرفتم ودي لكمء قالوا: صدقت» قال: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأنتم إن رأوا نهزة أصابوهاء 
وإلا لحقوا پیلادهم» وخلوا بينكم وبين محمد ولا طاقة لكم په وحدکې فلا تقاتلوا حتى 
تأحذوا رها من أشرافهم» فقالوا: أشرت بالرأي» ثم أتى قريشًاء فقال: قد عرفتم ودي» وفراقي 
محمدًاء وقد بلغني أمر رأيت حمًا علي أن أبلغكموه نصا لكم» أن يهود ندموا على ما صنعواء 
وأرسلوا بذلك إلى محمد وقالوا: أيرضيك أن نأحذ لك من أشراف قريش وغطفان رجالا تضرب 
أعتاقهم» ثم نكون معك حتى تستأصل باقيهم ثم أتى غطفان فقال لهم مثل ذلك» فأرسلوا إلى 
بني قريظة عكرمة في نفر من القبيلتين» فقالوا: لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهئاء فقالت القلبيتان: 
إن الذي حدثكم نعيم لحقء وأرسلوا إليهم لا ندفع لكم رجلا واحدّاء فقالت قريظة: إن الذي 
ذكر لكم نعيم لحق. (وأشار بذلك إلى أن المماكرة) الاحتيال في يلوغ الغرضء (أنقع من 
المكائرة) المغالبة بالكثرة» ولذا قال ابن المنير: معناه الحرب الكاملة في مقصودها البالغة» إنما 
هي المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة» وحصول الظفر بالمخادعة بلا مواجهة. 

(قال النووي: أتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكنء إلا أن 
يكون فيه نقض عهد وأمان: فلا يحل) ذلك. 
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يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. 
وقوله: إياكم وخحضراء الدمن. 


رواه الرامهرمزي والعسكري في الأمثال» وابن عدي في الكامل» وأبو بكر بن 
دريد في المجتبى والقضاعي في مسند الشهاب والديلمي من حديث الواقدي 
قال: حدثنا محمد بن سعيد بن دينار عن أبي وجزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد 
الليثي عن أبي سعيد مرفوعًا: قيل يا رسول الله وما زاد؟ قال: المرأة الحسناء في 
ا و عدي و 


ومعناه: أنه كره نكاح الفاسدةء وقال: إن أعراق السوء تنزع EEO‏ 


قال ابن العربي: ويقع الخداع بالتعريض وبالكمين ونحوهماء (وقوله) عله: «إياكم 
وخضراء الدمن) ». بكسر الدال وفتح الميم» (رواه الرام هرمزي والعسكري.) كلاهما (في) 
كتاب (الأمثال وابن عدي في الكامل» وأبو بكر بن دريد في المجتبى» والقضاعي في مسند 
الشهاب, والديلمي) في الفردوس» والدارقطني في الإفراد» والخطيب في إيضاح الملتبس» كلهم 
(من حديث الواقدي قال: حدثنا محمدء) صوابه كما في المقاصد ناسباً للمذكورين يحيى (بن 
سعيد بن دينار» عن أبي وجزة) . بفتح الواو» سكون الجيم» بعدها زاي . (يزيد) . بعحتية وزاي ‏ 
(اين عبيد») . بضم العين. السعدي» الشاعر المدنيء الثقة» التابعي» الصغير. مات سنة ثلاثين 
ومائة. روى له أبو داود والنسائي» (عن عطاء بن يزيد الليشي) .المدنيء نزيل الشام ثقة» من 
رجال الجميع. مات سنة حمس أو سبع ومائة» وقد جاوز الثمانين. 


(عن ابي سعيد) سعد بن ملك الخدري» (مرفوعًا) باللفظ المزبورء (قيل: يا رسول الله 
وما زاد؟ء) المراد بخضرة الدمن (قال: «المرأة الحستاء) الجميلةء (في المنبت السسوع) وفي 
نسخة: في البيت» والذي في المقاصد المنبت بالميم» (قال ابن عدي: تفرد به الراقدي») وهو 
متروك متهم» زاد السخاوي» وذكره أبو عبيد في الغرائب فقال: يروى عن يحيى بن سعيد بن 
دينا 
يثار. 


قال ابن الصلاح: وابن طاهر يعد في أفراد الواقدي؛ وقال الدارقطئي: لا يصح من وجه 
(ومعناة: أنه کره نكاح الفاسدة, وقال: إن أعراق) جمع عرق (المسوى تشزع) ميل وتشبه 
(أولادها) بهاء (وتفسير حقيقته أن الريح تجمع الدمن» وهي البعر في البقعة من الأرض» ثم 
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رادها وق عقيف أن الريح تجمع الدمن» وهي البعر» في البقعة من الارضء 
ثم يركبه الساقي» فإذا أصابه المطر أنبت نباتا غضا ناعمّاء پهتز يم الأصل 
البخبيث» فيكون ظاهره حسنًا وباطنه قبيحًا فاسدا. والدمن جمع دمنة وأنشد زفر بن 
الخرث: 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 

ومعنى البيت: أن الرجلين قد يظهران الصلح والمودة»وينطويان غل 
البغضاء والعداوة» كما ينبت المرعى على الدمن. وهذا أكثري أو كلي في زمننا» 
أشار إليه شيخنا. 


رواه البخاري» أي إنهم بطانته وموضع سره» N‏ 


يركبه الساقيء فإذا أصابه المطر أنبت نبانًا غصًا) . معجمنين. طريًا (ناعمًاء يهتز) يعمايل» 
(وتىحته الأصل الخبيث.) وهو البعرء (فيكون ظاهره حستًا وباطنه قبيحًا فاسدًا, والدمن جمع 
دمنة) بزنة سدرة وسدرء وهو البعر» أي: نفسه» هذا ظاهره» وفي المصباح: الدمن من وزان 
حمل» ما يتلبد من البعرء والدمنة موضعه» والجمع دمن» (وأنشد زفر بن الحرث) . بضم الزاي» 
وفتح الفاء : 
(وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا) 

(ومعنى البيت: أن الرجلين قد يظهران الصلسح والمودةء وينطويان على البغضاى) شدة 
البغض وأقواه» (والعداوة كما ينبت المرعى على الدمن» وهذا أكثري أو كلي في زمنناء أشار 
إليه) بمعنى ذكره (شيخناء) يعني السخاوي في المقاصد الحسنة, 

(وقوله) عه («الأنصار كرشي») . بفتح الكاف وكسر الراء والشين المعجمة . (وعيبشي) 
. بفتح المهملة والموحدة» بينهما تحتية ساكنة: ثم تاء تأنيث » (رواه البخاري) ومسلمء 
والترمذي» والنسائي؛ عن أنس بزيادة: والناس سيكثرون ويقلون؛ فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزا 
عن مسيئهم؛ (أي: أنهم بطانته» وموضع سره») إذ البطانة . بالكسر. الوليجة . بالجيم» وهو الذي 
يكون محلاً لسر صاحبه» فالمعنى أنهم كالباطنة يسر لهم أموره» فيكتمونها ولا يظهرونهاء فكانوا 
كالكرش. 

قال القزاز: ضرب المثل بالكرش» لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال 
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والعيبة كذلك» لأن المجتر يجمع علفه في كرشف والرجل يجمع ثيابه في عيبته. 
وقيل: أي هم الذين أعتمد عليهم وأفزع إليهم وأقوى بهم» وقيل أراد بالكرش 
الجماعة) أي جماعتي وصحابتي) ويقال: عليه كرش من الئاس أي جماعة ووقع 
في رواية الترمذي: ألا إن عيبتي التي أوي SASS‏ اموا SEES SARE‏ 


فلان كرش منثورة» أي: عيال كثيرة» (والعيبة كذلك.) إذ هي ما يجعل الرجل نفيس ماعنده» 
يريد أنهم موضع سره وأمانته» رلأن ا مسجتر) من ذي الخف» والظلف» ويربوع» وأرنئب» (يجمع 
علفه في كرشه) لأنه له بمنزلة المعدة للإنسان» (والرجل يجمع شيابه في عيبته.) تعليل لوجه 
التشبيه» (وقيل) في بيانه أيضًا: (أي هم الذين اعتمد عليهم» وأفزع). بالفاء والزاي. الجا (إليهم 
وأقوي بهم») كما يقوي الحيوان بما في كرشه» ويلجأ الرجل إلى ما في عيبته (وقيل: أراد 
بالكرش الجماعة.) وهو أحد إطلاقاته لغة» (أي: جماعتي وصحابتي) عطف تفسيرء (ويقال:) 
عطف علة على معلولء أي: لأنه يقال لغة (عليه كرش من الناس» أي: جماعة,) وقيل: أي أنهم 
مني في المحبة والرأفة بمنزلة الأولاد الصغار لان الإنسان مجبول على مححبة ولده الصغير» ذكره 
المصباح» ولكنه لا يناسب سياقه في الثناء عليهم» كما قال شيخنا في التقرير: ففي بعض طرق 
الحديث في الصحيح» مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال: 
ما ييكيكم؟؛ قالوا: ذكرنا مجلس النبي ل مناء فدحل فأخبره» فخرج عه وقد عصب على 
رأسه حاشية برد » فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أوصيكم بالأنصار» فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي لهم فاقبلوا من 
ممحسنهم) وتجاوزوا عن مسيثهم)) وفي الفشح: أي: بطانتي وخاصتي. 

قال القزاز: ضرب المثل بالكرش» لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال 
لفلان: كرش منثورة» أي: عيال كثيرة» والعيبة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده» يريد أنهم 

قال ابن دريد: هذا من كلامه مَل الموجر الذي لم يسبق إليه» وقال غيره: الكرش بمنزلة 
المعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب» والأول أمر باطنء والثاني أمر ظاهر, فكأنه ضرب المثل 
بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الظاهرة والباطنة) والأول أو » وكل من الأمرين مستودع لا 
يخفي فيه انتهى. 

(ووقع شي رواية الترمذي: أله أن عیبشي التي آوی») . بفح الهمزة الممدودة) أي: 
جماعتي التي أرجع (إليهاء) وأقيم عندهاء حتى كأنها حافظة لي (أهل بيتي» وإن كرشي. 
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إليها أهل بيتي وإن كرشي الأنصار. 

وقوله: ولا يجني على المرء إلا يده. 

رواه الشيخان» ولأحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص: لا يجني 
جان إلا على نفسه. وقد أراد ميل بهذا: أنه لا يؤخدذ إنسان بجناية غيره» إن قتل 
أو جرح أو زنى» ونما يؤحذ بما جنته يده» فيده هي التي أدته لذلك. 

وقوله: ليس الشديد من غلب الناس إنما الشديد من غلب نفسه. 

رواه ابن حبان في صحیحه» ورواه الشيخان E‏ با لج اح 


الأنصار») ضبطه المصنف بزنة كتف» فإن كان الروايةء وإلاً ففيه الكسر مع الإسكان أيضّاء كما 
في القاموسء (وقوله 2َلهُ: (ولا يجني على المرء.) أي: الرجل» والمراد الإنسان» فيشمل 
المرأة؛ أي: لا يوصل إليه مكروماء (إلا يده») لأنه يذنب فيعاقب من الل أو الحاكم فكأنه 
المعاقب لنفسه لتسببه في إيصال العقاب لهاء وحص اليد لمباشرتها غالباً الجنايات؛ (رواه 
الشيخان) في حديثء (ولأحمد وابن ماجه من حديث عمر بن الأحوص) الجشمي . بضم الجيم» 
وفتح المعجمة. صحابي له حديث في السان الأربعة أنه شهد حجة الوداع فيه (لا يجسي جان 
إلا على نفسه.) أي: لا يؤخذ أحد بجناية أحدى ولا تزر وازرة وزر أخرى» فهو خبر بمعنى النهي» 
وفيه مزيد تأكيد» كأنه نهاه فقصد أن ينتهي» فأخبر عنه» ولذا عدل عن النهي إلى الخبر» ولمزيد 
من التأكيد والحث على الانتهاء» أضاف الجناية إلى نفسه»ء والمراد الغير لأنها كانت سبيًا 
للجناية عليه» قصاصاً ومجازاة» فأبرزها على ذلك ليكون أدعى إلى الكف» وأمكن في النفس 
لتضمنه الدلالة على المعنى الموج للنهي» كما أشار إليه البيضاوي» وإلى حاصله يومىء قول 
المصئف. 

(وقد أراد م بهذاء أنه لا يؤخذ إنسان بجناية غيره إن قتل» أو جرح» أو زنىء ونما يؤخذ 
بما جنته يده فيده هي التي أدته لذلك) فهر إبطال لمر الجاهلية» كانوا يقودون بالجناية من 
يجدونه من الجاني وأقاربه» الأقرب فالأقرب» وعليه الآن أهل الجفاء من سكان البوادي 
والجبال» (وقوله) مَلَهُ: (ليس الشديد.) أي: القوي (من غلب الناس») بل هو ضعيفء فإن الظفر 
بالغير ينشأ غالبا عن تعد في القول» أو الفعل» فيذم فاعله عند الله وعند الخلق» واي 
للمتعارف عندهم: (إنما الشديد من غلب نفسه») بأن منعها من مطلوياتها المخالفة للشرع» لأنه 
يجازي على منعها من الله الثواب الجزيل؛ (رواه ابن حبان في صحيحه» ورواه) بمعناه (الشيخان) 
في الأدب» عن ۳ هريرة بلفظ: (لبيس الشديد بالصرعة.) . بضم الصاد المهملة) وفتح الرای 
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بلفظ ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب يعني أنه إذا 
بكي كان قد فين أكثر أعدانة وهر و اعد عدن لك شيك 
التي بينك «جنبيك. وهذا من باب المجالة ومن فصيح الكلام» لأنه لما كان 
الغصياة بخالة كديدة من الخ وفك ثارت عليه هة من الغضت وق ها حلم 
وصرعها بثباته كان كالصرعة الذي يصرع a‏ و ARSE‏ ل 


الذي يصرع الناس كيرا بقؤته» والهاء للمبالغة في الصفةء والصرعة . بسكون الراء. بالعكس» وهو 
من يصرعه غيره كثيرك وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم والسكون» فهو كذلك كهمزة ولمزة 
وحفظة وخدعة؛ ووقع بيان ذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم وأوله: ما تعدون الصرعة 
فيكم» قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. 

قال ابن التين: ضبطناه بفتح الرا» وقرأه بعضهم بسكونها وليس بشيء لأنه عكس 
المطلوب» قال: وضبط أيضاً في بعض الكتب بفتح الصادء ويس بشيي ذكره الحافط والنفي 
للمبالغة» أي: ليس القوي من يقدر على صرع أبطال الرجال وإلقائهم إلى الأرض بقوّة» (إنها 
الشديد) على الحقيقة (الذي ملك نفسه عند الفضب») أي: إنما القوي من كظم غيظه عند فوران 
الغضب وقهر نفسه وغلب عليهاء فحوّل المعنى فيه من القوّة الظاهرة إلى القوّة الباطنة» (يعني أله 
إذا ملكها كان) هو الشديد, لأنه (قد قهر أكبر أعدائه») إذ من عداها أذاه دونهاء لأنها موجبة 
لعقوبة اللّه» وأقلها أشد من عقوبات الدنيا (و) قهر (شر) بالنصب» (خصومه) جمع خصم على 
لغة المطابقة في التثدية والجمع؛ والمشهور وقوع خحصم على الذكر والأنثى والمفردء والجمع 
فآثر الجمع وإن كان لغة قليلةء لأنه أبلغ في إفادة المراد (ولذلك) المذكور من الأمرين. (قال) 
عليه الصلاة والسلام» فيما ذكره في النهاية بلا إسناد: (أعدى عدو للك.) أي: أشد عداوة لك 
من بين أعدائك» (نفسك التي بين جنبيك») والعدو خلاف الصديق الموالي» وليس المراد 
البغض لاستحالته بل فعلها معه فعل العد» ولحملها له على اكتساب المال من غير حلهء وإنفاقه 
ل اللذات والشهوات» وصدها عن العلم والجهادء وميلها للكسل وما يفوّت الكمالات؛ أن 
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» (وهذا من باب المسجاز ومن فصيح الكلام») أي: بليغه 
إلى الغاية بحيث اشعمل على أعلى البلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال» فليس المراد 
الفصاحة الاصطلاحية التي هي خلوصه من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات والتعقيد مع 
فصاحتهاء (لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الفيظ وقد ثارت عليه شدة من الفضب» 
وقهرها بحلمه. وصرعها بغباته) وعدم عمله بمقتضى الغضبء (كان كالصرعة الذي يصرع 
الرجال ولا يصرعونه») فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أو استعارة» (وقوله) عَيه: («ليس الخبر 
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الرجال ولا يصرعونه. 
وقوله: ليس الخبر كالمعاينة. رواه أحمد وابن منيع والطبراني والعسكري. 


كالمعاينة):) وفي رواية: كالعيان . بكسر العين. ومعناهما واحدء أي: المشاهدة:؛ لأنها تحصل 
العلم القطعي» > وقد جعل الله لعباده أذانًا واعية» وأبصارًا ناظرة» ولم يجعل الخبر في القؤّة كالنظر 
بالعيان» وكما جعل في الرأس سمعًا وبصرًا جعل في القلب ذلك» فما رآه الإنسان ببصره قوي 
علمه به وما اد رکه بيصر قلبه كان أقورى عنده. 

وقال الكلاباذي: الخبر خبر إن صادق» لا يجوز عليه الخطأ وهو خبر الله ورسوله 
ومحتمله» وهو ما عدا فإن حمل الخبر على الأول» فمعناه ليس المعاينة كالخبر في القرّةء بل 
الخبر أقوى وأبعد عن الشكوكع إذا كان حبر الصادق والمعاينة قد تخطىء فقد يرن الإنسان 
الشيء على خلاف ماهو عليه» كما في قصة موسى والسحرة؛ وإن حمل على الثاني فمعناه 
أنها أقوى» لأن المخبر لا يطمكن قلبه» وتزول عنه الشكوك في خبر من يجوز عليه السهو والغلط» 
وحاصله: أن الخبر إذا كان حبر الصادق» فهو أقوى من المعاينة» أو غيره فعكسه انتهى» وهذا 
الفهم يشكل عليه بقية الحديث الآنية» (رواه أحمد) بن حنبل الإما» (و) أحمد (ابن منيع) 
بفتح الميم» وكسر النونء وإسكان التحتية ومهملة. ابن عبد الرحكن أبو جعفر البغوي» نزيل 
بغداد ثقة حافظ. مات سنة أربع وأربعين ومائتين» وله أريع وثمانون سنة. 

روى عنه مسلم والأربعة وغيرهمء (والطبراني والعسكري) من حديث ابن عباس بزيادة: 
أن الله تعالى أخبر موسى با صنع قومه في العجلء فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعواء ألقى 
الألواح فانكسرت» ورواه أحمد» وابن طاهرء والبغوي» والدارقطني» والطبراني في الأوسطء 
وابن حبان والعسكري أيضّاء عن ابن عباس مختصرًا بدون الزيادة» وصحح الحديث ابن حبان 
والحاكم والضياء. 

قال العسكري: أراد عه أنه لا يهجم على قلب المخبر من الهلعء بالأمر ا 
مثل ما يهجم على قلب المعاين؛ قال: وظن بعض الملحدين في حديث موسى» أنه لم يصدق 
با أخبره ربه» ولا دلالة فيه على ذلك» ولكن للعيان روعة هي أنكأ للقلب» وأبعث لهلعه من 
المسموع» قال: ومن هذا قول إبزهيم: : ولكن اظن قلبي» أي: بيقين النظرء لأن للمشاهدة 
والمعايئة حالاً ليست لغيرة» وقال غيره: كان بر الله ثابئًا عند موسى و کلامه» وکلامه 
صفتف فعرف فتنة قومه بصفة اللّه» لكن صفة البشرية لاتظهر عند صفة الله لعجز البشرية 
وضعفهاء فتمسك موسى با في يديه ولم یلقه» فلما عاين قومه عاكفين على العجل عابدين له 
عاتبهم بصفة نفسه التي هي نظره بيصره ورؤيته بعيسه» فلم يتمالك أن طرح الألواح من شدة 
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وقوله: المجالس بالأمانة. رواه العقيلي في ترجمة حسين بن عبد الله بن 


الغضب» وفرط الضجر حمية للدين. 

روي أنها كانت سبعة» فانكسر ستة كان فيها تفصيل كل شي» وبقي السابع فيه 
المواعظ والأحكام؛ (وقوله) َيِه (دالسجالس»)) أي: ما يقع فيها قولاً وفعلاً ملحق (بالأمانة,» 
فيجب حفظهاء فلا يشيع أحد حديث جليسه إلا فيما يحرم ستره ولا يبطإن» خلاف ما یظهں 
وفيه إشارة إلى مجالسة أهل الأمانة وتجنب أهل الخيانة» ذكره العامري في شرح القضاعي» 
وقال العسكري: أراد عله أن الرجل يجلس إلى القوم» فيخوضون في الحديث» ولعل فيه ما إن 
نمی كان فيه ما يكرهون» فيأمنونه على أسرارهم» فيريد أن الأحاديث التي تجري بينهم» كالأمانة 
التي لا يجب أن يطلع عليهاء فمن أظهرها فهو قتاب» وفي التنزيل: «إهماز مشاء بنميم»؛ 
وقال عَلتهِ: ولا يدحل الجنة قتات»» أي: ثمام. 

ورك فر فا إل أذ من الخيانة أن يحدث الرجل أخاه بالحديث فيفشيه انتهى. ولعبد 
الرزاق مرفوتًا: إما يتجالس المتجالسون بأمانة الله» فلا يحل لأحد أن يفشي عن صاحبه ما يكره 
وقال ابن الأثير: هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري فى المجلس من قول أو فعل» فكان ذلك 
أمانة عند من سمعه أو رآ والأمانة تقع على الطاعة والعبادة» والوديعة؛ والنقة» والأمات» وقد جاء 
كل منها حدیث» انتهى. 

(رواه) الديلمي» والعسكري» والقضاعي» و (العقيلي) الإمام» الحافظ أبو جعفر محمد بن 
عمرو بن موسى بن حماد؛ كثير التصانيف» مقدم في الحفظ ثقة عالم بالحديث» مات سنة 
ثلاث وعشرين وثلاثمائة. 

(في ترجمة حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيهء عن جده» عن علي) بن أبي طالب» 
(رفعه) بلفظ الترجمة فقطء لكن قصر المصدف في عزوه» فقد رواه ابن ماجه عن جابر بهذا 
اللفظ فقط» ورواه أبوداود والتسكري عن جاير بق عبد الله مرقوهًا بريادة: إلا علدقة مجالس 
سفك دم حرام أو فرج حرام» أو اقتطاع مال بغير حق. 

قال البيضاوي: يريد أن المؤمن إذا حضر مجلسًاء ووجد أهله على منكرات يستر 
عوراتهم؛ ولا يشيع ما رأى منهم إلا أن يكون أحد هذه الثلاثة» فإنه فساد كبير وإخفاؤه إضرار 
عظيم وقال غيره» أي: من قال في مجلس أريد قتل فلان» أو الزنا بفلانة» أو أذ مال فلان 
ظلماء فلا يجوز لسامعه حفظ سره» بل يجب عليه إفشاره دفعًا للمفسدة» (و) جاء (عن جابر بن 
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رفعه» وعن جابر بن عتيك: إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة» ورواه أبو داود 
في سننه والترمذي في جامعه وابن أبي الدنيا في الصمت. وغيرهم. 


ففى هاتين الكلمتين من الحمل على آداب العشرة وآداب الصحبة وكتم 
الإخوان» الموقعة للشتآن ما لا يكاد يخفى على مبادي الأذهان. 


عتيك) بن قيس الأنصاري» صحابي جليلء اختلف في شهوده بدرّاء مات سنة إحدى وستين» 
وهو ابن إحدى وتسعين» له في أبي داود والنسائي: (إذا حدث الرجل») أي: الإنسان» فذكر 
الرجل غالبي ومفعول حدث محذوف في رواية ابن عتيك» وقد ثبت في رواية ابن عبد الله 
بلفظ: إذا حدث الرجل.. الحديث» (ثم التفت») أي: غاب عن المجلس» كما قال المظهري؛ 
أو يميئًا وشمالآء كما قال الطيبي» فثم الحقيقة الترتيب على الأول لا الثاني (فهي») أي: الكلمة 
التي حدث بها قبل التفاتهء (أمانة) عند المحدث أودعه إياهاء فإن حدث بها غيره» فقد خالف 
أمر الله بتأدية الأمانة إلى غير أهلهاء فيكون من الظالمين» فيجب عليه كتمها إذ التفاته بمنزلة 
استكتامه بالنطق» لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد» وأنه قد خصه 
بسره» فكأن التفاته قائم مقام قومه» أكتم هذا عني» وهو عندك أمانة» (ورواه) »أي حديث: إذا 
التفت لا بقيد كونه من حديث ابن عقيك»› (أبو داود في ستنهء والترمذي في جامعه») وقال: 
حديث حسن» (وابن أبي الدنيا في) كتاب (الصمت وغيرهم) كالإمام أحمد؛ والطيالسي» 
وأبي يعلى» كلهم من حديث جابر بن عبد الله مرفوعٌاء بلفظ: إذا حدث الرجل.. الحديث» ثم 
التفت فهى أمانة: وفيه عبد الرحمن بن عطاءء وثقه جماعة؛ ولينه آخرون» فتحسين الترمذي 
اعتماد لتوثيقه: أو لشاهده؛ عند أبي يعلى» عن أنس به مرفوعًاء كما أفاده السخاوي. 


(ففي هاتين الكلمتين) هذا الحديث والمجالس بالأمانة» سماهما كلمتين لقلة حروفهماء 
وفي نسخة الخصلتين» أي: المستفادتين من الخبرين» وكلاهما من جوامع الكلم (من الحمل 
على آداب العشرةء وآداب الصحبةء وكتم السرء وحفظ الود وحفظ العهد, وإصلاح ذات 
البين» ) أي: الحالة التي تكون بين الناس من التعارف والمخالطةء (والتحذير من النميمة) هي 
نقل الكلام إشاعة له وإفساداء وتزيين الكلام بالكذب» كما في القاموس» (بين الإخوان الموقعة 
للشنآن») أي: البغضاى (ما لا يكاد يخفى») لشدة ظهوره (على مبادي الأذهان,) أي: أرائلهاء 
أي أنها تدرك بأدنى التفات» فلا تحتاج لإمعان نظر وتأمل» وإفشاء السر حرام إن أضر. 


قال الماوردي: إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نقسه لأنه يبوء بإحدى 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته Ya‏ 


وقوله: البلاء موكل بالمنطق. رواه ابن أبي شيبة» والبخاري في الأدب 
المفرد» من رواية إباهيم عن ابن مسعودء ورواه الديلمي عن أبي الدرداء مرفوعًا: 
البلاء موكل بالمنطق. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي الدرداء 
ران مرد قال يتا في الاه الا ولا بحن مم مع ما ورت 


وصمتين؛ الخيانة إن كان موؤتمئاء والنميمة إن كان مستخبرًا» وأما الضرر فيما استويا فيه أو 
تفاضلاء فكلاهما مذموم» وهو فيهما ملوم. 


وقال الراغب: السر ضربان» أحدهما ما يلقي إلى الإنسان من حديث يستكتمء وذلك إما 
لفطّاء كقولك لغيرك: اكتم ما أقول لك؛ وإما حالاً وهو أن يتحرى القائل حال انفراده فيما يورد 
أو خفض صوته» أو بخفيه عن مجالسيه» وهو المراد في هذا الحديث, انتهى. (وقوله) عَله: 
(دالبلاء موكل بالمنطق.») 

قال الديلمي: البلاء الامتحان والاختبارء ويكون حسنًا ويكون سيقّاء واللّه ييلو عبده بالصنع 
الجميل؛ ليمتحن شكره» ويبلوه بما يكره ليمتحن صبره» ومعنى الحديث: أن العبد في سلامة 
ما سكت» فإذا تكلم عرف ما عنده بمحنة النطق» فيتعرض للخطى أو للظفر ولذا قال مَك 
لمعاذ: «أنت في سلامة ما سكت فإذا تكلمت فلك أو عليك»» ويحتمل أن يريد التحذير من 
سرعة النطق بلا تثبت» خوف بلاء لا يطيق دفعه» وقد قيل: اللسان ذنب الإنسان» وما شيء أحق 
بسجن من اللسان» (رواه ابن أبي شيبة» والبخاري في الأدب المفرد من رواية إبؤهيم) النخعي؛ 
(عن ابن مسعود) مرفوعًا بهذا اللفظ وزيادة: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبيّاء رواه 
الخطيب» والديلمي» وأبو نعيم والعسكري مرفوعًاء البلاء موكل بالمنطق» فلو أن رجلاً عير رجلاً 
برضاع كلبة لرضعهاء وسنده ضعيف» وهو عند أحمد في الزهد موقوفًا على ابن مسعود, قاله 
السخاوي» (ورواه الديلمي عن أبي الدرداء مرفوعًا: البلاء موكل بالمنطق») وزاد: ما قال عبد 
لشيء واللّه لا أفعله إلا ترك الشيطان كل شي» وولع به حتى يؤثمه» ولا حاجة إلى ذكر 
المصنف لفظ الحديث إذ هو مساو لترجمته وقد رواه القضاعي واين السمعاني عن علي» 
والديلمي عن ابن مسعود» والعسكري عن أبي الدرداء رفعوه» وابن لال في المكارم عن 
ابن عباس» عن الصديق موقوقاء وابن أبي الدنيا من مرسل الحسنء خمستهم يلفظ: البلاء موكل 
بالقول. (وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي الدرداء وابن مسعود. قال 
شيخنا) السخاوي (شي المقاصد الحسنة: ولا يحسن مع مجموع ما ذكرناهة) وهو هذه الطرق 
التي لخصتها من كلامه (الحكم عليه بالوضع») لأن تعدد الطرق» وتباين مخارجها دليل على 


۳٦‏ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


الحكم عليه بالوضع» ويشهد لمعناه قوله وا للأعرابي الذي دخل عليه يعوده. 
وقال: عليه الصلاة والسلام لا بأس هو طهورء فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور 
على شيخ كبير تزيره القبور» فقال عليه الصلاة والسلام: فنعم إذَا. 
وأنشد فى معتاه: 

له e‏ ا 


أن للحديث أصلاء وورد أيضًا من حديث أنسء أشار إليه الديلمي» (ريشهد لمعناه قوله عي 
عند البخاري وغيره» عن ابن عباس (للأعرابي الذي دخل عليه) المصطفى (يعوده») أي: 
الأعرابىء (وقال) عليه السلام: («لا بأس) عليك (هو طهور) لك من الذنوب»» أي مطهر. 

قال ابن عباس في البخاري: وكان النبي بإ إذا دحل على مريض يعوده قال: «لا بأس 
طهور»» (فقال الأعرابي:) مستبعد الحصول الشفاءء (بل) لفظ البخاري: قلت طهور كلابلء 
(هسي حمى تفور) بالفاء أي: يظهر حرها ووهجها وغليانهاء ولفظ البخاري: تفورء أو قال: 
تثور» أي: بالشك من الراوي هل قاله بقاء أو مثلثة» ومعناهما واحد. (على شيخ كبير تزيره» 
بضم الفوقية» وكسر الزاي. من أزاره حمله على الزيارة» والمعنى أنها سبب في إدخاله (القبور 
فقال عليه الصلاة والسلام: فنعم إذأً) . بالتنوين . 

قال الطيبي: الفاء مرتبة على محذوفء تقديره أرشدتك بقولي لا بأس طهور إلى أن 
تحس تطهرك وتدقى .توبك فاضي وأشكر الله عليهاء'فأبيت إلا اليأس والكفران». فكان. كما 
ا وما اک اا بل رددت نعمة الل قاله غضبًا عليه انتهى. 

عند الطبرانى وغيره فقال ل: «أما إذا أبيت» فهى كما تقول وقضاء الله كائن»ء فما 
أمسى الأعرابي من الغد إلا ميئاء وعند الدولابي» فقال تله دما قضى الله فهر كائن» فأصبح 
الأعرابى ميئًا. 

a كوو دق‎ NE رقع فى زجع اران الاك‎ GE 
تسميته لغيره» فإن كان محفوظا فهو غير قيس بن أبي حازم» أحد المخضرمين لأن هذا مات في‎ 
حياة النبي ل والمخضرم لا صحبة له» وإن أسلم في حياته» وعاش بعده دهوا طويلاً ولأبيه‎ 
صحبة» (وأنشد) بالبناء للمجهول؛ وفي المقاصد أنشد القاضي البهلول (في معناه:‎ 

(لا تعطقن ما كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون) 

وقال الخرائطي: أنشدونا: 

لاتعبشن بحادث فلربما عبث اللسان بحادث فيكون 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صررته فض 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ترك الشر صدقة. 

رواه بعضهم» ومعنى ذلك أن من ترك الشر وأذى الناس فكأنه تصدق 
عليهم» وعلم من ذلك أن فضل ترك الشر كفضل الصدقة. 

وقوله: وأي داء أدوى من البخل. 

رواه البخاري» 00 


وأنشد غیره: 

لا تمزحن ما كرهت فربما ضرب المزاح عليك بالتحقيق 

وفي تاريخ الخطيب: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد» فقدموا الكسائي يصلي 
جهرية» فأرتج عليه في قراءة الكافرون» فقال اليزيدي: قارىء الكوفة يرتج عليه في هذه 
فحضرت جهرية أخرى» فقام اليزيدي فارتج عليه في الفاتحة» فقال الكسائي: 

احفظ لسانك لا تقول فتبتلي إن البلاء موكل بالمنطق 

وقال النخعي: تحدثني نفسه بالشيى فلا أتكلم به مخافة أن أبتلي به» (وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ترك الشر:) السوء والفساد والظلم»» وجمعه شرور» وهذا شر من ذاك: أصله 
أشر بالألف على أفعل» واستعمال الأصل لغة لبتي عامرء وقرىء شاذًا من الكذاب الأشر على 
هذه اللغة (صدقةء رواه بعضهم) كذا زاده في بعض النسخ» ولا كبير فائدة فيه» (ومعنى ذلك أن 
من ترك الشرء و) ترك (أذى الناس») وهر إيصال المكروه إليهم؛ (فكأنه تصدق عليهم وعلم من 
ذلك أن فضل ترك الشر كفضل الصدقة.) أي: ثوابها في الجملة, (وقرله) عَييهِ: («رأي داء 
أدوى من البخل») أي: أي عيب أقبح» وأي مرض أعظم منهء أي لا شيء أعظم منه» لأن من 
ترك الإنفاق حشية الإملاق لم يصدق بوعد الرزاق» وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. 

قال عياض: هكذا يرويه المحدثون أدوى غير مهموز من دوى» أي: بكسر الراى وإذا 
كان به مرض في جوفه؛ والصواب أدوأ بالهمزء لأنه من الداى فيحمل على أنهم سهلوا لهمزة» 
أي: قلبوها ألما قاله الحافظ. 

(رواه البخاري») ومسلم» والإمام أحمد عن جاير: وله سيب» أخرجه البخاري في الأدب 
المقرد والسراج» وأبو الشيخ وأبو نعيم» والبيهقي عن جابر قال: قال لنا رسول الله عَكهِ: «من 
سيدكم يا بني سلمةن؟» قالوا: الجد بن قيس على أنا نبخله فقال: (بيده هكذاء ومد يده» وأي 
داء أدوى من البخل؛ بل سيدكم عمرو بن الجموح»» وكان عمرو يولم على رسول الله مه إذا 
تزوج» وفي بعض طرقه عند أبي نعيم: بل سيدكم الأبيض» الجعد عمرو بن الجمرح» ورواه 


۸ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


والبخل قد جعله ميه داء» وليس بداء مؤلم لصاحبه» وإنما شبهه بالداء إذ كان 
مفسدًا ا ٠‏ له سوم لا كما أن الداء ار 00 يؤول إلى طول 


الحاكم في المستدرك» وأبو الشيخ بإسناد غريب عن أبي هريرة» وفي رواية ابن جرير عن 
أبي هريرة: بل سید کم وابن سید کم بشر بن البراء بن معرور» وكذا في بعض طرقه عن جابر عند 
أبي نعيم. 
وروى ابن منده وأبو الشيخ في الأمثال» والوليد بن إبان في كتاب الجود عن كعب بن 
لملك: أن النبي م قال: من سيدكم؟ قالوا: جد بن بشيرء فقال: سيدكم بشر بن البراء بن 
معرور» وسنده جيد. 
قال الحافظ: ويمكن حمل قصة بشر على أنها كانت بعد قعل عمرو بأحد جمعا بين 
الحديثين» وروى الحديث الأول ابن عائشة في نوادره عن الشعبي مرسلا وزاد» فقال في ذلك 
بعض الأتصار: 1 
وال رحسو لدي کی یک 
فقالوا له جدبن قيس على التي نبخله منهاوإن كان أسودا 
فسؤد عمرو بن الجموح لجوده وحق لعمرو بالندى أن يسوا 
فلو كنت ياجد بن قيس على التي على مثلها عمرو لكنت المسؤودا 
(والبخل) . بضم الباى وسكون الخاى وبفتح الباء والخايء» كذا ضبطه الز ركشي» (قد 
جعله ع داء:) مرضًا مؤلما لصاحبه في العقبى» (وليس بداء) حسي» (مؤلم لصاحبه) حقيقة 
كالأمراض الحسية» فهو تشبيه» (وإنما شبهه بالداء إذ) تعليلية» ركان مفسدًا للرجل) أذ 5 
فالمراد الإنسان» (مورثًا له سوء الشناءء كما أن الداء المرض الحسيء يؤول إلى طول الضناء) 
شدة المرضء (وشدة العناء) التعب» (والمقصد) مصدر ميمي بمعنى القصدء (من هذا النهي عن 
البخل» أعاذنا الله منهء) ولذا عد من جوامع الكلمء وكما نطق بهذا اللفظ النبي ل في 
ذا الحديث الصحیح» قاله خليفته أبو بكر بعده لما أتاه بعده مال البحرين» ونادى: من كان له 
عند النبى له عدة» أو دين فليأتنى» فجاءه جابرء فأخبره أن المصطفى قال له: لو جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذاء ثلانّاء فلم يعطه ثم أتاه ثانها وثالئاه فلم يعطه فقال له: إما أن 
تعطيني» وإما أن تبخل عني» فقال: أقلت تبخل عني» وأي داء أدوي من البخل؟» قالها ثلاناء 
ما منعتلك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك: رواه البخاري ومسلم» وفي بعض طرقه عند البخاري. 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ۴4 


أي لا يجري فيها خلف ولا نزاع. 
وقوله: الحياء خير كله. متفق عليه. 


وقوله: اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. 


وقال ابن المنكدر: وأي داء أدوى من البخل» وهو يوهم أنه لم يقله أبو بكر وليس برادء 
لأن معناه وقال این المنكدر فى حديثه؛ كما رواه مسدد: أي فى حديثه عن جابر» عن الصديق» 
كما بينه الحافظ واللَّه أعلم. ١ ٠‏ 

(وقوله) له (دلا ينتطح فیها»») أي : في عصماء بنت مروان اليهودية التي قتلها عمير بن 
عدي» وكان أعمى في بيتها ليل ثم رجع وصلى الصبح مع المصطفى» فقال له: أقتلت ابنة 
مروان؟» قال: نعم فهل علي في ذلك من شيء؟» فقال: لا ينتطع فيها (عنزان») وكانت هذه 
الكلمة أؤل ما سمعت من النبي مله رواه ابن سعد وغيره. (أي: لاايجري فيها خلف 
ولا نزاع») بل هي هدر لا يسأل عنهاء ولا يؤخذ لها بثأر» ومر بسط القصة في محلها. 

(وقوله) مَيه: (الحياء) .بالمد» وهو تغير وانكسار عند خحوف ما يعاب أو يذم. 

قال الراغب: وهو من حصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي» فلا يكون 
كالبهيمة: (خير كله») لأن مبدأه انكسار يلحق الإنسان مخافة نسبته إلى القبيح» ونهايته ترك 
القبيح» وكلاهما خير» ومن علم أنه مشهد النعمة والإحسان» وأن الكريم لا يقابل بالإساءة من 
أحسن إليه» ونما يفعله اللثيم منعه مشهد إحسانه إليه ونعمته عليه» من عصيانه حياء منه أن يكون 
حيره وإنعامه نازلاً عليه» ومخالفته صاعدة إليه» فملك ينزل بهذاء وملك يعرج بهذاء ولذا 
قال م في الصحيحين: «الحياء لا يأني إلا بخير»» أي: لأن من استحيا من الناس أن يروه يأني 
بقبيح» دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من الله أشد» فلا يضيع فريضة» ولا يرتكب خطيقة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الحياء من الإيمانء والإيمان في الجنة)؛ وقال: «الحياء زينة». 
(متفق عليه) عن عمران بن حصين» (وقوله) ع4: («اليمين الفاجرة»») أي: الكاذبةء (تدع الديار 
بلاقع») جمع بلقع» وبلقعة الأرض التفراء التي لا شيء بهاء بريد أن الحالف كاذبًا يفتقر» ويذهب 
يفي ييف من الرزقاء رل هر أن يترق الله مله رر اه ما أولاه مق یه “كما في 
النهاية. 

(رواه الديلمي في مسند الفردوس») لأبي شجاع الديلمي؛ ألفه محذوف الأسانيد 


¥ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة. 
وقوله: سيك القوم خادمهم. 


رواه أو عبد الرحمن ن السلمي في كتاب (آداب الصحبة) له عن عقبة بن 
عامر رفعه» وفى سندهة ضعف أو انقطاع. ورواه غيره أيضًا. 


وقوله: فضل العلم خير من فضل العبادة. E O TER‏ 


ومسنده لولده أبي منصور شيرويه بن شهردار بن شيرويه الحافظ» خرج سند كل حديث تحته 
(من حديث أبي هريرة) مرفوعًا. 

(وقوله: سيد القوم خادمهم») إذ السيد من يفزع إليه في النوائب فيحمل الأثقال» فلما 
تحمل الخادم الامو وكفى المؤنة» وما لا يطيقونه كان سیدهم» فخادم مبتداً مؤخر» وأصله 
خادم القوم كسيدهم» فبولغ فيه بالقلب المكاني حتى جعل السيد خادمًا. 

(رواه أبو عبد الرحمن) محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري (السلمي) . بضم السين. 
إلى جد له أسمه سليم» كان وافر الجلالة,» وحدث أكثر من أربعين سنة. 

قال في اللسان: كأصله وليس بعمدة. وقال الخطيب: ثقة صاحب علم وحال. 

قال السبكي: وهو الصحيح ولا عبرة بالطعن فيه (في كتاب آداب الصحبة له) أحد 
تصانيفه التي بلغت مائة أو ألما (عن عقبة بن عامر رفعه» وفي سنده ضعفء أو انقطاع؛ ورواه 
غيره أيضًا) كابن عساكر من حديث ابن عباس» عن جرير مرفوعًاء وأبو نعيم في الحلية بسند 
ضعيف جدًا مع انقطاعه» عن أنس رفعه بلفظ: ربح الخادم في الدنيا سيد القوم في الآخرةء 
والحاكم في تاريخه» ومن طريقه البيهقي والديلمي عن سهل بن سعد» رفعه سيد القوم في السفر 
حادمهم» فمن سبقهم لخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة» وعزاه الديلمي للترمذي وابن ماجه 
عن أبي قتادة فوهم» أفاده السخاوي. 

(وقوله) عَيْله: («فضل العلم خير»») هذا لفظ الطبرانيء ولفظ البزار: أحب إل (من فضل 

العبادة») أي أن زيادة العلم خير من زيادتهاء فنفله أفضل من نفلهاء كما أن فرضه أفضل من 
فرض العمل» ونفله ما زاد على الواجب» وظاهره يشمل العلوم بجميع أنواعهاء كتوحيد وتفسيرء 
وحديث» وفقه» ونحو وغير ذلك. , 

وقال السهروردي: ليس المراد علم البيع والشراء ونحوهماء بل بل العلم باللّه واليقين» وقد 
يكون العبد عالمًا بالل وليس عنده شيء من فروض الكفايات» وقد كانت الصحابة أعلم من 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته اقش 


رواه الطبراني والبزار. 
وقوله: الخيل في نواصيها الخير. 


علماء التابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة» وفي علماء التابعين من هو أقوم بعلم الفتوى من 
بعض الصحابة» وفيه حث على العلم» لكن لا مع ترك العبادة» بل هو إشارة إلى أن العبادة يما 
يعتد بها من العالم» إذ العلم يحكمهاء ويصححهاء ويخلصهاء ويصفيهاء ولذا قال عَيّهُ: «لفقيه 
واحد أشد على الشيطان من ألف عابد)؛ رواه البيهقي وغيره. 

وقال الغزالي: العلم أشرف جوهرًا من العبادة لكن لا بد منها مع العلم وإلاً كان هباءً 
منثوراء إذ العلم بمنزلة الشجرء والعبادة بمنزلة اللمرء فالشرف للشجرة» لكونها الأصل؛ لكن 
الانتفاع بثمرتها أشرفء فلا بد من الأمرين؛ ولذا قال الحسن: اطلبوا العلم طلا لا يضر بالعيادة» 
واطلبوا العبادة طلبًا لا يضر بالعلم. 

(رواه الطبراني) في الأوسط بلفظه» (والبزار) بلفظ: أحب إلى كلاهماء عن حذيفة رفعه 
بريادة: وخخير دینکم الورع» وصحدحه الحاكم» وسحسئه المنذري» وشواهده كثيرة. 

(وقوله) عَيْهِ: (الخيل:) اسم جمع لهذا الجدس المجيول على الاختيال» لما خلق له من 
الاعتزاز به وقوّة المنة في الافتراس عليه ومنه سمى واحدة فرسًا (في نواصيها الخير). 

قال الطيبي: يحتمل أن الخير المفسر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» وخص 
الناصية لرفعة قدره» فكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع» فنسب الخير 
إلى لازم المشبه به» وذكر الناصية تجريد للاستعارة» والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على 
الجبهة. 

قال الخطابي وغيره قالوا: ويحتمل أنه كني بالناصية عن جميع ذات الفرس» كما يقال 
فلان مبارك الناصية» ويبعد لفظ الحديث الثالث» أي في البخاري» وهو البركة في نواصي الخيل» 
وفي مسلم عن جرير: رأيت رسول الله ل يلوي ناصية فرسه بأصبعه» ويقول.. فذكر الحديث» 
فيحتمل أنها حصت بذلك لكونها المقدم منهاء إشارة إلى الفضل في الإقدام بها على العديٌ 
دون المؤحر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار» قاله في فتح الباري» وسبقه شيخه الحافظ العراقي» 
فقال: إنه حاص بناصيتهاء بدليل النهي عن قصهاء وقول البيضاوي: أي ملازم لها كأنه معقود 
فيهاء فهو استعارة مكنيةء قال الشاعر: 

ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء 
رده شيخنا بأن ضابط المكنية أن لا يذكر من أركان التشبيه سوى المشبه؛ ويرمز إلى 


4 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


متفق عليه من حديث ملك عن نافع عن ابن عمر رقعه: الخيل في 
نواصيها الخير ! إلى يوم القيامة» era‏ عع فا اه ece Sasa E‏ 


التشبيه بشيء من خخواص المشبه به وما ذكره لا يصلح أنه مشبه. نعم يمكن أن تجعل الملازمة 
للنواصي كالاستقرار فيهاء فيتسجوّز بالظرفية للملازمة» ويستعمل فيها ما يستعمل للظرفية» وهو في 
نفيه استعارة تبعية في الحرف» (متفق عليه:) أي رواه البخاري ومسلم (من حديث ملك) الإمام 
ع عن ابن عمر رفعه») أي قال: قال عَيْلَِ: (الخيل») أي ما تتخذ للغرو بأن يقاتل عليهاء 
0 أو تربط لأجل ذلك» لقوله في حديث ملك والشيخين أيضاء عن أبي هريرة: الخيل لثلاثة» لرجل 
أجرء ولرجل ستره وعلى رجل وزر.. الحديث» وفيه: ورجل ريطها فخرًا ورياء ونواء لأهل 
الإسلام» فهي له وزرء (في نواصيها الخير إلى يوم القسيامةء) أي: إلى قربه أعلم به» أن الجهاد 
قائم إلى ذلك الوقت» زاد في حديث عروة البارقي عند مسلم والبخاري: الأجر والمغدم» وهو 
بدل من قوله: الخيرء أو حبر مبتداً محذوف» أي: هو الأجرء وفي مسلم قالوا: بم ذاك 
يا رسول الله؟» قال: («الاجر والمغنم). 

قال عياض في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة: والعذوبة ما لا مزيد عليه في 
الحسن» مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير. 

قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال المكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال 
وأطيبهاء والعرب تسمى المال خيراء كما في قوله: إن ترك خيرًا. 

وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب» لأنه لم يأت 
لتك ني هوه عبرحا ملل هنا عر وفي الدسائي عن أنس: لم يكن شيء أحب إلى 
رسول الله عله بعد النساء من الخيل» واستدل به على أن قوله مَيْلَهِ: «إنما الشؤم في ثلاث: 
الفرس والمرأة والدار)؛ أشخ رجه الشيخان وغيرهما على غير ظاهره لأنه أثبت لها الخير. 

قال عياض: فيبعد أن يكون فيها شؤم» فيحتمل أن الشؤم في غير التي ربطت للجهادء 
والتي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة؛ أو يقال الخير والشرك ممكن اجتماعهما في 
ذات واحدة» فإنه فسره بالأجر والمغنم ولا يمنع ذلك أن يكون الفرس مما يتشاءم به» أو المراد 

جس الخيلء أي أنها بصدد أن فيها الخير» فلا ينافي حصول غيره لأمر عارض. 

وقد روى أبو داود عن ابن القسم» عن ملك أنه سكل عن حديث الشۇم› فقال: كفن دار 
سكنها تاس فهلكواء قال المازري: فحمله للك على ظاهره» والمعنى: إن قدر الله بما وافق 
ما يكره عند سكنى الدار» فيصير كالسبب» فيتشاءم في إضافة الشؤم إليها اتساعًا. 

وقال ابن العربي: لم يرد لملك إضافة الشؤم إلى الدار» وإنما هو عبارة عن جري العادة فيهاء 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته r‏ 


وفي لفط لغيرهما: معقود بنواصيها الخير. 
وقوله: أعجل الأشياء عقوبة البغي. 


فأشار إلى أنه ينبغي الخروج عنهاء صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل» وقيل: معنى الحديث: إن 
هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرهاء لملازمتها بالسكنى والصحبة» ولو لم 
يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء فأشار إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب» وقيل: سوم الفرس عدم الغزو 
عليه والمرأة عدم ولادتهاء والدار الجار السوءء وقيل: إنه سيق لبيان اعتقاد الناس ذلك لا إخبار 
بشبوته» وسياق الأحاديث الصحيحة يبعد هذا التأويل» بل قال ابن العربي: هو جواب ساقط 
لأنه إل لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضيةء أو الحاصلة إما بعث ليعلمهم ما يلزمهم 
أن يعتقدوه» وما رواه الترمذي مرفوعًا لا شؤم» وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس» فقي 
إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. 

وروى الطيالسي عن مكحولء قيل لعائشة: إن أبا هريرة؛ قال: قال رسول الله عَليله: «الشؤم 
في ثلاثة»» فقالت: لم يحفظ أنه دحل» وهو يقول: قاتل الله اليهود يقولون الشوّم في ثلاثة 
فسمع آخر الحديث» ولم يسمع أؤله» وهو منقطع» فمكحول لم يسمع من عائشة» لکن روى 
أحمد وابن خزيمة والحاكم: أن رجلين من بني عامر دخلا عليهاء فأخبراها بذلك» فغضبت غضيًا 
شديدًاء وقالت ما قاله إنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلكء إلا أنه لا معنى لإنكار 
ذلك على أبي هريرة» مع موافقة جماعة من الصحابة له في ذلك» انتهى ملخصًا من فتح الباري 
قال وقوله في نواصيها الخير» كذا في الموطأ ليس فيه معقود» (وفي لفظ لغيرهماء) غير 
البخاري ومسلم» اللذين عبر عنهما بقوله متقق عليه؛ (معقود بنواصيها الخير») ومن الغير 
الإسماعيلي؛ من رواية عبد الله بن نافع عن ملك به» ورواه البخاري في علامات النبوّة؛ من طريق 
عبيد الله ابن عم عن نافع شيخ للك فيه بإثباتهاء وذلك في رواية أبي ذر عن الكشميهني 
وحده» والنزاع إنما هو في إثباتها في حديث ابن عمر» فلملك في الموطأء وفي الصحيحين عنه 
بدونهاء والإسماعيلي عنه بإثباتهاء وإلا فهي ثابئة في حديث عروة الباقي عند الشيخين» وجابر 
عند أحمد» وجرير عنده» وعند مسلم وأبي هريرة» عند أبي يعلى والطبراني» (وقوله: أعجل) أسرع 
(الأشياءء) أي: الذنوب (عقوبة البغي») مجاوزة الحد والتعدي بلا حق» وعقوبة تمييز محوّل عن 
المضاف» والبغي حذف منه المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه؛ أي: أسرع عقوبات الأشياء 
عقوبة البغي» والمعنى لكل ذنب عقربة» لكنها قد تتأخر, إلا البغي» فينجز للباغي في الدنياء إن 
لم يعف الله تعالى. 

وقد روى الطبراني في الكبير والبخاري في التاريخ» عن أبي بكرة مرفوعًاءائنان يعجلهما 


P4‏ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله: وإن من الشعر حكمًا. 
رواه أبو داود من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده سمعت 
رسول الله عه يقول: إن من البيان لسحراء a E a‏ 


الله تعالى في الدنياء البغي وعقوق الوالدين» قال في الفائق: وأصل التعجيل إيقاع الشيء قبل 
أوانه» أعجلتم أمر ربكم سبقتموى (وقوله: «وإن من الشعر حكمًا)) جمع حكمة قولاً صادقاء 
(رواه أبو داود) في الأدب» (من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة) بن الحصيب . بمهملتين مصغر 
وصحف . من أعجم الحاء الأسلمي» » (عن أبيه) عبد الله الأسلمي» أبي سهل المروزي» قاضيها 
ثقة» روى له الجميع» > مات سنة حمس ومائة» وقيل: بل سنة خمس عشرة» وله مائة سنةء (عن 
جده) بريدة بن الحصيب بن عبد الله الخرث الأسلميء أسلم حين مر به النبي له مهاجرا 
بالغميم» وأقام بموضعه حتى مضت بدر واحد» ثم قدم» وقيل: أسلم بعد انصرافه عليه السلام من 
بدر» وفي الصحيحين عنه: أنه غزا مع السي ر ست عشرة غزوة» ويقال اسمه عامر» وبريدة 
لقب سكن البصرة» ثم تحول إلى مرو فسكنها حتى مات سنة ثلاث وستين. (سمعت 
رسول الله مه يقول: «إن من البيان لسحرًا»). 

قال البيضاوي: البيان جمع الفصاحة في اللفظ والبلاغة باعتبار المعنى» والسحر في 
الأصل الصرف» قال تعالى: «إفأنى تسحرون» [المؤمنون: ۸۹]» وسمى السحر سحراء لأنه 
منصرف عن جهته» وقال الخطابي وابن التين: البيان نوعان: أحدهما ما يقع به الإبانة عن المراد 
بي وجه کان» والاخر ما دخلته صنعته» تحسين اللفظ بحيث يروق للسامعين» ويستميل قلوبهم» 
وهذا هو الذي يشبه بالسحرء لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته» يعني أن منه لنوعًا يحل من 
العقول والقلوب في التمويه محل السحرء فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور 
حتى يراه حمّاء فكذا المتكلم بمهارته في البيان» وتقلبه في البلاغة» وترصيف النظم يسلب عقل 
السامع» ويشغله عن التفكير فيه والتدبر له» حتى يخيل إليه الباطل حمًا والحق باطلاً» فتستمال به 
القلوب» كما تستمال بالسحرء فشبه به تشبيهًا بليعًا بحذف الأداة. 

قال التوربشتي: وأصله أن بعض البيان كالسحرء لكنه جعل الخبر مبتدأ مبالغة في جعل 
الأصل فرعاء والفرع أصلاً. 

قال الباجي: قال قوم: وهذا خرج مخرج الذم» لأنه أطلق عليه سحراء والسحر مذموم» 
ولأن الگا أدخله في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر اللَّه وقال قوم: خرج صخر المدح» لان 
الله أمتن به على عباده» حلق الإنسان علمه البيان» وكان ميه أبلغ الناس» وأضلهم بياناء قال: 
«هؤلاء» وإنما جعله سحرًا لتعلقه بالنفس وميلها إليه). 
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وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكماء ا 


قال ابن العربي وغيره: حمله على الأول صحيح؛ لكن لا يمنع حمله على المعنى الثاني» 
إذا كان فى تزيين الحق» وقال ابن بطال: أكثر ما يقال هذا الحديث» ليس ذمًا للبيان كله 
ولا مدا لقوله من البيان» فأتى بمن التي للتبعيض» قال: وكيف يذمه وقد امتن الله به؟ فقال: خلق 
الإنسان علمه البيان. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد به في الآيةء ما يقع به الإبانة عن المراد بأي وجه 
كان لا خصوص ما نحن فيه» وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة» وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام» هذا كله من البيان 
يالمعتى الثاني. 

نعم الإفراط في كل شيء مذموم» وخير الأمور أوسطهاء وهذه الجملة رواها ملك في 
الموطأء وأحمد, والبخاري» والترمذي» وأبو داود أيضًا من حديث ابن عمرء قال: جاء رجلان من 
المشرق فخطباء فقال العبي مَلله: | إن من البيان لسحراء قال الحافظ: لم أقف على تسمية 
الرجلين صريسًاء وزعم جماعة أنهما لزبرقان . بكسر الزاي والراء. بينهما موحدة ساكنة» ثم قاف 
وعمرو بن الأهت» لما رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس» قال: جلس إلى رسول الله َيل الزيرقاك 
ابن بدر وعمرو بن الأهعم» أي: حين قدما في وفد تميم» ففخر الزبرقان» فقال: يا رسول الله أنا 
سيد بني تميم» والمطاع فيهم» والمجاب لديهم» أمنعهم من الظلم وآحذ لهم حقوقهم» وهذاء 
أي عمرو يعلم ذلك» فقال عمرو: إنه لشديد العارضة» مانع لىجانبه» 0 في أذنيف قال 
الزبرقان: واللّه لقد علم مني أكثر مما قال» ابعر الحسد فقال عمرو: أنا أحسدكء واللّه 
إنك غيم الخال» حديث ا أحمق الوالدء مضيع في العشيرة» واللّه يا رسول الله لقد صدقت 

في الأولى» وما كذبت في الأخرى» لكني رجل | إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت 
آقح ما وجدت» ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعًاء فقال عَلْهِ: «إن من البيان 
لسحرًا»» وأخرجه الطبراني عن أبي بكرة. 

كنا عند النبى ی فقدم علينا وفد تميم» فذكر نحوه وهذا لا يلزم منه أن يكونا هما 
المراد بحديث ابن عمس فإن المتكلم» إنما هو عمرو وحده وكان كلامه في مراجعة الزيرقان» 
فلا يصح نسبة الخطبة إليهما إلا على طريق التجوّن (وإن من العلم جهلاً) لكونه علما مذموماء 
ES‏ كعلوم الفلسفةء وعلم أيام الجاهلية» ووقائعهم ونحو ذلك أو المراد 
أن يتعلم ما لا يحتمل عليه» كالنجوم» وعلوم الأوائل» فيشتغل به عن تعلم ما يحتاجه في دينه من 
علم القرءان والسنة» فيصير علمه با لا يعنيه جهلاً با يعنيه» (وإن من الشعر حكمًا) . بكسر 
الحاء وفتح الكاف. جمع حكمة:؛ أي قولاً صادقًا مطابقًا للحق» موافقًا للواقع» كذا ضيطهم 
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فقال صعصعة بن صوحان: صدق EATEN SSS ET‏ 


بعضهم» فإن كان رواية فصحيح ظاهرء وإلا فقد ضبطه ابن رسلان. بضم الحاء وسكون الكاف» 
قال في النهاية: أي: كلامًا نافعًا يمنع من الجهل والسفه وينهي عنهماء قيل: أراد بها المواعظ 
والأمثال التي ينتفع بها الناس والحكم العلم والفقه» والقضاء بالعدل» وهو مصدر حكم يحكي 
وهذا قد رواه أبو داود أيضاء وأحمد من حديث ابن عباس بلفظه» وفي رواية البخاري: الحكمة 
وهي بمعنى الحكم» وأسقط المصدف من رواية أبي داود عقب هذا ما لفظه» وإن من القول 
عيالا. 


قال الراغب: جمع عيل لما فيه من الثقل» فكأنه أراد به الملال» فالسامع إما عالم فيمل: 
أو جاهل فلا يفهم فيسأم وفي النهاية هو عرض الحديث على من لا يريد ولیس من شأنه» 
كأنه لم يهتدي لمن يطلب علمه» فعرضه على من لا يريده. 


قال الخطابي: هكذا رواه أبو داود عيالاًء ورواه غيره عيلا قال الأزهري: من قولك: علت 
الضلالة أعيل عيلاً وعيلاً إذا لم تدر أي جهة تبغيها. قال أبو زيد: كأنه لم يهتد إلى من يطلب 
علمه» فعرضه على من لا يريده انتهى. فبين عله أن البيان الحسن» وإن كان محمودّاء ففيه 
ما يذم لكونه معربًا عن باطل» وأن العلم كذلك لما سبق؛ وأن الشعر وإن ذم في الجملةء لكنه 
قد يكون فيه ما يحمدء لاشتماله على الحكم ومنه ما يعذب» ويقضي له بالعجب» وتقصر عنه 
العامة» كالسحر الذي لا يقدر عليه كل أحد» ويسمى السحر الحلال» (فقال) ليس قوله حين 
سمع صخرا يرويه» بل عند تحديث بريدة» فلفظ أبي داود عن صخر عن أبيه عبد اللّه قال: 
بيدما بريدة جالس مع أصحابه: قال: سمعت رسول الله مي فذكره؛ فقال (صعصعة بن صوحان) 
. بضم الصادء وبالحاء المهملتين. العبدي» نزيل الكوفة» تابعي كبير» معخضرم» ثقةء فصيح» قال 
في الإصابة: ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي أنه صحابي» ولم يذ كر مستنده» وما أظن ذكره لذلك 
إلا بالتوهم لشهرته في عصر كبار الصحابة» فله ذكر في السئن مع عس وقد جزم ابن عبد البر 
بخلاف قوله» فقال: كان مسلمًا في عهد النبي مء ولم يره» قلت: وله رواية عن عثمان 
وعلي» وشهد معه صفین» وكان خخطييًا ا وله مع مغوية مواقف: وقال الي كنت أتعلم 
منه الخطب» وروى عنه أيضًا ابو إ سحق السبيعي» والمنهال بن عمروء ود الله بزيدة: 
وغيرهم. مات بالكوفة. في حلافة مغوية» وقيل: بعدهاء وذكر العلائى ي: : أن مطوية نفاه من الكوفة 
إلى جزيرة بالبحرين» وقيل: إلى جزيرة ابن كافان» فمات بها. (صدق رسول الله ) لفظ 
أبي داود» فقال صعصعة: وهو أحدث القوم سئّاء صدق الله ورسوله» ولو لم يقلها كان كذلك 
فتوسمه رجل من الحلقة» فقال له بعدما تفرق القوم: ما حملك على أن قلتء ولو لم يقلها كان 
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أما قوله: إن من البيان سحرًا: فالرجل يكون عليه الحق» وهو ألمحن بالحجج من 
صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله: إن من العلم جهلاً 
فتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم بجهلهء وأما قوله: إن من الشعر حكمّاء فهي 


هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. ومفهومه: أن بعض الشعر ليس 
كذلك. لان من تبعيضية. وفي البخاري: a ASE‏ 


كذلك؟ قال: راما قوله: «إن من البيان سسحراء فالرجل يكون عليه الحق» وهو ألحن 
بالحجج).) أي: أقوى على إقامة البراهين (من صاحب الحق») إما لجودة كلامه» واقتداره على 
تأليفه» وإما لشدة فطنته وفهمه» بحيث يتمكن من إقامة مدعا (فيسحر القوم ببيانه) أي: 
يخدعهم حتى يأحذ بعقولهم بسبب ما ألفاه عليهم من الكلام المشتمل على ما يخيل لسامعه أنه 
الحق لدقده» (فيذهب بالحق») فيحل به الوعيد. 


فقد روى لملك» وأحمد» والستة عن أم سلمة عنه عَييُهِ: «إما أنا بشر» وإنكم تختصمون 
إليّ» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت 
له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من النار فليأخذهاء أو ليت ركها»» (وأما قوله: «إن من العلم جهلاء 
فیکلف العالم إلى علمه ما لا يعلم بجهله).) أي: معه» فهو صلة تكلف» أي: أن العالم إذا سعل 
عن شيء لا يعلمه» فتحمل الشقة في تحصيل الجواب عنه بلا استناد إلى حجة تهديه» ولا بناء 
على القواعد كان عين الجهل في الواقع» وإن كان علمًا عند الناس لحصول الجواب به صورة» 
وهذا جعله ابن الأثير أحد قولين في معناهء ثانيهما أن يتعلم ما لا يحتاج إليه كالنجوم وعلوم 
الأوائل» ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرءان والسنة» وتقدم ثالث هو حمله على العلم 
المذموم» (وأما قوله: «إن من الشعر حكمًاء فهي.) أي: الحكمء (هذه المواعظ والأمثال التي 
يتعظ بها الناس:) ومقتضى هذا قراءته» بكسرء ففعح» ومر أن ابن رسلان ضبطه يضمء فسكونء 
محتيجما بتفسير النهاية» وهو أيضًا صريح قول العسكري» والمعنى أن من الشعر ما يحث على 
الحسن» ويمنع من القبيح» لأن أصل الحكم في اللغة المنع» ومنه حكمة الدابة؛ لأنها تمنعها أن 
تنصرف كيف شاءتء» قال: وفي بعض كتب المتقدمين أحكموا سفهاءكم» أي: امنعوهم عن 
القبيح» انتهى. 

وفي المصباح: حكمة وزان قصبةء وبقيته في أبي داود» وأما قوله: إن من القول عيالا 
فعرضك كلامك على من ليس من شأنه ولا يريده» (ومفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك لأن 
من تبعيضية:) فقوله من الشعر أي: بعضه؛ وكذا في باقيها كما مرء (وفي البخاري) من حديث 
أبي بن كعب» وكذا الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعًا: (إن من الشعر حكمة, أي: قولاً 
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إن من الشعر حكمة. أي قولاً صادقًا مطابقًا للحق. 

يال" الطبري توفي هذا ره على من ا مطلقاء واحتج بقول ابن 
مسعود: الشعر مزامير الشيطان. وعن أبي أمامة ‏ رفعه ‏ أن إبليس لما هبط إلى 
الأرض قال: رب اجعل لي قرءاناء قال: قرءانلك الشعر. 

ثم أجاب عن ذلك: بأنها أحاديث واهية. وهو كذلك. فحديث ا أمامة 


فيه: علي بن زيد الألهاني؛ وهو ضعيف. وعلى تقدير قوتها فهو محمول على 
الإفراط فيه والإكثار منه. 


صادقاء مطابقًا للحق») مرافقًا للواقع» والمراد جنس حكمة فلا ينافي رواية حكمًا على أنه 
جمع؛ وأولى على أنه مصدر. 

(قال الطبري) الإمام ابن جرير: (وفي هذا رد على من كره الشعر مطلقًاء) سواء كان ثناء 
على الله ورسوله» وذبًا عنهماء » أم لا؟ سواء كان في مسجدء أم لا؟ وثالثهاء وهو الأولى التفصيل» 
فما اقتضى الثناء على الله ورسوله» أو الذب عتهماء كشعر حسان» أو تضمن الحث على الخين 
فحسن في المساجد وغيرهاء وما لم يكن كذلك لم يجزء لأن الشعر لا يخلو غالا عن الكذب 
والفواحش» والتزين بالباطل» ولو سلم فأقل ما فيه اللغو والهذر والمساجد منزهة عن ذلك 
والحجة لهذا قوله مه «الشعر بمنزلة الكلام» فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام). 

رواه البخاري في الأدب المفرد» وأبو يعلى والطبراني بإسناد حسن» كما قال النووي: 
وقصر ابن بطال في جعله من كلام الشافعي» وقد عاب القرطبي المفسر ذلك على جماعة من 
الشافعية» وثم أدلة سوا (واحتسج) المانع مطلقًا (بقول ابن مسعود: الشعر مزامير الشيطان, و) با 
جاء (عن أبي أمامة) صدي بن عجلان؛ (رفعه أن إبليس لما هبط إلى الأرضء قال: رب اجعل 
لي قرآناء قال: قرآنك الشعرء ثم أجاب) الطبري (عن ذلك بأنها أحاديث واهية:») ضعيفة جد 
فلا حجة فيهاء (وهو كذلك) في جميعهاء وبين سبب ضعف بعضها بقوله: (فحديث أبي أمامة 
فيه علي بن زيد الألهاني) برنة الأنصاري» نسبة إلى ألهان بن ملك ا حي همدان» (وهو ضعيف. 
وعلي تقدير قرتهاء) أي: الأحاديث الواردة في ذم الشعرء (فهو محمول على الإفراط فيه 
والإكثار منه») لما يؤول إليه أمره من تشاغله به عن العبادة» وأما قوله مَللهِ: «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيبحا حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرا»» رواه أحمد والستة» فالمراد به ما تضمن 
تشبيباء أو هجاى أو مفاخرة» كما هو الغالب في أشعار الجاهلين» أو هو مخصوص با لم 
يشتمل على الذكرء والزهد. والمواعظ والرقائق» مما لا إفراط فيه» وقال النووي: هو محمول 
على التجرد للشعر بحيث يغلب عليه» فيشغله عن القرءان والذكرء وقال القرطبي: من غلب عليه 
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ويذل غلئ الجواز أحاديث كثيرة: متها ما أخرجه البخاري فى 'الأدب 
المفرد» عن عمرو بن الشريد عن أبيه: استنشدني النسي م من شعر أمية بن أبي 
الصلت فأنشدته مائة قافية. 

وقوله: الصحة والفراغ نعمتان. رواه البيخاري. 


الشعر لزمه بحكم العادة الأدبية الأوصاف المذمومة: وعليه يحمل الحديث. 

وقول بعضهم: عني به الشعر الذي هجى به هو أو غيره» رده ابن بطال بأن هجوه كفر 
کشر» أو قل» وهجو غيره حرام» وإن قل؛ فلا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى» (ويدل على 
الجراز أحاديث كثيرة منها ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد) وكذا مسلم في الصحيح» 
فالعزو له أولى» ولا يصح الاعتذار عن المصنف» بتجويز أنه في مسلم عن الشريد بغير تعيين 
الواسطة» وفي الأدب بتعيين أنه عن أبيه» فإن هذا من تجويز العقل المخالف للنقل» المؤدي 
لضعف الإسناد فينافي كونه في الصحيح» فإن مسلمًا والبخاري في الأدب روياه معا (عن 
عمرو بن الشريد) بفتح المعجمة. الثقفي أبي الوليد الطائفي؛ التابعي؛ الثقة» (عن أبيه) الشريد 
بوزن الطويل» الثقفيء الصحابي شهد بيعة الرضوان» قيل: كان اسمه مالكاء (استدشدني 
النبي عد من شعر أمية بن أبي الصلت») الذي قال فيه المصطفى: (آمن شعره وكفر قلبه»» 
واسم أبي الصلت عبد اللَّه. كان يتعبد في الجاهلية؛ ويؤمن باليعث» وأدرك الإسلام ولم يسل 
(فأنشدته مائة قافية:) أي: بيت لما في مسلم أيضًا من حديث عمرو بن الشريد» عن أبيه ردفت 
النبي له يوماء فقال: «هل معك من شعر أمية)؟ قلت: نع قال: «هیه» فأنشلته بيئًا فقال: 
لاهيه)ء ثم أنشدته بیئاء فقال: «هیه)» حتى أنشدته مائة بيت» فقال: «إن كاد ليسلم». 

قال القرطبي: فيه دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بهاء إذا تضمنت الحكم والمعاني 
المستحسنة شرعًا وطبعاء وقد أنشد كعب بن زهير للنبي عَقْهُ: بانت سعاد» وأنى فيها من 
الاستعارات والتشبيهات بكل بديع» وتشبيه ريقها بالراح» ولم ينكر عليه. 

(وقوله: «الصحة والفراغ نعمتان»») قال العسكري: الصحة عند بعضهم الشباب» والعرب 
تجعل مكان الصحة الشياب» كما قالوا بالقلب الفارغ» والشباب المقبل تكسب الآثام إن يكن 
الشغل محمده فالفراغ مفسده. ولا تفرغ قلبك من فكرء ولا ولدك من تأديب» ولا عبدك عن 
مصلحةء فإن القلب الفارغ يحث على السوءء واليد الفارغة تنازع إلى الآثام» وقال ابن دريد: 
أفضل النعم العافية والكفاية, لأن الإنسان لا يكون فارعًا حتى يكون مكفيّاء والعافية هي الصحة 
ومن عوفي وكفى» فقد عظمت عليه النعمة» (رواه البخاري) تسمح في غزوه بهذا اللفظ له 
فلفظه في كتاب الرقائق عن ابن عباس» قال مَريْه: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
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والفراغ). 

قال في فتح الباري: كذا لسائر الرواةء لكن عند أحمد الفراغ والصحة أخخ رجه أبو نعيم 

فى المستخرج بلفظ: الصحة والفراغ نعمتان مغيون فيهما كثير من الناس» وأخرجه الدارمي عن 

كي إباهيم؛ شيخ البخاري» فيه بلفظ: أن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله والباقي سواء 
انتهى» فما عزاه المصنف للبخاري» إغا هو لفظ أبي نعيم في مستخرجه ونقض باقيه. 

قال الحافظ: والغبن بالسكون والتحريك» وقال الجوهري: هو في البيع بالسكون» في 
الرأي بالتحريك» وعلى هذاء فيصح كل منهما في هذا الخبر» فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي؛ 
فقد غبن لكونه باعهما ببخس» ولم يجد رأيه في ذلك. 

قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارعًا حتي يكون مكفيًا صحيح البدن» 
فمن حصل له ذلك» فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه» ومن 
شكره امتثال؛ أوامره واجتناب نواهيه» فمن فرط في ذلك» فهو المغبون» وأشار بقوله كثير من 
الناس» إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. 

وقال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيححاء ولا يكون متفرعًا لشغله بالمعاش» وقد 
يكون غنياء ولا يكون صحيكاء فإذا اجتمعتاء فغلب عليه الكسل عن الطاعة» فهو المغبون» وتام 
ذلك أن الدنيا مزرعة للآخرة» وفيها التجارة التي يظهر ربحها فيٍ الآخرة» فمن استعمل فراغه 
وصحته في طاعة اللّ» فهو المغبوط» ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون» لأن الفراغ 
يعقبه الشغل» والصحة يعقبها السقم» ولو لم يكن إلا الهرم» كما قبل: 

يسر الفعى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة تفعل 

ترد الفتى بعد اعتدال وصحة ينو إذا رام القيام ويحمل 

وقال الطيبي: ضرب يِه للمكلف مثلاً بالتاجر الذي له رأس مال» فهو يبغي الربح مع 
سلامة رأس المال» فطريقه أن يتحرى فيمن يعاملهء ويلزم الصدق والحذق لعلا يغبن فالصحة 
والفراغ رأس المال» فينبغي له أن يعامل الله بالإيمان» ومجاهدة النفس» وعدو الدين ليربح خيري 
الدنيا والآخرة؛ وقريب منه قوله تعالى: «إهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» 
[الصف: ٠١‏ الآيات» وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس» ومعاملة الشيطان؛ لقلا يضيع رأس ماله 
مع الربح» وقوله مغبون» فيهما كثير من الناس» كقوله تعالى: لإوقليل من عبادي الشكور [سباً: 
۳ فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الاية. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف في أُوَّل نعمة الله على العبدء فقيل: الإيمان» قيل: 
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وقولهءَفْه: استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. 
رواه الطبرانى فى معاجيمه الثلاثة عن معاذ بن جبل رفعه» ERS‏ 


الحياة» وقيل: الصحة. والأُوّل أولى؛ فإنه نعمة مطلقة» وأما الحياة والصحةء فإنهما نعمة دنيوية» 
ولا رن E SES EEE I AE‏ من اناي N E‏ 
ربحهم» أو ينقص» فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوءء الخالدة إلى الراحة» فترك المحافظة 
على الحدود؛ والمواظبة على الطاعة» فقد غبن» وكذلك إذا كان فارعًاء فإن المشغول قد يكون 
له معذرة» بخلاف الفارغ» فإنه يرتفع عنه المعذرة» وتقوم عليه الحجةء انتهى. 

(وقوله) مَللهِ: («استعينرا على) قضاء (الحاجات بالكتمان») . بالكسرء أي: إخفائها عن 
الغير» مستعينين باللّه على الظفر بهاء فالكتمان وإن كان سببًا عاديا لقضائهاء لكنه في الحقيقة 
لله وعلل ذلك بقوله: (فإن كل ذي نعمة مسحسود) فإن أظهرتم حوائجكم للناس حسدركمء 
فعارضوكم في أمركم. 

قال السخاوي وغيره: والأحاديث الواردة في التحدث بالنعم محمولة على ما بعد وقوعهاء 
فلا تعارض هذاء نعم إن ترتب على التحدث بها حسدء فالكتمان أولى انتهى. 

قال الراغب: وإذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدرء ويوصف به ضعفه الرجال والنساء 
والصبيان» وسبب صعوبة كتمان السر أن للإنسان قوّتين: أخذة ومعطية» وكلتاهما متشوّفة إلى 
الفعل المختص به» ولولا أن الله وكل المعطية بإظهار ما عندهاء لما أتاك بالأخبار من لم ترؤده 
فصارت هذه القوّة تتشوف إلى فعلها الخاص بهاء فعلى الإنسان أن يمسكهاء ولا يطلقها إلا 
حيث يجب إطلاقهاء (رواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة عن معاذ بن جبل رفعه.) لكن بلفظ: 
استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان» والباقي سوا كما عزاه السخاوي للمعاجيم الثلاثة» 
ومثله للسيوطي» وفي شرحه: أن لفظ الطبراني استعينوا على قضاء حوائجكم» فلعل في الطبراني 
روايات» وكذا أخرج الحديث البيهقي في الشعب» وأبو نعيم» وابن أبي الدنياء والعسكري» 
والقضاعي» وابن عدي كلهم عن معاذ» وفيه عند الجميع سعيد بن سلام العطار» كذبه أحمد 
وغيره» وقال فيه العجلي: لا بأس به» ولكن أخرجه العسكري أيضًا من غير طريقه» بسند ضعيف 
مع انقطاعه بلفظ: استعينوا على طلب حوائجكم بالكتمان لهاء فإن لكل نعمة حسدة» ولو أن أمرأ 
كان أقوم من قدح» لكان له من الناس غامرّاء ويستأنس له بما أخرجه الطبراني في الأوسط عن 
ابن عباس» مرفوعًا؛ أن لأهل النعم حسادًاء فاحذروهم في الباب عن جماعة منهم: عمر عند 
الخرائطي» وابن عباس عند الخطيب» فلا يسوغ دعوى وضعه» كما صنع ابن الجوري» وقد جزم 
الحافظ العراقي» بأنه ضعيف فقط ومنهم: علي» كما أفاده بقوله» (وأخرجه الخلعي) . بكسر 


e‏ الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته 
و ی ا 


وأخرجه الخلعي عن علي مرفوعًاء استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان لها. 
وقوله: المكر والخديعة في النار. 
رواه اللي عن أبي هريرة» ومعناه: أن ذا المكر ا ل" يكون تقجا 
ولا خائقًا للهء لأنه إذا مكر غدرء وإذا غدر خحدع» وإذا فعلهما أوبق وهذا لا يكون 
في تقي» فكل خلة جانبت التقى فهي في النار. 


الخاءء وفتح اللام» نسبة إلى بيع الخلع . أبو الحسن بن الحسن بن الحسين» » له الخلعيات في 
عشرين جزءء (عن علي مرفوعًا: استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان لهاء) فمن كتم سره 
ملك أمره» كما قيل؛ ولیس بحديث. 

وقال الشافعي: من كتم سره كانت الخيرة في يده» قال: وروى لنا عن عمرو بن العاصي» 
أنه قال: ما أفشيت إلى أحد سواء فأفشاه» فلمته» لأني كنت أضيق منه سراء وأخذ من الحديث 
أن على العقلاء إذا إذا أرادوا التشاور في أمر إخفاء التحاور فيه والاجتهاد في طي سرهم. 

قال حكيم: من كتم سره كان الخيار إليه» ومن أفشاه كان الخيار عليه» وكم من إظهار 
سر أراق دم صاحبه» ومنع من بلوغ مآربه» ولو كتمه كان من سطواته آمنًا ومن عواقبه سالمّاء 
وبنجاح حوائجه فائرًا» وقال بعضهم: سرك من دمك» فإذا تكلمت به» فقد أرقته» وقال أنوشروان: 
من حصن سره» فله بتحصينه خصلتان: الظفر بحاجته» والسلامة من السطوات. 

وفي منثور الحكم: انفرد بسرك» ولا تودعه حازئا فيزول» ولا جاهلاً فيحول» لکن من 
الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق» ومشورة ناصح فيتحري له من يأتمنه عليه؛ ويستودعه 
إياه» فما كل من كان أميئًا على الأموال أميئًا على الأسرار» والعفة عن المال أيسر من العفة عن 
السر. 

(وقوله) مَبيهِ: («المكر والخديعة في النار»» رواه الديدمي عن أبي هريرة» والقضاعي 
عن ابن مسعود به زاد الثاني: ومن غشنا فليس مناء وفي الباب غيرهماء ونحوه ليس منا من ضار 
مسلمًاء أو ما كره» رواه الترمذي: (ومعناة؛) كما قال العسكري: (أن ذاء) صاحب (المكر 
والخداع لا يكون تقياء ولا خائقًا لله لأنه إذا مكر) أضمر السوء لغيره» (غدر) به» فنقض عهده 
ولم يف به» (وإذا غدر خدع) أوصل المكروه للغير من حيث لا يعلم» (وإذا فعلهما أوبق) نفس 
أي: أهلكهاء (وهذا) الفعل (لا يكون في تقي فكل خلة) . بالفتح . حصلة (جانبت التقى: فهي 
في النار») أي: صاحبهاء ومقتضى هذا تغاير المكر للخديعة» لأنه جعل المكر سبب الغدر» وهو 
سبب الخديعة والسبب مغاير للمسبب. 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته P4‏ 


وقوله: من غشنا فليس منا. رواه مسلم في صحيحه عن حديث ابي هريرة. 


وفي القاموس: وغيره المكر الخديعةء والجواب أنه جرد المكر عن معناه» كما ذكرناء فلا 
يخالف ترادفهما. 

وقال الراغب: المكر والمخديعة متقاربان» وهما اسمان لكل فعل» يقصد فاعله في باطنه 
حلاف ما يقعضيه ظاهره» ويكون سيئًا كقصد إنزال مكروه بالمخدوع وإياه قصد له بهذا 
الحديثء» ومعناه يؤديان بقاصدهما إلى النار ويكون حسئاء وهو أن يقصد فاعلهما مصلحة 
بالمخدوع والممكور به كما يفعل بالصبي إذا امتنع من فعل خير» ولكونهما ضربين قال تعالى: 
«#الذين يمكرون السيفات لهم عذاب شديد» [فاطر: »]٠١‏ ومكر أولعك هو يبور ولا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله» ووصف نفسه بالمكر الحسن؛ فقال: إواللُه خير الماكرين» [آل 
عمران: ٤‏ من الأنفال: 1[ 

(وقوله) عَْهم: («من غشنا»») أي: لم ينصحناء وزين لنا غير المصلحة («فليس منا».) أي: 
ليس على طريقنا ومنهاجناء لان طريقتنا الزهد في الدنياء والرغبة عنهاء وعدم الرغبة والطمع» 
الباعثين على الغش. 

قال الطيبي: لم يرد به نفيه عن الإسلام» بل نفي خلقه عن أخلاق المسلمين» أي: ليس 
هو على سنتنا وطريقتنا من مناصحة الإحوان» كما يقول الإنسان لصاحبه أنا منك» يريد المرافقة 
والمتابعة» قال تعالى عن إبهيم عليه السلام: لإفمن تبعني فإنه مني» [إب(هيم: »]۳١‏ وهذا 
قاله مُه لما مر على صبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فابتلت أصابعه» فقال: دما هذ»؟ قال: أصابته 
السبماء» قال: أفلا جففته فوق الطعام ليراه الناس» ثم ذكر الحديث. 

(روأة مسلم في صحيحه عن حديث أبي هريرة) بزيادة: ومن حمل علينا السلاح فليس 
مناء وفي رواية له أيضًا: من غشٌ فليس مني» وأحرجه العسكري بلفظ الترجمة وزاد: قيل: 
يا وسول الله ما معنن ليس مناه فقال؟ ليس لدا 

وعند أبي نعيم والطبراني في الكبير والصغير برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه: من غشنا 
فليس مناء والمكر والخداع في النارء أي: صاحبهما يستحق دخولها إن لم يعف الله لأن 
الداعي إلى ذلك الحرص والشح والرغبة في الدنياء وذلك يجر إلى النار» وأحذ الذهبي أن الثلاثة 
من الكبائر» فعدها منهاء وللدارقطني بسند ضعيف عن أنس: من غش أمتي فعليه لعنة الله. 

(وقوله) عَلِ: («المستشار مؤقن»») أي: أمين على ما استشير فيه» ولذا احتاج كالناصح 
إلى كونه أميئك مجربّاء حازمًاء ناصحًاء ثابت الجأش» غير معجب بنفسه ولا متلون في رأيه» 


4 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


رواه جين وغيره. ومعناه: أن من أفضى إليكُ بسره وآمنك على ذات نفسه 
فقد جعلك بموضع نفسه» فيجب عليك أن لا تشير عليه إلا بما تراه صرائاء 


ولا كاذب في مقاله» فارغ البال وقت الاستشارة» ولذا قيل: إنهما يحتاجان إلى علم كبير كثير» 
فيحتاج أو إلى علم الشريعة: وهو العام المتضين لأحؤال الناس» وعلم الزمان والمكان» وعلم 
الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور» فقد يكون ما يصلح الزمان يفسد الحال؛ أو المكان. وهكذاء 
فينظر إلى الترجيح» فيفعل بحسب الأرجح عنده مثاله أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما 
الحالء فيشير بأهمهاء وإذا عرف من حال إنسان المخالفة» وأنه إذا أرشده لشىء فعل ضدهء أشار 
عليه ا لا بيع اليقعل ماي هذا ينس هلم امياد فا يبوص ذلك ارس ارت 
الشاردة عن طريق مصالحهاء فلذا يحتاج المشير والناصح إلى علم» وعقل» وفكر صحيح» وروية 
حسنةء واعتدال مزاج وتؤدة وتأن» فإن لم يجمع هذه الخصال» فخطؤه أسرع من إصابته» فلا 
يشير» ولا ينصحء قالوا وما في مكارم الأحلاق أدق» ولا أحفى» ولا أعظم من النصيحة. 

قال الراغب: والاستشارة استنباط الرأي من غيره» فيما يعرض من المشكلات» ويكون فى 
الأمور الجزئية التي يتردد فيها بين فعل وترك ونعمت العدة هي. ١‏ 

قال على: المشاورة حصن من الندامة» وأمن من الملامةء ويقال الأحمق من قطعه العجب 
ا لالممتسارة ورراه الحم بن نيلت ان تعره ا 
بالخيار إن شاء تکلم» وإن شاء سکت» فإن تكلمء فليجتهد رأيه» (وغيره) كأصحاب السنن 
الأربعة عن أبي هريرة» والترمذي عن أم سلمة» والطبراني عن سمرة بزيادة: إن شاء أشار» وإن شاء 
لم يشرء والقضاعي عنه بلفظ المستشار مؤتمن» فإن شاء أشار» وإن شاء سكتء فإن أشار فليشرء 
بما لو نزل به لفعله» والطبراني عن علي» وزاد: فإذا ا هو صانع لنفسه؛ وللعسكري 
عن عائشة: المستشير معان» والمستشار مؤتمن» فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صالح لنفسه 
وفي الباب جابر بن سمرة» وأبو الهيشم» وابن عباس» وآخرون. 

قال السيوطي: وهو متوائر» (ومعناه») كما قال العسكري: (أن من أفضى إليك بسره 
وآمنك على ذات نفسه»ء) إضافة بيانية إن أريد بالذات النفسء» ومن إضافة المحل للحال حقيقةء 
أو اعتبارًا على أن النفس الروح» أو جوهر مجرد خارج عن البدن» متعلق به تعلق التدبيں (فقد 
جعلك بموضع نفسه» فيجب عليك أن 0 إلا ا تراه صوابًاء) وهذا صادق بالترك مع 
العلم بالصواب» إذ المعنى إذا أشرت فلا تشر إلا بالصواب» وهو مدلول سين الطلب في 
المستشارء وأصرح منه قوله: وهو بالخيار.. الخ» فإنه صريح في أنه لا یچپ» لأنه لم يتعين عليه 
مالم يتحقق بالترك ضرر المحترم من نفس» أو مال» أو عرض» وإلاً تعين نصحه» بل لو علمه 


الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته te‏ 
ا ا م تي سج 


فإنه كالأمانة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا الثقة في نفسهء والسر الذي 
ربما كان في إذاعته تلف النفس أولى بأن لا يجعل إلا عند الموثوق به. 
وقوله ع لاه : الندم توبة. رواه الطبراني في الكبير. 


وجب» وإن لم يستشره» كما تفيده أدلة أحرى» كالدين النصيحة» ولا ضر ولا ضرا بل وأدلة 
خاصة كقوله: فليشرء بلام الأمر» وهو للوجوب. 

وقد روى ابن ماجه والخرائطي» وغيرهما عن جابر مرفوعًا: إذا استشار أحدكم أنحاه» 
فليشر عليه بجا هو الأصلح» وإلا فقد خانهء فقوله: رلا صادق با إذا ترك مع علم الأصلح» وما 
إذا أشار بغيره على أن حديث الخيار يمكن تأويله بأن معناه فعل ما ظهر له؛ أنه الخيار من 
السكوت والنصح»ٍ لا أنه يخير بينهماء وإن ظهر له الأصلح, (فإنه كالأمانة للرجل الذي لا يأمن 
على إيداع ماله إلا الثقة في نفسه» والسر الذي رها كان في إذاعته) إفشائه (تلف النفس أولى 
بأن لا يجعل إلا عند الموثوق به») فيجب عليه بذل النصح إن تعين» فيذكر الأحف من عيوب 
المستشار فيه إن لم يكتف» ا استوعب مراعيًا في بيانها الأعف» فالأأحف فإن لم يكثف إلا 
بأعظمها ذكره. 

(وقوله) َه (الندم توبة») أي: الحزن على ما فعله» أو كراهته له بعد فعله من حيث 
كونه تارگا فيه لإجلال اللّه» ومخالقًا أمره أو نهيه إما لافتضاح» أو مرض» أو عقاب ونحو ذلك» 
فليس توبة» بل قد يكون معصيةء لأنه لولا مراقبة الناس لم يكن عنده حرج من فعل المعصيةء ثم 
المعنى أنه معظم أركانهاء لأنه شيء يتعلق بالقلب والجوارح تبع له فإذا ندم القلب انقطع عن 
المعاصي» فرجعت برجوعه» وليس المراد أن الندم وحده كاف فيهاء فهو نحو الحج عرفة. 

قال الغرالي: | ما نص على أنه توبةء ولم يذكر جميع شروطها ومقدماتهاء لأن الندم غير 
مقدور للعبدء لأنه قد يندم على أمرء وهو يريد أن لا يكونء والتوبة ور له مأمور بهاء فعلم أن 
في الحديث معنى لا يفهم من ظاهره» وهو أن الندم لتعظيم حقوق اله وخوف عقابه مما يبعث 
على التوبة النصوح» فإذا ذكر مقدماتها الثلاث» وهي ذكر غاية قبح الذنب» وذكر شدة عقوية ة الله 

وأليم غضبه» وذكر ضعف العبد وقلة حيلته» يندم ويحمله الندم على ترك اخعيار الذنب» وتبقى 

ندامته بقلبه في المستقبل» فيحمله على الابتهال والتضرع؛ ويجرم بعدم العودء وبذلك تتم شروط 
التوبة الأربعة» فلما كان من أسبابها سماه باسمهاء (رواه الطبراني في الكبير») وأبو نعيم في 
الحلية عن أبى سعيد الأنصاري بزيادة: والتائب من الذنب» كمن لا ذنب له» وسنده ضعيف» 
وأخرجه ابن ماجه» والطيالسي عن ابن مسعود بلفظ الترجمة فقطء ورجاله ثقات» بل قال الحافظ 


ل4 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


رواه العسكري وابن جميع» ومن طريقه المنذري عن ابن عباس في حديث 
مرفوع بلفظ: كل معروف صدقة SES ADS‏ و وا وتوا ل 


في الفتح: سنده حسن. 

قال السخاوي: يعني لشواهده إلا فأبو عبيدة لم يسنم من ابن مسعود» انتهى» وقد رواه 
أحمدء والترمذي» وابن ماجه» والحاكم» والبيهقي عن أنس بلفظ الترجمة فقط وفي الباب 
ابن عباس» وأبو هريرة» وغيرهما. 

(وقوله) یل : (الدال على الخر ») شامل لجميع أنواع الخصال الحميدة» (كفاعله») فإن 
حصل ذلك الخيرء فله مثل ثوابه رال فله أجر دلالته» وقد ذهب جمع منهم: عياض» وتبعه 
النووي إلى أن المثل بلا تضعيف» لأن الدال لم يفعله. 

قال في المفهم: وليس كما قال» بل ظاهر اللفظ المساراةء ووجهه أن لجر الأعمال إنما 
هو بفضل اللّه» يهبه لمن يشا على أن فعل شاء اوت كني تام كشير» وقال الأبي: 
ظاهر الحديث المساواة» وقاعدة أن الثواب على قدر المشقة تقتط تقتضي خلافة» إذ من أنفق عشرة 
دراهم» ليس کمن دل» ويدل عليه أن من دل إنسانًا على قتل آخر يعزر» ولا يقتص منه. 

قال شيخنا: وقد يقال: التشبيه في أصل الثواب» ولا یازع منه التساوي في مقداره» وقد 
يقترن به ما يربو بسببه ثواب الدال على الفاعل» كما لو تر تب على دلالته خير لغير من دل 
كأمره ع بالإيمان والطاعة امالا لقوله: «إيا أيه الرسول بل ما أنزل إليك من ربك» [المائدة: 
۷ فان ترتب على تبليغه ما لا يعلم قدره إلا الله مع مخالفة كثير من المأمورين فيما أمر 
به» (رواه العسكري) والبيهقي في الشعب (وابن جميعء ومن طريقه المنذري عن ابن عباس في 
حديث مرفوع بلفظ: كل معروف صدقة) أي: كل ما يفعل من البر» فثوابه كثواب المتصدق 
بالمال» والمعروف لغة ما عرف وشرعًا. 

قال ابن عرفة: الطاعة ولما تكرر الأمر في الكتاب 0 بالصدقة مالت إليها القلوب» 


فأخبرهم بأن كل طاعة من قول» أو فعل» أو بذل صدقة. ل ل 
على ا إلى فعل المرء طاقته» وسميت صدقةق لاني من تصديق الوعد ب بتقع الطاعة عاجاة 


0 البيضاوي: المعروف في اصطلاح الشرع ما عرف فيه حسنه» ويإزائه المدكر» وهو 
ما ألكره وحرمه. 
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والدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان. والمعنى: أن من دلك على 
حير وأرشدك إليه فنلته بإرشاده فكأنه فعل ذلك الخير. 

وقوله: حبك للشىء يعمي ويصم. 

رواه بو داود والعسكري من حديث بقية ERE‏ 


وقال الراغب: المعروف اسم لكل ماعرف جسنه في الشرع والعقل معّاء ويطلق على 
الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف. 

وقال ابن أبي جمرة: يطلق المعروف على ماعرف بأدلة الشرع» أنه من عمل البر» جرت 
به العادة أم لا؟ وقال الماوردي: المعروف نوعان قول وعمل» فالقول طيب الكلام وحسن البر 
والتودد بجميل القول؛ والباعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع؛ لكن لا يسرف فيه» فيكون ملمًا 
مذمومًاء وإن توسط واقعصد» فهو بر محمود» والعمل بذل المال والإسعاف بالنفس» والمعونة 
بالنائبة» والباعث عليه حب الخير للناس» وإيثارًا لصلاح لهم» وليس في هذه الأمور سرف» ولا 
لغايتها حدء بخلاف الأولى» فإنها وإن كثرت أفعال تعود بنفعين» نفع يعود على فاعلها باكتساب 
الأجرء وجميل الذكر؛ ونفع المعان بها في التخفيف والمساعدة» فذلك سماه صدقة, (والدال 
على الخير كفاعلهء واللّه يحب إغاثة اللهفان) المكروب» المتحير في أمره» وأخرج ذا الحديث 
بتمامه الدارقطني عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» والعسكري» وأحمدء وأبو يعلى عن 
بريدة بلفظ الترجمة» وزيادة: واللَّه يحب إغاثة اللهفان» والبزار عن أنس بلفظ الدال على الخير 
كفاعله والدال على الشر كفاعلهء أي: لإعانته عليه» فعليه كفل من الإثم» وإن لم يحل 
بمباشرته: وعزوه للبزار عن ابن مسعود سهوء إنما هو عن أنسء ورواه مسلم بمعناه عن أبن مسعود 
بلفظ: من دل على ير فله مثل أجر فاعله. 

وقال أبو الدرداء: الدال على الخير وفاعله شريكان» أخرجه ابن عبد البرء (والمعنى: أن من 
دلّك على خير وأرشدك إليه فنلته بإشادة» فكأنه فعل ذلك السخير») فيئاب كثواب الفاعل» أو 
أقل» أو أزيد على ما سبق ومقعضى قوله: فنلته لو لم تئله لمانع» أو عدم إرادة الفعل» لا يكون له 
مثل ثواب الفعل» ومقتضى الحديث الإطلاق» ولا مانع منه. 

(وقوله) عَنَ: (حبك للشيء) بلام» ودونها روايتان (يعمي) عن عيوب المحبوب» (ويصم) 
عن سماعهاء فلا تبصر قبيح فعله» ولا تسمع فيه نهي ناصح» بل ترى قبيحه حسناء وتسمع منه 
الجفاء قولاً جميلا أو المعنى يعمي ويصم عن طريق الآخرة» أو عن طريق الهدى» وفائدته النهي 
عن حب ما لا ينبغي الإغراق في حبه» (رواه أبو داود والعسكري من حديث بقية») بموحدة؛ 
فقاف (ابن الوليد) بن صائد بن كعب الكلاعي» صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء مات سنة 
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ابن الوليد» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مرم عن خالد بن محمد الثقفي عن 
بلال بن أبي الدرداء عن أبيه مرفوعًاء ولم ينفرد به بقية بل توبع عليه. وابن أبي 
مريم ضعيف. وقد حكم الصغاني عليه بالوضع. وتعقبه العراقي وقال: ابن أبي مريم 
لم يتهمه حك بكذب» ويكفينا سكوت أبي داود علیه» فليس بموضوع» بل ولا 
شديد الضعف» فهو حسن. 

وقال العسكري: أراد النبى لي أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشدء 
ويصمك عن استماع الحق» وأن الرجل إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن له 
رادع من عقل أو دين أصمه حبه عن العدل وأعماه عن الرشد فلاء ولذا قال بعض 
الشعراء: 


سبع وتسعين ومائة» وله سبع وثمانون سنة» (عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم) الغساني 
الشامي» وقد يدسب إلى جده» قيل: اسمه بكيرء وقيل: عبد السلام ضعيف» وكان قد سرق بيته 
اا مات سنة ست وتحمسين وماثة. 

روى له أبو داود» والترمذي» والدسائي» (عن خالد بن محمد الققفي») الدمشقي» نزيل 
حمص» ثقةء (عن بلال بن أبي الدرداء) الأنصاري» قاضي دمشق» ثقة مات سنة اثنتين» وقيل: 
سنة ثلاث وتسعين» (عن أبيه») الصحابي» الجليل» المشتهر بكنيته» وفي اسمه خلف (مرفوعًا) 
إليه عليه الصلاة والسلام» (ولم ينفرد به بقسية» بل توبع عليه.) فتابعه شريح بن يزيد» ومحمد بن 
حرب عند العسكري» ویحیی البايلي عید القصاعي» وعصام بن خالد ومحمد بن مصعب عند 
أحمد في مسنده» (وابن أبي مريم ضعيف» وقد حكم الصغاني عليه بالوضع» وتعقبه العراقيء 
وقال ابن أبسي مريم: لم يتهمه أحد بکذب) إا سرق له حلى» فأنكر عقله وضعفه غير واحدع 
(ويكفينا سكوت أبي داود عليه فليس بموضوع. بل ولا شديد الضعف» فهو حسن) على رأي 
ابن الصلاح فيما سكت عليه أبو داود. 

(وقال العسكري: أراد النبي مه أن من الحب ما يعميك) أيها المحب (عن طريق 
الرشدء ويصمك عن استماع الحق» وأن الرجل إذا غلب الحب على قلبهء ولم يكن له رادع:) 
مانع (من عقل» أو دين أصمه حبه.) أي: جعله كالأصم (عن العدل») اللوم لا يسمعه في 
(وأعماه عن الرشدء فلا) يبصر فيه عيئاء بل يرى مساويه» وما يسمعه فيه محاسن» والحب» لذة 
يعمي عن رؤية غير المحبوب» ويصم عن سماع العدل فيهء وإذا استولت على القلب سلبته عن 
صفاته» (ولذا قال بعض الشعراء: 

(وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساريا) 
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وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
أشار إليه شيخنا السخاوي في المقاصد الحسنة. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي 
والزعيم غارم. رواه الترمذي وأبو داود. 
وقوله: سبقك بها عكاشة. esse aa TE‏ 


لكن هنا بمعنى الواو لا للاستدراك» إذ لا يتوهم من كون عين الرضا كليلةء أن تكون عين 
السخط كذلك حتى يستدرك» وأنشده غيره» كما أن وهو واضح» (أشار إليه شيخنا السخاوي 
في المقاصد الحسنة.) وزاد على ما هناء وعن ثعلب» قال: تعمى العين عن النظر إلى مساويه» 
وتصم الأذن عن استماع العذل فيه» وأنشأ يقول: 
وكذبت طرفي في فيك والطرف صادق وأسمعت أذني فيك ماليس يسمع 

وقيل: تعمى وتصم عن الآخرة؛ وفائدته النهي عن حب مالا ينبغي الإغراق في حبه» 
انتهى. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «العارية مؤداة»») أي: واجبة الرد على مالكها عيئًا حال 
الوجود» وقيمة عند التلف عند الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: هي أمانة في يده لا تضمن إلا 
بالتعدي» وقال لملك: إن خفي تلفها ضمن؛ وإلا فلاء (والمسحة) . بالكسر . شاةء أو ناقة يعطيها 
صاحبها رجلاً يشرب لبنهاء ثم يردها إذا انقطع اللبن (مردودة) إلى مالكهاء لأنه لم يعطه عينهاء 
بل لبنهاء فإذا مضت أيامه ردهاء (والدين») بفتح الدال (مقضي) إلى صاحيه؛ أي: صفته اللازمة 
هي القضاء وجوبًاء وعبر فيه بالقضاء وفيما قبله بالردء لأن المردود بدل الدين لا نقسه 
(والزعيم») أي: الكفيل» يعني الضمين, (غارم) لما ضمنه بمطالبه المضمون له سواء كان عن 
ميت ترك وفاء أم لاء عند الشافعي ولملك» خلافًا لأبي حنيفةء لأنه قول عام على تأسيس القواعده 
فحمل على عمومه» فإن كانت الكفالة بالبدن» فلا غرم عند الشافعي مطلقّاء كلملك إن أحضره 
وإلا غرم» وهل ولو أثبت عدمه تردد» (رواه الترمذي) واين ماجه في الوصاياء (وأبو داود) في 
البيع» وأحمد» كلهم عن أبي أمامة» ورجاله ثقات» وأورده الضياء في المختارة» وضعفه ابن خرم» 
فلم يصب» قاله المحافظ في تخریج الرافعي» وهو يرد جزمه في تخريج الهداية بضعفه. 

(وقوله) عَلِهِ: («سبقك بها»») أي: الفضيلة التى هى دخول الجنة بغير حساب (عكاشة) 
. بشد الكاف . في الأشهر. 0 

قال القرطبي: لم يره أهلاً لذلك» فأجابه بهذا الجواب» وقد ضرب المثل بهء فيقال لمن 
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رواه البخاري. 

وقوله: عجحب رباك من كذا. 

روي من عدة روايات عند البخاري وغيره. ومعناه كما قال ابن الأثير: عظم 
ذلك عنده وكبر لديه أعلم ايه أنه إا يتعجب الآدمي من الشىء إذا عظم موقعه 
عنده وخحفي عليه سببه» فأخبرهم يما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده. 

وقيل 2 جب ربك أي رضي وأثاب» فسماة عجبا مجارًا وليس يعجبا 


ا قتل 00 LOTTIE TETER‏ ها جو و3 ويم وح واي مو يعار ملاو و1 ا سير ف ل يا ا ل 


سبق في الأمر سبقك بها عكاشةء (رواه البخاري) ومسلم» كلاهما عن ابن عباس» في السبعين 
ألما الذين يدخلون الجئة بغير حساب» فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: أنت 
منهم» فقام حر قذ کره. 

(وقوله:.عجت ريك من کارا روي من غدة 'روايات غد البخاري ررد وتاه كما قال 
ابن الأثير: عظم ذلك عنده وكبر) . بضم الباء. (لديه) عطف تفسيرء (أعلم اللّمم عباده على 
لسان رسوله؛ (أنه») أي الشأن والحال (إنما بتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده) 
مصدر ميمي» أي وقوعف أو اسم مکان» أي محل وقوعه» ومنه موقع الغيث» موضعه الذي يقع 
فيه» (وخفي غليه سببه») وذلك محال على الله (فأخبرهم بما يعرفون» ليعلموا موقع هذه 
الأشياء عنده) أي مقدارها شرفًا ومكانة» فيسارعوا إليهاء (وقيل: معنى عجب ربك أي رضي 
وأثاب» فسماه عجبًا مجازًا» لأن صفات العباد إذا أطلقت على الله» أريد بها غاياتهاء فغاية 
التعجب من الشيء الرضى به» واستعظام شأنه» (وليس بعجب في الحقيقة) لأنه أمر جائ 
وواقع والقدرة صالحة التعلق بأعظم منه» (والأؤل الوجه) لأن التعجب من الشيء إنما يستلزم 
استعظامه عند المتعجب» ولكنه قد يصرف للمخاطي ذا مهم ف 
إلى الله تعالى» إذ التعجب انفعال النفس» لزيادة وصف في المتعجب منه» نحو ما أشجعه» ونحو 
أسمع بهم وأبصرء إنما هو بالنظر للسامع» نقله المصباح عن بعض النحاة» وقال: التعجب يستعمل 
على وجهين: أحدهما ما يحمده الفاعل؛ ومعناه الاستحسان والأخبار عن رضاه به والثاني ما 
يكرهه» ومعناه الإنكار والذم له» ففي الاسعحسان» يقال: أعجبني بالألف» وفي الذم والإنكار 
عجبت وزل تعبت. 

(وقوله: «قتل صبرًا»») هو أن يمسك» ثم يرمى بشيء حتى يموت؛ وکل من قتل في غير 
معركة» ولا حرب» ولا خطاء فإنه مقتول صبرّاء كما في النهاية» (رواه غير واحد») وروی البزار 
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رواه غير واحد. 

وقوله: ليس المسؤول بأعلم من السائل. رواه مسلم وغيره. 

وقوله: ولا ترفع عصاك عن أهلك أدبًا. 

رواه أحمدء أي لا تدع تأديبهم وجمعهم على طاعة الله تعالى» يقال شق 
العصاء أي فارق الجماعة؛ وليس المراد: الضرب بالعصاء ولكنه جعله مثلأء وقيل 
معناه: لا تغفل عن أدبهم ومنعهم من الفسادء قاله ابن الأثير. 


عن أبي هريرة رفعه: قتل الرجل صبرًا كفارة لما قبله من الذنوب» وعنده أيضًا بسند رجاله ثقات 
عن عائشة مرفوعًا: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. 

(وقوله) مله جواباً لقول جبريل: ما الساعة؟ فقال مَلَّه: («ليس المسؤول») زاد في رواية 

عنها (بأعلم من السائل»») زيدت الباء في أعلم التأكيد معنى النفي» والمراد نفي علم وقنهاء 

7 علم مجيثها مقطوع به فهو علم مشترك» وهذا وإن أشعر بالتساوي في العلم؛ إلا أن المراد 
التساوي في العلم؛ بأن الله استأثر بعلم وقت: مجيثهاء وليس السؤال عنها ليعلم الحاضرين» 
كالأسفلة السابقة» بل لينزجروا عن السؤال عنهاء كما قال تعالى: #يسثلونك عن الساعة» 
[الأعراف: 221417 فلما وقع الجواب كفواء وهذا السؤال والجواب وقعا بين عيسى وجبريل 
أيضّاء لكن عيسى هو السائل. 

روى الحميدي في نوادره عن الشعبي» قال: سأل عيسى بن مريم جبريل عن الساعة» 
فانتقض بأجدحته» وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ (رواه مسلم) من حديث عمر 
(وغيره») كالبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة» ولم يخرج البخآري حديث عمر لاختلاف 
فيه على بعض رواته. 

(وقوله) عه له ترفع عصاك عن أهلك أدبا رراه أحمد. أي: لاتدع تأديبهم وجمعهم 
على طاعة الله تعالى:) بأي وجه كان» فمن يتأدب ويطيع بنحو التقريع» أو مجرد الأمر بذلك 
لم يحتج لضربه» وذلك من مشمول الحديث» لأنه (يقال) لغة (شق العصاء أي: فارق الجماعة, 
وليس المراد الصرية بالعصاء ولکنه جعله مثلا وقيل معناه: لا تغفل عن أذيهم ومتعهم من 
الفساد قاله ابن الأشير») ومن تأدييهم تعليق السوط. 

روى البخاري في الأدب المفردء عن ابن عباس رفعه: علق سوطك حيث يراه أهلك» 
وروى أبو نعيم عن ابن عمرء والطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: علقوا السوط حيث يراه أهل 
البیت» فإنه آدب لهم» وعن جابر رفعه: رحمه الله رجلاً علق في بيته سوطًا يؤدب به هله» وفي 


oY‏ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله: إنما مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. 
رواه البخاري» wane alê SS‏ عا 3 سطع اف ل eS‏ 


سنده عباد بن كثير وهو ضعيف» ذكره السخاوي. 

(وقوله) عَِّهِ: («إن مما يدبت»)) . بضم التحتية . من الإنبات (الربيع) فاعل (ماء) أي 
شيگاء أو إنبانًا (يقتل) قتلاً (حبطًا) . بمهملتين. بينهما موحدة مفتوحات نصبه على التمييز» أو 
مفعول مطلق» (أو يلم) . بضم التحتية» وكسر اللام» وشد الميم. يقرب من الهلاك» والمعنى 
يقتل» أو يقارب القتل وكذا المكثر من جمع الدنياء لا سيما من غير حلهاء ويمنع ذا الحق حقه» 
يهلك في الآخرة بدحول النا وفي الدنيا بأذى الناس وحسدهم له» وغير ذلك من وع الأذى» 
(رواه البخاري ومسلم في الركاة» والبخاري أيضاء والنسائي ف في الرقاق» كلهم عن أبي سعيد 
الخدري مطل في حديث» ولقظ البخاري في الرقاق: حدثنا 5 حدثني ملك عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسارء عن ابي سعيدء قال: قال رسول الله مله «إن أكثر ما أحاف عليكم 
ما يخرج الله لكم من بركات الأرض»» قيل: وما بركات الأرض؟ فقال: «زهرة الدنيا»» فقال له 
رجل: هل يأني الخير بالشرء فصمت النبي اه حعى ظننا أنه لن ينزل عليه» ثم جعل يمسح 
جبينه» فقال: «أين السائل»؟ قال: أناء قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك» قال: «لا يأتى 
الخير إلا بالخيرء إن هذا المال خضرة حلوة» وإن كل ما أنبت الربيع» ويقعل حبطاء أو يلم إلا 7 
أكلة الخضرة» أكلت حتى إذا امتدث خاصرتاه استقبلت الشمس» وثلطت وبالت» ثم عادت 
فأكلت وأن هذاالمال خضرة حلوة» من أخذه بحقه وضعه في حقه» فنعم المعونة هو» ومن أخذه 
بغير حقه كان كالذي يأكل» ولا يشبع»» وأخرجه في الزكاة من طريق آخر عن عطاء عن 
أبي سعيد: أن النبي عله جلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا حوله» فقال: «إن مما أحاف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها»» فقال رجل: أو يأني الخير بالشر؟ 
فسكت» فذكر الحديث. 

وقال في آخره: وإن هذا المال خضرة حلوة» فنعم صاحبه المسلم ما أعطى منه المسكين؛ 
والبتيم» وابن السبيلء أو كما قال عَينَّهُ: «وإنه من يأخذه بغير حقه» كالذي يأكل ولا يشبي 
ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة»؛ وقوله: «هل يأني الخير بالشر)؟ أي: هل تصير النعمة عقوبة» 
لن زهرة الدنيا نة من الف فقال: (لا پا ا بالسخير)» أي : وإنما يعرض له الشر لعارض 
البخل به» عن مستحقه» والإسراف 0 فيما لم يشرع» وخحضرة . بفتح الخاء وكسر الضاد 
المعجمتين» أي: الحياة بالمال» أو المعيشة به خضرة في المنظرء حلوة في الذوق» أو المراد 
الم أي4 اها #البقلة الحضرة اله ار انت باعبار ما يعمل عليه الال من هة 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ولس 
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وذكره ابن دريد وقال: إنه من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق ميل إلى معناه. 


الدنياء أو المراد بالمال الدنياء لأنه من زينتهاء كما قال تعالى: «إالمال والبنون زيئة الحياة 
الدنيا» [الكهف: 5 وقوله؛ إلا آكلة الخضرة. بكسر الهمزة» وشدة اللام استثناف وأكلة 
بمد الهمزة» وكسر الكاف» والخضيرة بفتح الخاءء وكسر الضاد المعجمتين» وفي رواية: الخضرة 
بلا ها وفي رواية: الخضرة بضم الخاء؛ وإسكان الطناف ضرت هق الكلة که ان 
المخاطبين ألفوا أحوالهاء في سومها ورعيهاء وما يعرض لها من بشم وغيره» والاسشاء منقطع 
لوقوعه في الكلام المثبت؛ أي: لكن آكلة الخضرة لا يقتلها آكلهاء ولا يلم بقتلهاء ويجوز اتصاله 
بتأويل في المستثى» » والمعنى من جملة ما يغبت الربيع شيء يقتل آكله | كله السرم رفي 
رواية: ألا بفتح الهمزة» وحفة اللام استفتاح» كأنه قيل ألا انظروا آكلة الخضرة» واعتبروا شأنها 
وخحاصرتاها بالتغنية جنباهاء أي: امتلأت شبعاء وعظم جبناهاء وفي رواية: بالإفراد» فاجترت بجيم 
ساكنةء وفتح الفوقية» والراء المشددة استرجعت ما أدخلته في كرشها من العلف» فمضغته ثانيًا 
ليزداد نعومة وسهولة لإحراجهء وثلطت» بثلئة» ولام» وطاء مهملة مفعوحات» وضبطه ابن التين 
بكسر اللام» ألقت ما في بطنها رقيقّاء بخلاف من لم يتمكن من ذلكك» فيقتلها الانتفاخ سريعّاء 
وإن هذا المال في الرغبة والميل إليه بحرص النفوس عليه كالفاكهة خضرة في المنظرء حلوة 
في الذوقء كالذي يأكل» ولا يشبع؛ أي: كذي الجوع الكذب بسبب السقم» کلما ازداد اکل 
ازداد جوعًا. 

قال ابن المنير: في هذا الحديث وجوه من التشبيهات البديعة» تشبيه المال ونموه بالنبات 
وظهوره» وتشبيه المنهمك في الاكتساب» والأسباب بالبهائم المنهمكة في الأعشاب» وتشبيه 
الاستكثار منه» والادخار له بالشره فى الأكل والامتلاء منه» وتشبيه المال مع عظمه في النفوس» 
حتى أدى إلى المبالغة في البخل به 35 تطرحه البهيمة من السلح» ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره 
شرعًاء وتشبيه التقاعد عن جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت جانبيهاء مستقبلة الشمس» 
فإنها من أحسن حالاتها سكونًا وسكينة؛ وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحهاء وتشبيه موت 
الجامع المائع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرهاء وتشبيه المال بالصاحب الذي لا يؤمن أن 
ينقلب عد فإن المال من شأنه أن يحرز ويشد وثاقه» وذلك يقتضي منعه من مستحقه» فيكون 


سببًا لعقاب مقتنيه» وتشبيه أخمله بغير حق» بالذي يکل ولا يشبع؛ فهى ثمانية انتهى» وهذاء 
كما قال ابن الأثير: حديث يحتاج إلى شرح ألفاظه مجتمعة؛ فإنه إذا فرق لا يكاد يفهم الغرض 
ملك . 

(وذكره ابن دريد, وقال: إنه من الكلام المفرد, الوجيز الذي لم يسبق 4 إلى معناهء 
أي: كل ما أنبت السجدول») فسره المصنف كغيره بالنهر الصغير. 
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أي كل ما أنبت الجدول» وإسناد الإنبات إليه مجازء والمنبت في الحقيقة هو الله 
تال وليست (من») للتبعيض» ركه بفتح المهملة والموحدة والطاء المهملة 
أيضاء وهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل حتى تنتفخ فتموت») ويلم: بضم اليا أي 
يقرب من الهلاك. وهو مثل للمنهمك في جمع الدنياء المائع من إخراجها في 
وجهها. 


قال شيخنا: وليس معنى الربيع إنما هو الزمن المسمى فصل الربيع» وهو أحد الفصول عند 
العرب» لأن فيه الخصب والمياه والزرع» ولعله فسر بذلكء لأنه السيب المترتب عليه الإنبات 
ظاهوًاء ولأن ترتبه عليه لا يختص بزمن» إذ يسقي به الأرض» فتحيا وتصلح للإنبات» (وإسناد 
الإنبات إليه مجاز) على رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني؛ إذ المسند إليه ملابس الفعل» وليس 
فاعلاً حقيقيًا له» (والمنبث في الحقيقة هو الله تعالی») والسكاكي يرى أن الإسناد ليس 
مجازيّاء وأن المجاز في الربيع؛ فجعله استعارة بالكنانة على أن المراد به الفاعل الحقيقي بقرينة» 
نسبة الإسناد إليه» (وليست من للتبعيض)»ء بل للابتداء» أو زائدة في الإثبات» على قلة لرواية 
البخاري في الرقاق» وإن كل ما أنبت» والمعنى أنه لا ينبغي الاغترار بشيء من زهرة الدنيا 
وزينتهاء لأن جميعها مضرء ويجوز جعلها تبعيضية؛ وبه جزم الدماميني على معنى أن بعض النبات 
مهلك أو مقرب منه» وبعضه ليس كذلك» وهو ما سد الرمق» وأعان على العبادة لأنه ست 
لإقامة هذا العالم» لكن الأول أبلغ في ذم الدنياء وكأنه نزل الأمر الضروري منزلة العدم لقلته 
بالنسبة لغيره؛ (وحطبًا بفعح) الحاء (المهملة» و) فتح (الموحدة و) فتح (الطاء المهملة أيضًا) 
منؤئة» يقال: حبطت الدابة تحبط حبطء (وهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل» حتى تنتفخ فدموت 
ويلم - بضم اليا أي: يقرب من الهلاك:) فالمعنى يقتل أو يقارب القتل» هكذا فسره به شراح 
الحديث» ومثله في القاموس. 

وجوز شيخنا أن معنى يلم يورث الجنونء لقول المصباح اللمم بفتحتين» مقارفة الذنب» 
وطرف من الجنون» (وهو مغل للمنهمك في جمع الدنياء المانع من إخراجها في وجههاء) 
وذلك أن الربيع ينبت الحران البقول» فتستكثر منه الماشية لاستطابتها إياه حت تنتفخ بطونها عند 
مجاوزتها حد الاحتمال؛ فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك» أو تقارب الهلاك» وكذلك الذي يجمع 
الدنيا من غير حلهاء ويمنعها مستحقهاء قد تعرض للهلاك في الآخرة بدخول النارء وفي الدنيا 
بأذى الئاس وحسدهم إيامء وغير ذلك من أنواع الأذىء ا إلا آكلة الخضرة فإنه مثل 
للمقتصد, وذلك أن الخضرة ليس من جيد البقول التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره» فتحسن 
وتنعم» ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي» بعد يبس البقول حيث لا تحبسوهاء فلا ترى 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته Yee‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: خير المال عين ساهرة لعين نائمة. 
ومعناه: عين ماء تجري ليلا ونهارًا وصاحبها نائم, فجعل دوام جرياتها: 


سهرًا لها. 
وقوله: حير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. 
رواه الإمام أحمد OT‏ 


الماشية تكثر من أكلهاء ولا تستمر بهاء فضربها مثلاً للمقتصد في أخذ الدنيا وجمعهاء ولا 
يحمله الحرص على أخذها بغير حقهاء فهو ينجو من وبالهاء كما نجت آكلة الخضرة: ألا تراب 
قال: أكلت حتى الخ... ذكره في النهاية. 

زاد المصنف: وقيل الربيع» قد ينبت أحرار العشب والكلاء فهي كلها حبر في نفسهاء 
وإنما يأني الشر من قبل آكل» مستلذ» مفرط» منهمك فيها بحيث تنتفخ أضلاعه منه» وتمتلیء 
خاصرتاه» ولا يقلع منه فيهلكه سريعاء فهذا مثل الكافر؛ ولذا أكد القعل بالحبط أي: يقعل قلا 
حبطًاء والكافر هو الذي تحبط أعماله» أو من قبل آكل» كذلك فيقربه إلى الهلاك؛ وهذا مغال 
للمؤمن الظالم لنفسه؛ المنهمك في المعاصي» أو من آكل مسرف حتى تنتفخ خاصرتاه» ولكنه 
يتوخى إزالة ذلك؛ ويعحيل في دفع مضرته» حتى يهضم ما أكل» وهذا مثال المقتصد» وآكل غير 
مفرط؛ ولا مسرف» يأكل منها ما يسد جوعه» ولا يسرف فيه حتى يحتاج إلى دفعه» وهذا مثال 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة؛ لكن ليس هذا صريسًا في الحديث» لكنه ربجا يفهم منه 
انتهى . 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «خير المال عين ساهرة لعين»») متعلق بساهرة» والأولى أنه 
صفة ثانية لعين» أي: ممل وكةء أو مستحقة لعين (نائمة.) أي: تاركة للتعب فى تحصيلهاء فهو 
تشبيه بليغ» أو مجاز مرسل» باستعمال النائمة في لازمها من الراحةء وترك السعي في أسباب 
التحصيل» من إطلاق الملزوم» وإرادة لازمه؛ (ومعناه: عين ماء تتجري ليلا ونهاراً وصاحبها نائم» 
فقوله: نائمة مجاز عقلي» أي: نائم صاحبهاء (فجعل دوام جريانها سهرًا لهاء) فشبه جريان الماء 
وعدم انقطاعه بسهر المشغول» بأسباب مقتضية لملازمة السهرء فاستعاره لدوام جريانه» واشتق منه 
ساهرة» فهو استعارة تصريحية» تبعية لجريانها في المشتق بعد جريانها في المصدرء ولم يذكر 
المصنف مخرج الحديث. 

(وقوله) مَلهِ: («حير مال المرء مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة»» رواه الإمام أحمد) برجال 
ثقات» (والطبراني) في الكبير» كلاهما من طريق روح بن عبادة» عن أبي نعامة» عن مسلم بن 
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والطبراني عن سويد بن هبيرة. ومعنى مأمورة: أي كثيرة النتاج» وسكة مأبورة: أي 
يقة مصطفة من النخل» ومنه قيل للأزقة: سكةء والتأبير تلقيح النخل. انتهى. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به لسپه» رواه مسلم 
من حديث ابي هريرة. 


بديل» عن إياس بن زهيرء (عن سويد بن هبيرة) بن عبد الخرثء الديلي ابن عمر ويطن من 
عبد القيس. 

وقال أبو أحمد: هو عدوى من عدي بن عبد مناف» وكذأ نسبه أبن قانع» وقال أبوعمر: 
سكن البصرة» قال سويد: سمعت النبي َه يقول» فذكره. 

ل ابن سد لغ يقل سم روس بن کیاد وقل "روه شد رو تين کسی عن أبن عا 
فقال: يرفع الحديث. 

قال الحافظ: وأخرجه الطبراني من طريق عيد الوارث عن أبي نعامة كذلك» ورواه معاذ بن 
معاذ عن أبي نعامة» فقال فيه: إلى سويد بلغني عن النبي يف ذكره البخاري في تاريخه. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: غلط فيه روح» وإئما هو تابعي» وقال ابن حبان في ثقات 
التابعين: يروئ المراسيل» انتهى. 

(ومعنى مأمورةء أي:) الأولى إسقاط أي: (كفيرة النتاج») يقال: أمرهم الله فأمروا . بكسر 
الميم» أي: كثرهم فكثرواء فيه لغتان مأمورة ومؤمرة» كما في النهاية؛ وهو من باب تعب» كما 
في المصباح» فوصفها بمأمورة مع وحدتها إسناد مجازي» أي: مأمور نتاجهاء أو باعتبار ما يدشأ 
عنها منه» كما قال كثيرة النتاج» (وسكة مأبورة) بموحدة. (أي: طريقة مصطفة من السخل؛ ومنه 
قيل للأزقة سكة) لاصطفافهاء زاد النهاية» وقيل: هى سكة اللحرث ومأبورة» أي: مصلحة له أراد 
خير المال نتاج أو زرع» (والتأبير تلقيح الدخلء انتهى») والمناسب للفظ الحديث والإين لأنه 
من أبرت النخل من بابي ضرب وقتل» لقحته وأبرته تأبيوًا مبالغة وتكشير» كما في المصباح» 
فلعله عبر بالتأبير لشهرته في الاستعمال. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أبطأ) بألف ودونها» روايتان» وهما بمعنى إلا أن 
السخاوي ادعى أن لفظ مسلم بلا ألف» وأن رواية القضاعي أبطأ بألف (به عمله) أي: أخخره 
عمله السيى أو تفريطه في العمل الصالح» بأن لم يأت به على الوجه الأكمل» (لم يسرع به 
نسبه») أي: لا ينفعه فى الآخرة شرف النسبء قلا يعجل به إلى منازل السعداءء (رواه مسلمء) 
وأبو داود» والترمذيه وابن ماجه وأحمد» والعسكري» والقضاعي» كلهم رج حديث أبي هريرة) 
في آخر حديث لفظه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب 
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وقوله: زر غجاء تزدد حرا 


رواه البزار» واللحرث بن أبي أسامة عن أ هريرة مرفوعًاء وفي بعض 
حاديث الباب» أنه قيل: يا أبا هريرة أين كدت أمبين؟ قال: : زرت ناسا من أهلي؛ 
تمال: يا أبا هريرة زر غا تزدد حبا. 


وم القيامة» ومن يسر على معسر يم الله عليه في الدنيا والآخيرة» واللّه في عون العبد ما كان 
عبد في عون أخحيه؛ ومن سلك طريقًا يلعمس فيه علمًا سهل الله له طريقا إلى الجنة» وما اجتمع 
د في بيك من يبوت الله كارن كناك الله ويتدارسونه بينهم) 0 نزلت عليهم السكينة 
غشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده» ومن أبطاً به عمله لم يسرع به 
سپه ا 
(وقوله) م4: («زو) أخاك (غبًا) وقتًا بعد وقت» ولا تلازم زيارته بحيث يملك؛ (تزدة) 
سده (حبّا») وبقدر الملازمة تهون عليه)» ونصب غبا على الظرف» وخبًا على التمييز السحول عن 
فاعل» فالمدار على عدم ملازمة الزائر للمزور حتى يسأم منه» وذلك يختلف باحتلاف أحوالهما. 
قال في الدرر: كأصله الغب من أوراد الإبل أن ترد الماء يومًا وتدعه يوماء فنقل إلى الزيارة 
عد أيام؛ وإلى عيادة المريض انتهى» وقول القاموس: الغب بالكسر في الزيارة أن تكون كل 
سبوع» إما من مجاز اللغة الواقعة فيه» أو جري على عرف اللخة وذاك على أصلهاء وبينهما 
رق» (رواه البزار) والبيهقي وضعفاء (والخرث بن أ أسامة) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية» 
عن أبي هريرة مرفوعًاء) رواه عنه ابن عدي في أربعة عشر موضعًا من كامله» وضعفها كلهاء لكنه 
رد من طرق كثيرة؛ يتقوى بمجموعهاء كما قال السخاوي؛ فروي عن ابن عمرء وأبن عمرى 
ابن عباس» وجابر» وأنس» وعائشة» وأبي الدرداءه وأبي ذرء ومغوية بن حيدة وآخرين. 
(وفي بعض أحاديث الباب.) أي: باب إغباب الزيارة» جرت عادتهم بتسمية ما أفاده 
حديث بابًاء (أنه قيل) لفظ الرواية» قال لي النبي ل4: (ديا أبا هريرة أين كنت أمس»؟ قال: 
رت ناسا من أهليء فقال: «يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا»») وأنشد ابن دريد في معناه: 
عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا 
فإني رايت الهبيك صدا دائهنة ..ويسغل بالأبدي إذا عر اكا 
وقال غيره: 
قلل زيارتك الصديق تك ون كالتئسوب سستسحجده 
وأسل شسيء 0 أن ارال سباك ع دة 
(وقوله) مَهِ: (إنكم لن تسعوا) . بفعح السين» وفي رواية: لا تسعون بالفعح أيضّاء أي: 
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وقوله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. 

رواه أبو يعلى والبزار من طرق» أحدها حسن بلفظ: إنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. 

ROS‏ اقطان كما رديت O‏ التعليد والكفيق 
السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
والبيهقي. 


لا تطيقون أن تعموا (الناس بأموالكم») لعزة المال وكثرة الناس» فلا يمكنكم ذلك» (فسعوهم 
بأحلاقكم») بحيث تقبلون على كل منهم بالبشاشة» وإظهار المودة وكأنه جعل المال محلاً 
لطالبيه» لاستراحة من حصل له منك مال» فاطمأن به» كما يطمعن من هبىء له منزل يدقع عنه 
الضررء (رواه أبو يعلى والبزار منء طرق أحدها حسن) عن أبي هريرة رفعه (بلفظ: «إنكم لن 
تسعوا الناس بأموالكي ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق»») أي: لا تتسع أموالكم 
لعطائهم» فوسعوا أخلاقكم لصحبتهم» والوسع والسعة الجدة والطاقةء وذلك لأن استيعاب عامتهم 
بالإحسان بالفعل لا يمكن» فأمر بجعل ذلك بالقول» كما قال تعالى: «إوقولوا للناس حساك 
[البقرة .]۸٣‏ 
وروى العسكري عن الصولي: لو وزنت كلمة النبي عله بأحسن كلام الناس كلهم 
لرجحت على ذلك» وهي قوله: إنكم.. الخء قال: وقد كان ابن عباد كريم الوعد» كثير البذل» 
سريعًا إلى فعل الخير» فطمس ذلك سوء خلقه» فما ترى له حامدّاء وقال إبڑهيم بن أدهم: إن 
الرجل ليدرك بحسن خلقه. مالا يدركه ماله لأن المال عليه فيه زكاة» وصلة أرحام وأشياء 
أحر» وخلقه ليس عليه فيه شيء» وقال مُه «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل 
الظامى بالهواجر)ء رواه الطيراني. 
(وقرلم مله «الخلق الحسن يذيب الخطاياء كما يذيب الماء الجليدء والخلق 
السيء يفسد العمل»») أي: يفوت المقصود منه» فربما فعل جميلاً يستحق به الثناء العاجل 
والغواب الآجل» فيقترن به ما ينولد منه ضرر لمن فعل معه الجميل» فينقلب الثناء ذمّاء ويترتب 
عليه استحقاق العقاب» (كما يفسد الخل العسل») بتفويت الحلاوة واللذة الحاصلة به فلا 
ينافي حصول منافع طيبة بخلطهماء وفيه إشارة إلى أن الإنسان إثما يحوز جميع الخيرات» ويبلغ 
أقصى المنازل» وأنهى الغايات بحسن الخلق» وهو بضمتين» وضم» فسكون الطبع والسجية؛ 
(رواه) تاماً» كما ذكرته (الطبراني في الكبير» والأوسط والبيهقي) في الشعب» كلاهما عن 
ابن عباس» وضعفه المنذري وغيره, لأن في إسناده عيسى ابن ميمون المديني» وهو ضعيف» لكن 
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وقوله: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله 
فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى. 
رواه البزار والحاكم في علومه» والبيهقي فى ستنة») معام ممم ممم ةم ممم م ث موه 


له شواهد كثيرة» كقوله: وخالق الناس بخلق حسن» وقوله: الخلق وعاء الدين» وقوله: الخلق 
الحسن زمام من رحمة اللّه في أنف صاحبه» والزمام بيد الملك والملك»يجزة إلى الخيره 
والخير يجره إلى الجنةء وأن الخلق السيء زمام من عذاب الله في أنف صاحبه والزمام بيد 
الشيطان» والشيطان يجره إلى الشرء والشر يجره إلى النار؛ رواه أبو الشيخ. 

(وقوله) en‏ (دإن هذا الدين».) أي : دين الإسلام (متين) صلب شديد أي: كثير النفع 
عديم النظيرء منيع لا يتأتى إبطاله وتحريفه (فأوغل») أي: سر أمر لغير معين» فهو كرواية أحمد 
أوغلوا بالجمع (فيه برفق) من غير تكلف» ولا تحمل نفسك ما لا تطيق فتعجز وتترك العمل» 
(ولا تبغض») بضم الفوقية» وفتح الموحدة» وشد المعجمة» وآخره معجمة ساكنة» وفي نسسخة 
بزيادة نوك قي ثقيلة ثقيلة» تأكيدًا للنفي» فالضاد مفتوسحة» لکن الذي في المقاصد بلا نون» (إلى نفسك 
عيادة الل إن تأني بكثير تمله النفس» وتنفر منه» فيحملك على الترك. 

قال الغزالي: أراد بهذا الحديث أن يكلف نفسه أعمال الدين بعلطلف وتدريج؛ فلا ينقل 
دفعة واحدة إلى أقصاها إذ الطبع نفور, لا يمكن نقله عن أخلاقه الرديغة إلا شيمًا فشيئًاء فمن لم 
يراع العدريج» وتوغل دفعة واحدة» ترقى إلى حالة تشق عليه» فتنعكس أموره» فيصير ما كان 
محبوبًا عنده ممقوتاء وما كان مكرومًا عنده مشربًا هنيّاء لا ينفر عنه» وهذا لا يعرف إلا بالتعجربة 
والذوقء ونظيره في العادات الصبي يحمل على التعلم ابتداء قهرّاء فيشق عليه الصبر على 
اللعب والصبر مع المعلم حتى إذا انفقحت بصيرته» وأنس بالعلم أثقّلب الأمرء فصار يشق عليه 
الصبر عن العلمء وعلل النهي عن ذلك بقوله: (فإن المنبت) . بضم الميمء وسكون النون» وفشح 
الموحدة» وشد الفوقية. المنقطع في السفر عن رفقته من البت» القطع مطاوع بت» يقال بته وأبته 
(لا أرضًا قطع.) أي: لم يقطع الأرض التي قصدهاء (ولا ظهرًا أبقى») أي: ولم يبق ظهره أي: 
دابته تنقعه» فكذا من تكلف من العبادة مالا يطيق» فيكره العشديد فيهاء واستعمل الظهر فى 
الراحلة مجاراء لكن في القاموس الظهر خلاف البطن» مذكر والركاب وعليه» فهو حقيقي» إل 
أن المراد هنا مطلق الم ركوب لا الإبل فقطء (رواه البزار والحاكم في علومه) أي: في كتابه 
المسمى علوم الحديث» وهو ما يعبر عنه المتأخرون بمصطلح الحديث. 

(والسيهقي في سننه) من طريق شيخه الحاكمء وكذا ابن طاهر من طريقه رابو نعيم» 
والقضاعي» والعسكريء والخطابي في العزلة» (كلهم من طريق محمد بن سوقة) ‏ بضم السين 
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كلهم من طريق محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر به مرفوعًا. 

وهو مما اختلف فيه على ابن سوقة في إرساله ووصله» وفي رفعه ووقفه» 
ثم في الصحابي» أهو جابر أو عائشة أو عمر. ورجح البخاري في تاريخه من 
حديث ابن المنكدر الإرسال» اه ممه ب E ETE RESO‏ 


المهملة. الغنوي . بفتح المعجمة» والنون الخفيفة ‏ أبي بكر الكوفي» العابد» ثقة» مرضي من 
الخامسة؛ روى له الستة» كما في التقريب» (عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله ليسي 
المدني؛ التابعي» الثقة من رجال الجميع. مات سنة ثلاثين ومائة» أو بعدهما (عن جابر) بن 
عبد الله (به») أي: اللفظ الذي ذكره (مرفوعًا) بمعنى قال: قال مَيلُهِ: وهذا صريح في أن 0 
رووا:جميع اللفقء الم كور وميله في المقاصد» ووقع في الجامع عزوه للبزار وحدهء مسقطا 
قوله: ولا تبغض إلى نفسك عبادة الل فلعلهما روايتان في مسند البزار» وفيه يحيى بن المتوكل» 
أبو عقیل» وهو کذاب» وفيه أيضًا اضطراب بينه بقوله: (وهو مما اختلف فيه على ابن سوقة) 
في أمور (في إرساله») فرواه بعضهم عنه عن ابن المنكدر مرسلاً مرفوعًاء (ووصله») فروى عنه 
0 عن جابر والمرسل ما رفعه التابعي» وتسمح من قال ما سقط منه الصحابي» 

لأنه لو تحقق أن الساقط صحابي» لم يتوقف أحد في الاحتجاج بالمرسل» لعدالة الصحابة 
كلهم» كما بين ذلك في علوم الحديث» (وفي رفعه») فروى عنه مرفوعًا مر © أو موصولا 
فهو شامل للأمرين قبله» (ووقفه») فروى عنه موقوفا على الصحابيء (ثم) اختلف عليه أيضّاء (في 
الصحابسي أهو جابر») كما رواه الجماعة المتقدمون» (أو عائشةء أو عمر») كما عند غيرهما. 

قال الدارقطني: ليس فيها حديث ثابت» (ورجح البخاري فضي تاريخه من حديث 
ابن المنكدر الإرسال:) أي: روايته عنه مرسلاً مرفوعًا على روايتي الوصل والوقف. 

زاد السخاوي» وأخرجه البيهقي من حديث 00 بلفظ: فإن المنبت لا 
سفرًا ع ولا ظهرًا أبقى» فاعمل عمل امرىء يظن أن لن يموت أبداء واحذر ا أمرىء 
يخشى أن يموت غدّاء وسنده ضعيف أيضّاء مع كون صحابيه عند العسكري ل ولد لکن 
الظاهر أنه من الناسخ» فطريقهما معحد» ورواه ابن المبارك في الزهد عن ابن عمرء موقوقًا بلفظ: 
إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت... الخ 
وله شاهد عند العسكري» عن علي رفعه: إن دينكم متين» فأوغلوا فيه برفق» فإن المنبت لا ظهًا 
أبقى» ولا أرضًا قطع. 

وعند أحمد عن أنس رفعه: أن هذا الدين مين فأوغلوا فيه برفق؛ وهو مع اختصاره أجود 
مما قبله» (ومعناه: أنه بشي في طريقه عاجرًا عن مقصده لم يقض وطره وقد أعطب) . يفتح 
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ومعناه: أنه بقي في طريقه عاجرًا عن مقصده» لم يقض وطرهء وقد أعطب ظهره. 

والوغول: الدخول؛ فكأنه قال: إن هذا الدين ‏ مع كونه يسيرًا سهلاً ‏ شديدء 
فبالغوا فيه بالعبادة» لكن اجعلوا تلك المبالغة مع رفق» فإن من بالغ بغير رفق 
وتكلف من العبادة فوق طاقته يوشك أن يمل حتى ينقطع عن الواجبات» فيكون 
مله ك الذي معنف اركاب وها "فى الاسر على نا لا ن رجا 
الإسراع» فينقطع ظهره» فلا هو قطع الأرض التي أرادء ولا هو أبقى ظهره 
سالمًا ينتفع به بعد ذلك. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: من شاد هذا الدين غلبه. 


الهمزة» وإسكان العين» وفتح الطاء المهملتين» وموحدة. (ظهره)» أي: مركوبة مجارًاء أو حقيقة 
على ما في القاموس» كما مرء والإيغال» كما في النهاية السير الشديد» (والوغول: الدخول) في 
الشيءع» والظاهر» كما قال بعض: إن المراد فى الخنية السير لا بقيد الشدة» إذ لا يلائم 3 
برفق انتهى» ولذا عدل المصنف عن الإيغال الموافق لقول الحديث: فأوغلء إشارة إلى أنه 
مستعمل فيه في غير مدلوله اللغوي» بل بمعنى الدخول الذي هو من وغل بوزن وعدء إذا توارى 
بشجرة ونحوهاء ووغل في الشيء دخل فيه مطلفًاء (فكأنه قال: إن هذا الدين مع كونه يسيرّاء» 
أي: مع كون تكاليفه قليلة (سهاة لانتقاء الأصر الذي كان على من قبلناء (شديد) خبران» أي: 
شديد القيام به فلا ينبغي المبالغة في القيام بحقوقه» خارجًا عن الحدء ولا التهاون في ترك شيء 
منهء (فبالغرا فيه بالعبادةء لكن اجعلوا تلك المبالغة مع رفق») فإن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه» (فإن من بالغ بغير رفق» وتكلف من العبادة فوق طاقته, يوشك 
أن يمل) . بفتح الياء والميم . يسأم (حتى ينقطع عن الواجبات» فيكون مثله) . بفتحتين. صفته 
وحاله» (كمثل الذي يعسف) . بكسر السين. من باب ضرب يأخذ بقوة (الركاب) . بكسر الراء. 
المطي الواحدء راحلة من غير لفظهاء أو المعنى يظلمها. 


ففي القاموس عسف السلطان ظلمء فقوله: (ويحملها من السير) أي: يغريها (على ما لا 
تطيق») عطف علة على معلول» والمعنى ألجأها إلى ما لا تقدر عليه (رجاء الإسراع فينقطع 
ظهره) دابته» (فلا هو قطع الأرض التي اراد ولا هر أبقسى ظهره سالمّاء ينتفع به بعد ذلك؛) 
وهذه كلها عبارة شيخه السخاوي» ثم هذا الحديث» وإن كان ضعيمًا لاضطرابه وضعف راويه» 
لكنه تقوى بشواهده التى منها قوله: (وقوله عليه الصلاة والسلام: «من شاد هذا الدين»») أي: 
غالبهء قراد فيه على طاقته: (غلبه) الدين وقهره بحيث ينقطع عن مطلوبه» (رواه العسكريه) كذا 
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رواه العسكري عن بريدة» وللبخاري من حديث معن بن محمد عن سعيد 
المقبري عن أبى هريرة مرفوهعًا: إن الدين پسر»؛ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» 


أورده المصنف: شاد وغلب فعلاً ماضيّاء والذي عزاه السخاوي للعسكري (عن بريدة) بن 
الحصيب» من يشاد هذا الدين» يغلبه بالمضارع فيهماء قال: وأؤله عند العسكري عليكم هديا 
قاصدًاء فإنه من» فذكره» وذكره بهذا اللفظ أيضًا فى النهاية» وقال: أي: من يقاومه» ويكلف 
تين قن اا هر اك و و اا وهو يكل ال اا ن 
الدين متين» فأوغل فيه برفق اه ورواه القضاعي بدون أؤله» وفي لفظ آخر عند العسكريء فإنه 
من يغالب الخ... 

(وللبخاري) في كتاب الإيمان (من حديث) عمر بن عطاى عن (معن) . بفتح الميم» 
وسكون العين المهملة . (ابن مسحمد) بن معن الغفاري . بكسر الغين المعجمة ا 
اعد ثقة» قليل الحديث» (عن سعيد) أبن أل سعيد كيسان (المقبري) . بضم الموحدة. 

نسبة إلى مقبرة بالمدينة» كان مجاورًا بها المدني. مات سنة حمس وعشرين ومائة» (عن 
أبي هريرة مرفوعًاء) بمعنى أنه قال عن النبي عى قال: (إن الدين»» أي: دين الإسلام (يسر) 
أي: ذو يسس لأن التوافق بين المبتدأ والخبر شرط ولا يكون 5 بالعأويل» أو هو الخبر نفس 
بوضعه موضع اسم المفعول» مبالغة لشهرة اليسر وكثرته» كأنه اليسر نفسه» والتأكيد بأن رد على 
مدكر يسره» إما لأن المخاطب منك أو لتتريله منزلته» أو على تقدير المنكر غيره أو لأن القصة 
مما يهتم به» (ولن يشاد الدين) بنصبه مفعول فاعله» (أحد) الثابت في رواية ابن السكن» وفي 
بعض الروايات عن الأصيلي» وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي» وأبي نعيم» 
وابن حبان وغيرهم» وأكثر رواة البخاري بإسقاط لفظ أحد على إضمار الفاعل للعلم به» فالدين 
نصب على المفعولية أيضّاء وحكى صاحب المطالع؛ أن أكثر الروايات برفع الدين على أن 
يشاد؛ مبني لما لم يسم فاعله» وعارضه النووي بأن أكثر الروايات بالنتصب. 

قال الحافظ: ويجمع بينهماء بأنه بالدسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة» ويؤيد النصب 
لفظ حديث بريدة عند أحمد» أنه من يشاد هذا الدين يغليه» ذكره في حديث آخر» يصلح أن 
يكون هو سبب حديث الياب» (إلا غلبه) الدين» والمشادة بالدشديد المغالية» يقال: شاده يشاده 
إذا قاواه» والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. 

وقال الطيبى: بناء المفاعلة فى يشاد ليس للمغالبة» بل للمغالبة نحو طارقت النعل» وهو 
مق جانك لمكا ول أن بكرن لتجالعة في ميل الامسدارة والشرسى به اع عام 
الأوصاف» أي: لم يحصلء ويستقر ذلك الشاد على وصف من الأوصاف» إلا على وصف 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 1 
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروسحة وشىء من الدلجة. 


المغلوبية. 

قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوّة فقد رأيناء ورأى الناس قبلنا أن كل 
متنطع في الدين ينقطع» وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة» فإنه من الأمور المحمودة» 
بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو إخراج 
الفرض عن وقنه كمن بات يصلي الليل كله» ويغالب النوم» إلى أن غلبته عيناه في آخر الليلء 
فنام عن صلاة الصبح في الجماعةء أو إلى أن خرج الوقث المختارء أو إلى أن طلعت الشمس» 
فخرج وقت الفريضة» وفي حديث: محجن بن الأدرع عند أحمد: لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة» 
وحير دينكم أيسره» وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأحذ بالرحصة الشرعيةء فإن الأحذ بالعزيمة 
في موضع الرخصة تنطع؛ كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء» فيفضي استعماله إلى 
حصول الضررء انتهى» (فسددوا) بمهملة: أي: الزموا بالسدادء هو الصواب من غير إفراط 
ولا تفريط. 

قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. 

قال الطيبي: والفاء جواب شرط محذوف» أي: إذا بينت لكم ما في المشادة من الوهن» 
فسددوا (وقاربوا) بموحدة في العبادة» أي: إن لم يستطيعوا الأحذ بالا كمل» فاعملوا بما يقرب من 
الطيبي» وهو تأكيد للتسديد من حيث المعنى» (وأبشروا) بقطع الهمزة» وكسر الشين. من 
الأبشار» وفي لغة: بضم الشين من البشرء أي: بالثواب على العمل الدائم» وإن قل» أو المراد 
تبشير من عجز عن العمل بالأكمل» بأن العجز إذا لم يكن من صنعه؛ لا يستلزم نقص أجرهء 
وأبهم المبشر به تعظيمًا له وتفخيماء (واستعينوا بالغدوة) بالفعح سير أُوّل النهار. 

وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداء إلى طلوع الشمس» كذا ضبطه الحافظ كالكرماني 
والزركشي» وتوقف فيه المصنف بأن في النهاية الغدوة بالضم ما بين صلاة الغداة وطلوع 
الشمس» وتبعه العيني فضبطه» بالضم (والروحة) . بالفتح. السير بعد الزوال» (وشيعى) أي: 
واستعينوا بشيء (من الدلجة) . بضم أؤله» وفتحه؛ وإسكان اللام. سير آخر الليل» وقيل: سير 
الليل كله ولهذا عبر فيه بالتبعيض» ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار» قال الحافظ: وظاهره 
أن الرواية بضم الدال وفتحها معاء وذكر الكرماني» وتبعه الزركشي أن الرواية بالضم والفتح لغة. 

قال الحافظ: أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات الدشيطة» أي: كأوّل 
النهار» وبعد الزوال» وبالليل قال: فهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرء فكأنه بلي حاطب مسافراً 
إلى مقصده فنبهه على أوقات نشاطه, لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعًا عجز وانقطي 
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وإذا تحرى السير في هذه الأوقات الدشيطة أمكنته المداومة من غير مشقة» وحسن هذه الاستعارة 
أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها 
البدن للعبادة التهي» ونحوه للكرماني قائلة: فنبه الأمة على اغتنام أوقات فرصتهم) > وقال 
البيضاوي: الغدوة والروحة والدلجة استعير بها عن الصلاة في هذه الأوقات» لأنها سلوك وانتقال 
من العادة إلى العبادة» ومن الطبيعة إلى الشريعة» ومن الغيبة إلى الحضور. 

قال الحافظ: وهذا الحديث من إفراد البخاري عن مسلم وصححه» وإن كان من رواية 
مدلس بالعنعنة» وهو عمر بن علي المقدمي . بضم الميم» وفتح القاف» والدال المشددة» 
البصري» لتصريحه بالسماع عند ابن حبان من طريق أحمد بن المقدام» أحد شيوخ البخاري عن 
عمر بن علي المذكور قال: سمعت معن بن محمد» فذكره؛ وهو من إفراد معن» وهو ثقةء قليل 
الحديث» لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد» أخرجه البخاري في كتاب الرقاق 
بمعناه» ولفظه: سددوا وقاربواء وزاد في آخره: والقصد القصدء تبلغواء ولم يذكر شقه الأول زيمن 
شواهده حديث عروة الفقيمي . بضم الفا وفتح القاف . عن النبي مي قال: «إن دين الله 
يسود وکا رريدة قال قال برسول الله ا «عليكم هديا قاصدًاء فإنه من يشاد هذا الدين 
يغلبه)» رواهما ]ألحميل: وإسناد كل منهما ثقات» انتهى. 

(وقوله) عه : («الكيس»») أي: العاقل بشد الياء مكسورة مأخوذة» من الكيس بفتح 
فسكون. 

قال الزمخشري: حسن التأني في الأمورء وقال ابن الأثير: الرفق في الأمورء وقال الراغب: 
القدرة على استنباط ما هو أصلح في بلوغ الخير (من دان نفسه) أي: أذلها واستعبدهاء وقيل: 
حاسبهاء يعني جعل نفسه مطيعة منقادة لأوامر ربها مجتنيه لنواهيه؛ فلازم الطاعة» وتجنب 
المعصية. 

قال أبو عبيد الدين: الدأب» وهو أن يداوم على الطاعة والدين الحساب» (وعمل لما بعد 
الموت) قبل نزوله ليصير على نور من ربه» فالموث عاقبة أمور الدنياء فالعاقل من أبصر العاقبة 
والأحمق من عمي عنهاء وحجبته الشهوات والغفلات» وعاجل الحاصل يشترك فى درك ضره 
ونفعه جميع الحيوانات بالطبع» وإثما الشأن في العمل للآجل» فجدير بمن الموت مصرعه» والتراب 
مضجعه» ومنكر ونكير جليسه» والدود أنيسه. والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره» والقيامة 
موعده» والجنة والنار مورده» أن لا يكون له فک 3 في الموت وما بعده» ولا ذكر الإلهء ولا 
ا لأجله» ولا تدبير إلا فيه» ولا اهتمام إلا به» ولا انتظار إلا له» وحقيق أن يعد نفسه 
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والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. 

رواه الحاكم عن شداد بن أوس» وقال: صحيح على شرط البخاري» وتعقبه 
الذهبي بأن فيه ابن أبي مريم وهو واه. وكذا رواه العسكري والقضاعي والترمذي 
وابن ماجه. 


من الموتى» ويراها في أهل القبور» فكل ماهو آت قريب» والبعيد ما ليس بآت» (والعاجز) 
بمهملة وجيم» وزاي. من العجزء أي: المقصر في الأمورء ورواه العسكريء الفاجر بالقاء والراء 
من الفجورء (من أتبع نفسه هواهاء) فلم يكفها عن الشهوات» ولم يمنعها عن المحرمات 
واللذات. 

قال الطيبى: العاجر الذي غلبت عليه نفسه وقهرته» فأعطاها ما تشتهيه؛ قوبل الكيس 
بالعاجرء والمقابل الحقيقي السفيه» إيذانًا بأن الكيس هو القادرء والعاجز هو السفيه» (وتمنى على 
الله الأماني) . بشد الياء . جمع أمنية فهو مع تقصيره في طاعة ربه» واتباع شهوات نفسه» 
لا يستعد» ولا يعتذر» ولا يرجع؛ بل يتمنى على الله العفو والجئة» وسقط في رواية لفظ الأماني: 
وأصل الأمئية ما يقدره الإنسان في نفسه من مني إذا قدرء ولذا يطلق على الكذب وعلى 
ما يدمنى. 

قال الحسن: إن قومًا ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة» ويقول 
أحدهم: إني أحسن الظن بربي» وكذب لو أحسن الظن أحسن ا ذلك ظبكم الذي ظسهم 
بربكم؛ أرداكم فأصبحتمٍ ea‏ بن حي (الخرة والله نه :كمادق الرجل ê‏ 
اميه وسى على اله لكر 

قال العسكري: وفيه رد على المرجغةء وإثبات الوعيد» وفيه ذم التمني» وأما الرجاء 
فمحمود» لأن التمني يصاحب الكسل» بخلاف الرجاءء فتعليق القلب بمحبوب يحصل حالا 
(رواه الحاكم) في المستدرك في كتاب الإيمان» من حديث أبي بكر بن أبي مرم الغساني» عن 
ضمرة بن حبيب» (عن شداء بن أوس» وقال) الحاكم: (صحيح على شرط البخاري» وتعقبه 
الذهبي بأن فيه ابن أبي مريم» وهو واه) ضعيف جدًاء فكيف يكون على شرط البخاري» (وكذا 
رواه العسكري» والقضاعيء والترمذي» وابن ماجه.) كلاهما في الزهد؛ والإمام أحمد» وفيه عند 
الجميع ابن أبن مرم 

قال ابن طاهر: مدار الحديث عليه وهو ضعيف جدًا انتهى» لكن له شاهد» أخرجه 
البيهقي پاسناد فيه ضعف» عن أنس» رفعه الكيس من عمل» لما بعد الموت»ء والعاري العاري من 
الدين» اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة. 
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وقوله: ما حاك فى صدرك فدعه. 
رواه الطبراني في الكبير من ليث أي أمامة. 
وقوله مله : تدكح المرأة لجمالها ومالها وديتها وحسبها ابم ده E e‏ 


(وقوله) َه («ما حاك»») قال في النهاية» أي: أثر ورسخ» يقال: ما يحيك كلامك في 
قلان» أي: مايؤثر فيه وقال غيره: أي: تردد من حاك يحيك إذا تردد» («في صدرك») أي: 
قلبك من المجاز اللغوي استعمل الصدور أراد القلب والعلاقة» إما المجاورة إن لم يكن القلب 
في الصدرء وإما الحالية والمحلية إن كان فيه وهدًا أقرب من قول بعضهم؛ أي: قلبك الذي في 
صدرك» لأن فيه حذف الموصول الإسمي وموصوفه (فدعه.) أي: أتركه؛ لأن نفس المؤمن 
الكامل ترتاب من الإثم والكذب» فتردده في شيء أمارة كونه حراماء فالمتعين أن الذي يعمل بذا 
الحديث مثل المخاطب به كراويه» (رواه الطبراني في الكبير) برجال الصحيح» (من حديث 
أبي أمامة») قال: قال رجل: ما الإثم.. فذكره. 
وقوله عله «تسكح)) بضم القاء وفتح الكاف. («المرأة»». أي : يقصد عادة نكاحها 
(«لجمالها».) أي: حسنهاء ويقع على الصور والمعاني» فشمل حسن الصفات أيضّاء والجمال 
مطلوب في كل شي لا سيما المرأة التي تكون قرينة وضجيعة: وعند الحاكم حديث: حير 
النساء من تسر إذا نظرت» وتطيع إذا أمرت» ولا تخالف في نفسها ومالها. 

قال الماوردي: لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع» لكونها تزهو بجمالهاء («ومالها»») لأن 
ذات المال قد لا تكلفه في النفقة» وغيرها فوق طاقته. 

قال المهلب: وفيه أن للزوج الاستمتاع بمال زوجته» فإن طابت نفسها بذلك» حل له وإلاً 
فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق» وتعقب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث؛ ولم 
پنحصس» قصد نکاح ذات المال في الاستمتاع ممالهاء بل قد يقصد حصول ولد منهاء فيعود إليه 
مالها بالإرث» أو لكونها تستغني الها عن مطالبته بما تحتاج إليه النساء» واحتج به بعض 
المالكية» على أن للرجل الحجر على امرأته في ماله لأنه إنما تزوجها لمالهاء فليس لها تفويته» 
وفيه نظر لا يخفىء («ودينها»») أي: صيانتها في نفسها ومالها مجرد الإسلام (دوحسبهاء».) 
بفتحتين وموحدة. شرفهاء وهو في الأصل الشرف بالآباء والأقارب» مأخوذ من الحساب, لأنهم 
كانوا إذا تفاخرواء عدوا مناقبهم وماثر آبائهم وقومهم» وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده على غيره. 

قال أكثم بن صيفي: يا بني تميم لا يغلبنكم جمال النساء على صراحة الحسبء فإن 
المناكح الكريمة مدرجة للشرف» وقيل: 

وأول حبث المرء خيث ترابه وأول لوم المرء لوم المناكح 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ۷ 
لاف ارت ا لا 11 ي 


فعليك بذات الدين تربت يداك. متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


وقيل: المراد بالحسب الفعال الحسنة» قال: شمر الحسب» الفعل الجميل للشخص 
وآبائه» وقيل: المراد به المال» ورد بذكره قبلهء وعطفه عليه وللدسائي» وصححه ابن حبان 
راک مرفوعًا: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال» وللترمذي والحاكم مرقوعًا: 
الحسب المال» والكرم» والتقوى» وحمل على أن المراد أن المال حسب من لا حسب له. 

وروى الحاكم حديث: تخيروا لنطفكم («فعليك بذات الدين»)) إما هذا لفظ جابر عند 
يله («تريت يداك»») لصقتا بالتراب وافتقرتاء إن خالفت ما أمرتك به» وهي كلمة جارية على 
ألسنة العرب» لا يريدون بها حقيقتها. 

وروی ابن ماجه مرفوعًا: لا تزؤجوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن يرديهن» أي: 
يهلكن؛ ولا تزوجوهن لأموالهن» فعسى أموالهن أن يطغيهن» ولكن ترؤجوهن على الدين» (متفق 
عليه من حديث أبي هريرة) لكن لا بهذا اللفظء بل بلفظ: تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك وذكر اللام» وفي الأربع رواية 
مسلم» وأسقطها البخاري من وجمالها فقطء ولفظ: فعليك بذات الدين» ليس مما اتفقا عليه 
ولا هو من حديث أبي هريرة» إما انفرد به مسلم من حديث جابر» فتسمح المصتف تسمكًا 
شديدًا سامحه اللّه. 

قال النووي: الصحيح في معنى هذا الحديثء أنه عه أخبر بما يفعله الناس عادة» وآخرها 
عندهم ذات الدين؛ فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين» لأنه أمر بذلك. 

وقال البيضاوي: المعنى أن اللائق 0 المروءات وأرباب الديانات» أن يكون الدين 
مطمح نظرهم في كل شيء؛ لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره» فلذا اختاره مره باکد وجه 
وأبلغه» فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلب» الدال على تضمن المطلوب 
لنعمة عظيمة وفائدة جليلة. 

وقال الطيبي: قوله: فاظفر جزاء مشرط محذوف» أي: إذا تحققت ما فصلته لك تفصيلاً 
بيئاء فاظفر أيها المسترشد بذات الدين» فإنها تكسبك منافع الدارين. 

قال: واللامات المكررة مؤذئة بأن كلا منها مستقلة في الغرض» وتربت يداك ليس دعاء 
عليه» وذلك أنهم كانوا إذا رأوا مقدامًا في الحرب أبلى فيه بلا سسكا يقولوة + قائلة الله 
ما أشجعه» يريدون به 08 قرّته وشجاعتهء وكذلك هناء فالرجل إنما يؤثر الثلائة على ذات الدين 
لإعدامها. الغلاثة» فينبغي أن يحمل الدعاء على ما يجب عليه من الفق أي: عليك بذات الدين 
يغنك الله م معنى الحديث النص التتزيلي: لإوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 


۳۸ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله: الشتاء ربيع المؤمن؛ قصر نهاره قصامه وطال ليلة فقامه. رواه 
البيهقى وأحمد وأبو نعيم مختصواء» والعسكري بتمامه كلهم من حديث دراج عن 


عباد کم [النور: ۳۲]» وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» والصالح هو صاحب 
الدين» انتهى. 

قال النووي: وفي الحديث الحث على مصاحبة أهل الصلاح في كل شي لأن من 
صاحبهم استفاد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم» ويا من المفسدة من جهتهم» وحكى أن 
رجلا قال للحسن: إن لي بتمًا أحبهاء وقد خطبها غير واحد» فمن ترى أن أزوجها؟ قال: زوجها 
رجلاً يتقى الله فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 

وقال الغزالى: ليس أمره عله بمراعاة الدين نهيًا عن مراعاة الجمال؛ ولا أمدًا بالإضراب 
عنه» وما هو نهي عن مراعاته مجردًا عن الدين» فإن الجمال في الغالب يرغب الجاهل في 
النكاح دون التفات إلى الدين؛ ولا نظر إليه» فوقع النهي عن هذاء قال: وأمره ع مريدًا التزوج 
بالنظر إلى المخطوبة يدل على مراعاة الجمالء إذ النظر لا يفيد معرفة الدين» وإنما يعرف به 
الجمال» أو القبح. 

(وقوله) عَيلهِ: («الشتاء ربيع المؤمن».) تشبيه بليغ» أي: أنه له لسهولة العبادة فيه» ولذته 
بهاء والقيام بها بلا مشقة» كفصل الربيع للماشية الذي يكثر فيه الخصب والماء» فترتفع فيه وتدمو. 

قال العسكري: إنما قال ذلك؛ لأن أحد الفصول عند العرب فصل الربيع؛ فيه الخصب 
ووجود المياه والزرع؛ ولذا كانوا يقولون للرجل الجواد هو ربيع اليتامى» فيقيمونه مقام الخصب 

في الخير الكثير» كوجوده ذ في الربيع» (قصر نهاره فصامه» وطال ليله فقامه») وفي رواية: فصامء 

فقام بحذف المفعولء لأنه لطرله تأحذ النفس حظها من النوم» ثم تقوم للتهجد والأوراد بنشاط» 
فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه» مع إدراكه وظائف العبادات» فيكمل له فيه مصلحة دينه 
وراحة بدنه» بخلاف ليل الصيف» لقصره وحره يغلب فيه الدوم» فلا يتوفر فيه ذلك؛ (رواه 
البيهقي» وأحمد.) وأبو يعلى: (وأبو نعيم» مختصرًا) بلفظ الشتاء ربيع المؤمن» (والعسكري) 
وكذا أبو يعلى» والبيهقي في السان أيضّاء والقضاعي (بتمامه) المذكورء (كلهم من حديث دراج) 
. بفتح الدال المهملة» وتثقيل الراى فألف» فجيم» ابن سمعان أبي السمع . بفتح المهملة» وسكون 
المي ومهملة» قيل: اسمه عبد الرحهن» ودرج لقب السهمي» مولاهم المصريء القاص» روى 
له الأربعة والبخاري في التاريخ» ومات سدة ست وعشرين ومائة. (عن أبي الهيثم) سليمان بن 
عمرو الليشي» المصري» الثقة. 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ۳4 


عن أبي سعید» وله شواهد. 

| وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات» ويشرح في 
المؤمن يقدر على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة ولا يحصل له جوع ولا 
عطش» فإن نهاره قصير بارد فلا يحصل فيه مشقة الصيام. 


روى له البخاري في التاريخ» وأصحاب السنن» (عن أبي سعيد) الخدريء قال الحافظ: 
النور الهيثمي إسناده حسن» وقال السخاوي: ودراج ممن ضعفه جماعة وعد هذا الحديث فيما 
أذكر عليه لكن وثقه ابن معين وابن حبان. 


وقال ابن شاهين في ثقاته: ما کان من حديئه عن أ بي الهيثم» » عن أبي سعید» فلا بأس به: 
ومشى عليه شيخناء يعني الحافظ في تقريبه» فقال: صدوق في حديثه عن أبي الهيئم؛ ضعيف 
في غيره» وعكسه أبو داود» فقال: أحاديثه مستقيمةء إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعید» 
(و) لکن (له شواهد.) منها ما رواه الطبراني» وابن أبي عاصم» وغيرهما من طريق سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن أنس مرفوعًا: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» وسعيد ضعيف عند أكثرهم؛ وقد 
رواه همام عن قتادة» عن أنس؛ عن أبي هريرة موقوفًاء أخرجه البيهقي؛ وأبو نعيم» وعبد الله بن 
أحمد» وهو أصح» ومنها مارواه أحمدء والترمذي» وابن خزيمة» والطبراني» والقضاعي عن 
ابن مسعود» رفعه بلفظ حديث أنس» وللديلمي عن ابن مسعود مرفوعًا: مرحهّا بالشتاء» تنزل فيه 
الرحمةء أما ليله فطويل للقيام» وأما نهاره فقصير للصيام» وفي المجالسة عن قتادة لم ينزل 
عذاب قط من السماء على قوم؛ إلا عند انسلاخ الشتاءء (وإنها كان الشتاء ربيع المؤمن, لأنه 
يرتع فيه في بساتين الطاعات») أي: يجتهد في أنواعها قراءة» وصلاة» وذكرًا وغيرهاء فشبه 
اجتهاده برتوع الماشية» أي: رعيهاء كيف شاءت لتيسر الخصب وكثرته؛ وعدم مانع يمنعها من 
الرعى» وأطلق عليها بساتين» لأنها باعتبار ما يحصل للنفس الكاملة من اللذات المختلفة بتلك 
الأنواع: ؛ أشبهت البساتين المشعملة على أنواع الفواكه الكثيرة» (ويشرح في ميادين العبادات) 
جمع ميدان؛ . بفتح الميم وتكسر. محل تسابق الفرسان» أي: يتقلب في محلات العبادات» فهر 
مساو لسابقه» فالسروخ هو رعي الماشية بنفسهاء (وينزه قلبه في رياض الأعمال) جمع روضة» 
وهي الموضع المعجب بالزهور وهو بمعنى ما قبله أيضّاء من حيث المراد (الميسرة فيه من 
الطاعات» فإن المؤمن يقدر على صيام نهاره من غير مشقة, ولا كلفةء) عطف تفسين (ولا 
يحصل له جوع» ولا عطشء فإن نهاره قصير باردء فلا يحصل فيه مشقة الصيام») أي: وليله 
طويل لا يحصل فيه مشقة القيام» وث ركه اكتفاء. 


۳۷۰ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله عليه الصلاة والسلام: القناعة مال لا ينقد وكنز لا يفنى. 

رواه الطبرانى في الأوسط من حديث المنكدر بن محمد بن المنكدر عن 
أبيه عن جابر» والقضاعي بدون: وكنز لا يفنى عو ا 

وفي القناعة أحاديث كثيرة» ولو لم يكن في القناعة إلا التمتع بالعز لكفى 


صاحبه» وكان من ا ا ا ا ا ا ا SS‏ 


(وقوله عليه الصلاة والسلام: «القناعة»») الرضا بالمقسوم («مال»») أي: كمال بجامع أنها 
تغني صاحبها عن الناس» كما يغنيه مال ((لا يدفد») . بفتح الاي أي: لا يفنى («وكنز لا یفنی»») 
أي: مال مدفون» فهو أحص من الأول وإن ساواه في المعنى» وذلك» لأن ذا المال ينفق منه 
متى شاء كيف شاءء والقانع متى تعذر عليه شيء رضى با دونه إذ القناعة تنشأ عن غنى القلب 
ومزيد الإيقان» ومن قنع أذ بالبركة ظاهرًا وباطتاء لآن الإنفاق منها لا ينقطعء إذ صاحبها كلما 
تعذر عليه شيء قنع بما دونه فلا يزال غنيّا عن الناس» ولذا كان ما يقنع به خير الرزق» كما 
قال مَيْلهِ: «خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي»» رواه أحمد والبيهقي وابن حبان» 
وقال مَتّهِ: «خير الرزق ما كان يومًا بيوم كفافًا»» رواه ابن عدي والديلمي» أي: ما يقنع به» 
ويرضى على الوجه المطلوب شرعاء ومن قنع بالمقسوم كانت ثقته باللّه التي شأنها أن لا تتقطع 
كنرًا له لا ينقد إمداده» واشعر تشبيه القناعة بالمال أنها إنما تطلب في أمور الدنياء ليستغني بها 
عو النائن» ولفلة يحص مكرقها شو الاحرة لكرثه نجيرلا حلي لني كما اتاب ا يعدن 
الصوفية قائلاً: أما القناعة من المعرفة بالقليل فمذمومة بنص قوله: #وقل ربي زدني علمّاك [طه: 
4, أي: بك وبأسرار أحكامك لا زيادة التكاليف» فإنه كان يكره السؤال في الأحكام. 

(رواه الطبراني في الأوسط من حديث المنكدر بن محمد بن المنكدر) القرشي» 
التيمي» المدني» لين الحديث» روى له الترمذي والبخاري في التاريخ» مات سنة ثمانين ومائة» 
(عن أبيهء عن جابر) بن عبد اللّه. 


قال الذهبي: وإسناده وا (والقضاعي بدون وكنز لا يفنى» عن أنس) رفعه» وكذا رواه 
بدونها العسكري من الطريق الأولى عن جاب (وفي القناعة أحاديث كثيرة») منها حديث عمرو 
مرفوعًا: قد أفلح من أسلم ورزق كفافًاء» وقنعه الله ما آنا وعن علي في قوله تعالى: «إفلنحيينه 
حياة طيبة [النحل: 47]؛ قال: القناعة» وكذا قال: الأسود أنها القناعة والرضاء وعن 
سعيد بن جبير» قال: لا يحوجنه إلى أحد» (ولو لم يكن») كما قال بشر بن اللحرث (في القناعة 
إلا التمتع بالعز) أي: شرف النفس وقرّتها بالصبر على ما أعطته» (لكفى صاحبه؛ وكان من 
دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم قنعسي يا رزقتسي»» وأنشد بعضهم) وهو ابن دريد: 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ۳۷۱ 


دعائه عليه الصلاة والسلام: الهم قنعني ما رزقتني. وأنشد بعضهم: 
وقوله ََهِ: ما حاب من استخار ولا ندم من استشاں e‏ 


ما ذاق طعم الغنى من لا قنوع له ولن ترى قانمًا ماعاش مفتقرا) 
والعرف من ياته يحمد مغبته ما ضاع عرف وإن أوليعه حجرا 
قنوع بضم القاف» المراد الرضاء ويروى: ما ذاق روح الغنىء قال المجد: القدوع بال 
السؤال» ره بالقسم ضد والفعل كمنم» ومن 0 الله القناعة» 0 0 
القنوع» وفي المثل: خير الغني القدوع» وشر الفقر الخضوع» ومقتضاه اتحاد الغناضي والمضارع 
معنى» وفي المصباح: قنع يقنع . بفتحتين. قنوعًا سال» وقنعت به قنعًا من باب تعب» وقناعة 
رضيت» وهو قنع وقنوع انتهى» وعلى هذا قول القائل: 
العبد حيرت قتع وال حرعبدان قنع 
فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمع 
فقوله: إن قنع . بككسر النون» أي : رضي» وثانيًا بفتحهاء أي: سال» وفاقنع فارض» ولا تقنع 
ولا تسأل» وقال أبو العتاهية: 
تسربلت أحصلاقي قنوعًا وعفة فعندي بأخلاقي كنوز من الذهب 
فلمأر خصبا كالقنوع لأهله وإن يحمل الإنسان ماعاش في الطلب 
«وقوله ا «ما خاب من استخار) الله تعالى)» أي : طلب الخيرة في الأمور مشه 
تعالى» وحقيقتها تفويض الاختيار إليه تعالى» فإنه الاعلم بخيرها للعبد» والقادر على ما هو خير 
لمسعخيره» إذا دعاه بخير له» فلا يخيب أمله» والخائب من لم يظفر بمقصوده» وكان مله كثيرًا 
ما يقول: «اللهم حر لي واختر لي». 
قال ابن أبي جمرة: هذا الحديث عام أريد به الخصوص:؛ فالواجب والمستحب 
لا يستخار في فعلهماء والحرام» والمكروه لا پار في تركهماء فانحصر الأمر في المباح؛ 
وفى المستحب إذا تعارض فيه أمران أيهما يبتدىء به» أو يقتصر عليه. 
" "كال" الطافطة دعل في الر لعي والستميوت ا ا وهاه رمال 
العموم العظيم والحقير» فرب حقير يترتب عليه أمر عظيم» («ولا ندم من استشار») غيره ممن له 
تبصر ونصيحة. 
قال الحراني: والمشورة أن تستخلص حلاوة الرأي وخالصه من خبايا الصدرء كما يشور 


VY‏ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


ولا عال من اقتصد. رواه الطبراني في معيحمه الأوشئط من حديث ا 
وقوله عليه الصلاة والسلام: الإقتصاد فى النفقة نصف المعيشةء 5+ + ش*2 


العسل جانيه» وفي بعض الآثار: نقحوا عقولكم بالمذاكرة» واستعينوا على أموركم بالمشاورة» 
وقال الحكماء: من كمال عقلك استظهارك عليه وإذا أشكلت عليك الأمور» وتغير لك 
الجمهورء فارجع إلى رأي العقلاء» وافزع إلى استشارة الفضلاء ولا تأنف من الاسترشاد؛ ولا 
الاستمداد. 

وقال بعض العارفين: الاستشارة بمنزلة تنبيه النائم» أو الغافل» فإنه يكون جازمًا بشي يعتقد 
أنه صواب» وهو بخلافه» ولا يشاور لا أميئًا مجرباء حازماء ناصكحاء ثابت الجأش غير معجب 
بنفسه. ولا متلون في رأيه» ولا كاذب في مقاله» زاد بعضهم: : ولیس محا لغلبة هوی محبوبه 
عليه ولا امرأة» ولا متجردًا عن الدنيا لعدم معرفته» ولا منهمگا في حبهاء لأن اسعيلائها عليه 
يظلم قلبه» فيفسد رأيه» ولا بخيلاً. 

قال ابن عباس: لما نزل وشاورهم في الأمر قال عَْيِّهِ: «إما أن الله ورسوله لغديان عنهاء 
لكن جعلها الله رحمة لأمتي: فمن استشار منهم لم يعدم رشداء ومن تركها لم يعدم غيًا)؛ رواه 
البيهقي ياسناد غريب. 

وقال أبو هريرة: ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من النبي له رواه الشافعي؛ 
ويستحب تقديمها على الاستخارة» كما في المدخل» (ولا عال من اقعصد) أي: ما افتقر من 
توسط في النفقة على عياله» (رواه الطبراني في معجمه الأوسط») وكذا في الصغيرء كما قال 
النور الهيشمي (من حديث أنس) بإسناد ضعيف جداً انتهى» فمن عزاه للصغير فقط» ولع 
والمقاصدء أو للأوسط فقطء كالمصنف والجامع» فقد قصروا وهم» وكذا جزم الحافظ بأن 
إسناده واه جدّاء لکن له شواهد كثيرة. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «الاقتصاد».) أي: التوسط («في النفقة)») وتجنب الإفراط 
والتفريط فيها («نصف المعيشة»). 

قال الطيبي: وذلك لأن كلا طرفي التبذير والتقعير ينغص المعيشة: والتوسط فيه هو 
العيش» والعيش نوعان: عيش الدنيا وعيش الآخرة» كما أن العقل نصفان مطبوع ومسموع) 
والمسموع صنفان: معاملة مع الل ومعاملة مع المخلق» وقال غيره: التوسط في النفقة يحصل به 
راحة للعبد وحسن حال» وذلك نصف ما به الحياة» فقد قيل: كمال العيش شيعان: مدة الأجل 
وحسن الحال» فمدة الأجل لا دحل للعبد فيها بوجه» وحسن الحال وإن كان من اللّه» لكنه 
جعل للعيد مدنا فيه بالسعي في أسيابه المحصلة له عادة» («والتردد») أي : التحبب (إلى 


لفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صررته رفك 


رالتودد إلى الناس صف العقل» وحسن السؤال لصفي العلم. 

رواه البيهقي في الشعب» والعسكري في الأمثال» وابن السني والديلمي من 
كن له شاهد عن العسكري من حديث خلاد بن عيسى عن ثابت عن أنس رفعه: 
لاقتصاد نصف العيش» وحسن الخلق نصف الدين. وكذا أخرجه الطبراني وابن 
لال. عن اونا اا SS O‏ ام مع ل ا م 


الناس») بالأحذ في أسباب المحبة» كملاقاتهم بالبشرء وطلاقة الوجه» وحسن الخلق» والرفق 
وغير ذلك» («نصف العقل»») لأنه يبعث على السلامة من شرهم ومحبتهم أي: نصف ما يرشد 
إليه العقل» ويحصله جعله نصفان مبالغة» حتى كأن ما يرشد إليه من المحاسن هو نفسههء وقال 
بعضهم: ما يرشد إليه العقل صنفان: معاملة مع الله ومعاملة مع الخلق» كما قيل: العقل العبودية 
لله وحسن المعاملة مع خلقه: («وحسن السؤال نصف العلم»») فإن السائل الفطن يسأل عما 
يهمه وما هو بشأنه» أعني» وهذا يحتاج إلى فضل تمييز بين مسؤول ومسؤولء» فإذا ظفر ببتغاه 
وفاز به» كمل علمه» وعليه يحمل قوله: لا أدري نصف العلم» ذكره الطيبي» وقال غيره: إذا 
أحسن سؤال شيخه أقبل عليه بقلبه وقالبه» وأوضح له ما أشكلء وأبان له ما أعضل» لكونه وجد 
استعدادًا وقابلا وإذا لم يحسن السؤال أعرض عنه» وضن بإلقاء النفائس إليه» وقدع من الجواب 
يعزر يسير مما يورده عليه (رواه البيهقي في الشعب») والطبراني في مكارم الأخلاق» 
(والعسكري في الأمثال» وابن السني) . بضم المهملةء وشد النون. نسبة إلى السنة» ضد البدعة 
الحافظ» أبو بكر أحمد بن محمد بن إسلحق بن إباهيم الدينوري. 


روى عن جماعة منهم النسائي» واحتصر سننه الكبرى» وسماه المجتبى» وله عمل يوم 
وليلة» وغير ذلك» وتوفي سنة ثلاث وستين وثلاثماثة» (والديلمي من طريقه. والقضاعي كلهم 
من طريق نافع» عن ابن عمر مرفوعًاء وضعفه البيهقي» لكن له شاهد عن العسكري من حديث 
خلاد بن عيسى) الصفار, أبي مسلم الكوفي لا بأس به» روى له الترمذي» واين ماجه (عن ثابت) 
البناني» (عن أنس رفعه «الاقتصاد نصف العيش»») أي: المعيشة («وحسن الخلق) . بالضم . 
(نصف الدين))) لأنه يكسب صاحبه ملكة تامةء يقثدر بها على تجنب ما يخل بروءاته ودين 
فمن حازه توفر عليه نصف الدين؛ فليتق الله في النصف الثاني بخلاف سوء الخلق» فيوقع 
صاحبه في رقة الديانة» وقلة الأمانة» ويورطه في القبائح كرمًا عليه فإنه عند ثوران الغضب 
لا يدري ما يقول» ولا ما يفعل» (وكذا أخرجه الطبراني») والخطيب» (وابن لال) أحمد بن علي» 
ولال أخرسء (ومن شواهده أيضًا للمسكري عن أنس. رفعه السؤال نصف العلم») أي: حسنه 


V4‏ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


ومن شواهده أيضًا: ما للعسكري عن أنس رفعه: السؤال نصف العلم» والرفق 
نصف المعيشة» وما عال امرقٌ في اقتصاد. وللدیلمی من حديث أبي أمامة رفعه: 
السؤال نصف العلم والرفق نصف المعيشة. 


يا أبا ذر» لا عقل كالتدبير» ولا وبع كالكف» ولا حسب كحسن الخلق. وهذا 


بدليل اللفظ السابق (والرفق») أي: الاقتصاد في النفقة بقدر ذات (نصف المعيشة») وهي 
ما يعاش به من أسباب العيش» (وما عال امرؤ») أي: افتقر» (في اقتصاد)» وورد الرفق في المعيشة 
خير من بعض التجارة»ء وروأه الدارقطني والطبراني وغيرهماء ویروی كما في الفردوس: خير من 
كثير من التجارة» (وللديلمي من حديث أبي أمامة رفعه السؤال») أي: حسنه» (نصف العلم, 
والرفق نصف المعيشة.) وجاء في حبر من فقه الرجل رفقه في معيشته. 

قال مجاهد: ليرفق أحدكم با في يده» ولا يتأول قوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» 
فإن الرزق مقسومء فلعل رزقه قليل» فينفق نفقة الموسع» ويبقى فقيرًا حتى يموت» بل معنى الاية: 
إن ما كان من خلف» فمته سبحانه» فلعله إذا أنفق بلا إسراف ولا إقتار» كان خخيوًا من معاناة 
بعضص التجار. 

(وفي صحيح ابن حبان من حديث طويل عن أبي ذر أن النبي مي قال له: ديا أبا ذر 
لا عقل»») أي: لا شيء مما يؤدي إليه العقل من المحاسن» (كالتدبير») وهو النظر في العواقب 
لأمن صاحبه الغوائل والوقوع فيما يضره. 

قال الطيبي: أراد بالتدبير العقل المطبوع» وقال القيصري: هو خاطر الروح العقلي» وهو 
حاطر التدبير لامر المملكة الإنسانية» والنظر في بجميع الخواطر الواردة عليه من جميع الجهات» 
ومنه يؤُخذ الفهوم والعلوم الربانية» (ولا ورع» أي: لا شيء من أسباب تؤدي إلئ الورع» وهو 
اجتئاب الشبهات» خوقًا من الوقوع في الحرام» (كالكف») أي: منع النفس عن الحرام والمكروه 
فمن فعله بعد عن الشبهات» والورع في الأصل الكفء ثم استعير للكف عن المحارم؛ فإن قيل: 
يلزم اتتحاد المشبه والمشبه به» أجيب بأنه إذا أطلق فهم منه كف الأذىء أو كف اللسان» فكأنه 
قيل: لا ورع كالصمت» أو كف الأذى عن الناس» أو عن المحارم» (ولا حسب») أي : لا شيء 
يفتخر به من الصقات الحميدة (كحسن الخلق) مع الخلق» فالاوّل عام والثاني خاص» (وهذا 
اللفظ عند البيهقي في الشعب») وقد أبعد شيخه السخاوي النجعة فى الغزوء فإنه فى سنن 


لفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته Ve‏ 


للفظ عند البيهقي في الشعب. وله وأيضًا وللعسكري عن علي مرفوعًا: التودد 
صف الدين» وما عال امرؤ قط على اقتصاد, أي: ما افتقر من أنفق قصدًا ولم 
جاوزه إلى الإسراف. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس. رواه الترمذي. 

وقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد RES‏ 


بن ماجه عن أبي ذر بلفظه (وله أيضًا وللعسكري عن علي مرفوعًاء التودد نصف الدين» 
رما عال امرؤ قط على اقتصاد,) صلة لمحذوف» أي: اشتمل على اقتصاد» وتتمة ذا الحديث: 
(واستنزلوا الرزق بالصدقة» وأبى الله أن يجعل رزق عباده المؤمنين من حيث يحتسبون»» (أي: 
ما افتقر من أنفق قصدًاء) توسطًا بقدر ذات اليد (ولم يجاوزه إلى الإسراف.) 3 التنزيل: 
إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا» [الفرقان: 1۷] الآية وللديلمي عن أنس رفعه: أن أحدكم يأنيه 
الله عز وجل برزق عشرة أيام في يوم واحدء فإن هو حبس عاش تسعة أيام بخير» وإن هو وسع 
وأسرف قثر عليه تسعة ة أيام. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن من أمنه الداس»») أي: من حقه أن يكون موصوفاً 
بذلك» أو المراد المؤمن الكاملء» (رواه الترمذي») وحسنه وابن ماجه» كلاهما من حديث 
فضالة بن عبيد بزيادة: من أموالهم وأنفسهم» والمهاجرة من هجر الخطايا والذنوب» وهو عطف 
تفسيرء أو عام على خاص. 

(وقوله) عله «المسلم) الكامل؛ فأل للكمال نحو زيد الرجل»» أي: الكامل في 
الرجولية؛ وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض» أو المراد علامة المسلم؛ 
الذي يستدل بها على إسلامه» (من سلم المسلمون) والمسلمات وأهل الذمة» فخرج مخرج 
الغالب» لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه أشد تأكيداء ولأن الكفار بصدد أن 
يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف عنه (من لسانه ویده») ل في حدء أو تعزير» أو تأديب» 
وحص اللسان بالذكرء لأنه المعبر عما في النفس واليد, لأن أكثر الأفعال بهاء واستشكل تقدير 
الكامل باستلزامه أن المنصف بهذا فقط يكون كاملا وأجيب بأن المراد مع مراعاة باقي 
الصفات التي هي أركان الإسلام. 

قال الخطابي: أفضل المسلمين من جمع أداء حقوق الله وأداء حقوق المسلمين. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد 
مع ربه» لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه» فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التبيه بالأدنى على 


4ك الفصل الأول: في كمال خلقنه وجمال صورته 


والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه» متفق عليه عن ابن عمرو» به مرفوعًاء وعن 
أبي موسی» ومسلم عن جاير. 
وقوله: قلة العيال أحد اليسارين. 


الأعلى. 

قال: والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليدء لأن اللسان يمكنه القول في الماضين 
والموجودين والجائين بخلاف اليد؛ نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» وإن أثرها في 
ذلك لعظيم» ونكتة التعبير باللسان دون القول شموله من أخرج لسانه استهزاء» وذكر اليد دون 
غيرها من الجوارح» ليدخل اليد المتعدية على حق الغير بلا حق» وفيه من أنواع البديع تجنيس 
الاشتقاق» وهو كثيرء (والمهاجر) حقيقة بمعنى الهاجر» وإن اقتضى المفاعل وقوع فعل بين 
اثنين» لكنه هنا للواحد كالمسافرء ويحعمل أنه على بابه» إذ من لازم كونه هاجرًا وطنهء مثلاً أنه 
مهجور منه» (من هجر ما حرم الله عليه») هذا لفظ رواية النسائي وأبي داود» ولفظ البخاري: من 
هجر ما نهى الله عنه. 

قال الحافظ: والهجرة ضربان: ظاهرة» وهي الفرار بالدين من الفتن» وباطنة) وهي ترك 
ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان» وكأن المهاجرين خوطبوا بذلكء لقلا يتكلوا على 
مجرد التحول من دارهمء حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه» ويحتمل أن يكون ذلك قبل انقطاع 
الهجرة» فلما فحت مكة تطيييًا لقلوب من لم يدرك ذلك» بأن حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر 
ما نهى عنهء فاشتملت هاتان الجماتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام» (متفق عليه» عن 
ابن عمرو) بن العاصي (به مرفوعًا وعن أبي موسى») كذا وقع المصئف تبعًا لشيخه في المقاصد 
بالحرف» وهو منابذ لقول الحافظ في الفتح» هذا الحديث من إفراد البتخاري عن مسلم» أخرج 
مسلم معناه من وجه آخرء وزاد ابن حبان» والحاكم في المستدرك من حديث أنس صحيساء 
والمؤمن من أمنه الناس وكأنه اختصره هنا لتضمئه لمعناه انتهى» (ومسلم) وحده (عن جابر) 
بلفظ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دون بقيته؛ فإيذاء المسلم من نقصان الإيمان» 
والإيذاء ضربان: ضرب ظاهر بالجوارح» كأخذ المال بنحو سرقه» أو نهب» وضرب باطن 
كالحسد» والغل» والبغض»» والحقد» والكبر» وسوء الظن» والقسوة ونحو ذلك» فلذلك كله 
مضربًا لمسلم مؤذ له» وقد أمر الشرع بكف النوعين من الإيذاء» وهلك بذلك خلق كثير. 

(وقوله) ل4: («قلة العيال أحد اليسارين»») لأن الغنى نوعان: غنى بالشىء والمال» وغلى 
عن الشيء لعدم الحاجة إليه وهذا هو الحقيقي» فقلة العيال لا حاجة معها إلى كثرة المؤن» 
وقيل: اليسار فض العيش» أي: سعته والراحة فيه» وزيادة الداخمل على الخرج» أو وفاء الدحل 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته لارام 


رواه صاحب سنك الفردوس ولفظه: التدبير لصفي المعيشة» والتودد صف 
العقل والهم نصف الهرم» وقلة العيال أحد اليسارين. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من اتمنك 20000 


بالخرج» فمن كثر عياله» ودخله» وفضل له من دخله» أو وفى دخله بخرجه: أو قل عياله ودخله 
وفضلء أو وفى» فهو في يسر»» ومن قل دخله» وكثر عياله في عسر» (رواه صاحب مسدد 
الفردوس) الديلمي عن أنس» وكذا القضاعي عن عليء (ولفظه: التدبير.) أي: النظر في عواقب 
الأمور (نصف المعيشة.) إذ به يحترز عن الإسراف والتقتير» وكمال العيش شيعان: مدة الأجل 
وحسن الحال فيهاء ولا يعارض هذا قول الصوفية: أرح نقسك من التدبير» فما قام به غيرك 
عنك لا تقم به لنفسك؛ لأن الحديث في تدبير صحبة تفويض» وكلامهم فيما لم يصحبه 
(والتوده) التحبب إلى الناس (نصف العقل» والهم نصف الهرم») وهو ضعف ليس وراءه قَوَةء فإن 
لم يصل إلى الهرم؛ وزال الهم عادت القرّة.» فالهم إذا نصف الضعفء (وقلة العيال أحد 
اليسارين). 

وفى المقاصد: حديث قلة العيال أحد اليسارين» وكثرته أحد الفقرين» الفضاعى عن على» 
والديلمي عن غيره بالشطر الأول مرفوعًا بسندين ضعيفين» وذكره في الإحياء بتمامه.. ١‏ 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «أد») . بفتح الهمزة وكسر الدال» وجوبًا في الواجب» وندبًا 
فيما تطلب فيه المعاونة من الأداء. 

قال الراغب: وهو دفع ما يجب دفعه وتوفيته» أي: أوصل («الأمانة»») وهي كل حق لزمك 
أداؤه» أو حفظه» ومن قصرها على حق الحق» أو حق الخلق» فقد قصر. 

قال القرطبي: الأمانة تشمل أعدادًا كثيرة» لكن أمهاتها الوديعة» واللقطةء والرهن؛ والعارية» 
(«إلى من ائتمدك)) عليهاء ولا مفهوم له» بل غالبي» فإن حفظها أثر كمال الإيمان؛ فإذا نقص 
نقصت الأمانة فى الناس» وإذا زاد زادت» والمراد من جعل لك شرعًا على ما لديه يدّاء فشمل 
ما إذا القت الزيع لوا بييعلك أو .دحل قي جات والمراد بأداقها إيصالها إليه بالتخلية بينة'وبينه» 
فليست الأمانة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء» من أنها ما لم يضمنه ذو اليد إذا لم يقصر. 

وقال النووي: الظاهر أن المراد بالأمانة التكليف الذي كلف الله به عباده» والعهد الذي 
أخذه اللّه عليهم» وهي التي في قوله تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة) [الأحزاب: ؟/ام الآية وفي 
النهاية: الأمانة تقع على الطاعة؛ والعبادة» والوديعة: والثقق والأمان. 

وقال الفخر الرازي: قيل هي التكاليف سمى أمانة» لأن من قصر فعليه الغرامة» ومن وفى 
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ولا تخن من خانك. 
رواه أبو داود والترمذي من رواية شريك وقيس بن الربيع» sha‏ 


فله الكرامة» وقيل: هي لاله پک الله وهو بعيد» فالأكوان ناطقة بأن الله واأحد وقيل: هي 
الأعضاءء فالعين أمانة ينبغي حفظهاء والأذن كذلك» وبقية الأعضاى وقيل: هي معرفة ة الله ولما 
كانت النفوس نزاعة إلى الخيانة» رواغة عنه مضايق الأمانةه ورا تأولت جوازها مع من لم 
يلتزمهاء أعقبه بقوله: («ولا تخن من خانك») أو لأن الأول عام» والثاني في شيء خاص» فلا 
يقال يستغنى بالأول عن الثاني» أي: لا تعامله بمعاملته ولا تقابل خيانته بخيانتك» فتكون مثله 
وليس منها ما يأخذه الإنسان من مال من جحد حقه إذ لا تعدى في أو المراد إذا حانك 
صاحبك» فلا تقابله بجزاء خيانته وإن كان حسئًاء أي: جائراء بل قابله بالأحسن الذي هو العفو 
وادفع بالتي هي أحسن. 

قال الطيبي: وهذا أحسن؛ وهذه مسألة خلافية» لا تخن من خانك مطلقًاء وهذا ظاهر 
الحديث: خن 3 خانك» قاله الشافعي» وهو مشهور. ومذهب للك» وأجابوا عن ذا الحديث: 
بأنهالم يليت ارلا اناعد نيد ريد من حك أو هن راد :إلى الأكمل» كما مره ایر يقولد 
تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: ١414‏ 
وبحديث هندء وهو قوله عَلهِ: «ذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

ثالنها إن كان من أئتمنك عليه» من خخانك فلا تخنه» وإن كان ليس في يدك فخذ حقك 
منه» قاله ملك. 

رابعها: إن كان من جنس حقك فخذ وإلا فلا قاله أبو حديفة. 

قال ابن العربي: والصحيح جواز الإعتداء بأن تأحذ مثل ملك من جنسه» أو غير جنسه إذا 
عدلت» لأن ما للحاكم فعله إذا قدرت تفعله إذا اطررت انتهى. وسبب الحديث» كما رواه 
إسلمق بن راهويه في مسنده أن رجلاً زنى بامرأة آخر» ثم تمكن الآخر من زوجة الزاني» بأن تركها 
عنده» وسافر» فاستشار النبي لل في الأمر فقال له فذكره. 

(رواه) البخاري في التاريخ» و(أبو داودء والعرمذي) في البيوع» (من رواية شريك) بن 
عبد الله النخعي؛ الكوفي» قاضيها صدوق يخطىء كثيرًاء تغير حفظه منذ ولي القضاى وكات 
عادلاً فاضلاً شديدًا على اهل البدع» مات سنة سبع أو تمان وسبعين ومائة» (وقيس بن الربيع»» 
الأسدي؛ الكوفي» ضعيف تغير» لما کبرر وأدحل عليه ابنه ما ليس من حديثه» فحدث به مات 
سنة بضع وستين ومائة» (كلاهما عن آي صالح») ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت 
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كلاهما عن أبي صالح واللحرث من رواية الحسنء كلاهما عن أبي هريرة. وقال 
العرمذي: حديث حسن غريب» وأخرجه الدارمي في مسنده» والحاكم وقال: إنه 
حح على شرط مسلب ولكن أعله ابن حزم وكذا ابن القطان والبيهقي. وقال 
أبو حاتم: إنه منكر وقال الشافعي: إنه لي بئابت عند أهله. وقال أحمد: هذا 
حديث باطل لا أعرفه عن النبي بإ من وجه صحيح. قال شيخنا: لكن بانضمامها 
يقوى الحديث. انتهى. 

وقوله: الرضاع يغير الطباع» ما ما ف اق لاد الو ل ا 


كان يجلب الزيت إلى الكوفة مات سنة إحدى ومائةء (و) رواه (الحرث) ين أبي أسامة (من 
رواية الحسن) البصريء (كلاهماء) يعني أبا صالح والحسنء (عن أبي هريرة) . 

(وقال الترمذي حديث حسن غريب» وأخرج الدارمي في مسنده والحاكم: وقال: إنه 
صحيح على شرط مسلم) لأنه روى لشريكء (ولكن أعله ابن حزمء وكذا ابن القطان 
والبيهقفي). 

(وقال أبو حاتم: إنه منكر») أي: ضعيف» (وقال الشافعي) الإمام: (إنه ليس بثابت») أي: 
ضعيف (عند أهلهء) أي: الحديث. 

(وقال أحمد) الإمام: (هذا حديث باطل») ولعله باعتبار ما وقف عليه وإلاً فليس في 
رواته» وضاع» ولا كذاب أو ليس مراده حقيقة البطلان» بل الضعفء بدليل قوله: (لا أعرفه عن 
ابي عه من وجه صحيح») وقال ابن ماجه: له طرق ستة» كلها ضعيفة. 

(قال شيخناء) أي: السخاوي فى المقاصد: (لكن بانضمامها يقري الحديث. النتهى») لأن 
تباين الطرق وكثرتها يفيد قوت وأن للحديث أصلاء وقد رواه الدارقطني والطبراني في الكبير 
والصغير» من حديث أنس ورجاله ثقات» وصححه الضياء في المختارة» ورواه الطبراني في 
الكبيء وابن عساكر والبيهقي من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيفء والدارقطني عن أبي بن كعب 
SG ES‏ 
الحسن» وقد صححه ابن السكن. 

(وقوله عَكهِ: («الرضاع») أي: اللبن الذي يشربه الطفل من غير أمه» وحقيقته مص 
الثدي» استعمل في اللبن جار («يغير الطباع»») أي: يغير طبع الصبي عن لحوقه بطبع والديه 
إلى طبع مرضعته» لصغره ولطف مزاجه» فمراد الحديث حث الوالدين على توخي مرضعة» ظاهرة 
العنصرء زكية الأصل» ذات عقل ودين» ولق حسن» والطباع ما تركب في الإنسان من جميم 
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رواه ا الشيخ من حديث ابن عمر. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 


الأخلاق التي لا يكاد يزاولها من خير وشرء كذا في النهاية. 

وفي المصباح: الطبع . بالسكون . الجبلة التي حلق الإنسان عليها. 

قال الديريني: والعادة جارية بأن من ارتضع امرأة غلب عليه أخلاقها من خير وشر» ومن ثم 
لما دحل الشيخ أبو محمد الجويني بيته» ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرضع ثدي غير أمه 
اختطفه منهاء ثم نكس رأسه» ومسح بطنه» وأدخل أصبعه في فيه» ولم بزل يفعل كذلك حتى 
حرج ذلك اللبن قائلاً: يسهل علئ موته» ولا تفسد طباعه بشرب لبن غير أمهء ثم لما كبر الإمام 
كان إذا حصلت له كبوة في المناظر يقول: هذه من يقايا تلك الرضعةء (رواه أبو الشيخ من 
حديث ابن عمر) بن الخطاب» والقضاعي» والديلمي» وابن لال عن ابن عباس» وادعى بعضهم أنه 
حديث حسن» وتعقب بان فيه صالح بن عبد الجبار. 

قال فى الميزان: أتى بخبر متكبر جداء وساق هذا الحديث» وفيه أيضًا عبد الملك بن 
مسلمة ا ف 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا إهان) كامل (لمن لا أمانة له»») فالأمانة لب الإيمان» 
وهي منه بمنزلة القلب من البدن؛ وهي في العين» والسمع» واللسان» واليدء والرجل» والبطن» 
والفرجء فمتى ضيع جزء منها ضعف إيمانه در (دولا دين») أي : لا حضوع» ولا انقياد لأوامر 
الله ونواهيه وأمانته» والعهد الذي وضعه الله بيه وبين عباده يوم إقرارهم بالربوبية في ع أعباء 
الوفاء في جميع جوارحه» فمن استكمل الدين استوقى الجزاءء ومن أوفى بعهده من الل («لمن 
لا عهد له.) لأن الله نما جعل المؤمن مؤمتًا ليأمن الخلق جوره» واللّه عدل لا يجو وإفا عهد 
إليه» ليخضع له بذلك العهد فيأتمر بأمرره» ذكره الحكيم والترمذي. 

قال البيضاوي: هذا وأمثاله وعيد لا يراد به الوقوع» وإنما يقصد به الزجر والردع» ونفي 
الفضيلة والكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله. 

وقال المظهري: معنى: لا دين لمن لا عهد له أن من جرى بينه وبين أحد عهد, ثم غدر 
بلا غدر شرعي» فدينه» ناقص إما لعذر» كنقض الإمام المعاهدة مع الحربي لمصلحة فجائز. 

قال الطيبي: وفي الحديث إشكال؛ لأن الدين والإيمان والإسلام أسماء مترادفة موضوعة 
لمفهوم واحد في عرف الشرع» فلم فرق بينهاء وحص كل واحد منها بمعنى» وجوابه أنهما وإن 
اتفقا لفظاء فقد اختلفا هنا معنى» لأن الأمانة ومراعاتها إما مع الل فهي ما كلف به من الطاعة, 
وتسمى أمانة» لأنه لازم الوجود» كما أن الأمانة لازمة الأداى وأما مع الخلق فظاهرء وأن العهد 
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له. رواه أحمد وأبو يعلى في مستديهما) والبيهقى فى الشعب عن ان 
وقوله: النساء حبائل الشيطان. رواه في مسئك الفردوس عن عقبة بن عامر. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: حسن العهد من الإيمان. 
رواه الحاكم فى مستد ركه عمم مهاري يه فووي هن ممم مر مو مومه من ع ممم رن وه ممم 


توثيقه» أما مع الله فاثنان: الأؤل ما أخذه على ذرية ءادم في الأزل» وهو الإقرار بروبيته قبل ملق 
الأجساد والثاني ما أخذه عند هيوط عادم إلى الدنيا من متابعة هدى الله من الاعتصام بكتاب 
ينزله ورسول يرسله» وأما مع الخلق فظاهر أيضّاء فحيهذ ترجع الأمانة والعهد إلى طاعته تعالى 
بأداء حقوقه وحقوق عباده» كأنه لا یان» ولا دين لمن لا يفي بعهد الله بعد ميثاقه؛ ولا يؤدي 
أمانته بعد حملهاء وهي التكاليف من أمر ونهي» (رواه أحمد» وأبو يعلى في مسنديهما والبيهقي 
في الشعب» عن أنس.) قال الذهبي: وسنده قوي» وصححه ابن حبان. 

(وقوله) مإ: «الشباب شعبة من الجنون» و (النساء حبائل الشيطان»») أي: مصايده جمع 
حبالة بالكسرء ما يصاد به من أي شيء كان ويروى بهماء والرواية بالجمع أكثرء قاله السخاري؛ 
والمراد أن النساء آلات للشيطان» يتوصل بهن إلى إغواء الفسقة» فإنهم إذا رأوا النساء» مالت 
قلوبهم إليهن سيما المتبرجاتء فالنساء له كالشبكة التي تصاد بها الوحوش النافرة» فأرشد مَلله 
لكمال شفقته على أمته إلى الحذر من النظر إليهن؛ والقرب منهن» وكف الخاطر عن الالتفات 
إليهن باطًا ما أمكن. 

وقال في حديث: اتقوا الدنيا والنساء فخصهن لكونهن أعظم أسباب الهوى؛ وأشد آفات 
الوا و الاي اد زفي سند الفردوس زر كذا الفا بون عقا بن عاي 
الجهني» ورواه الديلمي أيضًا عن عبد الله بن عامر» وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن عابس» وابن 
لال عن ابن مسعود» والخرائطي والتيمي عن زيد بن خالد» وهو حديث حسنء ولا ينافي قوله: 
الشباب شعبة من الجنون» قول سفين الثوري: يا معشر الشباب عليكم بقيام الليل؛ فإئما الخير في 
الشباب» لكونه محلا للقوة والنشاط غاليًا. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «حسن العهد))» قال السخاوي: ينصرف لغة إلى وجوه 
أحدهاء الحفظ والمراعاة» وهو المراد هنا (من الإهان») أي: من أخحلاق أهله وخصائلهم؛ أو من 
شعب الإيمان» أو كمالهء وأما عهد الدخول في الإيانء فذاك الإيمان» وظاهر أيضًا أنه يسمى وفاء 
بالإيمان» ويكفيه مشرفًا ومدحاء والموفون بعهدهم إذا عاهدواء (رواه الحاكم في مستدركه) في 
كتاب الإيمان» ومن طريقه الديلمي من حديث الصغاني» عن أبي عاصم قال: حدثنا صالح بن 
رستم عن ابن أبي مليكة؛ (عن عائشةء قالت: جاءت عجوز إلى السي يله وهو عندي» فقال 
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عن عائشة قالت: جاءت عجوز إلى النبي عله وهو عندي فقال لها: من أنت؟ 
فقالت: جثامة المزنية قال: أنت حسانة» كيف أنتم» كيف حالكم كيف كنتم 
بعدنا؟ قالت: بخير بأبى أنت وأمى» فلما حرجت قلت: يا رسول الله» تقبل على 
هذه السجرن هذا الافبال؟ فال إنها كانت اا رمن عديهة راه نالهك من 
الإيمان» وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين وليس له علة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: الخمر جماع الإثم. 


لها: «من أنت»؟ فقالت: جفامة المزنية) قال في الإصابة: بجيم ومثلثة ثقيلة» أي: فألف» فميم 
غير النبي عله اسمهاء و(قال: «أنت حسانة»)» بحاء وسين مهملتين» أي : وبعد الألف نون اه 
فلم بعتب امن ال و من خم إظهار الميل إليها والشفقة عليهاء لا للشك في أنها هي أو غيرهاء 
لأنه مبني على تصحيف أخبارها باسمها بالاسم الذي غيره المصطفى دون مرا المنقول 
(كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي) يا رسول اللّه» (فلما 
مرجت قلت: يا رسول الله تقبل») بحذف همزة الاستفهام التقريري» أي : أتقبل (على هده 
المجرز هذا الإقبال) الرائدء (قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة») فلنا بها معرفة قديمة» (وإن 
حسن العهد) الوفاء والحفظء ورعاية الحرمة (من الإيمان» وقال) الحاكم: (إنه صحيح على 
شرط الشيخين» وليس له علة,) وأقره الذهبي» وأخرجه ابن عبد البر من الطريق التي أخرجه 
الحاكم: وقال: هذا أصح من رواية من روى ذلك في ترجمة الحولاء بدت تويت» ثم رواه من 
طريق الكديمي» عن أبي عام عر مالع بن ريسم عن ابن أبي مليكة» عن عائشة؛ قالت: 
استأذنت الحولاء على رسول اللّه.. فذكره. 
وقال: هكذا رواه الكديي» والصواب: أن هذه القصة لحسانة المزنية» كما تقدم» وتعقبه 
في الإصابة؛ بأنه لا يمتنع احتمال التعدد» كما لا يمتنع احتمال أن حسانة اسمها والحولاء وصفهاء 
أو لقب لهاء وقد اعترف أبو عمر؛ بأن الكديي لم يقل بدت تويت» فلم يصب في إبراده في 
ترجمة بنت تويت» ثم اعتراضه» وما هي أخرى أن لبت الست والعلم عند الله اه وقول 
او تمل ا لاتحاد الطريق فيه نظر فليست متحدة, لأن طريق الحاكم» 
وأبي عمر في أنها حسانة» ليس فيها الكديمي الذي سماها الحولاء وإن توافقا فيما فوقه» ولذا 
يستبعد شيخه في الإصابة احتمال التعدد. 
(وقوله عليه الصلاة والسلامء) فيما رواه الديلمي في حديثه عن عقبة: («الخمر جماع 
الإقم؛») . بكسر الجيم والتخفيف» أي: مجمعه ومظنته» كما في النهاية» أي: شربها سبب لكل 
إثم» لحملها الشارب على مجاوزة الحدودء كما قال ع4: «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائن 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته PAY‏ 


وقوله مَِلهِ: جمال الرجل فصاحة لسانه. 

رواه القضاعي من حديث الأوزاعي والعسكري من حديث المنكدر بن 
محمد بن المتكدر, كلاهما عن محمد بن المنكدر, عن جابر مرفوعًا. 

وأخرجه أيضًا الخطيب وابن طاهر» وفي إسناده أحمد بن عبد الرحمن بن 
الجارود الرقي والديلمي من حديث جابر رفعه: الجمال صواب المقال» e‏ 


من شربها ترك الصلاةء ووقع على أمه وخالته وعمته)» رواه الطبراني؛ وقال: «الخمر أم 
الخبائث»» رواه القضاعي. 

(وقوله عَه: «جمال الرجل فصاحة لسانه»)» أي: قدرته على التكلم ببلاغة وفصاحة, 
بلا تلعثم ولا لكنة» لأنه يظهره وييزه على غيره» فأطلق الجمال على الكمال مجارًاء إذ الجمال 
الحسن» والمراد هنا كونه من فصحاء المصاقع» الذين أوتوا سلاطة الألسن وبسطة المقال من 
غير تصنع ولا ارتحال» فلا يناقضه حبر أن الله ييغض البليغ من الرجالء لأنه فيما فيه تيه ومبالغة 
في التشدق والتفصح» وذا في خلقي صحبة اقتصاد وساسه العقل» ولم يرد به الاقتدار على 
القول إلى أن يصغر عظيكاء أو يعظم صغيرّاء أو ينض الشيء أي: يظهره وضده» كما يفعله أهل 
زمانناء ذكره ابن قتيبة» (رواه القضاعي من حديث الأوزاعي) عبد الرحلمن بن عمرء والأوزاعي» 
الفقيه» الثقة» الجليل من رجال الستة» مات سنة سبع وخمسين ومائة» (والعسكري من حديث 
المدكدر بن محمد بن المتكدر) التيمى» (كلاهماء) أي : الأوزاعى والمنكدر» (عن محمد بن 
المنكدر) بن عبد الله التيمي؛ المدني» الثقة: أحد رجال الجميع؛ مات سنة ثلاثين وماقةء أو 
بعدهاء (عن جابر) بن عبد الله (مرفوعاء وأخرجه أيضًا الخطيبء وابن ظاهر) محمد أبو 
الفضل بن طاهر بن علي المقدسيء الشيباني» الحافظ: الكبير» الجوال» روى عن خلائق بأربعين 
بلدّاء أو أكثرء وعنه الديلمي وغيره. 

قال ابن منده: كان أحد الحفاظ: حسن الاعتقادء جميل الطريقة» صدوقًا عالمًا بالصحيح 
والسقيم» كثير التصانيف» لازمًا للأثر» وقال غيره: ما كان له نظيرء وكان ظاهريًا يرى إباحة 
السماع» ونظر المردء وتسنة لا يحسن النحوء مات سنة ثمان وخمسمائة وله ستون سنة. 

(وفي إسناده أحمد بن عبد الرحمن بن الجمارود الرقسي») وهو كذاب» ومن بلاياه هذا 
الخبرء قاله الخطيب» وقال ابن طاهر: كان يضع الحديث» (وللديلمي من حديث جابرء رفعه 
الجمال صواب المقال») من إضافة الصفة للموصوف» أي: القول الصواب» وكذا يقال في 
قوله: («والكمال حسن الفعال»») أي: الفعال الحسنة» (بالصدق») أي: معه» وحص الجمال 


84م الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


والكمال حسن الفعال بالصدق. 

وعند العسكري من حديث العباس: قلت يانبي الله ما الجمال في الرجل: 
قال: فصاحة لسانه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. 


بالطقال لظهورهة زط تا لفاس بخادف الكمالة فاس بافلب > غالا لا بطر إلا بالفغال» وف 
رواية الحكيم الترمذي: الجمال صواب القول بالحق» وباقيه سواءء (وعند العسكري من حديث 
العباس قلت: يا نبي الله ما الجمال في الرجل؟ قال: «فصاحة لسانه) الخلقية بلا تكلف»» وفي 
إسناده محمد بن زكريا الغلابي» وهو ضعيف جدًا. 

وروى الحاكم في المستدرك» عن علي بن الحسينء قال: أقبل العباس إلى رسول الله له 
وعليه حلتانء وله ضغيرتان» وهو أبيضء فلما رآه تسم فقال: يا رسول اللّه ما أضحكك» 
أضحك الله سدك؛ فقال: «أعجبني جمال عم النبي اء قال العباس: ما الجمال؟ قال: 
«اللسان»» وهو مرسل. 

قال ابن طاهر: وإسناده مجهول» وروى العسكري عن ابن عمر: مر عمر بقوم يرمون» 
فقال: بعسما رميتم» فقالوا: إنا متعلمين» فقال عمر: لذنبكم في لحنكم أشد علي من ذنبكم في 
رميكم» سمعت النبي له يقول: «رحم الله امرأ أصلح من لسانه». 

(قوله عليه الصلاة والسلام: «منهومان»») تثنية منهوم» ومن نهم بالبناء للمفعول إذا أولع 
بالشيء؛ واشتد حرصه عليه» أي: اثنان مولعان لا يكتفيان با يصل إليهماء فشبه عدم اكتفائهما 
بالجوع» فقال: («لا يشبعان طالب علم, وطالب دنيا»») بخلاف المنهوم في شهوة الطعام» وهو 
المعروف بهذا الوصفء فإنه قد يشبع. 

قال في النهاية: النهمة شدة الحرص على الشيء. ومنه النهم من الجوع. 

قال الطيبي: إن ذهب في الحديث إلى الأصل كان لا يشبعان استعارة» لعدم انتهاء 
حرصهماء وإن ذهب إلى الفرع كان تشبيهأء جعل إفراد المنهوم ثلاثة: أحدها المعروف» وهو 
المنهوم من الجوع» والآخرين العلم والدنياء وجعلهما أبلغ من المتعارف» ولعمري أنه كذلك» 
وإن كان المحمود منهما هو العلم» ومن ثم أمر الله رسوله بقوله: للإوقل رب زدني علا 
ويعضده قول ابن مسعود: ولا يستوياث الخ... 

وقال الراغب: النهم بالعلم استعارة» وهو أن يحمل على نفسه ما تقصر قواها عنه» فينبت» 
والمنبت لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى» (رواه الطبراني في الكبيرء والقضاعي عن ابن مسعود 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ۳۸۵ 
اتدل و ي و 0 ی 


رواه الطبراني في الكبير والقضاعي عن ابن مسعود رفعه» وهو عند البيهقي 
في المدخل: عن القسم قال: قال ابن مسعود: منهومان لا يشبعان طالب م 
وصاحب الدنيا. ولا يستويان» أما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان» وأما 
صاحب العلم فيزداد من رضا الرحلمن. وقال: إنه موقوف منقطع. وكذا رواه البزار 
والعسكري ومعمة فوم م ميم رورم يه يه مم ممه فافم م وه مه مم ميمه نهر ل رم مف م ف مم امم م ممت 


رفعه) بهذا اللفظء (وهو عند البيهقي في المدحل عن القسم) بن محمد موقوئاء فإنه (قال: 
قال ابن مسعود: منهومان لا يشبعان» طالب العلم وصاحب الدنياء) عبر بصاحب إشارة إلى 
شدة رغبته فيها. 

قال الماوردي: وفيه تنبيه على أن العلم يقتضي ما بقي منه» ويستدعي ما تخر عنه» وليس 
للراغب فيه قناعة ببعضه» (ولا يستويان» أما صاحب الدنياء) الراغب فيهاء المبالغ في الانهماك 
عليهاء (فيتمادى في الطفيان» وأما صاحب العلسمء ردد من رضا الرحهن») والمعنى: أن من 
كان مياسن :ادن الأردياة :تنما دهع اقرب هن الله ورج شخطه قلي ون ان 
طالب العلم السعي؛ فيما يقربه من رضا الله بالطاعة والإخلاص 

قال الغزالي: اجتمع في الإنسان أربعة أوصاف» سبعية وبهيمية وشيطانية وربانية» فهو من 
حيث سلط عليه الغضبء يتعاطى أفعال السباع بنحو: ضرب وشتم وبغضاء ومن حيث الشهوة 
يتعاطى أفعال البهائم كشره وحرص وشبق» من حيث ساط عليه السعي من الفقن» وأسباب الفساد 
يتعاطى أفعال الشيطان» ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني» كما قال تعالى: «إقل الروح من أمر 
ربي» [الإسراء: ٥‏ يدعي لنفسه الربوبية» ويحب الاستيلاي والاستعلاى» والتشخصيص» 
والاستبداد بالأمور» والتفرد بالربانية» والانسلال عن ربقة العبودية» ويشتهي الاطلاع على العلوم 
كلهاء ويدعي لنفسه العلم» والمعرفة» والإحاطة بحقائق الأمور» ويفرح إذا نسب إلى العلم» وهو 
حريص على ذلك لا يشبع. 

(وقال) البيهقي: (إنه موقوف منقطع») ويمكن أن ابن مسعود كان يحدث به مرفوعًاء إذا 
لم یزد عليه شیئاء وإذا زاد عليه قوله: ولا يستويان الخ... حدث به موقوقًا عليه (وكذا رواه») 
أي: الحديث؛ لا بقيد صحابيه» (البزار) من حديث ليث» عن طاوس أو مجاهدء عن ابن عباس 
رفعه بلفظ: (منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دتيا). 

قال البزار: لا أعلمه» يروى من وجه أحسن من هذاء (والعسكري) من حديث ليث عن 
طاوس» ولم يشك في مجاهد» عن ابن عباس» أحسبه مرفوعًاء منهومان لا يقضي واحد منهما 
نهمته» منهوم في طلب العلم» ومنهوم في طلب الدنياء وللعسكري عن أبي سعيد رفعه: لن يشيع 


۳A٦‏ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وغيرهما لي 0 0 كانت 00 ضعيفة فيكون حسما 
ولا وحشة شد من العجب. رواه ماسجه. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: الذنب لا ينسى» والبر لا يبلى» 1100001 


المؤمن» حير يسمعه حتى يكون متتهاه الجنة» (وغيرهماء) كابن عدي» والقضاعيء والبيهقي عن 
أنس بلفظ الترجمة» وفي الباب أبن عمرء وأبو هريرة» (وبمجموعها يتقوى) الحديث» (وإن كانت 
مفرداته ضعيفةء فيكون حستًا) لغيره» (واللّه أعلم) بالواقع. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا فقر»)› أي : إلا احتياج في شىء يهتم بدفعه» والتخلص 
منه («أشد من السجهل»») لأنه المواقع في مهالك الدنياء والأخرى؛ فهو أقوى شيء يتخلص منه» 
فاستعمل الفقر الذي هو قلة المال في لازم معناه» وهو اج لاحتياجه للناس في كل مسألة 
وللمخلص منه» («ولا مال»») أي: لا غنى عن الناس» («أعز من العقل»») لأنه المرشد إلى 0 
كمال» والموصل إلى كل خير ونوال» إذ به يدبر صاحبه ما لا يدبر ذو المال» فاستعمل في لازم 
معناه أيصاء («ولا وحشة»») أي: لا انقطاع» ولا بعد للقلوب من المودة ((أشد من العجب»») 
لحمله صاحبه على احيقار الغينة وان يكن غر رصین فلا الف آحَدًا بانس به لأنه 
يرهم أقل منه» فهو دائمًا في وحشة وحرمان» وإن كان في غاية القرب والمخالطة بمن يتصوّرهم 
ظاهوًا بصورة الإخوان» (رواه ابن ماجه) . 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «الذنب)» أي : الإثم» بمعنى المؤثم» أي : ما يحصل به 
لوم أو إثم على فاعله («لا ينسى))) بل هو محفوظ في صحف الملائكة» ولا بد أن يجازي 
عل ا يخصل عر لا يضل ربي» ولا ينسى» ونبه به على شيء دقیق» يغاط الناس فيه 
كثيراء وهو انهم لا یرون تأثير الذنب» فينساه الواحد منهم» ويظن أنه لا يضره ذلك» وأنه كما 
قال: 

إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار 

قال ابن القيم: وسبحان اللّها ما أهلكت هذه البلية من الخلق» وكم أزالت من نعمة» وكم 
جلبت من نقمة وما أكثر المغترين بها من العلماءء فضلاً عن الجهال» ولم يعلم المغتر أن 
الذنب ينقض ولو بعد حين» كما ينقض السم والجرح المندمل على دغل. 
0 «(والبر) . بالكسر. الخير والفضل (لا ييلى») أي لا ينقطع ثوابهء ولا يضيع» بل هو باق عند 
الله تعالى» وقيل: أراد الإحسان» وفعل الخير لا يبلى ثناه» وذكره في الدنيا والآحرة» فهو بمنزلة 
الغوب الجديد, الذي لا يفنى, ولا يتغير» (والديان لا يموت) بل هو سبحانه حي باقء عالم 


الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته YAY‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ما جمع شىء إلى شىء أحسن من حلم إلى 
رواه العسكري في الأمثال من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن علي زين العابدين مرفوعًا بزيادة: وأفضل الإيمان التحبب إلى الناس» 
ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله» حلم يرد به جهل الجاهل؛ NRE‏ 


بأحوال عباده» فيجازيهم عليهاء وإذا علمت هذاء («فكن كما شئت») من أحوال وأفعال خير) أو 
شرء فإن الديان يجازيك عليه ففيه وعيد وتهديد شدید» وفيه جواز إطلاق الديات على الله لو 
صح الخبرء وفي رواية عبد الرزاق وغيره: اعمل ما شفت» كما تدين تدان» أي: كما تجازي 
تجازی» يقال دنته ما صنع» أي: جزيته» ذكره الديلمي» ومن مواعظ الحكماء: عباد الله الحذر 
الحذر فواللّه لقد ستر حتى كأنه غفر ولقد أمهل حتى كأنه أهمل؛ (رواه) الديلمي (في مسند 
الفردوس») وأبو نعيم (عن ابن عمر) بن الخطاب» وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري ضعيف» 
وقد رواه عبد الرزاق في جامعه» والبيهقي في الزهدء وفي الأسماء والصفات له عن أبي قلابة 
رفعه مرسلاً البر لا يبلى الخ» ووصله أحمد في الزهدء فرواه عن أبي قلابة» عن أبي الدرداء من 
قوله» لكنه منقطع مع وقفه» وللديلمي عن أنس رفعه الذنب شؤم على غير فاعله إن عيره ابتلى؛ 
وإن اغتابه أثم» وإن رضى به شاركه. 


(وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما جمع شيء إلى شيء أحسن»») وفي رواية: أفضل (من 
حلم إلى علم) إذ باجتماعهما تحصل الكمالات والدجاة من الوقوع في المهلكات: (رواه 
العسكري في الأمثال» من حديث جعفر بن محمد.) أبي عبد اللّه» المعروف بالصادق» فقيه 
صدوق» إمام» روى له مسلم» وأصحاب السان» والبخاري في التاريخ» مات سنة ثمان وأربعين 
ومائة» (عن أبيه) محمد بن علي أبي جعفر الباق ثقة فاضل؛ مات سنة بضع عشرة ومائة» (عن) 
أبيه (علي بن السحسين) بن علي ای طالب الهاشمي» ثقة» ثبت» عاد فقيه» فاضل» مشهور. 

قال الزهري: مارأيت قرشيًا أفضل منه» مات سنة ثلاث وتسعين» وقيل غير ذلك» (عن 
أبيه) الحسين» سبط المصطفى» (عن) أبيه (علي زين العابدين») أمير المؤمنينء (مرفوعًا بزيادة: 
وأفضل الإيمان التحبب إلى الناس») بالبشرء وطلاقة الوجهء والإحسان» والتجاوز» ونحو ذلك 
(ثلاث من لم تكن فيه فليس مني») أي: متصلاً بي» (ولا من الله حلم يرد به جهل السجاهل, 
وحسن خلق») . بالضم . (يعيش به في الناس» وورع يحجزه) . بضم الجيم . يكفه ويمنعه (عن 


FAR‏ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 
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وحسن خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معاصي الله. 

وعنده أيضًا من حديث جابر مرفوعًا: ما اوی شىء إلى شىء أحسن من 
حلم إلى علم» وصاحب العلم غرثان إلى الحلم. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: التمسوا الرزق في خبايا الأرض. 


رواه في جزء ب ي ب ى عن ابن ابي شريح eS a‏ 


معاصي اللّه.) وقد أخرج الحديث مختصرًا بدون الزيادةء الطبراني في الأوسط عن علي من 
الطريق المذكورة. 

قال الحافظ الهيثمي: وهو من رواية حفص بن بشر عن حسن بن حسين بن زيد العلوي» 
عن أبيه» ولم أر أحدًا ذكر أحدًا منهم» أي بتعديل ولا تجريح (وعنده) أي: العسكري (أيضًا 
من حديث جابر مرفوعًا: ما أوى.) أي : قام (شيء إلى شيع أحسن») لفظ المقاصد عن رواية 
العسكري» هذه أفضل (من حلم إلى علمء وصاحب العلم غرثان) . يفتح المعجمة؛ وسكون 
الراك ومثلثة. جائع» أي: محتاج (إلى الحلم.) إذ به يقام العلم» ولأبي الشيخ عن أبي أمامة 
وا ا ایت کی إلى ر فضا رن بج إلى و 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «التمسوا)» أي: اطلبواء (الرزق في خبايا الأرض)»» جمع 
خبية» كخطية وخطاياء أي: اطلبوه في اللحرث بنحو زرع وغرس» فإن الأرض تخرج ما فيها 
مها من النبات» الذي به قوام الحيوان» فارشد إلى طلب الرزق فيهاء لأنه أقرب شيء إلى 
التوكل وأبعده من الحول والقؤةء فإن الزارع إذا أثار الأرض» وتقاهاء وقام عليهاء ودفن فيها 
الحب» تبرأ من حوله وقوّته» ونفذت حياته» فلا يرى لنفسه حيلة في إنباته وخروجهء بل ينظر إلى 
القضاء والقد ويرجو ربه دون غيره في إرسال السماء» ورقع الآفة مما لا حيلة لمخلوق فيه 
ب م الل (رواه في جزء ب ي ب ى») كذا بخط المصنف» مقطع الحروف» 

حدة مكسورة» بعدها تحتانية ساكبة) ثم مثلهماء وهي بنت عبد الصمد بن علي بن محمد 
3 وجزؤها من عوالي الأجراءء (عن ابن أبي شريح:) كذا وقع للمصدفء ولا ذكر له في 
الجزء المذ كور فلفظها 

حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأنصاريء أخبرنااعية له بن مح الي ها 
مصعب بن ثابت» حدثني هشام بن عبد الله اوی عن عشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: 
أن رسول الله يل قال: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض»» وقد أبعد المصنف النجعة» وأغرب 
بالعز» ولغير الحفاظ المشاهير» فهذا الحديث أخرجه أبو يعلى؛ والطبراني؛ والبيهقي» كلهم من 
طريق هشام المخزومي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بلفظ: اطلبوا الرزق في حبايا 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ۳۸۹ 


والمراد الزرع» وأنشدوا: 

تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يومًا أن تجاب فترزقا 

وقوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد 
نفسك من أهل القبور ES EEA Ss‏ 


الأرض» وضعفه البيهقي وغيره» (والمراد الزرع») كما قاله عروة بن الزبير وغيره» وقيل: المراد 
استخراج الجواهر والمغادن من الأرضء (رأنشدوا) استشهادًا على أن المراد الزرع. 
قال السخاوي: قال عروة بن الزبير: عليكم بالزرع» وكان يتمثل بهذه الأبيات: 
لعل الذي أعطى العزيز بقدرة وذا حسب أعطى وقد كان زردقا 
سيؤتيك ماء واسعًا ذا قرارة إذا ما مياه الفاس غاضت تدفقا 
(تنبع خحبايا الأرض وادع مليكها لعلك يومّاأن تجاب فترزقا) 
(وقوله عليه الصلاة والسلام: دكن في الدنيا كأنك غريب») قدم بلدا لا مسكن له فيها 
يأويه» ولا سكن يسكنه» خال من الأهل والعيال» والعلائق التي هي سيب الاشتغال عن الخالق» 
(«أو عابر سبیل»). 
قال الطيبي: ليست أو للشك للتخيير والإباحة» والأحسن أن تكون بمعنى بلء» فشبه 
الناسك السالك بالغريب الذي لا مسكن له يأويه» ثم ترقى» وأضرب عنه إلى عابر السبيل؛ لأن 
الغريب قد يسكن في بلد الغربة» بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شائع» وبينهما أودية مردية 
ومفاوز مهلكةء وقطاع طريق» فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة: ولا يسكن لمحة: ومن ثم عقبه 
بقوله: («وعد نفسك من أهل القبور»») أي: استمر سائراء ولا تفص فإنك إن فترت انقطعت 
وهلکت في تلك الأودية. 
وقال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس» بل هو مستوحش منهم إذ 
لا يكاد يمر يمن يعرفه يتأنس به» فهو ذليل فى نقسه خائف» وكذلك عابر السبیل» لا ينفذ فى 
TT‏ وى فتاه قر تعد زاف زور الشانه 
ييلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهماء وفيه إشارة إلى الزهد في الدنيا وأحذ البلغة منها 
والكفاف» فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره» فكذلك لا يحتاج المؤمن 
في الدنيا أكثر مما بيلغه المحل. 
وقال غيره: هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنياء والزهد فيهاء والاحتقار 
لهاء والقداعة فيها بالبلغة. 


وم الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


رواه البيهقي في الشعب والعسكري من حديث ابن عمر مرفوعًا في حديث. وأخرجه 
البخاري والترمذي وغيرهم. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوي» ONS RS‏ 


وقال التووي :"نعي الحديف: لا تركن إلى الدياة: ولا يدها وظتاء .ولا قحد فنك 
بالبقاء فيهاء ولا تتعلق منها با لا يتعلق الغريب به في غير وطنه» وقال غيره: عابر السبيل هو المار 
على الطريق طالباً وطنه» والمرء في الدنياء كعبد أرسله سيده في حاجته إلى غير بلده» فشأنه أن 
يبادر بفعل ما أرسل فيه» ثم يعود» ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه» وقال غيره: المراد أن ينزل 
المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب» فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة» بل قلبه متعلق بوطنه 
الذي يرجع إليه؛ ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه» وهذا شأن 
الغريب» أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه» بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة 
واستشكل عطف عابر السبيل على الغريب» وتقدم جواب الطيبي» وأجاب الكرماني: بأنه من 
عطف العام على الخاص» وفيه نوع من الترقي» لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم 
(رواه البيهقي في الشعب» والعسكري من حديث ابن عمر مرفوعًا في) جملة (حديث» وأخرجه 
البخاري) في كتاب الرقاق عن ابن عم قال: أحذ رسول الله عله بمكبي» فقال: «كن في الدنيا 
كأنك غریب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنعظر المساى وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» (والترمذي) بمثل رواية 
البشاريء إلا أنه قم جملة: وإذا أصيجت: وقالة ون خياتك قبل مرتكة فإك لاتكري 
يا عبد الله ما اسمك غدّاء أي: هل يقال لك شقي» أو سعيده ولم يرد اسمه الخاص بف لأنه لا 
يتغير» وقيل: المراد هل يقال حي» أو ميت» (وغيرهم») كأبي داودء وابن ماجه» وأحمد. 


(وقوله عليه الصلاة والسلام: «صنائع».) 0 صنيعة» وهي العطيةء والكرامة, والإحسان» 
(«المعروف»») اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه» والإحسان إلى الناس» وكل 
ما ندب إليه الشرع» ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» أي: والتحسنات السيعات» وهو من 
الصفات الغالبة» أي: أمر معروف بين الناس» إذ رأوه لا ينكروه» والمعروف النصفة» وحسن 
الصحبة مع الأهل وغيرهم» والمنكر ضد ذلك جميعه» قاله في النهاية» فالإضافة بيانية» أي: 
العطايا التي هي مطلوبة شرعًاء معروفة بين الناس» (تقي مصارع السوء) أي: تكون سببًا لوقايته» 
فالإسناد مجازي» والصرع في الأصل الطرح على الأرض» لكنه استعمل هذا في مطلق الوصول 
تجريدّاء وهذا تنويه عظيم بفضل المعروف وأهله. 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته لطن 


وصدقة السر تطفىء غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني 


قال علي رضي الله عنه: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفرء فقد يشكره الشاكر 
إضعاف جحود الكافر. 

قال الماوردي: فينبغي لمن أراد إسداء المعروف أن يجعله حذرًا من فوته» ويبادر به خيفة 
عجزه» ويعتقد أنه من فرص زمانه وغنائم إمكانه» ولا يمهله ثقة بالقدرة عليه» فكم من واثق بقدرة 
فاتت» فأعقبت ندمّاء ومعؤل على مكنة زالت» فأورثت نحجلا ولو فطن لنوائب دهره وتحفظ 
من عواقب 2 لكانت مغارمه مدحورة» ومغانمه محبورة» وقيل: من أضاع امومعو وها 
فليكن على ثقة من فوتهاء (وصدقة السر) أي: فيه وهو ما لم يطلع عليه إلا الل وفي رواية: 
والصدقة حفيًا (تطفىء غضب الرب). 

قال الطيبي: يكن حمله على المنع من إنزال المكروه في الدنياء ووخحامة العاقبة في 
العقبى من إطلاق السبب على المسبب» فإنه نفي الغضبء وأراد الحياة الطيبة في الدنياء 
والجزاء الحسن في العقبى. 

قال ابن العربي: وهو الموفق عبده» لما تصدق به فهو المطفىء غضبه بجا وفق عبده 
وقال بعضهم: معنى الحديث الحث على إحفاء الصدقةء لأنه دليل على إخلاصه لمشاهدته ري 
وهي درجة لإحسان» وفي القرءان: إن رحمة الله قريب من المحسدين)» [الأعراف: مع 
فبئور الإخلاص» ورحمة الإحسان إطفاء نار الغضبء وفي رواية: وصدقة العلانية تقى ميتة 
السوع» وفي الترمذي» وقال حسن غريب من حديث أنس: : أن الصدقة لتطفىء غضب 0 
وتدفع ميتة السوىء (وصلة الرحم) القرابة» بالتعهد والمراعاة والمواشاة» ونحو ذلك (تزيد في 
العمر) بالبركة فيه» حتى يحصل منه في الزمن اليسير طاعات لا تحصل من غيره في الزمن 
الكثير» أو حقيقة بأن يزاد فيه على ما كتب في صحف الملائكة» والأول أولى إذ هذا ليس 
زيادة -حقيقة إذ علم الله يتعلق بکونه يصل ويد له عمره» (أخرجه الطبراني في الكبير بسند 
حسن) عن أبي أمامةء ورواه في الأوسط عن أم سلمة بزيادة: وكل معروف صدقة وأهل 
المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة» وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الاحرة» 
وأول من يدحل, الجنة هل المعروف» قال السخاوي: وسنده ضعيف» قال الماوردي: وللمعروف 
شروط لام إلا بهاء ولا يكمل إلا عي فمنها سثره عن إذاعته» وإحفاؤه عن إشاعته. 

قال بعض الحكماء : إذا اصطنعت المعروف فاستره» وإذا صنع معك فانشره» لما جبلت 
عليه النفس» من إظهار ما أخفى؛ وإعلان ما كتم» ومنها تصغيره بالنسبة لنعم الله عليه» وإن کان 


وقوله عليه الصلاة والسلام: العفو لا يزيد العبد إلا عرّاء والتواضع لا يزيده 
وروی مسلم: ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء 


قال العباس: لا يتم المعروف إلا بتعجيله وتصغيره وستره» ومنها ترك الامتنان به والإعجاب 
بفعله» لما فيهما من إسقاط الشكر وإحباط الأجرء ومنها أن لا يحتقر منه شيئّاء وإن قل إذا عجر 
عن الكثير. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «العفو:) التجاوز من الشخص عن عقوية ثبعت له على غيره» 
وقدر على مؤاذته وتركها لله سبحانه» لا لغرض آخر (لا يزيد العبد إلا عرّاء) أي: رفعة عند 
الله في الدنياء فإن من عرف بالعفو والصفح عظم في القلوب» أو في الآخرة» بأن يعظم ثوابه» أو 
فيهماء ثم محل حمد العفوء إن لم يطغ الجانيء ولا فالأولى عدمه زجراء (والتواضع») خفض 
الجناح» والخشوع, والذلةء (لا يزيده) عند الله وعند خلقه (إلا رفعة) إذا كان حقيشياء أما من 
أظهر صورته» معتقدًا عظمة نفسه» فهو بالتكبر أشبه» (وما نقص مال) نقصًا يعود على صاحبه منه 
ضرر» (من) أجل (صدقة) بل قد يبارك له فيه بسببهاء فيربح» فيزيد ماله حشاء أو يحصل له رفق» 
فيسد القليل مسد الكثير. 

قال القرطبي: فيه وجهان: أحدهما أنه بقدر ما ينقص منه يزيد الله فيه ويدميه ويكثره» 
والثاني أنه وإن نقص في نفسه» ففي الأجر والشواب ما يجبر ذلك النقص بإضعافه» (وروى 
مسلم») والترمذي» وأحمد عن أبي هريرة رفعه: (ما نقصت صدقة من مال). 

قال :الطيبئ* تمل أن من زاكذة أي :ما تفه دة مالا رانا اة فف 
والمفعول الأول محذوف» أي: ما نقصت شيعًا من مال في الدنيا بالبركة فيه» ودفع المفسدات 
عنه والإخلاف عليه با هو أجدىء وأنفع» وأكثر وأطيب» وما أنفقتم من شي» فهو يخلفهء أو 
في الآخرة بإجزال الأجرء وتضعيفه أو فيهماء وذلك جابر لإضعاف ذلك النقص» بل وقع لبعض 
الكمل؛ أنه تصدق من ماله» فلم يجد فيه نقصًا. 

قال الفاكهاني: أخبرني من أثق به أنه تصدق من عشرين درهمًا بدرهم فوزنهاء فلم 
تنقصء قال: وأنا لي ذلك» وقول الكلاباذي: يراد بالصدقة الفرض» ويإخراجها ر ما لم ينقص ماله 
بعده لا یخفی» (وما زاد الله عبدًا بعفوء) أي: بسبب عفوه أي: تجاوزه (إلأ عرًا) في الدنياء 
بعظمته في القلوب» وفي الآخرة تعظم ثوابه» (وما تواضع أحد للّى) من المؤمنين رقًا وعبودية» 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 4 


وروى القضاعى عن أبي سلمة عن أم سلمة مرفوعًا: ما نقص مال من 
صدقة ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله تعالى بها عرًا. 

وروی الديلمي من -حديث أي هريرة مرفوهًا: والذي نفس محمد بيده لا 
ينقص مال من صدقة. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. 


في الاثتمار بأمره» والانتهاء عن نهيه ومشاهدته لحقارة نفسه» ونفي العجب عنها (إلاً رفعه اللّه) 
في الدنياء بأن يغبت له في القلوب بتواضعه منزلة عند الناس» ويجل مکانه» وكذا في الاخرة 
على سرير خلد لا یفنی» ومنبر ملك لا يبلى» ومن تواضع لله في تحمل مؤن خلقه» كفاه الله 
مؤنة ما يرفعه إلى هذا المقام» ومن تواضع في قبول الحق ممن دونه» قبل الله منه مدسحور طاعته» 
وقليل حسناته» وزاد في رفعة درجاته» وحفظه بمعقبات رحمته من بين يديه ومن خملفه. 


قال القرطبي: التواضع الانكسار والتذلل» ونقيضه الكبر والترفع» والتواضع يقتضي متواضعًا لهه 
وهو الله أو مخ أمر بالتواضع له» كالرسول؛ والإما» والحاكمء والعالم والوالد فهو التواضع 
الواجب المحدود. الذي يرفع الله به صاحبه في الدنيا والأخرة» وأما التواضع لسا راي فالأصل 
أنه محمود» ومندوب إليه ومرغب فيه إذا قصد به وجه الل ومن كان كذلك رفع الله قدره في 
القلوب» وطيب ذكره في الأفواه» ورفع درجته في الآخرة وأما التواضع لأهل الدنياء ولأهل الظل» 
فذلك هو الذل الذي a‏ واليخسة التي لارفعة معهاء بل يترتب عليها ذل الآخخرة؛ وكل 
صفقة حاسرةء وقال غيره: من جبلة الإنسان الشح بالمال» ومتابعة السبعية من إيثار الغضب» 
والانتقام» والاسترسال في الكبرء الذي هو من نتائج الشيطنةء فأراد عه أن يقلعها من شحهاء فحث 
أولاً على الصدقة, ليتحلى بالسخاء والكرم» وثانيا على العفوء ليعزز بعز الحلم والوقار وثالًا على 
التواضع» ليرفع درجاته في الدارين. 


(وروى القضاعي عن أبي سلمة) بن عبد الرحلن بن عوف الزهري المدني» قيل: أسمه 
عبد الله وقيل: إسمعيل»؛ وقيل: اسمه كنيته عن أبيه وعثمان وأم سلمة وغيرهم» ثقة مكثر من 
رجال الجميع؛ ولد سنة بضع وعشرين» ومات سنة أربع وتسعين» أو أربع ومائة» (عن أم سلمة) 
هدد بنت أبي أمية القرشية» المخزومية» أم المؤمنين (مرفوعًا: ما نقص مال من صدقةء) بل يزد 
دنيا وأحرى» (ولا عفا رجل)» وصف طردي لقوله: قبل عبد (عن مظلمة إلا زاده الله تعالى بها 
عرًا) في الدارين» (وروى الديلمي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «والذي نفس محمد بيدم.) 
أقسم تة تقوية وتأكيدًا («لا ينقص مال من صدقة» ورواه الترمذي» وقسال: gk‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم»») بالميم بدل ياء النداء ولذا لا يجمعان إلا شذودًاء قير 


q4‏ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله عليه الصلاة والسلام: اللّهم إني أعوذ بك من شر سمعي» ومن شر 
بصري» ومن شر لساني» ومن شر قلبي ومن شر منيي. أخرجه أبو داود في جامعه 
ا O‏ 

وقوله ع : الهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى. NS SES‏ 


وهذه الميم» كالواو في الدلالة على الجمع كأنه قيل: يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى؛ قال 
الحسن البصري: اللهم مجتمع الدعاء وقال النضر بن شميل من قال: اللهم فقد سأل الله 
بجميع أسمائه. («إني أعوذ بك من شر سمعيء ومن شر بصري»») فلا أسمع؛ ولا أبصر بهما 
ما يمسخطك علئ» («ومن شر لساني»») أي: نطقي » فإن أكثر الخطايا منه» وهو الذي يورد المر 
في المهالك» وحص الثلائة لأنها مناط الشهوة» ومثار اللذة» («ومن شر قلبي»») أي: نفسي» 
فإنها مجمع الشهوات والمفاسد لحب الدنياء والرهبة من الخلق» وخوف فوت الرزق» والأمراض 
القلبية من نحو: حسد وحقد وطلب رفعة» وغير ذلك («ومن شري منيسي)). أي: شدة الغلمةء 
وسطوة الشهوة إلى الجماع الذي إذا أفرط ريا أوقع في الزناء أو مقدماته لا محالةء فهو حقيق 
بالإستعاذة من شره» وخخص هذه الأشياء بالاستعاذة» لأنها أصل كل شر وقاعدته ومنبعه» (أخرجه 
أبو داود في جامعه») أي: سننه» وكذا الترمذي والنسائي خلاقًا لإيهام المصنف» (والحاكم في 
مستد رکه عن شكل) يباتع ال والكاف . ابن حميد العبسي» بالموحدة ي 1 
الكوفة حديثه في الكوفيين» 7 أصحاب السان من طريق بلال بن يحيى العبسي» عن شتير 
بمعجمة» وفوقية» مصغر عن أبيه» شكل ابن حميد قال: قلت: E‏ 
رواية الترمذدي: تعوذاً أتعوذ به فأحل بكفي» فقال: قل..» فذكره. 

قال البغوي: ولا أعلم له غير هذا الحديث» ولم يرو عنه إلا ابنه. 

قال الترمذي: حسن غريب» قال في الإصابة: وأشكل له رواية عن علي. 

(وقوله مَيلهِ: «اللهم»») الميم عوض عن اليائ ولذا لا يجتمعان» وقيل: أصله: يا الله أمنا 
بخيرء فخفف بحذف حرف النداء والميم» دلت على الجملة المحذوفة. 

قال ابن الأثير: وهي ثلاثة أنحاء النداء المحضء والثاني يذكره المجيب» تمكيئًا للجواب 
في نفس السائل» يقول لك القائل: أزيد قائ فتقول اللهم نعم أولأ» والثالث يستعمل دليلاً على 
الندوة» وقلة وقوع المذكورء كقولك: أنا لا أزوركء اللهم إذا لم تدعني («إني أعوذ بك من شر 
فتنة الغنى)») أي: الفعنة التي تحصل بسببه من البطر والطغيان» والتفاحر» وصرف المال في 
المعاصي . 

وقال الغزالي: هي الحرص على جمع المال وحبه» حتى تكتسبه من غير حله» وتمئعه من 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته وم 


رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجى 
وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل قادر» يحق فيها الحق ويبطل 
الباطل» فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فإن كل أم يتبعها ولدها. رواه 
أبو نعيم في الحلية من حديث شداد. 


واجبات إنفاقه. 


قال الطيبي: استعاذ مما عصم منه» ليلتزم حوف الله وإعظامه» والافتقار إليه» وليقتدي به 
وليبين صفة الدعاء والباء» للإلصاق المعنوي التخصيصيء كله حص الرب بالاستعاذة» وقد جاء 
في الكتاب والسنة: أعوذ باللهه ولم يسمع باللّه أعوذ لأن تقديم المعمول تفنن وانبساط» 
ا ال وة روفن يلاف اليد لله ولله الم ندال شك وتد كر ان 
ونعم. 

(رواه الترمذي» والدسائي» وأبو داود»» وابن ماجه») عن عائشة مرفوعًا في حديث» وهو 
في الصحيحين من جملة حديث طويل. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الدنيا عرض») . بفتحتين. متاع (حاضر) موجود أي: 
هي مع دناءتها إلى فناء» فالمتاع ما لا بقاء له فما خلق ما فيهاء لأن يستمتع به مع حقارته أمداً 
قليلاًء ثم ينقضيء ولذا («يأكل منه البر والفاجر») كل بحسب ماقدر له» بل قد يكون متاع 
الفاجر فيها أوسع؛ كما قال يَِلَهِ: «إذاً أحب الله عبدًا حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمي 
سقيمه الماء)» رواه الترمذي» وصححه الحاكم أي: حال بينه وبين التوسع في اللذات 
والشهوات» بأن يعسر عليه حصول ذلك» وقال عَهُ: «الدنيا لا تصفو لمؤمن» كيف وهي سجنه 
وبلاؤه»» رواه ابن لال والديلمي» (وإن الآخرة وعد صادق») لا شك في وقوعه» ويحتمل التنوين 
والإضافة» فالصادق من أسماء الله (يحكم فيها ملك) . بكسر اللام» (عادل) لا يجور, (قادر) 
على ما يشاى وهو الله سبحانه» (يحق فيها الحق) يظهره ويحكم به» (وييطل الباطسل) يمحقه 
ويذهبه» (فكونوا أبناء الآخرة,) بالأعمال الصالحةء النافعة فيهاء (ولا تكونوا أبناء الدنياء) بالرضا 
بهاء والطمأنينة إليهاء (فإن كل أم يتبعها ولدها)» فمن تيع الدنيا حاب وحسرء ومن تبع الآخرة 
حيى الحياة الطيبة في روضات الجناتء (رواه أبو نعيم في الحلية من حديث شداد) بن 
أوس بن ثابت الأنصاري» أبي يعلى» الخررجي» صحابيء مات بالشام قبل الستين» أو بعدهاء 
وهو ابن أخي حسان بن ثابت. 


و الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله عليه الصلاة والسلام: الهم إني أعوذ بك من شر سمعي» ومن شر 
بصري» ومن شر لساني» ومن شر قلبي ومن شر منيي. أخرجه أبو داود في جامعه 
والحاكم في مستدركه عن شكل. 

وقوله مله اللّهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى. 0000 


وهذه الميم» كالواو في الدلالة على الجمع كأنه قيل: يا من اجتمعت له الأسماء الحسنىء قال 
الحسن البصري: اللهم مجتمع الدعاءء وقال النضر بن شميل من قال اللهمء فقد سأل الله 
بجميع أسمائه» («إني أعوذ بك من شر سمعي» ومن شر بصري»») فلا أسمعء ولا أبصر بهما 
ما يسخطك علي» («ومن شر لساني»») أي: نطقي» فإن أكثر الخطايا منه» وهو الذي يورد المر 
في المهالك» وحص الثلاثة» لأنها مناط الشهوة» ومثار اللذة» («ومن شر قلبي»») أي: نفسي» 
فإنها مجمع الشهوات والمفاسد لحب الدنياء والرهبة من البخلق» وخحوف فوت الرزق» والأمراض 
القلبية من نحو: حسد وحقد وطلب رفعة؛ وغير ذلك» («ومن شري منيي»)» أي: شدة الغلمة 
وسطوة الشهوة إلى الجماع الذي إذا أفرط ربما أوقع في الزناء أو مقدماته لا محالة» فهو حقيق 
بالإستعاذة من شره» وحص هذه الأشياء بالاستعاذة» لأنها أصل كل شر وقاعدته ومنبعه» (أخرجه 
أبو داود في جامعه») أي: سننه» وكذا الترمذي والنسائي خلافًا لإيهام المصنف» (والحاكم في 
مستدركه عن شكل) . بفتح المعجمة؛ والكاف . ابن حميد العبسي» بالموحدة صحابي» نزل 
الكوفة حديثه في الكرفيين» روى أصحاب السنن من طريق بلال بن يحيى العبسي» عن شتير 
بمعجمة» وفوقية» مصغر عن أبيه» شكل ابن حميد قال: قلت: يا رسول الله علمني دعا وفي 
رواية الترمذي: تعوذاً أتعوذ بهء فأخذ بكفي» فقال: قل..» فذكره. 

قال البغوي: ولا أعلم له غير هذا الحديث؛ ولم يرو عنه إلا ابنه. 

قال الترمذي: حسن غريب» قال في الإصابة: وأشكل له رواية عن علي. 

(وقوله عَيْهِ: «اللهم»») الميم عوض عن اليا ولذا لا يجتمعان» وقيل: أصله: يا الله أمنا 
بخير» فخفف بحذف حرف النداء والميم» دلت على الجملة المحذوفة. 

قال ابن الأثير: وهي ثلاثة أنحاء النداء المحضء والثانى يذكره المجيب» تمكيئًا للجواب 
في نفس السائل» يقول لك القائل: أزيد قائ فتقول اللهم نعم أولاًء والثالث يستعمل دليلاً على 
الندوة» وقلة وقوع المذكورء كقولك: أنا لا أزورك» اللهم إذا لم تدعني («إني أعوذ بك من شر 
فسة الغنى»») أي: الفتنة التي تحصل بسببه من البطرء والطغيان» والتفاخر» وصرف المال في 
المعاصي. 

وقال الغزالي: هي الحرص على جمع المال وحبه» حتى تكتسبه من غير حله» وتمنعه من 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته "qa‏ 


رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجرء 
وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل قادر» يحق فيها الحق ويبطل 
الباطلء فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فإن كل أم يتبعها ولدها. رواه 
أبو نعيم في الحلية من حديث شداد. 


واجپات إنفاقه. 


قال الطيبي: استعاذ مما عصم مه ليلتزم خوف الله وإعظامهء والافتقار إليه» وليقعدي بهء 
وليبين صفة الدعاء والباء» للإلصاق المعنوي القخصيصىء» كله حص الرب بالاستعاذة» وقد جاء 
في الكتاب والسنة: أعوذ بالله» ولم يسمع باللّه أعوذء لأن تقديم المعمول تفان وانبساط 
والأنتتمافة سالا خورف ري كلاف ال للد رلك التعدة لاتسحال شك وود عن عسات 
ونعم. 

(رواه الترمذيء والنسائي, وأبو داود» وابن ماجه») عن عائشة مرفوتعًا في حديث» وهو 
في الصحيحين من جملة حديث طويل. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الدنيا عرض»») . بفتحتين . متاع (حاضر) موجودء أي: 
هي مع دناءتها إلى فناءء فالمتاع ما لا بقاء له» فإنما خلق ما فيهاء لأن يستمتع به مع حقارته أمداً 
قليل ثم ينقضيء ولذا («يأكل منه البر والفاجره) كل بحسب ما قدر له» بل قد يكون متاع 
الفاجر فيها أوسع» كما قال يَيهِ: دإذأ أحب الله عبدًا حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمي 
سقيمه الماء»» رواه الترمذي» وصححه الحاكي أي : حال بينه وبين التوسع في اللذات 
والشهوات» بأن يعسر عليه حصول ذلك وقال عَْلّهِ: «الدنيا لا تصفو لمؤمن» كيف وهي سجنه 
وبلاؤه»» رواه ابن لال والديلمي؛ (وإن الآخرة وعد صادق.) لا شك في وقوعه» ويحتمل التنوين 
والإضافةء فالصادق من أسماء الله (يحكم فيها ملك) . بكسر اللام» (عادل) لا يجون (قادر) 
على ما يشاء» وهو الله سبحانه» (يحق فيها الحق) يظهره ويحكم به» (ويبطل الباطسل) يمحقه 
ويذهبه» (فكونوا أبناء الآخرة,) بالأعمال الصالحةء النافعة فيهاء (ولا تكونوا أبناء الدنياء) بالرضا 
بهاء والطمأنينة إليهاء (فإن كل أم يتبعها ولدها)» فمن تبع الدنيا حاب وخسرء ومن تيع الآخرة 
حيى الحياة الطيبة في روضات الجنات» (رواه أبو نعيم في الحلية من حديث شداد) بن 
أوس بن ثابت الأنصاري» أبي يعلى» الخزرجي؛ صحابي» مات بالشام قبل الستين» أو بعدهاء 
وهو ابن اي حسان بن ثابت. 


۹ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله عليه الصلاة والسلام: أخسر الناس صفقة من أذهب آخرته بدنيا غيره. 
وعند ابن النجار من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وهو مما 
بيض له الديلمي: أخسر الناس صفقة رجل أخلق يديه في آماله ولم تساعده الأيام 
على أمنيته DEES‏ نان لك جا ودام وحمت ع اا ا ES OEE‏ وناو حر وي a Ca EE‏ 


(وقوله عليه الصلاة والسلام: «أحسر الناس صفقة)») أي: من أشدهم خحسرانًا لعظيم 
الثواب» وأعظمهم حسرة يوم المآب» («من أذهب آخرته».) بترك الواجب» أو المندوب («بدنيا 
غيرة)») أي: بسبب اشتغاله بحلب دنيا غيره» كخدام العظماء يشتغلون بنفع مخاديهم» والقيام 
بمصالحهم. ويتركون الصلوات» ويحلفون الإيمان الفاجرة» ويأحذون أموال الناس لاسترضاء 
مسخاديمهم» (وعند ابن النسجاں في تاريخ بغداد (من حدیث عبد اللّه بن عامر بن ربيعة) العنزري» 
حليف بني عدي أبي محمد المدني؛ ولد على عهد النبي حي ووثقه العجلي» وروى له الستة» 
مات سنة بضع ولمانين» (عن أبيه) عامر بن ربيعة بن كعب بن طلك العنزي . بسكون النون» 
حليف الخطاب صحابي مشهور أسلم قدماء وهاجرء وشهد بدرًا وما بعدهاء ومات ليالي قتل 
عثمان» (وهو مما بيض له الديلمي) لعدم وقوفه له على سند. 

قال عامر: قال َيه : («أخسر الناس»») أي: من أخسرهمء كما علم (صفقة) هي في 
الأصل ضرب اليد على اليد في البيع والبيعة» والخسر في الأصل نقص رأس المال» ثم استعمل 
في المعينات الخارجة كالمال والجاه» وأكثر استعماله في النفيس منهاء كصحة وسلامة» وعقل» 
وإيمان» وثواب» وهو المراد هنا ذكره» الراغب (رجل) وصف طرديء والمراد مكلف (أخخلق.) 
أنعب (يديه) وأفقرهما بالكد والجهد, وتجؤز بهما عن النفس» لأن المزاولة بهما غالباً (في) 
بلوغ (آماله») جمع أمل» وهو الرجاءء وأكثر استعماله في مستبعد الحصول (ولم تساعده.) أي: 
نعاونه (الأيام على أمديته») أي: بلوغها في تحصيل مطلوبه من مال ومناصب وجاه ونحوهاء بل 
عاكسته وغدرته» فلا يزال يتشبث بالطمع الفارغ» والرجاء الكاذب» ويتمنى على الله ما لا تقتضيه 
حكمثه ولم تسبق به كلمته. 

قال بعض العارفين: أماني النفس حديثها بما ليس عندهاء ولها حلاوة إذ استصحيها عبد 
لا يفلح أبدّاء وأهل الدنيا فريقان» فريق يتمنون ما يتمنعون» ولا يعطون إل بعصا منه» وكثير منهم 
يدمنون ذلك البعض وقد حرموه» فاجتمع عليهم فقر الدنيا وفقر الآخرة» فصاروا أخحسر الئاس 
صفقةق وأما المؤمن اي فقد حاز مراده» ووی القلب المؤدي لغنى الآخرة» فما يبالي 
أوتي حظا من الدنيا أو لاء فإن أوتي نها ولا رجا كاتا ال ي لدم أعرن على' مراك فهو 
أربح الناس صفقة: واشتقاق الأمنية من منى إذا قدرء لأن المتمني يقدر في نفسه» ويحزر 
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فخرج من الدنيا بغير زاد وقدم على الله بغير حجة. 
وقوله عليه الصلاة والسلام إن من كنوز البر كتمان المصائب. 


ما يتمناه» (فخرج من الدنيا) بالموت (بغير زاد) يوصله إلى دار المعادء وينفعه يوم تقوم الأشهاد, 
ويفصل بين العبادء لأن خير الزاد إلى الآخرة اتقاء القبائح» وقد تلطخ بأقذارها الخبيئة الروائح, 
فهو مهلك لنفسه باسترساله مع الآمل» وهجره للعمل حتى تتابعت على قلبه ظلمات الغفلةء 
وغلب عليه رين الشهوة؛ ولم يسعفه المقدور بنبيل مرامه من ذلك السحطام الفاني» فلم يزل 
مغمومًا مقهورًا إلى أن فرق الموت بينه وبين آماله وكل جارحة منه متعلقة بالدنيا التى فاتته 
فهي تجاذبه إلى الدنياء والموت يجاذبه إلى الآخرة التي لا يريدهاء (وقدم على الله بغير حجة) 
معذرة يعتذر بهاء وبرهان يتمسك به على تفريطه» بتضييعه عمره النفيس في طلب شيء خبيث 
نحسيس» وإعراضه عن عبادة ربه التي | إا لق لأجلها رما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون» 
[الذاريات: 051 

قال الغزالي: ومن هذا حاله» فهو كالأنعام» بل أمل» إذ البهيمة لم يخلق لها المعرفة التي 
بها تجاهد مقتضى الشهوات» وهذا قد حلق له وعطله فهو الناقص عقلاً: والمدبر يقيئاء ولذا 
قيل: 

ولم أر في عيوب الباس عيبا كنقص القادرين على التمام 

وفي الحديث إلزام للحجة» ومبالغة في الإنذار» وإعذار فيه» وتنبيه على أن إيثار التلذذ 
والتنعم» مما يؤد إلى طول الأمل» ويعطل العمل؛ وهذه هجيرًا أكثر الناس ليس من أخلاق 
المؤمنين» ومن» ثم قيل: التمرغ في الدنيا من أخلاق الكافرين» ذكره الزمخشري» هكذا حمل 

بعض الشراح الحديث على أمنية الدنيا؛ وحمله بعض آخر على أمنية الأعمال الصالحة فقال: 
ا ضل وهلك رجل قدر أن يعمل في المستقبل أعمالاً صالحةء ولم تعاونه الأوقات على 
ذلك» فخرج بلا زاد» أي: عمل» وقدم على الله بغير حجة لأنه في وقت العقدير كان فارعًا 
صحيعا انتهى: وكلاهما حسن. 

(وقوله عليه الصلاة ا «إن من كنوز البر»») أي: من نفس ما يتوصل به العبد إلى 
مقصده» («كتمان المصائب»))» أي : عدم التحدث بهاء إل لمصلحة طبیب» أو مشير 
ناصح فإظهارهاء والتحدث بها قادح في الصبرء مفوت للأجرء وكتمانها رأس الصبرء وقد شكا 
الأحنف | إلى عمه وجع ضرسه» وکرره فقال: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة» فما شكوتها 
لأحد» وهذا بعض حديث» رواه البيهقي» وأبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عمر رفعه بلفظ: من 
كتوز البر كتمان المصائب» والأمراض» والصدقة» أخبر عليه السلام أن كتم هذه الثلاثة يدخر 
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وقوله عليه الصلاة والسلام : اليمين حنث أو ندم. 

رواه أبو يعلى وابن ماجه إلا أنه قال: إنما الحلف. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. 
رواه الترمذي من حديث مكحول عن واثلة م 


لصاحبه يوم فاقته» لا يطلع على ثوابه ملك» ولا يدفع إلى خحصمائه» بل يعوضهم الله من باقي 
أعماله» وخزائن فضله ليبقي له كنزه» وذلك» لأنه لصفاء توحيده كتم مصائبه وأمراضه ومهماته 
عن الخلق صيرًا من رضا عن ربه؛ وحياء منه» أن يشكو ويستعين بأحد من حلقه. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «البيمين حدث؛ أو ندم»)» قال العسكري: معناه إنك إذا 
حلفت حنشت» أو فعلت ما لا تشتهي كراهة الحدث فندمت» وقال الميداني في الأمثال: معناه: 
إن كانت صادقة قة ندم وإن كانت كاذبة حدث يضرب للمكروه من وجهين. 

قال الغزالي: والندم توجه القلب عند شعوره بفوت محبوبه» وعلامته طول الحسرة والحزن 
انتهى» والقصد بذا الحديث وأمثاله: التنفير عن اليمين» لأنه يغلب على الحالف أن يجعلها 
عرضة للوقوع في منهي عنه» إذ كثرة الحلف» لا بد لها من سقطةء فلا ينافي حلف النبي ل 
كشيرًاء وحلف الصحابة؛ وجوازها شرعًا الشامل لوجوبهاء (رواه أبو يعلى» وابن ماجه») كلاهما 
عن ابن عمر (لاً أنه») أي: ابن ماجهء (قال: إنما الحلف) بدل اليمين» وبلفظ: إغا أولهء كما في 
المقاصد والجامع» وبين السخاوي: أن أبا يعلى رواه بلفظ: إنما اليمين» وبلفظ الحلف بدون إماء 
فتسمح المصنف في العزو له أيضّاء نعم» أخرجه الطبراني» والعسكري بلفظ اليمين حدثء أو 
ندم» فكان اللائق عزوه لهماء ثم بيان لفظ من خالفهماء ثم فيه عند الجميع بشار بن كدام 
بكسر الكاف» الكوفي ضعيف. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: رلا تظهر الشماتة بأخيك») بباء و وفي رواية: 
لأحيك» باللام» في الدين» وهي الفرح ببلية ة من يعاديك» أو تعاديف (فيعافيه الل رغمًا لأنفك» 
(ویبتليك») حيث زكيت نفسك» ورفعت ا 

قال الطيبي: بالنصب جوابًا للدهي» ويبتليك عطف عليه (رواه الترمذي من حديث 
مکحول) الشامي ثقة» فقيه كشير الإرسال مشهور» وروی له مسلم والأربعة» مات سئة بضع 
عشرة ومائة» (عن واثلة) ممثلثة؛ ابن الأسقع» بالقاف» ابن كعب الليغي» صحابي نزل الشا» 
وعاش إلى سنة خمس وثمانين» ومات وله مائة وخمس سنين. 

(وقال) العرمذي: (حسن غريب» وهو عند الطبراني أيضًاء) وزعم ابن الجوزي أنه 
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وقال: حسن غريب» وهو عند الطبراني ايسا وفي رواية لابن ا الدنيا: فيرحمه 
اللهء بدل: فيعافيه الله . 
وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: جف القلم ما أنت لاق. 


موضوع» ولذا انتقده الحافظ سراج الدين القرويدي على المصابيح زاعمًا وضعه» ر العلامة 
الحافظ العراتي» وصوب كلام الترمذي» (وفسي رواية لابن آي الدنيا: فيرحمه الله بدل: 
فيعافيه الله.) الواقعة في رواية الترمذي» ومثل ما ذكر المصنف لشيخه السخاوي بالحرف» 
وساقه في الجامع» ناسهًا للترمذي بلفظ: فيرحمه الله وأحذ جماعة من ذا الخبران في الشماتة 
بالعد وغاية الضرر فالحذر الحذرء نعم أفتى ابن عبد السلام؛ بأنه لا ملام في الفرح موت العدق 
من حيث انقطاع شره عنه وكفاية ضرره. 

(وروى الترمذي) عن معاذ بن جبل» (مرفوعًا من عير أخاه بذنب)» أي: وصف مذموم 
انتقاصًا له وإن لم يحرم (لسم يمت حتى يعمله). 

قال الترمذي: حسن غريب» وليس إسناده بمتصل» قال: وقال أحمد بن منيع» يعني شيخه» 
قالوا: من ذنب» قد تاب منه. 

قال السخاوي ونحوه: فليجلدها الحدك ولا يثرب» أي: لا يوبخ» ولا يقرع بالزنا بعد 
الجلد؛ ولعله» كما قال شيخنا احترز به» عمن تلبس بقبيح شرعاء وإن لم يحرم» واسترسل فيه 
فغيره غيره» لينزجر عنه لقبحه شرعًاء لا لحظ نفس المعير, فلا يعاق على تعييره» لأنه إنما قصد 
به الحث على المطلوب» وترك النهي عنه. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام لأسي هريرة») فيما أخرجه البخاري والنسائي وغيرهماء عنه 
قال: قلت: يا رسول الله إني رجل شابء وأنا أحاف على نفسي العنت» ولا أجد ما أتزؤج به 
النساءء فائذن لي أخحتصي» فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك» فسكت» ثم قلت مثل ذلك» فقال 
النبي عَلهِ: ديا أبا هريرة (جف القلم بما أنت لاق»») أي: نفذا المقدور بما كتب في اللوح 
المحفوظء فبقي القلم الذي كتب به حافًا لإمداد فيه لفراغ ما كتب به. 

قال عياض: كتاب اللَّهه ولوحه» وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به» ونكل علمه إليهء 
وبقية الحديث: فاختص على ذلك» أو ذر» بكسر الصاد المهملةء أمر من الاختصاء أي: اختص 
حال استعلائك على العلم» بأن كل شيء بقضاء الله وقدره» أو أترك» وفي رواية: فاختصرء براء 
بعد الصاد» أي: اقتصر على ما أمرتك به أو أتركه: وافعل ما ذكرت من الخصاءء؛ وعلى كل من 
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قال صاحب فتح المنة بشرح الأخبار لمحيي السنة: هو كناية عن جريان 
القلم بالمقادير وإمضائها والفراغ منهاء فإن الفراغ بعد الشروع يستلزم جفاف القلم 
عن مداده» فهو من إطلاق اللازم على المازوم» وهذا اللفظ لم يوجد في كلام 
العرب» بل هو من الألفاظ التي لم يهتد إليها البلغاء» بل اقتضتها الفصاحة النبوية. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: اليوم الرهان وغدًا السباق والغاية الجنة والهالك 
من دخخل النار. 


الروايتين: الأمر ليس لطلب الفعل» بل للتهديد» كقوله تعالى: لإوقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليۇمن» ومن شاء فليكفر» [الكهف: 55]. 

(قال صاحب فتح المنة بشرح الأخبار لمحيي السنة) البغوي (هو كناية عن جريان 
القلم بالمقادير وإمضائها والفراغ منهاء فإن الفراغ بعد الشروع» يستلزم جفاف القلم عن 
مداده») لفراغ ما كدب به» (فهو من إطلاق اللازم على الملزوم,) وفي النهاية أنه تمثيل بفراغ 
الكاتب من كتابته ويبس قلمه» (وهذا اللفظ لم يوجد في كلام العرب» بل هو من الألفاظ التي 
لسم يهتد إليها البلغاءء بل اقتضتها الفصاحة النبوية) التي لا تنطق عن الهوى. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «اليوم,) أي: الدنياء (الرهان)»:) بكسر الراءء قال المجد: 
المخاطرة والمسابقة على الخيلء انتهى» استعير للمسابقة على الأعمال في الدنياء كما قال 
تعالى: للإسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» [الحديد : ١؟].‏ 

قال البيضاوي: سابقوا سارعوا مسارعة المتسابقين في المضمارء («وغدًا») أي: يوم 
القيامة» («السباق»») بالكسرء مصدر سابق مسابقة: وسباقًا بمعنى السبق» بفعحتين» وهو ما يجعل 
من المال رها على المسابقةء استعير للأعمال التي تلقاها العاملون يوم القيامة» وفي القاموس: 
السبق محركة:؛ والسبقة بالضم الخطرء يوضع بين أهل السباق» وفيه كالصحاح الخطر محركة 
السبق الذي يتراهن عليه وقد أخخطر المالء أي: جعله خخطرًا بين المتراهنين انتهى» وفي 
الحديث: لا سبق إلا في خفء أو حافر. 

قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء» وهو ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة» 
وبالسكون مصدر سبقت أسبقء(والغاية) التي يقع عليها الرهان (الجنة.) فيه حذف دل عليه 
المذكورء أي: أو النارء فالفائر من دحل الجنةء (والهالك من دخل النار») والمعنى الفائز من 
عمل الأعمال الصالحة» وفعل المأمورات» واجتنب المنهيات» فدخل الجنة» فرفعت له فيها 
الدرجات» والهالك من فعل المعاصي» فال إلى استحقاق دخول النارء وحاصل معنى الحديث: 
إن الدنيا بتمامها للناس» كيوم تتسابق المتسابقون فيه على خيلهم إلى غاية معلومة لهم» وقد 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه 
ضمنت له على الله الجنة. 

رواه جماعة» منهم العسكري عن جابر به» وفي البخاري والترمذي عن 
سهل بن سعد بلفظ: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. 


جعلوا ما لا يأخذه السابق غدّاء فمن عمل الصالحات فاز بذلك العمل الذي هو الجنة بمقتضى 
الوعد الصادق» ومن عمل السيئات حرم الجعل؛ واستحق النار بمقتضى الوعيد ما لم يعف عنه إن 
كان مسلمّاء هذا ما ظهر لي» ولم أر أحدًا شرحه» وبقية الحديث: أنا الأول» وأبو بكر الثاني» 
وعمر الثالث» والناس بعد علي السبق الأول» فالأول رواه الطبراني» وابن عدي» والخطيب» عن 
ابن عباس بتمامه مرفوعًاء» وفيه أصرم بن حوشب» منكر الحديث. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ضمن)) في رواية: من حفظء («لي ما بين لحييه») 
بفتح اللام» وسكون المهملة؛ والتشنيةء هما العظمان في جانب الف («وما بين رجليه») فرجه 
ترك التصريح به استهجانًا له واستحيائ» لأنه كان أشد حياء من البكر في خدرهاء («ضمدت له 
على الله الجنة)؛ رواة جماعة منهم: العسكري عن جابر به) أي: بهذا اللفظ مرفوعًا. 

(وفي البخاري») في الرقاق والمحاربين؛ (والترمذي) في الزهد؛ وقال: حسن صحيح 
غريب» (عن سهل بن 0 بسكون الهاء والعين» الساعدي» عن النبي مه (بلفظ: دمن 
يضمن»). 

قال الحافظ: بفتح أوله وسكون المعجمة» والجزم من الضمان» بمعنى الوفاء بترك 
المعصية؛ (لي ما بين لحييه وما بين رجشيه أضمن») بالجزم جواب الشرط (له السجنة,) أي: 
على الله كما في الرواية السابقة» ولم تقع في البخاري والترمذي» فزيادتها في بعض 3 
المصئف هنا لا تنبغى» والمراد بالضمان لازمه» وهو أداء الحق الذي عليه فالمعنى من أدى 
الي الذي علق لين لقان ا ت عليه أر المت عما لا بعد واد البعق الاي 
على فرجه من وضعه في الحلال» وكفه عن الحرام» قاله الحافظ وغيره. 

وقال الطيبي: أصل الكلام من يحفظ ما بين لحييه من اللسان والفم» فيما لا يعنيه من 
الكلام والطعام يدحل الجنةء فأراد أن يؤكد الوعد تأكيدًا بليعًاء فأبرزه في صورة العمفيل» ليشير 
بأنه واجب الأداى فشبه صورة حفظ المؤمن نفسه» مما وجب عليه من أمر النبي إل ونهيف 
وشيه ها يركب عليه من القوز الجة :وأنه 'واجب: علق الله تعالى بحسب الرخك أداقه»-وأنه. ل 
هو الواسطة والشفيع بينه وبين الله تعالى بصورة شخص له حق واجب الأداء على آخرء فيقوم به 
ضامئًا من يتكفل له بأداء حقه» وأدخل المشبه في جنس صورة المشبه به» وجعله فردًا من 
أفراده» ثم ترك المشبه به» وجعل القرينة الدالة عليه ما يستعمل فيه من الضمان ونحوه في 


4 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


والمراد بما بين لحييه: اللسان وما يتأنى به النطق» وما بين رجليه: الفرج» وقال 
الداودي: المراد با بين اللحيين: الفم» فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما 
يتأتى بالفم. 

وفي لفظ: من توكل لي ما بين فقميه ورجليه أتوكل له بالجنة» والفقم: 
بالضم والفتح: اللحى. 

وفي لفظ آخر: من تكفل لي تكفلت له. 

وللديلمي ‏ بسند ضعيف ‏ عن أنس رفعه: من ؤقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه 
وجبت له الجنةء ولفظ الإحياء: من وقي يعني البطن ا E‏ 


التمثيل؛ أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة انتهى» (والمراد بما بين 
لحييه اللسان, وما يتأنى به النطق» وما بين رجليه الفرج وقال الداودي) أحمد بن نص 
الملكي» شارح البخاري: (المراد بما بين اللحيين: الفم») بتمامه؛ (فيتناول الأقوال) كلهاء 
(والأكل» والشرب» وسائر ما يتأنى بالفم») من النطق» والفعل» كتقبيل» وعض» وشتم. 

قال: أعني الداودي» ومن يحفظ من ذلك أمن من الشر كله لأنه لم يبق إلا السمع 
والبصر. 

قال الحافظ: وخفي عليه أنه بقي البطش باليدين, وإنما محمل الحديث على أن النطق 
باللسان أصل في حصول كل مطلوب» فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. 

وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلايا على المرء في الدنيا لسانه وفرجه فمن 
وقى شرهما وقى أعظم الشر انتهى» يعني فخصهما بالذكر لذلك» (وفي لفظ) عند الطبراني 
بسند جید» عن أبي رافع: (من توكل») أي: التزم (لي) حفظ (ما بين فقميه ورجليه أتوكل له 
بالجنة,) أي: بدخوله إياهاء (والفقم بالضم والفتح) للفاءء وأما القاف فساكنة فيهما (اللحى:) 
واقتصر الجوهري على الضمء وظاهر القاموس أن الفتح أفصح» وعبارته» والفقم» ويضم اللحى» 
أو إحدى اللحيين؛ والفقم بضمتين الفم» (وفي لفظ آخر: من تكفل لي تكفلت له) أي: من 
ضمن ضمنت له» (وللديلمي) والبيهقي (بسند ضعيف» عن أنس رفعه: من وقى شر قبقبه») أي: 
بطنه (وذيذبه) بمعجمتين بعد كل موحدة بزنة مذهب» أي: ذكره سمى بذلك لعذبذبه» أي: 
تحركه» (ولقلقه) بلامين وقافين» أي: لسانه» (وجبت له الجدنة) أي: اسعحق دخولها مع 
السابقين؛ أو بغير عذاب» (ولفظ الإحياء من وقىء» يعني البطن») بيان لمفعوله وقى» فيصير 
اللفظ: من وقى البطن (من القبقبة» وهو صوت يسمع في البطن» وكأنها حكاية ذلك الصوت, 
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من القبقبة» وهو صوت يسمع في البطنء وكأنها حكاية ذلك الصوت» ويجوز أن 
يكون كناية عن أكل الحرام وشبهه» والذكر واللسان. 

فهذا وأشباهه» مما يعسر استقصاؤه. يدلك على ذلك أنه یله قد رقى فى 
الفصاحة وجوامع الكلم درجة لا يقاس بها غيره» وحاز مرتبة لا يقدر فيها قدره 
9 


ومما عد من وجوه بلاغته: ما ذكر أنه جمع متفرقات الشرائع وقواعد 
الإسلام فى أربعة أحاديث وهى: 

حديث إما الأعمال بالنية. 

وحديث الحلال بين والحرام بين E‏ 


ويجوز أن يكون كناية عن أكل الحرام؛ وشبهه والذكر واللسان») بالنصب عطمًا على البطن. 


وروى الترمذي» وابن حبان» والحاكم عن أبي هريرة رفعه: من وقاه الله شر ما بين لحييد» 
وشر ما بين رجليه دحل الجنة؛ وفي هذا كله تحذير عظيم من شهوتي البطن والفرج وأنهما 
مهلكة؛ ولا يقدر على كسر شهوتهما إلا الصديقرن: (فهذاء) أي: المذكور من جوامع الكلم 
(وأشباهه, مما يعسر استقصاؤه» يدلك على ذلك أنه م قد رقي») بكسر القاف» من باب 
تعب» كما في المصباح» (في الفصاحة وجوامع الكلم درجة لا يقاس بها غيره» وحاز مرتبة 
لا يقدر فيها قدره ل ومما عد من وجوهء) جمع وجه» أي: طرق أدلة (بلاغته ما ذكر) بالبناء 
للمفعول» أي: ما ذكره الأثئمة » (أنه جمع متفرقات الشرائع) القديمة» (و) جمع (قواعد الإسلام 
في أربعة أحاديث») فجعل المصنف جمعهم دليلاً على البلاغةء لا أنه نفسه من البلاغة» إذ ليس 
منها على أن هذاء إنما يجيء إن فسر وجوه بصفات» إما بطرق بمعنى أدلة فلاء (وهي حديث: إغا 
الأعمال بالنيةء ) أي: الحديث الذي منه هذه الجملةء وكذاء يقال في الباقي» وتقدم في أوائل 
هذا المبحث شرح هذا اللفظ بما يغني عن إعادته حين ذكره المصنف» (وحديث: الحلال) ضد 
الحرام لغة وشرعًاء (بين) ظاهر بالنظر إلى ما دل عليه بلا شبهة؛ وهو ما نص الله ورسوله؛ أو 
أجمع المسلمون على حله بعينه» أو جنسه» ومنه ما لم يرد فيه منع في أظهر الأقرال» أما 
المختلف فيه: فليس من البين الخفاءء الحل عن القائل بالحرمة وعكسه»ء (والحرام بين») أي: 
ظاهر بالنظر إلى ما دل عليه بلا شبهة. 


قال الحافظ: أي: في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة انتهى» أي: فإثما هما بالنص» أو 
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وحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
وحديث لا يكمل إيمان المرء EEE SE O RE‏ 


الإجماع على تحريه بعينه» أو جدسه» أو بورود عقوبة» أو وعيد عليه لا بنفسهماء فلا حجة فيه 
للمعتزلة في قولهم: العقل يميز الحسن من القبيح» حتى لو لم تبعث الرسل لعلم ذلك» وإنما 
بعشت لاختلاف العقول» بل الحسن ما حسنه الشرع» وكذلك القبيح» ثم التحريم إما لمفسدة أو 
مضرة خخفية» كالزناء ومذكي المجوس» وإما المفسدة» أو مضرة واضحة» كالسم والخمرء 
وتفصيله يطول هذاء والظاهر من مقابلة الحلال بالحرام شموله الواجب» والمندوب» والمباح» 
والمكروه» وخلاف الأولى» كذا قيل» لكن وصفه ببين» بمعنى ظاهر يبعد ذلك» إذ لو بان 
ما كره» أو كان حلاف الأولى؛ (رواه مسلم) في البيوع» وكذا البخاري فيه» وفي كتاب 
الإيمان» وأبو داود» والترمذي» والنسائي في البيوع» وابن ماجه في الفتنء فما هذا التقصير 
للمصنف في العزوء فلا أقل من رواه الشيخان كلهم من حديث النعمان بن بشير» سمعت 
النبي مله يقول... فذكره مطؤلاً. 

(وحديث: البيئة على المدعي») وفي رواية: على من ادعى» وهو من يخالف قوله 
الظاهر» أو من لو سكت خلى» (واليمين على من أنكر) المدعى عليه به» لأن جانب المدعي 
ضعيف» فكلف حجة قوية هي البيئة» وجانب المدعى عليه قوي» فقنع بحجة ضعيفة هي اليمين. 

قال ابن العربى: وهذا الحديث من قواعد الشريعة الى ليس فيها خلاف» وإما اختلف فى 
تفاصيل الوقائع, ٠ ٤ ٠‏ 

قال البيضاوي: والبينة في الأصل» الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطلء وقال 
غيره: هي ما ظهر برهانه في الطبع والعلم والعقلء بحيث لا مندوحة عن شهود وجوده ثم هذا 
الحديث رواه عبد الرزاق» والبيهقي» وابن عساكرء والدارقطني عن ابن عمرو بن العاصي بزيادة) 
إل في القسامة. 

قال الحافظ: وهو حديث غريب معلول» وأخرجه الترمذي من حديث ابن عم وأيضًا 
بلفظ: البيئنة على المدعي عليه» وله شاهد عن این عا وابن عمر» وغيرهما. (وحديث: لا 
يكمل إيمان المرء) قل بالمعنى لبيان المراد» وا فرواية الصحيحين؛ وغيرهما لا يؤمن أحدكم؛ 
وفي رواية: أحد» وفي رواية: عبد وزاد مسلم أؤله: والذي نفسي بيده» وقال الشراح: معناه إهانًا 
كاملاء فالمراد بنفيه هنا نفي بلوغ حقيقته ونهايته كخبر: لا يزني الزاني حين يزني؛ وهو مؤمن؛ 
ونفى اسم الشيء على معنى نفى الكمال مستفيض في كلامهم» كقولهم فلان ليس بإنسان, ولا 
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حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه الشيخاك. 
ال ل ا 
يرد استلزامه إن فاعل ذلك يكمل إيانه: وإن ترك بقية الأركان» لأن هذا ورد مورد المبالغة؛ 
ويستفاد من قوله لأحيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلمء وصرح في رواية ابن حبان بالمراد 
ولفظه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» إذ معنى الحقيقة الكمال ضرورة إن من لم يتصف بهذه 
الصفة لا يكون كافراء (حتى يحب) بالنصبء لأن حتى جارة» وإن بعدها مضمرة ولا يجوز 
ال فتكون عاطفة لفساد المعنى» إذ عدم الإيمان ليس سيا للمحبةء قاله الكرماني (لأخيه) 
المسلم» كما زاده في رواية الإسماعيلي» ولعله غالبي» فالمسلم ينبغي حيه للكافر الإسلام 
وما يترتب عليه من خير وأجرء (ما يحب لنفسه) من الخير» كما في رواية النسائي» وابن منده» 
والإسماعيلي والقضاعي؛ فلا حاجة لقوله بعضهمء وهو عام مخصوص» إذ الرجل يحب لنفسه 
وطء حليلته لا لغيره» والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدينية» أو الدنيوية» وتخرج 
المنهيات» لأن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة ما يعتقده خيرًا. 

قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» وقد يكون بحواسه كحسن الصورة» أو 
بعقلهء إما لذاته كالفضل والكمال» أو لإحسائه كجلب نفع ودفع ضر انتهى. 

والمراد هنا الميل الاختياري دون الطبيعي والقسري» والمراد ايا نظير ما حصل له لا 
عينه سول كان ذلك فی الأمور المحسوسة والمعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل 
له» مع سلبه عنه» ولا مع بقائه بعينه له إذ قيام الجوهرء أو العرض جمحلين محال» قيل: وظاهر 
الحديث طلب المساواة» وحقيقته تستلزم التفضيل» لأن كل أحد يجب أن يكون أفضل من 
غيره» فإذا أحب لأعيه مثاله فقد دخل في جملة المفضولين. 

قال الحافظ: أقر عياض هذا وفيه نظن إذ المراد الزجر عن هذه الإرادق لأن المقصود 
الحث على التواضع» فلا يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم للمساواة» ويستفاد ذلك من قوله 
تعالى: «إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرضء ولا فسا [القصص: 
۳ ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحق والغش» وكلها خحصال مذمومة. 

قال الكرماني: ومن الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر» ولم يذكره» 
لأن حب الشيء مستلزم لبعض نقيضه: فترك النص عليه اكتفاء انتهى» وذلك ليكرن المؤمنون 
كنفس واحدة» ومن زعم كابن الصلاح أن هذا من الصعب الممتنع» فقد غفل عن المعنى 
المراد» وهو أن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيهاء كما على وبه دفع زعم أن 
هذه محبة عقلية لا تكليفية» لأن الإنسان جبل على حب الاستعثار» فتكليقه بأنه يحب له 
ما يحب لنفسه مفض» لأن لا يكمل إيمان أحد ر نادوّاء ثم مقصود اللحديث انتظام أحوال 
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فالحديث الأول: يشتمل على ربع العبادات. 

والثاني: على ربع المعاملات. 

والثالث: على ربع الحكومات وفصل الخصومات. 

والرابع: على ربع الآداب والمناصفات ويدخل تحته التحذير من الجنايات. 


المعاش» والمعاد» والجري على قانون السداد «#واعتصموا بحبل الله جميعاء ولا تفرقوا)ه [آل 
عمران: »]١١١‏ وعماد ذلك كله وأساسه السلامة من الأمراض القلبية» فالحاسد يكره أن 
يفوقه أحدء أو يساويه في شيء والإيمان يقتضي المشاركة في كل خير من غير أن ينقص على 
أحد من نصيب أحد شيء» نعم» ومن كمال الإيمان تمنى مثل فضائله الأخروية التي فارق عليها 
غيره» وقوله: «لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض»» نهي عن الحسد المذموم فإذا فارقه 
أحد في فضل ديني» اجتهد في لحاقه» وحزن على تقصيره لا حسداء بل منافسة في الخير 
وغبطة» (رواه الشيخان») والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن أنس» لكن لفظ رواية یا حتى 
يحب لأحيه» أو قال: جاره» ورواية البخاري: وغيره لأحيه» بلا شك. 

(فالحديث الأول:) «إما الأعمال بالنية»» (يشتمل على ربع العبادات») عند بعضهم: 
ومنهم من قال» كالشافعي في إحدى الروايتين» عنه يدخل فيه نصف العلم» ووجهه المصنف 
فيما مر تبعًا لغيره» بأن للدين ظاهرء أو باطنّاء فالنية متعلقة بالباطن» والعمل هو الظاعر» وبأن النية 
عبودية القلب» والعمل عبودية الجوارح» ومنهم من قال ثلئه» كأحمد وابن مهدي» والشافعي في 
الرواية الثانية» ووجهه: أن الدين قول وعمل ونية. 

(والثاني:) الحلال بين والحرام بين (على ربع المعاملات») كما نقل عن أبي داود. 

وقال ابن العربي: جعلوا هذا الحديث ثلث الإسلام وربعه. وأكثروا في التقسيمات» 
وكلها تحكمات» تحتمل الزيادة والنقص» وبالجملةء فالمعاني مشتركة» ولو قيل: إنه نصف 
الإسلام» لكان له وجهء ولو قيل: إنه جملة الدين» لما عدم وجهًا. 

قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال 
بالقلب» فمن هناء يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه. 

(والثالث): حديث البينة (على ربع الحكومات» وفصل الخصومات). 

(والرابع: على ربع الآداب والمناصفات») جمع مناصفة بمعنى إنصاف» أي: العدل في 
معاملة الإخوان بعضهم مع بعضء (ويدخل تحته التحذير من الجنايات) لأنه إذا جنى على 
أخيه لم يحب له ما يحب لنفسه» إذ هو لا يحب أن أحدًا يجني عليه ومنهم من عد حديث: 
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قال نرم لين 

ومما عد أيضًا من أنواع بلاغته كلامه عليه الصلاة والسلام مع كل ذي لغة 
بليغة بلغته اتساعًا في الفصاحة: واستحدانًا للألفة» فكان مله يخاطب أهل الحضر 
بكلام ألين من الدهن وأرق من المزن» ويخاطب أهل البدو بكلام أرسى من 
الهضب وأرهف من العضب. 

فانظر إلى دعائه لأهل المدينة حين سألوه ذلك فقال: اللّهم بارك لهم في 
مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم» 8ب ê DERE‏ 


إزهد في الدنيا يحبك الله ربعاء وأسقط البينة وعد حديث من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه» وأسقط حديث: لا يؤمن» وفي ذلك البيتان المشهوران: 
عمدة الدين عندنا كلمات مسبدات من قول حير البرية 
اتركن الشبهات وازهد ودع مسا ليس يعنيك واعملن بنية 
(قال ابن المنير) في المقتفى: (ومما عد أيضًا من أنواع بلاغته كلامه عليه الصلاة 
و اجام مع كل ذي لغة بليغة بلغته اتساعًاء) أي: زيادة (في الفصاحة: واستحداثًا للألفة.) 
بضم الهمزة وكسرهاء كما يفيده المصباح» وهي الأنس والمحبةء (فكان ل يخاطب أهل 
الحضر بكلام ألين من الدهن» وأرق من المزن») السحاب الأبيض» جمع مزنة» (ويخاطب أهل 
البدو) الملازمين للبادية» ولم يخالطوا أهل الحاضرة؛ حتى تفسد لغتهم» وليس المراد بهم 
الإخلاط الذين لا يحسنون اللغات (بكلام أرسى») أثبت (من الهضب) جمع هضبة» وتجمع ايسا 
على هضاب» وجمع الجمع أهاضيب» كما في القاموس قائلا» وهي : الجبل الميسط على 
الأرض» أو جبل 0 من صخرة واحدة» والطويل الممتنع الد يكو إل في حمر 
الجبال» والمعنى أنه يخاطبهم بكلام أثبت من الجبال الراسية في تمكنه من اللغة لشدة فصاحته 
(وأرهف من العضب.) بمهملة» ومعجمة ساكنة؛ السيف القاطع» (فانظر إلى دعائه لأهل 
المدينة) الذين هم أهل حضرء (حين سألوه ذلك) أي: الدعاء (فقال: «اللهم بارك لهم في 
مكيالهم» وبارك لهم في صاعهم ومدهم»») أي: فيما يكال بذلك. 
قال الراغب: أصل البرك صدر البعير» وإن استعمل في غيره وبرك البعير ألقى بركه؛ واعتبر 
فيه معنى اللزوم» ومنه بركاء الحرب» لكان ت الاباك والبركة ل الماك وال كا 
ثبوت الخير الإلهي في الشيء قال تعالى: «إلفتحدا عليهم بركات من السماء» [الأعراف: "3 
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وفي حديث أشمر: اللّهم ا وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في 
صاعناء وبارك لنا في مدنا. اللّهم إني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبزهيم لمكة 
ومثله معةك. 


كم انظر دعاءة لبني نهد وقد وفدوا عليه في جملة الوفود» فقام طهفة بن 


لغبوت خيرها ثبوت الماء في البركة» والمبارك ما فيه ذلك الخير ولما كان الخير الإلهي 
يصدر من حيث لا یحس على وجه لا یحصی» ولا يحصرء قيل: لكل ما يشاهد منه زيادة غير 
محسوسة»ء مبارك فيه بركة» وإلى هذه الزيادة أشير بحديث: «لا ينقص مال من صدقة»» لا إلى 
النتقصان المحسوسء كما قال بعض الخاسرين» حين قيل له: ذلك بيني وبينك الميزان» وقوله 
تعالى: «ؤتبارك الذي جعل في السماء بروججا» [الفرقان: »]5١‏ تنبيه على ما يفيض علينا 
بواسطة هذه البروج والنيرين المذكورة» وكل موضع ذكر فيه تبارك» فهو تنبيه على اختصاصه 
تعالى بالخيرات المذكورة؛ مع ذكر تبارك انتهى» وهو تحقيق نفيس لا مزيد عليه. 

(وفي حديث آخر) عند مسلم بممعناه: (اللهم بارك لنا في تمرناء وبارك لا في مديتما) أي : 
كثر خيرهاء (وبارك لنا في صاعناء) أي: فيما يكال بصاع مدينتناء (وبارك لنا في مدناء) أي: 
وفيما يكال به ثم يحتمل كون البركة دين ينية» وتكون بمعنى الثبات» أي: ثبتنا في أداء حقوق 
الحق المتعلقة بهذه المقاديرء وكونها دنيوية» وتكون بمعنى الزيادة» بحيث يكفي المد فيها 
ما لا يكفي في غيرهاء ويحتمل الأمرين معاء (اللهم إني أدعوك للمدينة) طيبةء (يمثل ما دعاك 
إيزهيم لمكة) بقوله: «إفاجعل أهدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات [إباهيم: ۳۷] 
الآية» (ومفله معه») وفي رواية مسلم: اللهم اجعل مع البركة بركتين» وعند الترمذي: أدعوك لأهل 
المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم» مثل ما باركته لأهل مكة مع البركة بركتين» وتمسك 
بهذا من فضلها على مكة, لأن التضعيف شامل للأمور الدينية أيضّاء (ثم انظر دعاءه لبني نهد.) 
بفتح النون» وسكون الهاء ودال مهملةء قبيلة باليمن الذين هم أهل بدوء أي: تأمل الفرق بينه 
وبين دعائه لأهل المدينة» حيث دعا لنهد بنوع ما جاؤوا به» (وقد وفدوا عليه في جملة الوفود, 
فقام طهفةء) بكسر الطاء المهملة» وفتحهاء وهاء ساكنة تليها فاي كما قال ابن عبد الب وضبطه 
غيره بالتحتية بدل الفاء» ويقال بخاء معجمة بدل الهاء وبالفاء» ثم هاء تأنيث» ويقال: طغية بغين 
معجمة وياءء وقيل: طقفة بقاف» ثم فا ويقال: اسمه يعيش» أو قيس (ابن رهم») كذا في 
النسخ» والذي في الإصابة طهفة بن أبي زهيرء وقال أبو عمر: طهفة بن زهير انتهى؛ فإن ثبت 
ما للمصنف» فيجوز أن أبا زهير اسمه رهم (النهدي») روى قصته هذه بطولها ابن الأعرابي في 
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النهدي يشكو الجدب إليه فقال: فقال يا رسول الله أتيناك من غورى تهامة» 
بأكوار الميس» نرتمي بنا العيس» نستخلب الصبير» ونستخلب الخبير» ونستعضد 
البريره ونستحيل الرهام» ونستحيل الجها من أرض غائلة التطاء» غليظة الوطافء 
قد نشف المدهن» ويبس الجعثن» وسقط الأملوج» ومات العسلوجء وهلك الهدي؛ 
ومات الودي» برئنا إليك يا رسول الله من الوثن والعان وما يحدث من الزمن» لنا 
دعوة الإسلام وشرائع الإسلام ما طما البحر وقام تعارء ولنا نعم هملء أغفال ما 
تبل ببلال» ووقير كثير الرسل» قليل الرسل» أصابتها سنية حمراء مؤزلة» لي لها 
علل ولا نهل. 


معجمه» وأبو نعيم في الصحابة عن عمران بن حصين» وابن الجوزي في العلل من وجه ضعيف 
جدّاء عن علي بن أبي طالب قالا: قدم وفد بني نهد على النبي يف فقام طهفة لفظ عمران» 
ولفظط علي: طخفة بالخاء المعجمة اين ا زهي (يشكو اليجدب إليه.) بدال مهملة ضد 
الخصبء (فقال: يا رسول الله أتيناك من غوري») بفتح المعجمة؛ والراء» وإسكان الواو بينهماء 
(تهامة) أي: ما انحدر مغربًا عنهاء كما في القاموس (بأكوار») أي: رحال» (الميس») بفتح 
الميم» وإسكان التحتية» ومهملة؛ (نرقي) نقصد (بنا العيس») أي: الإبل مطلمّاء وإن كانت في 
اللغة الإبل البيض إلى صفرةء (نستخلب الصبيرء ونستخلب الخبير») بمعجمة فيهماء 
(ونستعضد البريرء ولستخيل) بمعجمة (الرهام») بكسر الراء: الأمطار الضعيفة الدائمة 
(ونستحيل») بحاء مهملة» على الأشهرء وروى بجيم وخاء معجمة (الجهام») بفتح الجيي 
السحاب لا ماء فيه» أو انقطع 0 (من أرض غائلة النطاءء) بكسر النون» مهلكة لبعدها (غليظة 
الوطاءء قد نشف المدهنء) بض بضم الميم» والهاء» من النرادر التي جاءت على حلاف القياس» 
والقياس الكسر» كما في المصباح» (ويبس الججمعفن») بكسر الجيم» وسكون المهملة» وكسر 
المثلئة؛ (وسقط الأملوج» ومات العسلوج» وهلك الهدى» ومات الودى» برثنا إليك يا رسول الله 
من الوثن والعانء وما يحدث من الزمن لنا دعوة الإسلام وشرائع الإسلام ما طما البحرءوقمام 
تسعار ولنا نعم همل») بفتحتين» ويضم أؤّله» وفتح ثانيه» ثقيلاً (أغفال) بمعجمة» وفاء (ما تبل 
ببلال ووقير») بقاف» وتحتية وراء» قطيع من الخدم (كشير الرسل») بفتح الراء» أي: شديد 
التفرق في طلب المرعى» (قاسيل الرسل») بكسر فسكون. اللبن» كما في النهاية» (أصابتها سنية 
حمراء) أي : جدب شديد» تصغير تعظيم» قاله في النهاية» (مؤزلة). 

قال ابن الأثير: الأزل الضيقء والشدة» وسئة مؤزلة آنية بالأزل والقحط (ليس لها علل, 
ولا نهل:) أي: شرب ثان بعد شرب اول لشدة القحطء (فقال لهم رسول الله ل «اللهم بارك 
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فقال لهم رسول الله :الهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقهاء 
وابعث راعيهأ في الدثر بيانع الثمر» وافجر له الثمدء وبارك له في الماك والولدة من 
أقام الصلاة كان مسلمّاء ومن آتى الزكاة كان محسئاء ومن شهد أن لا إله إلا الله 
كان مخلصاء لكم يا بني نهل ودائع الشرك» ووضائع الملك؛ لا تلطط في الركاة, 
ولا تلحد في الحياةء اك ل ووو حو عع للح TO EE‏ ونم لجا حا ان 


لهم في محضها ومخضها ومذقهاء») متعلق ببارك أي: اجعل البركةء وزيادة الرزق وثباته 
مقسومًا وأصلاً لهم» (وابعث) أرسل (راعيها في الدثر») بفتح المهملة؛ وإسكان المثلثة وتفتح, 
المال الكثيرء (بيانع الفمر:) من إضافة الصفة للموصوف» أي: بالفمر اليانع» (وأفجر») بضم 
الجيم (له) لاراعي (الفمد») بمثلثة مفتوحة» وميم ساكنة وتفتح. الماء القليل» أي: كثره للراعي؛ 
وإذا كثر له كثر لغيره» فافجر مجاز عن معنى التكثير للزومه له غالبًاء (وبارك له في المال 
والولد.) عطف على ما قبله؛ أو على بارك الأَوّلء والماء كل ما يتموّل ويملك: وهو في كلام 
العرب في الأكثر يختص بالإبل» ويجوز إرادة كل منهما هنا (من أقام الصلاة كان مسلمّاء) أي: 
كاملا كقوله: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» أو المراد يحكم يإسلامه الظاهر, أو 
المراد الحث على إقامة الصلاة» أي: المداومة والمحافظة عليهاء أو هو على ظاهره؛ لأن من 
تركها مستحلاً لتركها كفرء أو لأن تاركها كافر في قول كثيرين منهم أحمداء وهو في حكم 
الكافن لأنه يقتل» (ومن آتی») بالمد» أعطى وأدى (الزكاة كان محسئًاء) منعمًا متفضلاً على 
الفقراى أو إنيانًا بام حسن» مطلوب في الدين» (ومن شهد أن له إل ا الله أي: اتی بكلمة 
التوحيد؛ وأعلن بها (كان مخلصًا) في إيانه لأن الظاهر مطابقة قوله» لما في قلبه حملا لأحوال 
المؤمن على الصلاح» والمراد بالإخلاص عدم النفاق. 

وقيل: المراد من قال كلمة الشهادةء وهي لا إله إلا اله محمد رسول الله كما يقال: 
قرأت حم والكتاب المبين» أي: السورة بتمامها (لكم يا بني نهد ودائع الشرك) لكم خير مقدم 
للاهتمام» لا للحصر القلبي» بناء على ما يأني من تفسيره» وجملة النداء معترضة لبيان المخاطب 
(ووضائع الملك») بكسر المي على تفسيره الآتي ما يلزم الناس في أموالهم من زكاة وصدقةت 
أي: يلزمكم من غير زيادة» ولا نقص» أو بضم الميم» أي: ما كان ملوك الجاهلية يوظفونه على 
الرعاياء ويستأثرون به من غنائم الحروب لا يؤحذ منكم» فهو لكم (لا تلطط») بضم الفوقية» 
وإسكان اللام» وكسر الطاء الأولى» مجزوم على النهي (في الزكاة) متعلق به أي: لا تمنعهاء 
(ولا تلحد») بضم التاء والجزم» (في الحياة) من ألحد إذا جار وعدل عن الحقء أي: لا تمل 
عن الحق مادمت حياء (ولا تتفاقل) بالجزم أيضّاء أي: لا تتوان وتتكاسل» (عن الصلاة) كناية 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 4.55 


ولا تتثاقل عن الصلاة. 

ثم كتب معه كتابًا إلى بني نهد: بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد 
رسول الله إلى بني نهد بن زيد» السلام على من آمن بالله عز وجل ورسوله» لكم 
يا بني نهد في الوظيفة الفريضة» ولكم الفارض والفريش» وذو العنان الركوب» 
والفلو الضبیس» لا يمنع سرحکم» ولا يعضد طلحکم» ولا يحبس دركم ما لم 
تضمروا الإماق» وتأكلوا الرباق» من أقر با في هذا الكتاب فله من رسول الله عل 
الزقاق ن ا ا 


عن تركهاء كأن عليه ثقلاً يمنعه عن الحركة إليهاء والخطاب في الثلاثة لطهفة» فأفرده بعد 
خطاب الجماعة بقوله: يا بني نهد لجراز أنه ذكرهم به حال خطابه لطهفة) ويدل عليه قوله: (ثم 
كتب معه كتابًا إلى بني نهد: «بسم الله الرحطن الرحيم» من محمد رسول الله إلى بني نهد بن 
زيل السلام على من آمن باللّه عز وجل ورسوله لكم ڀا بسي نهد في الرظيفة):) بظاء معجمة 
وفاء» بزنة سفينة» وجمعها وظائف» ووظف كسفن (الفريضة ولكم الفارض») بالفاء والعين 
المهملة؛ (والفريش») بالفاء المعجمةء (وذو العنان) بالكسرء (الركوب») بفتح الراء والرفع صفةء 
ذوو روى بالجر صفة العنانء (والفلوء) بفعح الفاءء وضم اللام» وشد الواوء المهر الصغير سمى 
فلوّاء لأنه يفلي عن أمه, أي: يقطع بالفطام عنها. 


قال الجوهري: يقال: فلوته إذا قطعته» وعن أي زيد: إذا افحت الفاء شددت الواوء وإذا 
كسرتها حففت» فقلت: فلو كجروء وفي القاموس: الفلو بالكسر وكعدوٌ وسمو الجحش والمهر 
طماء أو بلغا السنة (الضبيس») بمعجمة؛ وإهمالها وهم (لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم) 
بفتح المهملة» وسكون اللام ومهملة» شجر عظيم» يقال له: العضاء وأم غيلان» وكل شجر له 
شوك؛ والمراد لا يقطع لكم شجر طلحاء أو غيره» وخصه لأنه لا ثمر له فإذا منع من قطعه علم 
عدم قطع غيره بالأولى» (ولا يحبس دركم») بفتح الدال» وشد الراء المهملتين» أصل معناه اللبن» 
والمراد به هنا الإنعام ذوات الدر, أي: لا تمنع عن المرعى (ما لسم تضمروا) تخفواء أو تكتموا 
(الإماق) بهمزة مكسورة وميم ساكنة» وهمزة ممدودة تليها قاف بزنة الإكرام» أي: الغدر 
والبغض» وقد تخفف همزته» كما في التلمساني» ويأني للمصدف أن في رواية الرماق» بكسر 
الراء والميم» قيل: وهي التي اتفق عليها شراح الشفاء» ومحشوهاء (وتا تأكلوا الرباق») براء وموحدة 
خفيفة وقاف» جمع ربقة» (من أقر بما في هذا الكتاب فله من رسول الله ع الوفاء بالعهد») أل 
عهدية» أي : ما عاهدهم عليه في كتابه هذا أو ما علم من عهود الإسلام؛ (والذمة) بمعنى العهد 
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والذمة» ومن أبى فعليه الربوة. 

وتحتاج هذه الألفاظ البالغة أعلى أنواع البلاغة إلى التفسير: 

فالميس: شجر صلب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها. 

ونستحلب - بالحاء المهملة ‏ الصبير: بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة 
وهو سحاب أبيض متراكب متكائف. أي نستدر السحاب. 

ونستخلب _ بالخاء المعجمة ‏ الخبير: بالخاء المعجمة أيضًا ثم الموحدة: 
التباث والعشب» شبه بخبير الإبل وهو وبرهاء واستخلايه: احتشاشه بالمخلب» 
وهو المنجلء والخبير: يقح على الوبر والزرع والأكار قاله ابن الأثير. 


والأمان والضمان والحرمة والمحق» والمراد الأولان سميت ذمة؛ لأن تركها يوجب الذ» ثم سمى 
محل الالتزام بها في قول الفقهاء ثبت في ذمتهء كذا قال القرافي في قواعده: لم يعرف أكثر 
الفقهاء معناهاء وحقيقتها حتى ظنوا أنها أهلية المعاملة أو صحة التصرف» وليس كذلكء؛ لأن 
كلا يوجد بدون الآخرء وهي عبارة عن معنى مقدر في المكلفء قابل للالتزام واللزوم» مسبب 
عن أشياء خاصة في الشرع» وهي البلوغ والرشد وعدم الحجرء وهي من خطاب الوضع؛ (ومن 
أبى) امتنع من قبول العهد» أو نقضه بعد قبوله ودخوله فيه من منع الزكاةء (فعليه الربوةء) مثلث 
الراء ساكن الموحدة. ْ 

(وتسحتاج هذه الألفاظ البالغة أعلى أنواع البلاغة إلى التفسيرء فالميس) بفتح المي 
وسكون التحتية» (شجر صلب يعمل منه أكوار الإبل ورحالها) عطف تفسيرء ففي القاموس: 
الكور بالضم الرحلء أو بأدواته» (ونستحلب بالحاء المهملة الصبيرء بفتح الصاد المهملة 
وكسر الموحدة وهو سحاب أبيض متراكب, متکاثف») كان بعضه صبر على بعض» أي: 
حبس» (أي: نستدر السحاب») أي: نطلب نزول دره» وهو المطرء (ونستخلب بالخاء 
المعجمة الخبيرء بالخاء المعجمة: أيضّاء ثم الموحدة النبات والعشب») خاص على عام 
(شبه بخبير الإبل» وهو وبرهاء) فهو مجازء (واستخلابه احتشاشه بالمخلب. وهو المنجل») 
بكسر الميمء الآلة المعروفة» (والسخبير يقع على الوبر والزرع: والأكار) الزراع ومنه المخايرة» 
وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء (قاله ابن الأثير) في النهاية» والمراد هنا الزرع» أي: 
النبات. 

قال الجوهري: وفي الحديث: نستخلب الخبيرء أي: نقطع النبات ونأكله انتهى» ثم 
ظاهر قوله يقع أنه حقيقة لغوية في كل» وهو ظاهر إطلاق القاموس والصحاح» فيخالف قوله شبه 
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ونستعضد البرير: أي نقطعه ونجنيه من ثمره للأكل» وهو بموحدة وراعين 
بينهما مثناة تحتية» ثمر الأراك إذا اسود وبلغ» وقيل: هو اسم له في كل حال؛ 
وكانوا يأكلونه في الجدب. 

ونستخيل - بالخاء المعجمة الرهام: بكسر الراءء وهي الأمطار الضعيفة 
واحدتها رهمة» أي نتخيل الماء في السحاب القليل» وقيل: الرهمة أشد وقعًا من 
الديمة. ٠‏ 

ونستجيل: بالجيمء أي نراه جائلاً يذهب به الريح شهنا وشهنا. 

والجهام: بالجيم» أي السحاب الذي فرغ ماؤه. 

ومن روى نستخيل بالخاء المعجمة بدل الجيم - فهو نستفعل من (خلت» 
أخال) إذا ظننتء أراد لا نتتخيل في السحاب حالاً إلا المطر وإن كان جهامًا 
أ اا اليف ا اا اعا روسو اا راه ل تعن بن 
السحاب في حال إلا إلى جهام من قلة المطر. 


بخبير الإبل» اللهم إل أن يريد يقع مجارًا فلا تخالف» (ونستعضد البرير: أي نقطعه») فالسين 
للتأكيد (ونجنيه من ثمره للأكل؛ وهو بموحدة وراءين» بينهما مثناة تحتية, ثمر الأراك إذا 
اسود وبلغ» وقيل: هو اسم له في كل حال») وإن لم يسود ویبلغ» (وكانوا يأكلونه في 
الجدب) لقلة الزاد» (ونستخيل» بالخاء المعجمة الرهام» بكسر الراءء وهي الأمطار الضعيفة) 
الدائمة» كما في القاموس؛ (واحدتها رهمة) بكسر الراء» وتجمع ايسا على رهم كعنب» كما في 
القاموس (أي: نشخيل الماء في السحاب القليل» وقيل: الرهمة أشد وقعًا من الدية) المطرء 
(ونستجيل بالجيم» أي: نراه جائلاً يذهب به الريح ههنا وههناء والجهام بالسجيم) المفتوحة؛ 
(أي: السحاب الذي فرغ ماؤه») كذا فسره ابن الأثير» وهو أحد قولين حكاهما المجدء فقال: 
الجهام السحاب لا ماء فيه» أو قد هراق ماءه» وجزم الجوهري بأؤلهماء وقد يكون أنسب هناء 
(ومن روى: نستخيل بالخاء المعجمةء بدل الجيم» فهو نستفعل») ذكره لبيات مأخله وإلاً 
0 كذلك على الرايات الثلاث» (من حلت أخال إذا ظتنت أراد لا شخيل في السحاب حال 
إل المطن وإن كان جهامًا لشدة حاجتا إليه) فنظان ما لا وجود له موجوداء (ومن رواه بالحاء 
المهملة) لا بمعجمة ولا جيم (وهو الأشهرء أراد لا ننظر من السحاب في حال» إل إلى 
جهام من قلة المطر) فقده بعد وجوده: أو عدم وجوده أصلدَ وهذا كله لفظ النهاية» (وأرض 
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وأرض غائلة ‏ بالغين المعجمة ‏ والدطاء - يكسر النون- أي مهلكة للبعد, 
يقال: بلد نطي» أي بعيد» ويروى المنطأ وهو مفعل منه. 

والمدهن: نقرة في الجبل. 

والجعثن: بالجيم والمثلثة» أصل النبات» ويقال: أصل الصليان خاصة وهو 
لنت معروف. 

والعسلوج: بضم العين وبالسين المهملتين؛ آخره جيم وهر الغصن إذا يبس 
وذهبت طراوته» وقيل: هو القضيب الحديث الطلوع» يريد أن الأغصان يبست 
وهلكت من الجدب» وجمعه: عساليج. 

والاملوج: بالضم والجيم» ورق شجر يشبه الطرفاء والسرو» وقيل: هو ضرب 
من النبات ورقه كالعيدان» وقيل: هو نوى المقل. وفي رواية: وسقط الاملوج من 
البكارة ‏ بالكسر- جمع البكرة ‏ بالفتح ‏ يريد أن السمن الذي قد علا بكارة الإبل 


هام قاع قامه وماس ع و ع قيمعو عو ماه وف وهو مو و فاجامف فو يووا ماه وود فاقاقاع مه مما ع مام ع ماعن عم ف يه 


غائلة بالغين المعجمة:؛ والنطاى بكسر النون, أي: مهلكة) بيان لغائلةء (للبعد: يقال: بلد نطي» 
أي: بعيد, ويروى المنطأء وهر مفعل منه), 


فالروايتان بمعنى» (والمدهن نقرة في الجبل») كما قال ابن الأثير» ويخالفه قول القاموس: 
المدهن» بالضم آلة الدهن؛ وقارورته شاذ ومستنقع الما أو كل موضع حقره سیل» ومنه 
حديث: طهقة نشف المدهنء» اللهم إلا أن يريد بنقرة الحبل ما حفره السيل مما اعتيد حفره فيه» 
وهو كناية عن جفاف الماء في جميع نواحيهم» (والسجعثن بالجيم والمثلثة) المكسورتين 
بينهما مهملة ساكنة, آخره نون» (أصل النبات) مطلقاء (ويقال: أصل الصليان) بكسرتين مشددة 
اللام» واحدته بهاء ذكره القاموس في باب اللام» (خاصة, وهو نبت معروفء والعسلوج بضم 
العين وبالسين المهملتين آخره جيم» وهو الغصن إذا يبس وذهبت طراوته» وقيل: هو القضيب 
الحديث.) الجديد (الطلوع» يريد أن الأغصان يبست وهلكت من الجدب» وجمعه عساليج» 
والأملوج بالضم) بالألف واللام (والجيم) آخره: (ورق شجر يشبه الطرفاء والسروء وقيل: هو 
ضرب من النباث ورقه كالعيدان» وقيل: هو نوى المقل). 


قال في القاموس: بالضم» إلى أن قال: ثمر الدوم» (وفي رواية: وسقط الأملوج من 
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من هذه الشجرة قد سقطت عنهاء فسماه باسم المرعى» إذ كان سبيًا له. 

وهلك الهدي: بفتح الهاء وكسر الدال المهملة والتشديدء كالهدي 
بالتخفيف» وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لينحر» فأطلق على جميع 
الإيل وإن لم تكن هدياء تسمية للشىء ببعضه: يقال: كم هدي بني فلان؟ أي كم 
إبلهم. 

ومات الودي: بالتشديد؛ فسيل النخل» يريد هلكت الإبل وييست النخل. 

وبرئنا إليك من الوثن والعنن» الوثن: الصنم» والعان» الاعتراض» يقال: عن 
لي شىء أي اعترض» كأنه قال: برئنا إليك عن الشرك والظلم؛ وقيل: أراد به 
الخلاف والباطل. 

وماطمى البحر: أي ارتفع بأمواجه. 

وتعار: بكسر التاء المثناة الفوقية» يصرف ولا يصرف» اسم جبل. 

ولنا نعم همل: أي مهملة لا رعاء لهاء ولا فيها ما يصلحها ويهديهاء فهي 
كالضالة. 

والإبل الأغفال: لا لبن فيها. OY‏ 


من هذه الشجرة: قد سقط عنهاء فسماه باسم المرعى إذ كان سببًا له)» فهر مجان (وهلك الهدى 
بفتح الهاءء وكسر الدال المهملة, والتشديد, كالهدى بالخفيف» وهو ما يهدي إلى البيت 
الحرام من النعم لينحر؛ فأطلق على جميع الإبل» وإن لم تكن هديّا) لصلوحها له» (تسمية 
للشيء ببعضه. يقال: كم هدى بسي فلان: أي: كم إبلهم ومات الودي بالتشديد) للياء» (فسيل 
النخل يريد هلكت الإبل» وييست السخلء وبرثنا إليك من الوثن والعنن, الوثن: الصنمء والعان: 
الأعتراض» يقال: عن لي شيء» أي: اعترض» كأنه قال: برئنا إليك من الشرك والظلم, وقيل: 
أراد به الخلاف والباطل» وما طمي البحر») بالطاء المهملة (أي: ارتفع بأمواجه وتعار بكسر 
المثناة الفوقية) بعدها عين مهملةء فألف» فراء بزنة كتاب (يصرف» ولا يصرف») بالاعتبارين 
البقعة والمكان (اسم جبل) ببلاد قيس؛ كما في القاموس» (ولنا نعم همل) بفتحتين وبضم أوله» 
وشد الميم مفتوحة» جمع هامل مثل: راكع وركع؛ كما في المصباح والقاموس» (أي: مهملة 
لا رعاء لهاء ولا فيها ما يصلحها ويهديهاء فهي كالضالةء والإبل الأغفال لا لبن فيهاء) جمع 
غفل بالمعجمة والفاء. 
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۹ک س 
وقوله عليه الصلاة والسلام: الله بارك لهم في محضها: بالحاء المهملة والضاد 
المعجمة: أي خالص لبنها. 

و بالمعجمتين: ما مخض من اللبن وأخل زيده. 

ومذقها: بفتح الميم وسكون المعجمة وبالقاف» أي ممزوج بالماء. 

وابعك ا في الدثر: بالمهملة المفتوحة ثم المثلثة الساكنة ثم الرا» 
المال الكفين وقيل: الخصب والنبات الكثير. 

وافجر له الثمد: بفتح المغلغةء الماء القليل» أي صيره كثيرًا. 

وودائع الشرك: قيل المراد بها العهود والمواثيق» يقال: توادع الفريقان» إذا 


(وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارك لهم في محضها» بالحاء المهملة؛ والضاد 
المعجمة: أي: خالص لبنها».) ومادته كلها تدل على الخلوص» والصفاي ومته محض الإيمان؛ 
محض الود» وعربي محض» ونحو ذلك» (ومخضهاء بالمعجمتين, ما مخض من اللين وأخذ 

0 وأصله تحريك السقاء الذي فيه اللبن حتى يتميز زید فيؤخد منه» ويسمى ذلك اللبن 
المأحوذ زبده مخيضاء وهو صفة لا مصدر ميمي» (ومذقهاء بفعح الميم» وسكون المعجمة 
ربالقاف» أي:) لبنهاء وهو (ممزوج بالماءء) وأصل معناه الخلط والمزج» ثم استعمل في اللبن 
المخوط بالماء» قال: جاؤوا بمذاق هل را أيت الذئب قط والضمائر راجعة لأرضهم» أو لأتعامهم 
المذكورة في كلام طهفة» فدعا المصطفى لهم بالبركة في ألبانهم بأقسامهاء ما كان خالصًا لم 
يتميز زبده» وما حرج بالماء» ومجموعه كناية عن حصب أرضهم» وسقيهاء فإن الألبان إما تكثر 
بنبات المرعى» وهو إنما يكون بالمطر المخلوط فكأنه قال: «اللهم اسق بلادهم» واجعلها 
مخصبة ملبنة؛» ويدل عليه قوله: («وابعث راعيها في الدثر, بالمهملة المفتوحة ثم المثلثة 
الساكنة) ويجوز فتحهاء (ثم الراى المال الكفير»» وقيل: الخصب والنبات 0 لأنه من 
الدثان وهو الغطاى لأنها تغطي وجه الأرض» (وافجر) بضم الجيم» (له القمدء بفعح المثلثة») 
وإسكان الميم» وتفتح» كما في القاموس» (الماء القليل) لا مادة لف أو ما يبقى في الجلده أو 
ما يظهر في الشتاء» ويذهب في الصيف» كما في القاموس» (أي: صيره كفيرّاء» فافجر مجاز عن 
التكثير للزومه له غاليّاء (وودائع الشرك قيل: المراد بها العهود. والموائيق») التي كانت 
بينهم» وبين من جاورهم من الكفار في المهادنة» (يقال: توادع الفريقان إذا أعطى كل واحد 
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منهم عهده للآخر لا يغزوه» وقيل: المراد ما كانوا استودعوه من أموال الكفار 
الذين لم يدخلوا في دين الإسلام, أراد إحلالها لهم لأنها مال كافر قدر عليه من 
غير عهد ولا شرط. 

ووضائع الملك: جمع وضيعة» وهى هى الوظيفة التي تكون على الملك» وهو 
ما يلزم الناس في أموالهم من الزكاة والصدقة, أي لكم الوظائف التي تلزم 
المسلميخ لا تنجاور نكم ولا ريد عليكم فيها شيئًا. 

ولا تلطط؛ بضم المثناة الفوقية» ثم اللام الساكنة ثم طاءان» الأولى مكسورة 
والثانية مجزومة على النهي» أي لا EO O E GEE TOO O OR‏ 


منهم عهده للآخر لا يغزوه») ويسمى ذلك العهد وديعًا بلا هاء: فيقال: أعطيته وديعاء أي: عهدًاء 
قيل: والظاهر أن المراد عهودهم الواقعة بينهم بعد الحروب» بعدم المؤاخذة بما قتلواء وإ 
ما أراقوا من الدماء هدرء كما في الحديث الآخر: كل دم في الجاهلية تحت قدمي هذه أي: 
متروك هدراء (وقيل: المراد ما كانوا استودعوه من أموال الكفار الذين لم يدخلرا في دين 
الإسلام أراد إحلالها لهم لأنها مال كافر, قدر عليه من غير عهدء ولا شرط») فهو فيء لم 
يوجف عليه بخيل؛ ولا ركاب» فهو على هذا جمع وديعة بالهای ولا ينافيه أنه ر لما هاجر 
خلف علياء لرد الودائع والأمانات التي كانت عنده لأنه كان قبل حل الغنائم ل أو لأنه َه فر 
من نسبته للخيانة» وذهاب شهامته وأمانته» فيطعنوا في الإسلام» ويبعدوا من الإيمان. 

(ووضائع الملك جمع وضيعة») بمعنى موضرعةء (وهي الوظيفة الي تكون على الملك») 
بكسر الميم» ما يملك» (وهو ما يلزم الئاس في أموالهم من الزكاة والصدقةء أي: 0 
التي تلزم المسلمين لا تنجارز عنكم؛ 0 شیئاء) بل هم فيهاء كسائر 
المسلمين» وقيل: الملك بضم الميمء والمعنى أن ما كان ملوك الجاهلية يوظفونه على الرعاياء 
ويستأثرون به من غنائم الحروب لا يؤخذ منکم› فهو لكم؛ فلام لكم على ظاهرها على التفسيرين 
الأخيرين للودائع» والوضائع» وعلى الأولين بمعنى علي كقوله: «وإن أسأتم فلها»» واعترض بأن 
العهد إذا لزم الوفاء به يكون على المعاهاء لأنه فرض مطلوب منهء وعهود مهادنتهم قبل الإسلام؛ 
لا يجب الوفاء بها بعده» والقائل: ظن وجوب الوفاء» فجعل اللام» بمعنى على» وليس كذلك» 
لأن عهد الكافر» لا يعتد به وإنما الوضائع بمعنى تكاليف الزكاةء فهي وإن ثقلت على بعضهم 
لهم» باعتبار الأجر عليهاء لكن هذا مبني على تفسيره» ولیس بتعین» كما علمء (ولا تلططء بضم 
المثناة الفرقية, ثم اللام الساكدة ثم طاءان) بعدها الأولى» ثم طاءين (الأولى مكسورة, والثانية 
مجزومة») فيه مسامحة» إذ الجزم صفة للفعل بتمامه» فالمراد ساكنة (على النهي» > أي: لا 
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ولا تلحد في الحياة: بضم المثناة الفوقية وإسكان اللام وكسر الحاء 
المهملة آخره دال مهملةء أي: لا تمل عن الحق ما دمت حيًّا. قال بعضهم: كذا 
رواه القتيبي: ولا تلطط ولا تلحد على النهي للواحد؛ ولا وجه له لأنه خطاب 
الجماعةه: وروا «غيزه ما لم يكن غتهلا ولا موعد ولا تفاقل عن الماد زل الطظ 
في الزكاة وتلحد في الحياة. قال الحافظ أبو السعادات الجزري؛ وهو الوجهء لأنه 
خطاب للجماعة واقع على ما قبله. 


شنعها). 

قال ابن الأعرابي: لط الغري» إذا منعه حقه» وأصله من لطت الناقة فرجها بذنبهاء إذا ضمته 
عليه» وقد أرادها الفحل» وفي شعر الأعشى في امرأته حين نشزت: 

اا و ی اوعس شر عاب ی ا 


(«ولا تلحد في السحياة»» بضم المشاة الفوقيةء وإسكان اللام وكسر الحاء المهملة 
آخره دال مهملة) مسجزوم» (أي: لا تمل عن الحق ما دمت حيّاء) من ألحد إلحاداء إذا جان 
وعدل عن الحق» وأصله مطلق العدول؛ ويقال: لحد قلياثٌ (قال بعضهم: كذا رواه القشيبي») 
بضم القاف» وفتح الفوقية» وإسكان التحتية» وبالموحدة عبد اللّه بن عنام بن قتيبة الدينوري 
نسب إلى جده» (ولا تلطط ولا تلحد على النهي للواحدء ولا وجه لهء لأنه خطاب الجماعة) 
المذكورين في قوله: «لکم يا بني نهد)» (ورواه غيره) عقب قوله: وضائع الملك (ما لم يكن 
عهد» ولا موعد. ولا تفاقل عن الصلاةء ولا تلطط,) بزنة تفعل» (في الزكاةء وتلسحد في السحياةي) 
باسم المصدرء وشد العين في الثلاث. 

(قال الحافظ أبو السعادات السجزري») وهو ابن الأثير في النهاية: (وهو) أي: المروي 
عن غير القتيبي؛ (الوجه) الواضحء (لأنه خطاب للجماعة واقع على ما قبله.) وتلك الرواية 
جاءت على غير أسلوبه» لتوجه الخطاب الواحد من بينهم؛ فقياسه؛ ولا تلططواء ولا تلحدواء 
ولذا ضبطه ابن رسلان: لا نلطط ولا تلحد, بالنون» فيهما من باب نهي الإنسان نفسهء لينتهي 
غيره» ولكن» قد أجيب رواية القتيبي؛ بأن الخطاب لمن تلقى الكلام من النبي له من بين 
جميع المخاطبين ابتداء» ونظيره» ثم عفونا عنكم من بعد ذلك» حيث خوطب المتلقي بلفظ 
ذلك» ولم يقل ذلکم» وتخصيص واحد من الحاضرين بخطاب النهي للتعريض بالباقين» والصون 
لهم عن توجه صيغة النهي إليهم» رجاء الانقياد للامتثال بألطيف وجه أو الخطاب لهم برمتهم 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 416 


وقوله: ولا تشاقل عن الصلاة, أي لا تتخلف. 

والوظيفة: الحق الواجب. 

والفريضة: أي الهرمة المسنةء أي لا تأخذ في الصدقات هذا الصنف كما 
آنا ل تاعسل غبار الال 

والفارض: - بالفاء والضاد المعجمة ‏ المريضة. 

والفريش: بفتح الفاء آخره شين معجمة» وهي من الإبل كالنفساء من بنات 
ءادم» أي لكم خيار المال وشراره؛ ولنا وسطه. 


أولأه ثم توجه لواحد في المجلسء فنهاه تعريضًا بهم أو نهاهم نهى غيبة تنزيلاً لهم منزلة 
الغائبين» أي: لا تلططء ولا تلحد هي» والضمير لبني نهد وبنون» وإن كان جمع مذكر سال 
يدود لد شير لزنت و لات الا قلا بعال الزيزوق قات ولا قاف ادون إلا أنه 
لما غير مفرده عند جمعه أشبه جمع القكسيرء فأعطى حکمهء فجاز إلحاق التاء بفعله نحو: 
قامت البنون» ومنه | ر الذي أمنت به بنو إسائيل» فيجوز الينون» قامت» وتقوم بتاع التأنيث» 
(وقوله: «لا تتغاقل»») بالجزم نهي للواحد» وفيه ما مر («عن الصلاة»؛ أي: لا تتخلف) عنها 
وتتركهاء بجعل التناقل كناية عن ذلك كأن عليه ثقلاً يمنعه عن الحركة إليهاء (والوظيفة الحق» 
الواجب» والفريضةء أي: الهرمة المسنة) لفرضها سنهاء أي: قطعها لف أو لانقطاعها عن العمل» 
والانتفاع بهاء (أي: لا تأخذ في الصدقات هذا الصنف» كما أنا لا نأخذ خيار المال والفارض» 
بالفاء والضاد المعجمةء المريضة) فهي لكي لا تأخذها في الزكاة أيضّاء هكذا ضبطه البرهان 
الحلبي» وغيره؛ بالفاء» وضبطه التحاني بالعين مهملة؛ بدل الفاء» وذكره الشمني أيضّاء وفسروه 
بالناقة التي يصيبها كسرًاء ومرض» فهي باقية لأصحابها لا تؤحذ في الزكاة» وفي الغريبين: 
الفارض بالفاء» وقيل: بالعين التي أصابها كسرء » يقال: عرضت الناقةء إذا أصابها آفةء أو كسرء 
وبدو فلان أكالون للعوارضء إذا لم يشكعرول إلا نا أمنابه عرف أو کم موقا أن کرت ناد 
ينتفعون به. 


والعرب تعير بأكله. (والفريش» بفتح الفاء») وكسر الراء» وتحتية ساكنة, (آخره شين 
معجمة, وهي من الإبل) الحديئة العهد بالنتاج» (كالنفساء من بنات عادم أي: لكم خيار المال:) 
كالفريش» لأنها لبون نفيسة؛ (و) لكم» (شراره)» كالفريضة والفارضء (ولنا وسطه) رفمًا بالفريقين» 
وقيل: الفريش ما لا يطيق حمل الأثقال من الإبل لصغره يقال: فرش وفريش» بمعنى» وإن كان 
المشهور فرش» قال تعالى: للإومن الأنعام حمولة وفرشًا [الأنعام: ؟4١]؛‏ وعلى هذاء 
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وذو العنان: بكسر العين» سير اللجام. 
والركوب: بفتح الراءء أي الفرس الذلول. 
والضبيس» بفتح المعجمة وكسر الموحدة آخره مهملة؛ المهر العسر 
الصعب. 
أمتن عليهم بترك الصدقة في الخيل جيدها ورديثها. 
ولا يمنع ‏ بضم المثناة التحتية وفتح النون.» سرحكم ‏ بفتح السين المهملة 
وسكون الراء وبالحاء المهملة ‏ ما سرح من المواشي» أي لا يدخل عليكم أحد 
في مراعيكم. 
ولا يعضد طلحكم: أي لا يقطع. 
ولا يحبس درکم: أي لا تحبس ذوات الدر عن المرعى إلى أن تجتمع 


فالمعنى لا تؤخذ لحسنهاء (وذو العنان» بكسر العين») ونونين» بينهما ألف (سير اللجام 
والركوب, بفتح الراى أي: الفرس الذلول») أي: المذلل المركوب» قال تعالى: #إفمنها 
ركوبهم4 [يس: ۷۲]» ووصفه بذي العنان في محله؛ أي: لا تؤخذ الزكاة من الفرس المعد 
لركوب صاحبه» (و) الفلو: (الضبيسء بفتح المعجمة: وكسر الموحدة) وسكون التحتية 
(آخره) سين (مهملة. المهر العسر) الركوب» (الصعب») وهو من رجال کذلك» كأنه كنى به 
عن صغره» ولو عطف كان المراد به الحرون إلا أنه وقع بلا عطف» (أمتن عليهم بترك الصدقة 
في الخيل جيدهاء) وهو ذو العنان الركوب (ورديثهاء) وهو الغلو الضبيس» أي: أظهر المنة 
علييم بلك إل فعدم زكاة الخيل إما يقوله المصطفى بالوحيء (ولا يمنعء بضم المشاة 
الشحعيةء وفتح النون؛ سرحكم. بفتح السين المهملة؛ وسكون الراى وبالحاء المهملة 
ما سرح من المواشيء أي: لايدخل عليكم أحد في مراعيكم») وأصل السرح: الماشية التي 
تسرح بالغداة للمرعى» والمراد أن مطلق الماشية؛ لا تمنع عن مرعاهاء يقال: سرحت تسرح إذا 
خرجت للمرعى» وفعله یتعدی» ولا يتعدى؛ فإذا رجعت» قيل: أراحت» قال تعالى: للإحين 
تريحون وحين تس رحون» [الدحل: 1]؛ وهذا كقوله في كتابه للكندي: لا تعدل سارحتكم 
وفاردتكم من مرعى» إلا أن عبر فيه بالسارحة لمشاكلة الفاردة» كما عبر هنا بالسرح لمشاكلة 
قوله: («ولا يعضد طلحکم» أي: لا يقطع) من عضده إذا قطعه» والمعنى لا يقطع شج ركم 
طلححاء أو غيره؛ لأنه إذا نهى عن قطع الطلح الذيء لا ثمر له» فغيره أولى» وقد تقد (ولا 
يحبس دركم أي: لا تيحبس ذوات الدر عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية: ثم تعد,) أي: 
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الماشية ثم تعدء أو أن معناه أن لا نأخذها لما في ذلك من الأضرار. 


والإماق: بالميم» أي ما لم تضمروا الغيظ» والبكاءء مما يلزمكم من 
الصدقة» قاله في القاموس. وقال الزمخشري: المراد إضمار الكفر والعمل على ترك 
الاستبصار في دين الله» وفي رواية: الرماق ‏ بالراء والميم ‏ أي النفاق» يقال: رامقته 
رماقاء وهو أن تنظر إليه شزرًا نظر العداوة» يعني ما لم تضق قلوبكم عن الحق؛ 
يقال: عيش رماق» أي ضيق؛ وعيش رمقء ومرفق: أي ممسك الروحء والرمق: بقية 
الروح وآخر النفس. 


وتأكلوا الرباق: ‏ بكسر الراء وبالموحدة المخففة ‏ أي إلا أن تنقضوا العهد, 
واستعار الأكل لنقض العهد لأن البهيمة إذا ا وهو اسيل بجعا افيه 
عرى وتشد به خلصت من الرباط. 


بعدها الساعيء لما فيه من ضرر صاحبهاء بعدم رعيهاء ومنع درها عنه؛ والقصد الرفق يمن تؤحذ 
منهم الزكاة بعدم حبسهاء وروی لا تحشر أي : لا تجمع في مكان عند الساعي» لما فيه من 
ضرر ربهاء فهماء بمعنى» (أر أن معناه: أن لا نأخذهاء لما في ذلك من الإضرارء) بأحذ الكرائي 
(والإماق, بالميم) الساكنة بين همزتين» أولاهما مكسورة» والثانية ممدودة تليها قاف» وقد 
تخفف همزته» (أي: ما لم تضمروا الغيظء والبكاء مما يلزمكم من الصدقةء قاله في القاموسء) 
وقال غيره: معناه الغدر والبغض. 

(وقال الزمخشري) في الفائق: (المراد إضمار الكفرء والعمل على ترك الاستبصار في 
دين اللّه) مع إظهار خلافه فهو نفاق» (وفي رواية: الرماق بالراء) المكسورة» (والميم») وهي 
التي وجدت بخط عياض» واتفق عليها شراحه محشوه» 9 6 (يقال: رامقته رماقاء وهو أن 
تنظر إليه شزرًا) بمعجمتين, ثم راءء (نظر العداوة» يعني ما لم تضق قلوبكم عن الحقء يقال: 
عيش رماق» أي: ضيق) عن مسك الرمق بقية الروح» 0 رمقء ومرفقء أي: ممسك الروحء 
والرمق بقية الروح وآخر النفسء وتأكلوا الرباق» بكسر الراء وبالموحدة المخففةء أي: إلا أن 
تتقضوا العهد. واستعار الأكل لتقض العهد.) استعارة تصريحيةء أو تمثيلية» شبه ما يلزم من العهدء 
بالرباق» واستعار الأكل لنقضهء (لأن البهيمة إذا أكلت الربق» وهو الحبل يجعل فيه عرى» وتشد 
به») جملة معترضة» لبيان معنى الربق (خلصت من الرباط) وما مصدرية ظرفية قيد» لما قلبه» أو 
الجميع ما تقدم» والمعنى هذا أمر مقدر عليكم مناء مالم تنقضوا العهد» وترجعوا عن الإسلام» 
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والربوة: - بكسر الراء وفتحها وضمها- أي الزيادة. يعني: من تقاعد عن 
إعطاء الركاة فعليه الزيادة فى الفريضة عقوبة له. 


فانظر إلى هذا الدعاء والكتاب الذي انطبق على لغتهم» وجاد وزاد عليها 
فى الجزالة والبداوة. أين هذا من كتابه عه لأنس فى الصدقةت REY‏ 


فإن فعلتم» فعليكم ما على الكفرة» وهذا معنى حسن في ضمنه الترتيب» إذ المعنى مالم تضمروا 
النفاق» ثم تظهروا نقض العهد» وقريب منه تفسيره بالغدر والعداوة» إذ إضمار ذلك نفاق» وأما 
تفسير إضمار الرماق بإخفاء قطيع من الغنم عن الساعي» وذلك جناية تقتضي التضييق على ذي 
المواشي»› بحبسها عنھم» فهو متعلق على هذا بقوله: لا حبس درکم» وهو معنى صحيح لغة إذ 
الرمق: القطيع من الغنم فارسي معرب» قاله الجوهري» واعتراض البرهان عليه؛ بأنه لم يره لغير 
الصحاح» وأحشى أن لا يكون أحدء قاله قبله لا يليق» نعم المشهور في تفسيره ما مر. 

(والربوة» بكسر الراء وفتحها وضمهاء) فهي مثلثة والاقتصار على عضها تقصيرء (أي: 
الزيادة» يعسي من تقاعد, عن إعطاء الزكاة» فعليه الزيادة في الفريضة عقوبة له.) قاله ابن الأئي 
وهو صادق» بأي زيادة كانت. 

وقال العجانى معناه يؤخذ منه الفرض» ويزاد مثله» كما فى الصحيحين» بعث له عمر 
على اجنو فقيل تيع انى جل ادبن اريت راان هال ج ماع "أبن حمل 
إلا أنه كان فقيراء فأغناه الل وأما خالد» فإنكم تظلمونه» وقد احتبس أدراعه في سبيل اللّه»» وأما 
العباس» فهي عليه ومثلها معهاء وفي رواية البخاري: فهي عليه صدقة؛ ومثلها معهاء أي: عليه 
ا و رامنا ب رلك :13 امفيك 
كلام يخرج عن المقصود» (فانظر) أي: اعرف وقفء بأي طريق كان (إلى هذا الدعاى) الذي 
دعا به لبني نهد» (والكتاب) الذي كتبه لهمء (الذي الطبق») اشتمل (على) موافقة (لغتهم») من 
حيث المماثلة لها في غرابة الألفاظء لا من حيث اشتماله على جميع الألفاظ التي يعرفونها 
لاستحالة ذلك» وأفرد ضمير انطبق كاللذين بعده» وهما جاد وزاد» والقياس التثنية باعتبار النوع» 
إذ هما نوع واحد وهو لغتهم» أو المراد انطبق جادء وزاد كل من الدعاء والكتاب» (وجاد) أي: 
حسن في سبكه» وترتيب ألفاظه» وعدم الصعوبة في فهمه من حيث الأسلوب» فلم يخل 
بالفصاحةء (وزاد) فاق (عليها في الجزالة,) أي: حسن النظم والتأليف» وهي لغة» حلاف 
الركاكة» (والبداوة») أي: الوضوح» والظهور فالعطف مغاير» ويحتمل أنه عطف علة على معلول» 
أي: جاد لأنه زاد» والجاران» والمجروران متعلقان بزادء (أين هذا من كتابه به لأنس في 
الصدقة.) أي: شأنهاء أي: الزكاةء وقد تقدم» وهو استفهام تعجبي» ولم يقل أين هوء إشارة إلى 
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وأين ذلك من كتابه بين ريش والأنصار إنهم أمة واحدة دون الاس من قريش على 
رباعتهم» يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى» ويفكون عافيهم بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وأن المؤمنين المتقين أيديهم على من بغى عليهم» أو ابتغى دسيعة ظلم» 
وأن سلم المؤمنين واحد على سواء وعدل بينهم » وأن كل غازية غرت يعقب 


ظهوره» حتى صار كالمحسوس الذي استحق أن يشار إليه إشارة حسيةء (وأين ذلك من كتابه 
بين قريش والأنصار إنهم») بكسر الهمزة أي: الأنصار (أمة واحدة دون الناس) حال من أسم إن 
(من قريش») صفة لأمة بعد صفةء أي: جزء منهم» كأبنائهم وإخوانهم على نحو: أنت مني بمنزلة 
هرون من موسى؛ يعني: أن الأنصار دون غيرهم من الناس طائفة من قريش» فهو مبالغة في 
اتحادهم معهم» حتى: كأنهم من نسلهم؛ (على رباعتهم») بكسر الرای أي: على استقامتهم» 
يريد أنهم على أمرهم الذي كانوا عليه؛ ورباعة الرجل شأنه» وحاله التي هو رابع عليهاء أي: 
ثابت مقيم» قاله في النهاية» وهو خبر ثان» لأن يعني أن الأنصار مع قريش باقون على حالهم» 
التي كانوا عليها من الإنجاد والمودة» (يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى) يأني بيانه. (ويفكون 
عافيهم) أي: أسيرهم؛ بأن يسعوا في خلاصه بمال» أو غيره» وكذا يخلصون من أصابه تعب» أو 
مشقةء بحسب الطاقة (بالمعروف») بحيث لا يرتكبون في ذلك محرمّاء بل يحافظون على إزالة 
تعب من أصابه مصيبة مع رعاية قوانين الشرع. 

(والقسط.) بكسر القاف» اسم مصدر من أقسط إذا عدل» لا من قسطء لأن مصدره» 
بالفتح مشترك بين العدل والجورء والمراد هنا العدل (بين المؤمسين؛ وأن المؤمسين المتقين 
أيديهم») قؤتهم» وسلطانهم بالقهر والغلبة» (على من بغى) تعدى (عليهم») وظلمهم» وقيد 
بالمتقين» إشارة إلى أن هذه حالة الكاملين» فمن اتصف بأصل الإيمان» قد يرتكب الحرام» فينبغي 
ويخالف الحدود فيمنع من ذلك (أو ابتغى) طلب (دسيعة ظلم») بفتح الدال» وكسر السين 
المهملتين؛ فتحتية» فمهملةء ثم تاء التأنيث» أي: عظيمة من الظلم» فأضافه إليه على معنى من» 
ويجوز أن يراد بالدسيعة العطيةء أي: ابتغى أن يدفع إليه عطية على وجه الظلم؛ أو أضافها للظلم» 
لأنها سبب الدفع» وقال أبو ذر: الدسيعة العطية» وهي ما يخرج من حلق البعير إذا رغاء فاستعاره 
هنا للعطيةء وأراد به ما ينال من الظلم ذكره في النورء (وإن سلمء) بفتح السين» وكسرهاء يذكر 
ويؤنث» صلح (المؤمنين واحد على سواءء وعدل بينهم») والمراد أن حالهم» وصفتهم حالة 
واحدة لا تختلف» بل هي على استقامة» وعدل» بحيث لا يطلب أحد أن يتميز على غيره؛ (وإن 
كل) طائفة (غازية) اسم فاعل كراضية من غزا يغزوء وقصد العدوٌ في بلاده» (غزت يعقب بعضهم 
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بعضّاء ومن اعتبط مؤمنًا قتلاً فهو قود إلا أن يرضى ولي المقتول» ومن ظلم وأثم 
فإنه > وح إلا نفسه) » وأولاهم بهذه الصحيفة البر المحسن. 

وقوله: دسيعة ظلم: أي عظيمة من الظلم. 

ورباعتهم: أمرهم القديم الذي كانوا عليه. 

ويتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى: أي So SE‏ ا الح ا م نو ا ا 


بعضّاء) أي: يكون الغزو بينهم نوباء كما يأتي» (ومن اعتبط) بعين مهملة؛ أي: ذبح (مؤماء) بلا 
جناية» (قتلاً) مفعول مطلق» لأنه نوع منه» (فهو قود) جواب الشرطء وكان الظاهر أن يقال: 
يقتص منه» فأقيم السبب» وهو القودء أي الانقياد مقام السبب» أي: القصاصء» قاله الطيبي» وفي 
النهايةء أي: قتله» بلا جناية كانت منه» ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به» ويقتل» وكل 
من مات بغير علة» فقد اعتبط» ومات فلان عبطةء أي: شاباً صحيسًا. 

وحديث أبي داود: من قتل مؤمتاء فاعتبط بقتله» لم يقبل الله منه صرقًاء ولا عدله جعله 
الخطابي من ذلك فقال: أي: قتله ظلمًا لا عن قصاص» ومقتضى تفسير غيره؛ أنه من الغبطة» 
بالغين المعجمةء وهي الغرح» والسرورء وحسن الحالء لأن القاتل يفرح بقل حصمه» فإذا كان 
المقتول مؤمئًاء وفرح بقتله دحل في هذا الوعيد انتهى ملخصًاء وهما روايتان في حديث 
أبي داود» كما في المنضدة» قائلا: ورواية الإهمال أولي» لان القاتل ظلما عليه القود هبه فرح 

بقتله أولاً انتهى» فأما حديثنا هذاء فبالمهملة لاغين ولا إلا أن يرضى») بضم أوله رباعي فاعله» هو 

0 القائل» ومفعوله (ولي الىمقتول») بالعفو مجاناء أو على مال» فلا قود على القاتل» ويجوز أن 
يرضى» بفتح أوله ثلاثي» وفاعله» ولي» كذا ذكر الضبطين في النور. 

قال الطيبي: وهذا استثناء في الحقيقة من المسبب» ل ظلمء وأثم, فإنه لا يوتغ») بضم 
المحتية» وكسر الفوقية» وغين معجمة» أي: يهلك رلا نفسه وأولاهم بهذه الصحيفة البر)» التقي» 
الصادق؛ المطيع» (المسحسن» كذا روى مختصرًا من حديث ابن شهاب) محمد الزهري» وذكره 
ابن إسلحق مطؤّلاً في نحوه» ورقتين في مبحث الهجرة. 

قال ابن سيد الناس: وأسئده ابن أبي خيشمة عن عمرو المزني؛ أن رسول الله ل كتب 
كتابًا بين المهاجرين والأنصارء فذكره مطوّلاً بنحوه؛ (وقوله: «دسيعة ظلم»» أي: عظيمة من 
الظلم») فالإضافة على معنى» من» ومر قريبًا بسطه. (ورباعتهم أمرهم القديم الذي كانوا عليه.) 
يقال القوم على رباعهم ورباععهم» أي: استقامتهم؛ (ويتعاقلون بينهم معاقلهم الأرلى» أي: 
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يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائهاء وهو تفاعل من العقلء 
والمعاقل الديات» جمع معقلةء يقال: بنو فلان على معاقلهم التي كانوا عليهاء أي 
على مراتبهم وحالاتهم. 

ولا يوتغ: أي لا يهلك. 

ويعقب بعضهم بعصًا: أي يكون الغزو بينهم نوا فإذا حرجت طائفة ثم 
عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبها غيرها. 

وأين هذا اللين فى القول» وقرب المأخذ فى اللفظ على طريق الحاضرة 
وعرف الجمهور المشهور أيضًا من كتابه لذي المشعار الهمداني» لما لقيه وفد 
همدان مقدمه من تبوك» فقال له ملك بن نمط: يا رسول الله» نصية كوي ا 


يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات» وإعطائهاء وهو تفاعل من العقلء والمعاقل الديات 
جمع معقلة») بضم القاف: الدية؛ كما في المختارء (يقال: بدو فلان على معاقلهم الي كانوا 
عليهاء أي: على مراتبهم وحالاتهم») وهذا كله لفظ النهاية؛ (ولا يوتغ» أي: لا يهلك.) يقال: 
وتغ وتغاو أوتغه غيره أهلكه. قاله أبو عبيد» (ويعقب بعضهم بعصًاء أي: يكون الغزوء بسينهم نوباء 
فإذا حرجت طائفة: ثم عادت» لم تكلف أن تعود ثانية» حتى يعقبها غيرهاء) بضم القاف» من 
باب قتل؛ كما في المصباح» (وأين هذا اللين في القول» وقرب المأخذ في اللفظ على طريق 
الحاضرة, وعرف الجمهور المشهور») استفهام تعجبي» (أيضًا من كتابه لذي المشعارء) بكسر 
الميم؛ وإسكان الشين المعجمة؛ وعين مهملةء فألف» فراء» كما صححه الصغاني في الذيل 
قائلاً: لقب بذلك» لأن المشعار موضع باليمن ينسب إليه؛ وتبعه في القاموس» فذكره في شع 
بالمعجمة»ء بعدها مهملة. 


وقال التلمساني: إنه بشين معجمة» ومهملة» وغين معجمة» ومهملة» وهو أبو ثور ملك بن 

مطل بفتحتين» (الهمداني)» بفتح الها وإسكان الميم» ودال مهملة» نسبة إلى شعب عظيم من 
قحطان» ثم الأرحبي» بفتح الهمزة» والحاء المهملة» بينهما راء ساكنة) ثم موحدة» إلى ارخ 
بطن من همدان» ويقال له: اليامي» بشحتية» فألن» فميم» والخارقي» كعجمةق وراء مکسورة» 
كان شاعواء محسئاء له في النبي مَل أبيات حسان» تقدمت في الوفود» وهم ابن إسلحق في 
۶ ي ي 1 

قوله ملك بن مط وأبو ثور إلا أن يكون من عطف الكدية على الاسم (لما لقيه وفد همدان 
مقدمه من تبوك» فقال له ملك بن غمط.) من إقامة الظاهر مقام اضر لبيان اسم ذي المشعار» 
والدمط في الآأصل نوع من البسطء فهو علم منقول منه: (يا رسول الله نصية:) بدون مفتوحة 
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من همدان من كل حاضر وباد» أتوك على قلص نوا متصلة بحبائل الإسلام لا 
تأخذهم في الله لومة لائ من مخلاف خارف ويام لا ينقض عهدهم عن سنة 
ماحل» ولا سوداء عنقفير» ما قام لعلع» وما جرى اليعفور بصلع. 
فكتب لهم النبي مله هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف خارف 
وأهل جناب الهضب وحفاف الرملء مع وافدها ذي المشعار لملك بن النمط ومن 
أسلم من قومه» على أن لهم فراعها ووهاطها وعزازهاء ما أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» يأكلون علافهاء ويرعون عقاهاء لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق 
والأمانةة كو ساس ما ارو فشو سو موس SS‏ نح جح و اممو ل E SR‏ 
وصاد مهملة مكسورة: وتحتية ثقيلة مفتوحة» أشراف (من همدان من كل حاضر وباد») صفة 
ثانية لنصية» أو حال» فيفيد أن همدان متفرقة في محلات» ويدل على هذا قوله الآتي: نصية من 
كل حاضر وباد» حيث جمع بين نصية» وقوله من الخ..» فهو أظهر من جعله متعلقًا بقوله: (أتوك 
على قلص») بضمتين» نوق (نواج»») بجیم» سراع (متصلة بحبائل الإسلام لا تأخذهم في اللّه 
لومة لاثم من مخلاف خارف, ويام لا ينقض عهدهم عن سنةء) طريقةء (ما حل») ساع بالدميمة 
والإفساد. 
وفي رواية: شية بمعجمةء وتحتيةء أي: وشاية» ويأتي بسطهء((ولا سوداء عنقفير» براء 
آخحره أي: داهية شديدة من إضافة الصفة للموصوف (ما قام لعلع) جبل» (وما جرى اليعفور 
بصلع») بضم الفتح» ملقلا (فكتب لهم السي ع أمر يكتب ما صورته: يسنم الله الرحلن 
الرحيم» (هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف») بخاء معجمة. 
قال في الفائق: هو لليمن كالرستاق لغيرهم» وفي المصباح: الرستاق معرب» ويستعمل في 
الناحية التي هي طرف الإقليم والرزداق» بزاي» ودال مهملةء (خارف وأهل جناب») بكسر الجيم» 
(الهضب») بفتح الهاي وسكون المعجمة» وموحدة» جمع هضبة» مركب تركيب مزج» (وحفاف 
الرمل») بحاء مهملة مكسورة» ففاءين» بينهما ألفء أسماء بلادهم» كما ضبطه الشامي؛ (مع 
وافدهاء ذي المشعار ملك بن التمطء) بدل من وافدهاء أي: مخلاف خارف» وما عطف عليه 
(ومن أسلم من قومه على أن لهم فراعهاء) بالكسرء (ووهاطهاء) بالكسر أيضًا (وعزازها)» 
بالفتح» كما يأنيء يعدي أنه َيه أقطعهم ذلك (ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء) أي: مدة إقامتهم 
على ذلك» (يأكلون علافهاء) بالكسرء (ويرعون عفاهاء) بالفتح, (لنا من دفئهم:) بكسرٍ فسكون 
وهمزء (وصرامهم)؛ بالكسرء (ما سلموا)» بشد اللام» والعائد محذوف» أي: سلموه» أي: أعطوه 
من الزكاة المفروضة (بالميفاق») العهد الذي أحذ عليهم» أو الإسلام (والأمانة) أي: كونهم 
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ولهم من الصدقة الغلب والناب والفصيل والفارض الداجن والكبش الحوري؛ 
وعليهم فيها الصالغ والقارح. ْ 

وقوله: نصية من كل حاضر وبادء قال ابن الاثير: النصية من ينتصي من 
القوم أي رن نواصيهم» وهم الرؤوس والأشراف؛ ويقال للأشراف: نواص؛ 
كما يقال للأتباع أذناب. 

وأتوك على قلص: بضم القاف واللام» جمع قلوص» وهي الناقة الشابة. قال 
ولا تزال قلوصًا حتى تصير نازلا. 

والنواج: السراع. 


مؤتمنين على أموالهم: لأن رب المال يصدق في الزكاة» فما موصول مبتدأ حبر قوله: لنا مقدم 
عليه» والباء في بالميثاق سببيةء أي: لنا عليهم ما يعطونه من زكاة مواشيهم؛ وغارهم بسبيب 
الميثاق» ولا يبحث عن أموالهم لأنهم مؤتمنون» (ولهم من الصدقة الغلب») بكسرء فسكون» 
الهرم (والناب») الهرمةء (والفصيل») الصغيرء (والفارض») بالفاء المسنء (الداجن) التي تألف 
البيوث. 

وفي رواية: والدواجن» بالعطف» يعني أن هذه لا تؤخذ في الزكاة» لكونها من شرارهاء 
فتترك لهم (والكبش الحوري») لأنه من الخيارء فلا يؤحذ في الصدقة (وعليهم فيها)» أي: 
الزكاة (الصالغ:) بصاد ولام ومعجمة:؛ ويقال بسين» لأن كل صاد تبدل سيئًا مع الغين» 
(والقارح») بقاف» وراي ومهملة من الخيلء يعني إذا وجد عندهم هذا النوع يؤخذ منه مما ليس 
هرمًاء ولا معيئاء ففيه حجة لمن» قال بالزكاة في الخيل السائمة وحمله المانعون على ماإذا 
كانت معدة للعجارة» جممًا بينه» وبين قوله مَزُِهِ: «ليس على المسلم في عبده» ولا في فرسه 
صدقة»» رواه الشيخان. 

(وقوله: «نصية من كل حاضر وباد»» قال ابن الأثير) في النهاية: (النصية من ينتصي من 
القوم» أي: يختار من نواصيهم» وهم الرؤرسء والأشراف» ويقال للأشراف نواص») لعلوهم على 
غيرهمء كالناصية» (كما يقال للأتباع أذناب») قال في الفائق ومثله في الوزن: السرية لمن يستري 
من العسكرء أي: يختار من سراتهم» (وأتوك على قلص» بضم القاف» واللام) بعدها صاد مهملة؛ 
(جمع قلوص») بفتح القاف» (وهي الناقة الشابةء قال: ولا تزال قلوصًا حسى تصير نازلأً) 
بموحدة» وزاي» وهو ماتم له ثمان سنين» ودخمل في التاسعة من الإبل» وحيشذ يطلع نابه» وتكمل 
قوته» ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين» (والتواج: السراع) جمع ناجية. 
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وخحارف: ٻالخاء المعجمة. 
ويام: بالمشاة التحعية: قبيلتان. 


بالنميمة والإفسادء كما يقال: لا أفسد ما بيني وبينك بمذاهب الأشرار وطرقهم في 


الفساد. 

والسنة: الطريقة» والسنن أيضًا. 

والعنقفير: بفتح العين المهملة وسكون النون وتقديم القاف» الداهية. أي لا 
ينقض عهدهم بسعى الواشي ولا بداهية تنزل. 

ولعلع: جبل. 

وما جرى اليعفور: بفتح التحتية» عا اندج د بان ووو ار ل ل 


(وقوله: متصلة بحبائل الإسلام؛ أي: عهوده) مواثيقه: (وأسبايه:) طرقه الموصلة إليه» فهو 
عطف مغاير» (وخارف» بالسخاء المعجمة) المفعوحةء والراء المكسورة: وفاءء (ويام بالمثناة 
المحمية.) فألف» فميم) ويقال: أيام بهمزة (قسيلتان) من همدان, (ولا ينقض عهدهم عن سنه 
ما حلء أي: لا ينقض بسعي ساع بالنميمة: والإفساد. كما يقال لا أفسد ما بيني» وبينك 
بمذاهب الأشرار» وطرقهم في الفساد) عطف تفسيرء (والسنة الطريقةء والسان أيضّاء) فقوله عن 
سنةء بالسين المهملة» بعدها نون» أي: طريقته» وهو إحدى روايتين. 

قال في الفائق: وهي أشبه» وفي رواية: عن شية ماحل بشين معجمة وتحتية» وهي 
الوشاية. 

قال في النهاية: أي: من أجل وشى واش» حذفت الواو وعوّضت الها كزنة انتهى. 
(والعقفيرء بفتح العين المهملة» وسكون النون» وتقديم القاف) على الفاء» بعدها تحتية» فراء: 
(الداهية, أي: لا ينقض عهدهم بسعي الواشيء ولا بداهية تنزل») وإضافة السوداء إليها من إضافة 
الصفة للموصوف: أي: ولا ينقض عن داهية شديدة:» (ولعلع») بلامين» وعينين (جبل») كانت به 
وقعة» قال الشاعر: 

لقدذاق متامٌمايوم لعلع حسامًا إذا ما هز بالكف صمما 

ذكره الجوهريء (وما جرى اليعفورء بفسح المحتية) وإسكان المهملة» وضم القای فواو 
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الخشف» وولد البقرة الوحشيةء وقيل: هو تيس الظباء» والجمع: اليعافير» والياء: 
زائدة. 

ويصلح: بضم الصاد المهملة وتشديد اللام» الأرض التي لا نبات فيها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: 

وأهل جناب الهضب: بكسر الجيم» اسم موضع. 

وحفاف الرمل: أسماء بلادهم. 

وفراعها: بكسر الفاء وبراء وعين مهملة؛ أي ما علا من الجبال أو الأرض. 

ووهاطها: بكسر الواو» وبطاء مهملة» المواضع المطمعنة» واحدها وهطء وبه 
سمي الوهطء مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. وقيل الوهط: قرية بالطائف كان 
الكرم المذكور بها. 

وعزازها: بقتح العين المهملة لمعا عا أ واوا ا لم ل ع لق ا 


فراء» (السخشف») مثلث الخاء المعجمة وسكون الشين المعجمة؛ وبالفاء» ولد الظبي اول 
ما يولد أو أول سنةء أو الذي يقرب من ولادهاء كما في القاموس» (وولد البقرة الوحشية) 
واقتصر ابن سبع عليه» (وقيل: هو تيس الظباءء والجمع اليعافيرء والياء زائدة») وكذا الراوء إنما 
نبه على الياء لعلا يتوهم وزنه فعلول» فأشار إلى أن وزنه يفعولء فالياء زائدة» كالواء لأن أصل 
الماء عفر فقطء (ويصلح» بضم الصاد المهملة.) قبلها ياء خفضء (وتشديد اللام الأرض التسي 
لا نبات فيهاء) فالمراد أن عهدًا لم لا ينقض أصلا لأن لعلعاً مقيم واليعفور» لا ينفك عن جريه 
بالأرض القفراء. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «وأهل جناب الهضب» بكسر الجيم» اسم موضع» وحفاف 
الرمل أسماء بلادهم» وفراعها»» بكسر الفاءء وبراء» وعين مهملةء) جمع فرعة» بفتح» فسكون» 
(أي: ما علا من الجبال» أو الأرض ووهاطهاء بكسر الواوء وبطاء مهملةء المواضع المطمثنة 
واحدها وهط») كسهم» وسهام» ومثله لابن سبع» وفي الصحاح. 

قال الأصمعي: يقال» لما اطمأن من الأرض وهطةء وهي لغة في وهدة والجمع وهطء 
ووهاط» (وبه سمى الوهط مال)» أي: أعناب» (كان لعمرو بن العاصي)» الصحابيء (بالطائف) 
على ثلاثة أميال من وج» كان يعرشه على ألف ألف خشبة شراء» كل خشبة درهم» ذكره 
القاموس» (وقيل: الوهط قرية بالطائف كان الكرم المذكور بهاء وعزازهاء بفتح العين المهملة 
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ثم زاعين مخففتين» ما صلب من الأرض واشتد وخشن» وما يكون في أطرافها. 

وتأكلون علافها: بكسر العين المهملة وتخفيف اللام وبالفاء جمع علف» 
وهو ما تأكله الماشية 

وعفاءها: بفشح المهملة وتخقيف الفاء وبالمد» أي المباح. 

ومن دفشهم: بكسر الدال المهملة وسكون الفاء وبالهمز. قال في المجمل: 
نتاج الإبل وألبانها والانتفاع بها. 

وصرامهم: بكر الصاد المهملة وتخفيف الراء» أي من نخلهم. 

والقلب: بكسر المثلثئة واللام الساكنة ويباء موحدة؛ ما هرم 


ثم زاءين مخففتين, ما صلب من الأرض واشتد وخشن») مما لاملك لأحد عليه فيوطاً 
ويحرث» فيصير رحوّاء وإليه أشار بقوله: (وإنها يكون في أطرافهاء) ومنه العز لصلابة جانبه» 
(وتأكلون علافهاء بكسر العين المهملةء وتخفيف اللا وبالفاء» جمع علف» وهو ما تأكله 
الماشية:) مغل جمل وجمال» كما في النهاية» ففي قوله: تأكلون مجاز الحذف» أي: تأكل 
ماشيتكمء فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه الذي هو الكاف» وعبر عنهاء مع الميم» 
بواو الضميرء أو مجاز لغوي» بجعل تأكلون» بمعنى تملكون» (وعفاءهاء بفعح المهملة وتخفيف 
الفاى وبالمدء أي: المباح) الذي ليس لأحد فيه ملك» ولا أثر من عفا الشيء إذا اندرس» أو من 
عفا يعفو إذا حلص» ومنه الحديث: أقطعهم ما كان عفاء وقوله تعالى: #إحذ العفو وأمر بالعرف» 
[الأعراف: ۱۹۹ أو المراد به الكلأء سمى بالعفا الذي هو المطر» كما يسمى بالسماي 
وقال التجاني: روى عفاي بكسر العين» جمع عفر كجبلٍ وجبال» وهو بمعنى الأول والرعي 
للبهائم؛ ففيه ما س ولذا قال جاهل لأديب» أنت عندي» كالأب بشد الباءء فقال: فلذا تأكلني؛ 
ولو قال قدي كان ألطيف للتورية من الرعي» أو الرعية» كالاب بمعنى الوالد والتبن» فعني أنه 
لجهله» كالأنعام. 

(رمن دفئهم: بكسر الدال المهملة, وسكون الفاء وبالهمزء قال في المجمل: نتاج 
الإبل» وألبانهاء والانتفاع بها») وسماها دفتّاء لأنها يعخذ من أصوافها وأوبارها ما يستدفا به 
وفصله عما قبله ملتفئًا من الخطاب إلى إلى التكلم لشبه انقطاع بينهماء إذ ذاك فيما خصهم به من 
أرضهم؛ وما يخرج منهاء وهذا مما حص به نفسه ومن معه من مواشيهم (وصرامهمء بكسر 
الصاد المهملة» وجوز نتحهاء (وتخفيف الراء أي: من نخلهمء) أي: ما يصرم أي: يقطع؛ 
وما يخرج منه» وهو الدمر (والثلب» بكسر المثلقة, واللام الساكنةء وبباء موحدة ما هرم») بكسر 
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من ذكور الإبل وتكسرت أسنانه. 

والناب: بالنون والموحدة: الناقة الهرمة التي طال نابها. 

والفصيل: بالمهملة الذي انفصل عن أمه. 

غارف بالف اتسين نادب 

والداجن: بالمهملة والجيم الدابة التي تألف البيوت. 

والكبش الحوري: بالحاء المهملة؛ ثم واو مفتوحتين فراء مكسورة: الذي 
في صوفه حمرة. 

والصالغ: بالصاد المهملة والغين المعجمة SSSR‏ 


الراء» (من ذكور الإبل» وتكسرت أسنانه») فهو مخصوص بالذكورء والأنثى ثل كاله الهروي 
(والناب» بالنون والموحدة, الناقة الهرمة التي طال نابها,) فهو شل القلب معنى إا اسفن 
بالنوق الإناث» فلا يقال للجمل ناب» بل أُسن» وسميت نابّاء لأنها إذا هرمت طال نابهاء 
(رالفصيل» بالمهملة: الذي انفصل عن أمه) من أولاد النوق» وأنقاه فصيلةء والجمع فصال» 
وفصلان» وقيل: هو من أولاد البقرء والمعروف لغة الأول» (والفارضء بالفاء والراء المسن من 
الإبل») لعله من البقرة» قال تعالى: إلا فارض ولا بكر [البقرة: 18]. 


قال الراغب: الفارض المسن من البقر» قيل: سمي به لكونه فارضًا للأرض» أي: قاطماء أو 
فارضاء لما يحمل من الأحمال الشاقة من الفرض» وهو القطع» وقيل: لأن فريضة البقر تبيع؛ 
ومسنة» فالتبيع يجوز في حال دون حال» والمسنة يجوز بدلها في كل حال» فسميت المسنة 
فارضّاء فعلى هذا يكون اسمها إسلاميًا انتهى» (والداجن بالمهملة؛ والجيم: الدابة المي تألف 
البيوت») ولا ترسل للمرعى؛ وكذا الراجن بالراء كما في الصحاح؛ وعلى هذاء فالداجن غير 
الفارض» فينبغي عطفهاء »> كغيرهاء وهو في غالب النسخ» بلا عطف» اللهم إلا أن» يقال ما ذكر 
معناه الحقيقي» وهي هنا صفة مجردة عن كونها شاة جعلت وصفًا للفارضء (والكبش الحوريء 
بالحاء المهملة ثم واو مفتوحتين.) وقد تسكن الوا (فراء مكسورة: الذي في صوفه حمرة) 
منسوب إلى الحورة» وهي جلود تتخذ من الضأن» وقيل: ما ديغ من الجلود بغير القرظ» وهر 
مما جاء على أصلهء ولم يعل إعلال ناب» قاله ابن الأثير» وروى الحواري بزيادة ألف» وكلاهما 
بمعنى» وهو كبير الغنم فلا يؤخذ في الزكاةء لأنه أنفسهاء ويحتاج إليه للضراب. 


(والصالغ» بالصاد المهملة والغين المعجمة) وزعم أنه بضاد معجمة وعين مهملة 
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من صلغت الشاة ونحوها: إذا تمت أسنانها. 

والقارح: بالقاف والراء والحاء المهملة؛ وهو من الخيل الذي دخل في 
السنة الخامسة. 

وهذا من جنس كتابه لقطن ابن حارثة العليمي من كلب: 

هذا كتاب من محمد لعمائر كلب وأحلافهاء ومن ظأره الإسلام من غيرهم 
من قطن بن حارئة العليميء يإقام الصلاة لوقتهاء ل 0 


وعزوه للنهاية غلط (من صلغت الشاة» ونحوهاء إذا تمت أسنانهاء) وذلك إذا دحلت في 
السادسة» وقيل: الخامسة» وقيل: السابعة» (والقارح» بالقاف» والراى والحاء المهملة» وهو من 
الخيل الدي دحل في السنة الخامسة.) الذي في الفائق في السنةء وفي النهاية: الصالغ والقارح 
من البقر والغنم الذي كمل وانتهى سنه» وذلك في السنة السادسة» (وهذا مڼ جدس كتابه لقطن») 
بفعح القاف» رالطاء المهملةء ونون» (ابن حارقة») بحاء وراء مهملتين» (العليمي») بمهملة مصغر 
نسبة لبني عليم» (من كلب) هو عليم بن جناب بن كلب. 

قال المررزباني في معجم الشعراء: وفد مع قومه على النبي عه فأسلم» وأنشد النبي عله 
من قوله: 

رأيقك يا خير البرية كلها نبت نضارًا في الأرومة من كعب 

أغر كان البدر سنة وجهه إذا ما بدا للناس في خلل العضب 

اقمت سبيل الحق بعد اعوجاجها ودنت اليتامى في السقاية والجدب 


قال: فروى أنه م رد عليه خبراء وكتب له كتابّاء قال أبو عمر: حديثه كثير الغريب من 
رواية ابن شهاب» عن عروة» قال: وابن سعد يقول حارئة بن قطن بدل قطن بن حارثة» ذكره في 
الإصابة» (هذا كتاب من محمد لعمائر كلب) جمع عمارةء بالفتح والكسرء أصغر من القبيلة) 
يقال للحي العظيم شعب» بفتح» فسكون» ولما دونه قبيلة» ولما دونها عمارة» بالفتح؛ 
لاجتماعهم على بعضهم» والتفافهم» كالتفاف العمامة على الرأس» وبالكسرء لأن بهم عمارة 
الأرض ؛ وما دون العمارة بطن؛ وما دونه فخذ» وما دونه فصيلةء (وأحلافهاء) بحاء مهملة» جمع 
حليف» كأشراف» وشريف» أو جمع حلف» بمعنى صديق» قال المجد: الحلف» بالكسر: العهد 
بين القوم؛ والصداقة» والصديق يحلف لصاحبهء أن لا يغدر به» جمعه أحلاف» رومن ظأره 
الإسلام») بظاء معجمة» كما يأتي (من غيرهم من قطن بن حارثة العليمي.) حال من كتاب» أي: 
أن حامله قطن (بإقام» أي: بطلب إقام (الصلاة لوقتهاء) فالباء للملابسة» أو متعلق بمحذوف» 
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وإيتاء الزكاة بحقها فى شدة عقدها ووفاء عهدهاء بمحضر من شهود المسلمين» 
وسمى جماعة هنهم دحية بن خليفة الكلبي» عَليهم من الهسولة الراعية الببناط 
الظعار في كل خحمسين ناقة غير ذات عوار» والحمولة الما ثرة لهم لاغية» وفى 

الشوي الوري مسنة حامل أو حائلء وفيا سقى :الجلبول نتن العين المعرين العش 


أي: آم (وإيتاء الزكاة ب بحقها ) بأن يخرجها سالمة مما يخل بأدائهاء بن تشمل على الحقوق 
المطلوبة فيهاء التي عوهد المسلمون عليهاء فيوفوا بتلك العهرد (في شدة عقدها) الذي 
عقده الله عليهاء (ووفاء عهدها) يشبه عطف التفسير. 


وفي القاموس: العقد الضمان» والعهد وفيه العهد الوصية» والتقدم إلى المرء في الشيء 
والوئق» واليمين» والحرمة» والأمان؛ والذمة؛ فيمكن أن يراد بالعقد العهد, وبالعهد الوصية» أي: 
على أدائها بطيب نفسء فهو مغاير» وخص الزكاة بهذه الأوصاف المقتضية للتأكيد دون الصلاة» 
لما جبلت النفوس عليه من عزة المال» والرغبة فيه 00 مصدر ميمي» أي: حضون أو 
بمعنى القوم الحضورء (من شهود المسلمينء وسمى) النبي مه (جماعة منهم, دحية بن خليفة 
الكلبي» وسعد بن عبادة» وعبد الله ب بن أنيس» كما عند ابن قتيبة وغيره» (عليهم) متعلق 
محذوف» أي: يجب عليهم (من الهمولة الراعيةء) بالجر نعت (البساطء) بكسر الباء» وضمهاء 
روايتان ج بسط بالكسرء والضم وبضمتين» كما في القاموس» أي: التي معها أولادهاء وهو 
بالخفض أيضًا على الصفة» ويروى» بفتح الباء» أي: الأرض الواسعة» فهو منصوب بالراعية» أي: 
الهمولة التي ترعى الأرض الواسعة» أي: نباتها (الظقاو)» بالظاء المعجمة: جمع ظثرء وهي المرضعة 
ا (في كل حمسين ناقة) بالرفع فاعل يجب المقدرء (غير ذات عوار») 
بفتح العين وضمهاء لغةء أي: عيب» والمراد بالناقة الحقة ثم النعت بالهمولة الموصوفة با ذكر» 
نري > لما علم في غير هذا الحديث من عموم الحكم لجميع أصناف الإبل» حتى» 
لو تمحضت من بنات المخاض» لوجبت فيها الزكاة» (والحمولة المائرة لهم لاغية» وي 
الشوى الورى مسنة: حامل» أو حائل.) هذا بظاهره يخالف ما في الغروع» أن الواجب في الغدم 
جذعة ضأن لها سنةء أو أجذعت مقدم أسنانهاء أو ثنية معزلها سنتان» ويمكن حمل ما هنا عليه 
ولعل حكمة اقتصاره على زكاة الإبل؛ والغدم؛ أنها غالب أموالهم؛ 0 فوجوب الزكاة في 
غيرهاء ثابت في غير هذا الحديث. 


(وفيما سقى الجدول.) بفتح الجيم وسكون الدالء النهر الصغير (من العين المعين») 
الظاهر الجاري على وجه الأرض بلا تعب» (العشر) مبتدأ خبره ما قبله» أو فاعل: يجب مقدار زاد 
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وفي العثري شطره بقيمة الأمين لا يزاد عليهم وظيفة ولا يفرق. عهد لى ذلك الله 
ورسوله» وكتب ثابت بن قيس بن شماس. 

وتفسير غريبه أن قوله: 

من ظأره الإسلام: بالظاء المعجمة والهمزة» آخره هاء أي: عطفه عليه 
وعليهم. 

في الهمولة: بفتح الهاء» هي التى ترعى بأنفسها. ولا تستعمل فعولة بمعنى 

قزل 

والبساط: التي معها أولادها. 


في الفائق من ثمرهاء ومما أحرجت أرضهاء (وفي العثري») بفعح المهملةء والمثلثة» وقيل: 
يإسكانهاء) بإسكانها فسرها الجوهري بالزرع» لا يسقيه إلاً ماء المطرء وغيره مما سقى من 
النخل سيحّاء وهذا الواجب فيه العشر لا نصغه» فتعين أن المراد به هنا نوع آخر لم يعرفه هؤلای 
يسقي بنحو النضح لقوله الواجب فيه» (شطره بقيمة الأمين») أي: الخراص» وفي لفظ الأوسطء 
أي: العدل بأن يخرج من كل بقسطه فإن عسرء فالوسطء ولا يخرج رديء عن جيدء (لا يزاد 
عليهم) قدر غير ما بين في نصب الزكاة» فيصير (وظيفة)» حمًا لازماء (ولا يفرق) الحق الواجب؛ 
كان يدقع الملك أجزاء من شياه» لا تنقص جملتها عن مقدر الراجب» (عهد على ذلك الله 
ورسوله» وكتب ثابت بن قيس بن شماس)» بالتشديد, الأنصاري» (وتفسير غريبه أن قوله: من ظأره 
الأسلام» بالظاء المعحمة والهمزة) المفثوحة يقال: ظأرهء كمنعه (آخرة هاى أي: عطفه عليه), 
فالمعنى هذا الكتاب لعمائر كلب» ومن جمعه الإسلام عليهم من غيرهم» (وعليهم في الهمولة, 
بفعح الهاء: هي التي ترعى بأنفسهاء) بأن تكونٍ سائمة في كلا مباح عبر عنه بذلك» لأنه 
لا مالك له يصدها عنه» (ولا تستعمل) في حرث» أو نضح» فإن استعملت» فلا زكاة فيهاء وبه 
أحذ قوم (فعولة») حبر مبتدأ محذوف» هو وزن همولة فعولة» (بمعنى مفعولة.) أي: متروكة 
للرعي» لا تستعمل في نحو حرث» أي: لا بمعنى فاعلة. 

(والبساط التبي معها أولادهاء) قال في النهاية: يروى» بفتح الباءء وكسرهاء وضمهاء قال 
الأزهري: هو بالكسر جمع بسط وهي الناقة التي تركت» وولدها لا يمنع منهاء ولا تنعطف على 
غيره» وبسط بمعنى مبسوطة؛ كالطحن والقطن» أي: بسطت على أولادها. 

وقال القعيبي» والجوهري: هو بالضم جمع بسط ايسا كظعر وظؤارء فأما بالفتح» 
فالأرض الواسعة» فإن صحت به الرواية» فيكون المعنى في الهمولة التي ترعى الأرض الواسعة» 
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والضكار: أن تعطف الناقة على غير ولدها. 

والحمولة المائرة لهم لاغية: يعني أن الإبل التي تحمل عليها الميرة - وهي 
الطعام ونحوه مما يجلب للبيع - لا تؤخحل منها زكاة لآنها عوامل. 
للشاة. 

والوري: السمينة. 

ومن هذا الدمط كتابه ي لوائل بن حجر - بتقديم الحاء المضمومة على 


الجيم الساكنة از[ [ز[ز ز ز ز 1 E‏ 


وحيقذ تكون الظاء منصوبة انتهى؛ (والظتار أن تعطف الناقة على غير ولدهاء) فهو اسم جمع 
ظكر بمعنى مرضعة» وهو بكسر الظاء وضمهاء كما في المصباح» (والحمولة.) بفتح المهملة 
(المائرة لهم لاغيةء يعني أن الإبل التي تحمل عليها الميرة») بكسر الميم» (وهي الطعام 
ونحوه. مما يجلب للبيع» لا تؤخذ منها زكاةء لأنها عوامل») وبه قال قوم: (وفي الشوى) 
الأولى حذف فيء لأن المفسر ما بعده» (يفتح الشين المعجمةء وكسر الوا والياء المشددة 
اسم جمع للشاه» والورى السمينةء) بفتح الواو» وكسر الراءه وشد الياء. 

(ومن هذا النمط كتابه له لوائل بن حجر بتقديم الحاء المهملةء المضمومة على 
السجيم الساكنةء) ابن ربيعة بن وائل بن يعمرء ويقال: ابن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن 
النعمان بن ربيعة بن اللحرث بن عوف بن عدي بن ملك بن شرحبيل بن ملك بن مرة بن حمير بن 
زيد الحضرمي» كان أبوه من أقيال اليمن» ووفد هو على النبي 4ء واستقطعه أرضاء فأقطعه 
إياهاء وبعث معه مغوية ليسلمها له» فقال له: أردفني» فقال: لست من أرداف الملوك؛ فلما 
استخلف مغوية قصده» فتلقاه» وأكرمه. قال وائل: فوددت لو كنت حملته بين يدي. 

قال ابن سعد: نزل الكوفة» وروى عن النبي ع وعنه ابناه علقمة» وعبد الجبار» وزوجته 
أم يحيىء ومولى لهم» وكليب بن شهاب» وآخرون» ومات في أوائل خلافة مغويةء وقال أبو نعيم: 
أصعده النبي مله إليه على المنبر» وأقطعه» وكتب له عهدّاء وقال: هذا وائل سيد الأقيالء ثم 
نزل الكوفة وعقبه بهاء وذكر ابن ظفر أنه کان له صنم من عقيق يعبده ويسجد له فام عنده في 
الظهيرة» فسمع صوئًا هائلاًء فأتا فسجد له» فسمع هاتقًا يقول: 

واعجها لوائل بن حجر يخال يدري» وهو ليس يدري 

ماذا ترجى من نحيت صخر ليس بذي عرف ولا ذي نكر 
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- إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب» وذكر الفرائض فقال: 

في التبعة شاة لا مفوّرة الألياط ولا ضناك» وأنطوا الشبجة وفي السيوب 
الخمس» ؛ ومن زنى مم بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عام ومن زنى مم ثيب 
فضرجوه بالأضاميم» ولا توصيم في الدين» ولا غمة في فرائض اله تعالى» وكل 


مسكر حرام جور احا عا موود SAAR‏ ل 


رلا بذي نفع ولا ذي ضر لو كان ذا حجر أطاع أمري 

فرفع رأسهء وقال: بماذا تأمرني؟, فقال: 

ارحل إلى يشرب ذات السخل وسر إليها سير مستقل 

فدن بدين الصائم المصلي محمد الرسول حير الرسل 

ثم حر الصتم لوجهه» فقام إليهء فجعله رفاثاء ثم سار حشی أنى المدينة؛ ودخل المسجدى 
فناداه النبي علي ويسط له رداءه» وأجلسه معه» ثم صعد المنين وقال: «أيها الناس هذا وائل بن 
حجر أتاكم من أرض بعيدة» راغباً في الإسلام»» فقال: يا رسول الله بلغتي ظهورك» وأنا في 
ملك عظیم» فتركته؛ واخترث دين الله فقال: «صدقت اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده)» 
وقع في الشفاء: نعته بالكددي» فقيل: غلط | إذ هو حضرمي» ورد بان ابن الجوزي» قال 
الحضرمي» أو الكندي انتهى» فلا مانع من كونه حضرمياء كنديًا (إلى الأقيال العباهلة) أي: 
الملوك القار ملكهم؛ (والأرواع:) الحسان الوجوه» وقيل: إنه جمع رائع» وهم الذين يروعون 
الناس» أي: : يخوفونهم بمنظرهم لجماله وهيآتهم» قاله ابن الأثيرء قيل: الأول أولى؛ وجمع فاعل 
على أفعال نادر جدّاء ولكن ارتضى المبرد في الكامل الثاني لما فيه من البلاغة» فإن زائد 
الحسن إذا رآه من له إدراك أدهشه وحيره» فيشبه الخائف الفزع. 

(المشابيب:) السادة الرؤساءء وروى الأشباء جمع شبيب كأخلاء وخليل؛ أوهم الرجال 
الذين وجوههم بيض وشعورهم سود» كما يقال في الحسثاء ذات الذوائب السود شعرها يشب 
لونهاء أي: يظهره» ويحسده» وقيل: المراد الأذكياءء (وذكر) عه فى هذا الكتاب (الفرائضء 
فقال:) المشابيب من آهل حضرموت يإقام الصلاة المفروضةء وأداء الزكاة المعلومة عند محلهاء 
أي: وقت وجوبهاء (في التبعة شاةء لا مفوّرة الألياطء ولا ضناك») بالكسر. 

وهذا بيان لبعض أنواع الزكاة المذكورة في قوله: وأداء الزكاة» (وأنطوا الفبجة: وفي 
السيوب الخمس» ومن زنى مم بكرء فاصعقوه مائة») بالقاف» وبالفاءء (واستوفضوه عامّاء ومن 
زنى مم ثيب» فضرّجوه بالأضاميم» ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله تعالی: وکل 
مسكر حرامء) أي: ما شأنه الإسكار» ولو قطرةء ونما ذكر هذاء لأنهم سألوه» ققالوا: يا رسول الله 
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ووائل بن حجر يترفل على الاقيال. 
وفسر الأقيال ‏ وهو بالقاف والمثناة التحتية ‏ بالرؤساء الذين دون الملوك. 


والعباهلة: بالمهملة المفتوحة والموحدة» الذين أقروا على ملكهم لا يزالون. 


والارواع: - بفتح الهمزة وسكون الراء آخره عين مهملة جمع رائع» وهم 
ذوو الهيئات المحسان الوجوه. 


والمشابيب: - بفتح الميم والشين والمعجمة TIENT‏ 


إن شرابًا يصنع بأرضناء يقال له المزر» والبتع» وأهل تلك الديار لهم به ولع» (ووائل بن حجر 
يترفل على الأقيال») يتأمر» ويترأس» وهذاء كقوله في كتاب آخر له وقد وجهه إلى المهاجر من 
محمد رسول الله إلى المهاجرين أبو أمية: أن وائلاً يستسعرء ويترفل على الأقيال» حيث كانوا من 
حضرموت» أي : هو مستعمل على الصدقات» وأمير على الأقيال» قال الشاعر: 
إذا مكف رقلا امتراسياه وة وإ لم يكن من قل ذلك در 

وقوله: ابن أبو أمية» كذا الرواية بحكاية أُوّل أحواله» وأشرفهاء كما يقال علي بن أبي 
طالب: وقريش» لا تغير الأب في الكنية» بل تجعله بالواو في أحواله الثلاثة» حكاه أبوزيد عن 
الأصمعيء (وفسر الأقيال» وهو بالقاف» والمثناة الشحتية) جمع: قيلء بفتح القاف» وشد الياء» 
أو فتيح» فسكون (بالرؤساء الذين دون الملوك) كالوزراء» وهو أحد أقوال الثاني؛ أنهم الملوك 
مطلقًا الغالث» ملوك حمير واليمن» سمي به» لأنه يقول ما يشاء فينفد» وفي النهاية: روى أنه 
كتب لوائل إل الأقوال» وفي رواية: الأقيال فقيل: إنه من القيالة» وهي الأمارةء وقيل: من القول 
لنفوذ قوله» وأمره» فأصله على هذاء قيل: بتشديد الياء على إعلال ميت؛ ولولاه لم يكن لقلب 
الواو ياء وجهء وأقوال على الأصل» وأقيال على لفظ قيل» كما قيل: ريح وأرياح» والقياس 
أرواح» لكنه لم يرجع لأصله فرقَاء بينه» وبين جمع روح» (والعباهلةء بالمهملة المفتوحة 
والموحدة؛ الذين أقروا على ملكهم, لا يزالون) من عبهلت الإبلء إذا تركتها ترعى متى شاءت 
واحده عبهلء فالتاء لتأكيد الجمعية» كقشعمء وقشاعمة» أو جمع عبهول» وأصله عباهيل» حذفت 
الياءء وعوّض منها التاء» كما في فرازئة» وفرازين. 

وفي كتاب تثقيف اللسان: العباهلة بموحدة الذين» لايد لأحد عليهم» وبتحتية السنان» 
وكلاهما مدح (والأرواع» بفتح الهمزةء وسكون الراء) فواء فألف» (آخره عين مهملة: جمع 
رائع» وهم ذوو الهيئات: الحسان الوجوه» والمشابيب بفتح الميم والشين المعجمة؛ وباءين 
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وباعين موسحدتين بينهما مثناة تحتية ساكنة. السادة الرؤوس» الحسان الوجوه. 
وفي التيعة: ‏ بكسر المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية وبالعين المهملة 
أربعون من الغنم. وفي القاموس والنهاية: أدنى ما تجب فيه الصدقة من الحيوان. 
ولا مقوّرة: بضم الميم وقح القافف وتشديد الواو. 
والألياط: - بفتح الهمزة وسكون اللام آخرها طاء مهملة- أي: لا مسترخحية 
الجلود لكونها هزيلة. 
ولا ضتاك: - بكسر المعجمة وتخفيف النون - ضدها وهى الكثيرة اللحم. 
وأنطوا: بقطع الهمزة NTO O‏ 0 


موحدتين» بينهما مثناة تحمية ساكنة: السادة الرؤرس الحسان الوجوه») فهم مع اتصافهم 
بالحسن متصفون بأنهم رؤساء سادة» فلا يرد أنه مساو ولمفهوم الأرواع» وقال غيره: المشابيب 
جمع مشبوب» وهو الأزهر الحسن اللونء قال ذو الرمة: 

أنا الأروع المشبوب أضحى كأنه على الرحل مما مته السير أحمق 

والمراد السيد الطاهر الأزهر اللون المنير» كأنه وقد في وجهه سراج منير» وهو يجمع من 
الأروع» كما في البيت: فإن النار مما برع ناظرهء (وفي التيعة» بكسر المشاة الفوقيةء وسكون 
المشاة الشحتية: وبالعين المهملةء أربعون من الغدم») تفسير للتيعة» فالأولى إسقاط في» (وفي 
القاموس والنهاية:) التيعة (أدنى ما تجب فيه الصدقة من الحيوان.) أي: غير البقر» فلا يرد 
اقتضاء هذا أجزاء شاة عن ثلائين من البقر» وليس كذلك» كما في أحاديث آخرء وقيل: التيعة 
الخمس من الإبل» وقيل: ما يأخذه الساعي من الزكاة» ولا يناسب هناء (ولا مقوّرة» بضم الميم» 
وفصح القاف» وتشديد الواوء) كذا ضبطه المصنف هناء وشراج الشفاى إنما ضبطوه» بإسكان 
القاف» وفتح الواو الخفيفةء وراء مهملة ثقيلة» من الإقورار» كحمرة من الاحمرار (والألياط: 
بفسح الهمزة, وسكون اللام) بعدها تحتية» فألف» و(آخره طاء مهملةء أي: لا مسترخية الجلود 
لكونها هزيلة») جمع ليط بكسر اللام» وهو قشر العود فاستعير للجلد من لاطه يلوطه إذا ألصقه 
وقيل: المقوّرة المقطوعة» والمعنى بها الناقصةء فالتفاسير متقاربة» (ولا ضناك, بكسر المعجمة) 
وفشحهاء قاله الفارابي. 

قال الصغاني: والصواب الكسرء (وتخفيف النون ضدهاء وهي الكشيرة اللحم) السمينة» 
فلا نؤخذ لجودتهاء وفي نسخة: المكتنزة اللحم» وهي بضم الميم» وسكون الكاف» وفتح 
الفوقية» وكسر النونء وفتح الزاي» وبالهاء» أي: الكثيرة اللحم» (وأنطوا بقطع الهمزة») بعدها 
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أي أعطوا. 
والنبجة: بالمثلثة ثم موحدة ثم جيم مفتوحات» وقد تكسر الموحدة أي ' 
أعطوا الوسط في الصدقة لا من خيار المال ولا من رذالته. 
وفي السيوب: ‏ بضم المهملة والمثناة التحتية وواو وآخره موحدة- أي: 
الركاز» قاله الهروي» وقيل: المال المدفون في الجاهلية والمعدن. 


ومن زنى مم بكر: - بكسر الراء بلا تنوين» لأن أصله من البكر» لكن أهل 
اليمن يبدلون لام التعريف ميماء وهي ساكنة فأدغمت النون فيهاء والمراد بالبكر 


نون» (أي: أعطوا) بلغة اليمن؛ أو بني سعدء وقرىء شادًا: إنا أنطيناك» وروي في الدعاء: لا مانع» 
لما أنطيت» (والثبجة» بالمثلفة: ثم الموحدة: ثم جيم مفتوحات) آخرهاء للنقل من الإسمية 
للوصفية» (وقد تكسر الموحدة) مع خفة الجيمء كما أفاده التجاني» أما مع شدها ففيه نظ 
كما قال البرهان» (أي: أعطوا الوسط في الصدقةء لا من خيار المال» ولا من رذالته) بفتح 
الراءه على تقدير مضاف» أي: من ذي رذالته» وبضمهاء بلا تقدير فالرذالة بالضم ما انتقى جيده» 
كما في القاموس» (وفي السيوب» بضم المهملةء والمشاة التحمية وواو وآخره موحدة): جمع 
سيب» (أي: الركان قاله الهروي») بمهملة» وكاف» وزاي بزئة كتاب» بمعنى مركوز» وهو المال 
المدفون الجاهلي» من ركز الرمح إذا غرزه في الأرض؛ وأقرهء أو من الركزء وهو الإخفاء؛ قال 
تعالى: أو تسمع لهم ركرًا» [مريم: ۹۸]» أي: صوئًا خفيفًاء وسمي سبباء لأنه عطية من 
الله تعالى» إذ السيب لغة العطاء وقيل: هو الذهب والفضة المدني من تسيب» بمعنى تكؤن من 
غير صاحب له؛ فكأنه مسيب» فأطلق على كل جزء منه سبب: فجمع: ثم أطلق عليه الركاز. 


(وقيل:) السيوب (المال المدفون في الجاهلية, والمعدنء) فهو على هذا أعم من 
الركازء لإطلاقه على المعدن؛ فيشترك القولان في إطلاقه على المال المدفون في الجاهليةء 
ويختص الثاني بإطلاقه على المعدن» (ومن زنى مسم بكر بكسر الرای بلا تنوين» لأن أصله هن 
البكر, لكن أهل اليمن يبدلون لام التعريف ميمّاء وهي ساكنةء فأدغمت النون فيهاء) وفي جواز 
الإدغام نظ فإنه إذا كان الأصل أل» فهمزته همزة وصل» تلبت في الابتداى والخط» وتسقط 
في الدرج لفظاء وثبوتها حا فاصلاً بين النون» واللام» فيمنع الإدغام, ويمكن الجواب بأن 
الألف حذفت تخفيقًاء كحذفها في بسم الله فاتصلت النونء بالميم خطًاء ولفطّاء فأدغمت» إذ 
لم يبق مانع من الإدغام؛ (والمراد بالبكر السجنس») لأن بكر نكرة عامة لوقوعها في سياق. 
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اااي ا س 
قال ابن الاين أي .من بكر ومن ثيب» فقلبت النون الساكنة ميمّاء أما مع بكر 
فلأن النون إذا سكنت قبل الباء فإنها تقلب ميما في النطق» نحو: عنبر وشتباى 
وأما مع غير الباء فإنها لغة يمانية» كما يبدلون الميم من لام التعريف. انتهى 

وفاصقعوه: بهمزة وصل وإسكان الصاد المهملةء وفتح القاف وضم العين 
المهملة) أي أضربوه. 

واستوفضوه: بهمزة وصل وكسر ea ena‏ 


4 ا ي 
الشرط. 

(وقال أبن الأئي أي: من بك ومن ثيبء فقلبت النون الساكنة ميمّاء أما مع بكر فلأن 
النون: إذا سكنت قبل الباى فإنها تقلب ميمًا في النطق») سراء كان من كلمة (نسحو عنبر 
وشباء») كحمراء» وهي المرأة التي كثر ماء أسنانها ورقيه» وعذوبته» أو من كلمتين» نحو من 
بكر (وأما مع غير الباء: فإنها لغة يهانية, كما يبدلون الميم من لام التعريف») نحو ليس من 
أميًا مصيام في امسفرء قال: أعنى ابن الأثير» فإما أن يكون ما نحن فيه من الثاني» وأصله من 
البكر فحذفت وق من فک کی منؤن رامق ستعمل البكر موضع الإبكار» والأشبه أن يكون نكرة 
منوّنة وأبدل نون من ميممّا (انتهى ) كلام ابن الأثيره واعترض بأن کون بكر بمعنى إيكارء لأجل 
من التبعيضية» فتقديره من زئى من الإبكان و ويجوز أنها لبيان الجنس» فبكر على أصلهاء ومع هذا 
يحتمل أنه بمعنى الإبكار أيضّاء لأن في معنى العموم» ثم قلبت النون ميمًا على نهج الإقلاب 
العجريدي: لا يتأتى في قوله مم ثيب» فلذا قال الشمني أنه من باب الازدواج» والمشاكلة 
كقولهم: ما قدم وحدث» بضمهماء مع أن حدث بالفتح. 


وقال التجاني: قلبت النون ميماء لأنها تعاقبها كثيراء كقولهم: بنانء وبا وقال الدلجي: 
بكر نكرة عاد الرترمها ني سياق الشرط فراؤها منونة» وأبدلت فيه نون من ميمّاء لكثرة 
استعمالهم ذلك لفظاء نحو: من ماء دافق أنزلناه» من ماء مما کانا فيه» سيما إذا كان بعدها بای 
كما هناء ولو كان معرفة» لقال بلغتهم» ومن زنى من امبکر» كما قال ليس من امبرا مصيام في 
امسفر» ومن الجارة تبعيضية» أو بيائية» مفسرة للاسم المبهم الشرطيء أي: ومن زنى من الإبكار 
(وفاصقعوه بهمزة وصلء وإسكان الصاد المهملة: وفمح القاف» وضم العين المهملة أي: 
اضربوه») ويقال: بالسين أيضًا من الصقع» وهو الضرب» وأصله الضرب على الرأس» وقيل: 
الضرب ببطن الكفء ونقل التلمساني أن بعض الشراح ضبطه» بالفاء بدل القاف» يقال: صفعت 
فلاناء أصفعه إذا ضربت قفاه» ورجل مصيفعاني يفعل به ذلك» (واستوفضوه» بهمزة وصل» وكسر 
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الفاء وضم الضاد المعجمة» أي غربوه وانفوه. 

وفضرجوه: بالضاد المعجمة وتشديد الراء وبالجيم. 

وبالأضاميم: بفتح الهمزة والضاد المعجمة؛ أي أدموه بالضرب بجماهير 
الحجارة. 

ولا توصيم: بصاد مهملة مكسورة» أي لا كسل عن إقامة الحدود. 

ولا غمة: بضم الغين المعجمة وتشديد الميم» أي لا تستر ولا تخفى. 


ويترفل: بتشديد الفاء المفتوحة: يتسوّد ويترأس» استعارة من ترفيل الثوب 
وهو إسباغه وإسباله. 


الفاء» وضم الضاد المعجمة») ثم واو ساكنة» بعدها الضميرء (أي: غربوه» وانفوه» وفضرجوه. 
بالضاد المعجمة) المفتوحة, (وتشديد الراء) المكسورة» (وبالجيم) المضمومة» من التضريج» 
وهو القدميةء أي: ارجموه حى يسيل دمهء ويموت» قال: 
إن بني ضرجوني بالدم 

(وبالأضاميسم» بفتح الهمزة» والضاد المعجمة.) وميمين أولهما مكسورة» بينهما تحتية 
ساكبة» (أي: أدموه») تفسير لضرجوه (بالضرب بجماهير الحجارة») تفسير للأضاميم جمع 
إضمامة؛ بكسر الهمزة» أو أضموم بضمهاء سميت به لأنه يضم بعضها البعض» (ولا توصيم) 
في الدين (بصاد مهملة مكسورة») تفعيل من الوصم وهو العيب والعارء (أي:) لا عارء ورلا 
كسل عن إقامة الحدود.) فلا تحابوا فيها أحدّاء وهذا بمعنى قوله تعالى: «إولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله رالنور: .]٣‏ 

(ولا غمة) في فرائض الله (بضم الغين المعجمة؛ وتشديد الميم أي: لا تست 
ولا تخفى») بل تظهرء ويجهر بها إقامة» وإظهارًا لشعائر الدين؛ ففيه أن إظهار الفرائض أفضلء 
فإظهار الزكاة أفضل من إخفائهاء وقوله تعالى: إن تبدو الصدقات» فنعمًا هي» وإن تخفوهاء 
وتؤتوها الفقراء» فهو خير لكم”» [البقرة: »]۲۷١‏ محمول على صدقة التطوّع؛ فإحفاؤها 
أفضل» وقيل: شامل للزكاة» وقيل: يسفحب إخفارها إذا خاف الرياء ونحوه» وقيل: يختلف 
باختلاف الأحوال والزمان» وفي رواية: لا عمف بفتح العين المهملة؛ والميم المسخففة؛ والهاىء 
أي: لا حيرة» ولا تردد فيهاء وروى: ولاغمدء بكسر المعجمة» وسكون الميمء ودال مهملة» 
أي: لا ستر ولا خفاء كتغمدنا لله برحمته» أي: سترنا بهاء (ويترفل» بتشديد الفاء المفتوحةء 
يتسوّدء ويترأس استعارة من ترفيل الثوب» وهو إسباغه) تطويله» (وإسباله.) للفخرء والعظمة 
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وقريب من هذاء كتابه e‏ لأكيدر وأهل دومة الجندل» كما قدمته في 
مكاتبته عليه الصلاة والسلام. 

وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عطية السعدي: فإن اليد العليا هي 
المنطية والسفلى هي المنطاة. قال: فكلمنا رسول الله مَل بلغتنا. 


فاستعير» أو جعل كاية» وهو أظهر لجعله رئيسًا عليهم محكمًا فيهم» وفي أذ صدقاتهمء لأن 
الترفل للتعظيم» والرئيس» والحاكم معظم» فجعل عبارة عن أنه عه جعله واليًا على أمورهمء 
وقبض صدقاتهم» (وقريب من هذا كتابه مه لأكيدر, وأهل دومة الجندلء كما قدمته في 
مكاتباته عليه الصلاة والسلام). 

(وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عطية) ابن عروة» وقيل: ابن عمروء وقيل: ابن 
سعد» وقيل: ابن قيس (السعدي») قيل: هو من بني سعد بن بكر» وقيل: من بني جشم بن سعد 
صحابي معروف» له أحاديث» ثرل الشام» وجرم ابن حبان بأنه عطية بن عروة بن سعد. ووقع عند 
الطبرائي والحاكم عطية بن سعد» وذكر المدائني عنه أنه كان ممن كلم النبي عله في سبي 
هوازن» قاله في الإصابة» وفي التقريب له ثلاثة أحاديث» روى له أبو داود» والترمذي وابن ماجه 
وأخرج ابن عبد البر» والحاكم من طريق عروة بن محمد بن عطية» قال: حدثني أبي أن أباه 
حدثه أنه قدم على رسول الله عله في ناس من بني سعد قال: وأنا أصغرهم» فخلفوني في 
رحالهم ثم أنوه ب فقضى حوائجهم» ثم قال: «هل بقي منكم أحد)؟: قالوا: يا رسول اللّه 
غلامًا خلفناه في رحالناء فأمرهم أن يبعقوني إليهء فأتوا إلي» وقالوا: أجب رسول الله عله فأنيتهه 
فلما رآني» قال: «ما أغناك اللّه فلا تسأل الناس شيقاء (فإن اليد العليا هي المنطيةء والسفلى هي 
المنطاة»») وبقية الحديث: «وما الله مسؤول ومنطي». 

(قال: فكلمنا رسول الله ل بلغتماء) أي: بني سعد» وهي إبدال العين نونًاء ولا ينافيه 
القول» بأنها لغة يمانية لجوازء أنها لغة لهماء وفي رواية: فكلمني بلغتناء ولا حلف» لأنه وجه إليه 
الكلام لنجابته» وقومه يسمعون» فيصح أنء يقال: كلمناء وكلمني» أو النون للعظمة؛ إظهارًا 
لإنعام الله عليه بخطابه له له» ثم اليد العليا المعطية» والسفلى يد السائل الآخذة» وهي 
المعطاة» وقد فسر بذلك في حديث آخر أنه َه قال على المنبرء وهو يذكر الصدقة والتعفف 
عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة» والسفلى السائلة» رواه 
الشيخان» والمنفقةء بنون» وفاء» وقاف» ويروى المتعففة» بعين» وفاءين التي لا تسأل أحدّاء وقيل: 
إنه تصحيف» ويروى المنفعةء بشد الفاء» وقيل: اليد العليا المعطية؛ والسائلة المانعة وقيل: 
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وقد كان هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه | أن يكلم كل ذي لغة 
بليغة بلغته على اختلاف لغة العرب وت ركيب ألفاظها وأساليب كلمهاء كان أحدهم 
لا يتجاوز لغته» وإن سمع لغة غيره فكالعجمية يسمعها العربي» وما ذلك منه عه 
إلا بقوة إلهية وموهبة ربانية» لأنه بعث إلى الكافة طراء وإلى الناس سودًا وحمواء 
والكلام باللسان يقع في غاية البيان» ولا يوجد غالبا متكلم بغير لغته إلا قاصرًا في 
الترجمة نازلاً عن صاحب الأصالة في تلك اللغةء إلا نبينا وسيدنا بع 0 كنا 
تقدم» فإنه زاده الله تكريًا وشرفًا تكلم في كل لغة من لغة العرب أفصح وأنصع 
بلغاتها منها بلغة نفسهاء a AER SS AS a aS‏ 


العليا يد الفقير» لتحصيلها الثواب لصاحب المال» ودفع البلاء عنه» واختار بعض الصوفية» قال 
ابن قتيبة: وما أرى هذا 37 كلام قوم استحبوا السؤال وحسنوه» وكله مضمحل بعد التصريح 
بتفسيره في الصحيح) » وأن قيل: إنه مدرج» (وقد كان هذا من خصائصه صلرات الله وسلامه 
عليه)» 0 من اسم الإشارة قوله: (أن يكلم كل ذي لغة بليغة بلغته على اختلاف لغة 
العرب») فكان يعلمها كلهاء (وتركيب ألفاظها وأساليب كلمهاء) فلما كان كلام من تقدم على 
هذا الحد» وبلاغتهم على هذا النمطء وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعملها معهم» فاستعمالها 
مع من هي لغتهم لا يخل بالفصاحة» بل هو من أعلى طبقاتهاء وإن كان فيها ما هو غريب 
وحشي بالنسبة لغيرهم. 

وقد نص الجاحظ في كتاب البيان على أن كلام البادية الوحشتي فصيح بالنسبة لهمء وإن 
أوهم كلام أهل المعاني خلافهء وأنه يحل بالفصاحة؛ (كان أحدهم لا يتجاوز لغته, وإن سمع 
لغة غير فكالعجمية يسمعها العربي, وما ذلك منه عه إلا بقوة إلهية وموهبة ربانيةء لأنه بعث 
إلى الكافة طرًاء وإلى الئاس سودًا وحمرّاء) فعلمه الله جميع اللغات» قال تعالى: «إوما أرسانا 
من رسول إلا بلسان قومه» [إبزهيم: 4]: أي: لغتهم» فلما بعثه للجميع علمه الجميع؛ 
(والكلام باللسان») اللغة» (يقع في غاية البيان») وقد قال تعالى: #إليبين لهم [إبزهيم: 4] 
فلو كان بغيرها احتاج إلى ترجمان» فقد لا يقع به البيان» (ولا يوجد غالبًا معكلم بغير لغته, 
إلا قاصرًا في الترجمة, نازلا عن صاحب الأصالة في تلك اللغة: إلا نبينا وسيدنا محمدًا مَل 
كما تقدم» فإنه زاده الله نكرياء وشرفًاء تكلم في كل لغة من لغة العرب») بكلام (أفصح) حال 
وأنصع») بنون» وصاد» وعين مهملتين» أخلص (بلغاتها منها بلغة نفسهاء) يعني أنه أعرف بلغة 
العرب» وأقدر عليها من أهلهاء (وجدير) حقيق (به ذلك» فقد أوتي في سائر القوى) بالضم 
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وجدير به ذلك» فقد أوتى فى سائر القوى البشرية المحمودية زيادة ومزية على 

لاي مع الان لأساف رن ا ل يضيطلل قال رلا انحل ف ا 

إلباس. 

الوجه حسن الصوت» حتى بعث الله نبيكم فبعثه حسن الوجه حسن الصوت» رواه 
وروي نحوه عن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(البشرية المحمودة: زيادة ومزية على الناس مع اخحتلاف الأصناف والأجداس, ما لا يضبطه 
قياس» ولا يدخصل في تحقيقه إلباس») بموحدة وإشكال» (وأما صوته الشريف). 

أي: صفته» فكان على غاية من الحسن» والسعة كما صرحت به الأحاديث؛ لا حقيقته 
التي هي غرض يخرج من داحل الرئةء لأن الكلام في شمائله» ولذا أولنا في المبتدأ» لا الخبر 
ولا يردان كل حكم ورد على اسمء فهو على مدلوله إلا لقرينة, لأن القرينة هنا صارفة عن إرادة 
الحقيقة» (فعن أنسء قال:) ظاهره أنه موقوف عليه لكنه مرفوع حكمّاء إذ لا دحل فيه للرأي» 
(ما بعث الله نبا قط إلا بعنه.) انظر ما نكتته مع أنه يكفي إلا (حسن ن الوجه حسن الصوت») 
ونيا كر في سياف النقي» فعموميا شمولق» ويه الإغياء في قولب واسعر نالك«في جميع 
الأنبياء (حتى بعث الله نبيكم») أنه لما استمل النفي العموم احتمالاً ظاهرًا» وعدمه ا 
قصد رفع الاحتمال المرجوح واحتاج لقوله: (فبعثه حسن الوجه» حسن الصوت») لأنه قد يتوهم 

من عدم ظهور 3 حسنه» لحجيه بالجلال» أنه دونهم» ولم ينبه في هذا السحديث ث على أنه 
أحسن منهم في الأمرين» مع أنه لواقع الجوار أن المقام مقام إثبات المساواة» ردًا على زاعم أنه 
دونهمء وهذا من البلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحالء واكتفاء با علم أنه إذا شارك 
ر في شيء فاق عليه فيه وهذا أحسن» وهذا كله بالنظر لهذا اللفظ الذي (رواة ابن عساكر.) 
ا فق رواه التي من عدف اس له اف ما بعث الله نبيًا إلا -حسن الوجه» حسن 
الصوت» وكان نبيكم أحسنهم وجهاء وأحسنهم صورئًاء فعلى المؤلف المؤاخذة في ترك الترمذي 
من وجهين: أحدهما: أن الحديث إذا كان في أحد الستة لا يعزى لغيرهاء كما قال مغلطاي» 
ثانيهما: أن لفظه أصرح في الدلالة على المراد من لفظ ابن عساكر (وروى نحوه من حديث 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه). 
: : 
قال الحافظ: وأما قوله في حديث المعراج في يوسف: فإذا أنا برجل حسن ما حل الله 
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أي: ما رأيته مستجمعًا من جهة الضحك بحيث يضحك ضحکا تامًا مقبلاً بكليته 
عن الك 

واللهوات: بفتح اللام» جمع لهاة» وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من 
أقصى الفم. 

وهذا لا ينافي ما في حديث أب هريرة في قصة المواقع أهله في رمضان» 
فضحك رسول الله عله حتى بدت نواجذه. رواه البخاري. مشو ا ل 


قال المجد: بسم یسم بسماء وابتسم» وتبسم» وهو أقل الضحك وأحسنه. 
قال الكشاف: وكذلك ضحك الأنبياء لم يكن | إل تبسمًا انتهی» وعلیه» فهو من نخواصه 
على الأمم دون الأنبيا (أي: ما رأيته مستجمعًا من جهة الضحك) أي: مطمئنًا قاصدًا للضحك 
الذي يغلب وقوعه للناس» (بحيث يضحك ضحكًا تامًا مقبلاً بكليته على الضحكء واللهوات: 
بفتسح اللام») والهاء؛ والراوء (جمع لهاة) على الأصل. 
وتجمع أيضًا على لهيات» ولهى مثل: حصاة» وحصى وحصيات» كما في المصباح» 
(وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة: ) أي: الحلق» (من أقصى الفم» وهذا لا ينافي ما في 
حديث أبي هريرة» في قصة المواقع») المجامع (أهله في) نهار (رمضان») قيل: إنه سلمة بن 
صخر رواه ابن أبي شيبة وابن الجارود» وجزم به عبد الغني» وانتقد بأن هذا هو المظاهر في 
رمضان» أتى أهله ليلاً رأى خلخالها في القمر» وفي رواية ابن عبد البر: تسميته سلمان بن صخر 
البياضي» قال ابن عبد البر: وأظنه وهماء لأن ذلك إما هو المظاهرء أما المجامع؛ فأعرابي» فهما 
واقعتان» ففي قصة المجامع: أنه كان صائماء وقصة سلمان أنه كان ليلا كما عند الترمذيء 
فافترقاء نعم اشتركا في قدر الكفارة» وفي الإتيان بالتمر» وفي قول كل منهما أعلى أفقر مناء 
وسبب ظن من» قال: إن المحترق سلمان» أو سلمة: إن ظهاره من امرأته كان في رمضان» 
وجامع ليلا ولفظ الصحيح عن أبي هريرة: جاء رجل» فقال: يا رسول الله هلكت» قال: 
«ما لك)؟» قال: وقعت على امرأني وأنا صائم» فقال مَيَِهِ: «هل تجد رقبة تعتقها»؟, قال: لاء 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟» قال: لاء قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيتًا)؟» 
قال: لاء فأنى ب4 بتمرء فقال: «خذ هذا فتصدق به»» فقال: على أفقر مني يا رسول الله» فوالله 
ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي» (فضحك رسول الله إل حتى بدت نواجذه) وفي 
رواية: أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك» (رواه البخاري) في الصوم وغيره» ومسلم وأصحاب السنن 
في الصوم: وإنما ضحك كذلك عه تعجبا من حال الرجل في كونه جام ارا مالحا متي ناه 
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وهو بالجيم والذال المعجمة: أي أضراسه الأضراس. ولا تكاد تظهر إلا عند 
المبالغة في الضحك» ولا منافاة لأن عائشة إما نفت رؤيتهاء وأبو هريرة أخبر عما 
شأهد» والمثبت مقدم على النافي . 

وقد قال أهل اللغة: التبسم: مبادي الضحك» والضحك: انبساط الوجه حتى 


راا و فإن كان بصوت وکان ببحيث يسمع من بعيد فهو 
القهقهةء وإلا فالضحك. 


وقال ابن أي هالة: جل ضحكه التبسم» ويفتر وافوامعة ةن فانم مم ةم ملم مم ملم 


كما في رواية احترقت خائقًا على نفسه» راغا في فدائها مهما أمكنه» فلما وجد الرخصة طمع 
في أكل الكفارة» (وهو بالجيم» والذال المعجمةء أي: أضراسه.) ظاهره حقيقة. 
وقال السيوطي تبعًا للزمخشري: الوجه حمله على مبالغة مثله في الضحك من غير ظهورها 
حقيقة؛ وهو أقيس» وقال ثعلب: المراد أنيابه للتصريح في الرواية الأخرى: ورجحه السيوطي» 
وغيره؛ بأنه لم يبلغ به الضحك إلى بدؤ أضراسه» وقيل: النواجذ الأسنان بين الضرس» والناب» 
وقيل: أربع من (الأضراس)ء آخرها يسمى ضرس العقل؛ لأنه لا ينبت» إلا بعد الحلم, (ولا تكاد 
تظهر, إلا عند المبالغة في الضحلك) فينافي قول عائشة: إنما كان يبتسيء (ولا منافاةء لأن 
عائشة إنما نفت رؤيتها وأبو هريرة أخبر عما شاهد» والمفبت مقدم على النافي») لأن معه زيادة 
علم حصوصًاء والنافي هنا إنما نفي رؤيته لا مطلقاء (وقد قال أهل اللغة: التبسم مبادي الضحك.) 
أي: مقدماته» (والضحك انبساط الوجه») تهلله وتلألؤه» (حتى تظهر الأسنان من السرور») متعلق 
بانبساط» وكان المعنى: إذا تهلل وجهه لسرور قام به انفعح فمه على الهيغة المعروفة» (فإن كان 
بصوتء وكان بحيث يسمع من بعيد» فهو القهقهةء وإلا) يسمع من بعد وهو بصوت 
(فالضحك») فالفارق بين الثلاثة أن التبسم انفتاح الفم بلا صوت» والضحك انفتاحه مع صوت 
قليل» والقهقهة انفتاحه بصوت قوي. 

(وقال ابن أبي هالة: جل ضحكه) أي: أكثره (التبسمء) وقد يزيد عليه أحيانًا (ويفتر.» 
بفتح الياءء وسكون الفاء» وفتح الفوقية» وتشديد الراء كما ضبطه شراح الشفاءء وفي القاموس: 
افتر ضحك ضحكا حسئاء قال الحريري: 
يفترعن لؤلۇ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حبب 


قال في النهاية: أي: يتبسم» ويكشر حتى تبدو أسنانه من غير قهقهة» وهو من فررت الدابة 
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موا ی يدق ا ا 

وقال الحافظ بن حجر: والذي يظهر من مجموع الأحاديث: أنه م كان 
في معظم أحواله لا يزيد على التبسم» وربما زاد على ذلك فضحك. قال: 
والمكروة من ولف ا هن كار هة "أو الإفزاظ فيه 'لأنه يدهب الوقار. 

وقال ابن بطال: والذي ينبغى أن يقتدى به من أفعاله ما واظب عليه من 
ذلك. ا 

وقد روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن أبى هريرة رفعه: لا 
تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ١‏ 


أفرها فرّاء إذا كشفت شفتها لتعرف سنهاء وافتر يفتر افتعل منه انتهى» فقول الشامي» بضم الفوقية 
سبق قلم» أو من النساخ» (عن مثل حب الغمام) متعلق بيفت (أي: يبدي أسنانه ضاحكاء وحب 
الغمام) السحاب واحدة غمامة» كسحابة (البرد») بفعحتين» الجامد المعروف» لا قطر الماي كما 
توهم لأنه مع عدم مناسبته» لا يسمى حباء إذ الحب الجامد» لا السائل شبه به أسئانه في 
صفاته» زبیاضه» ولمعانه» ورطوبته دون جريه حتی» يقال إنه كنوع منه. 

(وقال الحافظ بن حجر: والذي يظهر من مجموع الأحاديث, أنه ءل كان في معظم 
أحواله, لا يزيد على التبسم ربا زاد على ذلك» فضحلك.) وظاهره أنه لم يقهقه البتة. 

(قال: والمكروه من ذلكء إنما هو إكثار منهء أو الإفراط فيهء لأنه يذهب الوقار») الحلم» 
والرزانة» والعظمة؛ وهذا جواب عماء يقال صرح الفقهاء بكراهة الضحكء وقد فعله مَِلهِ. 

(وقال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقعدي به من أفعاله ما واطب عليه من ذلك») وهو 
التبسم» فيقتصر عليه» وضحكه لبيان أنه ليس بحرام» (وقد روى البخاري في) كتاب (الأدب 
المفرد.) الذي أفرده بالتأليف» احترارًا عن كتاب الأدب من صحيحه (وابن ماجه عن 
أبي هريرة رفعه: لا تکثر الصحك؛ فإن كثرة الضحك تيت القلب)) إذ هي تورث قسوته» وهي 
مقضية إلى القفلة 'وليين نوق إلا قلت قاله الطيبي. 

وقال الغزالي: كثرة الضحكء والفرح بالدنيا سم قاتل» يسري إلى العروق» فيخرج من 
القلب الخوف, والحزن» وذكر الموت» وأهوال القيامة» هذا هو موت القلب» وزاد الطيراني من 
حديث أبي ذر: وتذهب بنور الوجه» أي: إشراقه» وضيائه» وقال الماوردي: اعتياد الضحك شاغل 
عن النظر في الأمور المهمة» مذهل عن الفكر في النوائب الملمة» وليس لمن أكثر منه هيبةء 
ولا وقار» ولا لمن وسم به خطرء ولا مقدار. 
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وقال أبو هريرة: وإذا ضحك يله يتلألاأ في الجدر. رواه البزار والبيهقي؛ 
أي يضيء في الجدر ‏ بضم الجيم والدال» جمع جدار وهو الحائط- أي يشرق 
نوره عليها إشراقًا كإشراق الشمس عليها. ٍ 

وكان يله إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه» 
بل كان إذا خخطب أو ذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته كأنه منذر جيش» يقول 
صبحکم ومساكم. رواه مسلم. 

وكان بكاره عليه الصلاة والسلام من جنس ضحكه» لم يكن بشهيق ورفع 
صوت» كما لم يكن ضحكه بقهقهة ولكن تدمع عيناه حتى ا 0 


(وقال أبو هريرة) في حديث: (وإذا ضحك بلي يعلألاً في السجدر رواه البزار, 
والبيهقيء أي: يضيء)» تفسير يتلألاً (في الجدرء بضم الجيي والدال» جمع جدارء وهو 
الحائط؛ أي: يشرق نوره عليها إشراقاء كإشراق الشمس عليهاء وكان ری إذا كان حديث) 
قریب» (عهد بجبریل» لم يتبسم ضاحكاء حتى يرتفع عنه) بحيثء لا يراه إعظامًا له بترك 
الاشتغال بشىء يشغله عنف أو اعتباراء وتفكرًا فيما أتاه بهء (بل) انتقالية» ركان إذا خطب) وعظ 
(أو ذكر الساعة) القيامة (اشتد غضبه) لله سبحانه» وتعالى على من خالف زواجره. 

قال القاضي عياض: يغنى بشدته أن صفته صفة الغضبان» وهذا شأن المنذر المخوف» 
وکل ای هرن ف عه ركا رة ع الراعظ مطايقة» ل يكل ربت قال 
الدووي: أو كان عند إنذاره أمرا عظيماء زاد في رواية: واحمرت عيناه» (وعلا صوته») أي: رفعه 
ليؤثر وعظه في خواطر الحاضرين» حتى (كأنه منذر») محذر, (جيش») أي: كمن ينذر قومًا من 
جيش عظيم قصدرا الإغارة عليهم؛ فإن المنذر المعلم يعرف القوم بما يدهمهم من عدوء أو 
غيره» وهو المخوّف حال كوئه» (يقول: صبحكم ) بفتح الصادء والباء المشددة» أي: أتاكم 
الجيش وقت الصباح» (ومساكم») بالفتح مثقلاًء أتاكم وقت المساء. 

قال الطيبي: شبه حاله في إنذاره وحطبته بقرب يوم القيامة» وتهالك الناس فيما يرد بهم 
بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم» ويقصد الإحاطة بهم بغتة» بحيثء لا يفوته 
منهم أحدء فكما أن المنذر يرفع صوته» وتحمر عيناه» ويشتد غضبه على تغافلهم؛ فكذا 
حاله موه عند الإنذار» وفيه أنه يسن للخطيب تفخيم أمر الخطبة» ورفع صوته وتحرك كلامب 
ويكون مطابقًاء لما يتكلم به من ترغيب وترهیب» (رواه مسلم) من حديث جابر بن سمرة؛ 
(وكان بكاؤه عليه الصلاة والسلام») وقياس ما مر أن يقول: وأما بكاؤه» فكان (من جنس 
ضحكه لم يكن بشهيق؛ ورفع صوتء كما لم يكن ضحكه بقهقهةء ولكن تدمع عيناه حتى 
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تهملان» ويسمع لصدره أزين» يبكي رحمة لميت وحوقًا على أمته وشفقة» ومن 
حشية الله وعند سماع القرءان» وأحيانًا في صلاة الليل؛ قاله في الهدي النبوي. 
وقد حفظه الله تعالى من التقاوؤب» ففي تاريخ البخاري ومصتف ابن أب 
شيبة عن يزيد بن الأصم: ما تثاءب النبي قطء لكن في رواية عند ابن أبي شيبة: ما 
وأما يده الشريفة ي فقد وصفه غير واحد بأنه كان شثن الكفين كما 
سيأني» أي غليظ أصابعهماء E e E SE‏ 


تهملان») بضم الميم؛ يسيل يسيل دمعهماء وإثبات النون» مع حتى قليل» نحو: أن تقرآن على أسماءء 
أو على حذف المبتدأء ا أنهما تهملان» أو هما تهملان» فحتى ابتدائية نحو: حتى ماء دجلة» 
أشكل» (ويسمع لصدره أزيز») بزاءين منقوطعين» أي: صوت» وأصله غليان القدر (يبکي» رحمة 
لميت) استعناف بياني» كأنى قیل: لم كان ييكي» فأجيب بأنه رحمة لميت» (وعوفا على مته 
وشفقة) عليهم (ومن خشية الله وعدد سماع القرءان» وأحيانًا في صلاة الليل؛ قاله في الهدى 
النبوي؛ وقد حفظه الله تعالى من التغاؤب) لأنه يكره وذكره لأن كلامه في شمائله» ومنها 
عدم التثاؤب» بخلاف غيره» فليس ذكره استطرادًا لمضادته للضحك» وفي المصباح: تثاءب 
بالهمز تثاؤيّاء وزان تقاتل تقاتلاً» قيل: هي فترة تعتري الشخصء فيفتح عندها فمه» وتثاوب بالواو 
عامي» (ففي تاريخ خم البخاري» ومصدف ابن أبي شيبة عن يزيد») بعحتية وزاي» (أبن الأصمء) 
واسمه عمرو بن عبيد البكائي» بفتح الموحدة والتشديد» الكوفي ابن أت ميمونة أم المؤمنين» 
ثقةء مات سنة ثلاث ومائةء (ما تثاءب النبي قط») لأنه من الشيطان* وفي البخاري مرفوعًا: أن 
الله يحب العطاس» ويكره التثاوّب» ڈ ثم أل في البي عهدية أي: نبينا عل فيفيد اختصاصه 
(لكن في رواية) من مرسل يزیدء المذکون (عند ابن أبي شيبة: ما تثاءب نبي قطء) وهذا يعم 
الجميع» فهو من خصائصه على الأمم» لا على الأنبياء. 

(وأما يده الشريفة عَلهِ) أي: صفة يديه معاء لأن إضافة المفرد إلى المعرفة تفيد العموم؛ 
وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع» واليد الكف أيضّاء والظاهر إرادة الإطلاقين هنا معاء لما 
يأني من رؤية بياض إبطيه» (فقد وصفه.) أي: النبي إل لا اليد لأنها مؤنقة, (غير واحد» بأنه 
كان شفن الكفين.) بفتح الشين المعجمة؛ وإسكان المثلثة؛ كما ضبطه» جمع منهم المصنف» 
ووقع للسيوطي في زهر الخمائلء بمثناة فوقية» ولعله سهوء فإن اللغويين» وأصحاب الغريب؛ إا 
ذكروه في الشين» مع المثلثة من أصرحهم الهروي» حيث» قال: باب الشين مع الثاء» وذكر فيه 
الحديث» وذكر قبله الشين مع التأويل» ولم يذكر فيه (كما سيأتي» أي: غليظ أصابعهماء) 
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وبأنه عبل الذراعين رحب الكفين. 

وقد مسح ل حد جابر بن سمرة قال: فوجدت ليده بردًا وريبحا كأما 
أخرجها من جؤنة عطار» رواه مسلم. 

وفي حديث وائل بن حجر عند الطبراني والبيهقي: لقد E‏ 


وذلك جمال في الرجال» لأنه أشد لقبضهم» ويذم في النساي وفسر ايا في النهاية» وغيرها 
بغلظ الأنامل» بلا قصرء والأنامل عقد الأصابع: فلا منافاة» نعم على تخصيص الأنامل برؤوس 
الأصابع يتنافيان» (وبأنه عبل») بفتح العين» وسكون الموحدةء تليها لام» أي: قوي (الذراعين) 
ضخمهما تثنية ذراع» وهو ما بين مفصل الكف» والمرفق» أو من المرفق إلى أطراف الأصابع» 
كذا ضبطه بعضهمء اکا اا كاف كات اروا وا ففيه أيضًا كسر الباء» بزنة فرخ 
(رحب») بفتح» فسكون, (الكفين») أي: واسعهما. 

قال ابن الأثير: يكنون بذلك عن السخاء والكرم» وقال التجانيء أي: كبيرهماء وهو على 
ظاهره من كبر الجوارح» لدلالته على كمال الخلق» بخلاف صغرهما. 

قال: والحق أنه إن كان في بيان الخلق بالفتح» فلا مناسبة للكناية» أو الخلق بالضمء فله 
مناسبة» وقال غيره: رحبهما حسّاء ومعنى» وقصره على الحقيقة» أو جعله كناية فقط تقصيرًاء 
يكن هذل وان كان بحست لأ ياست المقاف لأن الكلام ترق لبياة ضقاته الضوريةة إلا أنه 
يقال الكناية» لا تنافي إرادة المعنى الحقيقيء (وقد مسح يله حد جابر بن سمرة») تأنيساء 
زف ریک قال جابر: صليت مع النبي على وأنا معه» فاستقبله ولدان» فجعل يسح خدي 
أحدهم واحدًا واحداء (قال:) وأما أناء» فمسسح خحدي» (فوجدت) أي: لخت (لسيدة) أي: 
كفه» وما قاربها (بردًا) حقيقيًا لرواية أبرد من التلج» لا لعارض مس ماءء وهذا ممدوح عند 
العرب» لا سيما في الزمن الحار» ولا بعد في أنه حاص به مع كمال حرارته الغريزية» وقيل: هو 
عبارة عن لين كفهء ورطوبته» والأقرب أنه بمعنى الراحةء واللذة» والطيب. 

قال في النهاية: كل محبوب عم بارد» وبرد الظل طيب ايش والغنيمة الباردة الهنيةء 
(وريحاء كأنما أخرجهاء) أي: اليد لأنها مؤنثة (من جؤنة عطارء) بضم الجيم» وسكون الهمزة» 
ويقال: بواو ساكنة» تليها نون» وهاء تأنيث» شبه صندوق صغیر» مغشى بجلد» وزند مستدير» 
يضع العطار فيها عطرهء وهو كل ما طابت رائحته» أي: إن كان ريحها ريح» ما أخرج من جؤنة 
العطار مضمحًا بالعطرء والجملة صفة ريسًاء أو مستأنفة» (رواه مسلم) في الصحيح» (وفي 
حديث وائل بن حجر») بمهملة مضمومة فجيم ساكنة» الحضرمي (عند الطبراني» والبيهقي: لقد 
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كنت أصافح رسول الله له أو يمس جلدي جلده فأتعرفه بعد في يدي» وإنه 
اط ران مق :الك 

وقال يزيد بن الأسود: ناولني رسول الله مله يده فإذا هي أبرد من الثلج 
وأطيب ريخا من المسك» رواه البيهقي. 

وعن المستورد بن شداد عن أبيه قال: أتيت النبي عه فأحذت بيده فإذا 
هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج. رواه الطبراني. 

ودحل ی على سعد بن أبي وقاص يعوده بمكة» وقد اشعکی» قال: فوضع 
يده على جبهتي فمسح وجهي وصدري وبطني» فما زلت يخيل إلي E‏ 


كنت أصافح رسول اللّه ب أر يمس جلدي جلده) أو للتنويع؛ لا للشك» فهو إخبار عن 
حالتين؛ (فأتعرفه بعد في يدي») أي: فأعرف أثره بعد مفارقته لي» (وأنه لأطيب رائحة من 
المسك). 

قال القاموس: تعرفت ما عندك» تطلبته حتى عرفته» (وقال يزيد): بححتية وزاي» (ابن 
الأسود) بن سلمة بن حجر بن وهب الكندي» صحابيء ابن صحابي» قال أبن الكلبي: وغد به 
أبوه على النبي مء وهو غلا فدعا له استدركه ابن فتحون» ذكره في الإإصابةء (ناولشي 
رسول الله به يده فإذا هي أبرد من الثلج» رأطيب ريسًا من المسكء رواه البيهقي») وفيه 
كسابقه» ولاحقه إشارة إلى كمال الأعضاء النبوية حسّاء ومعنى» (وعن المستورد») بضم الميم» 
وسكون السين المهملة» وفتح الفوقية» وكسر الراء» وبالدال المهملتينء (أبن شداد) بن عمرو 
القرشي» الفهري» صحابي» حجازي» نزل الكوفة» ثم مصرء وشهد فتحهاء واخحتط بهاء وتوفي 
بالإسكندرية سنة خمس وأربعين» ويقال اسم أبيه سلامة» وهو تغيير» والصوابه شداد» كما في 
كتاب ابن يونس أفاده الإصابة» (عن أبيه) شداد بن عمرو بن حسل ين لاحب بن حبيب بن 
عمرو بن شيبان بن محار بن فهر القرشي» الفهري» الصحابي» (قال: أتيت التبسي ي فأخذت 
بيده فإذا هي ألين من الحريرء وأبرد من الفلجء رواه الطبرانيء) يإستاد على شرط الصحيح: 
قاله الحانظء (ودخمل ل على سعد بن أبي وقاص») لملك القرشي» الزهري» أحد العشرة 
(يعوده بمكة) في حجة الوداع» (وقد اشعكى) من مرض» أشرف معه على الموت» فاستأذنه في 
التصدق بثلثي ماله؛ أو بشطره فأبى» فقال: فالثلث» قال: الثلث» والغلث كشيرء الحديث في 
الصحيح. 

(قال: فوضع يده على جبهتيء فمسح وجهي» وصدريء وبطني» فما زلت يخيل إليّ» ) 
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أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة» رواه. 

58 2 فود دت ان قال ما مسست حريرًا ولا اجا الین مرخ 
كف رسول الله ع . وهو من باب عطف الخاص على العام» لأن الديباج نوع من 
الك 

قيل: وهذا الوصف في هذا الحديث يخالف ما وقع في حديث هند بن 
أبي هالة عند الترمذي في صفته عل فإن فيه كما تقدم كان شثن الكفين 
والقدمين» أي غليظهما في خشونة» وهكذا وصفه علي من عدة طرق عند الترمذي 


أي: يقع في وهمي (أني أجد.) أي: وجود (برد يده على كبدي حتى الساعةء رواه) كذا في 
نسخة» وبعدها بياض» وفي الشامي» وقد رواه الإمام أحمد من حديث سعد ويقع في نسخة 
رواه البخاري» وهي خطاء إذ البخاري إنما روى في جياتن والوصاياء وحجة الوداع» أصل 
الحديث بدون تلك الزيادة التي هي» فوضع يده إلى آخرهء واللّهِ أعلم. 

(وفسي البخاري) في صفة النبي عار (من حديث أنس» قال: ما مسست») قال الحافظ 

ه: بمهملتين» الأولى مكسورة» ويجوز فتحهاء والثانية ساكنة؛ (حريراء ولا ديباجاء») بكسر 
ل وحكى فتحها. وقال ابو عبید: الموج مولد» أي: ليس بعربي» (ألين من كف 
رسول الله عإلله.) ولا شممت ريخا قطء أو عرفا قط أطيب من ريح» أو عرف البي مي هذا 
بقية الحديث عند البخاري» وأخرجه مسلم بنحوه: وشممت» بكسر الميم الأولى» وتفتح» 
وإسكان الثانية» وعرف» بفتح المهملة» وسكون الراء» بعدها فاي وهو شك من الراوي» يدل 
عليه قوله: أطيب من ريح؛ أو عرف» وهو الريح الطيب» ووقع في بعض الروايات» بفتح الراء» 
وبالقاف» وأو ع الأول هو المعروف» فقد رواه البخاري في الصوم عن أنس: 
ما شممت مسكة» ولا عنبرة أطيب رائحة من ريح رسول الله عل (وهو) أي: قوله: ولا ديباجا 
(من باب عطف الخاص على العام لأن الديباج نوع من) ثياب (الحرير,) أي: كله حرير على 
ظاهره» كظاهر قول النهاية: الديباج» بكسر الدال» الثياب المتخذة من الإبريسم» فارسي معرب» 
وقد تفتح داله» ويجمع على ديابيج بالياى أي: التحتية» وديابيج بالباء» أي: الموحدة» وفي 
المصباح: الديباج: ثوب سداه» ولحمته إبريسم» (قيل: وهذا الوصف.) أي: كونه ألين من 
الحرير (في هذا الحديث: يخالف ما وقع في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في 
صفته يله فإن فيه كما تقدم كان شفن الكفين والقدمين, أي: غليظهما في حشونة» وهكذا 
وصفه علي») كما ورد عنه (من عدة طرق») فهو صلة محذوف (عند الترمذي» والحاكم؛ 
وغيرهماء) كابن أبي خيثمة: (وكذا وصف عائشة له عند ابن أسي خيفمة) زهير بن حرب» 
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والحاكم وغيرهماء وكذا وصف عائشة له عند ابن أبي خيثمة. 

والجمع بينهما: أن المراد اللين في الجلد. والغلظ في العظام» فتجتمع له 
نعومة البدك وقوته. 

وقال ابن بطال: كانت كفه ل ممتلعة لحماء غير أنها مع ضخامتها كانت 
لينقه كما في حديث أنس» قال وأما قول الأصمعي: الشفن: غلظ الكف في 
حشونة» فلم يوافق على تفسيره بالخشونة» والذي فسره به الخليل أولى» قال: 
وعلى تسليم ما فسر به الأصمعي الشثن: يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي 
كف النبي عه فكان إذا عمل بكفه في الجهادء أو في مهنة أهله» صار كفه 
خحشتًا للعارض المذكور؛ وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من «النعومة. 


(والجمع بينهماء) كما في الفتح» أي: بين اللين المصرح به أنس» والغلظ الذي تضمنه شثن 
في حديث الجماعة على ما فسره به» (أن المراد: اللين في الجلد, والغلظ في العظام») فلا 
تنافي» وكلاهما متعلق بمحذوف» أي: المراد باللين: اللين في الجلد» وبالغلظ في العظا» 
(فتسجتمع له نعومة البدن» وقؤته») لكن هذا الجمع» لا يدفع التعارض بين وصف جلده باللين 
والخشونةء وإنما يدفع التعارض بين اللين والغلظ مع أنهء لا يردء إذ مفهوم اللين» لا يعارض مفهوم 
الغلظ. 

(وقال ابن بطال: كانت كفه د ممتلئة لحمّاء غير أنها مع ضخامتهاء) الذي هو معنى 
الشئن (كانت لينة. كما في حديث أنس) المذكورء (قال: وأما قول) أبي سعيد عبد الملك بن 
قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع (الأصمعي)» بفتح الهمزة» وسكون الصاد المهملة 
وقح الميم» وعين مهملة؛ نسبة إلى جده أصمع المذكور الباهلي» ثم البصري» إمام ثقة صدوق 
سني» روى له أبو داود» والترمذي» مات سنة خمس» أو ست» أو سبع عشرة ومائتين بالبصرة» 
عن ثمان وثمانين سنةء (الشش: غلظ الكف في خشولة فلم يوافق على تفسيره بالخشونة) 
وإن تبعه عليه الجوهري» والمجدء وغيرهماء لانه لا يليق هنا لمنابذته» لما صح من لين 
كفه ف (والذي فسره به الخديل») من أنه غلظ الأصابع» وأنه جمال في الرجالء لدلالته 
على الشدة (أولى) بالقبولء لأن الغلظ؛ لا ينافي النعومة. 

(قال) ابن بطال: (وعلى تسليم ما فسر به الأصمعي الشثن» يحتمل أن يكون أنسء 
وصف حالتي كف النبي َي فكان إذا عمل بكفه في الجهاد, أو في مهنة أهله صار كفه 
خشتًا للعارض المذكور,) فيحمل عليه قول أنس في الصحيح كان شئن القدمين» والكفين بناء 
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وقال القاضي عياض: فسر أبو عبيدة الشثن بالغلظ مع القصر. وتعقب: بأنه 

ثبت في صفته عليه الصلاة لح أنه كان 0 0 انتهى. 
المهملة على الموحدة» فإنه موافق لوصفها باللين. 

والتحقيق فى الشثن أنه الغلظ من غير قصر ولا خشونة. وقد نقل ابن 
خالويه: أن الأصمعي لما فسر الشئن بما مضىء قيل له إنه ورد في صفة النبي عله 
أنه لين الكفين» فآلى الو a‏ ا وا aa‏ لل ل ع ألا ماه موي لع مي وا ا ممه 


على تفسيره بالخشونة: و(إذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته:) طبيعته التي خخلق عليهاء 
وفى نسسخة خخلقته (من النعومة») وعليه يحمل قول أنس: أنها ألين من الحريرء فلا تخالف بين 
حديثيه. 

(وقال القاضي عياض: فسر أبو عبيدة الشثن بالغلظ مع القصرء وتعقب بأنه ثبت في صفته 
عليه الصلاة والسلام) عند الترمذي وغيره» من حديث هند بن ا هالةء (أنه كان سائل 
الأطراف») بسين مهملة ولام ممتد الأصابع» طويلها طولاً معتدلاً بين الإفراط» والتفريط» من غير 
تكسر جلد» ولا تشنج تشنج» بل كانت مستوية مستقيمة» وذلك مما يتمدح به» قال النابغة: 

وة رماع طلا مو بارس وال ات ااا 

وقد وقع حديث هند بالشك» هل قاله بالسين المهملةء أو شائل بالمعجمةء أي: مرتفعهاء 
وهو قريب من سائل من قولهم: شالت الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه» والمعنى: كان مرتفع 
الأصابع» بلا احدیداب» ولا انقباض» وقال ابن الأنباري: روى سائل؛ وسائن بالنون» وهما بمعنى 
تبدل اللام من النون» ولم يتعرض أصحاب الغريب لشائل بعيمة E‏ 
العربية» كما علم» ومقصود الكلمة» كما قال الزمخشري: أنها ليست معتقدة (انتهى) كلام 
عياض» (ويؤيد كونها كانت لينة قوله في رواية النعمان: كان سبط الكفين, بتقديم المهملة) 
المفترحة (على الموحدة) الساكنة» وحكى كسرهاء وفتحهاء وطاء مهملة؛ أي: ممتدهماء بلا 
تعقيد» ولا نتقء لكن هذه اللغات في الوصفء أما المصدرء فبالفتح» لا غير» (فإنه موافق لوصفها 
باللين) في المعنى» (والتحقيق في الششن أنه الغلظ من غير قصرء ولا خشونة») كما فسره به 
الخليل» ومن تبعه؛ر, 

(وقد نقل ابن خالويه: أن الأصمعي, لما فسر الشئن بجا مضى») من الغلظ مع الخشونة 
(قيل له: إنه ورد في صفة النبي م أنه لين الكف.) فلا يصح تفسيرك بالخشونةء (فآلى:) 
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على نفسه أن لا يفسر شيثًا في الحديث. انتهى. 

وفي حديث معاذ عند الطبراني والبزار: أردفني رسول الله يه خلفه في 
سفرء فما مسست شيا قط ألين من جلده ل 

وأصيب عائذ بن عمرو في وجهه يوم حنين» فسال الدم على وجهه وصدره. 
فسلت النبي َه الدم بيده عن وجهه وصدره ثم دعا له» فكان أثر يده عليه 
الصلاة والسلام إلى منتهى ما مسح من صدره غرة سائلة كغرة الفرس. رواه 
الحاكم وأبو نعيم وابن عساكر. 

وأخرج البخاري في تاريخه والبغوي وابن منده في الصحابة من طريق 
صاعد بن العلاء بن بشر عن أبيه عن جده بشر بن مغوية: أنه قدم مع أبيه مغوية بن 
ثور على رسول الله يه فمسح رأسه ودعا له بالبركة 89 0 00000000 


حلف (على نفسه أن لا يفسر شيئًا في السحديث») حوثًا من أن يفسرهء بخلاف معناه في 
الواقع» (انتهى») وهذا من قرّة دينه رحمه الله. 

(وفي حديث معاذ) بن حبل (عند الطبراني والبزار: أردفسي رسول الله إل حلفه في 
سفرء فما مسست شيئًا قط ألين من جلده مَنهِء) وهذا شامل للكفين وغيرهماء (وأصيب عائذ.) 
بعحتية؛ وذال معجمة» (ابن عمرو) بن هلال بن عبيد بن يزيد المزني صحابي» بايع تحت 
الشجرة ابن صحابي» وسكن البصرة» وبها مات سنة إحدى وستين (في وجهه يوم حنين؛ فسال 
الدم على وجهه, وصدره فسلت النبي له الدم)» أي: أزاله (سيده عن وجهه وصدرف ثم دعا 
لهء فكان أثر يده عليه الصلاة والسلام إلى منتهى ما مسح من صدره غرّة) بياضًا (سائلة» كغرة 
الفرس» رواه الحاكم: وأبو نعيم» وابن عساكر, وأخرج البخاري في تاريخ والبغوي.) أبو القسم 
من طريق عمران بن ماعز. 

قال البغري: وهو مجهول» (وابن منده») كلاهما (في) معرفة (الصحابة» من طريق 
صاعد بن العلاء بن بشر») كما بينه الإصابة» حلاف ما أوهمه المصنف؛ أن الكل من طريق 
صاعد» (عن أبيه: عن جده بشرء) بكسر الموحدة» ومعجمة» صحابي» عداده في أهل الحجاز» 
(ابن مغوية؛ أنه قدم مع أبيه مغوية بن ثور) بن مغوية بن عبادة» بكسر العين» ابن البكاءء واسمه 
ربيعة بن عامر بن صعصعة: العامريء البكائي» (على رسول الله يِه فمسح رأسه) لفظ رواية 
المذكورين: كما في الإصابة: فمسح رأس بش (ودعا له بالبركة؛) وذلك بطلب أبيه» فروى 
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فكانت في وجهه مسحة النبي ع كالغرة وكان لا يمسح شيا إلا برىء. 

ومسح عي رأس مدلوك أبي سف فكاق نامرك عليه وده اسو وشا 
ما سوى ذلك. رواه البخاري في تاريخه والبيهقي. 

وكذا وقع له عليه الصلاة والسلام في رأس السائب. اي 


ابن 0 وثابت في الدلائل: قدم مغوية بن ثور على النبي عه وهو شيخ كبيرء ومعه ابن له 
يقال له بشراء فقال: يا رسول الله امسح وجه ابني هذاء ففعل» فذكر الحديث» وفيه» فقال 
محمد بن بشر بن مغوية: 

وأبي الذي مسح النبي بوجهه ودعاله بالخير والبركات 

فأفادت الروايتان إن المسح وقع في الرأس والوجه معّاء فلا غبار على قوله: (فكانت في 
وجهه مسحة الي أي أثر مسحته ولك كالغرة)؛ البياض» (وكان؛ لا يمسح شيئًا ب بریع» 
جركة اليك انه انآ ع لا ر إلا من هذا الوجه» وانتقده الإصابة؛ بأن له طريقًا 
أخرى عند أبي تعيم» پاسناد مجهول» وأخرى عند ابن شاهين بإسناد منقطع» وذ کر ابن منده بهذا 
السند» قال» وكتب النبي ل لمغوية كتاباء ووهب له من صدقة عامة» فلما رجع مغوية إلى 
منزله» قال: إنما أنا هامة اليوم» أو غد» ولي مال كثيرء وإنما لي إبنان» فرجع» فقال: يا رسول الله 
خذها مني» فضعها حيث ترى من مكابدة العدؤ فإني موسرء فقال» أصبت يا مغوية» فقبلها مئه 
(ومسح لل رأس مدلوك) بميم» فدال مهملة» فلام» فواو» فكاف» علم (أبسي سفين) كنيته 
الفزاري: مولاهم» صحابيء نزل الشام؛ وذكره البرديجي في الأسماء المفردة من الصحابةء (فكان 
ما مرت عليه يده اسود. وشاب ما سوى ذلكء رواه البخاري في تاريخه. والبيهقسي,) 
وابن سعدء والبغوي» والطبراني من طريق مطر بن العلاء الفزاري» حدثتني عمتي آمنة» أو أمية بنت 
أبي الشعثاءء وقطبة مولاهمء قالا: سمعنا أبا سفين مدلوكاء يقول: ذهبت مع مولاي إلى 
النبي ع فأسلمت» فدعا بالبركة» ومسح رأسي بيده» قالت: فكان مقدم رأس أبي سفين أسود» 
ما مسته يد النبي ّف وسائره أبيض» وأخرجه ابن منده» وأبو نعيم من وجه آخر عن مطرء فقال 
عن مدلوك أبي سفين» وقال عن آمنة» بالنون» ولم يشكء كما في الإصابة. 

(وكذا وقع له عليه الصلاة والسلام في رأس السائب) بن يزيد بن سعيد بن ثمامة 
الكنديء أو الأزدي» وقيل في نسبه غير ذلك له ولأبيه صحبة» وفي البخاري عنه: حج بي مع 
السي ب وأنا ابن ست سئين» وهو عند ابن شاهين» بلفظ حج بن ابي روى عن النبي ڪر 
أحاديث؛ وعن أبيه» وعم وعثلمن» وجماعة من الصحابة» وعنه الزهري» وآخرون» واستعمله عمر 
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رواه البغوي والبيهقي وابن منده. 

وأحرج البيهقي وصححه. والترمذي وحسنه» عن أي زيد الأنصاري قال: 
مسح عليه الصلاة والسلام بيده على رأسي ولحيتي ثم قال: الهم جمله» قال: 
فبلغ بضغا ومائة سنة وما في لحيته بياض. لقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض 
وجهه حتى ماث. 

ومسح عليه الصلاة والسلام رأس حنظلة بن حذيم بيده وقال له: بورك فيك» 


على سوق المدينة» ومات سنة اتتين وثمانين» وقيل بعد التسعين سنة إحدى» أو أربع» وهو آخخر 
من مات بالمدينة من الصحابة في قول: (رواه البغوي» والبيهقي» وابن منده)» عنه: أن 
المصطفى مسح رأسه فما مسته يده» لم يشب وشاب ما عدا وأصله في الصحيحين» عنه أن 
خالته ذهبت به» وهو وجم» فمسح النبي عه رأسه» ودعا له» وتوضأء وشرب من وضوئه» ونظر 
إلى حاتم النبوة» (وأخرج البيهقي: وصححه» والترمذي» وحسنه) من طريق علياء بن أحمرء (عن 
ابي زيد الأنصاري). 


الخزرجي اسمه عمرو بن أخطب بن رفاعة» مشهور بكنينه» غزا مع النبي وله ثلاث 
عشرة غزوة» ونزل البصرة له في مسلم» والسنن» (قال مسح عليه الصلاة والسلام بيده 7" 
رأسي» ولحيشي» ثم قال: «اللهم جملهه. قال) الراوي عنه» وهو علياء» بكسر المهملة» وسكون 
اللام» بعدها موحدةء (فبلغ بضمّاء ومائة سنة, وما في لحيته بياض») ببركة اليد الميمونة» (ولقد 
كان منبسط الوجهء ولم ينقبض وجهه حتي مات ) ببركة الدعوة المجابة. 

وفي رواية لأحمدء عن أبي نهيك» حدثني أبو زيد» قال: اسعسقى رسول الله عله ماي 
فأنيته بقدح فيه ما فكانت فيه شعرة» فأخذتهاء فقال: «اللهم جمله»» قال: فرأيته ابن أربع 
وتسعين سنة» ليس في لحيته شعرة بيضاء» صححه الحاكم» وابن حبان» (ومسح عليه الصلاة 
والسلام رأس حنظلة بن حذيم)» بكسر الحاء المهملة» وسكون المعجمة» وفتح التحتية» وميم» 
ابن حئيفة؛ بفعح المهملة ابن جبير بن بكر بن حجر بن معد بن علبة بن زيد مناة بن تميم 
التميمي» ويقال الأسدي أسد خزية» ويقال له الللكي» ولملك بطن من أسد بن خزيمة» له ولأبيف 
وجده صحبة» (بیده» قال: له «بورك فيك» لفظ رواية أحمد بارك الله فيك» أو قال: بورك فيك 
بالشك» ولفظ الحديث من أؤله» قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا 
الذيال بن عبيد» سمعت جدي حنظلة بن حذيم حدثني أبي أن جدي حنيفة» قال لجذيم: أجمع 
لي بني» فأوصاهم» فقال: إن إن ليتيمي الذي في حجري مائة من الإبل» فقال حميد: يا أبت! 
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فكان يؤتى بالشاة الوارم ضرعها والبعير والإنسان به الورم» فيتفل في يده ويمسح 
بصلعته ويقول بسم الله على أثر يد رسول الله عله فيمسحه ثم يمسح موضع الورم 
فيذهب الورم. رواه أحمد والبخاري في التاريخ وأبو يعلى وغيرهم. 

وقد جاء في عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة بياض ابطيه. 

فعن أنس قال: رأيت رسول الله عي يرفع يديه في الدعاء حتى رأيت بياض 
إبطيه. 
سمعت بنيلك يقولون: إنما ت تقر بهذا لتقر عين أبيناء فإذا مات رجعناء فجاء حنيفة» وجذيم» ومن 
معهماء ومعهم حنظلة» وهو غلام رديف أبيه» فقص على البي عه ق فغضب م فجثا 
على ركبعيه» وقال له: (لا الصدقة حمس)» ولا فعشر» ا فعشرون» ولا فثلاثون» فان كثرت 
فأربعون. 

قال: فودعوه» ومع اليتيم هراوة» فقال يل4: «عظمت هذه هراوة يتيم)»» فقال جذي» إن 
لي ينين ذوي لحاء وإن هذا أصغرهم يعني حنظلة» فادع لله له» فمسح رأسهء وقال: «بارك الله 
فيك»» أو قال: «بورك فيك»» قال الذيال: (فكان يؤتى بالشاة الوارم ضرعهاء والبعير والإنسان به 
الورم» فيتفل)» بضم الفاء وكسرها (في يده)» أي يد نفسه (ويمسح بصلعته)» بفعح اللا» 
وإسكانها لغة أباها الحداق» موضع الصلع» وهو انحسار الشعر عن مقدم الرأس» أو يضع يده 
على رأسه موضع كفه ع (ويقول: «بسم اللةء على أثر يد رسول الله على فيمسحه ثم 
مسح موضع الورم» فيذهب الورم رواه أحمد» والبخاري في التاريخ» وأبو يعلى» وغيرهم) 
كالطبراني» ويعقوب بن سفين. 

ورواه الحسن بن سفين من وجه آخر عن الذيال» وزاد أن اسم اليتيم ضرار بن قطبة» وأنه 
كان شبه المحتلم» وأخرج هو والباوردي» وابن السكن عن الذيال: سمعت جدي حنظلة 
سمعت رسول الله عله يقول: لا يتم بعد احتلام» ولا تصلي جاريةء إذا هي حاضت» والذيال» 
بذال معجمة»ء وتحتية» فألف فلام» أبن عبيد بن حنظلة» تفرد بالرواية عن جده؛ (وقد جاء في 
عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة» بياض إبطيه.) قال الحافظ: واختلف في المراد بذلك» 
فقيل: لم يكن تحتهما شعر, فكاناء كلون جسده ثم قيل: لم يكن تحت إبطيه شعر البعة 
وقيل: كان لدوام تعاهده له لا يبقى فيه شعر» وعند لم ان ديم حتى رأينا عفرة إبطيه, 
ولا تنافي بيتهماء لأن الأعفر ما بياضه ليس بالناصع» وهذا شأن المغابن» يكون لها في البياض 
دون بقية الجسد انتهى» (فعن أس» قال: رأيت وسول الله عله يرفع يديه في الدعاءي) أي في 
الاستسقالى (حسى رأيت بياض إبطيه») فلا ينافي قول أنس: كان لا يرفع يديه في شيء من 
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وقال الطبري: ومن حصائصه بي أن الإبط من جميع الناس متغير اللون 
غيره إلا هو عليه الصلاة والسلام؛ ومثله للقرطبي وزاد: وأنه لا شعر عليه» لکن 
نازع فيه صاحب شح تقريب الأسانيد» وقال: إنه لم يثبت ينبت ذلك بوجه من الوجوه؛ 
قال: والخصائص لا تثبت بالاحتمال» ولا يلزم من ار أنس وغيره بياض إبطيه أن 
لا يكوث: له شعر. قال غبل الله بن أفرم وقد صلى معه كله كنت أنظر إلى عفرة 
إبطيه. حسنه الترمذي. والعفرة: بياض ليس بالناصع كما قاله الهروي وغيره» 
وسيأني مزيد لذلك في الخصائص إن شاء الله تعالى. 

وعن رجل من بني حريش قال: ضمني رسول الله ڪه فسال علي من عرق 
إبطيه مثل ريح المسك. رواه البزار. 


دعائه إلا في الاستسقاى فإنه کان يرفع يديه حتى یری بياض إبطيه» فق عله 

(وقال الطبري» ومن خصائصه يلي أن الإبطء من جميع الناس متغير اللون غيره») بالجر 
نعت للناسء (إلاً هو عليه الصلاة والسلام ومثله للقرطبيء وزاد: وأنه لا شعر عليهء لكن نازع 
فيه صاحب شرح تقريب الأسانيد) للنروي» وهو العلامة» ولي الدين القراتي الحافظ 
ابن الحافظ (وقال : إنه لم يغبت ذلك.) أي أنه لاشعر عليه (بوجه من الوجره قال: 
والخصائص» لا نشت بالاحتمال») وإنما تبت بالنص الصحيح الصريح» (ولا يلزم من ذكر أنس» 
وغیره») کعبد الله بن للك بن بجينة» (بياض إبطيه أن لا یکون له شعر») لاحتمال؛ أنه كان يديم 
تعاهده» وقد علله ابن العراقي نفسه» بقوله: فإن الشعرء إذا نتف بقي المكان أبيض» وإن بقي فيه 
آثار الشع (وقال عبد الله بن أقرم») بفتح الهمزة» والراء» بينهما قاف ساكنة» آخر ميم؛ ابن زيد 
الخزاعي» أبي معبد» صحابيء مقل» له حدیثان» (وقد صلی معه م كنت أنظر إلى عفرة 
إبطيه, حسنه الترمذي» والعفرة.») بطع المهملةء وإسكان الفاء» (بياض ليس بالناصع كما قاله 
الهروي» وغيره) كابن الأثير > (وسيأتي مزيد) قليل (لذلك في الخصائص؛ إن شاء اللّه 
تعالى») وهو نقل قول العراقي» وهذاء أي حديث ابن أقرم» يدل على أن أثر الشعر هو الذي 
جعل المكان أعفر» ولد فلو كان خالهًا عن نبات الشعر جملة لم يكن أعفرء نعم الذي نعتقده 
أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة انتهى. 

وقد يمنع دلالته على ماء قال بما تقدم عن الحافظ أن شأن المغابن كونها أقل بياضاً من 
باقي الجسد (وعن رجل) لم يسم (من بني حريش)» بفتح المهملة؛ وكسر الراء» وإسكان 
التحتية: وشين معجمة؛ بطن من الأنصارء (قال: ضمني رسول الله مين فسال علي من عرق 
إبطيه مثل ريح المسكء رواه البزار) وهو صريح في اختصاصه بطيب رائحة إبطيه دون الناس؛ 
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ووصفه علي فقال: ذو مسربة» وفسر بخيط الشعر بين الصدر والسرة. 

وقال ابن أبي هالة: دقيق المسربة. 

وعند ابن سعد عن علي: طويل المسربة. 

وعند البيهقي: له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب. ليس على 
صدره ولا بطنه غيره. 

ووصفت بطنه أم هانىء فقالت: ما رأيت بطن رسول الله مَل إلا ذكرت 
القراطيس المثني بعضها على بعض. رواه الطيالسي والطبراني. 

وقال أبو هريرة: كان رسول الله زل أبيض كأنما صيغ من فضة E‏ 


(ووصفه علي) عند الترمذي» (فقال ذو مسربة)» بفتح الميم» وإسكان العأ لةء وضم الراى 
وفتحهاء وموحدة» وهاء والتنوين للتعظيم» فهو كقوله: الآتي طويل المسربة» (وفسر بخيط الشعر 
بين الصدرء والسرة») وفي المصباح شعر الصدر يأخذ إلى العانةء وفي القاموس شعر وسط 
الصدر إلى البطن» (وقال ابن أبي هالة: دقيق») بالدال» وفي رواية بالراء: (المسربة») ووصفها 
بالدقة للمبالغة» إذ هي الشعر الدقيق» (وعند ابن سعد») وكذا الترمدي في الشمائل» (عن علي 
طويل المسربة:) فأفاد الحديثان أنها دقيقة طويلةء (وعند البيهقي له شعرات من لبعة) بفعح 
اللام» (إلى سرته تجري» كالقضيب:) الغصنء أو العود» أو السيف اللطيف الرقيق» (ليس على 
صدره» ولا بطنه غيرة.) الضمير للشعرات» ذكره لقوله» كالقضيب» (ووصفت بطنه أم هانىى 
فقالت: مما رأيت بطن رسول الله نإل إل ذكرت القراطيس المثنى بعضها على بعض») ولعل 
رؤيتها بطنه قبل تحريم رؤية الأجنبية للأجنبي» إذ هو مله ابن عمهاء أو قبل البعئة» فلا يشكل 
على قول لملك: ترى الأجنبية من الأجنبي ما يراه من محرمة» وهو الوجه والأطراف» ولا على 
قول الشافعي: لا ترى منه شيمًاء ولا الوجه» والأطراف» (رواه الطيالسي) أبو داود سليمن بن 
داود بن الجارود الحافظ المشهورء (والطبراني) سليمن بن أحمد بن أيوب» (وقال أبو هريرة: 
كان رسول الله له أبيض» كأغا صيغ) من الصوغ بمعنى؛ الإيجاد أي ملق (من فضة) قال 
الجوهري والمجد: صاغ اللّه فلانًا صيغة حسئة خلقه وقال الزمخشري: من المجان فلأن 
حسن الصيغة» وهي الخلقة» وصاغه الله صيغة حسنةء وفلان من صيغة كرية» من أصل كريم» 
انتهى. 

وهذا باعتبار ما كان يعلو بياضه من الإضاءة» ولمعان الأنوار» والبريق الساطعء فلا ينافي ما 
وردء أنه كان مشربًا بحمرة» وآثره لتضمنه نعته» بتناسب الت ركيب» وتماسك الأجزاء؛ فلا اتجاه 
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جل الشعر» مفاض البطن» عظيم مشاش المنكبين. 
وتقدم ان المشاش هي : رؤوس العظام کال ركبتين» ومفاض: أي واسع البطن» 
قيل: مستوي البطن مع الصدر. 
: وخرج الإمام أحمد عن محرش الكعبي قال: اعتمر النبي زه من الجعرانة 
يلاء فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. 
وكان ع بعيد ما بين المنكبين. رواه البيخاري. أي عريض الصدرء ووقع 
ذلك ابن سعد من حلدیث أبي هريرة: رحب الصدر. 


وأما قلبه الشريف ي Na‏ 


جعله من الصوغ؛ بمعنى سبك الفضة (رجل الشعرء) بفتح الراء» وكسر الجيم» وفتسحهاء 
سكونهاء كما في المفهم أي مسرح الشعر أو ما فيه تفن قليل» أو لم يكن شديد الجعودء 
لا السبوطة» بل بينهماء قال القرطبي: كان شعره مثل خلقته مسرججاء وهذا الحديث إلى هنا 
واه الترمذي في الشمائل عنه» وزاد في رواية غيره» (مفاض البطن») بالفاء» والضاد المعجمةء 
كما قاله الهروي؛ وغيره» (عظيم» مشاش المنكبين, وتقدم أن المشاش:) بضم الميم» 
رمعجمتين (هي رؤوس العظام» كال ركبتين» ومفاضء أي واسع البطنء وقيل) معناه (مستوى 
لبطن مع الصدر) وجزم به الهروي» وحكي ابن الأثير القولين» (وخرج الإمام أحمد عن 
سحرش») بضم الميم؛ وفتح المهملة» وكسر الراء الثقيلة ومعجمة» ضبطه ابن ماكولا تبعا 
لهشام بن يوسف» ويحيى بن معين» ويقال» بسكون الحاء المهملة؛ وفتح الراء» وصوّبه 
ابن السكن» تبعًا لابن المديني» كما في الإصابة» وزاد في التبصير» وقال ابن سعد مخرش: بالخاء 
المعجمة» وقال بعضهم مهملة» وقال الرممخشري: الصراب» بالخاء المعجمة» انتهى. 

وفي الجامع لابن الأثيرء ويقال محرش» بكسر الميم» وسكون الحاءء وفتح الراء ممخففةء 
وشين معجمة» قال في الإصابة» وهو ابن سويد بن عبد اللّه بن مرة الخزاعي» (الكعسي») عداده 
في أهل مكة» وقيل أنه ابن عبد اللهء انتهى. 

(قال اعتمر النبي َيل من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهرهء كأنه سبيكة فضة.) فاعتمرء 
وأصبح بهاء كبائت» هذا بقية الحديث» وأخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي بإسناد حسنء 
قال الترمذي: ولا يعرف له غيره» (وكان ع بعيد ما بين المنكبين» رواه البخاري) عن البراء بن 
عازب في حديث» (أي عريض الصدر) لفظ الفتح؛ وتبعه المصنف في شرحه» أي عريض أعلى 
الظھں (ووقع عند ابن سعد من حديث سي هريرة رحب الصدر.) أي وأسعه» (وأما قلبه 
الشريف») أي صفته (إل) فقد ثبت له من الكمال» كالشق» وشرح الصدر. وغير ذلك ما لم 
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فاعلم أن القلب مضغة في الفؤاد معلقة بالنباط» فهو احص من الفؤاد. قاله 
الواحدي» وسمى به لتقلبه بالخواطر والعزوم» قال الشاعر: 
وا س ااا إلى هة "ولا القت إلا آنه ي اب 


وقال الزميخشري: مشتق من التقلب الذي هو المصدر لفرط تقابه» a‏ 


يقبت لغيره» فجواب» أما محذوف» وإذا أردت معرفة القلب من حيث هوء وموضعه (فاعلم) 
فالفاء فصيحة في جواب شرط مقدرء وصدر هذا المبحث بمقدمة كلية عنونها بالأمر بالعلم» 
تنبيهًا على جلالة ما فيه من الابحاث دون بقية الجوارحء (إن القلب مضغة.) بميم» ومعجمة» 
وفي نسخة بضعة» بموحدة مثلثة» ومعجمة» ومهملة» وهما بمعنى قطعة (فبي الفؤاد, معلقة 
بالنباط») بكسر النون» عرق متصل بالقلب» كما في المصباح» (فهو أخص من الفؤاد) أي 
أشرف منهء لأنه قصد به حفظ القلب» فالقلب المقصود؛ وليس المراد الأخص المقابل للأعم؛ 
لأنه بعض أفراد العام» ولا يستقيم على ما ذكره» المقتضي تباينهما ضرورة تباين الظرف لمظروفه 
في متعددات» لا في شيء واحد» (قاله الواحدي؛ وسمي به لتقلبه بالخواطر») أي ما يعرض له 
من أؤل أحواله قبل التصميم عليه فشمل الأربع التي قبل العزم» الخاطر والهاجس؛ وحديث 
النفس والهمء بدليل مقابلته بقوله: (والعزوم) بالجمع على أمر واحدء لأدلة مختلفة كان يتردد في 
أمرء ويظهر له صواب» فيصمم عليه ثم يظهر له حلافه» فيعزم عليه؛ ويعرض عن الأولء 
وهكذاء كما يقع للمجتهدين» أو المراد العزم على أمور متباينة يععلق بها نظره» ليفعلها في 
أوقات مختلفة» فالجمع باعتبار أفراد العزوم في متعددات» لا في شيء واحدء (قال الشاعر:  ٠‏ 
ومسا سمسي الإنسسسان إلا سيت ة) 

بكسر النون» كما في القاموس» بناءٌ على قول الكوفيين» مشتق من النسيان» فالهمزة 
زائدة» فوزنه أفعان على النقص» وفي نسخة لأنسه على قول البصريين» من الأنس» فالهمزة أصل» 
ووزند فعلان» واتفقوا على زيادة النون الأخيرة» (ولا القلب» إل أنه») بفعح الهمزة بتقدير اللاي 
أي لانه (يتقلب») فهذا سبب التسمية دون ملاحظة اشتقاق من شي إذ لا يلزم من حكمة 
التسمية اشتقاقه من مصدرهاء كتسمية الوالد الذي فيه حمرة أحمرء فلذا عقبه بالنص عليه بقوله. 

(وقال الزمخشري: مشتق من التقلب الذي هو المصدر) فروعي فيه أخذه منه للمناسبة 
بينهماء أي أنه اعتبر لتسمية المضغة قلباء وجود التقلب في مسماه لا أنه جزء من مدلوله 
بحيث ينتفي باثتفائه» ولا يلزم منه تسمية كل متقلل قلباًء لأن الاشتقاق» قد يختص ببعض الأشياء 
كالقارورة» وقد يطرد» كاسم الفاعل (لفرط تقلبه.) أي تنقله مع حركته نفسه؛ أي اضطرابه عند 
رجفه مقّلاء أو المراد تنقله من خاطر لآخرء مع بقاء ذاته والأوّل أظهرء لمخالفته, لما قبله فى 
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ألا ترى إلى ما روى أبو موسى عن النبي مَْلَهِ: ومئل هذا القلب كمثل ريشة ملقة بفلاة 
يقلبها الريح بطنًا لظهر. 

قال: والفرق بينه وبين الفؤادء أن الفؤاد وسط القلب» سمي به لتفؤده» أي 
توفده. 

وفسر الجوهري القلب بالفؤاد ثم فسر الفؤاد بالقلب. 

قال الزركشي: والأحسن قول غيره: الفؤاد غشاء القلب» والقلب حبته 
وسويداؤه» ويؤيد الفرق قوله :لين قلوبًا وأرق أفعدة» وهو أولى من قول 
بعضهم: إنه كرر لاختلاف اللفظ. 

وقال الراغب: يعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به كالعلم والشجاعة. 

وقيل: حيثما ذكر الله القلب فإشارة إلى العقل والعلم. كقوله تعالى: «إإن 
في ذلك لذكرى لمن كان له قلب# [ق/۳۷]» وحيثما ذكر الصدر فإشارة إلى 
ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والغضب ونحوهما انتهى. 


أمرين» وهو ظاهر الحديث أُيضّاء بخلاف الثاني فمغاير» لما قبله في واحدء وهو الاشتقاق» (ألا 
ترى إلى ما روى أبو موسى») عبد الله بن قيس الأشعري؛ (عن النبي له ومغل هذا القلب» 
كمثل ريشة ملقاة بفلاق يقابها الريح بطئًا لظهر قال: والفرق بينه. وبين الفؤاد أن الفؤاد وسط 
القلب سمي به لتفؤده») بالهمز كما في القاموس» (أي توفده») زاد القاموس وتحركه» (وفسر 
الجوهري القلب بالفؤاد, ثم فسر الفؤاد بالقلب.) فجعلهما مترادفين. 

(قال الزركشيء والأحسنء قول غيره: الفؤاد غشاء القلب» والقلب حبته وسويداؤه.) 
عطف تفسير الجوهري: سواد القلب حبته» وكذا أسوده» وسويداؤه» وفي كفاية المتحفظ 
سويداء القلب» علقة سوداء في وسط القلب» يقال للرجل: اجعل ذلك في سويداء قلبك» (ويؤيد 
الفرق» قوله له:) «أتاكم أهل اليمن» (ألين قلوبأء وأرق أفئدة»») حيث وصف القلوب باللين» 
والأففدة بالرقة» ومرت فيه مباحث نفيسة» (وهو أولى من قول بعضهم» إنه كرر) في الحديث 
(لاختلاف اللفظى) وإن كانا بمعنى واحدء (وقال الراغب: يعبر بالقلب عن المعاني التي تختص 
به كالعلم والشجاعة» وقيل) مما نقل عن بعض الحكماء (حيفما ذكر الله القلب» فإشارة إلى 
العقل والعلم» كقوله تعالى: «إإن في ذلك لذكرى#)» عظة (إلمن كان له قلب)): عقل 
وعلم» (وحيثما ذكر الصدر فإشارة إلى ذلك) المذكور من العقل والعلم» (وإلى سائر القرى) 
التي في الصدرء (من الشهوة: والغضبء ونحوهماء انتهى). 
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قالوبعض العلماء: ولقد خحلق الله تعالی الإنسانء وجعل له قلا يعقل عنه» 
وهو أصل وجوده» إذا صلح قلبه صلح ساثره» وإذا فسد قلبه فسد سائره» وجعل 
سبحانه القلوب محل السر والإخحلاص» الذي هو سر الله يودعه قلب من شاء من 
غبافة: فأول قلي أودعة إليه قلي محمد يلت لأنه أول لى وصورته عله حر 
صورة ظهرت من صور الأنبياءء فهو أؤلهم وآخرهم. 

وقد جعل سبحانه وتعالى أخلاق القلوب للنفوس أعلامًا على أسرار القلوب» 
فمن تحقق قلبه بسر الله اتسعت أخلاقه لجميع خلق الله» ولذلك جعل الله تعالى 
لمحمد ي جثمانية eR a sk‏ 


وفي تمريضه عدم ارتضائه» وفي البيضاوي لمن كان له قلب» أي قلب واع يتفكر في 
حقائقه» (قال بعض العلماء: ولقد لق اللّه تعالى الإنسان, وجعل له قلبًا يعقل عنه)» أي يدرك 
الإنسان إدراكًا ناشئًا عن تصرف القلب» ففاعل يعقل الإنسان» وعنه متعلق بمقدر فسقطء ما 
عساءء يقال الأولى أن يقول به لا عنه؛ لأنه مبني على أن فاعل يعقل القلب» (وهو أصل) أي: 
سبب (وجوده) على الحالة المأمور بهاء (إذا صلح.) بضم اللام؛ وفتحهاء (قلبه صلح سائره.) 
وحسنت حاله» واعتد بوجوده» فكأنه أحياه من العدې (وإذا فسد قلبه فسد ساثره») وفسدث 
أحواله» وكأنه مات» وإليه أشار في حديث ألاء وأن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألاء وهي القلب» (وجعل سبحانه القلوب محل 
السرء والإخلاص؛ الذي هو سر الله يودعه قلب من شاء من عباده» فأول قلب أودعه إليه قلب 
محمد مز لأنه أول خلق») أي مخلوق» (وصورته له آخر صورة ظهرت من صور الأنبيا, 
فهر أزلهم») أي: المتقدم عليهم بوجود صورته النورية قبل خلق الأشياء كلهاء (وآخرهم) ظهورًا 
لهذا العالم» إذ لا نبي بعده» (وقد جعل اللّه سبحانهوتعالى أخلاق القلوب للنفوس. أعلامًا على 
أسرار القلوب» فمن تحقق قلبه بسر اللّه») أي من أودع الله تعالى سره في قلبه» بحيث يكون 
منقادًاء باطنًا لأوامره» متباعدًا عن نواهيه» (اتسعت أخلاقه لجميع خلق الله») فيعاملهم برفق» 
ولين على مقتضى الحال؛ فيعامل كل إنسان بما يليق بحاله بغاية الرفق» حى العصاة ينهاهم عن 
معصيتهم؛ ببيان ما يضرهم وما ينفعهم؛ كسا قال تعالى: إإولو كنت فطًا غليظ القلب» 
[آل عمران/65 ١ع‏ الآية» فإذا لم يفد في كفهم عن المعاصي إلا الزجر الشديد عاملهم به وأقام 
عليهم الحدود ليكفهم عن العود؛ إلى ما صدر منهم» وذلك من سعة الخلقء لأنه نفع لهم» بل, 
قتال الكفار والبغاة من سعة الخلق. 

(ولذلك جعل اللّه تعالى لمحمد بل جفمانية.) بضم الجيم؛ وإسكان المثلثة» أي 
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احتص بها من بين سائر العالمين» فتكون علامات اختصاص جثمانيته آيات دالة 
على أحوال نفسه الشريفة وعظيم خلقه؛ وتكون علامات عظيم أخلاقه آيات على 
سر قلبه المقدس. ولما كان قلبه اه أوسع قلب اطلع الله عليه كما ورد في 
الخبر كان هو الأولى أن يكون هو قلب العبد الذي يقول فيه تعالى: ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن. 

ولما كان كماله قبل الإسراء بمنزلة سائر النبيين كان صدره يضيق» فاتسع 
قلبه لما انشرح صدره ووضع عنه وزره o RSS‏ 


جسما على تفسير أبي زيد» وقال الأصمعي: الجئمان هو الشخصء كما في المصباح» (اخقص 
بها من بين سائر العالمين») فلا يكون لغيره جشمانية» تماثل جثمانيته في شيء من الصفات 
المختصة بهاء والياء في جثمانية للمبالغة» لا الدسبة؛ إذ المنسوب غير المنسوب إليه» ولا يظهر 
التغاير هنا بينهماء (فتكون علامات اختصاص جثمانيته) جسمه» أو شخصه (آيات دالة على 
أحوال نفسه الشريفة: وعظيم خلقه») بالضمء (وتكون علامات عظيم أخلاقه. آيات على سر قلبه 
المقدس) المطهر (ولما كان قابه به أوسع قلب اطلع الله عليه. كما ورد في الخبرء كان 
هو الأولى أن يكون هو قلب العبد, الذي يقول فيه تعالى ما وسعني أرضيء ولا سمائيء 
ووسعدي قلب عبدي المؤمن). 
ذكره الغزالي في الأحياي بزيادة اللين» الوادع» قال الحافظ العراقي في تسخريجه: لم أو له 

أصلا وقال ابن نيمية: هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له إسناد معروف عن النبي مَل 
ومعناه وسع قلبه الإيمان بي» ومحبتي» ومعرفتي» لا فمن قال إن اللّه يحل في قلوب الناس» فهو 
أكفر من النصارى الذين حصوا ذلك بالمسيح وحده قال السخاوي» وكأنه أشار بما في 
الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في الزهد» عن وهب بن منبه؛ قال: إن اللّه فئح السلموات 
لحزقيل: حتى نظر إلى العرش» فقال حزقيل: سبحانك ما أعظمك يا رب» فقال اللّه: إن 
السلموات والأرض ضعفن عن أن يسعنني» ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين» ورأيت بخط 
ابن الزركشي» سمعت بعض العلماء يقول: حديث ما وسعني الخ» باطل من وضع الملاحدة» 
قلت» وقد روى الطبراني عن أبي عتبة الخولاني» رفعه إن لله آنية من أهل الأرض» وآنية ربكم 
قلوب عباده الصالحين» وأحبها إليه ألينها وأرقهاء وفيه بقية بن الوليد مدلس لكنه صرح 
بالتحديث اهء (ولما كان كماله قبل الإسراء بمنزلة سائر النسيين» كان صدره يضيق») كما قال 
تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك» با يقولون من الشرك والطعن في القرءان» والاستهزاء بك» 
(فاتسع قلبه, لما انشرح صدره» ووضع:) حط (عنه» وزره) إن لو كان له وزر» وقيل غير ذلك» 
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ورفع له ذكره. 

وقد صح أن جبريل عليه السلام شقه واستخرج منه علقة فقال له: هذا حظ 
الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب اء زمزم ثم لأمه فأعاده في مكانه. 
قال أنس فلقد كنت أرى أثر المخيط في صدره. رواه مسلم. 

وإما خلقت هذه العلقة في ذاته الكريمة ثم استخرجت منه لأنها من جملة 
الأجزاء الإنسانية» فخلقها تكملة للخلق الإنساني فلا بد منهاء ونزعها أمر رياني 
طرأ بعد ذلك» قاله السبكي. 


كما يأني للمصنفء (ورفع له ذكره) فلا يذكر الله ألا ويذكر معهء وهذا صريح في أن هذه 
الأحوال؛ نما حصلت له بعد الإسراى وإن نزل ألم نشرح بعده» وقد نص المفسرون على أنها 
مكية» وهو محتمل لنزولها بعد الإسراء» وقبله» (وقد صح أن جبريل عليه السلام شقه.) أي قلبهه 
(واستخرج منه علقة») وفي رواية مضغة: سوداء» فرمي بهاء ولا تنافي» فقد تكون العلقة لكبرها 
تشبه المضغة: (فقال له: هذا حظ الشيطان منك») أي هذا هو الموضع الذي يتوصل الشيطان 
منه إلى وسوسة الناس» ولا ينافيه قوله منك الجواز تقدير مضاف» أي: من مثلك من بني عادم» 
كذلك تكلفه شيخناء ولا حاجة له مع التصريح بنزعها منه؛ وأنه في حال الطفولية» وهو يلعب مع 
الغلمان» كما في مسلم (ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمهء فأعاده في مكانه, 
قال أنس) راوي الحديث: (فلقد كنت أرى أثر المخيط) بكسر الميمء ما يخاط به (في 
صدره») وظاهره أنه بآلة» وإن الشق كذلك بآلة» ويدل له قول الملك في حديث أبي ذر: خط 
بطده» فخاطف وفي حديث عتبة: حصه» فحاصه» وقد وقع السؤال عن ذلك» ولم يجب عنه 
أحدء ولم أ من تعرض له بعد التتبع» وأما قوله:» فأنيت بالسكينة» فوضعت في صدري» 
فالصواب» كما قال ابن دحية: تخفيف السكينة» لذكرها بعد شق البطن خلافًا للخطابي» ذكره 
الشامي (رواه مسلم). 

وكذا الإمام أحمد عن أنسء (وإنما لقت هذه العلقة في ذاته الكريةء ثم استخرجت 
منهء لأنها من جملة الأجزاء الإنسانية») التي اقتضت الحكمة وجودها في الإنسان» وإن لم 
يحصل بعدمها نقص في صررته ظاهراء (فخلقها تكملة للخلق الإنسانيء فلا بذ منهاء ونزعها 
أمر رباني» طرأ بعد ذلك.) الخلق؛ فإخراجها بعد خلقها دل على مزيد الرفعة» وعظيم الاعتناءء 
والرعاية من حلقه بدونهاء (قاله السبكي) جوابًا لمن سأله عن حكمة ذلك» وقال غيره: لو ملق 
سلیۂ منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته» فأظهره اللّه على يد جبريل ليتحققوا كمال 
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وعند أحمد وصححه الحاكم: ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين 
سوداوين فقال أحدهما لصاحبه اثتني بماء وثلج فغسلا به جوفي ثم قال: اثتني بماء 
برد فغسلا قلبي ثم قال: اثتني بالسكينة فذراها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه 
حصه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة. 


باطنه» كما برز لهم مكمل الظاهرء (وعند أحمد» وصحححه الحاكم) من حديث عتبة بن عبد» 
عن النبي مز قال: «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت أناء وابن لها في بهم لناء 
ولم نأخذ معنا زادّاه فقلت: يا أحي إذهب» فأتتنا بزاد من عند أمناء فانطلق أخي» ومكثت عند 
البهم» فأقبل إلى طيران» كأنهما نسرانء فقال أحدهما لصاحبه: أهو هي قال: نعم فأقبلا 
يبتدراني» فأحذاني» فبطحاني للقفاء فشقا بطني» (ثم استخرجا قلبيء فشقاه» فأخرجا منه 
علقتين سودارين!). 

قال الشامي: إحداهما محل غمز الشيطان» والأخرى منشأ الدم الذي» قد يحصل منه 
أضرار في البدن» وعلى هذاء فلا حاجة» لما أجيب به عن حديث العلقتين» باحتمال أنها علقة 
واحدة انقسمت عند خروجها قسمين» فسمي كل جزء منهما علقة مجارًاء (فقال أحدهما 
لصاحبه: ائتسي اء وثلج» فغسلا به جوفي, ثم قال: ائتسي بماء برد») بفتحتين» أي مطرء وهو 
حب الغمام» (ففسلا قلبسي») قال السهيلي: حكمة ذلك ما يشعر به من ثلج اليقين» وبرده على 
الفؤاد» ولذا حصل له اليقين بالأمر الذي يراد به بوحدانية ربه» (ثم قال ائتسي» بالسكينة.) 
بالتخفيف (فذراهاء) بذال معجمة: بثاها (في قلبي») وفي حديث أبي ذر عند البزار» وغيره» 
وصححه الضيا ثم دعا بسكينة) كأنها برهرهة بیضاي فأدحلت قلبي» قال السهيلي: البرهرهة 
بصيص البشرة» وزعم الخطابي أنه أراد بها سكينة بيضاء صافية» الحديد متمسكا بأنه عثر على 
رواية فيهاء فدعا بسكينة» كأنها درهمة بيضاءء قال ابن الأنباري: هي السكينة المعوجة الرأس 
التي تسميها العامة المنجل» بالجيم قال ابن دحية. 

والصواب السكيئة؛ بالتخفيف لذ كرها بعد شق البطن» فإنما عنى بها قعيلة» من السكون» 
والطمأنينة» وهي أكثر ما تأني في القرءان» (ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه.) بحاء مهملة 
مضمومة» بعدها صاد مهملة آي خحطه (فحاصه) أي حاطه يقال: حاص الثوب يخوصه حخوصًاء 
إذا حاطه» وهذا لفظ رواية عتبة بن عبد وفي رواية أبي ذرء خطه فخاطه» بالخاء المعجمة؛ نقل 
فيهماء فما في نسخ هناء بالخاء المعجمة؛ نقل بالمعنى» (وختم عليه بخاتم النبوة.) وتقدم 
الكلام فيه مستوفي بالمقصد الأوّل. 
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وفي رواية البيهقي أن ملكين جاآني في صورة كركيين معهما ثلج وبرد 
وماء بارد فشرح أحدهما صدري» ومج الآخر بمنقاره فيه. 

وعن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله» ما أول ما ابتدثت به من أمر النبوة. 
والاني ي ر أمشي الل عش ی إذا أنا برجلين فوق رأسي يقول 
أحدهما لصاحبه: أهر هو؟ قال: لعم) فأخذاني فألصقاني لحلاوة القفا ثم شقا 
بطني» وكان أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهب والآخر يغسل جوفي» 
فال أحدهما 0 انلق لزه فإذا ماري فيما أرى e‏ أجد له 


العلقة فنبذ به ثم 0 1 الراكة وال ج قله 0 شيئًا كهيئة الفضة» ثم 
احرج ES‏ لاد عه مالو وراص تكله Rae ROSE e SLR‏ 


(وفي رواية البيهقي») عن يحيى بن جعدة مرسلاً يرفعه» (أن ملكين:) هما جبريلء 
وميكائيل ( جاآني في صورة كركسين») وسبق في حديث عتبة» كأنهما نسران» وهو أصح 
(معهما ثلج وبرد») بفححتين» (وماء بارد, فشرح أحدهما:) لفظ رواية البيهقي» فشق أحدهما 
بمنقاره (صدري» ومج الآخر بمنقاره فبيه.) فغسله» فإن صحت هذه الرواية» أفادت آلة الشق في 
هذه المرةء لكن قال السهيلي: هي رواية غريبة ذكرها يونس عن ابن إسلحق» (وعن أبي هريرة 
أنهء قال: يا رسول اللّه ما أول ما ابتدئت به من أمر النبوة؟: قال:«إني لفي صحراء أمشي) حال 
كوني»(ابن») فهو بالنصبء وبالرفع خبر مبتدأ» أي: وأنا ابن (عشر حجج») أي سنين (إذا أنا 
برجلين.) أي ملكين» في صفة رجلين» وهما: جبريل؛ وميكائيل (فوق رأسي» يقول أحدهما 
لصاحبه: أهو هوء قال: نعمء فأخذاني, فألصقاني) بالهمز» وفي نسخة لصقاني بدونه» لكنه إيما 
يتعدى» بالهمزة» قال المصباح: لصق الشيء من باب تعب» مثل لزق يتعدى» بالهمزء فيقال 
ألصقته وفي نسخة: فألقياني (لسحلاوة القفاء) مثلث الحاء وهو وسطهء (ثم شقا بطسي» وكان 
أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهب» والآخر يغسل جوفي» فقال أحدهما لصاحبه إفلق 
صدره») بكسر الهمزة» واللام» من باب ضربء (فإذا صدري فيما أرى) نظرء (مفلوقاً لا أجد له 
وجقا»). 

زاد في رواية» ولا دمأ (ثم قال: إشقق قلبه» فشق قلبيء فقال: أخرج الغل») بالكس 
الحقد (والحسد) منهء (فأخرج شبه العلقة. فنبذ به؛ ثم قال: أدخل الرأفة.) أرق الرحمة قاله 
الهروي وغيره» (والرحمة) رقة القلب» وعطفه (قلبه, فأدخل شيئًاء كهيئة الفضةء ثم أخرج 
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ذرورًا كان معه فذر عليه ثم نقر إبهامي» ثم قال: اغد فرجعت با لم أغد به من 
رحمتي للصغير ورأفتي على الكبير. رواه عبد الله الإمام أحمد في زوائد المسند 
وأبو نعيم وقال: تفرد به معاذ عن أبيه» وتفرد بذ كر السن. 

وعند أي م فی سملت يونس بن ميسرة: فاستسخرج حشوة جوفي فغسلها 
ثم ذر عليه ذرورًا ثم قال: قلب وكيع يعي ما وقع فيه؛ عينان تبصران وأذنان 
تسمعان وأنت محمد 0 المقفي الحاشر وفع اق ابس لقو وهاه لك جا للا من 


ذرورًاء) بمعجمة: نوع من الطيب» (كان معه, فذر عليه ثم نقر إبهامي, ثم قال: إغد) وأسلم 
كما في الرواية» (فرجعت با لم أغد به من رحمتي للصغيرء ورأفعي على الكبير) والحكمة 
في هذا الشق أن العشر قريب من سن التكليف» فشق قلبه» وقدس حتى لا يتلبس بشيء مما 
يعاب على الرجال» لكن هل كان في هذه المرة بختم لم أقف عليه في شيء من الأحاديث؛ 
وأما المرات الثلاث» ففي كل مرة منها بختم» كما هو مقتضى الأحاديث» قاله الشامي: (رواه 
عبد اللّهء الإمام أحمد في زوائد المسند) لأبيهء أي: الأحاديث التي رواها من غير أبيه في 
مسندهء (وأبو نعيم» وقال: تفرد به معاذ) بن هشام الدستوائي» البصري» صدوقء مات سنة ماثتين» 
(عن أبيه) هشام بن أبي عبد اللّه الدستوائي» بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» وفتح 
الفوقية» والمدء ثبت من رجال الجميع» مات سنة أربع وخمسين ومائة» (وتفرد بذكر السن,) أي 
قوله ابن عشر حجج ولكن تفرده» لا يضر, لأنه ثقة» كبقية رجاله» وقد صححه ابن حبان» 
والحاكم؛ والضياء في المختارة» فإن ورد كيف يجعل عله من أمر النبوّة ما وقع له في هذا 
السن» وإنما كانت بعد الأربعين» أجيب باحتمال أنه لما رأى هذه الحالة العجيبة في صغره» علم 
أنه يكون له شأن» واطمأن با يرد عليه» فلما جاءه الوحي علم أن ذلك كان من الله لا سبيل 
للشيطان فيه. 
(وعند أبي نعيم في حديث يونس بن ميسرة) بن حلبس» بمهملتين» في طرفيه» وموحدة؛ 

وزن جعفرء وقد ينسب لجده ثقة عابد معمر من الثالثة» أي الوسطي من التابعين» مات سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة» كما في التقريب» قال: قال رسول الله عَْلَهِ: «أتاني ملك بطست من ذهب» فشق 
بطني» (فاستخرج حشوة) بضم الحاءء وكسرها أمعاء (جوفي» فغسلهاء ثم ذر عليها ذروراًء ثم 
0 قلب وكيع) واع» أي: متين محکم» ومنه قولهم: سقاء وكيع يع إذا كان محكم الخرز 

في النهاية» (يعي ما وقع فيه) متعلق بوقع» و(عينان) مبتدأ حذف خبره؛ أي له أو فيه» خبر 
0 مبعدژه عينان (تبصران» وأذنان تسمعان») والجملة صفة ثانية لقوله قلب» كالسبب للأولى 
التي هي كونه يحفظ ما وقع فيه» (وأنت محمد رسول اللّه المقفىء» الحاشر) تقدماً ف 
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قلبك سليم ولسانك صادق ونقساك مطمعنة وخلقك قيم وأنت قثم. 

وهذا الشق روي أنه وقع عليه الصلاة والسلام مرات في حال طفوليته 
ارهاصًا. وتقديم المعجزة على زمان البعثة جائز للارهاص» ومثل في حق الرسول 
عليه الصلاة والسلام كثير. وبه يجاب عن استشكال وقوع ذلك في حال طفوليته 
لأنه من المعجزات» ولا يجوز أن تتقدم على النبوة» قاله الرازي. 

والذي عليه أكثر أهل الأصول: اشتراط اقتران المعجزة بالدعوى كما نبهت 
عليه في أوائل الكتاب» ويأني تحقيقه إن شاء الله تعالى في المقصد الرابع. 

وهو المراد بقوله: ألم نشرح لك صدرك) [الشرح» »]١‏ وقد قيل المراد 


أسمائه الشريفةء (قلبك سليم» ولسانك صادق» ونفسك مطمئتة, وخلقك قيم» وأنت قنم,) بضم 
القاف» وفتح المثلثة: ومنع الصرف» للعلمية والعدل التقديري عن قاثم» ومر في الأسماء (وهذا 
الشق روي أنه وقع له عليه الصلاة والسلام مرات) أربعاًء الأولى في بني سعد بن بكرء وهو ابن 
أربع سنين عند حليمة» والثانية» وهو ابن عشرء والثالغة عند البعثة» والرابعة عند المعراج» وروى 
خامسة» ولا تقبت» كما ذكره المصنف في المقصد الأول كغيره» فقوله: (في حال طفوليته) 
ظرف لمقدر, لا لمرات؛ أي بعضها في حال طفوليته» وهو الأولى والثانية» (إرهاصاً) تقرية 
وتأسيساً للنبوة» (وتقديم المعجزة.) أي الأمر الخارق للعادة. 


(على زمان البعئة جائز للإرهاص») كذا أؤله شيخناء قائلاً: لما يأني أن الراجح اشتراط 
اقتران المعجزة بالدعوى» وفيه أن هذا كلام الرازي» وهو ماش على غير الراجح؛ فلا معنى لرده 
إليه» (ومفل هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام كشير, وبه يجاب عن استشكال وقوع 
ذلك في حال طفوليتهء لأنه من المعجزات. ولا يجوز أن تتقدم على النبوّة, قاله الرازي): الإمام 
فخر الدين» (والذي عليه أكثر أهل الأصول اشتراط اقتران المعجزة بالدعوى») اعتراض على 
قوله من المعجزات» فالخوارق الواقعة قبل الرسالة» إنما هي كرامات» والأنبياء قبل النبوة» 
لا يقصرون عن درجة الأولياء» فيجوز ظهورها عليهم» وتسمى إرهاصًاء وبقي عليه كيف يجمع 
بين إرهاص» ومعجزة» مع تغاير الموضوعين, لأن مذهبه تسمية الكل معجزةء وأن ما قبل النبوة 
يسمى إرهاصًا أيضّاء كما يسمى معجزة» (كما نبهت عليه في أوائل الكتاب) في قصة الفيل» 
(ويأني تحقيقه إن شاء الله تعالى في المقصد الرابم وهو) أي شق صدره الشريف» (المراد 
بقوله) تعالى: (لإألم نشرح لك صدرك)) [الإنشراح/١]»‏ وقد قيل المراد بالشرح 
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بالشرح في الآية ما يرجع إلى المعرفة والطاعة. ثم ذكروا في ذلك وجومًا منها أنه 
لما بعث الأحمر والأسود من جني وإنسي أخرج تعالى عن قلبه جميع الهموم» 
وانفتح صدره حتى اتسع لجميع المهمات» فلا يقلق ولا يضجر بل هو في حالتي 
البؤس والفرج منشرح الصدر مشتغل يإداء ما كلف. 

فإن قلت: لم قال: ألم نشرح لك صد رك » ولم يقل: قلبك. 

وأجيب: بأن محل الوسوسة الصدرء كما قال تعالى: «إيوسوس في صدور 
الناس [الناس/ ه] فإزالة تلك الوسوسة وإبدالها بدواعي الخير هي الشرح» لا 
جرم مص ذلك الشرح بالصدر دون القلب. 

وقد قال محمد بن علي الترمذي: القلب محل العقل والمعرفة» وهو الذي 
يقصده الشيطان» يجىء إلى الصدر الذي هو حصن القلب فإذا دحل مسلكا أغار 
فيه وأنزل جنده فيه وبث فيه الهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حيقلء ولا 
يجد للطاعة لذة؛ ولا للإسلام حلاوة» وإذا طرد العدو في الابعداء حصل الأمن 


في الآية: ما يرجع إلى المعرفة والطاعة) فكأنه. قيل ألم نفتح» ونوسع» ونلين قلبك بالإيمان: 
والنبؤة» والعلم» والحكمة» وبهذا جزم البغوي. 

(ثم ذكروا في ذلك وجومّاء منها أنه لما بعث الأحمر والأسود) كما في الحديث» 
فقيل المراد العرب» والعجم؛ وقيل الإنس والجن» وعليه جرى في قوله: (من جسي» وإنسى 
أخرج تعالى عن قلبه جميع الهموم وانفشح صدره حشى اتسع جميع المهمات, فلا يقلق؛ 
ولا يضجرء بل هو في حالتي البؤس والفرح منشرح الصدرء مشتغل بإداء ما كلف فإن فلت لم 
قال: «ألم نشرح لك صدرك)» ولم يقل قلبك) مع إن الشرح» أي: الشق وقع فيه» (وأجيب 
بأن محل الوسوسة الصدرء كما قال تعالى:.لإيوسوس في صدور الناس » [الداس/ه]» 
فإزالة تلك الوسوسةء وإبدالها بدواعي اللخير هي الشرح) الحقيقي» (لا جرم) حمّاء (خص ذلك 
الشرح بالصدر دون القلب» وقد قال مسحمد بن علي) الحكيم (الترمذي») الحافظ الراهده 
الواعظ» صاحب التصائيف: (القلب محل العقل والمعرفةء) كما عليه جماهير العلماء والأئمةء 
خلافًا لمن» قال محله الرأس» كالفلاسفة و بعض الأئمة (وهو الذي يقصده الشيطانء يجيء إلى 
الصدر الذي هو حصن القلب» فإذا دحل مسلكا أغار فيه وأنزل جنده فيه؛ وبث فيه الهموم 
والغموم والسحرصء فيضيق القلب حيشل, ولا يجد للطاعة لذة) إذا أنى بهاء (ولا للإسلام 
حلاوة) كما يجد ذلك الصديقون المتمكنونء (وإذا طرد العدو في الابتداء حصل الأمنء وزال 
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وزال الضيق وانشرح الصدر وتيسر له القيام بأداء العبودية. 

وشهنا دقيقة: 

قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: #إرب اشرح لي صدري) [طه/ 
٠‏ وقال لنبينا محمد يَلهِ: إألم نشرح لك صدرك» أعطي بلا سؤال» ثم إنه 
تعالى نعته عليه الصلاة والسلام فقال: «إوسراجًا منيرًا» فانظر إلى التفاوت» فإن 
شرح الصدر هو أن يصير قابلاً للنور والسراج المنير هو الذي يقتبس منه النور 
فالفرق بينهما واضح 

قال الدقاق: كان موسى عليه السلام مريدًا إذ قال: «إرب اشرح لي 
صدريه ونبينا مله مراد إذ قال الله له: «إألم نشرح لك صدرك) والله أعلم. 

وأما جماعه ا فقد كان يدور اظح امه سكو امس ايه او 


الضيق» وانشرح الصدر) اتسع» (وتيسر له القيام بأداء العبودية,) ووجد لذة الطاعة وحلاوة 
الإيمان» (وههنا دقيقة)» نكتة لطيفة من الدقة» حلاف الغلظء (قال تعالى حكاية عن موسى 
عليه السلام» بإرب إشرح لي صدري) وقال لنبينا محمد زد ألم نشرح لك صدرك» 
أعطي» بلا سؤال):. 

قال الزمخشري: استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار مبالغة في إثبات الشرح 
وإيجابه» فكأنه» قيل شرحنا لك صدرك» ولذا عطف عليه» ووضعنا اعتبارًا للمعنى؛ قال الطيبي: 
أي أنكر عدم الشرح» فإذا أنكر ذلك ثبت الشرح» لأن الهمز للإنكارء والإنكار نفيء والنفي إذا 
دحل على النفى عادا ثبانّاء ولا يجوز جعل الهمزة للتقرير انتهىء» أي لأن التقرير سؤال مجرد, إذ 
عجان «التقاطب عل تعر اف آمل امصمو E‏ رشقي قلا E e‏ 
عليه (ثم إنه تعالى نعته عليه الصلاة والسلام فقال: بإوسراجا ميراي [الأحزاب/"4]» 
فانظر إلى التفاوت) بين مقامي موسى» ومحمد عه عليهماء (فإن شرح الصدر هو أن يصير 
قابلاً للتورء والسراج المنير هو الذي يقتبس منه التور») فهو أعلىء (فالفرق بينهما واضح). 

(قال الدقاق) أبو علي: (كان موسى عليه السلام مريدًا إذ قال: #إرب إشرح لي 
صدري»» ونبينا لَه مرادًاء إذ قال اللّه له إألم نشرح لك صدرك)») وفرق بين المراد 
والمريد, (واللّه أعلم, وأما جماعه عَللِ) أي: قدرته عليه» فكانت إلى الغاية» ودليله قوله: (فقد 
كان يدور») فالجواب محذوفء والفاء للتعليل: أو أنه نفس الجواب» باعتبار ما دل عليه من ثبوت 
غاية القوة له. 
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على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة» خا ا ا 


وقد ذكروا الوجهين في نحو قوله تعالى: «ؤإنه من عمل مدكم سوءًا بجهالة» ثم تاب من 
بعده» وأسلح» فأنه غفور رحيم» [الأنعام/٤‏ 5]: ويدور كناية عن الجماع؛ من دار على 
كذاء وطاف به إذا مشى حوله» وفي رواية يطوف (على نسائه») أي: يجامعهن في غسل واحد» 
كما أخرجه الترمذي؛ وقال حسن صحيح: وروى أبو داود» والدسائي» عن أبي رافع؛ أنه عه 
طاف ذات يوم على نسائه» یغدسل عند هذه» وعند هذه فقلت: يا رسول اللّه ألا تجعله غسلاً 
واحدًا؟: فقال: «هذا أزكى» وأطيب» وأطهر)» وأجمعوا على أن الغسل بينهماء لا يجب» وفي 
استحباب الوضوءء وعدمه؛ ووجوبه أقرال الجمهور على الاستحباب لقوله عإله: «إذا أتى أحدكم 
أهله» ثم أراد أن یعود» فليتوضا بينهما وضوءًا»» روأه مسلم. زاد ابن خزيمة: فإنه أنشط للعود ففيه 
أن الأمر ندب» ويدل له أيسًا قول عائشة: كان مه يجامع» ثم يعود» ولا يتوضاً رواه الطحاوي» 
5 احعلفوا هل المراد الوضوء اللغوي» وهو غسل الفرج؟؛ لأن في رواية» فليغسل فرجهء أو 
الحقيقي لما عند ابن خزية؛ فليتوضأ وضوءًا للصلاة (في الساعة الواحدة») المراد بها قدر من 
الزمان؛ لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة: قاله الحافظ وتبعه العيني» وهو الظاهرء كما في 
ساعة الجمعة, لأن ذلك غير متعارف عتدهم» ويحتمل أن يراد بها ما يتعارفه الناس» قاله بعض 
الشراحء وكأنه أراد بالناس العامة في تقليل الساعة» كفولهم جاء وراح في ساعة؛ ومغايرته» لما 
قبله تقليلها عن قدر من الزمان (من الليل والنهار) الواو بمعنى» أو جزم به الكرماني» ويحتمل 
أنها على بابهاء بأن تكون تلك الساعة جزأ من آخر أحدهماء وجزأ من أول الآخر, قاله الحافظء 
قال بعضهم: نعم يحتمل ذلك» لكنه تكلف بعيد جداء انتهى. 


(وهن إحدى عشرسى كذا في رواية هشام الدستوائي؛ عن قتادة» عن أنس» وفي رواية 
سعيد بن أبي عروبة) ققادة» عن انس في البخاري أيضًا: : تسع نسوة» وجمع أبن حبان» فحمل 
ذلك على حالتين» لكنه وهم في قوله كانت الأولى أول قدومه المدينة» حيث كان تحته تسع 
نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمن سحيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة» اوموقي الوهم أنه 
لما قدم المديئة لم يكن تحته سوى سودة» ثم دخل على عائشة» ثم تزوج أم سلمة» وحفصة» 
وزينب بدت خرية في الثالئة والرابعة ثم زييب بدت جحش في الخامسةء ثم جويرية) في 
السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة» واختلف في أن ريحانة زوجة» أو أمق» وماتت 
قبله» سنة عشر عند الأكثر» وزينب بدت خريمة مكثت عنده شهرين» أو ثلاثة» ومائت قاله 
أبن عبد البر» فلم يجتمع عنده ل ا سودة كانت وهبت يومها لعائشة 
فرجحت رواية سعيد» لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية» وريحانة إليهن» وأطلق 
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قال الراوي قلت لاش أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قر قد ة ثلاثين 


وعند ل عن معاذ: قوّة أربعين زاد ا نعيم عن مجاهد: کل رجل 
من رجال أهل الجنة. 


لفظ نسائه تغليباء وبه استدل اين التين» لقول ملك بلزوم الظهار من الإماء لإطلاقه على الجميع 
لفظ نسائه» وتعقب بأنه تغليب» فلا حجة فيه للمدعي» واسعدل به ابن ا جواز وطء 
الحرة بعد الأمةء من غير غسل بينهماء ولا غيره» والمنقول عن لملك أنه يتأكد الاستحباب فى 
هذه الصورة» يمكن أن ذلك وقع لبيان الجوازء فلا يدل على عدم الاستحباب. 1 

واستدل به البخاري» في كتاب النكاح» على استحباب الاستكثار من النساء وأشار فيه 
إلى أن القسم لم يكن واجبًا عليه وهو قول طوائف من العلماء وقال الأكثر بوجوبه؛ فاحتاجوا 
للجواب» بأنه كان برضا صاحبة النوبة» كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة» وباحتمال أن 
ذلك كان يقع عند استيفاء القسمة» ثم يستأنفهاء أو عند إقباله من سفرء أو.قبل وجوب القسم 
عليه. 
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وأغرب أبن العربي» قال: حص الله نبيه بأشياء منها: إنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يکون 
لأزواجه فيها حق» حتى يدخل على جميعهن» فيفعل ما يريد» ثم يسعقر عند من لها الثوبة 
و تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب» ويحتاج إلى ثبوت ما ذكر 
مفصاا قاله في فتح الباري. 

(قال الراوي:) لهذا الحديث» وهو قتادة بن دعامة الأأكمة المفسر: (قلت لأنسء أو كان 
يطيقه») بفمح الواوء وهو مقول قتادة» والهمزة للاستفهامء قاله الحافظ والواو عاطفة على مقدرء 
أي أكان يفعل ذلك» ويطيق الدوران» (قال) أنس: (كنا) معشر الصحابة (نصحدث أنه مَل 
(أعطي)ء بضم الهمزة» وكسر الطاءء وفتح الياى (قوّة ثلاثين) رجلا فمميز ثلاثين محذوف» 
ولعل تتحدثهم بذلك المخير» بلغهم عنه (رواه البخاري) في الغسل -حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
معاذ بن هشام حدثني أبي» عن قتادةء قال: حدثنا أنس» قال: كان التبي يدورء فذكره (وعند 
الإسلعيلي») في مستخرجه (عن معاذ) هشام الدستوائي» عن أبيه» عن قتادة عن أنس: (فرّة 
أربعين) بدل ثلاثين. 

قال الحافظ: وهي شاذة من هذا الوجهء لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك» وزاد في 
الجماع» وفي صفة الجنةء لأبي نعيم من طريق مجاهدء مثله» و(زاد أبو نعيم عن مجاهد: كل 
رجل من رجال أهل الجنةء) وعنده أيضًا من حديث عبد الله بن عمروء رفعه: أعطيت قوة أربعين 
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وعن أنس مرفوتًا: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع؛ 
قلت يارسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة مائة. قال الترمذي صحيح غريب 
لا نعرفه من حديث قتادة إلا من حديث عمران القطان. 

فإذا ضربنا أربعين في مائة بلغت أربعة آلاف؛ وبهذا يندفع ما استشكل من 
كونه له أوتي قوة أربعين فقط وسليمن عليه السلام قوة مائة رجل أو ألف على 
ما ورد. 

وذكر ابن العربي: أنه كان له عه القوة الظاهرة على الخلق في الوطى 
وكان له في الأكل القناعة» ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتبارية كما 
جمع له الفضياعين في الأمور الشرعية» ا 


في البطش والجماع؛ (وعن أنس مرفوعًا يعطي المؤمن في الجنة قوة كذاء وكذا في الجماع, 
0 يا رسول الله أو يطيق ذلك؟) استفهام تعجبي استعظم ذلك عليهم؛ أو حقيقي بتقديرء 
بلا كلفة أم يتكلفه (قال: يعطي) كل واحد من أهل الجنة (قوة مائة) رجل من أهل الدنياء وهو 
ظاهر في استوائهم في ذلك» وعند أحمد والدسائي وصححه الحاكم عن زيد بن أرقم» رفعه أن 
الرجل من أهل الجنة ليعطي قوة مائة في الأكلء والشرب» والجماعء والشهوة. 

(قال الترمذي: صحيح غريب») لا ينافي الصحة لأن الغرابة من حيث تفرد راويه» كما 
أفاده بقوله: (لا نعرفه من حديث قادة) ابن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» ثقة ثبت من رجال 
الجميع» » يقال: ولد أكمه مات سنة بضع عشرة وماثة ر ن حديث عمران» القطان.» البصري» 
صدوق» يهم» روى له اتات السئن» ومات بين الستين والسبعين بعد المائق (فإذا ضربنا أربعين 
في مائة بلغت أربعة آلاف» وبهذا يندفع ما استشكل من كونه ع أوتي قوة أربعين فقطء 
وسليمن عليه السلام قوة مائة رجلء أو ألف على ما ورد») فإن مثار الإشكال حملهما على 
رجال الدنياء» وليس كذلك» بل ما ورد في سليفن محمول على رجال الجنةء كما ورد وذلك 
بأربعة آلاف» فقد زاد على سليلن بكثير» فطاخ الإشكال. 

(وذكر ابن العربي» أنه كان له بي القوة الظاهرة على الخلق في الوط وكان له في 
الأكل القماعة,) فأكثر أكله بلغةء (ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتبارية») أي التي 
تعتبرها العامة» ويعتنون بشأنهاء وتعدها صفة كمال» وليس المراد الاعتبار اللفوي» وهو الاختيان 
والامتحان» والاتعاظ والتذكرء والاعتداد بالشيء في ترتب الحكم عليه» وتطلق عند النحاة على 
حلاف الحقيقة» كالجنس» والفصل» والنوع, فلا معنى لشيء من ذلك هناء وفي نسخة 
الاعتيادية» بتحتية ودال مهملةء أي المعتادة» (كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية) 
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حتى يكون حاله كاملاً في الدارين. انتهى. 

وطاف عليه الصلاة والسلام على نسائه التسع ليلة. رواه ابن سعد. 

وروي أنه له قال: أتاني جبريل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة أربعين 
رجلاً في الجماع رواه ابن سعد: حدثنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن 
صفوان بن سليم مرسلاً وروی من حديث أبي هريرة: شكا رسول الله عه إلى 
جبريل قلة الجماع فتبسم a aS aa‏ 


وهما ما شارك أمته فيه وما حص به من الأحكام» وكل ما يقربه إلى الله مما لم يطلع عليه 
أحد من الخلق» (حتى يكون حاله كاملاً في الدارين» انتهى). 

كلام ابن العربي: (وطاف عليه الصلاة والسلام على نسائه التسع ليلة) وفي نسخة في 
ليلة؛ (رواه ابن سعد») وهي من جملة ما شمله حديث أنسء (وروى أنه مَك قال: «أتاني 
جبريل بقدر) بكسرء فسكون» إناء يطبخ فيهء وهي مؤندة» وتصغيرها قدیر» بلا ها على غير 
قياس» قاله الجوهري» (فأكلت منها) بإذن إذ وضع الطعام إذن» وظاهره أنه من الجنة» ولا مانع أن 
طعامها يخرج إلى الدنياء لكنه يسلب الخصوصية في حق غير نبيناء (فأعطيت قوة) أي قدرة 
(أربعين») فهي صفة الاقتدار على الشيء وهي من أعلى صفات الكمالء قال تعالى في جبريل: 
ذي قوة (رجلا) تمييز أربعين» وفي رواية: حذفه» أي من رجال الجنة؛ كما مد (في الجماع) 
قيد به» ليدل على أولوية القوة في غيره» إذ هو محل العجز غالبا وخصوصًا عند الكبرء ولم 
يتعرض في هذا الحديث لجنس المأكول» الذي في القدر» وهو هريسة إن سلم الآني من 
الوضع: وإلاء فلا يعلم ما في القدرء (رواه ابن سعد) في طبقاته» فقال: (حدثنا عبيد الله.) بضم 
العين» (ابن موسى) بن باذام العبسي؛ بموحدة» أبو محمد» ثقة» كان يتشيم» روى له الستة (عن 
أسامة بن زيد) الليثي» مولاهم» المدني» صدوق يهم روي له مسلم والأربعة» مات سنة ثلاث 
ومين وما وعو ابن بصع ومسين ت زعن صفران ين سل يضم السين» المدني» ابي 
عيد الله الزهري» مولاهم التابعي» الصغير» ثقة» مفت عابد» رمي بالقدر روي له الأئمة الستةء 
مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة؛ وله اثنتان وسبعون سنة» قيل: لم يضع جنبه الأرض أربعين سئة 
حعى نقبت جبهته من السجود؛ (مرسلا) ووصله أبو نعيم» والديلمي» عن صفوان» هذا عن 
عطاء بن يسارء عن أبي هريرة رفعه» لكن فيه سفين بن وكيع» قال أبو زرعة الرازي: كان يتهم 
بالكذب» وأورده ابن الجوزي في الموضوع» ونوزع بأن له شواهد فلهذا اقدصر المصنف على 
رواية: إرساله لصبحة سندة. 

(وروي من حديث ابي هريرةء شكا رسول الله ل إلى جبريل قلة الجماع؛ فتبسم 
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جبريل حتى تلألاً مجلس رسول الله مه من بريق ثنايا جبريل فقال له: أيخ أنت 
من أكل الهريسة فإن فيه قوّة أربعين رجلا 

ومن حديث حذيفة بلفظ أطعمني جبريل الهريسة أشد بها ظهري وأتقوى 
بها على الصلاة. رواه الدارقطنى. 

وروی من حديث جابر بن سمرة وابن عباس وغيرهم. 

وكلها أحاديث واهية. بل صرح الحافظ بن ناصر الدين في جزء له سماه 
رفع الدسيسة بوضع حديث الهريسة بأنه موضوع. 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام أعطي قوة بضع وأربعين رجلاً من أهل 


جبريل حعى تلألأ) أي امتلاً بالنور (سجلس رسول الله مَل من بريق») أي لمعان (ثنايا جبريل» 
فقال له: أين أنت من أكل الهريسة, فإن فيهء) أي الأكل بمعنى المأكول» والهريسة بدل منهء 
وفي نسسخة» فإن فيهاء أي: الهريسة (قوة أربعين رجلاً؟) وأحذ من هذا وما أشبههء أنه يستحب 
للرجل تناول ما يقدّي شهوته لاستكثار الوقاع؛ كالأدوية المقرية للمعدة لتعظم شهوتها للطعام» 
وكالأدوية المثيرة للشهوة؛ ورده الغزالي؛ بأنه ميه إما فعلهء لأنه كان عنده من النساء عدد 
كثير» ويحرم على 0 نكاحهن إن طلقهن» أو مات عنهن؛ فكان طلبه القرة لهذا المعنى؛ 
لا للتنعم؛ والتلذذ» مع أنه لا يشغل قلبه عن ربه شيء فلا تقاس الملائكة بالحدادين؛ قال: وما 
مثال من يفعل ما يعظم شهوته إل كمن» بلى بسباع ضارية» وبهائم عادية» فتنام عنه أحياناء 
فيحتال لإثارتهاء وتهييجهاء ثم يشتعل بعلاجهاء وإصلاحهاء فإن شهرة الطعام» والوقاع على 
التحقيق آلام يراد التخلص منها اه. 

(ومن حديث حذيقةء بلفظ: «أطعمني جبريل الهريسة») وهي ما يجعل من قمح» ولحم 
يطبيخان معّاء («أشد بها ظهري»») زاد الطبراني لقيام الليل («وأتقوّى بها على الصلاة»؛ رواه 
الدارقطني») والطبراني؛ وفيه محمد بن الحجاج اللخمي» هو الذي وضع هذا الحديث» ذكره 
المصنف في الفصل الثالث من ذا المقصدء (رروي من حديث جابر بن سمرة» وابن عباس» 
وغيرهم) بالجمع» على أن أقله إثنان» أو بالنظر لعوده للمذكورين؛ قبل ذين» أعني أيا هريرة 
وحذيفة» (وكلها أحاديث واهية») ولذا أوردها ابن الجوزي» في الموضوعات» (بل صرح الحافظ 
ابن ناصر الدين في جزء له سماهء رفع الدسيسة بوضع حديث الهريسة» بأنه موضوع) متعلق 
بصرح» (وروى أنه عليه الصلاة والسلام أعطي قوة بضع وأربعين رجلاً من أهل السجنة,) وعليهء 
فتزيد قوّته على أربعة آلاف ولم يبين قدر الزائدء إذ البضع من ثلاثة لعشرة» وفيه تقوية لمذهب 
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رواه اللحرث بن أبي أسامة 

وقد حفظه الله تعالى من الاحتلام ذكر هنا للمناسبة من حيث أن الجماع 
كما يكون يقظة يكون في النوم» فعن ابن عباس قال: ما احتلم نبي قطء وإما 
الاحتلام من الشيطان» روأه الطبرانى 

وأما قدمه الشريف ميل فقد وصفه غير واحد بأنه كان شثن القدمين» أي 
غليظ أصابعهما. رواه الترمذي وغيره. 

وعن ميمونة بدت كردم قالت: رأيت وسشول آله ع فما نسيت طول أصبع 
قدميه السبابة على سائر أصابعه» رواه أحمد والطبرانى 

وعن جابر بن سمرة: قال كانت خنصر رسول الله عور من رجله 5 


بعض مشايخ اللغة» في استعمال البضع فيما زاد على عشرين. (رواه الحرث بن أبي أسامة) في 
مسنده» (وقد حفظه الله تعالى من الاحتلام ذكر هنا للمناسبة من حيث أن الجماع» كما 
يكون يقظة يكون في النوم») لكن جماع الأنبياء إما هو يقظة؛ (فعن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي قطء) لانه من تلاعب الشيطان» ولا سلطان له عليهم» ولذاء قال: (وإنما الاحتلام من 
الشيطان رواه الطبراني) موقوفا» وحكمة الرفع» (وأما قدمه الشريف جَيّق) أي صفته (فقد 
وصفه غير واحد») كعلي» وهند» وأنس» وضميرء وصفه للنبي لقوله: (بأنه كان شئن») بفتح 
المعجمة» وإسكان المثلثة» ونونء (القدمينء أي غليظ أصابعهما) مع غاية النعومةء (رواه 
الترمذي» وغيره). 

ولا يرجع ضميره للقدم» إذ يصير المعنى وصفوا القدم» بأنه كان شثن القدمين» وهذا 
باطل» وفي رواية: ضخم القدمين» وأحرى منهوس العقب» وتقدمًا في كلام المصنف» وقدمنا أنه 
يروى منهوس بالإهمال والإعجام» (وعن ميمونة بنت كردم») بفتح الكاف» وسكون الراء» رفخ 
الدال» المهملةء بزنة جعفر الثقفية» صحابية صغيرة» لها حديث» ابنة صحابي حديثهاء عند آهل 
الطائف» لا عتد أهل البصرة» كما ادعى ابن عبد الب نبه عليه في الإصابةء ل أن يجاب بأن 
مراده يزيد بن هزون» راويه عن أهل الطائف» لأنه بصري واسطي» كما يأتي» وأصحاب الحديث 
يقولون: لم يرء وهذا غير أهل البصرة» ويريدون واحدًا من أهلهاء كما في الإلفية» (قالت: رأيت 
رسول الله با فما نسيت طول أصبع قدميه السبابة:) بدل من أصبع» أي ما نسيت طول كل 
أصبع من أصبعي قدميه السبابتين (عدى سائرء) أي باقي (أصابعه» رواه أحمدء والطبراني) في 
حديث طویل» (وعن جابر بن سمرة؛ قال: كانت خنصر») بالكسرء( رسول الله م من رجله 
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متظاهرة» رواه البيهقي . 

وقد اشتهر غلى. الألسنة أن سبابة النبى وة كانت أطول. من الوسطى. قال 
الحافظ بن حجر: وهو غلط ممن قالهء وإنما ذلك في أصابع رجليه. انتهى. 

وقال شيخنا ‏ في المقاصد الحسنة-: وسلف جمهورهم الكمال الدميري. 
وهو حطأ نشأ عن اعتماد رواية مطلقة. وعبارته: «كذا رواه ابن هرون عن 
عبد الله بن مقسم عن سارة ابنة مقسم أنها سمعت ميموئة ابنة كردم تخبر أنها رأت 
أصابع رسول الله ع كذلك». فضم ما وقع فيها من إطلاق الأصابع إلى كون 
الوسطى من كل أطول من RRA OSS‏ ا 


متظاهرة.) أي: زائدة في الطول على الظاهن ويحتمل في الغلظ» على ما يليها من الأصابع» 
فتكون مرتفعة عنها بارزةء (رواه البيهقي). 

وفي سنده سلمة بن حفص السعدي» قال ابن حبان: كان يضع الحديث» لا يحل 
الاحتجاج به» ولا الرواية عنهء وحديئه هذا باطلء لا أصل له» ورسول الله يله كان مععدل 
الخلق؛ (وقد اشتهر على الألسنة؛ أن سبابة النبي») أي سبابة اليد منه (مَِ كانت أطول من 
الوسطى») وذكره القرطبي وغيره» (قال الحافظ بن حجر») لما سمل عنه» (وهو غلط ممن قالهى 
وإنما ذلك في أصابع وجل اه). 

فإطلاق السبابة على الأصبع التي تلي إبهام الرجل مجان علاقته المجاورة لإبهام الرجل» 
لأنها لغة الإصبع؛ التالية لإبهام اليد» لأنه يشار بها عند السبء (وقال شيخنا) السخاوي (في 
المقاصد الحسنة:) حديث سبابة النبي مه وأنها كانت أطول من الوسطىء اشتهر هذا على 
الألسنة كثيراء (وسلف جمهورهم») أي القائلين بطول سبابة يده (الكمال الدميري» وهو خطا نشاً 
عن اعتماد رواية مطلقة» وعبارته») أي: الدميري. 

(كذا رواه) يزيد (بن هزون) السلمي» مولاهم؛ البصري» الواسطي» ثقة» متقن» عابد» روى 
له الستة» مات سنة ست ومائتين» وقد قارب التسعين (عن عبد اللّم بن يزيد (بن مقسم)» فنسب 
إلى جده» بكسر الميم» وسكون القاف» وفتح المهملةء ابن ضبة؛ الثقفي» مولاهم البصري أصله 
من الطائف» صدوق ثقة. 

روى له أبو داود حديئًا واحدًاء قال في الإصابة: ومنهم من أسقط عبد الله وقال عن 
يزيد بن مقسم» (عن) عمته (سارة ابنة مقسم) الثقفية» لا تعرف من الرابعة» كما في التقريب 
(إنها سمعت ميمونة ابنة كردم تخبر أنها رأت أصابع رسول الله ّل كذلك») أي السبابة أطول 
من الوسطىء» (فضم ما وقع فيها من إطلاق الأصابع إلى كون الوسطى من كل أطول من 
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السبابة» وعين اليد منه عله لذلك بناء على أن القصد ذكر وصف اختص به مَك 
عن غيره. 

ولكن الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث يزيد بن هرون المذكور 
مقيد بالرجل؛ ولفظه ‏ كما قدمته ‏ فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر 
أصابعه. 

وهو عند البيهقي أيضًا في الدلائل من طريق يزيد ولفظها: رأيت 
رسول الله مله بمكة وهو على ناقته ونا مع أبي» فدنا منه أبى فأحذ بقدمه فأقر له 
رسول الله مُه قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه. 


السبابةء وعين اليد منه عل لذلك:) فأنتج له كونه أطول من الوسطى على فهمهء (بناءٌ على أن 
القصد ذكر وصف اختص به له عن غيره») مع أنه ليس بمرادء إنما المراد» صفة أصابعه مطلمًاء 
قال شيخنا: وعلى هذاء فما حكمة تخصيصها طول سبابة رجله بالذكر؟» فإن كان المراد 
مساواتها لغيرها من الأصابع؛ فلا فائدة في ذكرهاء وإن كان المراد أنها تزيد طولاً على سبابة 
غيره» كان ذكر طولها من الوصف المختص به لف (ولكن الحديث في مسند الإمام أحمدء 
من حديث يزيد بن هزون المذكور.) بسنده (مقيد بالرجل» ولفظه كما قدمته قريئاء فما نسيت 
طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه») فيحمل المطلق على المقيد. 

(وهو عند البيهقي أيضًا في الدلائل النبوية» من طريق يزيد) ابن هزون المذكور سنده عن 
ميمونة» (ولفظها رأيت رسول الله له بمكة) في حجة الوداع» (وهو على ناقتهء وأنا مع أبي.) 
وبيد رسول الله مَك درة» كدرة الكتاب» (فدنا منه أبي, فأخذ بقدمه, فأقر») أي أثبت (له) قدمه 
(رسول الله بإ في مكانها حتى يتمكن من رؤيتهاء (قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة 
على سائر أصابعه) إلى هنا ما نقله من المقاصد» وقال عقبة: ولا يمنع ذكرها لذلك مشا ركة غيره 
من الناس له ملل في ذلك إذ لا مانع أن يقال: رأيت فلانًا أبيض» أو أسمر» مع العلم بمشاركة 
غيره له» ويجوز أن يكون التفاوت» بكونه زائد الظهورء إذ الناس فيه متفاوتون» وكذا لا يمنع منه 
كون السبابة في اليد خاصة: لأن تسميتها فيها حقيقة» وفي القدم لاشتراكها معهاء في التوسط 
بين الإبهام والوسطى ١ه‏ 

هذا وقد اشتهر في المدائح قدا وحديئاء أن النبي بء كان إذا مشى على الصخر 
غاصت قدماه فيه وأثرت» وأنكره السيوطي» وقال: لم أقف له على أصلء ولا سند ولا رأيت من 
حرجه في شيء من كتب الحديث» وكذا أنكره غيره» لكن المصنف ذكر في الخصائص» في 
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أخمص. رواه البيهقى. 

وعن أبي أمامة الباهلي قال: كان النبي ل لا أخمص له يطأ على قدمه 
كلها. رواه ابن عساكر. 

وقال ابن أبي هالة: خمصان الأحمصين» مسيح القدمين. 


بعض نسخه تقويته بما حاصله» أنه ما حص نبي بمعجزة» أو كرامة» | إلا ولنبينا مثلهاء وأثر قدمي 
إيزهيم بالمقام» بمكة متواتر» وفيه يقول أبو طالب: 

وموطىء إبزهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير فاعل 

وفي ا حديث تأثير ضرب موسى في الحجرء ستاء أو سبعاء إذ فر بثوبه حين 
0 أن مثل هذا لا يدفع إنكار وروده؛ والمثلية التي لنبيناءأما من جنسهاء أو بغيرهاء 
أعلى؛ أ و مساو» كما نصوا علیه» (وعن أبسي هريرة, أنه 2 كان إذا وطیء بقدمهوطىء 
بكلهاءليس له اسفن بزنة حم أي انخفاض باطن قدم بل كانت قدمه مستوية» فالأخمص 
من باطن القدم ما لم يصب الأرض عند المشي» كما يأني (رواه السيهقي») والبزا 
وعبد الرزاق»(وعن أسي أمامة الباهلي» قال: كان النبي عب لا أحمص له) ولذلك (يطأ على 
قدمه كلهاء رواه ابن عساكر, وقال ابن أبي هالة: خمصان») يضم الخاء المعجمة؛ وفتحهاء 
وسكون الميمء كما قاله الصغاني» وغيره» لا بفتح الميم» كما يوهمه القاموس» والاقتصار على 
ضم الخاء قصور (الأعمصين) تئنية ة أحمص» سمي به لضمووه» ودخوله في الرجلء قال 
الرمخشري: يريد أنهما مرتفعان عن الأرض» ليس بال الذي هبها اا وام 

وهذا كماء قال البرهان الحلبي في شرح الشفاء؛ منافي لقوله: (مسيح») بفتح المي 
وكسر المهملة؛ وإسكان التحتية» ومهملة (القدمين,) أي أملسهماء ولذاء قال: ينبو عنهما الما 
ومنابذ لقول أبي هريرة» وأبي أمامة» لا أحمص له ويمكن الجمع باحتمال أنه في أول أمره كان 
ا ا ا 
حمص» وقد يؤيد ذلك أن الإثبات رواية ابن أبي هالة: وهو ربيبه وتربیته» فقد يكون أخباره عن 
اول أمره» والعفي.رواية أن هريرة» وهو متأخر, لأنه إنما جاء سنة سبع من الهجرة» عام خيبر 
وكذا أبو أمامة» من الأنصار أسلم» » بالمدينة؛ وكان المصطفى» قد أسن؛ فهو أخبار عن آخر أمره» 
وقد جمع أيضّاء بأن مرادًا لنا في سلب نفي الاعتدال فيمن أثبته أراد أن في قدميه خمصًا 
يسيوًاء ومن نفاه نفي شدته» وهذاء قد يؤيده جمع هند بين أخمص» ومسيح) فأني به عقبه ليبين 
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قال ابن الأثير: الأخمص من القدم الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها 
عند الوطء. والخمصان: البالغ منه» أي إن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد 
التجافي عن الأرض. 

وسل اين الأعرابي عنه فقال: إذا كان خمص الاشتتن بقدر لم يرتفع 
جدا ولم يستو أسفل الام جدًا فهو اخ ما يكون» وإذا استوى أو ارتفع جلا 
فهو ذم فيكون المعنى أن ألحمصه معتدل الخمص بخلاف الأول. 

ووقع في حديث أبي هريرة إذا وطىء بقدمه وطىء بكلها ليس له أخمص. 

وقوله: مسيح القدمين أي ملساوان لينتان ليس فيهما تكسر ولا شقاق» . 


أن الخمصة فيه قليلة جدًا. 

(قال ابن الأثير: الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء) 
أي المشي» » يقال منه حمص القدم خمصًاء من باب تعب» فالرجل أخمص؛ والمرأة خمصاف 
والجمع خمص؛ مثل أحمر وحمراء وحم لأنه صفةء (والخمصان 2 منهء أي أن ذلك 
الموضع من أسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض») فجعله كليل أليل» واعترض بأن ذلك 
لا يناسب قوله بعده مسيح القدمين» فالأحسن أنه لم يرد المبالغة في ارتفاعه» بل أتى به لبيان أنه 
مرتفع فقط» وهذا معنى قوله: (وسئل ابن الأعرابي) الإمام» الحافظ؛ الزاهد» أبو سعيد أحمد بن 
محمد بن زياد البصري» صاحب التصانيف: سمع أبا داود» وخلقا عمل لهم معجمًاء وعنه ابن 
منده» وغیره» وكان ثقة ثقة ثبئاء عارفاء ربانيّاء مات سنة أربع وثلاثمائة (عنه) أي عن معنا (فقال: 
إذا كان خمص») بكسر الميم (الأخمص») أي مرتفعة (بقدر لم يرتفع جدًاء ولم يستو أسفل 
القدم جدًاء فهر أحسن ما يكون) لاعتداله» (وإذا استوى) جدًاء (أو ارتفع جدّاء فهو ذم؛ فيكون 
المعنى أن أخمصه معتدل الخمص بخلاف الأول») فلا يكون معتدلاًء فلا يحمل عليه الحديث» 
لما ورد في صفته َلك أنه معتدل الخلق» > (ورقع في حديث أسي هريرة: : إذا وطىء) مشى 
(بقدمه و 0 ليس له أخمصى) وذلك تناف لديك هنت إلا أن يحمل على نفي 
الاعتدال» فيجتمعان» أو على وقتين» كما مر. 


(وقوله: مسيح القدمين, أي) هما (ملساوان لينتان» ليس فيهما تكسر) أي انخفاض 
لبعض الأجزاء» وارتقاع لبعضها مأخوذ من قولهم» كما في الصحاح أرض ذات كسورء أي 
صعود وهيوط؛ (ولا شقاق») بضم المعجمةء كغراب» وهو لغة داء يصيب أرساغ الدواب» وما 
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فإذا أصابهما الماء نبا عنهما كما قاله ابن أبي هالة: ينبو عنهما الماءء وهو معنى 
حديث ابي هريرة. 

وعن عبد الله بن بريدة قال: كان عه أحسن البشر قدمًا. رواه ابن سعد. 

وأما طوله ره فقال علي: كان مه لا قصير ولا طويل» وهو إلى الطول 
أقرب. رواه البيهقي. وعنه: كان رسول الله عه ليس بالذاهب طول وفوق الربعة 
إذا جامع القوم غمرهم. رواه عبد الله بن الإمام أحمد. 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله إل ربعة ل ع ا 


بين الحافر وطرف الساقء فأطلق مجارًا على تشقق القدم (فإذا أصابهما الماء نبا عنهماء) 
انحدر سریعاء ولا يقف لملاستهماء (كما قاله: ابن ابي هالة:) عقب مسيح القدمين؛ (ينبو عنهما 
الماء.) أي يرتفع» والمراد به مفارقة الماء وانصبابه مجاراء (وهو معنى حديث أبي هريرة) 
المذكورء لأن المراد من وطه بكلها استواء أجزائهاء بلا ارتفاع» ولا انخفاض» (وعن عبد الله بن 
بريدة) بن الحصيب» الأسلمى المروزيء قاضيهاء تابعى؛ ثقة» روى له الستة» مات سنة حمس 
ومائة عشرة: وله مائة سنةء (كان له أحسن البشر قدماء رواه ابن سعد) فى طبقاته» وهو يؤيد 
تفسير ابن الأعرابي» الأخمص بالمعتدل» واللّه أعلم. 1 

(وأما طوله ل فقال علي:) في بيانه» فهو الجواب» لأنه دال على نفس المراد 
فلا حاجة هنا لجعله محذوفًاء أي فكان معتدلاً لقول علي: (كان ع لا) هو (قصير ولا) هو 
(طويل)» فهو خبر مبتدأ محذوف» كقوله تعالى: إلا فارض» ولا بكر» [البقرة: ]» (وهو 
إلى الطول أقرب) نفي به توهم أنه بينهما على السواءء أو إلى القصر أقرب» (رواه البيهقي:) 
ورواه الترمذي في الشمائل عن علي بلفظ لم يكن بالطويل» ولا بالقصيرء وهو عنده أيضًا عن 
أنس» (وعنه) أي علي: (كان رسول الله ل 39 بالذاهب») أي المفرط (طولا» وفوق الربعة 
إذا جامع القرم غمرهم») بفتح المعجمة والميم» أي زاق عليهم في الطول» فكان فرق ل من 
معه من غمر الماءء إذا علاء وهل بأحداث الله له طولاً حقيقة حيقل, ولا ماتع منه» أو أن ذلك 
يرى في أعين الناظرين فقط» وجسله باق على أصل خلقته: على حد قوله تعالى: #واذ 
يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم» [الأنفال/4 4]» وهذا هو 
الظاهر» فهو مثل تطور الوليء وذلك كيء لا يتطاول عليه أحد صورة» كما لا يتطاول معنى» 
فمثل ارتفاعه المعنوي في عين الناظرء فرآه رفعة حسيةء وهذا من معجزات (رواه عبد الله بن 
الإمام أحمد) بن -حنبل الحافظ» ابن الحافظ. 

(وعن أبي هريرة كان رسول الله مله ربعة») بفتح فسكون» وقد تحرك والجمع ربعات» 
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وهو إلى الطول أقرب رواه البزار. 
وقوله: ربعة» أي مربوعاء والتأنيث باعتبار النفس. وقد فسر في الحديث 
الآني بأنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء والمراد بالطويل البائن: المفرط في 
الطول مع اضطراب القامة. 1 
وقال ابن أبي هالة: أطول من المربوع وأقصر من المشذب وهو بمعجمتين 
مفتوحتين ثانيتهما مشددة» أي البائن الطول في نحافة» وهو مثل قوله في الحديث الآخر 


بالسكونء وتحريكه شاذ» كما في القاموس» لأن فعلة إذا كان صفةء لا يحرك في الجمع؛ وإنما 
يحرك إذا كان اسماء ولم يكن موضع العين واوّاء ويا كجوزة» وبيضة» فيقال في الجمع 
جوازات» وبيضات» وربما سمع التحريك هناء وهو لغة هذيل» (وهو إلى الطول أقرب رواه 
البزار) وكذا وصفه أنس» وعلي؛ بأنه كان ربعة» رواه الترمذي وغيره» (وقوله ربعة أي مربوعًاء» 
كما عبر به البراء بن عازب» فقال: كان رجلاً مربوعًا رواه الترمذي» والبخاري» ومسلمء 
والأحاديث يفسر بعضها بعضّاء فالمربوع يرادف الربعة» كالربع على مفاد القاموس» وغيره» فليس 
مراد المصنف أنه في الأصل بمعنى المصدرء ثم استعمل بمعنى المفعول» بل مجرد الإيضاح» 
(والتأنيث باعتبار النفس») يقال: رجل ربعة» وامرأة ربعة» كما في الفتح» أي» الا فالأصل 
تجرده من الها قال بعض: ويمكن جعل التاء مما بنيت عليه الكلمة» فلا حاجة إلى تقدير نفس» 
أو نسمة» إذ ليست للتأنيث» (وقد فسر في الحديث الآتي) قريبًا عن عائشة:؛ (بأنه ليس 
بالطويل البائن») بالهمز اسم فاعل من بان» فهو بائن بقلب الياء همزة» لوقوعها بعد ألف زائدة» 
ولذاء قال شراح الشمائل وغيرهم: جعله بالياء» وهم لوجوب اعتلال اسم فاعل اعتل فعله» 
(ولا بالقصير») أي البائن» كما في رواية» ( والمراد بالطويل البائن: المفرط في الطول؛ مع 
اضطراب القامة») أي مع رحاوة لها. 


(وقال ابن أبي هالة: أطول من المربوع») عند إمعان النظرء وتحقيق التأمل؛ فهذا بحسب 
الواقع» والمراد بكونه ربعة فيما مركونه كذلك في مبادىء النظرء فهو بحسب الظاهر» ولا ريب 
أن القرب من الطول في القامة أحسن» وألدلف» (وأقصر من المشذبء» وهو بمعجمتين مفتوحتين. 
ثانيتهما مشددة») اسم مفعول» ثم موحدة» (أي البائن الطول في نحافةء) كذا في النهاية؛ وفي 
القاموس المشذب» كمعظم الطويلء الحسن الخلق» كالشوذب» وهذا أيلغ من قوله: لم يكن 
بالطويل البائن» لأنه ينفي الطول» ويفيد حسن الخلقء وقراءة المشذب» اسم فاعلء لا تساعده 
اللغة» (وهو مفل قوله») أي: علي بن أبي طالب (في الحديث الآخر») عند الترمذي» قال: كان 
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لم يكن بالطويل الممغط ‏ وهو بتشديد الميم الثانية - المتناهي في الطول. وأمغط 
الدمان :ذا امعد رط الل إذا مدقب رأة مف :والدرة رة فلت 
ميمًا وأدغمت في الميم» ويقال بالعين المهملة بمعناه. 

وعن عائشة قالت: لم يكن رسول الله عه بالطويل البائن ولا بالقصير 
المتردد» وكان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده» ولم يكن على حال بماشيه أحد 
من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله له ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان 
فيطولهماء فإذا فارقاه نسب سه امك ابل ا قد تتا وا وود بط نر وا الم 


علي إذا وصف رسول الله مله قال: (لم يكن بالطريل الممغط») ولا بالقصير المتردد» وكان 
ربعة من القوم» (وهوء بتشديد الميم الفانية») وكسر الغين المعجمة» وطاء مهملة» اسم فاعل 
(المتناهي في الطول؛ وأمغط النهار, إذا امتد» ومغطت الحبل إذا مددته») وكل ما تد بالمد 
يطول» ويرق» فالمراد نفي الطول البائن» وقلة اللحم؛ (وأصله منمغط.) بنون ساكدة فميم 
مفتوحةء (والنون للمطاوعة, فقلبت ميماًء وأدغمت في الميم.) فصار الموجود لفظًا ميمًا 
مشددًاء وهذا لفظ النهاية» لكن يرد عليه أن النون الساكنة إذا اجتمعت مع ميم في كلمة 
لا يجوز إدغامهاء كقولهم ناقة زنماءء بالزايء بلا إدغام» أي: قطع بعض أذنهاء وترك معلقّاء إشارة 
إلى أنها كريمة؛ (ويقال بالعين المهملة؛ بمعناه») وعليهما هر اسم فاعل من اتمغط» وفي جامع 
الأصول المحدثون يشددون الغين» فعليه هو اسم مفعول من التمغيط» ولا يقدح فيه اشتهار اسم 
الفاعل» فقد يكون الاشتهار طارثًا. 


(وعن عائشة, قالت: لم يكن رسول الله عه بالطويل البائن») بالموحدة قال في فعح 
الباري: اسم فاعل من بان» أي: ظهر على غيرة أو فارق من سواه وقال ذ في النهاية: أي: المفرط 
طول الذي بعد عن قدر الرجال» وقد تقدم ذلك» وهو إشارة إلى 0 أنه من بان إذا ظهرء أو 
بان إذا بعد» وفارق» وسمي فاحش الطول,ٍ بائئاء لأن من رآه تصور أن كلا من أعضائه بائن عن 
الخ أو ظاهر على غیره أو مفارقه طول وقامة» (ولا بالقصير المتردد:) المتناهي ف فى القصرء 
كأنه تردد بعض خلقه على بعض» وتداخلت أجزاؤه, كما في النهاية» (وكان ينسب إلى الربعة) 
بأن يوصف بهاء فيقال: هو ربعة لقربه منهاء (إذا مشى وحدهء) فهو من نسبة الجزئي إلى كلية 
واستأئقت جواباً لسؤال نشأ من مفهوم وحله قولها: (ولم يكن على حال يماشيه أحد من الناسء 
ينسب إلى الطول إلا طاله)» أي زاد عليه في الطول (مَله ولربما اكتفه الرجلان الطويلان؛ 
فيطولهما) يزيد عليهماء طولاً إكرامًا من الله حتى» لا يزيد أحد عليه صورةء (فإذا فارقاه نسب 
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رسول الله عي إلى الربعة» رواه ابن عساكر والبيهقي. 

وزاد ابن سبع في الخصائص: أنه كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من 
جميع الجالسين. 

ووصقه ابن أبى هالة بأنه بادن متماسك» أي معتدل الخلق» كأن أعضاءه 


رسول الله ع إلى الربعةء رواه: ابن عساكرء والبيهقي») وابن أبي خيئمة» كما من (وزاد ابن 
سبع في الخصائص») ورزين: (أنه كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع السجالسين») 
وحكمته ما رأيت» ودليله قول علي: إذا جامع القوم غمرهم إذ هو شامل للمشي والجلوس؛ 
فقصر من توقف فيفى بأنه لم يره إلا في كلام رزين وكلام الناقلين عنه. 

(ووصفه ابن أبي هالة؛ بأنه) معتدل الخلق» (بادن:) ضخم البدنء لا مطلقًاء بل بالنسبة» 
لما سبق من كونه شثن الكفين والقدمين» جليل المشاش والكتد» ولما كانت البدانة» قد تكون 
من الأعضاء» وقد تكون من كثرة اللحم» والسمن المقرط» الموجب لرخاوة البدن» وهو مذموم 
أردفه بما ينغي ذلكء فقال: (متماسك) صريح» تصرف المصنف أنهماء بالرفع» وهو في الشمائل» 
بلا ألف» فقال بعض شراحها ما قبله منصوب» ومن بادن إلى آخر الحديث» بالرفع خير مبتداً 
محذوف» أي هو والجملة مستأنفةء أو فى محل نصب خبر لكان بعد خب إذ أول الحديث 
كان فخمًا مفخماء لكن الظاهر من حيث العربية النصبء بل قال: بعض لا حجة في رسمه في 
الاه بلا الف علق ار بل حو شرب غلق :طريقة ج من اشاب اتخات رن 
المنصوب بصورة المرفوع» اكتفاءٌ بالحركةء ويقرؤنه بالنصبء وقد نقله ابن الأثير في الجامع 
عن الشمائل بادا متماسكاء بنصبهما اه. 


وكذا أخرجه عياض في الشفاء من طريق الترمذي» وكذا نقله عن إلشمائل السيوطي في 
جامعه» بنصبهماء (أي: معتدل الخلق؛ كأن أعضاؤه يسك بعضها بعضًا) من غير ترجرج» وقيل 
معناه ليس بمسترحي البدن؛ واستشكل كونه بادثًا بما في رواية البيهقي» ضرب اللحم» قال 
البغوي: يريد أنه ليس بنا حل ومنتفخ وفي المقتفي شحم بين شحمين» لا ناحل؛ ولا مطهمء 
والبادن الجسيم» أو كثير اللحم» وأجيب بأنه لم يرد بضرب القلة؛ بل الخفة لتماسكه» وبأن 
القلة والكثرة» والخفة» والتوسط من الأمور النسبية المتفاوتة» فحيث» قيل بادن أريد عدم 
النحول والهزال» وحيث» قيل قليل» أو خفيف» أو متوسط» أريد عدم السمن التام» فهو المنفي» 
والمثبت عدم النحولء وبأنه كان نحيقًاء فلما أسن بدن» لما في مسلم عن عائشة: فلما أسن» 
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وأما شعره الشريف 2 فعن قتادة قال: سألت أنشاء عبر شعر 
رسول الله عه فقال: شعر بين شعرین» لا رَجُل ولا سبط ولا جعد قطط كان بين 
أذنيه وعاتقه. 


وفى رواية للشيخين كان راد لس بال ولا التجعد اهلو سف E aE‏ 


وكثر لحمه سابقته» فسبقته» قال بعض المحققين: والحق أنه لم يكن سميئًا قط ولا نحيمًا قط» 
غير أنه في الآحرة كان أكثر لحماء فغايته أن يراد بالبدانة قدر آخر كان أزيد بالخفة ما دون 
ذلك» (وأما شعره) بسكون العين: جمعه شعور» كفلس وفلوس» وبفتحها جمعه أشعار» کسبب» 
وأسباب» وجمع تشبيهًا الاسم الجنس بالمفرد» وهو مذكور واحدته شعره (الشريف عَلْله)) أي 
صفته في الرأس وغيره» وأما صفة الرأس؛ فهو أول ما بدأ به المصنف من شمائله» فلا نسود وجه 
الطرس بنقله عن غيره. 

(فعن قتادة) بن دعامة» بكسر الدال الأكمه» المفسرء السدوسيء التابعي» الشهيرء (قال: 
سألت أنسًا عن شعر رسول الله مل فقال: شعر بين شعرين») أي: بين نوعين من الشعر هما: 
الجعد والسبط» أي بين الجعودة» والسبوطة؛ كما يأني (لا رجل») بفتح الراء» وكسر الجيم 
وفتحهاء کک كما في المفهم» وزاد غيره: وضمهاء (ولا سبط,» 0 فکسر» وسكونء أو 
فتحتين» أي مسترسلء لا يتكسر منه شيء» كشعر الهنود (ولا جعد») بفتح الجيم» وسكون 
المهملةء أي منقبض يتجعد» ويتكسرء كشعر الحبش والزنج» (قطط») بفتحتين» كجسد على 
الأشهر» ويجوز كسر ثانيه» والجعد يرد بمعنى الجواد والكريم» والبخيل» واللثيم؛ ومقابل السبط» 
رت بقطط في الكل» فهو لا يعين المرادء فلذا وقع مقابلاً لسبط» والمراد أن شعره ليس نهاية 

في ا وهي تكسره الشديدء ولا ١‏ في السبوطة» وهي عدم تكسرة» وتثنيه بالكلية» بل کان 

وسطا بينهماء وير الأمور أوساطها. 

قال الزمخشري: الغالب على العرب جعودة الشعرء وعلى العجم سبوطته» فقد أحسن الله 
تعالى برسوله الشمائل» وجمع فيه ما تفرق في الطوائف من الفضائل أ ه. 

ثم المراد بقوله: لا رجل نفي شدة استرسال الشعرء بدليل قوله: (كان بين أذنيه) 
بالتثنية» (وعاتقه) بالإفراد» فلا ينافي إثباته في قوله: (وفي رواية للشيخينء) وغيرهما عن قتادة» 
سألت أنس بن لملك عن شعر رسول الله له لفظ البخاري؛ ولفظ مسلمء قلت لأنس بن لملك: 
كيف كان شعر رسول الله سی فقال: (كان) شعر رسول الله ت لفظ خ» ولفظ م» فقال: كان 
شعرًا (رجلاً ليس بالسبط») أي: المنبسط المسترسل» (ولا الجعد.) أي الشديد التكسره بل فيه 
تكسر يسيرء فهو بينهماء قال المصئف: فقوله ليس الخ...» كالتفسير لسابقه اه 
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وفي أخرى: إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 
وعن عائشة قالع كت أغفسل آنا والبى عله :من ناه وات و کان اله 
شعر فوق الجمة ودون الوفرة. رواه الترمذي وأبو داود. 


فهو المراد بالإثبات» فلا ينافي النفي» وكان (بين أذنيه؛ وعاتقه) بالعشنية في الأول» 
والإفراد في الثاني» أي: فليس فيه شدة ارتفاع» ولا شدة استرسال؛ وفي رواية للشيخين» عن 
قتادة عن أنس: كان يضرب شعره منكبيه» وللبخاري أيضاً كان يضرب رأس النبي ل منكبيه 
(وفي أخرى) من حديث حميد عن أنس» قال: كان شعر رسول الله له (إلى أنصاف أذنيه» 
جمع نصفء أريد به ما فوق الواحد» أو أراد بالنصف مطلق البعضء» وذلك البعض متعدد أكثر 
من اثنين» لأنه تارة إلى نصف الأذنء وتارة إلى دونهء وأخرى إلى فرقه» (رواه البخاري) فى 
كتاب اللباس والزينة» (ومسلم) في صفة النبي» (وأبو داودء والدسائي») والترمذي في الشمائل؛ 
(وعن عائشة؛ قالت: كنت أغتسل) أفادت الحكاية الماضية بصيغة المضارع» استحضارًا 
للصورة الماضيةء وإشارة إلى تكرره واستمراره» أي اغتسلت متكررًا (أنا والنبي جَيْلَّه) برفع 
النبي عطمًا على الضمير المرفوع؛ ولذا أبرز وجازء مع أن المضارع المبدوي بالهمزة لا يرفع 
الاسم الطاهر» لأنه تابع؛ فيغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره» أو غلب المتكلم على الغائب » كما 
غلب في قوله تعالى: لإأسكن أنت وزوجك الجنة» [الأعراف/ة ا ا على 
الغائب» لأن عادم أصل زوجه تبع؛ وهنا لأن النساء محل الشهوة» وحاملات على الغسل» فكأنهن 
أصلء أو لأن الأصل أخبار الشخص عن نقسه» أو لاحتمال أن الماء معدًا لغسلهاء وشاركها 
الممنطفى؛ أو من عطف» 2-0-5 بتقدير عامل؛ أي ويغتسل معي» كما قيل في أسكن أنت 
وزوجك الجنةءوبالنصب على أنه مفعول معه (من إناء واحد) زاد د في رواية من جنابه (وكان له 
شعر فوق الجمة») بضم الجيم» وشد الميم» (ودون الوفرةء) بفتح الواو» وسكون الفاءء (رواه 
الترمذدي) في جامعه» وشمائله بهذا اللفظء (وأبو داود) في سئنه» و كذا ابن ماجه بلفظ فوق الوفرة 
دون ا كما بينه الحافظ العراقي في شرح الترمذي قائلة: ورأيتهما هي الموافقة لكلام أهل 
اللغة» إل أن تؤول رواية الترمذي» وذلك أنه قد يراد بقوله دون النسبة إلى القلةء کک وقد 
يراد بالنسبة إلى محل وصول الشعرء ورواية الترمذي» محمولة على هذا التأويل» أي إن شعره 
كان فوق الجمة» أي: أرفع في المحل» فعلى هذا يكون شعره لمةء وهو ما بين الوفرة؛ والجمة 
وتكون رواية أبي داود» وابن ماجه: معناها كان شعره فوق الوافرة» أي أكبر من الوفرة» ودون 
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والوفرة: الشعر الواصل إلى شحمة الأذن. 

وقال ابن أبي هالة أيضًا: كان رجل الشعر ‏ وهو بفتح الراء وكسر الجيم» 
أي يتكسر قليلاًء بخلاف السبط والجعد ‏ إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا 
يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره. 

والعقيقة بالقاف» شعر رأسه الشريف» 


هعاقهة ققامه مم م قعام ءام فاوقه ومم مم6 66م ممه 


الجمة أي في الكثرة» وعلى هذاء فلا تعارض بين الروايتين» فروى كل راو ما فهمه من الفوق 
والدون» قال تلميذه الحافظ ابن حجرء وهو جمع جید» لولا أن مخرج الحديث متحد وأجاب 
المصنف بأن إحدى الروايتين نقل بالمعنى» ولا يضره اتحاد المخرج لاحتمال أنه وقع ممن دونه 
اه 

ونحو قول بعضهم مال الروايتين على هذا التقدير متحد معنى» والتفاوت بينهما إنما هو في 
العبارة» ولا يقدح فيه اتحاد المخرج» وهو عائشة, لأن دونها أدى معنى إحدى العبارتين» هذاء 
وقد يستعمل أحد اللفظين المتقاربين مكان الآخرء كما سبق في أفلج الثنيتين» حيث» قالوا الفلج 
يستعمل مكان الفرق» فكذاء يقال مثله هنا. اه. 

وبهذا علمت شدة تسمح المصنف في العزو؛ (والوفرة الشعر: الواصل إلى شحمة 
الأذن») ويأني قريئا تفسيرها بذلك أيضَّاء وبيان الجمة» واللمة» (وقال ابن أبي هالة أيضًا: كان 
رجل الشعر) لفظ كان لم يقع في لفظه» وما أنى به المصنف» ليبين أن رجل منصوب» لأنه 
خبر بعد خب إذ أول الحديث كان رسول الله مإ فنخيا مفخمّا إلى أن» قال رجل الشعرء (وهو 

بفشح الراءء وكسر السجيم»» لعله الأشهرء أو الرواية» وإلاً فقدء قال آلقرطبي: في المفهمء وفتحها 
ا ثلاث لغات؛ زاد بعض وضمهاء كما مرء ومقتضاه إنها بمعنى واحد» وفي المصباح 
رجل الشعر رجلا من باب تعب تعبّاء فهو رجل» بالكسرء والسكرن» ومفاده إن المصدر 
بفتحتين» والوصف على فعل» بكسرء فسكون تخفيفء (أي يتكسر قليلاً بخلاف السبط) 
الذي؛ لا يتكسر شيء منهء (والجعد) المتكسر (إن انفرقت عقيقته) من جملة قول هند: فصله 

بضبط رجلء ومعناه (فرقها) بالتخفيف أي جعل شعره نصفين» نصفًا عن اليمين» ونصقًا عن 
اا قيل بالمشطء وقيل بذاته» روا تنفرق» بل كانت مختلطة متلاصقة» لا تقبل الفرق» 
بلا ترجيل» (فلا) يفرقهاء بل يت ركها على حالهاء معقوصة» أي وفرة واحدة» وحيتعب فقد (يجاوز 
شعره شحمة أذنهء إذا هو وفره») أي: جعله وفرةء أي: مجموعاً» وفي نسخ وفر بلا هاء. 

قال المزي: والمعروف رواية» بالهاء (والعقيقة, بالقاف» شعر رأسه الشريف) من العق» 
وهو في الأصلء القطع والشق» ولذا سميت الذبيحة للمولود» يوم سابعه عقيقة» لشق حلقهاء 
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يعني إن انفرقت بنفسها فرقها وإلا فتركها معقوصة» ويروى: إن انفرقت عقيصته 
بالعناة المهطلة- وهن اشر المعترض, 

وعن :ابن عبان أن رسول اه ا كان يشدك شمر و كان المشركرة 
يفرقون رؤوسهم» وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم» وكان يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء» وت سن ا اتوم وا EES O ASE‏ 


والشعر الخارج على رأس المولود من بطن أمه عقيقةء لأنه يحلق» ثم قيل للشعر النابت بعد ذلك 
عقيقة» لأنه جديا ونه ين أصولهاء فهو مجاز مرسل» أو لأنه شبيه بهاء فاستعارة» (يعني إن 
انفرقت بنفسها فرقها ولا فتركها معقوصة.) قاله القاضي قان ونمو قو ابن لاتير اي 
تركها على حالهاء ولم يفرقهاء وهو بناءٌ على أن وال فلا كلام تام» وكذلك ما بعده» وإنه 
متعلق بمقدر» كما أشرنا إليه ومنهم من جعله كله كلام واحدّاء وفسره تارة بأنه لا يجاوز شحمة 
أذنه إذا ترك الفرق؛ فقوله إذا هو وفره بيان لقوله؛ إلا وأخرى» بأنه إن انفرق» لا يجاوز في وقت 
توفير الشعر» قال: وبه يمجمع بين مختلف الروايات في أن شعره وفرق أو جمة» فيقال: ذلك 
باحتلاف أزمنة عدم الفرق» والفرق» (ويروى إن انفرقت عقيصته» بالصاد المهملة وهو الشعر 
المعقوص») وهو نحو من المضفورء وأصل العقص الليء وإدخال أطراف في أصوله والمشهور 
عقيقته أي: بالقافين» لأنه لم يعقص شعره» قاله في النهاية» وبه رد قول بعضهم رواية الصاد 
أولى» وقيل العقيقة: الشعر الذي مع المولودء فإن نبت بعد حلقه لم يسم عقيقة» واستبعده 
الرمخشري باقتضائه إن شعر المصطفى كان شعر الولادة» وتركه؛ وعدم خلقه يوم السابع» وعدم 
ذبح شاة» وإطعامها عيب عند العرب» وشح وأجيب بأنه من إرهاصاته حيث لم يمكن الله قوم 
أن يذبحوا له باسم اللات والعزى» ويؤيده قول النروي في التهذيب» أنه إل عق عن نفسه بعد 
النبة | ه, 

(وعن ابن عباس أن رسول الله لل كان يسدل») بفتح أله وسكون السين» وكسر الدال» 
المهملتين» ويجوز ضم الدال؛ قاله الحافظ وغيره؛ وبالضم ضبطه الدمياطي في حاشية الصحيح» 
والمنذري في حاشية الستن» فاستفدنا أن الرواية بالوجهين» (شعره.) أي : يكرك شعر ناصيته على 
جبهته» لما في رواية للشيخين» سدل الي له ا فالسدل لغة لا يخص الناصية» بل 
هو إرخاء الشعر حول الرأس» (وكان المشركون») أي كفار مكة (يفرقون») بضم الراء» وكسرهاء 
روي مخففًاء وهو الأشهر ومشددًاء (رؤرسهم») أي شعر رؤوسهم: (وكان أهل الكتاب يسدلون 
رؤوسهم») وفي رواية أشعارهم» (وكان يحب موافقة أهل الكتاب) اليهودء حين كان عباد الأوثان 
كثيراء (فيما لم يؤمر فيه بشيء:) أي فيما لم يخالفه شرعه إيجاباء أو ندبّاء وقصره على 
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ثم فرق مه رأسه. رواه الترمذي في الشمائل. وفي صحيح مسلم نحوه. 

وسدل الشعر إرساله؛ والمراد هنا إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. 

وأما الفرق: فهو فرق الشعر بعضه من بعض. 

قال العلماء: والفرق سنةء لأنه الذي رجع إليه ع والصحيح جواز الفرق 
والسدل» لكن الفرق أفضل. 


الوجوب تقصيراء أو لم ينزل عليه فيه وحيء أو فيما لم يطلب منه وجويّاء أو ندب (ثم فرق») 
بفتح الفا والراء» روي مخفماء ومثقلاً (مل رأسه») أي: ألقي شعره إلى جانبي رأسه فلم ينزل 
منه شيئًا على جبهته» وإنما خت موافقتهم لتمسكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل» والمشركون 
وثنيون» لا مستند لهم ر ما وجدوا عليه آباءهم» قال الحافظ: فكانت موافقتهم أحب إليه من 
موافقة عباد الأوثان» فلما أسلم غالبهم» أحب حيئعلٍ مخالفة أهل الكتاب انتهى. 


قال النووي وغيره: أو كان لاستفلافهم» كما تألفهم باستقبال قبلتهم» وتوقف فيه بأن 
المشركين أولى بالعأليك ودورت انه قن مض ل على تألفهم» ولم يأل جهدًا في ذلك وكلما 
زاد زادوا نفوراء فأحب تأليف أهل الكتاب» ليجعلهم عونًا على قتال الآبين من ا الأوثان؛ 
وقال القرطبي: حبه لموافقتهم كان أُوّلاً في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم ليتألفهم؛ حتى 
يصغوا إلى ما جاء به» فلما غلبت عليهم الشقوة» ولم ينفع فيهم» ذلك أمر بمخالفتهم في أمور 
كثيرة» كقوله: إن اليهود والنصارى لا يصبغونء فخالفوهم أه. 

(رواه الترمذي في الشمائل» وفي صحيح مسلم نحوه») والبخاري في الصفة النبويةء 
واللباس بنحوه» ورواه في الهجرة؛ بلفظ الشمائلء خلافًا لإيهام» المصنف وكذاء رواه أبو داود 
والنسائي» وابن ماجه» (وسدل») بفتح» فسكون» مصدر سدلء كقتل (الشعر إرساله.) ولا يقال 
أسدل بالألف: (والمراد هنا إرساله على الجسين, واتسخاذه؛ كالقصة) بضم القاف» وصاد 
مهملة» وهى شعر الناصيةء يقص حول الجبهةء والمراد أنه كان يتركه على حاله» يشبه الشعر 
المقصوص» (وأما الفرق» فهو فرق الشعر بعضه من بعض») ولأبي داودء عن عائشةء قالت: أنا 
فرقت لرسول الله عه رأسهء أي: شعر رأسه عن يافوخه. 

(قال العلماء: والفرق سئّة, لأنه الذي رجع إليه ميل والصحيح» جواز الفرق والسدل) 
معاء (ولكن الفرق أفضل) فقط» لأنه الذي رجع إليه» فكأنه ظهر الشرع بهء لکن لا وجوباء لأن 
من الصحب من سدل بعد ذلك» فلو كان الفرق واججا ما سدلواء وزعم نسخه يحتاج لبيان 
ناسخه» وتأخره عن المنسوخ على أنه لو نسخ ما صار إليه كثير من الصحابةء ولذاء قال 
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وعن عائشة: كان له يه شعر فوق الجمة ودون الوفرة. رواه الترمذي. 

وفي حديث أنس كان إلى أذنيه» وفي حديث البراء: يضرب منكبيه. وفي 
حديث أبي رمثة: يبلغ إلى كتفيه أو منكبيه. 

وفي رواية: ما رأيت من ذي لمة ا منه. 

والجمة: هي الشعر الذي نزل إلى المنكبين. والوفرة: ما نزل إلى شحمة الأذنين» 


القرطبي: توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلاً لإمكان الجمع؛ قال: وهذا على تسليم أن حبه 
موافقتهم» ومخالفتهم حكم شرعيء فإنه 006 كونه مصلحة؛ وحديث هند: إن انفرقت عقيقته 
فرقهاء ولا تركهاء يدل على أنه غالب أحوالهء لأنه ذكر مع أوصافه الدائمة» وحليته التي كان 
موصوقًا بهاء فالصواب أن الفرق مستحبء لا واجب اه 

وقال الحافظ: حديث هند محمول على ما كان أولأء لما بينه حديث ابن عباس اه. 

قيل: ويحتمل أن رجوعه للفرق باجتهاد» وحكمته أنه أنظف» وأبعد عن السرف في غسله 
وعن مشابهة النساء» (وعن عائشة: كان له مَل شعر فوق الجمةء ودون الوفرةء رواه الترمذي.) 
وقد مر قريبًا تاماه وكأنه أعاد المقصود هنا لمغايرته» لما بعده» وذكر الجمع بينهماء لكنه لو 
اقتصر على هذا كفاه عن السابق» واندفع عنه اعتراض عزوه عي داود» مع أنه ليس لفظه» كما 
مرء (وفي حديث أنس) عند البخاري» ومسلم» وغيرهما؛ (كان إلى) أنصاف (أذنسيه» وفضي 
حديث البراء) عند الشيخين وغيرهماء (يضرب منكبيه») أي يصل إليهماء كني بالضرب عن 
الوصول؛ وكذا في حديث أنس ذ في الصحيحين (في حديث أبي رمثةء) بكسر الراء» وسكون 
الميم» ومثاثة البلوى» ويقال: . من تيم الرباب» بفتح الراءء كما في الفعح» وكسرهاء كما 
في الصحاح» ويقال: التميمي؛ ويقال: هما إثنان» واسمه رفاعة بن يثربي» وبه جزم الترمذي» 
وهماء بمهملتين بينهماء فاء» وألف» ويقال: يثربي بن رفاعة» وبه جزم الطبراني» ويقال عمارة بن 
يثربي» ويقال عكسه» وقيل: يثربي بن عوف» وجزم غير واحد؛ بأن اسمه حيان بمثناة تحتية 
وقيل حبيب بن حيان» وقيل جندب» وقيل خشخاش» صحابي شهير. 

قال ابن سعد: مات بإفريقية» (يبلغ إلى كتفيه أو منكبيه.) بالشك» (وفي رواية) عن 
البراء بن عازب عند الترمذي» وغيره» (ما رأيت من ذي لمة) بزيادة من التأكيد النفي» والنص 
على استغراق جميع الأفراد» أو هي بيانية» أي: أحدًا من صاحب لمة» بكسر اللام وشد الميم 
(أحسن منه) ولا مساو له على مفاد النفي عرفا (والجمة:) بضم الجيم» وشد الميمء (هي 
الشعر الذي نزل إلى المنكبين. والوفرة: ما نزل إلى شحمة الأذنين) سمي بذلك» لأنه وقع 
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واللمة: التي لمت بين المنكبين. 

قال القاضي عياض: والجمع بين هذه الروايات: أن ما يلي الأذن هو الذي 
يبلغ شحمة أذنيه» وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقال: قيل: بل ذلك 
لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى 
أنصاف الأذنين» فكانت تطول وتقصر بحسب ذلك. 

وعن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله مه علينا مكة قدمة 


على الأذن» أي ثم عليها واجتمع. 

(واللمة التي لمت») أي نزلت (بين المنكبين») وأنث باعتبار أنها حملة من الشعر» 
وجمعها لما» ولمم سميت بذلك لإلمامها بهماء إذ هي الشعر المتجاوز شحمة الأذن مع 
الوصول إلى المنكبء أو المتجاوز مطلقاء أو المتجاوز» بلا وصول إلى المتكب» فإذا وصله 
صار جمة» أقوال» لكن؛ قال الحافظ العراقي ورد في شعره ل ثلاثة أوصاف» جمة» ووفرة» 
ولمة» فالوفرة ما بلغ شحمة الأذن» واللمة ما نزل عن شحمة الأذن» والجمة ما نزل عن ذلك إلى 
المنكبين» هذا قول جمهور أهل اللغة» وهو الذي ذكره صاحب المحكم» والنهاية» والمشارق» 
وغيرهم» واختلف فيه كلام الجوهري؛ فذكره على الصواب» في مادة لممء فقال: واللمة 
بالكسر: الشعر المعجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغت المنكبين» فهي جمةء وخالف ذلك في مادة 
وف فقال: والوفرة إلى شحمة الأذن» ثم الجمة» ثم اللمة التي ألمت بالمنكبين» وما قاله في 
باب الميم هو الصواب» الموافق لقول غيره من أهل اللغة. ‏ ` 

(قال القاضي عياض: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة 
أذنيه, وما خلفه هو الذي يضرب) يبلغ (مدكبيه») فلا تنافي بين روايتي شحمة أذنيه» ومنكبيه» 
(وقال) عياض أيضًا: (قيل) في الجمع (بل ذلك لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن تقصيرها 
بلغت المنكب» وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين» فكانت تطول» وتقصرء بحسب ذلك) 
ورد الجمع الأول بأن من وصف شعره إما أراد مجموعه» أو معظمه» لا كل قطعة قطعة منه» 
لكن لا ضير فيه لحصول الجمع به» وقد مشي على نحوه الداودي» وتبعه ابن التين» فقال: 
المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه» وما استرسل منه متصل إلى المدكبء قال الحافظ: 
قول هند بن أبي هالة إذا هو وفره» أي: جعله وفرة» فهذا القيد يؤيد هذا الجمع. 

(وعن أم هانيع ) بكسر النوك» وهمز آخخره» وتسهل فاختة» أو عاتكة» أو هند (بنت ابي 
طالب) شقيقة علي» وعاشت بعده» (قالت: قدم رسول الله َيه علينا مكة قدمة,) بفتح القاف» 
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وله أربع غدائر. رواه الترمذي في الشمائل. والغدائر: بالغين المعجمة والدال 
المهملة ‏ ھی الذوائب» واحدتها غديرة. 

وفي مسلم عن أنس» كان في لحيته عليه الصلاة والسلام شعرات بيض. 
وفى رواية له عنده: a‏ ما علي مواق مخ اوه RECS‏ وو قي هد قد سوم جف ل و لا نام ره باه 


وسكون الدال؛ المرة الواحدة» من القدوم؛ أي مرة من قدومه» وبعض الروايات يدل على أنه في 
فتح مكةء لأنه اغتسل» وصلى الضحى في بيتها وكانت له قدمات أربع بمكة بعد الهجرة» قدمة' 
عمرة القضاء والفتح» وعمرة الجعرانة» وحجة الوداع» (وله أربع غدائر») ليخرج الأذن اليمنى من 
بين غديرتين يكتنفانهاء ويخرج الأذن اليسرى من بين غديرتين يكتنفانها» تخرج الأذنان ببياضهما 
من بين تلك الغدائر» كأنهما توقد الكواكب الدرية» بين سواد شعره» قاله ابن أبي خيثمة: (رواه 
الترمذي في الشمائلء والغدائر, بالغين المعجمةء والدال المهملة: هي الذوائب) بذال معجمة 
(واحدتها غديرة) وروی الترمذي أيضًا: عن أم هانىء: رأيت رسول الله مله ذا ضفائر أريع؛ جمع 
ضفيرة» وهي العقيصة» قاله الجوهري» فالغدائر آعم كما قاله السيوطي وغيره» فيحتمل أن تكون 
رأته في وقت آخرء أو حين قدم عليها مكة» تكون أرادت بالضفائر المعنى الذي أرادته بالغدائن 
وإن اخختلفا لغة» ويؤيده اتحاد طريقي الحديثين إليهاء إذ كلاهما من رواية ابن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد, عنهاء وكلاهما يدل للجمع» ولذاء قال بعض شراح المصابيح» لم يحلق مه رأسه في 

سني الهجرة» ل إلا عام الحديبيةء م عام القضاي ثم في حجة ة الوداع» فليعتبر الطول والقصر منه 
ا الواقعة منه في تلك الأزمنة وأقصرها ما كان في حجة الوداع» فليعتبر الطول والقصر 
منه بالمسافات» الواقعة منه في تلك الأزمنة» وأقصرها ما كان في حجة الوداع» فإنه توفي بعدها 
بثلاثة أشهرء ثم ذكر المصدف شيبه عل ولم يترجم لهه لأنه من جملة الشعر الذي الكلام فيه 
فقال: (وفي مسلم عن أنس) من حديث ابن سيرين: سألت أنس بن لملك هل كان 
رسول الله إل يخضب؟» فقال: لم يبلغ الخضاب. 

(كان في لحيته عليه الصلاة والسلام شعرات بيض») مقتضاه أنها عشرة فقط أو أقل» 
إذ شعرات جمع قلة من جموع السلامةء وهي لا تزيد على عشرة: فيشكل با يأني عنه كان في 
رأسف ولحيته سبعة عشر أو ثمانية عشر» وكون العشرة في خصوص اللحية وت لدليل» 
فيمكن أنه استعمل جمع القلة فيما فوقها مجاراء لكن لا دليل على ما فوقها؛ إذ الآني في الرأس 
واللحية معاء والذي يظهر لي حمل ما أفاده شعرات على ظاهره؛ من أنها عشرة» أو أقل ويؤيده 
ما عند أبي نعيم» عن عائشة: كان أكثر شيب رسول الله له في الرس (وفي رواية له) 
لمسلم» وفي نسخة (عنده)» أي مسلم من وجه آخر عن ابن سيرين» سألت أنشا أحضب علش 
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لم ير من الشيب إلا قليلاء وفي أخرى له أيضًا: لو شعت أن أعد شمطات كن 
في رأسه ولم يخضب. وعنده أَيضًا: لم يخضب عليه الصلاة والسلام إما كان 
البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ ‏ بضم النون وفتح الباء الموحدة» 
وبفتح النون وإسكان الموحدة ‏ أي شعرات متفرقة. 

وفي رواية أخرى: ما شانه الله ببيضاء. 


قال: إنه رلم ير من الشيب إلا قليلاُ وفي أخرى له أيضاء) عن ثابت» قال: سكل أنس عن 
حضاب الي ع فقال: (لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه.) فعلت هكذا ثبت في 
مسلم جواب لو» وهو قوله فعلت» فحذفه المصنف اختصارًاء أو سقط من قلمه؛ أو نساخه ولم 
یره من» قال جوابها محذوف» لظهوره» أي: لعددتها لقلتهاء (ولم يخضب») قاله بحسب علمه» 
لما يأتي» (وعنده») أي مسلم (أيضًا) عن قنادة عن أنسء (لم يخضب عليه الصلاة والسلام إنما 
كان البياض في عنفقته») بفتح العين: ما بين الشفة السفلى» والذقن: سواء كان عليها شعر أم 
لاء فيقدر مضاف» أي: شعرء وقيل هي الشعر النابت تحت الشفة السفلى» فلا تقديرء (وفضي 
الصدغينء) بضم الصادء وإسكان الدال المهملتين» ومعجمةء ما بين الأذن» والعين» ويقال ذلك 
للشعر المتدلى من الرأس في ذلك المكان» كما في الفتح وغيره» قال المصنف: على الشمائل؛ 
والثاني» وهو المراد هناء إذ هو من إطلاق المحل وإرادة الحال. 

(وفي الرأس نبذء بضم النونء وفتح الباء الموحدة») وذال معجمة» نبذة» كغرف» وغرفة» 
(وبفتح النونء وإسكان الموحدة) جمع نبذة» بفتح فسكون» كتمر وثمرة» (أي شعرات متفرقة)) 
وبرواية مسلم هذه جمع الحافظ بين رواية البخاري» عن عبد الله بن يسر كان في عنفقته شعرات 
بیض» وروايته عن قتادة: سألت انشا هل خضب المي 2َللَّهِ؟ قال: لا ما كان شيء في صدغيه» 
قال: وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عدفقته أكثر مما شاب من غيرهاء قال 
المصنف في شرح الشمائل: ولم يظهر لي وجه الجمع بما ذكرء وَروى أبو نعيم عن عائشة: كان 
أكثر شيب رسول الله له في الرأس في فودي رأسه؛ وكان أكثر شيبه في لحيته حول الذقن» 
وكان شيبه» كأنه خيوط الفضة» يتاذلا بين سواد الشعرء فإذا مسه بصفرة» وكان كثيرًا ما يفعل 
ذلك صارء كأنه حيوط الذهب. 

(وفي رواية أخرى) عند مسلم أيضّاء من رواية أبي أياس عن آنس» أنه سغل عن شيب 
النبى إلى قال: (ما شانه اللّه ببيضاء) قال الحافظ: هذا ميحمول على أن تلك الشعرات 
ای لم يتغير بها شيء من حسنه ِء وقد أنكر أحمد إنكار أنس أنه حضب» وذكر حديث 
ابن عمر أنه رآه يخضب» بالصفرة وهو في الصحيح» ووافق لملك أنشا على إنكار الخضاب» 
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قال الفح جود الجليل: في شعب الإيمان. فيما حكاه عنه الفاكهاني: إا 
كان كذلك لان الئساء يكرهن الشيب غالئاء ومن كره من اللي للك ميقا كفن 


وقال في النهاية: قد تكرر في الحديث جعل الشيب ههنا عيبا وليس بعيب» 
فإنه قد جاء في الحديث: أنه وقار وأنه نور» ES‏ مط 
وتأول ما ورد في ذلك اه. 

(قال الشيخ عبد السجديل) القصري (في شعب الإيمان» فيما حكاه عنه) عمر بن علي بن 
سالم» بن صدقة اللخمي» الشهير بتاج الدين (الفاكهاني») أبو حفص الإسكندري» الفقيه 
الملكي» المتفنن في الحديث,ء والفقه» والأصول» والعربيةء والأدب» والدين المتين» والصلاح 
الوافر» والتصانيف العظيمة؛ وحج مرارًاء ولد بالإسكندرية سنة أربع» أو ست وخمسين وستمائة 
وبها مات سنة أربع وثلائين وسبعمائة» (إنما كان) المصطفى (كذلك») أي: قليل الشيب» (لأن 
النساء يكرهن الشيب غالبًا.) كما قيل: 

رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر 
وقال: 

فإن تسألوني بالنساء فإنسي خبير بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب 
وقال: 

لو رأى اللّه أن في الشيب حيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا 

(ومن كره من النبي عله شيمًا كفر) وهو كان كثير النساءء فرحمهن اللّه تعالى بغدم 
شيبه» ولأن فيه إزالة لبهجة الشباب ورونقه» وإلحاقه بالشيوخ الذين يكون الشيب فيهم عيباء 
لدلالته على الضعف» ومفارقة قؤة الشباب» والنشاطء (وقال في النهاية: قد تكرر في الحديث 
جعل الشيب ههنا عيبًا) في نحو قوله: ما شانه» (وليس بعيب) في نفس الأمرء (فإنهء فد جاء في 
الحديث أنه وقارء وأنه نور) أحرج أبو داود عن ابن عمن مرفوعًاء لا تنتفوا الشيب» لأنه نور 
الإسلام» ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام» إا كانت له نورًا يوم القيامة» وروى الترمذي» 
والنسائي» عن كعب ابن مرة» مرفوعًا من شاب شيبة في 0 كانت له نورًا يوم القيامة؛ زاد 
الحاكم في كتاب الكنى» عن أم ما لم يغيرهاء وأخرج البيهقي» عن ابن عمر مرفوعًا: 
الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة في الإسلام 0 كانت له بكل شيبة حسنة» ورفع بها 
درجة» وروى ابن عساكر عن أنس مرفوعًا: الشيب نور من حلع الشيب» فقد خلع نور الإسلام؛ 
وللديلمي عن أنس رفعه: أا رجل نتف شعرة بيضاء متعمدّاء صارت رمحا يوم القيامة يطعن به 
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والشيب ممدوح» وذلك عجيب منه لاسيما في حق النبي عَلله. 

ويمكن أن يجمع بينهما: ووجه الجمع أنه 2 لما رأى أبا قحافة وراضه 
كالثغامة: أمرهم بتغييره وكرهه» ولذلك قال: غيروا الشيب» فلما علم أنس ذلك 
من عادته قال: ما شانه الله ببيضاء بناء على هذا القول وحملاً له على هذا الرأي. 
ولم يسمع الحديث الآخر» ولعل أحدهما ناسخ للآخر انتهى. 

وفي رواية أبي جحيفة عند قال رأيت رسول الله ع وهذه منه بيضاء. 
ووضع الراوي بعض أصابعه على عنفقته. 


وعند ابن سعد أن حجامًا أخذ من شاربه مإ فرأى شيبة في لحيته» فأهوى إليهاء فأمسك مَل 
بيده» وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة. 

(والشيب ممدوح) لهذه الأحاديث» وغيرهاء (وذلك) أي: جعله عيبا (عجيب منه.) أي: 
من أنس رضي الله عنهء (لا سيما في حق السي تل ويمكن أن يجمع بينهماء ووجه الجمع أنه 
م لما رأى أبا قحافة,) بضم القاف ومهملة وفاء عثلمن والد الصديق» (ورأسه كالتغامة) بمثلثة» 
ومعجمة» مفرد ثغام» كسحاب نبت يكون بالجبال غالبا إذا يبس» يشبه به الشيب» (أمرهم 
بتغييره» وكرهه, ولذلك قال: «غيروا الشيب»» فلما علم أنس ذلك من عادته: قال: ما شانه الله 
ببيضاء بناءً على هذا القول» وحملاً له على هذا الرأي») وهو كراهة الشيب» وطلب تغييره» 
E‏ ل ل وهو أحسن من هذاء (ولم يسمع 
الحديث الآخرء) أي جنسه المادح للشيب» وفي هذا النفي نظ لأن أنسّاء قد روى بعد 
أحاديث ملح كما رأيت» (ولعل أحدهما ناسخ للآخر اه). 


كلام النهاية» وفي ترجيه شيء إذ لا يثبت الدسخ إل بمعرفة التاريخ» (وفي رواية أبي 
جحيفة») بجيم» فحاء مهملة» ففاء مصغرء وهب بن عبد الله السوائي» بضم المهملةء وخفة الواو 
والمدء والهمزء من بني سواء بن عامر بن صعصعةء الكوفي» ويقال: اسم أبيه وهب أيضّاء 
صحابي مشهور» بكنيته؛ وصحب عليّاء وكان يحبه؛ ويسميه وهب الخير» وجعله على بيت 
المال» وفي الفتح كانء يقال له أيضًا وهب الل ووهب الخير» مات سنة أربع وسبعين» (عنده.) 
أي عند مسلم من طريق أبي خيثمة» وهو زهير بن حرب» عن أبي إسلمق عن أبي جحيفة» (قال: 
رأيت رسول الله د وهذه منه بيضاءء ووضع الراوي») لفظ مسلم» ووضع زهير (بعض أصابعه 
على عنفقته») وفي رواية الإسشعيلي» عنه: رأيت النبي مَل شابت عنفقته» وفي البخاري عنه: 
رأيت النبي؛ ورأيت بياضًا تحت شفته السفلى» العنفقة. 
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وفي حديث أنس عند البيهقي: ما شانه الله بالشيب» ما كان في رأسه 
ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة شعرة بيضاء. 

وعن أبي جحيفة كان أبيض قد شمط. رواه البخاري. . 

وفي الصحيحين: عن ابن عمر أنه رأى اللبي عله يصبغ بالصفرة. 


(وفي حدیٹ انس عند البيهقي: ما شانه اللّى) أي عابه (بالشيب») والشين ضد الزين» 
وبابه باع» كما في المسختار: (ما كان في رأسه ولسحيته.) أراد بها ما قابل الرأس» فيشمل العنفقة» 
والصدغين» فلا ينافي ما مر عنه عند مسلم» ولاسم عثبرة؛ أو ثمان عشرة شعرة بيضاى) وعن 
أنس أيضًا: ما عددت في رأ رسول الله ل ولد إلا بيع عشرة شعره بيضاءء رواه الترمذي» 
وغيره» وجمع بينهما؛ بان أخباره اختلف باختلاف الأزمان» وبأن هذا أخبار عن عده» وذاك أخبار 

عن الواقع» فهو لم يعد إلا أربع عشرة» وهو في الواقع سبعة عشرء أو ثمانية عشر» ورد بأن ما 
في الواقع» يتوقف على العد» فلا يصح الجمع» نعم لو وقع الظن» والتخمين موضع الواقع» لكان 

له وقعء وحصل به الجمع» ویجاب؛ بأن كونه الواقع من حيث ثبوته عند أنس من غير لا بعده 
هو فالجمع صحيح» وروى ابن أبي خيفمة؛ عن أبي بكر بن عياش» قلت لربيعة: جالست أنسا؟» 
قال: نعم» وسمعته يقول شاب له عشرين شعرة ههناء يعني العنفقة» والجمع بينهما ما مر عن 
الحافظ أن ما شاب من عنفقة» أكثر مما شاب في غيرهاء كما دل عليه مجموع الروايات» قال: 
وقول أنس لما سأله قتادة: هل خضب إما كان شيء في صدغيه» أراد أنه لم يكن في شعره ما 
يحتاج إلى الخضاب» كما صرح به في روايات مسلم السابقة. 

(وعن أبي جحيفة: كان أبيض» قد شمط)) بفتح المعجمة» وكسر الميم» أي خالط 
البياض سواد شعره» فالرجل أشمط» والمرأة شمطاء» والاسم الشمط بفتحتين» وفي اختصاصه 
بالرأس» وعمومه فيه» وفي اللحية قولان في اللغة» قال الحافظ: وقد بين في الرواية التي تلي 
هذه» أي: في البخاري عن أبي جحيفة: رأيت النبي تل ورأيت بياضًا من تحت شفته السفلى 
العدفقةء إن موضع الشمط كان في العنفقة» ويؤيده حديث عبد الله بن بسر المذكور بعد 
ولمسلم عن أبي جحيفة: رأيت رسول الله مله وهذه منه بيضاء وأشار إلى عنفقته اه. 

(رواه البخاري) في الصفة النبوية» (وفي الصحيحين) البخاري في الوضوء واللباس» 
ومسلم في الحج؛ (عن ابن عمر) في حديث: (أنه رأى النبي ل يصبغ). 

قال الحافظ: بضم الموحدة» وحكي فتحهاء وكسرهاء (بالصفرة) ثيابه لما في أبي داو 
كان يصبغ بالورس» والزعفران حتى عمامته» وقيل شعره» لما في السان أيضّاء أنه كان يصفر 
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قن ابن غم ها كان شيبه علق توا فق فشريح شعرة نيضاءة زواة 
الترمذدي. 
وروی أيضًا عن ابن عباس قال أبو بکر: یا رسول الله قد شبت E‏ 


بهما لحيته» ورجح عياض الأول» وأجيب عن دليل الثاني» باحتمال أنه كان مما يتطيب به 
لا أنه كان يصبغ بهاء وذكر بعض أن الخضاب بالأصفر محبوب» لأنه مدح بقوله: تسر الناظرين؛ 
ونقل عن ابن عباس» من طلب حاجة بنعل اصفر قضيت لأن حاجة بني إسرئيل قضيت بجلد 
أصفرء فينبغي جعل النعل صفراء» (وعن ابن عمر) عبد الله هكذا في نسخ» وهو الصواب الواقع 
في الترمذي» فما في نسخ من حذف ابن لا يعوّل عليه؛ (إنها كان شيبه ل نحرًاء) أي قريئا 
(من عشرين شعرة بيضاءء) بعنى أنه لا يبلغ العشرين» فهو كقول أنس سبع عشرةء أو ثمانٍ 
عشرة» (رواه الترمذي.) ولا ينافيه قول أنس أيضاً: ما عددت في رأسهء ولحيتف إلا أريع عشرة» 
لأنها نحو العشرين» لكونها أكثر من نصفهاء لكن توقف عصام فيه» بأنه لا دلالة لنحو الشيء 
على القرب منه» ووهموه وأجاب عنه شيخنا؛ بأن مراده لا دلالة على القرب من الكمال جدّل 
كتسعة عشر بالنسبة إلى العشرين» إذ نحو الشيء ما زاد على نصفهء فيصدق بأحد عشرء كما 
يصدق با زاد عليها إلى تسعة عشر» وخصوص المراد من هذا لا دلالة عليه ولا ينافيه أيضًا قول 
عبد اللّه بن بسر: كان في عنفقته شعرات بيض» رواه البخاري» وهو من أفراده» وثلاثياته» 
ومقتضاه أنه لا يزيد على عشرء لا يراده بصيغة جمع القلةء لأنه حص ذلك بعنفقته» فيحمل الزائد 
على ذلك في غيرهاء كما أفاده الحافظ. 


وروى الحاكم في المستدرك» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أنس قال: لو 
عددت ما أقبل من شيبة في رأسه» ولحيته ما كنت أزيد على إحدى عشرة شيبة» وجمع العلامة 
البلقيني بين هذه الروايات؛ بأنها تدل على أن شعراته البيض لم تبلغ عشرين» والرواية الثانية» إن 
ما دونها كان سبع عشرة فتكون العشرة على عنفقته» والزائد عليها في بقية لحيته, لأنه قال في 
الثالثة: لم يكن في لحيته عشرون شعرة بيضاءء واللحية تشمل العنفقة» وغيرهاء وتكون العشرة 
على العنفقة لحديث عبد الله بن بسر والبقية بالأحاديث الأحر في بقية لحيته» وإشارة حميد 
إلى أن في عنفقته سبع عشرة» لا تفهم من نفس الحديث» وأما الرواية الرابعة» فلا تنافي كون 
العشرة على العنفقة» والواحد على غيرهاء وهذا الموضع موضع تأمل | ه. 

وكيف هذا مع قوله في الرابعة في رأسهء ولحيته؟» (وروى) الترمذي (أيضًاء) من طريق 
عكرمة» (عن ابن عباس) قال: (قال أبو بكر) الصديق: (يا رسول اللّهء قد شبت») أي ظهر فيك 
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قال: شيبتي هود والواقعة والمرسلات» وعم يتساءلون» إذا الشمس كورت. 
وفي حديث جابر وهاهو وقوه وم هد هه م ممه ممه و انمه همها ايه قق وه هم م م نمم مه دقام مع من 


أثر الشيب والضعضف» مع أن مزاجك اعتدلت فيه الطبائع» واعتدالها يستلزم عدم الشيب» (قال: 
(الشيبتسي هود»») روي بالصرف أي: سورة هود وبتركه على أنه علم على السورة» ولا ينافي 
ذلك حديث أنس أنه لم يبلغ الشيب» لأن مقصوده نفي احتياجه إلى الخضاب الذي سقل عنه 
إذ الروايات الصحيحة صريحة في أن ظهور الشيب في رأسه» ولحيته لم يبلغ مبلعًا يحكم عليه 
بالشيب» (والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلونء وإذا الشمس كورت») زاد الطبراني والحاقة» 
وابن مردويه وهل أتاك حديث الغاشية» وابن سعد والقارعة» وسأل سائل» وفي رواية» واقتربت 
الساعة» وإسناد الشيب إلى السورء والمؤثر هو الله إسناد إلى السبب» رم دي أو تنزيلا 
للأسباب منزلة المؤثر» فالإسناد حقيقي» ولا ينافي أن التنزيل يق يقتضي العجؤز في المسند إليه» 
وروی ابن سعد أن رجلا قال للنبي عَْهِ: أنا أكبر منك مولدًاء وأنت خير مني» وأفضلء» فقال: 
شيبتني هود وأخواتهاء وما فعل بالأمم قبلي» ووجه تشييب هود وأخواتها اشتمالها على بيان 
أحوال السعداء: والأشقياء وأهوال القيامة» وما يتعسرء بل يتعذر مراعاته على غير النفوس 
القدسية» كالأمر بالاستقانة» كما أمر الذي لا يمكن لأمثالناء وغير ذلك مما يوجب استيلاء 
سلطان الخوف» لا سيما على أمته لعظيم رأفته بهم ورحمته» ودوام الفكر فيما يصلحهم وتتابع 
الغم فيما ينوبهم» أو يصدر عنهم» واشتغال قلبه» وبدنه» وخاطره فيما فعل بالأمم الماضيين» 
وذلك كله يستلزم ضعف الحرارة الغريزية» وبها يسرع الشيب» ويظهر قبل أوانه» لكن لما كان 
عنده ره من شرح الصدرء وتزاحم أنوار اليقين على قلبه ما يسليه» لم يستولٍ ذلك» إلا على 
قدر يسير من شعره الشريف» ليكون فيه مظهر الجلالء والجمال» ويستبين أن جماله غالب على 
جلاله» ووجه تقديم هود إن كانت الواو لا ترتب» إلا أن تقديم الذكر لا يخلو عن حكمة ة ل 
تعالى: إفاستقم» كما أمرت ومن تاب معك» فأمرهم بأعلى ال ا 
النادرء ولذا لم یذ کر «شوری»» لأنه المأمور فيها وحده» بخلاف «هود»» وقد علم نهم 
لايقومون بهذا الأمر الخطرء كما يجبء فاهتم بحالهم» وملاحظة عاقبة أمرهم أو أنه أوّل ما 
سمعه في (هود)؛ وقول بعضهم كان وجه تخصيص هذه الصورة بالذ كر مع أن في ب بعض السور 
لمات وزيادة أنه م حال أسباره» بذلك لم يكن أنزل عليه مما يشتمل على ما مر 
غيرها فیه» أنه بيس في القرءان الأمر بالاستقامة» هو ومن تاب مع إل في (هود)ء ل أن يکون 
مراده غيرهاء فقد تسلم نكتته» (وفي -حديث جابر) أي: ابن سمرة. 


وكان الأولى زيادته, لأنه عند الإطلاق بن عبد اللّه» لكنه استغنى عن ذلك بإحالته على 
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عنده: لم يكن في رأسه عه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن 
الدهن. 

وفي رواية البيهقي: كان أسود اللحية حسن الشعر. 

واختلف العلماء: هل خضب عليه الصلاة والسلام أم لا؟ 

قال القاضي عياض: منعه الأكثرون وهو مذهب فلك. 


الترمذي» بقوله (عنده») إذ هو عنده عن سماك بن جرب» قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في 
رأس رسول الله عه شيب؟» قال: (لم يكن في رأسه له شيب؟)) أي: يياض شعرء أو شعر 
أبيض» (إلاً شعرات) قليلة معدودة» لا تزيد على عشر بدليل جمع القلة (في مفرق») بفتح الراء» 
وكسرهاء (رأسه») أي مقدمة: لرواية مسلم» قد شمط مقدم رأسه» أو محل المفرق منهء وهو 
وسط الرأسء كما في الصحاح» (إذا أدهن؛ وأراهن الدهن») بالفعح والضم» أي سترهن؛ 
وغيبهن» وجعلهن مخفيات» بحيث لا ترى إلا بدقة نظر لجمعة الشعر» والخلطة بالطيب» وقال 
القرطبي: المراد أنه كان إذا تطيب يكون فيه دهن؛ فيه صفرة تخفي شيبه» وهذا الحديث 
أخرجه مسلم» والنسائي؛ عن ابن سمرة» بنحوه» كما يأتي» (وفي رواية البيهقي: كان أسود 
اللحية حسن الشعرء) أي: ليس بجعدء ولا قططء (واختلف العلماء) فى جواب قول السائل» 
(هل خضب عليه الصلاة والسلام أم لا؟) ومثاره اختلاف الرواية في ذلك» فأنكره أنس» وأثبته 
ابن عمر» كما مره وأبو رمثة قال: أنيت النبي ميه بردان أحضران» وله شعر» قد علاه الشيب» 
وشيبه أحمر مخضوب بالحناء رواه الحاكم؛ وأصحاب السنن» وسكل أبو هريرة هل خضب 
عَيْنّهِ؟: قال: نعم» رواه الترمذي» وغيره» وفي ألباب غيرهم. 

(قال القاضي عياض: منعه الأكثرؤن: وهو مذهب ملك») فوافق أنسًا على الإنكارء وتأول 
حديث ابن عمر بحمله على القياب لا الشعرء وأحاديث غيره إن صحت على أن تلونه من 
الطيب» لا من الصبغ» لما في البخاري» وغيره» قال ربيعة: فرأيت شعرًا من شعره عل فإذا 0 
أحمر» فسألت» فقيل: أحمر من الطيب» قال الحافظ: لم أعرف ES Î‏ 
أن الحاكيء روى أن عمر بن عبد العزيزء قال لأنس: هل خضب النبي عر فإني رأيت شعراً 
من شعره قد لون فقال: إنما هذا الذي لون من الطيب» الذي كان يطيب به شعره» فهو الذي 
غير لونه» فيحتمل أن يكون ربيع سأل أنشاء عن ذلك» فأجابه» ووقع في رجال ملك للدارقطني» 
والغرائب له» عن أبي هريرة قال: لما مات رسول الله َك خضب من كان عنده شيء من 
شعره» ليكون أبقى لهاء فإن ثبت هذا استقام إنكار أنس» ويقبل ما أثبته سواه التأويل» انتهى. 
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وقال النووي: المختار أنه صبغ في وقت وترك في معظم الأوقات» فا 
كل با رأى وهو صادق» قال: وهذا التأويل كالمتعين» لحديث ابن عمر في 
الصحيحين ولا يمكن تركه ولا تأويل له. وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع 
بينهما أنه رأي شيا يسيراء فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير ومن نفاه أراد أنه 
لم يكثر فيه» كما قال في الرواية الأخرى: لم ير الشيب إلا قليلاً» انتهى. 

وعن جابر بن سمرة قال: كان مي قد شمط مقدم رأسه ولحيته 25213 


(وقال النووي: المختار أنه صبغ) شعره حقيقة: لأن التأويل خلاف الأصل (في وقت؛ 
وترك في معظم الأرقات» فأخبر كل يما رأى, وهو صادق») وغاية ما يفيده هذا عدم الحرمةق 
لأنه يفعل المكروه في حق غيره لبيان الجواز» فلا يصح استدلال الشافعية به على قولهم 
الخضاب» بغير سواد سنة» فيحمل حديث من أثبت الخضاب» على أنه فعله لإرادة بيان الجواز 
ولم يواظب عليه» ويحمل نفي أنس على غلبة الشيب» حتى يحتاج إلى خضابه» ولم يتفق أنه 
رآه» وهو يخضبء كما في الفتح وما رواه الترمذي» عن أنس: رأيت شعر رسول الله ملل 
مخضوباء فقد حكم الحفاظ بأنه شاذء وبينو أوجه الشذوذ, فلا يقاوم ما في الصحيحين عنه من 
طرق كثيرة» أنه لم يخضب» وعلى تقدير الصحة» جمع بأن الشعر لما تغير بكثرة الطيب» سماه 
مخضوباء وبأنه أراد بالنفي أكثر أحواله» وبالإثبات إن صح عنه أقلهاء (قال: وهذا التأويل» كالمعين 
لحديث ابن عمر في الصحيحين») السابق قريتا أنه رأى النبي ل يصبغ بالصفرة: (ولا يمكن 
ق رکه) لصحته (ولا تأويل له») فيه نظر إذ هو في نفسه محتمل للغياب» والشعرء ثم قد ورد ما 
يعين الأول» وهو ما في سنن أبي داود» عن ابن عمر نفسه» كان يصبغ لله بالورس؛ والزعفران 
حتى عمامته» ولذا رجحه عياض. 


(وأما اختلاب الرواية في قدر شييه) المناسب لجمعه»ء أن يقول في أصل شيبة) أي إثباته» 
ونقيه» أما لفظ قدرء فيقتضي الاتفاق على وجوده» والأمر بخلافه؛ إلا أن يقال لفظ قدر ينتهي 
إلى العدم» (فالجمع بينهما) أي بين رواية الشيب وعدمه» وإن اشتمل على عدة أحاديث؛ (أنه) 
أي جنس الراوي» (رأى شيبًا) أي بياضًا (يسيرًاء فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسيں > ومن 
نفاه) أي الشيب (أراد أنه لم يكثر فيهء كما قال في الرواية الأخرى: لم ير من الشيبء إلا 
قليلا انتهى) كلام النووي» (وعن جابر بن سمرة) وقد سكل عن شيبه مَك (فقال: كان ا 
قد شمطم) بفتح المعجمة» وكسر الميم»(مقدم رأسه» ولحيته.) بالج أي» ومقدم لحيته؛ أي: ا 
خالط سوادهما بياض» وإطلاق الشمط على بياض اللحية حقيقي» كما في المغرب عن الليث» 
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وكان إذا ادهن لم يتبين» فإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية. رواه مسلم 
والنسائي. 
ع انس كان م يكثر دهن رأسه وت : لو 
وعن أنس كه يكثر دهن راسه وتسريح لحيته. رواه البغوي في شرح 
السنة. 


وجزم به الشامي» مجاز على ما في الصحاح» والقاموس من تخصيصه بالرأس» (وكان إذا ادهن 
لم يتبين) شيبه» لالتباس البياض ببريق الشعر من الدهن؛ وفي رواية الترمذي» كان إذا دهن رأسه 
لم ير منه شيب» وإذا لم يدهن رىء منهء قال المصنف: كذا وقع في أصل سماعنا دهن من 
الدلائي المجرد. وكذا لم يدهن؛ وفي رواية أدهن من باب الافتعال» وكذا لم يدهن» وعلى 
التقديرين يكون رأسه ترات لكن في المغرب دهن رأسه. وشاريه؛ إذا طلاه بالدهن» وادهن 
على افتعل إذا تولى ذلك بنفسه» من غير ذلك المفعول» (فإذا شعث رأسه) بعدم الإدهان (تبين) 

شيبه» لتفرق شعره» فيصير شيبه مرئيًا. 

(وكان كدير شعر اللحيةء رواه مسلسم» والنسائي») وهو صريح في قلة شيبه أيضّاء كغيره 
من الأحاديث» (وعن أنس) قال: (كان ا يكثر دهن رأسه) بفتح الدال» مصدر بمعنى استعمال 
الدهن» بالضم» وهو ما يدهن به» من زیت وغيره» وجمعه دهان» بالكسرء وأدهن على افتعل 
تطلى بالدهن» كما في المصباح» كغيره (وتسريح لحيته) عطف على دهن؛ لا على رأسه 
كما وهم» (رواه البغوي في شرح السنة») وأبعد المصئف النجعةء فقد رواه الترمذي» في جامع؛ 
وشمائله من طريق الربيع بن صبيح» عن يزيد بن أبان هو الرقاشي» عن أنس به بزيادة» ويكثر 
القداع» حتى كان ثوبه ثوب زیات» ومعناهع أنه كان يكثر دهن رأسف ويتقنع» فكأن الموضع 
الذي يصيبه رأسه من ثوبه ثوب زيات. 

قال الحافظ: الشمس بن الجزري» الربيع بن صبيح: له مناكير» منها هذا الخبرء فإنه عل 
كان أنظف الناس ثويّاء وأحسنهم هيئة» وقد قال: أصلحوا ثيابكم حتى تكونواء كالشامة في 
الناس» وأنكر على من رآه وسخ الثوب» وقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه انتهى. 

وتعقب بأن الربيع لم ينفرد به» بل تابعه عمر بن حفص العبدي» عن يزيد» عن أن» كان 
النبي له يكثر التقنع بثوبه حتى» كأن ثربه ثوب زيات» أو دهان» أخرجه ابن سعد» وإصابة 
الدهن لحاشية ثوبه» إنما كان أحياثاء وإذا وقع غسله» وذلك لا ينافي كونه أنظف الئاس 

وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي هذا الحديث إسناده ضعيف» لكن له شواهد منهم 
في الخلعيات عن سهل بن سعد, كان به يكثر دهن رأسه» وتسريح لحيته بالماء» ومنها في 
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قد وصفه عليه الصلاة والسلام ابن أبي هالة بأنه كان موصول ما بين اللبة 
والسرة بشعر يجري كالخط عاري الفديين مما سوى ذلك» أشعر الذراعين 


والمنكبين وأعالي الصدر. 


سنن البيهقي» عن أبي سعيد كان لايفارق مصلاه سواکه» ومشطه؛ وكان يكثر تسريح لحيته 
وإسناد» ضعيف» وإكثاره ذلك إنما كان في وقت دون وقت لنهيه عن الإدهان؛ إلا غبا في عدة 
أحاديث» (وقد وصفه عليه الصلاة والسلام ابن أبي هالة؛ بأنه كان موصول ما بين اللبة) بفتح 
اللام» والموحدة الثقيلة» وهي المنحرء أو النقرة التي فوق الصدرء أو موضع القلادة منه» وقال 
ابن قتيبة: هي التطامن الذي فوق الصدرء وأسفل الحلق بين الترقوتين» وفيها تنحر الإبل» والقول 
بأنها الفقرة التي في الحلق غلط (والسرة») بضم المهملة: ما بقي بعد القطع» والمقطوع سر 
بلا تاع. 


قال الجوهري: تقول عرفت ذلك قبل أن يقطع سرك ولا تقل سرتك» لأن السرة لا تقطع» 
وإما هي الموضع الذي قطع منه السرء بالضم» وما موصول» وموصول مضاف» لما بعده إضافة 
الصفة لمعمولهاء والمعنى وصل الذي بين لبته» وسرته (بشعر») متعلق بموصول» (يجري») يمتد 
شبه بجريان الماءء وهو امتداده في سيلانه» (كالخط) واحد الخطوط وهو الطريقة المستقيمة 
في الشيى» والخط الطريق» وغالبه الاستقامة والاستوايی فشبه بالاستوای وفي الاصطلاح ما 
وصل بين نقطعين متقابلتين» أو ما وجد فيه ثلاث نقط على سمت واحدء وأقصر خط وصل بين 
نقطتين» فكأنه جعل اللبة نقطة» والسرة نقطةء والشعر الرقيق بينهما خخطًا لاتصاله؛ والأول أعرف» 
وأشهر؛ وروي: كالخيط والأول أبلغ في التشبيهء وهذا معنى دقيق المسرية المتقدم في وصف 
هند (عاري الثديين») بفتح أوله» ويضم» بقلة أي: لم يكن علهيما شعرء وفي رواية الثندوتين» 
بمثلثة ونون» وهما بمعنى قال ابن الأثير: هما للرجل؛ كالنديين للمرأة» فمن ضم الثاء همزء ومن 
فتحها لم يهمز انتهى. وقيل لم يكن عليهما لحم ناتىء عن البدن» لما يأتي أنه أشعر أعالي 
الصدر, وفيه نظ لأنه لم يذكر فيه أن على ثدييه شعرًاء وأيضًا هو خلاف الظاهر المتباد قال 
المصنف: وأيضًا يتعطل قوله والبطن» (مما سوى ذلك). 

وفي رواية ما سوى ذلك أي: ليس فيهما شعرء غيره» فهو قيد للثديين: والبطنء إلا أنه 
بالنسبة لها للاحترازء وللفديين ليس للتحرز عن الخط بل لأنه لو كان لكان سواهء ورواية مماء 
ميمين» أقرب» وأنسبء وما موصولة» وفي رواية ما سوى ذينء وهي أيضًا أظهر (أشعر.) أي: 
كثير شعر (الذراعين» والمنكبين, وأعالي») جمع أعلى (الصدر) أي: كان على هذه الثلائة 
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وعن أنس قال: رأيت رسول الله ي والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما 
يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. رواه مسلم. وستأتي إن شاء الله تعالى قصة 
حلق رأسه الشريف فى حجة الوداع. 

ولم يرو أنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه الشريف في غير نسك حج أو 
عمرة فيما علمته» فتبقية الشعر في الرأس سنة ومنكرها مع علمه يجب تأديبه» ومن 
لم يستطع التبقية يباح له إزالته. 

وقد رأيت بمكة المشرفة في ذي القعدة سنة سبع وتسعين وثمانمائة شعرة 
عند الشيخ أبي حامد المرشديء شاع وذاع أنها من شعره يه زرتها صحبة 
المقام المقري خليل العباسي وإلى الله إحسانه عليه. 


شعر غزير هذا من ثتمة الصفتين المارتين» وأشعر ضد أجرد» وهو أفعل صغة, لا أفعل تفضيل» 
(وعن أنس قال: رأيت رسول الله يَللّه) ني حجة الوداع» (والحلاق) معمر بن عبد اللّه» كما 
ذكره البخاري» وقيل خراش بن أمية» معجمتين» والصحيح الأول» فإن خراشاً كان الحلاق 
بالحديبية» (يحلقه.) بكسر اللام» (وا أطاف به أصحابه:) داروا حراله» (فما يريدون أن تقع شعرة 
إلا في يد رجل») تيمئا وتبرتحا (رواه مسلم») وفي الصحيحين عن أنس أنه عر لما حلق 
رأسه» كان أبو طلحة أُوّل من أذ من شعره (وستأتي إن شاء الله تعالى قصة حلق رأسه 
الشريف في حجة الوداع») من المقصد التاسع؛ (ولم يرو أنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه 
الشريف» في غير نسك حح أو عمرة») يدل من نسككء (فيما علمته») وبه جزم ابن القيم» 
فقال: لم يحلق رأسه» إلا أربع مرات» وقال العراقي في سيرته: 

EE E, FR EOE‏ وربما قصره في نسك 

وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي 

(فتبقية الشعر في الرأس سئة, ومنكرها مع علمه يجب تأديبه» ومن لم يستطع التبقية 
بباح له إزالته») ولفقهائنا كلام طويل في ذلك (وقد رأيت بمكة المشرفة: في ذي القعدة» سنة 
سبع وتسعين وثمانائة شعرة عند الشيخ أبي حامد المرشدي» شاع وذاع أنها من شعره ل 
زرتهاء صحبة المقام المقري خليل العباسيء وإلى الله إحسانه عليه) وذكر هذاء كسابقه 
وإن لم يكن من شمائله» لبيان تبرك الناس قديّاء وحديًا بأثاره» فله مناسبة ما في شمائله» وكذا 
قوله: (وعن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصريء ثقة» ثبت» تابعي» عابد كبير القدرء 
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قال: قلت لعبيدة» عندنا من د شعر النبي زه أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل 
أنس» فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها رواه 
البخاري. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أنه َيه كان يأخذ من لحيته من 
عرضها وطولها. ومو نواه E‏ مرت ل ا ا ل ا 


كان لا يرى الرواية بالمعنى» مات سنة عشر ومائةء (قال: قلت لعبيدة») بفتح العين» وكسر 
الموحدة؛ أخخره هاء» ابن عمرو بن قيس السلماني» بقح فسكون» ويقال: بقححتين» المرادي أبي 
عمرو الكوفي» التابعي» الكبير المخضرم» الثبت» الفقيه» أسلم قبل وفاة المصطفى رلم يره 
ومات سنة اثنتين وسبعين أو بعدهاء والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين» (عندنا) شيء (من شعر 
النبي له أصبناه) أي حصل لنا (من قبل») بكسر القافء, وفتح الموحدةء أي: من جهة (أنس؛ 
أو من قبل أهل أنس) بن ملك» ووجه حصوله لمحمد أن سيرين والده» كان مولى أنس؛ وأنس 
ربيب أبي طلحة:؛ وكان أوّل من أخذ من شعره» كما في الصحيح (فقال) عبيدة: (لأن تكون 
عندي شعرة) واحدة (منه أحب إلى من الدنياء وما فيها) من متاعهاء وللإس معيلي أحب إلى 
من كل صقرا وبيضلى ولام لأن لام ابتداء للتأكيد وأن مصدرية أي: كون شعرة» وأحب 
خبر» فتكون ناقصة» ويحتمل أنها تامة (رواه البخاري») في كتاب الوضوء. 

(وعن عمرو بن شعيب») ابن محمد بن عبد الل بن عمرو بن العاصي» (عن أبيه) شعيب» 
(عن جده») أي شعيب» وهو عبد اللّه الصحابي» (أنه له كان يأخذ من لحيته من عرضها 
وطولها) بالسوية» كما في الروايةء لتقرب من التدوير من جميع الجوانب» لأن الاعتدال محبوب» 
والطول المفرط قد يشوّه الخلقء ويطلق ألسنة المغتابين» ففعل ذلك مندوب» ما لم ينته 
تقصيص الاءحية» وجعلها طاقات فيكره؛ وكان بعض السلف يقبض على لحيته» فيأخذ ما تحت 
القبضةء وقال النعخعي: عجبت لعاقل كيف» لا يداه IENE‏ فإن 
التوسط في كل شيء حسنء ولذا قيل كلما طالت اللحية تشمر العقلء ففعل ذلك إذا لم 
يقصد الزينة» والتحسين لنحو التساء ستةء كما عليه جمع منهم عياض وغيره» واختار النووي» 
كونها بحالها مطلمًاء ثم لا ينافي في فعله ع قوله: «اعفوا اللحى»» لأنه في الأحذ منها لغير 
حاجة» أو لنحو تزين» وهذا فيما احتيج إليه لتشعثء أو إفراط» طول يتأذى بهء وقال الطيبي 
المنهي عنه: قصهاء كالأعاجى أو وصلها كذنب الحمارء وقال الحافظ: المنهي عنه الاستتصال» 
أو ما قاربه بخلاف الأخد المذكور. 

لطيفة» قال الحسن بن المثني: إذا رأيت رجلا له لحية طويلة» ولم يتخذ لحية بين 
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روآه الثرمذي وقال: حديث غريب. 
وأخرج الترمذي عن ابن عباس وحسنه قال: كان النبي مر يقص شاربه. 
وعنده من حديث زيد بن أرقم قال: قال النبي مه من لم يأخذ من شاربه 
فليس منا. 
وفي الصحيحين: حدیٹ حالفوا المشركين وفروا فاماع فاه فق ة وميه وه مود ثم م هم 


لحيتين» كان في عقله شي وجلس المأمون مع أصحابه مشرفًا على دجلةء فقال المأمون: ما 
الت ل ران طا رقن مع غفل رس ا کال ا وما رارك اند قط طويل اة 
فقال بعض الجلساء: ولا يرد على أمير المؤمنین» أنه قد يكون في طولها عفل؛ فأقبل رجل كبير 
اللحية» حسن الهيغةء فأخر الثياب» فقال المأمون: ما تقولون فيه؟ فقال بعضهم: يجب كونه 
قاضيّاء فأمر ياحضاره» فوقف» فسلمء فأجاد, فأجلسه المأمون» واستنطقه» فأحسن» فقال المأمون: 
ما اسمك؟ فقال: أبو حمدويه» والكنية علوية» فضحك 00 وغمز جلساءه» ثم قال: ما 
صنعتك؟ قال: فقيه أجيد المسائلء» قال: ما تقول فيمن اشترى شاق فلما تسلمها خرج من 
ا بعرة» ففقأت عين رجل» فعلى من الدية؟» قال: 0 البائع دون المشتري» لأنه لما باغها 
لم يشترط أن في إستها منجنيمًاء فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه» وأنشد: 

ماأحد طالت له لحية فزادت اللحية في هيشته 

a‏ أكفشرمما زادني لحيته 

(رواه الترمذي) في الاستعذان» (وقال: حديث غريب») وفيه عمرو بن هزون البلخي» قال 
الذهبي: ضعفوه» (وأخرج الترمذي). 

(عن ابن عباس» وحسده) الترمذي. (قال) ابن عباس: (كان النبي َه يقص شاربه) في أي 

وقت احتاج إليه» من غير تقييد بيوم» كما أفاده هذا الحديث الحسن» وحديث التقييد بالجمعة 
ضعيف» كما يأني (وعندة.) أي: الترمذي أيضاً في الاستعذان» وقال: حسن صحيح» والنسائي 
في الطهارةء والإمام أحمد (من حديث زيد بن أرقم قال: قال الي ظَللتهِ: «من لم يأخذ من 
شاربه»») ما طال حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًاء («فليس منا»») أي: ليس على طريقتنا الإسلامية 
لندب ذلك مؤكتّاء قتاركه متهاون بالسنةء هذا مذهب الجمهور؛ وأحذ جمع بظاهره» فأوجيوا 
قصه. 

وروى أحمد عن رجل من الصحابة رفعه» من لم يحلق عانته» ويقلم أظفاره» ويجز شاريهء 
فليس مناء وحسنه بعض الحفاظ'لشواهده» فلا يخالف قوله العراقي» هذا لا يغبت» وفيه 
ابن لهيعة» (وفي الصحيحين) على ابن عمرء (حديث خالفوا المشركين) في زيهم (وفرواء) يشا 


وله الفصل الأول: في كمال خحاقته وجمال صورته 


اللحى وأحفوا الشوارب. 

واختلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل: ففي الموطأ يؤخذ من 
الشارب حتى يبدو طرف الشفة» وعن ابن عبد الحكم عن ملك قال: ويحفي 
الشارب ويعفى يعفى اللحى» وليس إحفاء الشارب حلقه» وأرى تأديبة من تخلق: شارية. 

وعن ١‏ ای أن علق ا وأرى أن يوجع ضربًا من فعله. 

وقال النووي: المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة 


الفاء؛ من التوفير (اللحى») أي: اتركوها وافرة» لتكثر وتغزر» ولا تتعرضوا لهاء وفي رواية أوفوا 
اللحى»› أي اتر کوها وافية» وأخرى أرجوًا بالعجيم والهمز» أي أخخرواء وأحری بالخاء المعجمة بلا 
همن أي : أطيلوا. 


قال النووي: وكل هذه الروايات بمعنى واحد, واللحى» بكسر اللام» وحكى ضمهاء 
وبالقصر المد جمع لحية بالكسر فقطء اسم لما ينبت على الخدين والذقن» («واحفوا 
الشوارب»») قال النووي: بقطع الهمزة ووصلها من أحفاه وحفاه استأصله» وقال الزركشي: بألف 
قطع رباعي أشهر وأكثرء وهو المبالغة في استقصائه؛ ومنه أحفى في المسألة إذا أكثر» وقال 
القاضي عياض من الأحفاء» وأصله الاستقصاء في أذ الشارب» في معناه أنهكوا الشوارب في 
الرواية الأخرى؛ والمراد بالغوا في قص ما طال منها حتى تبين الشفةء بيانًا ظاهرًا استحبابًاء وقيل 
وجوباًء (واختلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل») قال عياض: ذهب كثير من السلف إلى 
استيعاب الشارب وحلقه» لظاهر قوله عإل4: «أحفوا وانهكوا»» وهو قول الكوفيين» وذهب كثير 
منهم إلى منع الحلق؛ قاله ملك (قفي الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة») أي 
يظهر ظهورًا واضكا. 

(وعن ابن عبد الحكم عن فلك» قال: ويحفي الشارب» ويعفي اللحى وليس إحفاء 
الات عاق ا 0 زيجي 3 برذ إلا آكل؛ ولا يجتمع 
فيه الوسخ» قال القرطبي: (وأرى تأديب من حلق شاربه) لما فيه من التشبيه بالمجوس» (وعن 
أشهب») عن لملك» كما في التمهيد؛ (إن حلقه بدعة) لذلك. (قال: وأرى أن يوجع ضربًا من 
فعله) نائب فاعل يوجع» (وقال النووي: المختار في قص الشاربء أنه يقصه حتى يبدو) يظهر 
(طرف الشفة؛ ولا يحفه من أصله) قال أعني النووي» وأما رواية أحفواء فمعناه أزيلوا ما طال 
على الشفتين» قال ابن دقيق العيد: لا أدري هل نقله عن مذهب الشافعي» أو قاله اختيارًا منه 
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وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي شيعا منصوصًا في هذاء وكان المزني 
خال والربيع يحفيان شاربهما. 

وأما أبو حنيفة وصاحياه فمذهبهم في شعر 
أفضل من التقصير. 

وأما أحمد» فقال الأثرم رأيته يحفى شاربه شديدًا. 


الرأس والشارب إن الإحفاء 


لمذهب للك اه. 

لكن سبق النووي الغزالي» فقال في معنى الحديث» أي اجعلوها حفاف الشفة» أي 
حولهاء وحفاف الشيء حوله ومنه» وترى الملائكة حافين من حول العرشء (وقال الطحاوي: لم 
نسجد عن الشافعي شیا منصوصًا في هذاء وكان) أصحابه الذين ريتاهم منهم (المزني خصسال) 
الطحاوي» (والربيع يحفيان شاربهما؛) قال: وما أظنهم أنحذوا ذلك إلا عنه (وأما أبو حنيفة 
وصاحباه») لفظ الطحاوي وأصحابه» (فمذهبهم في شعر الرأس والشاربء إن الإحفاء.) أي 
الإزالة بالكلية (أفضل من التقصير) قال: أعني الطحاوي» وخالف لملك» (وأما أحمد, فقال 
الأثرم) مثلثة؛ أبو بكرء أحمد بن محمدء بن هانىء اليغدادي» الفقيهء المحافظه الثقة» المبصئف» 
روى عنه النسائي» وماث سنة ثلاث وسبعين ومائنين» (رأيته يحفي شاربه شديدّاء) ونص على أنه 
أولى من القص» قال في فتح الباري: وذهب ابن جرير إلى العخييرء فإنه لما حكي قول ملك 
وقول الكوفيين» ونقل عن أهل اللغة؛ أن الأحفاء الاستعصالء قال: دلّت السئة على الأمرين» 
ولا تعارض» فالقص يدل على أخذ البعض» والأحفاء يدل على أحذ الكليء فكلاهما ثابت» 
فيخير فيما شاء. 

قال الحافظ: فيؤخذ من قول الطبري: ثبوت الأمرين معنا في الأحاديث؛ فأما الاقتصار على 
القص» ففي حديث المغيرة: ضفت النبي مه وكان شاربي» وفي فقصه على سواك» رواه أبو 
داود» رواه البيهقي بلفظ» فوضع السواك تحت الشارب» وقص عليه وأخرج البزار عن عائشة: 
أن النبي ل أبصر رجلا وشاربه طويلء فقال: اثتوني بمقص وسواكء فجعل السواك على طرف 
ثم أحذ ما جاوزه» والبيهقي» والطيراني» عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» رأيت نحمسة من 
الصحابة يقصون شواربهم» أبو أمامة الباهلي؛ والمقدام. بن معد يكرب» وعتبة بن عون السلمي» 
والحجاج بن عامر الفمالي» وعبد الله بن بسرء وأما الأحفاف فأخرج الطبراني» والبيهقي» عن 
عبد الله بن أي رافع» رأيت أبا سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله وابن عمرو» ورافع بن خحديج» 
وأبا سيد الأنصارعي» وسلمة بن الأكوع؛ وأبا رافع» ينهكون شواربهم» كالحلق» وأخرج الطبراني 
عن عروة وسالم والقسم وأبا سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم» انتهى. 
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واختلف فى كيفية قص الشارب» هل يقص طرفاه أيضّاء وهما المسميان 
بالسبالين أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟ 

قال الغزالي في الإحياء: لا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب. فعل ذلك 
عمر رضي الله عنه وغيره» لأن ذلك لا يستر الفم ولا تبقى فيه غمرة الطعام إذ لا 
يصل إليه. انتهى. 

وروی أبو داود عن جابر: كنا نحفي السبال إلا في حجة أو عمرة. 

وكره بعضهم إبقاءه لما فيه من الشبه» بالأعاجم بل بالمجوس وأهل 
الكتاب؛ وهو أولى بالصواب لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر 
قال: ذكر لرسول الله مله المجوس فقال: إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم 
فخالفوهم» فكان يجر سباله كما تجر الشاة أو البعير. 


(واختلف في كيفية قص الشارب» هل يقص طرفاه أيضّاء وهما المسميان بالسبالين. أم 
يترك السبالانء كما يفعله كشير من الناس؟) فقيل: بجواز إبقائهماء وقيل: بكراهته» (قال الغزالي 
في الإحياء: لا بأس بترك سباليه, وهما طرفا الشارب») أي المراد بهما هنا ذلك» وإن كان أحد 
أقوال» حكاها المجد» فقال: السبلة محركة الدائرة في وسط الشفة العلياء أو ما على الشارب 
من الشعرء أو طرفه» أو مجتمع الشاربين» أو ما على الذقن إلى طرف اللحية» كلها أو مقدمهاء 
خاصة جمعه سپال» انتهى. 

(فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره لأن ذلك لا يستر الفم. ولا تبقى فيه غمرة)» 
زهومة (الطعام إذ لا يصل إليه انتهى). 

(وروى أبو داود عن جابر: 3 نحفسي)» نريل (السبال)» فهوء بحاء مهملة؛ ذف ا 
نعفي» يعين مهملة وهي تصحیف» لان الإعفاء بالعين: الإبقاء» فلا يصح الاستشاء بقوله: (إلا في 
حجة أو عمرة)» لوجوب ترك إزالة الشعر (و) لذا (كره بعضهم إبقاءه. لما فيه من الشبه 
بالأعاجم) وقد قال عمر: إياكم وزي الأعاجم» وقال لملك: أميتوا سنة العجم؛ وأحيوا سنة 
العرب» (بل بالمجوس وأهل الكتاب» وهو أولى بالصواب») وفعل عمر إن صح» لعله لم يبلغه 
النهي» (لما رواه ابن حبان في صحيحه») والطبراني» والبيهقي (من حديث) ميمون بن مهران» 
عن (ابن عمرء قال: ذكر لرسول الله يله االمجوسء فقال: إنهم يوفرون) من التوفيرء وهو الترك» 
أي يتر كون (سبالهم») بلا إزالة» (ويحلقون لحاهمء فخالفوهم») قال ميمون ابن مهران: (فكان) 
ابن عمر (يجز») بضم الجيمء وزاي (سباله» كما تجز الشاة أو البعير») مبالغة في إزالتهء امتغالاً 
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رو ا في مسنده في أثباء حديث لأبي أمامة. فقلنا يا رسول الله» فإن 
أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال: قصوا سبالكم ووفروا 7 
وخالفوا أهل الكتاب» والعثانين - بالعين المهملة والثاء المثلثة وتكرار النون - جمع 
عثنوك ومو اللحية قاله في شرح تقريب السا 

ا ی ی a‏ 
ضعيف. وروى ابن ماجه والبيهقي» ورجاله ثقات» ولكن أعل بالإرسال. وأنكر 
أحمد صحته من حديث أم لي ان المي عله كان إذا طلى بدأ بعانته فطلاها 
بالنورة وسائر جسده ان اا ل ا لل و م لب ا 


لأمره ل 

(وروی أحمد في مسنده في أثناء حديث لأبي أمامة») صدى بن عجلان الباهليء (فقلنا: 
يا رسول الله فإن آهل الكتاب يقصون عفانينهم: ويوفرون سبالهم» فقال: قصوا سبالکم» ووفروا 
عثانينكم» وخالفوا أهل الكتاب) النصارى» واليهود» (والعفانين؛ بالعين المهلمة) المفتوحة 
(والغاء المثلثة» وتكرار النون) أي بنونين» بينهما تحتية» (جمع عثدون») بضم العين» (وهو 
اللحيةء قاله في شرح تقريب الأسانيد») وفي القاموس العثنون اللحية» أو ما فضل منها بعد 
العارضين» ونبت على ادق وتحته سفلاً أو هو طولهاء الجمع عثانين» انتهى. 

(وأما العانة,) أي: عانته عر أي ماكان يفعله فيهاء فقيل: كان يحلقهاء وقيل: يزيلها 
بالنورةء فهي اسم للشعر النابت فوق ذكر الرجل وفرج المرأة» وهو قول ابن الأعرابي؛ ويعقوب بن 
السكيتء وقال الأزهري: وجماعة هي منبت الشعر على الفرجين» لا الشعر نفسه» واسمه 
الإسب» بكسر الهمزة» وسكون المهملة» وقال الجوهري: هي شعر الركب» (ففي حديث أنس: 
أن النبي َي كان لا يتتورء) أي لا يطلي بالنورة» بضم النون حجر الكلس» ثم غلبت على 
أخلاط تضاف إلى الكلس» من زرنيخ وغيره» وتستعمل لإزالة الشعر وتنور: أطلي بالنورة» 
ونورته طليته بهاء قيل عربيةء وقيل معربةء قال الشاعر: 

فابعث عليهم سنة قاشوره تحتلق المال كحلق الضورة 

ذكره المصباح» (ولكن سنده ضعيف») كما جزم به غير واحد وتتمته» وكان إذا كثر شعره 
حلقه» (وروى ابن ماجه؛ والبیهقي» ورجاله ثقات» ولكن أعل 0 سال») أي الانقطاع» (وأنكر 
أحمد صحته من حديث أم سلمة, أن البي علي كان إذا طلى بدأ بعانته.) أي: بطليهاء وبين ما 
كان يصلي به فقال: (فطلاها بالنررة) إذ الطلاء كل ما يطل به (و) طلي (سائر)» أي: باقي 
(جسده) من كل ما فيه شعر يحتاج لإزالته» فشمل الذراعين» ولا ينافيه قول هند: أشعر الذراعين» 
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وأما الحديث الذي يروى أن النبي ميه دحل حمام الجحفة» فموضوع 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث كما قاله الحافظ ابن كثير» بل لم يتعرف العرب 
الحمام بيلادهم إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام. 


يست حب أن يأخحذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة. 


لأن معناه أن شعرهما يكثر ويطول» فيزيله بالنورة (أهله) نساؤهء بالرفع فاعل» وروى الخرائطي عن 
أم سلمة» أن النبي ي كان ينوره الرجل» فإذا بلغ مراقه تولى هو ذلك. 

قال ابن القيم: ورد في النورة أحاديث» هذا أمثلها وقال السيوطي: هو مثبت وأجود إسناداً 
من حديث النفي» ددم عليه» واستعمالها مياح لا مکروه» لک أنه يتوقف في كونه سنة» 
لاحتياجه إلى ثبوت الأمر به» كحلق العانة ونتف الإبطء وفعله وإن دل على السنية» فقد يقال 
هذا من الأمور العادية» التي لا يدل فعله لها على سنية» وقد يقال: إنما فعله بيانًا للجواز» ككل 
مباح» وقد يقال: إتها سنة» ومحله كله ما لم يقصد اتباع النبي طك في فعله» وك تبر اعون 
آتِ بالسئّة انتهى. 

(وأما الحديث الذي يروى أن النبي عل دحل حمام الجحفة) وتنور فيه» وهي بالضمء 
ميقات أهل الشامء وكانت قرية جامعة» على اثنين وثمانين ميلاً من مكة» كما في القاموس, 
(فموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديثء كما قاله الحافظ ابن كشير: بل لم تعرف العرب 
الحمام ببلادهم إلا بعد موته عليه الصلاة والسلامء) وما ذكره الديلمي» بلا سند عن أبن عمرء 
أنه له قال لأبي بكر وعمر: «طاب حمامكما»» فمحمول إن صح على الماء المسخن خاصة 
من عين ونحوهاء وكذا کل ما جاء فيه ذكر الحمام؛ قاله السخاوي: وأورد عليه ما رواه 
الخرائطي» ويعقوب بن سفين في ام دابن اک عن سحن بن رياد الإلهانيء كال كات 
ثوبان جارًا لي» وكان يدخل الحمام فة فقلت: وأنت صاحب رول تدخحل الحمام؟» فقال: 
كان علي يدخل الحمام فهذا يمتنع تأويله با قال: إذ لا ينكر محمد بن زياد استعمال المسخن 
على ثوبان» ولكن إسناده ضعيف جدًاء (وأخرج البيهقي من مرسل أبي جعفر) محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» (الباقر) صفة لأبي لقب بهء لأنه بقر العلم» أي شقف 
فعرف أصله وخفية (قال: كان رسول الله ّل يسعحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم 
الجمعة.) قبل الرواح إلى الصلاة» كما في خبر أبي هريرة. 


الفصل الأول: في كمال خحلقته وجمال صورته هه 


وله شاهد موصول من حديث أبي هريرة لكن سنده ضعيف أخرجه البيهقي 
أيضًا في الشعب. 

وسعل عنه أحمد فقال يسن يوم الجمعة قبل الزوال. وعنه يوم العخميس» 
وعنه يتخير. 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: هذا هو المعتمد» أنه يستحب كيفما 
احتاج إليه» قال: ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث» وكذا 
لم يثبت في كيفيته شىء ولا في تعيين يوم له عن النبي مَلله. 


وإلى هذا ذهب الشافعية» والهلكية» حيث يذكرون استحباب تحسين الهيغة يوم الجمعة» 
كقلم ظفر» وقص شارب» واستحداد إن احتاج إلى ذلك لنحو هذا الحديث؛ وإن كان مرسلاً» 
(و) لكن (له شاهد موصول من حديث أبي هريرة» لكن سدده ضعيف» أخرجه البيهقي أيضًا في 
الشعب») عن أبي هريرةء أنه َه كان يقلم أظفاره» ويقص شاربه يوم الجمعة» قبل أن يروح إلى 
الصلاة؛ قال البيهقي» عقبة قال الإمام أحمد: في هذا الإسكتاد من يجهل انتهى» لكن يشهد له 
أيضّآ ما رواه الطبراني في الأوسطء والبزاره عن أبي هريرة من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من 
السوء إلى مثلها. (وسثل عنه.) أي: عن حكم استحباب الأحذ من الظفر والشارب» أي: وقت 
(أحمد» فقال: يسن يوم الجمعة قبل الزوال») لهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة» فبعضها يقري 
بعضّاء (وعنه يوم الخميس») لحديث على رفعة قص الظفر ونتف الإبطء وحلق العانة؛ يوم 
الخميس والغسل» والطيب» واللباس يوم الجمعة. 

رواه الطبراني» وخبر أبي هريرة مرفوعًا: من أراد أن يأمن الفقرء وشكاية العمى» والبرص 
والىجنون» فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصرء وليبدأ بخنصر اليسرى» رواه الديلمي وهما 
واهيان» وفي مسلسلات جعفر المستغفري الحفاظ بإسناد مجهول» عن علي: رأيت النبي له 
يقلم أظفاره يوم الخميس» (وعنه يتخير) في فعل ذلك» أي وقت احتاج له» ولا يتقيد بيوم. 

(قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: هذاء) أي: التخيير بين جميع الأزمنة (هو المعتمد.» 
ولما أوهم ذكر اسم الإشارة إن المراد التخيير بين الجمعة والخميس» لذكرها عقبهما دفع ذلك 
بقوله: (إنه يسسحب كيفما احتاج إليه») وكان الأولى؛ أن يقول» والمعتمد أنه يستحب يإسقاط 
هذا هو. 

(قال: ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث») أي: إنها ضعيفة 
جداء (وكذا لم يغبت في كيفيته)» أي صفة قصه (شىى ولا في تعيين يوم له عن السي به“ 


15 الفصل الأول: في كمال خملقته وجمال صورته 


وما يعرق من المطم رفي .ذلك لعل رصي اللا عد ثم لشنيخ الإسلام ابن 
حجر قال شيخنا: إنه باطل. 

والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلابس الأصبع من الظفرء لأن الوسخ يجتمع 
فيه فيستقذر» وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول 0 


شىء قال السيوطي: وبالجملة: فأرجحها نقلاً ودليلاً يوم الجمعةء والأحبار الواردة فيه ليست 
بواهية جدًا بل فيها معمسك خصوصًا الأول» وقد اعتضد بشواهد» مع أن الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال؛ (وما يعزي من النظم في ذلك لعلي رضي الله عنه)» وهو: 
. إيدأبيمناك وبالخنصر في قص أظفارك واستبصر 
وثن بالوسطى وثلث كما قد قيل بالإبهام والبنصر 
واحعمه في الكف يسبابة في اليد والرجل ولا قمتر 
وفي اليد اليسرى بإبهامها والإصبع الوسطى وبالخنصر 
وعد انها ضسر قاف واخ اة الأيسير 
قال السخاوي: وكذب القائل» أي الناسب» هذا النظم لعلي كم الله وجهه (ثم لشيخ 
الإسلام ابن حجر) الحافظ (قال شيخنا) السخاوي: (أنه باطل») قال: ونص ما عزى له وحاشاه 
ف ذلك: 
في قص ظفرك يوم السبت أكله تبدو وفيما يليه تذهب البركة 
وعالم أفاضل يبدو بتلوهما وإن يكن في الثلاثا فاحذر الهلكة 
ويورث السوء في الأخلاق رابعها وفي الخميس الغني يأتي لمن سلكه 
والعمر والرزق زيدًا في عروبعها عن النبي روينا فاقتفى نسكه 
وقال السيوطي: هذا مفترى عليه بل في مسند الفردوس» بسند واي» عن أبي هريرة 
مرفوعًاء من قلم أظافره يوم السبت حرج منه الدواءء ودخل فيه الشفاءء ومن قلم أظافره يوم 
الأحد خرج منه الفاقق» ودخل فيه الغنى؛ ومن قلمها يوم الاثنين حرج منه الجدون» ودخحلت فيه 
الصحة؛ ويوم الثلاثاء حرج منه المرض» ودخل فيه الشقاء؛ ويوم الأربعاء خرج منه الوسواس 
والخوف» ودخل فيه الأمن والشفاء ويوم الخميس خرج منه الجذام» ودخملت فيه العافية» ويوم 
الجمعة دخلت فيه الرحمة» وخرجت منه الذنوب» قال: وأثار البطلان لائحة عليه انتهى. 
(والمراد) مما يأذه من الأظفارء (إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من 
الظفر)» وإنما استحبء (لأن الوسخ يجتمع فيه» فيستقذر, وقد ينتهي إلى حد ينع من وصول 


. الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 0۱۷ 


الماء فيما يجب غسله في الطهارة. وقد حكى أصحاب الشافعي فيه وجهين: 
فقطع المتولي بأن الوضوء حيقذٍ لا يصح» وقطع الغزالي في الإحياء بأنه يعفى عن 
مثل ذلك. 

ا O‏ 
في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد ولفظه: كان يكتحل 
بالإثمد مسق سج ام لطن مجاه ا ل م امم 


الماء؛ فيما يجب غسله في الطهارة» وقد حكي أصحاب الشافعي.) أي: مقلد ومذهبه (فيه 
وجهين» فقطع المتولي») بضم الميمء وفتح الفوقية» والراوء فلام مكسورة» (بأن الوضوء حيئئلٍ» 
لايصح.) وهو المعتمد (وقطع الغزالي في الإحياء بأنه يعفى عن مثل ذلك؛) إذ أصله الندب» 
(وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشةء كان ب لا يفارق سراكه ولا مشطهء وكان ينظر 
في المرآة إذا سرح لحيته) ومناسبة ذكر الحديث في مبحث الشعر ظاهرة» إذ المشط والمرأة 
كل آلة لتنظيفه» وأما السواك» فوقع في الحديث» وعادة العلماء يذكرون الحديث بتمامه» وإن 
كان افو د واحدة» فلا تتعسفء فتقول ذكره لمناسيته له في أن كلا آلة للتنظيف» 
(وعن ابن عباس: أن النبي ل كانت له مكحلة,) بضم أوله وثالثه» من النوادر الواردة» بالضمء 
وقياسها الكسس لأنها اسم آلة» (يكتحل منها كل ليلة) حكمة كونه ليلا أنه أبقى في العينء 
وأمكن في السراية إلى طبقاتها. 

(ثلاثة) متوالية (في هذم) أي: اليمنى (وثلاثة) كذلك (في هذه ) أي : اليسرى» وحكمة 
التثليث توسطه بين الإقلال والإكثارء وخير الأمور أوساطهاء وأيضًا فإنه كان يحب الإيتار مع 
التعدد» وأقل مراتب الإعداد التي فيها الإيتار ثلاثةء قال الحافظ العراقي: ليس في الحديث 
تعرض للابتداء بالعين ال وهو مستحب» لأنه كان يحب التيمن في شأنه كله وعل تحصن 
سنة اليمنى باكتحاله فيها مرة» ثم اليسرى مرةء ثم يفعل ذلك ثانا وثالاء أو لا تحصل إلا بتقدم 
المرات الثلاث» في الأول الظاهرء الثاني قياسًا على العضوين المتمائلين في الوضوء ويحتمل 
حصولها بالأول كالمضمضة:؛ والاستنشاق على بعض الصور المعروفة في الجمع والتفرقة. 

(رواه ابن ماجه: والترمذي) بهذا اللفظ (و) رواه (أحمد؛ ولفظه كان يكتحل بالإثمد)ء 


8۹۸ الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 
كل ليلة قبل أن ينام» وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. 

وروی النسائي والبخاري في تاريخه عن محمد بن علي قال سالك عائشة: 
أكان النبي عه يتطيب؟ قالت: نعم» بذكارة الطيب» المسك والعنير. 

وأما مشيه عليه الصلاة والسلام فعن علي قال: كان رسول الله له إذا مشى 


بكسر الهمزة» والميم بينهما مثلقة ساكبة: حجر الكحلء المعدني» المعروف» قال في التهذيب 
وغيره» ويقال: أنه مخرب» ومعدنه بالمشرق» وهو أسود» يضرب إلى حمرة» (كل ليلة قبل أن 
ينام») والظاهرء كما قال المصئف أنه كان بعد العشاى (وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال») 
جمع ميل» وهو المرود» ويقال له: المكحل والمكحال, بزنة مفعح ومفتاح» ثم هذا الخبر يخالفه 
خبر ابن عمرء كان عي إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثة مراودء والأخرى مرودين» يجعل ذلك 
وترّاء رواه الطبراني» وخبر أنس: كان عل يكتحل في اليمنى ثنتين» وفي اليسرى نين 
وواحدة بينهما. 

قال ابن سيرين: هكذا الحديث» وأنا أحب أن يكون في هذه ثلاثّاء وفي هذه ثلانّاء 
وواحدة بينهماء رواه ابن عدي» وحديث من اكتحل فليوتر» فيه قولان» أحدهما كون الإيتار في 
كل واحدة منهماء الثاني كونه في مجموعهماء قال الحافظ: والأرجح الأول (وروى النسائيء 
والبخاري في تاريخه عن محمد بن علي» قال: سألت عائشة أكان النبي له يتطيب؟) وجه 
السؤال إن رائحته طيبة» وإن لم يمس طيبّاء (قالت: نعم بذكارة الطيب») بكسر الذال المعجمة 
ما يصلح للرجال (المسك والعنبر») بدل» أو عطف بيان إذ الذكارة بالكسر» جمع ذكر 
بفنتحتين ما يصلح للرجال» وهو ما لا لون له» كالمسك؛ والعثبر» والعود» والكافور. 


والذكورة مثله» ومنه الحديث كانوا يكرهون المؤنث من الطيب» ولا يرون بذ كورته بأساء 
والمؤنث طيب الدساء كالخلوطء والزعفران» كما في النهاية» ووجه إدحال هذا الحديث في 
الشعر أن التطيب يشمل تطييب الشعر؛ (وأما مشيه عليه الصلاة والسلام فعن علي) هو نفس 
الجواب» لكن بتقدير رابط» أي: فورد؛ أو الجواب محذوف» أي: ففيه أخبار وإذا أردت 
معرفتهاء فعن علي كذاء وما بعده عطف عليه في المعنى» والأحسن الأول (قال: كان 
رسول اللّه لتر إذا مشى تكفا تکفیاء) بکاف» وفاء» روي بهمز ودونه تخفيفاء قاله العراقي: 
وقال النووي: زعم كثير أن أكثر ما يروى بلا همزء وليس كما قالوا ومآلهما واحد» وهو برد قول 
النور بشتى الرواية المعتد بها بلا همز أ ه. 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ۵4 


كأنما ينحط من صيب» رواه الترمذي و صححه البيهقي. والتكفۇ: الميل إلى سئن 
المشى. 

وعند البرار من حديث ص هريرة: إذا وطىء بقدمه وطىء بكلها. 

وعند الترمذي في الشمائل من حديثه: وما رأيت أحدًا أسرع في مشية من 
رسول الله َه كأما الأرض تطوى له ول Ede‏ 


قال في النهاية» أي تمايل إلى قدام» هكذا روي غير مهموزء والأصل الهمز» وبعضهم يرويه 
مهموزاً لأنه مصدر تفعل من الصحيح» كتقدم تقدمًا» وتكفاً تكفواء والهمزة حرف صحيح) فإذا 
اعتل انكسرت عين المستقبل منه» نحو: تخفى تشفيفًاء وتسمى تسميّاء فإذا خففت الهمزة 
التحقت بالمعتل» فصار تكفيا بالكسر انتهى. 

أي : يسرع المشي» كأنه یل بين يديه من سرعة مشي كما تتكفأ السفينة في جريهاء 
ويؤيده قوله» (كأما يسحط) وفي رواية: كأمًا يهوى (من صبب)) أي منحدر من الأرض» أي كما 
يدرل في موضع منحدر» وهو حال من فاعل تكفاً مبالغةء في التكفي والعثبت في مشيه. (رواة 
الترمذي» وصححه السيهقي») ورواه الترمذي أيضًا عن أنس في حديثء (والتكفؤ: الميل إلى 
سان المشي) مثلث السين» وبضمتين لهجه» وجهته کا في القأموس» وهذا التفسير قطع يه 
الأزهري» مخطعًا تفسير شمر يتمايل بمينًا وشمالء كالسفينة بأنه من الخيلاء» وتكفؤ السفينة 
تمايلهاء على سمتها الذي يقصدء ويرده» قوله: كأنما ينحط الخ فإنه مفسر له» وقال الكسائي: 
أكفأت الإناءء وكفأته إذا كبيته» وأكفأته إذا أملته» ومنه الحديث» أى: تمايل إلى قدام» كما تتكفاً 
السفيئة في جريها انتهى. 

وأجاب القاضي عياض؛ بأن التمايل يميئًا وشمالاً إنما يذم بالقصدء لا إن كان خلقة 
كالخصن» وهو حسن صواب» وأما حمله على سرعة انطواء الأرض تحت قدميه فىخلاف 
الظاهرء (وعند البزار من حديث أبي هريرة إذا وطىء بقدمه وطیء بکلهای ليس له أخمص» 
ومر هذا الحديث» وأعاده هنا لبيان صقة المشيء (وعند الترمذدي في الشمائل من حعلريقة») أي: 

3 8 3 2 3 

أبي هريرة ما رایت أحد احسن من رسول الله علب كأن الشمس تجري في وجحهه» (وما رأيت 
أحدًا أسرع في مشيه)» كذا فى نسخ من الشمائل بصيغة المصدرء وهى أظهرء آنه الذي یگس 
بالسرعة والبطءء وفي نسخ مشيته» بكس فسكونء أي كيفية مشيه قال المصنف: ومعناهما 
متقارب» والمراد مشيه المعتاد دون إسراع (من رسول الله عل كأنما الأرض تطوى) تجمع» 
وتجعل مطوية تحت قدميه» مع كونه على غاية من التأني وعدم العجلة (له») لا لمن يماشيه. 
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إنا لنجهد أنفسنا وأنه لغير مكترث. 
وعند يزيد بن مرئد قال: كان رسول الله ءاھ إذا مشى أسرع. حتى يهرول 
الرجل وراءه فلك يدركه: روأه ابن سید , 


وروى أنه كان إذا مشى مشى مجتمعًا أي قوى الأعضاء غير مسترخ في 


المشى. 


وقال علي: كان رسول الله عله إذا مشى تقلع. 


وأوضحه بقوله: (إنا لنجهد.) بفتح النون» وضمهاء من جهد» كمنع وأجهدء أي: نتعب 
(أنفسناء) ونوقعها في المشقة والتعب» أو نحملها في السير فوق طاقتهاء ولم يقل يجهدناء لأنه 
لم يقصده إا هو طبعه؛ (وأنه) حال من الفاعل (لغير مكترث») أي ميال بجهدنا أو غير مسرع 
بحيث تلحقه مشقة» فكان يشي على هينته» ويقطع ما نقطع بالجهد من غير جهد» واستعمال 
مكترث في النفي هو الأغلب؛ وفي الإثبات قليل شاذ» وعن أبي هريرة كنت معه مله في 
جنازة» فكنت إذ مشيت سبقني» فالتفت إلى رجل بجنبي» فقلت: تطوى له الأرض وخليل 
إبزهيم» رواه أحمد وابن سعد فأقسم أبو هريرة لما ارااسن المد تدس اناد بألية في الني» 
وجهد غيره فيه» (وعند يزيد») بتحتية وزاي» (ابن مرثد)» بفتح ا اسم والمثلثة بينهماء راء 
ساكنة» ثم مهملة» أبي عفن الهمداني» الصنعاني» من صنعاء دمشق» ثقة من أواسط التابعين» وله 
مراسيل. 


(قال: كان رسول اللّه بل إذا مشى أسرع») قال الزمخشري: أراد السرعة المرتفعة عن 
دبيب المتماوتء امتثالاً لقوله تعالى: 0 في مشيك» [لقمان/۹١]»‏ أي أعدل فيه 
حتى يكون مشیا بين مشيين؛ لا يدب دبيب المتماوتين» ولا يشب وثب الشياطين انتهى. (حتی 
يهرول») أي يسرع في المشي دون الخببء (الرجل وراءه») قال الجوهري: الهرولة ضرب من 
العدو وهو بين المشي والعدو (فلا يدركه) مع أنه على غاية من الهون» والتأني؛ وعدم العجلةء 
وعباد الرحدن الذين يمشون على الأرض هوئاء (رواه ابن سعد) في الطبقات» (وروى أنه كان إذا 
مشى مشى مجتمقاء أي: قوى الأعضاء غير مسترخ في المشي») وعند ابن عساكرء عن 
ابن عباس» كان يمشي مشها يعرف فيه أنه ليس بعاجرء ولا كسلانء (وقال علي فيما 
رواه الترمذي: (كان رسول الله مَل إ إذا مشى 0 أي رفع رجليه رفعًا بائئاء متداركا إحداهما 
بالأحرى» مشية آهل البجلادق يريدان مشيه مثل مشي القلعة بفتح اللام» وهي القطعة العظيمة من 
السحاب» وفي حديث علي هذاة ابا قرو اا ا من اص 
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وقال ابن أبي هالة: إذا زال زال تقلعاء يخطو تكفيّاء ويمشي هوناء ذريع 
المشية إذا مشى كأما ينحط من صببء وفي رواية إذا زال زال قلعًا ‏ بالفتح 
والضمء ثم الفتح هو مصدر بعنى الفاعل أي لا يزول قالغا لرجله من الأرض» وهو 
بالضم إما مصدر أو اسم وهو بمعنى الفتح. 


(وقال ابن أبي هالة: إذا زال») أي ذهب وفارق» يقال زال يزول زوالا فارق طريقته أو 
مكانه جانا عنه» ذكره الراغب» (زال تقلعًاء) بقاف» ومهملة؛ هو في الأصل انتزاع الشيء من 
أصله أو تحويله عن محله؛ وكلاهما صالح هناء أي ينزع رجله عن الأرض» أو يحوّلها عن 
محلها بقوة وحينقلء فضمير زال عائد إلى النبي إل وتعسف من رجعه للماء في قوله قبله: ينبو 
عنهما الما (يخطو:) يمشي (تكفيا) جملة مؤكدة» لمعنى زال تقلعاء (وهشي») تفتن؛ فعبر عن 
المشي بعبارتين؛ 0 تكرار لفظهع أو هو تعميم لبيان صفة مشيهء ويمشي (هونًا) حال أو صفةء 
ا بمعى هيئًا أو مشيًا هيئاء إلا أن في وضع المصدر موضع الصفة مبالغةء والهول الرفق 
واللين» ومئه خبر أحبب حبيبك هونا وخبر : المؤمنون هينون لينون» وفي المثل ! إذا عز أخوك 
فهن» وإذا عاسر فياسر» والمراد برفق و وتثبت ووقار» وحلم وأناة» وعفاف وتواضع» 
فلا يضرب بقدمه الأرض» ولا يخفق بنعله بطراء ولذا كره بعض العلماء الركوب في الأسواق» 
قاله فى الكشاف» لا يقال شأن الصفةء تمييز الموصوف عن غيره؛ فكيف وصفهء ہا يشاركه فيه 
را أمته. 

قال تعالى: لإوعباد الرحلمن الذين يمشون على الأرض هوئًا [الفرقان/37]: لأن 
المراد أنه أثبت منهم في ذلك» وأكثر وقارًا ورفقًاء وسكينةء (ذريع المشية)» بالكسر خلقة» أي 
مع كون مشيه هوئاء خطاه واسعة» كأنما الأرض تطوى له» (إذا مشى) ظرف لما قبل أو لقولهء 
(كأنما يسحط:) ينزل (من صبب») أي: محل منحدرء (وفي رواية:) في حديث ابن أبي هالة: 
(إذا زال قال قلعاء) بالنصب حال أو مصدرء (بالفعح) للقاف» (والضم) لها مع إسكان اللام 
فيهما هذا ظاهره» وفي القاموس إن الفعح إما هو مع فتح اللا (ثم الفتح هو مصدر بمعنى 
الفاعل») أي: قال (أي لا يزول») كذا النسخ والصواب» كما في النهاية حذف لا إذ المعنى 
عليه» أي: يزول (قالعًا لرجله على الأرض» وهر بالضم إما مصدر, أو اسم) لمصدرء (وهو بمعنى 
الفتح) وهذا كله لفظ النهاية وفي القاموس» روي هذا الحديث» بالضم بالتحريك» وككتف؛ 
أي: إذا مشى يرفع رجليه رفا باثئاء أي: لا يمشي اختيالاً وتنعمًا انتهى. 

والمفهوم منه إن القلع رفعهما رفغا ظاهرًاء بحيث لا يفهم منه الاختيال» والشعم» وجعله 
مصدرا بمعنى الفاعل» يفيد إن كان يمشي في حالة كونه قالعًا لرجليه من الأرض» وكان المعنى 
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وقال الهروي: قرأت هذا الحرف في كتاب غريب الحديث لابن الأنباري: 
قلعًا: بفعح القاف وكسر اللام» وكذلك قرأته بخط الازهري» وهو كما جاء في 
حديث آخر كأنما ينحط من صببء والانحدار من الصبب والتقلع من الأرض 
قريب بعضه من بعض. 

أراد: أنه كان يستعمل التثبت ولا يتبين منه استعجال ومبادرة شديدة. 

وذريع المشية: أي واسع الخطوة قاله ابن الأثير. 

وقال ابن القيم: التقلع الارتفاع من الأرض بجملته» كحال المنحط في 
الصبب» وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة» وهي أغدل الشات اوا 
للأعضاء فكثير E EERE DA‏ 


أنه لا يجرهما في حال مشيهء وهذا بمجرده لا يفهم منه الرفع الظاهر» بحيث ينقي عنه ما هو 
صورة احتیال وتنعم» 0 أن يحمل على أنه كان يقلعهما قلعًا تاماء فيساوي كلام القاموس» قاله 
شيخنا إملاء» (وقال الهروي) في كتاب غريبي القرءان والحديث: (قرأت هذا الحرف في 
كتاب غريب السحديث لابن الأنباري») بفتح الهمزة؛ وإسكان النونء نسبة إلى الإنبار بالعراق» 
(قلغاء بفتسح القافف,» وكسر اللام وكذلك قرأته بخط الأزهري» وهو كما جام في حديث أخر 
كأنما يسحط من صبب والانحدار من الصبب») والتكفؤ إلى قدا (والتقلع من الأرض قريب 
بعضه من بعض؛ أراد) ابن ابی هالت (أنه كر كان يستعمل التشبت) أي : يفعل ما يؤدي إليه» 
وهو التشبيت بوزن التفعيلء إذ هو الذي كان يفعله» فينشأ عن التثبت بزئة تفعل» وفي نسخة 
التثبيت» كالتفعيل وهي واضحة؛ (ولا يتبين منه استعجال ومبادرة شديدة») ألا تراه يقول يمشي 
هوئًا ويخطو تكفؤاً؟ إلى هنا كلام الهروي. 


(وذريع المشية, أي وا مع الخطرة يشيع لمعي ما بين القدمون» (قاله:) أي ما ذكره 
من اول قوله بالفتح إلى هناء مفرقًا في أماكنه (ابن الأثير) في النهاية» إلا أنه إنما عبر بالخطا؛ 
بالجمع ونحوه قول الراغب الذري يع الواسع» يقال: : فرس ذريع» واسع الخطى > وفي المصباح 
الذريع» السريع وزثا ومعنى» ولا 2 بین الهون الذي هر عدم العجلة) وبين الانحدار دم 
الذي هو السرعة؛ لأن معنى الهون» أنه لا يعجل في مشیه» ولا يسعى عن قصدء إل في حادث أو 
مهم“ والانحدار والتقلع مشيه الخلقي» كذا قال بحعضهم . 


(وقال ابن القيم: التقلع: الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط في الصبب» »> وهي 
مشية أولي العزم والهمة والشجاعة وهي أعدل المشيات, وأروحها للأعضاء؛ فكثير من الناس) 
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من الناس يمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة» فهي مشية مذمومة» وإما أن 
يمشي بانزعاج مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة» وهي علامة خفة عقل 
صاحبها ولاسیماً إن أكثر الالتفات حال مشيه ميا وشمالا. 

وفي بعض المسانيد: أن المشاة شكوا إلى رسول الله ره من المشي في 
حجة الوداع فقال: استعينوا بالنسلان: وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي. 

وأما مشيه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو 
حلفهم» ويقول: خحلوا ظهري للملائكة» أمامه وتركوا ظهره للملائكة» وهو معنى 
قول القائل: وكان يسوق أصحابه 111[ 111 


أما (يمشي قطعة واحدةء كأنه خشبة محمولةء فهي مشية مذمومة) ودليل تقديرا ما قولهء (وإما أن 
يمشي بانزعاج, مشي الىجمل الأهوج) الطائش» السريع في مشيه؛ (وهي مشية مذمومة؛ وهي 
علامة خفة عقل صاحبهاء ولا سيما أن أكثر الالتفات حال مشيه ييناً وشمال) ولذا قال هند تلو 
قوله» كأنما ينحط من صببء وإذا التفت التفت جميعاً» أي لا يسارق النظرء ولا يلوي عنقه يمنت 
ولا يسرة» وروى الحاكم عن جابر كان عه إذا مشى لم يلتفت» (وفي بعض المسانيدء أن 
المشاة شكوا إلى رسول الله يي من المشي في حجة الوداع» فقال: «استعينوا بالنسلان») 
بفتح النون والسين المهملة واللام» (وهو العدو) الإسراع (الخفيف الذي لا يزعج الماشي) 
وكأنه تفسير مراد وإلاً فالنسلان لغة الإسراع بلا قيدء ومنه إلى ربهم ينسلون) [يس/ ١ه]‏ 
(وأما مشيه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه)؛ أي: مع قصده مشيهم معه فلا ينافي أنه قدم 
قوله: حتى يهرول الرجل وراءه» فلا يد ركه وإنا لنجهد أنفسناء وهو غير مكترثء لأنه بلا قصد أو 
أعم» (فكانوا شون بين يديه وهو خلفهم» ويقول: «خلوا ظهري للملائكة»)» لأنهم يحرسونه 
من أعدائه» قاله أبو نعيم: ولا ينافيه «إوالله يعصمك من الناس» لأنه إن كان قبل نزولها فظاهن 
وإلاً فمن عصمة الله تعالى له أن يوكل به جنده من الملا الأعلى إظهار الشرفةء وفي المستدرك 
عن جابر: كان إذا مشى مشي أصحابه (أمامه وتركوا ظهره للملائكةء وهو معنى قول القائل: 
وكان يسوق أصحابه.) يقدمهم بين يديهء ويمشي خلفهم» كأنه يسوقهم؛ لأن هذا شأن الراعي؛ أو 
لأن من كمال التواضع أن لا يدع أحدًا يشي حلفه» أو ليختبر حالهم؛ وينظر إليهم حال تصرفم 
في معاشهم» وملاحظتهم لنظرائهم؛ فيربي من يستحق التربية» ويكمل من يحتاج إلى التكميل؛ 
ويعاتب من يستححق العتب» ويؤدب من يستحقه» وهذا شأن الولي مع المولى عليه؛ أو ليخلي 
ظهره للملائكة» احتمالات لا مانع من إرادة جميعهاء قال النووي: وإنما تقدمهم في قصة جابر» 
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ويماشيهم فرادى وجماعة. 
ومشى عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته مرة فانجرحت أصبعه وسال 
منها الدم فقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. رواه أبو داود. 


ولم يكن له ميه ظل في شمس ولا قمر. رواه الترمذي الحكيم عن 
ذكوان. تنجو سناد سا RO‏ جر ل ا ور 


لأنه دعاهم إليه» فجاؤوا تبعًا له» كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي أمامهما؛ وفي حديث هند 
يسوق أصحابه» ويبدأ من لقيه بالسلام» وفي رواية ينس أصحابه» بنون ومهملة» أي: يسوق كما 
في الفائق» (ويهاشيهم فرادى وجماعةء ومشى عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته) فقيل هي 
غزوة أحد (مرةء فانجرحت أصبعه) هي مؤنثة؛ ولذا قال انجرحت» وقد تذكرء وفيها لغات 
عشرةء جمعها القائل: 

وهمز أمملة ثلث وثالثه والتسع في أصبع واختم بأصبوع 

(وسال منها الد فقال:) منشدًا قول ابن رواحة» كما عند ابن أبي الدنياء والوليد بن 
الوليد» كما عند الراقدي (هل») أي ما (أنت إلا ا دمیت») بفتح» فكسر خاطبها على سبيل 
الاستعارة أو الحقيقة معجزة له» تسلية لها وتخفيقًاء لما أصابهاء أي : : تبتي» وهوّني عليك» فإن 
ما لقيتيه ليس قطعًا ولا هلاكاء (وفي سبيل اللّه») أي: قتال أعدائه. لإعلاء كلمته» ونصرة دينه 
(ما لقيت.) فلا تحزني» بل افرحي» وما موصول حذف عائدة» أو استفهامية» وإن كان الاستفهام 
له صدر الكلام لأن الأصل» وما لقيت في سبيل الله أو نافية» أي: ما لقيت شيقًا في سبيل الله 
تحتقيرأء لما لقيته وتمنيًا لما زاد» (رواه أبو داود.) والترمذي من حديث جندب البجلي» وتقدم 
إن الممتنع عليه مل إنشاء الشعر لا إنشاده» فلا وجه لزعم إن هذه الرواية مع شهرتها غفلةء وأن 
الروأية بصيغة الغيبة» حتى لا يكون موزونًاء أو أنه جا بلا قصد» وشرط تسميته ار القصد إلى 
أنه شعرء ولذا جاء بعض الموزون في القرءان» نحو: لإلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون]» 
[آل عمران/۹۲]» #وجفان كالجواب وقدور راسيات» [سباً/٠١ع»‏ فليس بشعي لأنه 
لم يقصد به الشعرء وت كان على زنع وغير ذلك من الأجوبة المعلومة» (ولم يكن له زه ظل 
في شمس ولا قمر) لأنه كان نورّاء كما قال ابن سبع» وقال رزين: الغلبة أنواره» قيل وحكمة 
ذلك صيانته عن أن يطأ كافر على ظله؛ وإطلاق الظل على القمر مجان لأنه إنما يقال له ظلمة 
القمر ونوره» وفي المختار ظل الليل سواده» وهو استعارة» لأن الظل حقيقة ضوء شعاع الشمس 
دون السواد» فإذا لم يكن ضوءء فهو ظلمة لا ظل» (رواه الترمذي الحكيم عن ذكوان») أبي 
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وقال ابن سبع كان عه نورّاء فكان إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له 
ظل. قال غيره: ويشهد له قوله ميه في دعائه: واجعلني نورًا. 

وأما لونه الشريف الأزهر مه فقد وصفه جمهور أصحابه بالبياض» منهم: 
أبو بكر وعمر وعلي وأبو جحيفة وابن عمر وابن عباس وابن أبي هالة والحسن بن 
علي وأبو الطفيل ومحرش الكعبي وابن مسعود والبراء بن عازب» وعائشة» انس 
في إحدى الروايتين عنه. 

فأما ابو جحيفة فقال: كان أبيض. روآه البخاري. وأما أبو الطفيل فقال: 
كان أبيض مليسًا. رواه الترمذي في الشمائل» وفي رواية مسلم:................... 


صالح السمان» الزيّات المدني» أو أبي عمرء والمدني مولى عائشة» وكل منهما ثقة من التابعين» 
فهو مرسل» لکن روى ابن المبارك» وابن الجوزي» عن ابن عباس: لم يكن للنبي عه ظل؛ ولم 
يقم مع الشمس قطء إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس» ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوء 
السراجء (وقال ابن سبع: كان َه نورّاء فكان إذا مشى في الشمسء أو القمرء لا يظهر له ظل»» 
لأن النورء لا ظل له» (قال غيره: ويشهد لهء قوله له في دعائه.) لما سأل الله تعالى أن يجعل 
في جميع أعضائه» وجهاته نور اخحتم» بقوله: («واجعلشي نوراه») أي: والنور» لا ظل له» وبه يتم 
الاستشهاد. 
(وأما لونه الشريف الأزهر بل فقد وصفه جمهور أصحابه») الواصفين له (بالبياض» منهم 
أبو بكر) الصديق» (وعمر) الفاروق» (وعلي وأبو جحيفة) بجيم» ومهملة» وفاء مصغرةء وهب بن 
عبد الله (وابن عمر بن الخطاب» (وابن عباس» وابن أبي هالة, والحسن بن علي» وأبو الطفيل) 
عامر بن واثلة» (ومحرش الكعبي)» بضم الميم» وفتح الحاء» وكسر الرائ الثقيلة» وشين 
معجمة» (وابن مسعود, والبراء بن عازب» وعائشةء وأنس في إحدى الروايتين» عنه.) وهي رواية 
أصحابه عنه» ما عدا حميدًاء فقال: أسمر اللون» قال الحافظ العراقي: انفرد بها حميد» عن أنس» 
ورواه غيره من الرواة عنه» فقال: أزهر اللون» فهؤلاء خمسة عشر صحابياء وصفوه بالبياض» وكذا 
وصفه به أبو هريرة» كما قدم المصنف» وسعد بن أبي وقاصء (فأما أبو جحيفة» فقال: كان 
أسبيض» 0 0 في الصفة النبوية 
أبو الطفيل» فقال: كان أبيض مليحاء) مقصدًا هذا بقية حديثه الذي (رراه الترمذي 
في 06 من طريق يزيد بن هزون» عن سعيد الجريري» عن 8 الطفيل» وبهذا اللفظ رواه 
2 في ا من طريق عبد الأعلى» عن الجريري» عنه من فالعز ولمسلم أحق خصرصًاء 
وقد أوهم أن مسلمًا لم يروه بهذا اللفظء بقوله: (وفي رواية مسلم») من طريق خالد بن عبد اللي 
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كان أبيض مليح الوجه. وفي رواية عنه للطبراني: ما اتسئ شدة بياض وجهه مع 
شدة سواد شعرة. وفى شعر أب طالب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وقال علي: أبيض مشرب. والمشرب: هو الذي في بياضه حمرة» كما قال 
في الرواية الأخرى: أبيض مشرب بحمرة» وبه فسر قول انس في صحيح مسلم: 
أرقو اللون. 

وفي النسائي من حديث أي هريرة: بينا البي م جالس بين أصحابه جاء 


عن الجريري» عن أبي الطفيل: (كان أبيض» مليح الوجه.) أي حسنه من ملح» فهو مليح؛ 
ومقصدًا بشد المهملة المفتوحة اسم المفعول؛ أي متوسطا بين الطول» والقصرء أو بين الجسامة» 
والنحافةء أو أن جميع أوصافه في نهاية من التوسط؛ كأن حلقه نجى به القصد» (وفي رواية 
عنه.) أي أبي الطفيل (للطبراني؛ ما أنسى شدة بياض وجهه. مع شدة سواد شعره» وفي شعر 
أبسي طالب) في قصيدته الطويلة التي قالهاء لما تمالأت قريش على النبي مله وقدم المصنف 
أبيانًا منهاء (وأبيض) بالنصبء عطمًا على قوله في البيت قبله: 

وماترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل 


لا مجرور برب» كما زعم» وفي رواية بالرفع» أي: هو أبيض (يستسقى الغمام بوجهه)» 
قاله عن مشاهدة لذلك مرتين: كما مرء لا لما رأى في وجهه من مخايل ذلك» وإن لم يشاهده» 
كما أبداه بعضهم احتمالأء وجزم به آخر» فإنه عجب (ثمال اليتامى)» بكسر المثلفة 
وخفة الميم» هو العماد» والملجأء والمطعم» والمغيث» والمعين» والكافي (عصمة للأرامل») أي: 
يمنعهم مما يضرهم جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لهاء (وقال: على أبيض مشرب») 
بصيغة اسم المفعول» مخفمًاء ومثقلاً روايتان» (والمشرب هو الذي في بياضه حمرة) أي: أنه 
المراد هناء (كما قال) علي (في الرواية الأخرى) عند الترمذي» والبيهقى: (أبيض مشرب 
بحمرة.) والروايات يفسر بعضها بعضّاء خصوصًا مع اتحاد المخرج» وإن كان الإشراب» كما في 
الصحاح وغيره» خخلط لون بلون» كأن أحد اللونين سقي بالآخر» يقال: مشرب بالتخفيفء فإذا 
شدد» كان للتكثير والمبالغة» فهو هنا للمبالغة» فى البياض على رراية التشديد (وبه فسر قول 
أنس في صحيح مسلم») وكذا البخاري في الصفة النبوية. (أزهر اللون») أي أبيض مشرب 
بحمرة» وقد وقع ذلك صريحًا في احديث أنس من وجه آخر عند مسلم» (وفي النسائي» من 
حديث أبي هريرة: بينا البي له جالس») أي: بين أوقات جلوسه (بين أصحابه.) لأن بين إنما 
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رجل فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: هذا الأمغر المرتفق. 

والأمغر: المشرب بحمرة. والمرتفق: المتكىء على مرفقه. 

وفي البخاري من حديث أنس: ليس بأبيض أمهق. 

قال الحافظ بن حجر: ووقع عند الداودي تبعًا لرواية المروزي: أمهق ليس 
بأبيض» وفي رواية عند ابن أبي حاتم وغيره أسمر. 

واستشكله بعضهم وقال: إن غالب هذه الروايات متدافع» وبعضها ممكن 
الج كالابيض مع زواية اضرب بالحمرة والأزهرء وبعضها غير ممكن الجمع 
كالابيض الشديد الوضح مع الأسمر. 

واعترض الداودي رواية أمهق ليس بأبيض. وهي التي وقعت عنده تبعًا لرواية 
المروزي. 


تضاف لمتعدد (جاء رجل) هو ضمام بن ثعلبة» (فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟) نسبه إلى جده 
لشهرته به (فقالوا: هذا الأمغر,) بميم) وغين معجمة وراءء (المرتفق») وفي رواية الصحيح» فقلنا: 
هذا الرجلٍ الأبيض المتكىء (والأمغر المشرب بحمرةء والمرتفق المتكيء على مرفقه.) قال 
الليث: الأمغر الذي في وجهه حمرة في بياض صافي. 

(وفي البخاري) ومسلم؛ كلاهما (من حديث) ربيعة» عن (أنس)) أزهر اللون» (ليس 
بأبيض أمهق») بفتح الهمزة» والهاء بينهماء ميم ساكثةء أي شديد البياض» كلون الجصء ولا 
عادم» كما في الصحيحين» بالمدء أي شديد السمرة (قال الحافظ ابن حجر:) كذا في الأصول» 
(ووقع عند الداودي) أحمد بن نصرء شارح البخاري» (تبعًا لرواية المروزيه) أبي زيد محمد بن 
أحمدء الفقيه: أحد رواة البخاري عن الفربري: (أمهق ليس بأبيض») وهي مقلوبة أوّلها وجه» 
كما يأني؛ (وفي رواية عند ابن ابي حاتم» وغيره اسمس واستشكله بعضهم» وقال: إن غالب 
هذه الروايات متدافع» وبعضها ممكن الجمع؛ كالأبيض مع رواية» المشرب بالحمرة 
والأزهر) فيجمع بينها بحمل أبيض على ما خالطه حمرة» وكذا أزهر» ويبقى المشرب بحمرة 
على ظاهره» (وبعضها غير ممكن الجمع؛ كالأبيض الشديد الوضح») بفتحتين: أي: الخالص 
المنكشف البياض» (مع الأسمر) وهذا وقع في زيادات عبد الله بن أحمد في المسند عن علي 
أبيض شديد الوضح. ومخالفته لقول أنس: ليس بأبيض أمهق واضحة:؛ قال الحافظ: ويمكن 
الجمع بحمل رواية علي على ما تحت الثياب» مما لا يلاقي الشمسء (واعترض الداودي رواية 
أمهق: ليس بأبيض» رهي الشي وقعت عنده) في شرحه» (تبعًا لرواية المروزي») لأن المهق شد 
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وقال القاضي عياض: إنها وهم؛ قال: وكذلك رواية من روى أنه ليس 
بالاابيضص ولا الآدمى ليس بصواب. 

قال التتافظ ين مجو هذا ليس جيه لان المراد أنه لين بالأبيظن الشديد 
البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة» وإما يخالط بياضه الحمرة» والعرب قد تطلق 
على كل من كان كذلك أسمرء ولهذا جاء في حديث أنس عند أحمد والبزار 
وابن منده بإسناد صحيح أن النبى ایل کان انر اللون» وأخريكه البيهقى فى 
الدلائل من وجه آخر عن أنس» فذكر الصفة النبوية فقال: كان النبي مره أبيض 
بياضه إلى السمرة. 

وفي حديث ابن عباس في صفته عَْكُه: رجل بين رجلين جسمه ولحمه 

وقد تبين من مجموع الروايات: أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط 


البياض» بحيث لا يخالطه حمرة» فيصير المعنى أبيض ليس بأبيض» (و) لذا (قال القاضي عياض: 
إنهاء) أي هذه الرواية (وهم) غلط؛ (قال: وكذلك رواية من روى أنه ليس بالأبيضء ولا الآدم) 
بالمدء (ليس بصواب قال الحافظ ابن حجر: هذا) الثانى (ليس بجيد, لأن المراد أنه ليس 
بالأبيض الشديد البياض») بدليل وصفه في الرواية الثانية بأمهق (ولا بالآدم الشديد الأدمة) 
بالضم: السمرة (وإنما يخالط بياضه) مفعول (الحمرة) فاعل؛ لأن بياضه هو الأصل. الكثير 
والحمرة تشيء قليل تخالطه؛ (والعرب قد تطلق على كل من كان كذلك أسمرء) هذا إنما يتم أن 
ثبت هذا الإطلاق بشاهد من كلامهم وأنى به» كذا قيل» وفيه أن من حفظ حجة» (ولهذا جاء 
في حديث أنس عند أحمد» والبزارء وابن منده» بإسناد صحيح: أن النبي ب كان أسمر 
اللون؛) لكن وإن صح إسناده» فقد أعله الحافظ العراقي بالشذوذ» فقال: هذه اللفظة انفرد بها 
حميد عن أنسء ورواه غيره من الرواة» عنه بلفظ أزهر اللون» ثم نظرنا من روى صفة لونه مَل 
غير أنس» فكلهم وصفوه بالبياض» وهم خمسة عشر صحابيا انتهى. 

(وأخرجه البيهقي في الدلائل» وجه آخر عن أنس) بلفظ آخرء (فذكر الصفة النبوية» فقال : 
كان النسي مه أبيضء بياضه إلى السمرة) أي: يميل إليها بمعنى أن فيه حمرة قليلة» (وفي 
حديث ابن عباس» في صفته عله رجل بين رجلين») أي: ليس بالطويل ولا القصير» (جسمه. 
ولحمه أحمر) أسقط من الفتح» وفي لفظ أسمر (إلى البياض» أخرجه أحمد) وسنده حسنء 
كما في الفعح (وقد تبين من مجموع الروايات» أن المراد بالسمرةء الحمرة التي تخالط 
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البياض» وأن المراد بالبياض المثبت ما تخالطه الحمرة» والمنفى ما لا تخالطه 
وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق» وبهذا تبين أن رواية المروزي بأمهق 
ليس بأبيض مقلوبة» على أنه يمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق الأخضر اللون الذي 
ليس بياضه في الغاية» ولا سمرته ولا حمرته» فقد نقل عن رؤية: أن المهق خضرة 
الماءء فهذا التوجيه يتم على تقدير ثبوت الرواية» وقد تقدم في حديث أبي جحيفة 
إطلاق كونه كان أبيض» وكذا في حديث أبي الطفيل عند مسلم والترمذي. 

وفي حديث سراقة عند ابن إسلحق فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة؛ 
ولأحمد من حديث محرش الكعبي في عمرة الجعرانة قال: فنظرت إلى ظهره 
كأنه سبيكة فضة. وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف النبي َه 
فقال: كان شديد البياض أخترييعة ا ااا ا ا OT‏ 
البياض» وأن المراد بالبياض المنبت ما تخالطه الحمرة» والمنفي ما لا تخالطه» وهو الذي 
تكره العرب لونه وتسميه أمهق؛ وبهذا تبين أن رواية المروزي بأمهق ليس بأبيض مقلوبة) 
والأصل أبيض ليس بأمهق» (على أنه يمكن توجيهها؛ بأن المراد بالأمهق الأخضر اللون الذي 
ليس بياضه في الغايةء ولا سمرته) في الغاية» (ولا حمرته) في الغاية» فحذفت فيهما اكتفاءً 
بالأول. 

(فقد نقل عن رؤية) بن العجاج واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد التميمي» مخضرم» شاعر 
إسلامي» هو وأبوه له حديث واحد في الحداى رلم يكن بروايته بأس» قاله ابن علدي» وقال 
النسائي: ليس بقري في الحديث» وقال لأبيه: أنا أشعر منك» قال: وكيف؟» قال لأني شاعر بن 
شاعر» وأنت شاعر ابن مفحم» مات سنة خمس وأربعين ومائة؛ (إن المهق خضرة الماى فهذا 
التو جيهء ثم على تقدير ثبوت الرواية,) لكنها لم تثبت لشذوذها بمخالفتها لرواية الجماعة 1م 
التوجيه؛ (وقد تقدم في حديث بي جحيفة: إطلاق كونه كان أبيض؛ وكذا في حديث أبي 
الطفيل عند مسلم » والعرماي) وتقدم أيضًا في شعر أبي طالبء (وضي حديث سراقة) 
المدلجي؛ (عند ابن إسحق؛ فجعلت أنظر إلسى سافه») ما بين الركبة والقدم مؤنفة» ولذا قال: 
(كأنها جمارة) قلب النخلة» ومنه يخرج الثمر والسعف» وتموت بقطعه. ْ 

(ولأحمد من حديث محرش الكعبي» في عمرة الجعرانة, قال: فنظرت إلى ظهره كأنه 
سبيكة فضة: وعن سعيد بن المسيب») بكسر ألياء؛ وفتحهاء (إنه سمع أبا هريرة يصف 
النبي َكل فقال: كان شديد البياض) ومر قوله أيضًاء كان أبيض كأما صيغ من فضةء (أخرجه 
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يعقوب بن سفين والبزار يإسناد قوي. ويجمع بينهما با تقدم. 

وقال البيهقي: يقال: إن اشرو سه ر واي الم ذه ما ا 
للشمس والريح كالوجه والعنق وأما ما تخت القياب :هي الأرهر الي انتهى. 

وهذا ذكره ابن أبى خيثمة عقب حديث عائشة فى صفته مه بأبسط من 
هذا وزاد: ولونه الذي لا شك فيه الأبيض الأزهر. انتهى. ٠‏ 

وتعقب بعضهم قول من قال: إقاتوضقك ی ا كانت اليو تين 
منه» بأن انشا لا يخفى عليه أمره حتى يصفه بغير صفته اللازمة له لقربه منه» ولم 
يكن عليه الصلاة والسلام ملازمًا للشمس» نعم لو وصفه بذلك بعض القادمين ممن 
صادفه في وقت غيرته الشمس لأمكن» فالأولى حمل السمرة في رواية أنس على 
الحمرة التي تخالط البياض كما قدمته. 

ثنبية: في الشفاء حكاية أحمد بن أبي سليلمن صاحب عن سحنون: من قال 
أن النبي ع كان أسود يقتل. انتهى. 


يعقوب بن سفين) الحافظ أبو يوسف الفسويء بالفاء (والبزارء بإسناد قوي» ويجمع بينهما بما 
تقدم) من قوله: المراد بالبياض» المثبت ما تخالطه الحمرة» والمنفي ما لا تخالطه. (وقال 
البيهقي:) في الجمع بينهماء (يقال: إن المشرب منه بحمرة وإلى السمرة منه ما ضحا:) ظهر 
(للشمس والريح» كالوجه والعنق: وأما ما تحت الفياب» فهو الأزهر الأبيض. انتهى). 


(وهذا ذكره) الحافظ أحمد (بن أسي خيثمة» عقب حديث عائشة في صفته َه بأبسط 
من هذاء وزاد ولونه الذي لا شك فيه الأبيض الأزهر. انتهى) كلام الحافظ في الفتح (وتعقب») 
وفي نسسخة ضعف (بعضهم قول من قال: إنما وصف بالسمرة ما كانت الشمس تصيب منهء بأن 
أنساً لا يخفي عليه أمره:) شأنه وحالهء (حتى يصفه بغير صفته اللازمة له» لقربه منهء ولم يكن 
عليه الصلاة والسلام ملازمًا للشمس» > نعم لو وصفه بذلك بعض القادمين» ممن صادفه في رقت 
غيرته الشمس لأمكن.) الجمع بذلك» (فالأولى حمل السمرة في رواية أنس على الحمرة 
الي تخالط البياض كما قدمعه) أي : رهي في جميع بدنه» لقول ابن عباس جسمه ولحمه 
احم إلى البياض (تنبيه في الشفاءء حكاية أحمد بن أبي سليمن) القيرواني» والفقيه» المتوفى 
سنة سبع وثمانين ومائتين» (صاحب عن سحنون) وهو أحد السبعة الذين كانوا بإفريقية» في وقت 
واحد من رواة سسحئون (من قال: أن البي رھ كان أسود يقتل» انتهي). ١‏ 
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وهذا يقتضي أن مجرد الكذب عليه في صفة من صفاته كفر يوجب القتل. 
وليس كذلك» بل لا بد من ضميمة ما يشعر بنقص في ذلك. كما في مسألتنا 
هذه فإن الأسود لون مفضول. 

وأما طيب ريحه وعرقه وفضلانه عليه الصلاة والسلام فقد كانت الرائحة 
الطيبة صفته ب وإن لم يمس طيبًا. 


وهام فقهه قف م فوع مافه م مره روم مام متم مما مو 


(وهذا يقتضي» أن مجرد الكذب عليه في صفة من صفاته كفرء يوجب القتل» ولس 
كذلك» بل لا بد من ضميمة ما يشعر بنقص في ذلك» كما في مسألتنا هذه فإن الأسود لون 
مفضول) لكن هذا اعتراض عجيب من شافعي بمذهبه على ملكي حاك لمذهب لملك» فمذهبه أن 
من غير صفته» كما لو قال: قصيراً أو أسود يقعل» وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو 
تهور» كما في المختصرء (وأما طيب ريحه وعرقه») لونًا وريځا وكثرةء (وفضلاته) برفعهما عطفًا 
على طيب» وجرهما على ريح» والأول أظهر لذكره لون العرق وكثرته» وابتلاع الأرض بوله 
وغائطه» وعدم اطلاع أحد عليهما؛ فلم يقتصر على طيب ريحهما منه (عليه الصلاة والسلام) 
وجواب أما محذوف» أي فكانت أحوالها وصفاتها خارقة للعادة وإذا أردت معرفة ذلك (فقد 
كانت الرائحة الطيبة صفته يَلهِ) ويحتمل أن هذا جواب» أما لكن ليس في الخبر ضمير يربطه 
بالمبتدأء إذ المبتدأ طيب المضاف لريح المضاف» لضمير المصطفى؛ وضمير صفته لنفسه 
عليه السلام؛ لا لطيب الواقع مبتدأ نعم في الخبر» ضمير يعود على المضاف إلى المضاف إلى 
المبتدأء فإن اكتفى بذلك» فلا إشكال» ولكن الأولى أن الجواب محذوف» قرره شيخناء (وإن 
لم يمس طيباء) ومع هذا كان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته» مبالغة في طيب ريحه» لملاقاة 
الملائكة» وأخذ الوحي» ومجالسة المسلمين» قاله النووي: ولأنه حبب إليه» كما قال: وحبب 
إليّ من دنيا كم النساء والطيب». 


وروی ابن مردويه عن أنس: كان زه منذ أسري به» ريحه ربح عروس» وأطيب من ريحه 
عروس» ولا دلالة فيه على أن مبدأ طيب ريح جسده من ليلة الإسراء» كما زعم» إذ ريح عروس 
أحص من مطلق رائحة طيبةء فلا ينافي أنه طيب الرائحة من حين ولد» كما رواه أبو نعيم 
والخطيب» أن أمه آمنة لما ولدته قالت: ثم نظرت إليه» فإذا هو كالقمر ليلة البدر» ريحه يسطع 
كالمسك الأذفر (وروينا عن أنس ما شممت ريا قط.) أي: لطيب أو طياء إذ الريح المطلق 
من الأوصاف التي لا تقوم بذاتهاء بل شمه لا يتصور, والمعنى أنه شم روائح طيبة» وريح 
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ولا ا ولا عنبًا أطت من ريح رسول الله ل الحديث رواه الإمام أحمد. 
وفى رواية البخاري: ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة 
ابی َه 
وفي رواية الترمذي: ولا شممت مسكًا قط ولا عطيًا كان أطيب من عرق 


رسول الله مله 


المصطفى أطيب منهاء لأن النفي إذا كان على مقيد توجه النفي إلى قيده» (ولا مسكاء) بكسر 
الميم» والمشهور أنه دم يتجمد في خارج سرة ظباء معينة» في أماكن مخصوصة؛ وينقلب 
بحكمة الحكيم» أطيب الطيب» وفي الحديث أطيب الطيب المسكء رواه مسلم وغيره» 
(ولا عنبراً) بنون» فموحدة» روت دابة بحرية» أو نبع عين فيه ويؤنث» (أطيب من ريح 
رسول الله َيلَّ) وهما من عطف الخاص على العام؛ إذ المراد رائحة المسك والعنبر» وهي من 
أفراد ما قبلهاء لا ذاتهماء (الحديث رواه الإمام أحمد) في المسند» (وفي رواية البخاري) في 
كتاب الصيام» من طريق حميد» ومسلم في الصفة النبوية من طريق ثابت» كلاهما عن أنس في 
آخر حديث» (ولا شممت مسكة») قطعة من مسك» (ولا عنبرة) قال الحافظ: ضبط بسكون 
النون» بعدها موحدة» وبكسر الموحدة» بعدها تحتانية» والأول معروف» والثاني طيب معمول من 
أحلاط يجمعها الزعفران» وقيل: هو الزعفران نفسه» ووقع عند البيهقي» ولاعنبوًا ولا عبيواء 
ذكرهما جميعًا | ھ. 

وفسر المصنف عنبرة» بنون ساكئةق فموحدة مفتوحة: قطعة من العنبر المعروف» (أطيب 
من رائحة.) وللكشميهني من ريح (النبي مَلّ) وإذا أودع الله بعض الحيوان محاسن بعض 
المشمومات» كالمسك من الغزال» والزباد من الهرة» فلا بدع في أن يدع في أشرف خلقه ما 
هو أطيب من ذلك» من نفس خلقته» (وفي رواية العرمذي؛) من حديث ثابت» عن أنس في 
حدیث» (ولا شممت مس فط ولا عطراء) بكسر العين» الطيب جمعه عطورء فهو عطف عام 
على خاص» كرواية ولا شيئًا (كان أطيب من عرق) بفتح العين» والراء» رشح بدن 
(رسول الله علله.) ) وفي رواية عرف» بفتح العين» وسكون الراءء وبالفاء» وهو الريح الطيب. 


قال المصنف: على الشمائل» وكلاهما صحيح» لكن معظم الطرق يؤيد الأول» يعني 
ريحه ليب مماسة من أنواع الروائح» فلا يرد أن نفي الشم لا يدل على الأطيبيةء وهو المتصضوة 
على أنه قد يراد ب: بنفي العلم نفي المعلوم» والمراد حال ريحه الذاتية لا المكتسبة كما هو 
المتبادر من ترجيح بعض على بعض» ولو أريد المكتسبة» لم يكن فيه كمال مدح» بل لا تصح 
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وقوله: شممت: بكسر الميم الأولى وسكون الثانية. 

وعن أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد السلمي قالت: كنا عند ععبة أريع نسوة» 
فما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتهاء وما يمس عتبة 
الطيب إلا أن يمس دهتًا يمسح به لحيته ولهو أطيب ريما منه» وكات إذا خرج إلى 
الناس قالوا: ما شممنا ريا أطيب من ريح عتبةء فقلت له يومًا: إنا لنجتهد في 
الطيب» ولأنت أطيب ريا منا فمم ذلك؟ قال: أخذني الشرى على عهد 
رسول الله عه فأنيته فشكوت ذلك إليه» فأمرني أن أتجرد» فتجردت عن ثوبي 
وقعدت بين يديه وألقيت ثوبي على فرجي؛ فنفث في يده ثم مسح ظهري 
وبطني بيده» فعبق بي هذا الطيب من يومملٍ. EE‏ 0 


إرادته وحده (وقوله: شممت» بكسر الميم الأولمى؛ وسكون الغانية») وحكي الفراء فح 
الأولى» وبه رد زعم ابن درستويه أنها من خطأ العامة» ومضارع المكسور اشمء بفتح الشين» 
والمفتوح اسم بضمهاء (وعن أم عاصم امرأة عتبة») بضم المهملة» وسكون الفوقية» (ابن فرقد.) 
بفقح الفاء» والقاف بينهما راء ساكنئة» ابن يربوع بن حبيب بن شللك بن أسعد بن رفاعة 
(السلمي). 

وقال ابن سعد: يربوع هو فرقد» شهد خيبرء وقسم له منهاء فکان يعطيه لبني أخواله عاماء 
ولبني أعمامه عاماء وغزا مع الي مُه غزوتين؛ وولاه عمر في الفتوح» ففعح الموصل سنة ثمان 
عشرة مع عياض بن غنم» ونزل بعد ذلك الكوفة» ومات بهاء ذكره في الإصابة» (قالت: كنا عند 
عتبة) حال من (أريع نسوة») لأنه في الأصل صفة لهاء فلما قدم أعرب حالاًء وأربع خبر كان 
(فما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب») أي: في تحصيل أحسته واستعماله (لتكون أطيب 
من صاحبتهاء) كما هو شأن الضرائر (وما يمس عتبة الطیب» إلا أن يمس دهنًا) مطيباء (هسح به 
لحيته, ولهو أطيب ريصًا منه, وكان إذا خرج إلى الناس قالوا: ما شممنا ريا أطيب من ريح 
عتبة: فقلت له يومًا: إنا لسجتهد في الطيب» ولأنت أطيب ريحًا مناء فمسمء) أي من أي سيب 
(ذلك) الوصف الذي ثبت لكء (قال: أخذني الشرى) بثور صغار حمر» حكاكة مكربة تحدث 
دفعة غالباء وتشقدء ليلا لبخار حار يثور في البدن دفعةقع كما في القاموس» (على عهد 
رسول الله َل فأنيته, فشكوت ذلك إليه؛ فأمرني أن أنسجرد» فسجردت عن ثوبيء وقعدت 
بين يديه وألقيت ثوسي على فرجي») وما حوله اقتصر علیه» لكونه أفحش» ویحتمل خلافه 
(فنفث في يده» ثم مسح ظهري» وبطني بيده فعبق») بفتح الباء» أي لزق (بي هذا الطيب من 
يومئذٍ). 
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رواه الطبراني في معجمه الصغير. 

وروى أبو يعلى والطبراني قصة الذي استعان بالنبي مَل على تجهيز ابنته 
فلم يكن عنده شىء.؛ فاستدعاه بقارورة فسلت له فيها من عرقه» وقال: مرها 
فلعطيب به» فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة ذلك الطيب فسموا بيت 
المطيبين. 

وقال جابر بن عبد الله: كان في رسول الله عله خصال: لم يكن في طريق 
فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيب عرقه وعرفه» ولم يكن يمر بحجر إلا 
سحد له. رواه الدارمي والبيهقي وأبو لعيم. ولله در من قال: 


(رواه الطبراني في معجمه الصغير) والكبير أيضّاء كما في الإصابة» وقدم المصنف بعض 
الحديث في ريقه الشريف» (وروى أبو يعلى» والطبراني) من حديث أبي هريرة (قصة») مفعول 
روي» وفي نسخة بزيادة في» فمفعول روى محذوف» أي: ما فيه طيب عرقه (الذي استعان 
بالنبي عه على تجهيز ابنته, فلم يكن عنده شيءء فاستدعاه بقارورة:) أي: طلبها من الرجل» 
(فسلت له فيها من عرقه) أي بعضه» (وقال: مرهاء فلتطيب به») وهذا الحديث ذكره بالمعنى» 
تبعًا للفتح» ولفظ أبي يعلى؛ والطبراني عن أبي هريرة» جاء رجل» فقال: يا رسول الله َيه إني 
زوجت ابنتي» وأنا أحب أن تعينني بشيء» قال: «ما عندي شيء؛ ولكن إذا كان غدًا فأتني 
بقارورة واسعة الرأس» وعود شجرة» وآية ما بيني وبينك أن أجيف ناحية الباب»» فلما كان من 
الغد أناه بذلك؛ فجعل النبي عه يسلت العرق عن ذراعيه» حتى امتلأت القارورة» فقال: «حذها 
وأمر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة» فتطيب به»» (فكانت إذا تطيبت به شم أهل 
المدينة) كلهم (ذلك الطيب.) وإن بعدوا عن دارهاء هذا ظاهره» ولا مانع إذ هو أمر خارق» 
(فسموا بيت المطيبين). 

قال الذهبي: حديث منک أي ضعيف» جابر بن عبد الل رضي الله عنهما: ركان 
في رسول الله ميل خصال) خارقة للعادةء منها أنه (لسم يكن) ير (في طريق فيتبعه) بالرفع» أي: 
يأتي بعد ذهابه منه» لا يمشي تابعًا له» وهو بالتخفيف والتشديد» ویجوز, نصبه» أي: يشي بعده 
بزمان قليل؛ فالفاء للتعقيب» (أحد) فاعل يتبع على حال من الأحوال» (إل على حال (عرف أنه 
ل (سلكه.) أي دحل الطريق ومر فيه» (من طيب عرقه») بالقاف» (وعرفه) بالفاء» ريحه 
الطيب» والضمير للعرق» بالقاف» فهو كالتفسيرء لما قبلهء أو للنبي م فيفيد طيب ريح بدن 
وإن لم يعرق» فهو دليل لقوله في الترجمة: الرائحة الطيية صفةء وإن لم يمس طيبّاء (ولم يكن يمر 
بجر إل سجد له) أي تحرك حتى» كأنه سجدء (رواه الدارمي» والبيهقي» » وأبو نعیم» ولله در 
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ولو أن ركبًا يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل به الركب 

وعن أنس قال: كان رسول الله ره إذا مر في طريق من طرق المدينة 
وتر ك اله ا موو لله عقا م الطزيى دروا أن فلن 
البزار بإسناد صحيح. وما أحسن قول من قال: 

يروح على غير الطريق التي غدا عليها فلا ينهى علاه نهاته 

تنفسه في الوقت أنفاس عطره فمن طيبه طابت له طرقاته 
لها سحرًا من حبه نسمائه 


من قال: ولو أن ركبا يمموك) قصدوك (لقادهم») أي: دلهم (نسيمك) أي رائحة بدنك (حتى 
يستدل به الركب») فشبه الدلالة بأحذ قياد الدابة والمشي أمامهاء فهو استعارة تبعية» (وعن أنس 
قال: كان رسول الله له إذا مر في طريق من طرق المدينة: وجدوا منهء) أي الطريق (رائحة 
الطيب) على أثره» على ظاهر قول جابر قبله» فيتبعه أحدء (وقالوا: مر رسول الله إل من هذا 
الطريق» لأن القلب الطاهر الحي يشم منه رائحة الطيب» كما أن القلب الخبيث الميت يشم 
منه رائحة النتن» لأن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن» أكثر من ظاهره؛ والعرق يفيض من 
الباطن» فالنفس الطيبة يقوى طيبهاء ويفوح عرف عرقهاء حتى يبدو على الجسدء والخبيثة 
بضدهاء كذا قال بعضهم: (رواه أبو يعلى البزار بإسناد صحيح» وما أحسن قول من قال) في 
هذا المعنى: 

(يروح على غير الطريق السي غدا عليها فلا ينهى علاه نهاته 

تنفسه في الوقت أنفاس عطره فمن طيبه طابت له طرقاته 

تسروح له الأرواح حسيث تنسمت له سحيرًا مسن حبه سصاتسة) 

عن عائشة: كنت قاعدة أغزل والنبي له يخصف نعله» فجعل جبينه يعرق» وجعل عرقه 

يتولد نوراء فبهت فقال لملك: بهت» قلت: جعل جبينك يعرق» وجعل عرقك يتولد نورّاء ولو رآك 
أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره» حيث يقول: 

ومبرامن كل غبرحيضة وفسادد مرضعةوداء مغيل 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل 

رواه ابن عساكرء وأبو نعيم» والخطيب بسند حسن» وأبو كبير بموحدة عامر بن الحليس» 

بمهملتين» مصغرء وقيل: ابن جمرة وراء جاهلي+ وغير بمعجمة؛ وموحدة» ورای بلا نقط أي: 
بقية وحيضة بكسر الحا أي: لم تحمل به في بقية الحيض» ولا حملت عليه في حالة 
رضاعه» فيفسد رضاعه» والمغيل بوزن مكرم بالكسرء من الغيل» بفتح المعجمة» وسكون 
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وعن عائشة قالت: كان رسول الله عه أحسن الناس وجا وأنورهم لونّاء لم 
يصفه واصف قط إلا شبه وجهه بالقتمير ليلة البدان: وكان عرقه في وجهه مثل 
اللؤلقء وأطيب من المسك الأذفر. رواه أبو نعيم. 

وعن الع قال: دحل علينا رسول الله ر فقال عندناء فعرق وجاءت أمي 
بقارورة فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ مه فقال يا أم سليم ما هذا الذي 
تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله لطيبناء وهو أطيب الطيب. رواه مسلم. 

وفي رواية كان مل OER a‏ 


الشحثية وهي أن ترضعه» وهي حامل» هكذا ضبطه جمع م: منهم السيوطي» (رعن عائشة قالت: 
کان رسول اللہ ب أحسن الناس وجهّاء وأنورهم لوئًاء) لأنه أبيض مشرب بحمرة» (لم يصفه 
واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدرء وكان عرقه في وجهه مغل اللؤلؤ) في البياض 
والصفاء» ففي مسلم عن أنس كان مه أزهر اللون» كان عرقه اللؤلق إذا مشى تكفأء فليس 
المراد المثلية في التحدر, (وأطيب من المسك الأذفر) بذلك معجمةء أي: طيب الريح؛ ويقع 
على الكريه» ويفرق بينهما؛ بجا يضاف إليه» ويوصف به وأماء بدال مهملة» فخص بالنتن (رواه أبو 
نعيم) وغيره. 

(وعن أنس قال دخصل علينا رسول الله بإ فقال: عندناء) أي: قام وقت القائلة» وهي 
نصف النهار» والغالب فيه الحرء (فعرق) بكسر الراءء (وجاءت أمي) ام سليم بنت ملحان بن خالد 
ل يقال اسمها سهلة: أو رميلة أو رميثة: أو مليكة: أو أنيقة» وهي الغميصاءء بضم الغين 
المعجمةء أو الرميصاء بالراء» اشتهرت بكنيتهاء وكانت من الصحابيات الفاضلات» ماتت في خلافة 
عثمن» (بقارورة» فجعلت تسلت») بضم اللام» تمسح (العرق») وتجعله (فيهاء) أي القارورة. 

قال القاضي عياض: كانت محرم له من قبل الرضاع» ففيه جواز الخلوة مع المحارم» قال 
الأبي: علمت طيب نفسه بذلك» ولا فالقرابة لا تبیح الي على ذلك» وقال شيخناء يجوز أن 
سلتها بآلة» فلا تمس جسده الشريف» والعرق هنا اسم عين, لأنه الذي يؤخذء فيكون مشتركًا بين 
المصدر والعين» أو أنه حقيقة في المصدر مجاز في غيره» (فاستيقظ بإ فقال: ديا أم سليم ما 
هذا الذي تصنعين)؟: قالت: هذا عرقك) خبر موطىء لقولها: (نجعله لطيبنا) ولفظ مسلم في 
طيبناء (وهو أطيب الطيب») قال الأبي: وكانت رائحة العرق أخص من رائحة البدن» كما يوجد 
في ضد طيب الرائحة؛ فإن ذا الرائحة الكريهة» هي منه في حالة العرق» أكره منها في حالة عدم 
العرق» (رواه مسلم) عن ثابت عن أنس 


(وفي رواية) لمسلم من طريق إسلحق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عن أنسء ركان ل 


يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم 
فنام فأتيت فقيل لها هذا النبي عه نائم في بيتك على فراشك قال: 
فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش» ففعحت عتيدتها 
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع ع فقال: ما تصنعين يا أم 
سليم؟ قالت: يا رسول الله نرجو بركة لصبيانناء قال: أصبت. 

والعتيدة: كالصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها. 

وأما ما روي أن الورد لق من عرقه ي ومن عرق البراق فقال شيخنا 
في الأحاديث المشتهرة: قال النووي: لا يصح. وقال شيخ الإسلام ابن حجر: إنه 
موضوع)» SEER‏ جاده اقم حاط ألم أ OS ESES REALTORS‏ لباو فد لتو لدي 


يدخل بيت أم سلیم» فينام على فراشها وليستث فيه.) لعلمه برضاهاء وفرحها ب (قال: فجاء 
ذاتثت يوم قدام) على فراشهاء (فأنيت» فقيل لھا وفي نة أما بف حمين افتتاح کلام» (هذا 
النسي يزلل نائم في بيتك على فراشكء قال: فجاءت وقد عرق واستنقع») أي سال» وسقط 
(عرقه على قطعة أديم) جلد, كان نائمًا عليها (على الفراش» ففشحت عتيدتهاء) بفتح المهملة 
بعدها فوقية» فتحتية» فمهملة» (فجعلت تدشف ذلك العرق» فتعصره في قواريرهاء ففرع لى 
فقال: «ما تصنعين يا أم سليم)؟: قالت: يا رسول الله نرجو بركة لصبياندل قال: أصبت والعتيدة, 
كالصندوق.) بفتح الصادء وضمهاء (الصغير الذي نترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها؛) قاله 
النووي» وقال القاضي عياض: هي حقة للمرأة تعدها للطيب» وفي العين العتاد ما يعد للأمن 
وفرس عتيد» أي معد لل ركوب» ومنه عتيدة الطيب» وفي مسلم أيضًا عقب هذين الحديثين» من 
طريق أبي قلابة عن أنس. 

عن أم سليم أن النبي مث كان يأتيهاء فيقيل عندهاء فتبسط له نطعّاء فيقيل عليه» وكان 
كثير العرق» فكانت تجمع عرقه» فتجعله في الطيب والقوارير» فقال النبي علد : ديا أم سليم ما 
هذا؟)» قالت: عرقك أذوف به طيبي. 

قال القاضي عياض: ضبطناه عن الأكثر أذوف» بذال معجمة» ومعناه حلط وهو للطبري؛ 
بمهملة» ومعناه أيضًا أخلط؛ (وأما ما روي أن الورد خلق) صدف منهء وهو الأبيض» (من عرقه 
تإل) وحلق صنف منه» وهو الأصفر (من عرق البراق») بضم الموحدة» كذا في نسخة» بالواى 
وفي نسخة» أو من عرق البراق» بأو للتنويع بدليل بقية العبارة» لا للشك» (فقال شيخنا) السخاوي 
في المقاصد الحسنة (في الأحاديث المشهورة) على الألسنةء (قال النووي: لا يصح.) وهذا 
محتمل للضعف والوضع» وهو المراد (و) لذا (قال شيخ الإسلام ابن حجر) الحافظ: (إنه 
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وسبقه لذلك ابن عساكرء وهو في مسند الفردوس بلفظ: الورد الأبيض خلق من 
عرقي ليلة المعراج» والورد الأحمر ملق من عرق جيريل؛ والورد الأصفر خلق من 
عرق البراق. رواه من طريق مكي بن بندار الزنجاني. قال حدثنا الحسين بن علي بن 
عبد الواحد القرشي» حدثنا هشام بن عمار عن الزهري عن أنس به مرفوتًا ثم قال: 
قال أبو مسعود حدث به أبو عبد الله الحاكم عن رجل عن مكي. ومكي تفرد به 
انتهى. ورواه أبو الحسين بن فارس اللغوي في كتاب «الريحان والراح» له عن مكي 
به. ومكي ممن اتهمه الدارقطني بالوضع» وله طريق أخرى رواه أبو الفرج النهرواني 
في الخامس والتسعين من «الجليس الصالح) له من طريق محمد بن عنبسة بن 
حماد قال: حدثني أبي عن جعفر بن سليلن عن طلك بن دينار 200000 


موضوع» وسبقه لذلك ابن عساكرء) حافظ الشام» فقال: هذا حديث موضوع وضعه من لاعلم 
عنده» (وهو في مسند الفردوس بلفظ الورد الأبيض خلق من عرقي ليلة المعراج» والورد 
الأحمر خخلق من عرق جبريل؛ والورد الأصفر خلق من عرق البراق» رواه من طريق مكي بن 
بندار») بموحدةء فنونء (الزنجانيء قال: حدثنا الحسين بن علي بن عبد الراحد» القرشي») 
المقدسي. 

قال بعضهم: هو الذي وضع هذا الحديث قال: (حدثنا هشام بن عمار) السلمي» 
الدمشقي» صدوق كبر فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصحء مات سنة حمس وأربعين ومائتين» وله 
اثنتان وتسعون سنة؛ (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب» (عن انس به مرفوعًاء ثم قال) 
الديلمي» صاحب مسند الفردوس: (قال أبو مسعود) الدمشقي إبزهيم بن محمد الحافظ: مات 
كهلاً في رجب سنة أربعمائة. (حدث به أبو عبد الله الحاکم» عن رجل؛ عن مکي» ومكي تفرد 
په أ هس). 

(ورواه بو الحسين)؛ أحمد (ابن فارس) الرازي» الفقيه الملكي» الإمام في علوم شتى»› 
خصوصًا اللغةء فإنه أتقنهاء فغلبت عليه» فلذا نسب (اللغوي») صاحب المصنفات» مات في سنة 
تسعين ولفمائة أو قبلهاء (في كتاب الريحان: والراح له عن مكيء به ومكي ممن اتهمه 
الدارقطني بالوضعء) فروايته» كعدمهاء (وله طريق أخرىء رواه») أي الطريق يذكر ويؤنث (أبو 
الفرج النهرواني» في الخامس والتسعين من) كتاب (الجليس الصالحء له من طريق محمد بن ` 
عنبسة بن حمادء قال: حدثني أبي) عديسة» بقتح المهملة ثم نون ساكنة» ثم موحدة» ومهملة 
مفتوحتين» (عن جعفر بن سليمان) الضبعي» بضم الصاد المعجمة».وفتح الموحدة» أبي: سليمن 
البصري» صدوق زاهد لكنه كان يعشيع» مات سدة ثمان وسبعين ومائة» (عن هملك بن دينار) 
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عن أنس رفعه: لما عرج بي إلى السماء بكت الأرض من بعدي فتبت اللصف من 
e‏ ر جعت له رمد اير ا 
سر ار E‏ 
منزلته. قال وقد روينا معناه من طرق لکن اختصرنا منها هذا فذكرناه ونما ذكرته 

وعن جابر بن سمرة أنه عله مسح خده قال جابر: فوجدت ليده بردًا 
وريا كأئما أخرجها من جؤنة عطار. قال غيره: مسها بطيب أو لم يمسها يصافح ٠‏ 


البصري الزاهد» أبي يحيىء صدوقء عابد» مات سنة ثلاثين ومائة أو نحوهاء (عن أنسء رفعه: 
«لما عرج بي إلى السماءء بكت الأرض من بعدي» فنبت اللصف من نباتهاء فلما أن رجعث 
قطر من عرقي على الأرضء فنبت ورد أحمر؛ ألا من أراد أن يشم رائحصي» فليشم الورد 
الأحمر»» ثم قال أبو الفرج اللصف الكبر:) وفي القاموس اللصف محركة الإصفء أو اذن 
الأرنب» ورقة كورق لسان الحمل» وأدق وأحسن زهره أزرق فيه بياض» وله أصل ذو شعبء إذا 
قلع وحك به الوجه حمرة وحسنة» (قال) أبو الفرج تقوية لهذا الخبرء لعلا يدكر من جهله العقل: 
(وما أتى به هذا الخبر, فهر اليسير من كثير ما أكرم اللّه به نبيه» ودل على فضلهء ورفيع 
منزلته, قال: وقد روینا معناه من طرق لکن اختصرنا منها هذاء فذكرناه انتهى): كلام شيخه 
السخاوي» وزاد على ما هناء ما لفظه لأبي الحسين بن فارس أيضّاء مما عزاه لهشام بن عروة عن 
أبيه 0 مرفوًاء من أراد أن يشم راي فليشم الورد الأحمن (وإنا ذكرته 
ليعلم) أنه موضوع» فيترك» ولا يذكر إلا مع بیان أنه موضوع (و) روى مسلم (عن جابر بن 
سمرة) قال: صليت مع رسول الله عه صلاة الأولى» ثم خرج إلى أهله» وخرجت معه 
فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدي أحدهم واحدًا واحدّاء قال: وأما أنا فمسح خديء فذكره 
بمعناهء فقال (أنه عد مسح خدف قال جابر: فوجدت ليده بردًا وريغا كأنا أخرجها من جؤلة 
عطار») بين صفة الريح دون البردء وقال يزيد بن الأسد: ناولني رسول الله ي يدهء فإذا هي أبرد 
مل لالج زات رجا من المعملك. 

رواه البيهقي» كما قدمه المصنف» كحديث جابر في يده الشريفة» (قال غيره») غير 
اين سر اوهو ا فيما رواه أبو نعيم» والبيهقي يإسناد ضعيف» عنها في حديث؛ وكانت 
كفه ألين من الحرير» وكان كفه كف عطار» (مسها بطيب أو لم يمسهاء) أي: الكف» وفيه قلب 
إذ الظاهر مس بها طيبّاء أم لاء وهو إشارة إلى أن طيبه ذاتي (يصافح) أي يمس النبي عله 
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المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين 
الصبيان ريحها. 

وجؤنة العطار: بضم الجيم وهمزة بعدهاء ويجوز تخفيفها واوًا: سليلة 
مستديرة مغشاة ادمًا. 

وقد ورد مما عزاه القاضي عياض للأخباريين ومن ألف في الشمائل الكريمة 
أنه ي كان إذا أراد أن يتغؤط IR‏ ا E‏ 


بصفحة يده (المصافح») بفتح الفاء» والنصب مفعول» وهو من يريد مصافحته» وفي رواية 
يصافحه المصافح» بكسر الفا والرفع فاعل» (فيظل») بفتح الظاء المعجمة (يومه») منصوب 
على الظرفية ولا توكيد فيهء ولا تجريدء لدلالته على الاستغراق (يجد ريحها) الطيبة طيبا حلقياء 
فيه لله به معجزة» وتكرمة» فالإضافة عهدية» وقدم المصنف أيضًا في اليد الشريفة» قول 
وائل بن حجر عند الطبراني: كنت أصافح رسول الله مه أو يمس جلدي جلده» فأتعرفه بعد في 
يدي» وأنه لأطيب من ريح المسك» وهذا صادق ببقائه أكثر من يوم» لأنه لم يقيد التعرف بزمن؛ 
وعجيب نقل ما قدمه المصنف قريبًا من كلام غيره» (ويضع يده على رأس الصبي») أي: صبي 
كانء لا معين» (فيعرف من بين الصبيان بريحهاء) لشدة فوحه أي برائحتها الحاصلة بمسه 
والفاء للسببية» أي يعرف أن النبي مسه» فيميز من بينهم. 


وفي رواية لريحهاء باللام» والتعليلية» ومعناهما واحد» وفي رواية من ريحهاء ويحتمل أن 
ذلك في يومه» وأنه يستمر مدة طويلة» ثم المصنف» تابع لعياض» ولفظ عائشة» ويضعها على 
رأس الصبي» فيعرف من بين الصبيان؛ أنه مسح على رأسه» (وجؤنة العطار» بضم الجيمء وهمزة 
بعدهاء ويجوز تسخضيفها) بإبدالها (واوّاء سليلة مستديرة مغشاة أدمّاء) جلد نقله عياض عن 
صاحب العين» وقال قبله: أنها كالسفط يجعل فيها العطار متاعه» (وقد ورد مما عزاه القاضي 
عياض للأخباريين)» جمع إخباري» نسبة للخبرء وهو ما ينقل؛ ويتحدث به؛ وجمعه أخبار 
فقياس النسبة خبري» برد الجمع إلى مفرده» لكنه لما اشتهرء فصار اسمّاء لكل ما ينقل» 
ويتحدث به التحق بالعلم» فنسب إلى لفظه» (ومن ألف في الشمائل الكريمة.) عطف خاص 
على عام أو مباين» وهو الظاهر إذ الأخباريون التاقلون للأخبار كيف اتفق» ومقصود المؤلفين في 
العمائل» فيان شاه فط فم شنتع مسقل لكن لف الشفان: وسكي مالين اجار 
وشمائله» (أنه مله كان إذا أراد أن يتغوّط») أي يأتي الغائط» وهو المكان المنخفض من الأرض 
على عادتهم في البراز: لأنه أسترء قال تعالى: فأو جاء أحد منكم من الغائط)» [المائدة/ "] 
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انشقت الأرض وابتلعت بوله وغائطه وفاحت لذلك رائحة طيبة. قال غيره: ولم 
يطلع على ما یخرج منه بشر قط. 

وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي - كما هو في بعض نسخ الشفاى 
وقالوا إنه ليس من الرواية ولا من حواشي أصل ابن جبير بل من حواشي غيره- عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي مَيَْهِ: إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيًا 
من الأذى فقال يا aies‏ 
ثم كني به عما يقع فيه تسمية للحال باسم المحلء تحاشيًا عن لفظ العذرة» فإن قيل: 
فغائط اسم عين» فلا يشتق منه فعل عند البصريين» بل من المصدر, أجيب بأنه يقدر له مصدرء 
كالغوط أو يشتق الفعل من المزيد» كالتغوّط (انشقت الأرضء وابتلعت بوله وغائطهء وفاحت 
لذلك رائحة طيبةء) ولما لم يلزم من الابتلاع انطباقها عليه» بحيث لا يرى لجواز انشقاقها دون 
انطياق» احتاج قوله. 

(قال غيره: ولم يطلع على ما يخرج منه بشر قطء) ظاهره يعم البول» ولا ينافي رؤية أم 
أيمن» وغيرها للبول» وقول المقدسي: فقد شاهده غير واحدء لحمل ما هنا على البول» على 
الأرض» والآتي على ما إذا بال في إناء» كما هو صريح الكلامين» فلا حلاف» وهذا أولى من 
حمله على البول مع الغائط لا وحده؛ ولو على الأرض لاحتياجه لدليل عليه» لإخراجه عن 
ظاهره» (وأسند محمد بن سعد) بن منيع الهاشمي» مولاهم البصري» نزيل بغداد» صدوق» 
حافظ» مات سنة ثلاثين ومائتين» وهو ابن اثنتين وستين سنةء ويعرف؛ بأنه (كاتب الواقدي») 
محمد بن عمرء بن واقد الأسلمي» أبو عبد الله» المدني» الحافظ المتروك مع سعة علمه مات؛ 
كما في الديباج» وغيره ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة حلت من ذي الحجة» سنة سبع ومائتين» 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة» فسقط يعض الكلام على من قال: مات في ذي الحجة» سنة إحدى 
عشرة إذ لم يقله أحدء (كما هو في بعض نسخ الشفاء وقالوا: أنه ليس من الرواية) عن عياض» 
(ولا من حواشي أصل») أي: نسخة (ابن جبيرء بل من حواشي غيره») فأدخلوها في متن الشفاى 
ولكن عزوه صحيح لابن سعد قال في طبقاته: أنبأنا إسلعيل بن أبان الوراق» أثيأنا عنبسة بن 
عبد الرحمن التشيري» عن محمد بن زاذان» عن أم سعد. 

(عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبي 2َلل: إنك تأتي السخلاء) بالمدء أي المكان 
الخالي» البعيد عن البيوت» لأنهم كانوا قبل وضع المراحيض فيها يأتونه لقضاء الحاجة» ثم عبر 
به بعد ذلك عن محل التغوّط مطلفًاء ثم صار عرفا اسما للبتاء المعد لذلكء (فلا نرى منك شيمًا 
من الأذى.) بالمعجمة والقصرء أصله الضررء ثم أريد به ما يكره» فالمراد به هنا الغائطء (فقال: 
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عائشة وما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شىء. انتهى. 
وفي الشفاء لابن سبع عن بعض الصحابة قال: صحبته له في سفر فلما 
أراد قضاء الحاجة تأملته وقد دخل مكانًا فقضى حاجته» فدحلت الموضع الذي 
خرج منه فلم أر له أثر غائط ولا بول» ورأيت في ذلك الموضع ثلاثة أحجار 
فاحذتهن فوجدت لهن رائحة طيبة وعطرًا. 
قلت: وقد سكل الحافظ عبد الغني المقدسي: هل روي أنه ی كان ما 
يخرج منه تبتلعه الأرض؟ فقال: قد روي ذلك من وجه غريب» مممم ةم ة مر ململ 


«يا عائشة) قلت ذلكء (وما علمت أن الأرض تبتلع)») تفتعل من البلع» وضبطه التلمساني» تبلع 
من بلع كعلم يعلمء أي: يخفي (ما يخرج من الأنبياء) بحيث يغيب فيهاء (فلا يرى منه شيء) 
تفسير للمراد من البلع» وتأكيدء إذ هو إدخال الطعام» والشراب في الحنجرة» والمريء فاستعير 
لمطلق الإخفاى كقوله تعالى: «إيا أرض إبلعي ماءك» [هود/٤٤]»‏ أو هو بيان لحكمته 
فليس مستدرك كما توهمء قيل: وحكمة إخفائه مع طيبة» وعدم استقذاره» عدم الإذكار لمحله 
الخارج منه» أو لتتبرك الأرض به) وينبغي ستره لأنه من المروأةء لأنه يخشى من أنخذ الناس له 
(انتهى) ما أسنده ابن سعد» ورجاله ثقات» ر محمد بن زاذان المدني» فمتروك» كما في 
التقريب» لکن له شواهد, يأني بعضهاء (وفي الشفاء)» أي كتاب شفاء الصدور (لأبن سبع), 
بسكون الباءء بلفظ العدد» وقد تضم» كما في التبصيرء (عن بعض الصحابة: قال صحبته مه 
في سفر: فلما راد قضاء الحاجة تأملته, وقد دحل مكاثاء فقضى حاجنهء فد خلت الموضع 
الذي خرج منهء فلم أرَ له أثر غائط ولا بول» ورأيت في ذلك الموضع ثلاثة أحجار, فأخذتهن, 
فوجدت لهن رائحة طيبة وعطرًاء) بكسر العين» طيبًا معطوف على لهنء لا على رائحة؛ فالمعنى 
وجدتهن عطراء أي: كالعطر مبالغة» كأن عينهن انقابت من الحجرية إلى العطرية» ويدل لذلك أن 
بقية ذا الخبرء كما في التلمساني» فكنت إذا جعت يوم الجمعة المسجد أخذتهن في كمي؛ 
فتغلب رائحتهن رائحة من تطيبء وتعطرء (قلت:) من المصنفء لا من تتمة كلام صاحب 
الشفاء» كما زعم لأن ابن سبع متقدم على المقدسي بزمان» فلا ينقل عنه» (وقد سئل الحافظ 
عبد الغنسي)» بن عبد الواحد بن سرور (المقدسي)» ثم الدمشقي» الإمام» محدث الإسلام» 
تقي الدين الحنبلي» صاحب التصانيف» غزير الحفظ والاتقان» قم بجميع فنون الحديث» ورع 
كثير العبادة» يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء لا تأحذه في الله ثومة لائم» ونزل مصر في آخر 
عمره» وبها مات سنة ستمائة» وله تسع وخمسون سنة: (هل روي أنه عه كان ما يخرج منه 
تبتلعه الأرض؟» فقال) مجيئاء (قد روى ذلك من وجه غريب») أي: ضعيفء (والظاهر المنقول) 


الفصل الأول: في كمال خاقته وجمال صورته 64 


والظاهر المنقول يؤيده) فإنه لم یذ كر عن أحل من الصحابة أله رآه ولا ذ كرفو وأما 
البول فقد شاهده غير واحد. وشربته أم أيمن. انتهى. 


لكن قال البيهقي: وأما الحديث الذي أخبرنا به أبو الحسين بن بشران 
أخبرنا إس لمعيل بن محمد الصفار قال حدثنا زيد بن إسمعيل الصائغ قال حدثنا 
حسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي عله إذا 
دحل الغائط دخلت في أثره فلا أرى شيمًا إلا أني كنت أشم رائحة الطيب» 
فذكرت ذلك له فقال: يا عائشة أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل 
الجنة وما خرج منها ابتلعته الأرض. 


فهذا من موضوعات الحسين بن علوان» لا ينبغي ذكره إلا لبيان أنه موضوع 
ففي الأحاديث الصحيحة والمشهورة فى معجزاته كفاية ع" كذب ابن علوان. 
انتهى. 

لكن للحديث طرق غير طريق ابن علوان: 1 a‏ 


عن أحوال المصطفىء (يؤيده» فإنه لم يذكر عن أحد من الصحاية أنه رآه» ولا ذكره») فلو لم 
تبلعه الأرض لرؤي في بعض الأوقات» (وأما البولء فقد شاهده غير واحد» وشربته أم أيمن,» 
قسيم لما فهم من بلع الأرض غائطة (انتهى). 

جواب عبد الغني؛ (لكن قال البيهقي: وأما الحديث الذي أخبرنا به أبو السحسين بن 
بشران») بكسر الموحدة وإسكان المعجمة, ثقة» مشهورء من شيوخ البيهقي» (أخبرنا 
إسمعيل بن محمد الصفارء) قال في اللسان: ثقة» مشهورء أخطاً ابن حزم حيث جهله (قال: 
حدثنا زيد بن إسمعيل الصائخ: قال: حدثنا حسين بن علوان» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عائشةء قالت: كان النبي عَم إذا دل الغائط) أي: المكان الذي يريد قضاء الحاجة فيه 
(دخملت في أثره فلا أرى شيّاء إلأً أني كنت أشم رائحة الطيب» فذكرت ذلك له فقال: ديا 
عائشة أما علمت أن أجسادنا) معاشر الأنبياء (تنبت») أي تخلق» وتوجد (على) صفة (أرواح 
أهل الجنةء وما خرج منها ابتلعته الأرض» فهذا من موضوعات الحسين بن علوان, لا ينبغي ذكره 
إلا لبيان أنه موضوع ففي الأحاديث الصحيحة, والمشهورة في معجزاته» كفاية عن كذب 
ابن علوان» انتهى). 

إذ فيها ما هو أجل من ذلك بكثير» (لكن للسحديث طرق غير طريق ابن علوان») فلا ينبغي 
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فعند الدارقطنى فى الافراد: حدثنا محمد بن سليلن الباهلي أنبأنا محمد بن حسان 
الأموي» أنبأنا عبدة بن سليلن عن هشام بن عروة عن اب سن عاقش قالت: 
يا رسول الله» إني أراك ثدحل الخلاء ثم يأني الذي بعدك فلا يرى لما يخرج منك 
أثواء فقال يا عائشة أما علمت أن الله ا أن تبتلع ما يخرج من الأنبياء 
ومحمد بن حسان بغدادي ثقة» وعبدة من رجال الصحيح. وله طريق أخرى عند 
ابن سعد» وأخرى عند الحاكم في مستدركه. 

وروي أنه كان يتبرك ببوله ودمه . 


دعوى وضعه مع وجودهاء (فعند الدارقطني في) كتاب (الأفراد,) بة بفتح الهمزة» (حدثنا 
محمد بن سليمن, الباهلي») النعماني» قال تلميذه الدارقطني: وكان من الثقات» قال: (أنبأنا 
محمد بن حسان الأموي») بفتح الهمزة وضمهاء البغدادي» قال: (أنبأنا عبدة») بفتح العين» 
وإسكان الموحدة فدال فهلى (ابن سليمن) الكلابي أبو محمد الكوفي؛ يقال اسمه 
عبد الرحطن» ثقةء ثبت» مات سنة سبع وثمانين ومائة» وقيل بعدها: روى له الأئمة الستة» (عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت: يا رسول الله إني أراك تدخخل السخلاءء ثم يادي 
الذي بعدك» فلا یری لما يخرج منك أثراء فقال: ديا عائشة أما علمت أن الله أمر الأرض أن 
تبتلع ما يخرج من الأنبياء) بولا أو غائطًا على ظاهر عمومه» كما مر» وهو من خصائص نبينا 
على الأمم؛ (ومحمد بن حسان بغدادي» ثقة) صالح» (وعبدة؛ من رجال الصحيح)) ولذا قال 
السيوطي: هذا سند ثابت» وهو أقوى طرق هذا الحديث» انتهى. 


فقد تابع عبدة حسين بن علوان في روايته» عن هشام» وتابعه أيضًا أرطأة بن قيس 
الأسدي» عن هشام أخرجه أبو بكر الشافعي» وهي متابعة لمق فكيف يكون موضوعًاء (وله طريق 
أخرى عند ابن سعدء) تقدمت قريئاء وأن رجالها ثقات» إلا ابن زاذان» (وأخرى عند الحاكم في 
مستد رکه») قال: أخبرني مخلد بن جعفر» نبأنا محمد بن جرير نبأنا موسى بن عبد الرحفن» 
المسروقي» نبأنا إباهيم بن سعدء نبأنا المنهال بن عبد اللّهه عمن ذكره عن ليلى» مولاة عائشة 
عنهاء وله طريق أخرى عدد أبي نعيم» وأخرى عند أبي بكر الشافعي» فقول البيهقي: إنه موضوع 
محمول على أنه لم يطلع على هذه الطرق» إذ يتعذر معها دعوى الوضع؛ أو على أنه خاص 
بالطريق التي ذكرهاء دون البقيةء أو على خصوص لفظهء والأظهرء بل المتعين الأول» (وروي أنه 
كان يتبرك يبوله. ودمه مَيله) أي بشربهماء كما هو المروي» وإن شمل لفظه هنا الإدهانء 
رر وا فة التمريض نطلا إلى أن كل درد سا معا فلا د عليه أن با بد 
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فروى ابن حبان في «الضعفاء) عن ابن عباس قال: حجم النبي ل غلام 
لبعض قريش» فلما فرغ من حجامته أحذ الدم فذهب به من وراء الحائط» فنظر 
يميئا وشمالاً فلم ير أحدّاء فحسا دمه حتى فرغ ثم أقبل فنظر في وجهه فقال: 
ويحك ما صنعت؟ فقلت غيبته من وراء الحائط»؛ قال ابن عيينة قلت: يا رسول الله 
نفست على دمك أن أهريقه في الأرض فهو في بطني فقال: اذهب فقد أحرزت 
نفسك من النار. 


وفي سنن أبي سعيد بن منصور من طريق عمرو بن السائب ERE‏ 


لبعض» لأنه بالنظر إلى المجموع» ولا يرد أن حديث شرب المرأة بوله صحيح» لأنها شربته 
للعطش» غير عالمة أنه بوله» فلم تقصد التبرك» (فروى ابن حبان في) كتاب (الضعفاء. عن 
ابن عباس قال: حجم النبي ب غلام لبعض قريشء فلما فرغ من حجامته, أخذ الدم فذهب به 
من وراء الحائط») الظاهر أن وراء هناء بمعنى قدام» كما هو أحد إطلاقهاء يعني أنه ذهب بالدم 
إلى جهة الحائط بحيث صار قدامهاء لا تخطاها بحيث صارت خلفه؛ (فنظر ييا وشمالة فلم 
ير أحدًا» فحسا دمه) بفاء العطف على ما قبله» وفي نسخة تحسىء والأولى أظهرء (حتى فرغ) 
أي: من شربه شيمّاء فشيئًا إلى فراغه» (ثم أقبل؛ فنظر) عه (في وجههء فقال: ويحك ما 
صنعت؟)) والظاهر أن ابن عباس حمله عن الغلام بقوله: (فقلت غيبته) في جوفي (من وراء 
الحائط) فليس كذبّاء (قال إبن عيينة) تفرس فيه أو ألهم أنه شربه» فسأله ثانهاء أو المراد في 
أي مكان من وراء الحائط» فلا يرد أنه لا فائدة في السؤال الثاني» (قلت يا رسول الله نفست) 
بكسر الفا ضننت (على دمك أن أهريقه في الأرض» فهو في بطسي») قال في القاموس: نفس 
به كفرح ضن» وعليه بخير جسده» وعليه الشيء نفاسة» لم يره أهلاً له» والظاهر صحة الثلاثة 
فالأول تكون علئ» بمعنى الباء» والثاني فيه حذف المفعول» وهو جائز أن نفست الأرض على 
دمك» أي حسدتهاء والثالث لم أرَ دمك أهلاً لإراقته في الأرض لعظمته؛ قرره شيخناء (فقال) 
لَه «إذهب, فقد أحرزت نفسك من النار») لأن دم لا تمسه الئار» وقد مازج لحمه ودمه 
(وفي سنن أبي سعيد.) بكسر العين» (ابن منصور) بن شعبة» أبي عثلمن الخراساني؛ نزيل مكةء 
حافظ» ثقة» مصنف روي عن لملك» والليث» وابن عيينة» وخلق؛ وعنه الإمام أحمد, وقال: إنه 
من أهل الفضلء والصدق» ومسلم وأبو داودء وأبو حاتم وقال: إنه من المتقنين الإثبات» ولق 
سواهم صنف السنن بمكة, وبها مات سنة سبع وعشرين ومائنين (من طريق عمروء) بفتح العين. 


قال الحافظ: وصوابه عمر» بضمها (ابن السائب») اين أبي راشد المصري» مولى بني 
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أنه بلغه أن ملكا والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي لله مص جرحه حتى 
أنقاه ولاح أبيض فقال: مجه فقال: والله لا أمجه أبدّاء ثم ازدرده فقال النبي عَبَلقه: 
من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد. 

وأخرج البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية» من حديث 
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: احتسجم رسول الله ميه فأعطاني الدم بعد 
فراغه من الحجامة وقال: اذهب يا عبد الله فغيبه وفي رواية اذهب بهذا الدم فواره 
حيث لا يراه أحد فذهبت فشربته ثم أتيته ره فقال: ما صنعت؟ قلت: غیبته» 
قال: لعلك شربته. قلت: شربته» وفى رواية قلت: جعاته فى أخفى مكان ظننت أنه 
للناس منك. ERE SS OAR‏ ا 


زهرة» أبو عمرو» صدوق» ففيه مات سنة أربع وثلاثين ومائةء (أنه بلغه») والبلاغ من أقسام 
الضعيف» (إن مالكا) هو ابن سنان (والد بي سعيد الخدريء لما جرح البي عَيّْه) في وجهه 
يوم 8 (مص جرحه جي أنقاه ) بنون وقاف» (رلاح) ظهر بعد المص محل الجرح (أسيض» 
فقال: «مسجده. فقال: واللّى) وفي نسخة) لا واللّه (لا أمجه أبداء ثم ازدرده) ابعلعه» (فقال 
النبي عَيلّهِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»؛ فاستشهد) يومعلٍ 
بأحد» فظهر صدق قوله أنه من أهل الجنة» وروى سعيد بن منصور أيضّاء أنه َه قال: «من سره 
أن ينظر إلى رجل خالط دمي دمه؛ فلينظر إلى للك بن سنان»» (وأخرج البزارء والطبراني» 
والحاکم» والبيهقي» وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير») الأسدي» 
أبي اللحخرث المدني» التابعيء الثقةء العابدء مات سنة إحدى وعشرين ومائة» روى له الستة» (عن 
أبيه, قال: احتجم رسول الله ف > فأعطاني الدم بعد فراغه من الحجامة: وقال: «إذهب يا 
عبد الله ففيبه»). 

(وفي رواية: «إذهب بهذا الدم فواره حيثء لا يراه أحد». فذهبت» فشربته, ثم أتيته ملل 
فقال: دما صنعت»)» أي بالدې» (قلت غيبته» قال: «لعلك شربته»» قلت: شربته» وفيه رواية قلت: 
جعلته في أخفسى مكان, ظتنت أنه حاف عن الئاس») وفي هذا مزيد حذقه رضي الله عن مع 
صغر سنه» فإنه ولد سنة الهجرة» وكان أول مولود للمهاجرين (قال: «لعلك شربته»» قلت: شربته 
قال: «ويل) للتحس » والتألم رلك من الناس)») | إشارة إلى محاصرته» وتعذيبه: وقتله» وصلبه على 
يد الحجاج» («وويل للناس منلك»») لما أصابهم من حروبه» ومحاصرة مكة بسببه» وقتل من قتل» 
وما أصاب أمف وأهله من المصائب» وما لحق قاتليه من الإثم العظيم» وتخريب الكعبة» فهو 


0 و اي‎ a 
وفى رواية فقال له رسول الله له فما حملك على ذلك قال: علمت أن دمك لا‎ 
تصيبه نار جهنم فشربته لذلك» فقال: ويل للك من الناسء» وويل للناس منك.‎ 

وعند الدارقطنى من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه» وفيه: ولا تمسك 


بيان» لما تسبب عن شرب دمه» فإن بضعة من النيوة نورانية قوت 00 شجاعته 
وعلت همته عن الانقياد لغيره ممن لا يستحق إمارة فضلاً عن اللخلافة» وزعم أنه إشارة إلى ما 
اراد لوي او ل ل 
رواية: فقال له رسول الله ل: «فما حملك على ذلك؟»» قال: علمت أن دمكء لا تصيبه نار 
جهنم فشربته لذلك» فقال: ويل لك من الناس» وويل للداس منلك») وقد سثل الحافظ ابن حجر 
عن الحكمة في تنوع القولء لابن الزبير» ولملك» ابن سنان مع اتحاد السبب؛ فأجاب؛ بأن 
ابن الزبير شرب دم الحجامة» وهو قدر كثير يمحصل به الاغتذاء» وقوة جذب المحجمة تجلبه 
من سائر العروق» أو كثير منها. 

فعلم له أنه يسري في جميع جسده» فعكتسب جميع أعضائه منه قوی من قوی 
النبي ع فتورثه غاية قوة البدن» والقلب» وتكسيه نهاية الشهامة» والشجاعة؛ فلا ينقاد لمن هو 
دونه يعن طعت اتدل رة اناضرم كى العامة وكفرة راتو تفل له ما أخار إا 
َيه من تلك الحروب الهائلة التي تنتهك بها حرمته الداشعة؛ من حرمته ي وحرمة البيت 
العتيق» فقيل له: ويل له» لقتله. وانتهاك حرمته» وويل لهم لظلمهم» وتعديهم عليه وتسفيههم؛ 
وأما لملك» فازدرد ما مصه من الجرح الذي في وجهه ميل وهو أقل من دم الحجامةء وكأنه 
علم أنه يستشهد في ذلك اليوم» فلم يبق له من أحوال الدنيا ما يخبره به فأعلمه بالأهم له مما 
يتلقاه من أنواع مسرات الجنان» انتهى. 

ولا عطر بعد عروس» وحاصله أنه اقتصر للملك 0 التبشير بالجنة: أنه لا تصيبه النار لعدم 
بقاء شيء له من الدنياء بخلاف ابن الزبير» فأخحبره يما يقع له في الدنياء على سبيل الإشارة» كما 
أشار له أيضّاء بأنه من أهل الجنة بقوله: لا تمسلك النارء فزعم أن مقعضاه أنه لم يخاطب بهذا 
ابن الزبيرء بل مالکا ساقط إذ محط الفرق»ء إتما هو قوله ويل الخ. .. وكيف يتوهم أنه لم 
يخاطب به ابن الزبير» (و)قد ورد (عند الدارقطنيء > من حدیث أسماء بنت أبي بكر نحوه 
وفيه: ولا سك النارء) فهل يظن بالحافظ أنه لم ير الدارقطنيء وهو من جملة مروياته على 
شیوخ عدة» ولفظ الدارقطني في السنن عن أسماع قالت: احتجم 2 فدفع دمه لابني» فشربه» 
فأتاه جبريل» فأخبره» فقال: ما صنعت» قال: كرهت أن أصب دمك فقال لَه لا مسك النان 
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وفي كتاب الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون: أنه لما شرب دمه ر 
: تضرح فمه مسكاء ويقيت رائحته موجودة في فمه إلى أن صلب رضي اله عته. 
وأخرج e‏ سفين في يتيده 5 0 والعلبراني وار 
قالت: e‏ من 00 إلى فخارة في 5 - قال وا ت 
من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعرء فلما أصبح النبي إل قال: 
ياأم اهن قومي AA‏ اسان E‏ دوف ممت ام ان ا ا قي اب الم E LR‏ 


ومسح على رأسه» وقال: ويل للناس منك» وويل لك من الناس» (وفي كتاب الجوهر المكنون 
في ذكر القبائل والبطون أنه.) أي: ابن الزبيرء (لما شرب دمه له تضرع») أي: فاح (فمه 
مسكاء) تميين قال الجوهري: وضاع المسك» وتضوّع؛ وتضيع» أي: تحرك» فانتشرت رائحته» قال: 
E‏ إذاعفت «يهزيسب في رة رات 
ثم قال: : وتضيع المسك» لغة في تضوع» أي: فاح» (وبقیت رائحته موجودة في فما 
إلى صلب) بعد قتله (رضي الله عنه) سنة ثلاث وسبعين» وكانت نعلافته تسع سنين» قال الإمام 
ملك: وكان أحق بها من عبد الملك» وأبيه مروان» (وأخرج الحسن بن سفين) بن عامر الفسوي» 
بالفاء» إلى فسا من بلاد فارس» الحافظ الإمام» لقي إسلحق» وابن معين» ومات سنة ثلاث 
ومائتين» وقد جاوز التسعين» (في مسنده») وهو كبيرء (والحاكم, والدارقطي» والطبرانيء وأبو 
نعيم من حديث أبي ملك السخعي») الواسطي اسمه عبد الملك وقيل: عبادة بن الحسين» ويقال 
له ابن ذر متروك من السابعة روى له ابن ماجه» كما في التقريب» (عن الأسود بن قيس) 
العبدي» ويقال العجلي» الكوفيء يكنى أبا قيس» تابعي» صغيرء ثقة» (عن نبيح:) بضم النونء 
وموحدة ومهملة مصغر ابن عبد الل (العنزي») بفتح المهملةء والنون» ثم زاي» نسبة إلى 
عنزة بن أسد أبي عمرء والكوفي» مقبول من الطبقة الوسطى من التابعين» (عن أم أيمن» قالت: قام 
رسول الله ل من الليل») من ظرفية بمعبى في لا زائدة» وقد عده من معانيها الكوفيون» 
وابن للك» وأنشدوا: 
غسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلانا له بعد في غد 
وقال تعالى: إنودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة/1]. أي: فيه (إلسى فخارة)» 
جرة (في جانب البيت» فبال فيهاء فقمت من الليل» وأنا عطشانة) قيل المعروف لغة عطشى» 
فهذا سماعي على خلاف القياس» كألفاظ جاءت على فعلان وفعلانة» فيصرف فعلان» لأن 
شرط منع صرفه وجود, فعلى» أو فقد فعلانة» وفي القاموس أن عطشانة لغة في عطشى» (فشربت 
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فأهريقي ما في تلك الفخارة» فقلت: قد والله شربت ما فيها قالت: فضحك 
ر بدت نواجذه» ثم قال: أما والله لا يبجعن بطنك أبدًا. 

وعن ابن جريج قال: أخبرت أن النبي ميه كان يبول في قدح من عيدان ثم 
يوضع تحت سريره فجاء فإذا القدح ليس فيه شىء فقال لامرأة يقال لها بركة 
كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة أين البول الذي كان في 
القدح؟ قالت: شربته. قال: صحة ا ال ا 


ما فيهاء وأنا لا أشعر) أنه بول لطيب رائحته (فلما أصبح النبي ميف قال: ديا ل أيمن قومي» 
فاهريقي»») بفتح الهمزة» من أهرق» أي صبي (دما في تلك الفخارة»ء فقلت: قد الله شربت ما 
فيهاء) أقسمت عليه تأكيدّاء (قالت: فضحك رسول الله إل حى بدت واجذهء ثم قال: «أماء» 
بالفتح» وخفة الميم» (واللهء لا ييجعن») بالباء الموحدة» والجيم» كذا قال السيوطي في المناهل» 
لكنه لا يناسب قول القاموس» بجعة بالجيم» قطعة بالسيف» لأن ما هنا من الوجع» أي المرض» 
وصرح المجد» بأنه يقال يوجعء بالواو ويبجع» بالیای فهو بتحتيتين؛» أولاهما مفتوحة» 
ومكسورة» أي: لا يصيب (بطنك) وجع (أبدأء وعن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج» 
بجيمين أولاهما مضمومة الأموي مولاهم» المكي» ثقةء فاضلء» فقيه» روى له الستة» وكان 
يدلس» ويرسل» مات سنة حمسين ومائةء أو بعدهاء وقد جاوز التسعين» وقيل جاوز المائةء ولم 
يغبت (قال: أخبرت أن البي ل كان يبول في قدح من عيدان») بفتح المهملةء وإسكان 
التحتية» ومهملة مفتوحة» جمع عيدانة» بالهاءء وهو الطوال من الددخل» كما ضيطه جمع منهم 
المجد» وجوّز التلمساني» كسر العين» على أنه جمع عود» وهو مخالف لهم قال الشاعر: 

إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولم يعبأن بالريم 

(ثم يوضع تحت سريرة») فإن قيل ما الحاجة لوضعه مع إن الأرض تبتلعه» فلا يرى له 
أثرء أجيب بأنه َل كان يكره الخروج ليلاً من بيته» وهو مصلى نافلته» ومحل نزول الوحي» 
والملائكة» فلا يليق أن يمس باطنه» وظاهره شيء من الفضلات» وإن ظاهره تعظيمًا لعبادة ربه» 
وتأدباء ثم لا ينافيه قوله مَلُهِ: لا ينقع بول في طشت في البيت» فإن الملائكة: لا تدخحل بينًا فيه 
بول مستنقع» رواه الطبراني بستد حسن عن ابن عمرء لإمكان حمله على الفعل» بلا ضرورة أو 
على تركه في الإناء مدة بحيث يدشر به الإناء كما يشعر به ينقع» ومستنقع ومدة تركه له 
كانت يسيرة؛ (فجاءء فإذا القدح ليس فيه شيءء فقال لامرأة, يقال لها بركة كانت تخدم أم 
حبيبة) بدت أبي سفين» أم المؤمنين» (جاءت معها من أرض الحبشة: : ین البول الذي كان و 
القدح)؟ قالت: شربته؛ قال: صحة») بكسر الصادء والنصب» أي جعله الله صحة» أو الرفع» أي 
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ياأم يوسف فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي مانت فيه. رواه أبو داود عن 
ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة. 

وصحح ابن دحية أنهما قصتان وقعتا لامرأنين وقد وضح أن بركة أم يوسف 
غير بركة أم امن DAES‏ الس ا ا ا OEE‏ 


ما شربتيه صحة» أي سبب لهاء وفيه أن قول ذلك مستحب للشارب» ويقاس عليه الأكل؛ 
وحكمته أنه يخشى منهما السقم ونحوه» كما قيل: 
فإن الداء أكثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

(يا أم يوسف فما مرضت قط حتى كان») أي وجد (مرضها الذي ماتت فيه) وهذا 
الحديث زواه عبد الرزاق في سف عن ابن جرج أخبرت الخ... 

و(رواة أبو داوف) مصلا (عن ابن جريج عن حكيمة.) بضم الحاء المهملة رفخ الكاف 
مصغر» كما في التبصيرء وغيره تابعية» وفي الإصابة عن أبي نعيم لم ی وعنها إلا ابن جريج» 
واسم والدها حكيم» (عن أمها أميمة) بضم الألف» وميمين» بينهما تحتية مصغرء قالت: كان 
لبي ڪاه قدح من عيدان يبول فيه» الحديث» وأبوها اسمه بجاد» بكسر الموحدة» والجيم» ابن 
عد اللدين: مير ( بن الحرث» بن جارية بن سعد بن تيم بن مرة» القرشية» التيمية» ويقال: أمينفة 
بنت عبد الله بن بجادء إلى آخره» صحابية من المبايعات» روت عن النبي َه وعنها محمد بن 
المنكدرء وبنتها حكيمة» واشتهرت بأمهاء ولذا قال: (بست رقيقةء) بضم الراء» وقافين مصغر 
وهي بدت خويلد بن أسد» أحت خديجة أم المؤمنين» قال أبو عمر: كانت بنتها أميمة من 
المبايعات» وهي خالة فاطمة الزهراء ورده ابن الأثير؛ بأنها بنت خالتهاء لأن خويلد, والد 
حديجة» هو والد رقيقة» لا أميمة؛ قال في الإصابة: هذا يصح على قول من قال أنها رقيقة بدت 
أسدء بن عبد العزى؛ ومن ثم» قال المستغفري: هي عمة خديجة بنت خويلد وترجم في 
الإصابةء و أميمة بنت رقيقة» بنت آي صيفي بن هاشم» بن عبد مناف» وهي أحت 
مخرمة بن نوفل لأمهى وأمها رقيقة» صاحبة الرؤيا في استقاء عبد المطلب» فرق أبو نعيم تبقّاء 
للطبراني بينهاء وبين التي قبلهاء وأخرج في ترجمة هذه حديث ابن جريج» فذكره» ثم قال: وأما 
ابن السكن» » فجعلهما واحدة» ثم ترجم رقيقة بنت أبي صيفي» » فنسبهاء كما رأيت» 1 ذكرها 
الطبراني» والمستغفري في الصحابة» وقال أبو نعيم: ما أراها أدركت الإسلام انتهى. 

فليتأمل» ثم أشار المصنف إلى الخلاف» في أن شاربة بوله مُه امرأة واحدة» أو امرأتان» 
بقوله: (وصحح ابن دحية أنهما قصتان وقعتا لامرأتين) إحداهما أم أممن» والثانية بركة أم يوسف» 
وزعم أن أحداهما أميمة» وهم لأنها رواية فقط» كما علمت» (وقد وضح») بفتح الضاد» كوعد 
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وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام البلقيني. 

وفى هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه ا قال النووي في شرح 
المهذب: واستدل من قال بطهارتهما بالحديثين المعروفين: أن أبا طيبة الحجام 
حجمه زه وشرب دمه ولم ینکر عليه وأن امرأة شربت بوله ع فلم ینکر 
عليها. وحديث أبي طيبة ضعيف» وحديث شرب المرأة الول صحيح رواه 
الدراقطني قال: وهو حديث حسن صحيح) ا OSL‏ ل ا 


انكشف وظهرء (أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن,) أن أم يوسف كانت تخدم أم حبيبةء 
وجاءت معها من الحبشةء وأم أيمن هي مولانه إل وحاضنته» وهي بركة بنث ثعلبة» بن 
عمرو بن حصن بن ملك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» (وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام) 
السراج» (البلقيني») خلانًا لدعوى ابن السكن» أن بركة خحادمة أم حبيبة كانت تكنى أيضًا أم 
أيمن» فالقصتان لهاء وخلافًا لخلط أبي عمرء خادمة أم حييبة» بأم أيمن» فأخرج في ترجمتها 
حديث ابن جريج عن حكيمة عن أميمة؛ ثم قال: أظن يركة هذه أم أيمنء قال في الإصابت 
وحمله على ذلك ما ذكره هو في صدر ترجمة بركة أم أيمن» أنها هاجرت الهجرتين إلى الحبشةء 
وإلى المدينة» وفي هجرتها إلى الحيشة نظرء فإنها كانت تسخدم النبي ع4 وزوجها مولاه زيداء 
وزيد لم يهاجر إلى الحبشة؛ ولا أحد من خدمه به إذ ذاك فظهر أن بركة الحبشية غير أم 
أيمن» وإن وافقتها في الاسم» ثم أن بعض المغاربة جوز أن بركة الحبشية هي بركة بدت يسارء 
مولاة أبي سفين بن حرب المهاجرة إلى الحبشة مع زوجها قيس بن عيد الله الأسدي» وليس 
كما ظن؛ فإن بركة بنت يسار من حلقاء بني عبد الدار» وأصلها من كندة» وليست حبشية» وإن 
اشتركتا في كونهماء كانتا في أرض الحبشة مع المهاجرين» انتهى. 


(وفي هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه عَيْلتُه) لأنه لم يأمر واحدًا منهم يغسل 
فمه» ولانهاه عن عودة» قاله عياضء (قال النووي في شرح المهذب واستدل من قال 
بطهارتهما بالحديثين المعروفين, أن أبا طيبة الحجام حجمه ع وشرب دمه ولم يدكر 
عليه وأن امرأة شربت بوله يلل فلم ينكر عليها.) قال عياض: وشاهد هذا أنه له لم يكن 
منه شيء يكره» ولا غير طيب» (وحديث أبي طيبة ضعييف») أي شربه الد رإلاً نحاجته 
للنبي ڪه ني الصحيحن من حديث أنس» وجابرء وغيرهماء (وحدیث شرب المرأة البول 
صحيح») يعني أم أين» لأنها التي (رواه الدارقطنيء) أنها شربت يولهء كما مر قريتا؛ (قال: وهو 
حديث حسن صحیح») نحره قول عياض في الشفاء: حديث المرأة التي شربت بوله علد 
صحيح: ألزم الدارقطني مسلماء والبخاري» إخراجه في الصحيح انعهى» لكن تعقب بأن 
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كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياشاء ثم قال إن القاضي حسيئًا قال: بطهارة 
: قال أبو حنيفة» كما قاله العيني. 
ہو طيبة؛ بفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثناة تحت وباء موحدة» افع 
ت 0 محيصة - بضم الميم وفشح المهملة وتشديد المثناة تحت وکسرھا۔ 
هو ابن مسعود الأنصاري. 
وقال شيخ الإسلام ابن حجر قد تكائرت الأدلة على طهارة فضلاته عل 
وعد الأئمة ذلك من خحصوصياته. انتهى. 


الدارقطني» قال في عللهء أنه مضطرب جاء عن أبي للك النخعي» وهو ضعيف» وذلك (كاف 
في الاحتجاج لكل الفضلات قياسًاء ثم قال) النووي: (إن القاضي حسيئاء قال بطهارة الجميع؛ 
انتهى). 

أي جميع فضلاته» وبه جزم البغوي» وغيره» واختاره كثير من متأخري الشافعية» وصححه 
السبكيء والبارزي» والزركشيء وابن الرفعة» والبلقيني» والقاياتي» قال الرملي» وهو المعتمد 
خلاقاء لما صححه الرافعي» وتبعه الدووي: إن حكمهما منه» كغيره» وحمل الأخبار على 
التداوي» ورد بحديث لن يجعل الله شفاء أمتي» فيما حرم عليهاء وحمل تنزهه بل منهاء على 
الاستحباب» ومزيد النظافةء (وبهذاء قال أبو حنيفة» كما قاله العيني») وقطع به ابن 0 من 
اللملكية؛ وعممه» بعض متأخريهم في جميع الأنبياء» وفي الشفاءء قال قوم: بطهارة الحدثين منه 
على وهو قول بعض أصحاب الشافعي» وحكي القولين عن العلماء ابن سابق اللملكي» (وأبو 
طيبة» بفتح الطاء المهملة, وسكون الياء المضساة تحثء وباء موحدة.) مفتوحة (نافع 
الحجام») كما ثبت في مسند أحمد وغيره» عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام. 
يقال له نافع أبو طيبة» فسأل النبي يله عن خراجه؛ فقال: إعلفه الناضح الحديث» فقول 
العسكري: قيل اسمه نافع» ولا يصح» ولا يعرف» اسمه ساقطهء ويقال اسمه ميسرة» وذكره 
البغوي» عن أحمد بن عبيد بن أبي طيبةء أنه سل عن اسم جده» فقال ميسرة: ويقال اسمه دينار 
حكأه ابن عبد البر» ولا يصح» فقد ذكر الحاكم أبو أحمدء أن دينار الحجام آخر تابعي» وأخرج 
ابن منده حديث لدينار الحجام عن أبي طيبة) ذكره في الإصابة (مولى محيصةء ؛ بضم الميم» 
وفتح المهملة؛ وتشديد المشاة تحت؛ وكسرهاء هو ابن مسعود الأنصاري») فإذا بهذا أن أبا 
طيبة غير العلوم المان لأنه غلام لبعض قریش» (وقال شيخ الإسلام ابن حجر) الحافظ: (قد 
تكائرت الأدلة على طهارة فضلاته ر وعد الأئمة ذلك من خصرصياته انتهى). 
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قال يعضهم: وكأن السر في ذلك ما روي من صنيع يع الملكين حين غسلا 
جوفه والله أعلم. 

وأما سيرته له في البراز» ففي حديث عائشة عند أبي عوانة في صحيحه 
والحاكم: ما بال رسول الله مَل قائمًا منذ أنزل عليه القرءان. 


وفي حديث عبد الرحمن بن حسنة قمعم مم م ققوم مر مامه تممه ممايهمهار وه م م رانم 


قال الزركشي: وينبغي طرد 00 في فضلات سائر الأنبياي» ونازعه الجوجري في ذلك 
لکن يؤيذه ديت أن الله أمر الأرض أن تبتلع ما يخرج من الأنبيا ا أن أجسادهم 
ثبعت على أرواح أهل الجنة (قال بعضهم: وكان السر في ذلك ما روي من صميع يع الملكين؛ 
حين غسلا جوفه) في المرة الأولى» عند مرضعته حليمة: أو وهو اين عشرء أو حين البلوغ؛ أو 
ليلة الإسراء» فعلى الأول يكون ذلك ثبت له من ابتداء طفولیته» (والله e‏ بالحق في ذلك؛ 
(وأما سيرته مَيِلّ) أي حالته وهیغتهء ۳ كان يتلبس بها (في البراز) بفتح الموحدة» اسم 
للفضاء الواسم» كنوا به عن الحاجة» كما كنوا بالخلا لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية 
من الناس» قال | الخطابي: وأكثر الرواة يكسرون الباء» وهو غلطء لأنه مصدر بارزت الرجل 
مبارزة» وبراز إلا بمعنى القضاءء ورده النووي؛ بان الظاهر بل الصواب الكسر. 

قال الجرهري وغيره من أثمة اللغةء البراز» بالكس 0 الغذاءء وهو الغائطء وأكثر الرواة 
عليه» فتعين المصير إليه: ولأن المعنى عليه ظاه ولا يظهر معنى القضاء الواسع هنا إلا بكلفةء 
انتهى» أي بجعله مجارًا علاقته المسجاورة» أو من تسمية الحال باسم المحل» لسخروجه فيه» 
وذكر المصباح أن كسر الباء في الفضاء لغة قليلة» ثم جواب أما محذوف» أشير إلى بعضه 
بقوله» (ففي حديث عائشة:) أو هوء وما بعده نفس الجواب» وهو أولى (عند أبي عوانة) 
الحافظ يعقوب بن إسلحق الأسفرايني» النيسابوري ثقةء ثبت» جليلء طاف الدنيا وعني 
بالحديث» مات سنة ست عشرة وثلفماثة» (في صحيحة) المخرج على مسلم وله فيه زيادات 
عدة» (والحاكم) محمد بن عبد الله الحافظ المشهورء قالت: (ما بال رسول الله َيِه قائمًا 
منذ أنزل عليه القرءان») يطلق على بعضه» كما يطلق على كلهء فشمل أول ما نزل» فكأنها. 
قالت: منذ نبىى ولا يشكل؛ بأنها لم تولد» حيعذٍ الجواز أنه بلغها ذلك» فأخبرت به» ولا يرد ما 
شاهده حذيفة من بوله قائماء لأنه في غير البيوت» أو لبيان الجواز» ولم تشاهده عائشة؛ فأحبرت 
ما شاهدت» وكأنها قاست عليه ماله تشاهده» وقد روي الترمزي» والنسائي عنها من حدئكم أن 
رسول الله طز كان يول قاتغا فاد تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدًاء ولفظ النسائي إلا جالساء 
وحمل على من اعتقد أنه عادته» (وضي حديث عبد الر حفن بن حسنة»» بفتح المهملتين» ثم نون» 
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عند النسائي وابن ماجه: أنه ع بال جالساء فقالوا: انظروا إليه يبول كما تبول 
المرأة. 
وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول 
قائمّاء ويؤيده ما في حديث عبد الرحلمن هذا. وفيه دلالة على أنه كان يخالفهم 
yS‏ 
٠‏ وقال حذيفة: أتى رسول الله عي سباطة قوم فبال قائمًا ثم دعا بماء فجكته 


وهو ابن المطاع بن عبد الله أخو شرحبيل بن حسنةء وهي أمهماء قال الترمذي: يقال أنهما 
إخوان» وأنكره العسكريء تبعًا لابن أبي خيثمة. 

روى عبد الرحطن عن المصطفى» وعنه زيد بن وهب» وذكر مسلم» والأزدي» والحاكم؛ 
أنه تفرد بالرواية عنه» ویرد عليهم أن في الطبراني الكبير حديئًا من طريق أبي طارق عنه» قاله 
الإصابة (عند النسائي» وابن ماجه») وصححه الدارقطني» وغيره؛ (أنه مله بال جالسّاء) خالا 
لعادة العرب > (فقالوا) متعجبين: (انظروا إليه يبول» كما تبول المرأة») ولعل قائليه ليسوا 
مسلمين» إذ محافظة الصحابة على فعله» واقتداؤهم به معلوم» (وحكي ابن ماجه عن بعض 
مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائمّاء) ألا تراه يقول فى حديث عبد الرحمن بن 
حسنة» يبول كما تبول المرأة, هذا بقية ما حكاه ابن ماجه» كما في الفعح» فما أوهمه قول 
(ويؤيده ما في حديث عبد الرحمن هذاء) من تعجبهم من بوله جالسًا؛ أنه من عنده ليس براد» 
(وفيه دلالة على أنه ملك (كان يخالفهم في ذلك؛ فيقعد لكونه أسترء وأبعد من مماسة 
البول») إذ القيام يخشى مله إصابة القدمين ونحوهما برشاش البول. 

(وقال حذيفة) بن اليمان» الصحابيء ابن الصحابي: (أتى رسول الله لي سباطة قوم:) 
وفي رواية بطيحة قوم رهي المكان الراسع» (فبال قائمّاء ثم دعا اى فجتته بماء فتوضا) وفي 
م فتدحیت» فقال: ادن فدنوت حتى قمت عند عقبيه» ولأحمد أتى سباطة قوم فتباعدت» 
فأدناني حتى صرت قريبًا من عقيبة» فبال قائمّاء ودعا ماي فتوضأ» ومسح على خفیه» وكذا زاد 
مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين. 

(رواه البخاري)» ومسلم» وأصحاب السنن وغيرهم» وفي الصحيح أيضًا عن حذيفة: رأيتني 

أنا والنبي ميه نتماشى» فأتى سباطة قوم خلف حائطء فقام» كما يقوم أحدكم فبال» فانتبذت 
منه» فأشار إليّ فجفت)» فقمت عند عقبيه حتى فرغ» وفيه ایسا كان أبو موسی الأشعري يشدد 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ووه 


رواه البخاري. وفي رواية غيره: بال قائمًا ففحج رجليه» أي: فرقهما وباعد ما 

والسباطة: ‏ المهملة وبعدها موحدة ‏ هي المزبلة والكناسة تكون بغناء الدور 
مرفقا لأهلهاء وتكون في الغالب سهلة لا يرتد منها البول على البائل» وإضافتها إلى 
القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة. وبهذا يندفع إيراد من 
استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرارء أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا 
في أصل الجدار» وهو صريح في رواية أبي عوانة في صحيحه. E‏ 


في البول» ويقول: إن بني إسرئيل كان إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه».فقال حذيفة: ليته 
أمسك أتى رسول الله بإ سباطة قوم فبال قائئماء (وفي رواية غيره: بال قائمّاء ففحج) بفاءين» 
وحاء مهملة مفتوحات» وجيم؛ (رجليه. أي: فرقهما وباعد ما بينهماء) وهذه حالته وإن بال 
جالشاء قال أبو موسى: رأيت رسول الله م يبول قاعدّاء قد جافى بين فخذيه حتى جعلت 
أرئي له من طول الجلوس. 

رواه الطبراني» وقال ابن عباس: عدل عه إلى الشعب» فبال حتى أني أرثي له من وركيه» 
رواه ابن ماجه (والسباطة») بضم السين» (المهملةء وبعدها موحدة») فألف» فطاء مهملة» فتاء 
تأنيث» (هي المزبلة:) بفتح الباء» والضم لغة موضع الزبل» كما في المصباح» (والكناسة) الواو 
بمعنى» أو وبها عبر المصنف في شرح البخاري» وحكي ابن الأثير القولين» فقال: السباطة الموضع 
الذي يرمى فيه السراب» والأوساخ» وما يكنس من المنازل» وقيل هي الكناسة نفسها انتهى. 

وجزم الجوهري» والمجد بالثاني» (تكون بفناء الدور مرفقًا لأهلهاء) أي: محلا يرتفقون 
به قال في القاموس: الرفق بالكسر ما استعين به» واللطف رفق به» وعليه مغلفة رفقًا ومرفقّاء 
كمجلس ومقعد ومنبر» ثم قال: ومرافق الدار مصاب الماء ونحوها؛ ومثله في صحاح الجوهري» 
وصريحهما أن اللغتين في المعنيون» وفي المصباح المرفق ما ارتفقت به بفتح الميم» وكسر 
الفا وعكسه لغتان» وأما مرفق الدار» كالمطبخ والكنيف ونحوه» فبكسر الميمء وفتح الفا 
لا غير على التشبيه باسم الآلة» (وتكون في الغالب سهلةء لا يرتد منها البول على البائل؛) فلذا 
بال عليهاء (وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاصء لا ملك» لأنهاء لا تخلو عن النجاسة,) وهي 
لاتملكء (وبهذاء) أي: كونها سهلةء لا يرتد منها البرل (يندفع إيراد من استشكله لكون البول 
يوهي السجدار, ففيه إضرار») وهو قد قال: لا ضررء ولا ضرار» ووجه الدفع إنها لسهولتها تشرب 
البول الحاصل بهاء فلا يصل إلى الجدارء (أو نقول) في الجواب (إنما بال فوق السباطة) 
بوسطهاء (لا في أصل الجداره) الذي نشأ الإشكال منه» (وهو صريح في رواية أبي عوانة فم 


265 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورنه 


وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره أو لكونه مما 
يتسامح الناس به» أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف في مال 
أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم» وهذا وإن كان صحيح 
المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه عله 

قال الحافظ ابن حجر: وأما مخالفته مله لما عرف من عادته من الإبعاد 
عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظار» فقد قيل فيه إنه مطل 
كان مشغولاً بمصالح المسلمين» ولعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول 
فلو أبعد لتضررء واستدنى حذيفة ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يراه» أو لعله 
فعله ا د للا لم الج ال ا م OD LA‏ 


صحيحه.) فيحمل عليه لأن الروايات تبين بعضهاء (وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم في 
ذلك بالتصريح» أو غيره») كإمارة دلت على ذلك (أو لكونه مما يتسامح الناس بهء أو لعلمه 
بإيثارهم إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره. لأنه أولى بالمؤمئين من 
أنفسهم») فيما دعاهم إليه» ودعتهم أنفسهم إلى خلافه (وأموالهم؛ وهذاء) أي: التعليل بجواز 
التصرف. 

(وإن كان صحيح المعنى» لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه مَلَهِ) أي: أنه 
عاملهم بما يتخيل إن فيه أذى؛ وإن جاز له ورضوا به (قال الحافظ ابن حجر:) في الفتح أيضًا 
إذ الذي قبله من أول قوله والسباطة فيه أيضّاء ثم قال بعد قليل جواب سؤال» تقديره لم خالف 
عادته من الإبعاد» وبال على السباطة القريبة من الناس» (وأما مخالفته َء لما عرف من عادته 
من الإبعادء عند قضاء الحاجة» عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظار) بحيث لا يراه أحدء لما 
روى أبو داود وابن ماجه؛ والحاكم في علومه عن بلال بن الحرث وغيره» كان له إذا انطلق 
لحاجته تباعد حتی» لايراه أحد؛ وروی ابن جرير وغيره بإسناد جيد عن ابن عمر, قال: كان 
نيذهب لحاجته إلى المغمس؛ قال نافع: وهو نحو ميلين من مكة؛ وفي القاموس المغمسء 
كمعظم ومحدث» وهو مبالغة في الأبعاد واستعمال الأدب» فلا ينافي في أن المستحب يحصل 
ما دون ميلين؛ (فقد» قيل فيه) أي: وجه مخالفته لعادته» (أنه به كان مشغولاً بمصالح 
المسلمين, ولعله) في الفتح فلعلهء بالفاءء (طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول» فلو 
أبعد لتضرر) بحبس البول إلى وصوله للمكان البعيدء (واستدنى حذيفة) أي: طلب قريه منه» 
(ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يراه») أي: یری شخصه عله مع وجود مانع رؤية عورته 
ولفظ الفتح من لعله يمر به» وكان قدامه مستورًا بالحائط» (أو لعله فعله.) أي: السترء (لبيان 
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لبيان الجواز. ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف» 
والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. 

وروى الطبراني من حديث عصمة بن ملك قال: حرج علينا رسول الله مي 
في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني فذكر 
الحديث. وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة. 

وقيل: إما بال قائمًا لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك 
لكونه قريبًا من الديار» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول 
قائمًا أحصن للدبر. 

وقيل: السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد: أن العرب E‏ 


الجواز, ثم هوء) أي: الستر (في البول» وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف») 
أسقط من الفتح» ولما يقترن به من الرائحة» وإسقاطه حسنء إذ لم يكن لغائطه رائحة كريهة 
كما مر (والغرض من الإبعاد التسترء وهو يحصل بإرخاء الذيلء والدنو من الساتر») إن كان 
طوله ثلشي ذراع؛ وقرب منه بأن كان ما بينهما ثلاثة أذرع فأقل؛ والساتر تعرض المقعدة. 

(وروى الطبراني من حديث عصمة بن لملك) الخطمي» له أحاديث» أحرجها الدارقطني» 
والطبراني وغيرهماء مدارها على الفضل بن مختار» وهو ضعيف جدّاء قاله في الإصابة» وفي 
التقريب» زعم عالق أن النسائي أخرج له حديئًا في السرقة» وتعقب ذلك ابن القطان» (قال 
خرج علينا رسول الله به في بعض سكك) أي: طرق (المدينة, فانتهى إلى سباطة قرم 
فقال: ريا حذيفة استرنسي)) فذكر الحديث.) وهو فدنوت حتى قمت عند عقبه» فبال قائمّاء 
(وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة.) وهي قربه من القوم» وجلوسه في مظنة 
المارة عليه؛ مع أمره له بذلك» قال في الفعح: وكان حذيفة» لما وقف خلفه عند عقبه» استدبره 
وظهر أيضًا أن ذلك كان في الحضرء لا في السفرء ويستفاد من هذا دفع أشد المفسدتين 
بأخفهماء والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معاء وبيانه أنه عه كان يطيل الجلوس 
لمصالح الأمة» ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حصره البول» وهو في بعض تلك 
الحالات» لم يؤخره حتى يبعد كعادته» لما يترتب على تأخيره من الضرر» فراعى أهم الأمرين» 
وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه اليستره من المارة» على مصلحة تأخره عنه» إذ لم يمكن 
جمعهماء (وقيل: إنما بال قائمّاء لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت» ففعل ذلك لكونه 
قريبًا من الديارء ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه. قال: البول قائمًا أحصن 
للدبر.) من خخروج الريح من (وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي» وأحمد؛ أن العرب 
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كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من 
حديث أبي هريرة قال: إنها بال ره قائمًا لجرح كان بأبضه. 

والمأبض: بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة: باطن الركبة. 

فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود» ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى 
عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. 

والأظهر: أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله البول عن قعود. 

وقيل إن البول عن قيام منسوخ واستدل عليه بحديث عائشة المتقدم. 
والصواب: أنه غير منسوخ, والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها 
فيحمل على ما وقع منه في البيوت» وأما غير البيوت فلم تطلع هي عليه Ee‏ 


كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك» فلعله كان به) وجع صلب» بضم» فسکون» وبضمتين» 
عظام الظهرء وفي القاموس عظم من لدن الكاهل إلى العجب. 

(وروى الحاكم» والبيهقي من حديث أبي هريرة» قال: إنما بال عي قائمًا جرح كان 
بمأبضه. والمأبض» بهمزة ساكنة بعدها موحدة) مكسورة: (ثم) ضاد (معجمة, باطن الركبةء فكأنه 
لم يتمكن لأجله من القعود. ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم) لأنه 
نص وما تقدم احتمالات» (لكن ضعفه الدارقطني» والبيهقي» والأظهر أنه فعل ذلك لبيان 
الجوازء وكان أكفر أحواله البول عن قعود) وقول ابن القيم الصحيح؛ أنه إنما فعله تنزيهًا وبعدًا؛ 
من إصابة البول فيه نظر» بل البول قائمًا في المكان الصلب» مما ينجس القدمين بالرشاش» 
(وقيل إن البول عن قيام مدسوخ؛ واستدل عليه بحديث عائشة المتقدم:) ما بال قائمًا منذ أنزل 
عليه القرءان» وهذا زعمه أبو عوانة وابن شاهين» واستدلا بهذا وبحديثها أيضّاء من حدثکم أنه 
كان يبول قائماء فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدًاء (والصواب أنه غير منسوخ) إذ لا دليل على 
نسخه» (والجواب عن حديث عائشة أنه مسنند إلى علمهاء فيحمل على ما وقع منه في 
البيوت» وأما غير البيوث, فلم تطلع هي عليه). 

(وقد حفظه حذيفةء وهو من كبار الصحابةء وهو جائز من غير كراهة إذا أمن الرشاش)؛ 
وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة» فتضمن الرد على ما نفته عائشة؛ من أن ذلك لم يقع بعد نزول 
القرءان» وقد ثبت عن عمرء وعلي؛ وزيد بن ثابت» وغيرهم؛ أنهم بالوا قياماء وهو دال على 
الجواز من غير كراهة؛ إذا أمن الرشاش» ولم يقبت عن النبي مه في النهي شي كما بينته في 
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وقد حفظه حذيفة؛ وهو من كبار الصحابة» وهو جائز من غير كراهة إذا أمن 
الرشاش. 

وكان مله إذا أراد أن يدحل الخلاء قال: اللّهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث. رواه البخاري من حديث أنس. 

والخبث: - بضم المعجمة والموحدة- ومراده: ذكران الشياطين وإنائهم. 


أوائل شرح الترمذيء قاله في فتح الباري» (وكان عي إذا أراد أن يدخل السخلاء) قال 
ابن الحاجب وغيره منصوب على الظرفء لأن دحل من الأفعال» اللازمة بدليل أن مصدره على 
فعول» وما كان كذلك» فهو لازم» ولأنه نقيض خرج» وهو لازم فيكون هو أيضًا كذلك» واختار 
قوم أنه مفعول به» وعن سيبوبه أنه منصوب؛ بإسقاط الخافض» وجعله الحريري من الأفعال 
المتعدية تارة بنفسهاء وتارة بحرف الجر. 

(قال: «اللهم إني أعوفمء) أي: ألوذ وألتجىء (بك من السخبث») جمع خبيث ذكر أن 
الشياطين» (والىخبائث) إنائهم جمع خبيثة» وخص بذلك حال الخلاى لأن الشياطين يحضرون 
الأخلية» وهي مواضع يهجر فيها ذكر الل فقدم لها الاستعاذة احترارًا منهم» وقال ع «إن هذه 
الحشوش محتضرة» فإذا أتى أحدكم الخلايء فليقل أعوذ باللّه من الخبث والخبائث». 

رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وصححه الحاكم» وابن حبان» عن زيد بن 
أرقم» ومحتضرة: أي: تحضرها الشياطين» والحشوش» بضم الحاء وشينين معجمتين» المراحيض 
والكنف» (رواه البخاري من حديث) ءادم» عن شعبة» عن عبد العزيز» عن (أنس) بلفظ كان إذا 
دحل الخلاء الخ... ثم قال: وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء» وقال سعيد بن زيد: حدثنا 
عبد العزيز إذا أراد أن يدتحل انتهى» فبينت هذه الرواية المراد» فإذا اقتصر عليها المصنف» لكنه 
أوهم أن البخاري رواها مسندة مع أنه إنما رواها تعليقًاء كما رأيت» نعم وصلها في كتاب الأدب 
المفرد له وهذه الروايات وإن اختلف لفظهاء فمعناها متقارب» يرمع إلى معنى واحدء هو ما 
صرحت به الرواية الثالئة» وهو في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدحول» ولذاء قال ابن بطال رواية 
إذا أتى أعم لشمولها انتهى. 

(والخبث بضم المعجمة و) ضم (الموحدة» ومرداه ذ كران الشياطين)» بالخبث جمع 
خبيث» (وإنائهم) بالخبائث جمع خبيثة» قاله ابن حبان» والخطابيء» وزاد أن عامة أصحاب 
الحديث يقولونه» ساكن الباء» وهو غلط والصواب ضمها واتفق من بعد الخطابي» على أنه 
الغلط» منهم النووي والتوربشتيء لأن الخبيث إذا جمع يجوز تسكين بائه للتخفيف؛ وهذا 
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وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ إظهارًا للعبودية» ويجهر بذلك 
للتعليم. وهل يختص هذا الذكر بالأبئية المعدة لذلك لكونها حضرة الشياطين» أو 
يعم؟ الاصح الثاني. 

ويقول ذلك قبيل الدخول في الأمكنةء وأما في غيرها فيقوله في أول 
الشروع كتشمير ثيابه مثلاًء وهذا مذهب الجمهورء فلو نسي يستعيذ بقلبه لا 
بلسائه. 


ستفيض» لا يسع أحدًا مخالفتة» إلا أن يزعم أن ترك التخفيف آولى» فلا يشعبه بالمصدرء لكن 
صرح جماعة من أهل المعرفة بالعربية» منهم أبو عبيدة» بأن الباء هنا ساكنة. 

وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يعد هذا غلطاء لأن فعا بضم الفاء والعين» تخفف عينه 
قياسّاء قال: ولا يتعين أن المراد بالخبث» بالسكون, ما لا يناسب المعنى» بل عناه» وهو بضمها 
نعم حمله» وهو ساكن على ما لا يناسب غلط في الحمل» لا في اللفظ انتهى. 

وقد أشار البخاري إلى أنه روي بالوجهين» فقال: بعدما روى الحديث» ويقال الخبث» قال 
الحافظ: أي يإسكان.الموحدة؛ فإن كانت مخففة عن الحركة فتقدم توجيهه» وإن كانت بمعنى 
المفرد» فمعناه» كما قال ابن الأعرابي: المكروه» فإن كان من الكلام فالشتم» ومن الملل فالكفرء 
ومن الطعام فالحرام» ومن الشراب فالضار؛ وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي؛ أو مطلق 
الأفعال المذمومة ل التداسب» ولذا رفع في رواية الترمذي وغيره» أعوذ باللّه من الخبث 
والخبث والخبائث؛ الأول باسكان الأفرادء والغاني مع الجمع» » أي: من الشيء 
المكروه» ومن الشيء الذموم» ومن ذكر أن الشياطين وإناهم 

وفي المصباح من الخبث والخبائث» بضم الباء 00 جائر على لغة تميم» قيل: ذكر 
أن الشياطين وإنائهم؛ وقيل من الكفر والمعاصي» (وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ إظهارًا 
للعبودية») ولا فهو ميم من الشيطان» كسائر الأنبياي» (ويجهر بذلك للتعليم) لغيره؛ (رهل 
يختص هذا الذكر بالأبدية المعدة لذلك؛ لكونها حضرة الشياطين.) كما ورد في -حديث زيد بن 
رة قم» في السننء (أو يعم) أي: يشمل ما لو بال في إناء؛ مغلا في جاتب البيت (الأصح 
الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجةء (ويقول ذلك قبيل الدخول في الأمكنة, وأما في 
غيرهاء فيقوله في أول الشروع؛ كتشمير ثيابه مثلاأ) وكإرادة تقديم الرجل» (وهذا مذهب 
الجمهور.) المانعين ذكر الله في تلك الحالة قائلين» (فلو نسي يستعيذ بقلبهء لا بلسانه») ومن 
يجيز مطلقًاء لا يحتاج إلى تفصيل» وقد روى المعمري» بفتح الميمين بينهما مهملة ساكدة هذا 
الحديث بلفظ الأمرء قال: إذا دخلتم الخلاء فقولواء بسم 37 أعوذ باللّه من الخبث والخبائث 
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ف 0 كان عه إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 
رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. 

وعن عائشة قالت: کان له إذا حرج من الخلاء قال: غفرانك» رواه 
الترمذي وابن ماجه. 

وعن أنس: كان عي إذا حرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني 


قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم» وفيه زيادة التسمية: ولم أرها في غير هذه الرواية انتهى. 

وظاهره تأخير التعوذ عن البسملة» وبه صرح جماعةء لأنه ليس للقراءة» قاله النووي: (وعن 
أنس كان ي إذا أراد الحاجة,) أي: القعود لبول» أو غائط؛ (لم يرفع ثوبه) عن عورته ولفظ 
أبي داود حال قيامه؛ أي: بل يصبرء (حشي يدنو): يقرب (من الأرض)ء فإذا دنا منها رفعه شيكًا 
فشياء 0 أدب مسحب اتفاقاء ومحله ما لم يخف تنجس ثوية» وا رفع بقدر حاجته؛ (رواه 
الترمذي وأبو داود) في الطهارة؛ (و) شيخهما (الدارمي) عد اللديق عبد اران ایر نه 
السمرقندي» الحافظ» ا الأعلام مات سئة حمس وخمسين ومائتين» وله حمس وسبعون سنة) 
ثم هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه» كما قاله الولي العراقي» وعبد الحق وغيرهما. 

(وعن عائشةء قالت» كان عر إذا حرج من الخلاء) وفي رواية من الغائط» (قال) عقبة 
بحيث ينسب إليه عرفاء («غفرانك»») بالنصب بتقدير أسألك غفرانك؛ الذي يليق إضافته إليك 
لماله من الكمال والجمال» عما قصرت فيه حال الخلاء من ترك الذكر» وما هو نتيجة الإسراع 
إلى الطعام» وقضاء الشهوات» ولا يرد أنه مأمور بترك الذكر حينعإٍ» فلا حاجة إلى الاستغفار, لأن 
سببه من قبله» فأمر بالاستغفار مما تسبب فيه» أو سأل مغفرة عجره عن شكر تلك النعمة؛ حيث 
أطعمء ثم هضم» ثم جلب مفعته ودفع مضرته» وسهل خروجه» فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ هذه 
النعم» ففزع إلى الاستغفا والمراد بالغفران إزالة الذنب وإسقاطه» ويستحب قول غفرانك لقاضي 
الحاجة» سواء كان فى صحراى أو بنيان؛ مرة واحدة على ظاهر الحديث» وقيل مرتين» وقيل 
ثلاناء (رواه الترمذي؛ وابن ماجه) وأبو داودء والدسائي؛ والإمام أحمدء واليخاري في الأدب 
المفرد وعنه رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن الجارود» وغيرهم» 
فقول الترمذي غريب» لا نعرفه إلا من حديث عائشة» هذا مراده؛ لا نعرفه من وجه صحيح إلا من 
حديثها وغيره من أذكار الخروج ضعيف» فهو كقول أبي حاتم حديث عائشة أصح ما في الباب» 
والغرابة بمعنى الفردية» فتجامع الصحة»ء فليس مراده نقيهاء كما فهمه مغلطاي» واعترضه»ء (وعن 
أنس كان 0 إذا حرج من السخلاى قال: والحمد لله الذي أذهب عسي الأذى») بهضمه 
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وعافانی. رواه ابن مأاجه. 
وقال عََْهِ: إذا أنى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره» شرقوا 
أو غربواء» RED i,‏ اس نام سوك وي عورف هونن وه i EDE‏ 


وتسهيل خروجه» (وعافاني) منه» أي: من احتباس ما يؤذي بدني ويضعف قوتي» ولابن ابي 
شيبة» والدارقطني من مرسل طاووس» إذا خرج أحدكم من الخلا فليقل: الحمد لله الذي 
أخرج عني ما يؤذيني» وأمسك على ما ينفعني» وفي رواية: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى 
على قوت وأذهب عنى أذاه» (رواة ابن ماجه) بإسناد ضعيف» كما قاله المنذري؛ ومغلطاي 
وغيرهماء ورواه النسائي من حديث أبي ذر» وقال: مضطرب غير قوي. 

وقال الدارقطني حديث محفوظ. 

وروى ابن السني بسند ضعيف عن أنسء كان إذا خرج من الغائط» قال: الحمد لله الذي 
أحسن بي في أوله وآخره: (وقال عله إذا أنى.) أي: جاء (أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة) 
بكسر اللام» على النهي» وبضمهاء على الدفي» (ولا يولها ظهرة.) جزم بحذف الياء على النهي » 
أي : لا يجعلها مقابل ظهره؛ قاله المصدف» والكرماني وغيرهماء وهو صريح في أن الرواية جاءت 
في يستقبل بالوجهين» وفي يولها بالجزم فقط» لكن جزم الحافظ بكسر اللا لأن لا ناهيةء 
واللام في القبلة للعهد» أي: الكعبة انتهى. 

ولذا قال شيخنا: مجزوم» بلا الناهية» حرك بالكسر لالتقاء الساكنين» وليس خبوًا بمعنى 
النهي لعطفء ولا يولها عليه مجزوماً. 

قال الحافظ: زاد مسلم» ولا يستدبرها ببول» أو بغائطء والغائط الثاني غير الأول» أطلق 
على الخارج من الدبر مجارًا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية؛ لذكره بصريح اسمه 
وحصل من ذلك جناس تام والظاهر من قوله يبول» أو غائط اختصاص النهي» بخروج الخارج 

من العورة» ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة» ويؤيده قوله في حديث جابر إذا 

أهرقنا الماء» وقيل مثاره كشف العورة وعلى هذاء فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة» 
كالوطي وقد نقله ابن شاس اللملكي قولاً في مذهبه» وكان قائله تمسك برواية الموطأء لا تستقبلوا 
القبلة بفروجكم» ولكنها محمولة على قضاء الحاجة» جمعًا بين الروايتين» (شرقواء أو غربوا) 
أي: خذوا في ناحية المشرق» أو المغرب؛ وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وهو لأهل 
المدينة؛ ومن كانت قبلتهم على سمتهم» أما من قباتهم إلى المشرق» أو المغرب» فينحرف إلى 
جهة الجنوب» أو الشمال؛ قال الحافظ ولي الدين: ضبطناه في سنن أبي داود» وغربوء بلا ألف» 
وفي بقية الكتب الستة» بإثبات الألف» ونقله النووي عن بعض نسخ أبي داود» وكذا رأيته في 
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رواه البخاري من حديث أن أيوب الأنصاري. 

وهذا في الصحراءء أما في البنيان فلاء لما روي عن ابن عمر: ارتقيت فوق 
بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيت رسول الله م يقضي حاجته مستدبر القبلة 
مستقبل الشام. رواه الشيخان. 


مختصر السنن للمنذري» باثباتهاء ولعله من الناسخ» وكلاهما صحيح. 

(رواه البخاري») ومسلم» وأصحاب السنن (من حديث أبي أيوب») خالد بن زيد بن 
كليب. (الأتصار: ي») البدريء من كبار الصحابةء (وهذا) النهي محله (في الصحراء أما في 
البنيان فا ينع الاستقبال» (لما روى) في التعبير به شيء» إذ هو فيما شك فيف وهذا في 
الصحيحين» (عن ابن عمر») قال: (ارتقيت») أي: صعدت (فوق بيت») وفي رواية فوق ظهر 
بيت (حفصة) زاد مسلم أختي» ولابن حرية: دحلت على حفصة بدت عمرء فصعدت ظهر 
البيت» وأضافه إليها؛ باعتبار أنه البيت الذي أسكنها فيه النبي يه وبقي في يدها إلى أن 
ماتت» فورث عنهاء وفي رواية على ظهر بيت لناء وأخرى على ظهر بيتناء وإضافته إليه مجارًا 
لأنها أختهء أو باعتبار ما آل إليه الحال» لأنه ورث حفصة دون أخوته. لأنها شقيقته» ولم تترك 
من يحجبه عن الاستيعاب» (لبعض حاجتي») أي: لأمر اقتضى رقيه؛ ولم يبينه لعدم الاحتياج إليه 
في بيان المقصود هنا. 

(فرأيت رسول الله كه حال كونه (يقضي حاجته») وحال كونه (مستدبر القبلة مستقبل 
الشام») وفي رواية بيت المقدس» والمعنى واحد» لأنهما في جهة واحدة» وسقط في رواية 
مستدبر القبلة» لأن ذلك من لازم من مستقبل الشام بالمدينة» وذكرت في هذه الرواية للتأكيد 
والتصريح به ثم لا يرد أن شرط الحال كونها نكرة» ومستدبر مضاف» فتعرف بالإضافة, لأنها 
لفظية وهي لا تفيد التعريف» ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي مله في تلك الحالةء وإما 
صعد السطح لضرورة» فحانت منه التفاتة» كما في رواية البيهقي» فلما رآه» بلا قصد أحب أن 
لا يخليها من فائدة بحفظ هذا الحكم الشرعيء وكأنه إما رآه من جهة ظهره» حتى ساغ له 
تأمل الكيفية المذكورة من غير مسحذورء ودل ذلك على شدة حرصه على تتبع أحواله مَل 
ليتبعهاء وكذا كان رضي الله عنه» (رواه الشيخان:) أن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك» 
فلا تستقبل القبلة» ولا بيت المقدس» فقال ابن عمر: ارتقيت» فذ كره» وادعى الخطابي الإجماع 
على عدم تحريم استقبال بيت المقدس» لمن استدبر في استقباله الكعبة وفيه نظرء فقد قال قوم» 
منهم الدخعي» وابن سيرين» بالتحريم عملا بحديث معقل الأسدي» قال: نهى رسول الله عله أن 
نستقبل القبلتين ببول» أو غائط» رواه أبو داود وغيره» وهو حديث ضعيفء لأن فيه راويًا يا 
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وأما حديث جابر: عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة» ولفظه عند أحمد: 
كان رسول الله ل ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. 
قال جابر: ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة. فقال في فتح الباري: 

الحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافًا لمن زعمه» بل هو محمول على 
أنه رآه في بناء أو نحوهء لأن ذلك هو المعهود من حاله عه لمبالغته في التستر. 
ری ذلك ا يله الا ولول عه اتا لتقت 
اتا 

ومذهب الجمهور وهو مذهب ملك والشافعي وإسكحق: التفريق بين البنيان 
والصحراء» وهذا أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. 

وقال قوم بالتحريم مطلقًاء وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمدء ا 


مجهول الحال» وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك آهل المدينة؛ ومن على سمتهاء لأن استقبالهم 
بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة» فالعلة استدبار الكعبةء لا استدبار بيت المقدس, قاله 
الحافظ, 


(وأما حديث جابر عند أحمل, وأبي داوف وابن خريمة) وغيرهم» (ولفظه عند أحمد: كان 
رسول الله إل ينهانا أن نستدبر القبلة.) أي: الكعبةء (أو نستقبلها بفروجناء إذا أهرقنا الماء, قال 
جابر: لم رأيته قبل موته بعام, مستقبل القبلة فقال في فح الباري:) في شرح حديث أبي أيوب 
(الحق؛ أنه ليس بناسخ لحديث النهي» ٠‏ حلاف لمن زعمه) إذ لا دليل على س ومجرد 
رؤيته يفعل خلاف النهي» لا يدل عليه» وكان زاعمه قصد به دفع المعارضةء ولذا أضرب» فقال: 
(بل) الجمع بينهما ممکن» بلا دعوى نسخ» إذ (هو محمول على أنه رآه في بناءء أو نحو 
لأن ذلك هو المعهود من حاله مني ؛ لمبالغته في الستر؛) ورؤية ابن عمر له كانت عن غير 
قصد» وكذا رؤية جاب هكذا في الفتح قبل قوله: (ودعوى خصوصية ذلك») أي : استقبال القبلة 
حال البول (بالسي يبء لا دليل عليها إذ الخصائص؛ لا تنبت بالاحتمال)» بل بالنص الصريح 
وقد أمكن الجمع بدون دعوى الخصوصية» (ومذهب الجمهور, وهو مذهب ملك؛ والشافعي؛ 
وإسخحق) بن راهويه أحد الأئمة الذين دونث مذاهبهم (التفريق بين البسيان)» فيجوز لحديث 
ابن عمر الصريح في جواز الاستدبار وحديث جابر الدال على جواز الاستقبال» (و) بين 
(الصحراء») فيمنع لحديث أبي أيوب» (وهذا أعدل الأقوال لأعماله جميع الأدلة) بخلاف غير 
ففيه إلغاء أحدهاء وقد تقرر عند الفقهاء والمحدثين والأصوليين؛ أنه متى أمكن الجمع بين 
الدليلين جمع؛ (وقال قوم بالتحريم مطلقًا) في صحراء أو بديان» (وهو المشهور عن أبي 
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وقال قوم بالجواز مطلقًاء وهو قول عائشة وعروة بن الزبير وربيعة» محتجين 
بأن الأحاديث تعارضت فلنرجع إلى أصل الإباحة. 
وفي البخاري عن أنس كان ملي إذا حرج لحاجته أجيء أنا وغلام» 5-76 


حنيفة وأحمد.) وقال به أبو نور» صاحب الشافعي» (ورجحه من الملكية ابن العربي») ومن 
الظاهرية ابن حرم» (وحجتهم أن النهي) في حديث أبي أيوب» (مقدم على الإباحة» التي دل 


عليها حديث ابن عمر, (ولسم يصححرا حديث جابر المتقدم.) الصريح في النهي» ولکن» قد 


(وقال قوم: بالجواز مطلقاء وهو قول عائشة: وعروة بن الزبيرء وربيعة) بن أبي 
عبد الرحلمن؛ وداودء (محتجين بأن الأحاديث تعارضت» فلدرجع إلى أصل الإباحة») ويرد عليهم 
أن محل ذلك ما لم يمكن الجمع؛ وقال قوم: بجواز الاستدبار دون الاستقبال» حكي عن أبي 
حنيفة» وأحمد وتمسكوا بحديث ابن عمرء فخصصوا به عموم حديث أبي أيرب؛ ولم يصححوا 
حديث جابر» ولم يلحقوا الاستقبال بالاستدبار قياسّاء لانه لا يصح» وقيل بجواز الاستدبار في 
البنيان فقط لحديث ابن عمرء وهو قول أبي يوسف» وقيل بعموم التحريم حتى القبلة المنسوخة» 
وقيل يختص التحريم بأهل المدينة» ومن على سمتهاء أما من قبلته المشرق» أو المغرب» فيجوز 
له الاستدبار والاستقبال مطلمًا؛ لعموم قوله: شرقواء أو غربواء (وفي البخاريء عن أنس: كان عل 
إذا خرج) من بيته» أو من بين الناس (لحاجته.) أي: البول» أو الغائط؛ ولفظ كان يشعر بالتكرار 
والاستمرارء (أجيء أنا وغلام») زاد في رواية للبخاري مناء أي: من الأنصار؛ وبه صرح 
الإسلعيلي» ولمسلم» نحوى» أي: مقارب لي في السنء والغلام هو المترعرع» قاله أبو عبيدء 
وفي المحكم من لدل الفطام إلى سبع سنين» وفي الأساس الغلام الصغير إلى حد الالتحاء فإن 
قيل له بعده غلام فمجاز» قيل الغلام ابن مسعود لقول أبي الدرداء لعلقمة بن قيس» أليس فيكم 
صاحب النعلين» والطهور» والوساد» يعني ابن مسعود الحديث في الصحيح» فيكون أنس سماه 
غلامًا مجازراء ويكون معنى قوله مناء أي: من الصحابة أو من حدمه ميه وقوله في رواية 
الإسلعيلي من الأنصارء لعلها من تصرف الراوي» رأى في الرواية مناء فحملها على القبيلة؛ 
فرواها بالمعنى» أو لأن إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ» وإن خخصه العرف بالأوس 
والخزرج؛ لكن يبعده رواية مسلم غلام نحوي» فوصفه بالصغرى» ويحتمل أنه أبو هريرة» فعنه 
كان النبي مي إذا تى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى؛ ويؤيد ما رواه البخاري في ذكر 
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ومعنا إداوة من ماء» يعني يستنجي به. وفي رواية مسلم عنه: فخرج علينا وقد 


استنجی بالماء. 
وعن أبي هريرة قال: اتبعت النبي عله وخرج لحاجته فقال ابغني أحجارًا 
أستنفض بها ملاو ماقي SALAR EARS‏ عله و رد EE‏ 


الجن عن أبي هريرة» أنه كان يحمل مع النبي عب الإداوة لوضوئه وحاجته» ويكون المراد بقول 
أنس نحوىء أي: في الحال» لقرب عهده بالإسلام ويحتمل أنه جابر؛ ففي مسلم أنه ع انطلق 
لحاجته فاتبعه جابر يإداوة» ولا سيما وجابر أنصاري» ووقع للإسلمعيلي في روايته؛ فاتبعته وأنا 
غلام بتقديم الواو» فتكون حالية» لكن تعقبها الإسلعيلي بأن الصحيح أنا وغلام بواو العطف» 
(ومعنا إداوة)» بكسر الهمزة إناء صغير من جلد مملوءة (من ماء») وورد أن إذا للاستقبال» وخرج 
للمضيء فلا يصح هنا إذ الخروجء قد وقع؛ وأجيب بأن إذا هنا لمجرد الظرفية» فالمعنى تبعته 
حين خحرج» أو هو حكاية للحال الماضية؛ (يعني يستنجي به). 

زعم الأصيلي» إن قائل ذلك هشام بن عبد الملك» شيخ البخاري؛ فيه» وقد رواه بعده عن 
شيخه سليفن بن حرب» فقال: يستنجي بالماء» ورواه عن محمد بن جعفرء بلفظ إذ تبرز لحاجته 
أنيته بماء» فيغسل به» (وفي رواية مسلم» عده) أنس, (فخرج) النبي ب (عليناء وقد استسجى 
بالماء») وللإسلعيلي» فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستسجي منها النبي مَل 
قال الحافظ: فبان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء» من قول أنسء لا من قول هشام» كما 
ادعی الأصيليء و نه يحتمل أن الماء لوضوئه» فقد انتفى هذا الاحتمال بهذه الروايات» وهي ترد 
أيضًا زعم أبي عبد الملك البوني؛ إن قوله يستنجي بالماءه مدرج من قول عطاي راويه عن أنس» 
(وعن أبسي هريرةء قال: اتبعت النبي) بعشديد المغناةء أي: سرت وراءه ( عله و) قد (خرج 
لحاجته) جملة وقعت حالاً فلا بد فيها من قد ظاهرة» أو مقدرة» قاله المصئف» فظاهره أن 
لفظ» قد لم يقع في رواية» فما في نسخ هنا من زيادتهاء لا يعتمدء وأسقط الرواية» كان 
لا يلتفت وراءه» فدنوت منه» زاد الإسمعيلي أستأنس وأتنحنح, فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة» 
(فقال: أبغني») بهمزة وصل د لي أي: أطلب لي يقال بغيتك الشيء» أي: طلبته لك» وبهمزة 
قطع إذا كان من المزيد» أي: أعني على الطلب» يقال أبغيتك الشىء أي: أعنتك على طلبه؛ 
رهما روا 1 

قال الحافظ: والوصل أليق بالسياق» ويؤيده رواية الإسلمعيلي: آنني» وفي رواية أبغ لي 
بهمزة ة قطع» ولام» بعد المعجمة بدل النون» (أحجارًاء» مفعول ثانِء لا يغني» أو آتني من آتاه 
بالمد أعطامء والمعنى هنا ناولني أحجارًا (استتفض بهاء) بفاء مكسورة وضاد معجمة» مجزوم 
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ود و ريك فأنيثه بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جتبه فلما 


جواب الاس ويجوز الرفع على الاستعناف» قال القزاز: اسعفعل من النفض» وهو أن يهز الشيء 
ليطير غبره» قال: وهذا موضع استنظف» أي: بتقديم الظاء المشالة على الفاء» ولكن كذا روى» 
ورده الحافظ؛ بأن الرواية صواب» ففي القاموس استنفضه: استخرجه» وبالحجر استنجى» وهو 
مأخوذ من كلام الطرزي» قال: الاستنفاض الاستخراج؛ ويكنى به عن الاستنجاء؛ ومن روا 
بالقاف» والصاد المهملة» فقد صحف» وللإسطعيلي بدل استنفض» استدجىء وكأنها المراد بقوله 
في رواية البخاري» أو نحوه» ويكون التردد من بعض رواته انتهى. 
وأو نحوه بالنصب مفعول» قال: أي: قال نحو هذا اللفظء فلا يرد أن قال إنما تنصب 
الجمل ونحوه مفردل لأته وإن كان مفرداء لكنه في معنى الجملة» كقلت قصيدة (ولا تأنني) 
بالجرم» بحذف الياء على على النهي» للكشميهني بإثبات الياء على على النفي. 
وفي رواية لا تأني (بعظم» ولا روث») لأنهما مطعومان للجن» كما في البخاري» وفي 
المبعث أن أبا هريرة» قال للنبي يَْكْهِ: لما أن فرع ما بال العظم والروث» قال: هما من طعام 
الجنء فظاهر هذا التعليل اختصاص المنع بهماء نعم يلحق بهما جميع مطعومات الآدميين 
بالأرلى» وكذا المحترمات» كأوراق كتب العلم وكأنه َيه حشي أن يفهم أبو هريرة له من قوله 
استنجىء إن كل ما يزيل الأثر كاني؛ ولا اختصاص لذلك باختنا فتبهه باقتصاره في النهي 
على العظم والروث؛ إن ما سواهما یجزیء ولو اخحتص ذلك بالأحجان كما يقول بعض الحنابلة 
والظاهرية» لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى؛ وما حص الأحجار بالذكر؛ لكثرة وجودهاء 
ومن قال علة النهي عن الروث نجاسته ألحق به كل نجس ومتنجسء وعن العظم كونه لزجأء 
لا يزيل إزالة تامة» الحق به كل ما في معنا كالزجاج الأملس» ويؤيده ما رواه الدارقطني» 
وصححه عن أبي هريرة أن السي عي نهى أن نستدجي بروث» أو عظيء وقال أنهماء لا يطهران» 
(فأنيته بأحجار بطرف») أي: في طرف (ثيابي» فوضعتها إلى جنبه») أسقط من رواية البخاريء 
وأعرضت عنه كذا في أكثر الروايات» وللكشميهني» واعترضت بزيادة مثناة بعد العين» والمعنى 
مثقارب» (فلما قضى حاجته أتبعه) بهمزة قطعء أي: ألحقه (بهن» أي: ات تبع المحل بالأحجان 
وكني بذلك عن الاستنجاء» وقضيته أنه لم يتبعها بالماء» ولا يخالفه قول عائشة: ما رأيت 
رسول الله َه حرج من غائط الأمس ماء: رواه ابن ماجه. 
وفي رواية له أيضاء عنها: كان يغسل مقعدته ثلاماء لأنه أخبار عمار أنه فلا ينافي رؤية 
غيرها الاقتصار على الأحجار» ويحتمل أنه استنجى بالماء بعد الأحجارء قال الحافظ: وف 
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وعن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبى مره الغائط فأمرنى أن آنيه بثلاثة 
أحجارء فوجدت حجرين والعمست الغالث فلم أجده فأخحذت روثة فأنيته بهاء فأتعل 
الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رکس. رواه البخاري. 


وفي حديث سلمان عند مسلم مرفوعًا: لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة 


الحديث جواز اتباع السادات» وإن لم يأمروا بذلك» واستخدام الإمام بعض رعيته» والأعراض عن 
قاضي الحاجةء الإعانة على إحضار ما يستنجي» وإعداده عنده» كي لا يحتاج إلى طلبه بعد 
الفراغ» فلا يأمن التلويث؛: (وعن عبد الله بن مسعود» قال: أتى النبي زه الغائط.) أي: الأرض 
المطمئنة لقضاء الحاجة؛ فالمراد به معناه اللغوي» (فأمرني أن آتيه بثلاثة حجار فوجدت») أي: 
أصبت (حجرين» والتمست)» أي: طلبت الحجر (الثالث» فلم أجده)» بالضمير المنصوب» أي: 
الحجر الثالث» وفي رواية بحذف الضميرء (فأخذت روئةء) زاد في رواية ابن خزية» وكانت روثة 
حمارء ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير؛ (فأتيته بهاء فأخذ 
الحجرين؛ وألقى الروثة» وقال: هذا ركس») بكسر الراء» وإسكان الكاف» قيل لغة في رجس 
بالجيم» ويدل عليه رواية ابن ماجه؛ وابن خريةء بالجيم ويؤيده ايسا رواية الترمذي» هذا ركس 
بي تتا وقيل الرجس: الرجيع» رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة» قاله الخطابي وغیره» 
والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. 


قال ابن بطال: لم أجد هذا الحرف في اللغة» يعني الركس بالكاف» وتعقبه أبو 
عبد الملك بأن معناه الرد» كما قال تعالى: «إأركسوا فيها [النساء/١9]»‏ أي: ردواء 
فكأنه» قال: هذا رد عليك» انتهى. 


ولو ثبت ما قاله» لكان بفتح الراء» يقال: أركسه ركشاء إذا رده» وأغرب النسائي» فقال 
عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن» وهذا إن ثبت لغة» فهو يزيح الإشكال» قاله الحافظط 
وذكر اسم الإشارة الراجع للروثة؛ باعتبار تذكير الخبر كقوله تعالى: طإهذا ربي» [الأنعام/ ١۷ء‏ 
۷ وفي رواية: هذه ركس على الأصل» ووجه إثيانه بالروثة» مع أمره الاخ قاسها 
على الحجر بجامع الجمود» فقطع عله قياسه بالفرق» أو بإبداء المانع بقوله هذا ركسء وإن 
كان قياسه لضرورة عدم المنصوص عليه؛ (رواه) أي: المذكور من حديثي أبي هريرة» 
وابن مسعود (البخاري) في الطهارة وغيرهاء ويقع في كثير من نسخ المصنف سقوط وقال: هذا 
ركس في بعضها ثبوتهاء وهو أحسن» إذ هي في البخاري» (وفي حديث سلهن) الفارسي؛ (عند 
مسلم مرفوعًا) بمعنى» قال ا (لا يستسج أحد كم بأقل من ثلاثة أحمجار؛) فنهيه وافق أمره لابن 


الفصل الأول: في كمال خبلقته وجمال صورته 54 


ع 


ايان 

وقد أخخل الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث بهذاء فاشترطوا أن لا ينقص 
عن الثلاثة مع مراعاة الإنقاء وإذا لم يحصل بها فتزاد حتى تنقى. ويستحب 
حيقدٍ الإيتار» لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر. وليس بواجب لزيادة 
في أبي داود حسنة الإسنادء قال: ومن لا فاد حرج» قال الخطابي: لو كان القصد 
الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة: فلما اشترط العدد لفطلا و الإنقاء 
فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. ونظيره: العدة بالأقراء» فإن العدد مشترط ولو 
تحققت براءة الرحم بقرء واحد. وقال الطحاوي: لو كان العدد مشترطًا لطلب عليه 
الصلاة والسلام حجرًا ثالنًا. وغفل ‏ رحمه الله - عما أخرجه أحمد في مسنده من 
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مسعود» أن يأنيه بثلاثة (وقد أخذ الشافعي» وأحمد, وأصحاب الحديث بهذا) المذكور من 
النهي والأمرء (فاشترطوا أن لا ينقص عن الغلاثة: مع مراعاة الانقاء وإذ لم يحصل بها فتزاد حتسى 
تنقسي» ويستصحب حينُدٍ الإيتار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر»» فالأمر للعدب» 
(وليس بواجب لزيادة في ابي داود») وابن ماجه» (حسنة الإسناد») وصححه ابن حیان» (قال) 
عقب قوله: فليوتر من فعل» فقد أحسنء (ومن لا فلا حرج) عليه في عدم الإيعار» وبهذا أحذ 
ملك وأبو حنيفة؛ وداود» ومن وافقهم في أن الإيار مستحب فقطك لا شرط» ولا يعخالفه حديث 
سلمن في النهي» لحمله على الكمال» وكذا أمره لابن مسعودء لا لأنه شرط كما زعم 
المخالف لتصريحه في هذه الرواية: بأن الأمر ليس للوجوب» وبه حصل الجمع بين الأدلة» 
وحمله على الزائد على الثلاث أن لم ثنق تحكم. 


(قال س منتصرًا لمذهب: (لو كان القصد الإنقاء فقط: لخلا اشتراط العدد عن 
الفائدة)») وفيه أنه لم يخل عنها إذ المستحب فائدق (فلما اشترط العدد تفظاء وعلم الانقاء فيه 
معنى دل على إيجاب الأمرين:) العدد والانقاء؛ فإن حصل بالكلاث والأزيد (ونظيره العدة 
بالأقراء» فإن العدد مشترط؛ ولو تحققت براءة لرحم بقرء واحد.) وهذا ممنوع» وسنده أن في 
العدة ضربًا من التعبد (وقال الطحاوي:) تأييدًا لمذهبه» (لو كان العدد مشترطًا لطلب عليه 
الصلاة والسلام حجرًا ثالقّاء وغفل رحمه اللّه) مع كونه من كبار الحفاظ (عما أخرجه أحمد 
في مسنده من طريق معمر) ابن راشد الازدي» مولاهم البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت من رجال 
الجميع» مات سنة أربع وخمسين ومائة» وهو ابن ثمان وحمسين سنة» عن أبي إسلحق» عمرو بن 
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عن ابن مسعود في هذا الحديث» فإن فيه: فألقى الروثة وقال: إنها ركسء ائتني 
بحجرء ورجاله ثقات أثبات. واستدلال الطحاوي فيه نظن لاحتمال أن يكون 
اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة: أن يمسح بها ثلاث 
مسحات» وذلك حاصل ولو بواحد. انتهى ملخصًا من فتح الباري. 


يحب ا ا 
عبد الله السبيعي» عن علقمة؛ (عن ابن مسعود.) فسقط من المصنف راويان عند أحمد 
مذ كوران في الفعح» وهو من التلخيص المخلء إذ معمر لم يدرك ابن مسعود (في هذا 
الحديث» فإن فيه فألقى الروثةء وقال إنها ركس ائتسي بحجر؛) وفي رواية اثتني بغيرهاء 
(ورجاله ثقات, إثبات) روى لهم الشيخان زاد الحافظ وقد تابع معمرًا عليه أبو شيبة الواسطي» 
وهو ضعيف» أخرجه الدارقطني؛ وتابعهما عمار بن زريق أحد الثقات؛ عن أبي إسلمق» وقد قيل» 
أن أبا إسحق لم يسمع من علقمة؛ لكن أثبت سماعه منه لهذا الحديث الكرابيسي» وعلى تقدير 
أنه أرسله عنه» فالمرسل حجة عند المخالفين» وعندنا أيضًا إذا اعتضد. 


(واستدلال الطحاوي) على تقدير أنه لم يأخذ إلا الحجرين» (فيه نظر لاحتمال أن يكون 
اكتفسى) بالأمر الأرلء في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث» كما في الفعح قائلاً أو 
اكتفى (بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يسح بها ثلاث مسحات» وذلك 
حاصل ولو بواحد) والدليل على صحتهء أنه لو مسح بطرف واحد ورماه» ثم جاء آخر فمسح 
بطرفه الآخر؛ لأجزأهما بلا حلاف (انتهى. ملخصًا من فسح الباري) وزاد وقال أبو الحسن بن 
القصار المالكي: روى أنه أتاه يثالث لكن لا يصح» ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلائة 
قائې لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لك منهما أقل من الثلاثة, وفيه نظر أيضًا لأن 
الزيادة ثايتة كما قدمنا؛ وكأنه إغا وقف على العبريق التي عند الدارقطني فقط ثم يحتمل أنه لم 
يخرج مته شيء إلا من سبيل واحد وعلى تقدير أنه خرج منهما فيحتمل أنه اکتفی» للقبل 
بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاث؛ أو مسح من كل منها بطرفین» وأما استدلالهم على عدم 
اشتراط العدد بالقياس على مسح الرأس» ففاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص الصريح» كما تقدم 
من حديث أبي هريرة وسلمن انتهى. 


ولا فساد لحمل النص على الكمال واللّه أعلم. 
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الوفد التاسع: قدوم صرد بن عبدالله الأزدي 11 01 
الوفد العاشر: بني الحارث بن كمب 0 0 1000 
الوفد الحادي عشر: وفد همدان 1111110101101 NTsa‏ 
الوفد الثاني عشر: وفد مزينة 2311 VNR AAR Saa‏ 
الوفد الثالث عشر: وفد دوس Naas AAT‏ 
الوفد الرابع عشر: وفد نصارى نجران ATER ARRAS‏ 
الوفد الخامس عشر: فروة بن عمرو الجذامي ET ens‏ 
الوفد السادس عشر: قدوم ضمام بن ثعلبة 1 ل ا ا 
الوفد السابع عشر: وفد طارق بن عبد الله وقومه 

الوفد الثامن عشر: وفد تجيب Î‏ طوس جاو و امت 1 
الوفد التاسع عشر: وفد بني سعد هذيم aS‏ 0 0 
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الوفد العشرون: وفد بني فزارة لاطو Pada ARES‏ 
الوفد الحادي والعشروث: وفد بني أسد 00000 0 
الوفد الثاني والعشرون: وفد بهراء ا اا 
الوفد الثالث والعشرون: وفد عذرة ARA Ra‏ 1[ 1[ 1 1[ 1[ ا 
الوفد الرابع والعشرون: وفد بلي aA RS‏ 51 
الوقد الخامس والعشرون: وفد بني مرة 00770000 0 ا Nee‏ 
الوفد السادس والعشرون: وفد خولان .. Aaaa‏ 
الوقد السابع والعشرون: وفد محارب 00000000 ااا 
الوقد الثامن والعشرون: وفد صداء 00 0 0 0 SAS‏ 
الوفد التاسع والعشرون: وفد عسان لوطل الوط 
الوفد الثلاثون: وفد سليمان a‏ ال او ا ا Te‏ 
الوفد الحادي والثلائون: وقد بني عبس PT Ea RRA‏ 
الوفد الثاني والثلاثون: وفد غامد E‏ 
الوفد الثالث والثلاثون: وفد الأزد 00 ا 
الوفد الرابع والثلاثون: وفد بني المنتفق EET‏ 
الوفد الخامس والثلاثون: وفد الدخع 0 
المقصد الثالث فيما فضله الله تعالى به 0007-5 0 | NTN‏ 
الفصل الأول في كمال خلقته وجمال صورته يل RSS‏ ا 
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